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إن المد لله تحمده» وسحفيدة» وتستغفرة ولعو د امن رور ا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
إله له الله وعدم elel E AE‏ 
الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليًا كثيراء أمّا بعد: 

فنستعين بالله جل في علاه على مدارسة لكتاب جليل ومتنٍ عظيم من متون 
اعتقاد أهل السنة والجاعة, آلا وهو: (الفتيا الحموية)؛ لشيخ الإسلام ابن 
تئمية اه رة واسعة. 

وقبل أن أبدأ في شرح كلام الشيخ به أحب أن أقدم بمقدمتين: 

الأولى: تتعلق بالكتاب. 

والثانية: تتعلق بالدرس: 

© أمّا المؤلف الذي هو الإمام الجليل المبجّل: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني» المتوفى سنة ثانٍ وعشرين وسبعائة (۷۲۸) به 
وجزاه عن المسلمين خيرًاء فهو أشهر من أن يُعرّف به» ولسنا بحاجة إلى أن نُقدم 
مقدمة تعريفية به لله » فمثله لا تجهل بالنسبة لكم يا طلبة العلم. 

#4 أمَا عن الكتاب؛ فهذه الرسالة ها أسماء ختلفة: 
© أشهرهاء وهذا جاء في كلام المؤلف له في مواضع من كتبه آنا : 


«الفتيا ا لحموية»). 


أد مال ارغ نري 


© وسميت أيضًا : ب«العقيدة الحموية). 

؛ وسميت: ب«الرسالة الحموية). 

© وسميت: ب«المسألة الحموية»). 

ریت اناه ای الكمريةة ر هذا ابن جن ار 
الكامنة»» والمؤلف نفسه مله في الجزء خامس من «بيان التلبيس» فإنّه قال لما 
سمّى كتابه «جوات الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية). 

وعلى كل حال المقصود واضح؛ هي رسالة وتشتمل على فتيا أو فتوى 
توضح ع أهل ال راف رمل الل مو اقل .عفن اعا انه 
و(حماة) بلدٌ معروفٌ مشهورٌ في الشام. 

ورسالتان مشهورتان درسنا الأولى وهي (التدمرية)» وندرس بتوفيق الله 
َة الثانية وهي (الحموية)» كلاهما منسوبتان إلى مدينتين في الشام. 

وهذه الرسالة كتبها الشيخ مكمه سنة ثانٍ وتسعين وستاثة » أ 
وعمره سبعة وثلاثون عامًا » وقبل وفاته بثلاثين عامًا. وكتبها الشيخ تنه في 
جَلْسة أو قَعْدَةَ بين الظهر والعصرء نص على هذا في أول كتابه «بيان تلبيس 
الجهمية»» وكذلك نص على هذا غيره كما ذكر هذا تلميذه ابن عبد الحادي في 
«العقود الدريةا» وكذلك ابن رجب في «ذيل الطبقات»وغيرهم نحن .دک هذه 
الفائدة. 


(n 


وسالة جليلة وعظيمة خد فيها م لها قدرًا كر من الأدلة ومن التقول» 


ومن الضوابط والقواعد والأصولء تحتاج أن تقرأها في وقتٍ لا بأس به» وتحتاج 


أن تدرسها وأن تتعلمها في وقتٍ طويل؛ الشيخ ب مله كتبها في فَعْدَة بين الظهر 
ال 

م يُقالُ هلا ولا أولا ولا فَِما 
ل ذلك الفضل مت الہ وك بال عَليمًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

وبَعَدَ كتابتها اشتهرت وانتشرت وتلقفها الاس وحَصَل للشيخ بسببها 
حنة عظيمة» من أوائل المحن التي جرت على الشيخ كله : المحنة التي كانت 
بسبب تأليف هذه الرسالة» وأجلب أهل البدع والضلال على الشيخ##الننه 
بخيلهم ورَجلهم» وسعوا إلى ولاة الأمر ضد الشيخ مله لكنّ الله نجاه وسلّمه 
من شرهم» وحصلت له معهم مناظرات ومجالسات تتعلق بهذه الرسالة» ولكن 
أين للساقية الصغيرة أن تلاقي البحر المحيط الخضّم. 

كما أن من أهل البدع من انبرى لردٌ على هذه الرسالة» ومن أمثل أولئك 
وأعقلهم وأحسنهم كتابة: القاضي شمس الدين السروجي المصري -هذا أحسن 
من ردَّ على الشيخ- مع أن الذي كتبه كتابة هزيلة! حتى قال ابن کثیر انه في 
«البداية والنهاية»: (إلَه أضحك العقلاء على عقله). 

وقد تصدى شيخ الاسلام اله للردٌ على رده في كتاب من أحسن وأعظم 
کتب شيخ الاسلام له ؛ وهو كتاب كبير في أربع مجلدات كبار» اسمه «جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»» ولكن مع الأسف الشديد هذا الكتاب 
كتابٌ مفقود » ول يوجد منه إلا قطعة يسيرة طبعت منذ سنواتٍ قليلة احتوت على 


مسائل يسيرة؛ احتوت على: البحث في أخبار الآحاد» وبعض مسائل التأويل» 


عبد الع ري 


کان سندی 


وكذلك الكلام عن حديث خلق آدم على صورة ال رحمن, هذه جملة ما جاء في 
هذه القطعة ونسأل الله كك أن ييسر الوقوف على الكتاب كاملا. 

الع ا ها اب وت الاد اعات ات أن اة 
التلبيس) الذي هو كتابٌ جليلٌ عظيم ومن أحسن وأعظم الكتب في رد مقالات 
المتكلمين في باب الصفات وغير باب الصفات؛ هذا الكتاب تتميم لكتاب جواب 
الاعتراضات» ذكر هذا الشيخ مله في أول بيان التلبيس أنه لا كتب جواب 
الاعتراضات احتاج أن يم الكلام في هذا الباب» فكتب هذا الكتاب وهو بيان 
التلبين ف الرد غلل الرازي قفي كثابه أساسن التقديس. 

هذه الرسالة اختصرها الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين ةله في رسالة 
مشهورة اسمُها «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»» وهذه الرسالة -أعني 
التلخيص- رسالة قيمة جدًاء سهلة مرتبة» قسّم تلخيصه هذا إلى ستة وعشرين 
ابا ومَدّبَ الكتاب وحذف كل التقول إلا شيئًا قليلاً وأبقى على ألفاظ الشيخ 
في مواضع» وصاغ معنى كلامه بلفظه السهل المفهوم اليسير مله » وأضافَ 
أشياء؛ كمثل كلامه النفيس عن مسألة الإيمان وزيادته ونقصانه» هذه ليست 
موجودة في الحموية اللهم إلا إشارة سريعة في أحد النقول التي نقلها الشيخ» أما 
الشيخ محمد ابن عثيمين عثيمين له إنّه فصل القول في هذا با لا مزيد عليه. فكتاب 
Eo‏ و el‏ 
يصلح للتدريس» وأوصيكم بالعناية به مع العناية بهذا الكتاب أعني الأصل وهو 
(الحموية). 


© هنا مسألة تذكر وهي: هذا الكتاب هو (الحموية الكبرى) فهل ثمة 
ويآ صغرى؟ 

هذا المؤال يسالة. الاس كدر واطلقيقة أني اجزم باه له أحد بماك 
جوايًا على هذاء هناك حموية صغرى؛ لكن ماذا فيها؟ وماذا عنها؟ لا أحد يستطيع 
الجواب عن ذلك» وقد ذكر هذه الحموية الصغرى تلمي الشيخ الخبير بكتبه وهو 
ابن عبدا هادي في (العقود الدرّية) وهو ثقةٌ فيا يقول» فقد ذكر أن هناك حموية 
كبرى وهناك حموية صغرىء ولكن لا نعلم شيئاً عن هذه الرسالة فالله أعلم عن 

4# موضوع هذه الرسالة هو: تقريرٌ مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الصفات ولا سيا الصفات الخيرية» والرد على المتكلمين ولاسيما الأشعرية. 

هذه الرسالة خصّها الشيخ وبسط فيها القول في هذا الموضوع الجليل؛ وهو 
بيان الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة في باب الصفات» ولا سيا ما يتعلق 
بالصفات الخبرية, ويِينَ مده الحق مع الردّ على المخالفين ولاسي) الأشاعرة. 

والرسالة السؤال إلا توجّه للشيخ له في أصلهاء السؤال توجه إلى 
موضوع الصفات» فأرادوا من الشيخ #ملنَئه أن يط الجواب عن هذا الموضوع. 
فأجاب به بهذه الرسالة العظيمة »مع أن الكتاب ل يخل أيضًا من الكلام عن 
غير هذه المسألة لكن عمدة الحديث في هذا الكتاب عن موضوع الصفات. 

© مميزات هذه الرسالة: 


ميزاعها كثيرة فهي : 


رسالة سهلة واضحة لا تعقيد فيها. 


# تتميز بكثرة القواعد والضوابط والأصول. 

© كما تتميز بكثرة الثقول» وهي من أكثر كتب شيخ الإسلام لله 
المتوسطة التي حشد فيها النقول الكثيرة التي تؤيد ما يُقرر» وقد ساق فيها لَه 
جملةٌ كبيرةٌ من الثقول عن أثمةٍ من أثمة أهل السنة والجماعة» وعن غيرهم أيضًا 
من لا يرتضى كل الرضا ولكنه قد قال الق في شأن ما تقل الله » الق يوذ 
من قاله -کا سيأق في كلامه مله - ولا سيها أن في النّقل عمن أصاب في هذا الباب 
من هو مُعظَّم عند بعض أتباع المذاهب فيه إقامة للحجة على أولئك» فهذا من حكمة 
الشيخ لته حين)| ذكر هذا الأمر. 

خذه متادمة عر الرضالة. 

© آنا عن الدرس: 

أولا: أوصيكم يا إخوة بالحرص والعناية والاجتهاد» وأوصيكم أيضًا 
بالثبات؟ فان بعض الإخوة يتحمس ابتداءً في الدروس ولكن شيئًا فشيئًا يبدأ هذا 
النُشاط يخبو قليلاً قليلاً ! حتى إِنّهِ لا يبقى إلا عددٌ ليس العدد الذي ابتدأ الدرس به 
وهذا دليل على ضعف الهمة» طالب العلم إذا ابتدأ درسًا ينبغي عليه أن يد فيكمِلةُ. 

ووصية ثانية يا إخوة وهي: أن تكون عنايتكم بكلام المؤلف الله أكثرٌ 
من عنايتكم بكلام الشارح» فان من طلبة العلم من يكون عنده حرص على متابعة 
واهتمام في شأن كلام الأستاذ الذي يشرح» لكن لا يعتني مثل هذه العناية في شأن 
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الأصل وهو كلام المؤلف الجليل! ولا سيا إذا كان مثل هذا الامام الجليل شيخ 
الاسلام ابن تيمية بوبه رحمة واسعة. 

الوصية الثالثة تتعلق بأئي أوصيك بأن تكتنز وأن تنتخب القواعد 
والضوابط والأصول التي يقررها شيخ الاسلام ته وحبذا لو أنه اصطحبت 
معك مفكرة أو دفترًا تيد فيه هذه الأصول و الضوابط والقواعد التي يذكرها 
شيخ الاسلام #يقْلَْتَههِ وهذا مسل حسرٌ حبذا لو سلكته في هذه الرسالة وفي 
غيرها أيضًاء ولا سيا إذا كان الكتاب المدروس كتايًا لأحد الفحول كشيخ 
الإسلام ابن تيمية مله رحمة واسعة. 


هذه مقدمة ونبدأ بعون الله ل فى دراسة الكتاب. 


وكا 


هذا شو ال ورة مون اعات كان والسعين وب 2 ستمئة» وجَرّى بسببها 


على المُجيب أمورٌ ومحنٌ عظيمة» وهي عظيمة جدًا. 


وصورَتها: 

ما تقول السَّادَةٌ العلماءء أتمة الدّين تة أجمعين في آيات الصفات 
كقوله تعالى: لمن عَلَ الْعَرشٍ اَسسوی (ع) 4 [طه]. 

وقوله تعالى: 92 ستو إل ألتما وى دُحَاُ # [فصلت:٠١]‏ » إلى غير ذلك مِن 

وأحاديث الات كقوله موص لوب بتي كيين إضبعئن 
مِنْ أصابع الرَّحمَنِ). 

وقوله: يصع الجَبارٌ قَدَمَه في التار» إلى غير ذلك. 

وما قالت العلمأء فيه» وابْسُطُوا القولّ في ذلك؟ 


عو مو - 
9 | را م ی و کو 
7 وهه الله 


هذا هو السؤال الذي ورد على الشيخ كله من حماة» وأجاب الشيخ 
یه هذه الرسالة النافعة العظيمة» وتلاحظ أن السؤال ورد عن الصفات ولا 


سيم| عن الخبرية» وذكر شيئًا من الصفات الخبرية الفعلية كالاستواء » وذكر أيضًا 
کا ذاتية؛ كالأصابع والقدم. 

وجوابٌ الشيخ قله يتجلى فيه: حکمته» وكرمه. 

* ّا حكمته : فهي أله وضع الشيء في موضعه؛ فالشيخ نه حينم| كتب 
هله رسال كان بسحف أن ت إتكالات ورا عل السا ار دعا 
فلأجل ذلك أجاب با يزيل الشُبّه التي تثار على هذا الباب. 

والشيخ مله كان يكتبٌ بحسب الحاجة؛ وهذا من حكمته» لا اقتضت 
الخاجة هذا التفصيل والبّشّط لاسيئا والسائل يسال البسطء فإته أجاب ذا 
الجواب في عشرات الصفحات» ولا كان الأمر لا يقتضي هذا التطويل وجدناه 
يكتب رسالة مختصرة؛ كا فعل في «الواسطية»؟ هذا سؤالٌ أو طلبٌ جاءه من 


مھ 


2 
7 


القاضي رضي الدين الواسطي يطلب فيها أن يكتب له الشيخ عقيدة يجعلها عمدة 
له ولأهل بيته» فالمقام يقتضي كتابة رسالة وجيزة مختصرة؛ فكتب الشيخ بيه 
الواسطية» لكن عند الحموية الأمر مختلف. لا كتب التدمرية الأمر مختلف؛ ففي 
التدمرية طلبة علم حضروا عنده وسمعوا منه تقريراته في دروسه وما كان يبسطه 
من ردود على المخالفين من الفلاسفة ومن المتكلمين ومن الباطنية ومن غيرهم» 
فسألوه أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه» فكتب الشيخ مويله الرسالة 
التدمرية. إذا الشيخ مله يكتب بحسب الحاجة» وهكذا ينبغي على طالب العلم 


أن يفعل. 


26 صبرت با 2 


2 صر كل و و 
أد. الح بزع دال ربع ان سندي 


* الأمر الثاني: كرم الشيخ وجوده بالعلم؛ والجود أنواعٌ: أرفعه الجود 
بالعلم كا قرر هذا ابن القيم وله في «مدارج السالكين»» فمن رُزق الجود 
بالعلم فقد رُزق خيرًا كثيرا فان من الاس من عنده علمٌ ولكنّهِ بخیل به يَضِنّ به 
عن أهله. وهذا في الغالب لا ينتقع بعلمه» لا ينتفع بعلم البخيل» ولا يكون 
لكلامه ولا لعلمه أثرٌ. 

وقد أشار إلى هذا ابن القيم مله في الموضع الذي ذكرته لك» وهو في «مدارج 
السالكين» في أوائل كلامه عن مئزلة الإيغان حيث ذكر آن بعض المفتين من تله 
بالعلم ترفع إليه الرّقعة فيها سؤال فيكتب تحته: (نعم أو لا) فقطء أي بخل هذا؟! 
بعكس من ززق الجود في العلم فإِلّه يقرّر تقريرًا حسنًا يشفي ويكفي طالب العلم 
u;‏ 

وذكر الشيخ ابن القيم له آنه رأى من هذا عجبًا من شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ونحن رأينا هذا أيضًا معه» يقول: (وفتاواه بين النّاس 
منشورة» فانظروا حيث كان إذا جاءه السؤال يبسط الكلام فيه ويحشد الأدلة 
والأقوال ومآخذ البحث» حتى يشفي السائل ويكفيه). 

والعجيب! كا ذكر الشيخ مله أنه قد عاب بعضهم عليه بأنه يطيل في 
الأجوبة ويخرجُ عن المقصودء يقولون: «ابن تيمية يُسأل أين الطريق إلى مصر؟ 
فيجيب ويوضح أيضًا الطريق إلى مكة والطريق إلى المدينة والطريق إلى العراق 


والطريق إلى خراسان» يسخرون من الشيخ» فين الشيخ قله أن هذا شي لا 


يفقهونه ولا يفهمونه» هذا جود في العلم» وهو شيءٌ آخر غير الجهل والكبر الذي 
دفع هؤلاء لمثل هذا الكلام» وتمثل بقول الشاعر: 
لَقَبُوهُ بحامضٍ وَهْوَ خُلوٌ مِثْلَ مَنْ لم يَصِلَ إلى العْنْقُوٍ 

فالشيخ دنه لا سْيِلَ: (ما قولك في آيات وأحاديث الصفات؟) كان 
يمكن أن يجيب بكلمتين» أو بنصف صحيفة؛ "قولنا: أنه يجب إمرارها على ما 
يليق بالله وبق » والحمد لله رب العالمين". كان يمكن أن يفعل هذاء لكن الكرم 
والجود بالعلم شيء آخرء فكتب الشيخ مله عشرات الصفحات في بيان هذا 
الموضوع المهم العظيم. 

الجواب قدّم فيه الشيخ لله مقدمة» صدق ابن عبداهادي تنه حينم 
وصفها في «كتابه العقود): (بأنََا 57 57 عذال عنم E‏ 
تأصيلية» والشيخ مله من أحرص العلماء على التأصيل» قبل أن يخوض في 
التفاصيل فإِلّه حرص على التأصيل وبيان الأصول والقواعد التي يرجم إليها ما 
سيأتي من التفصيل. 

وهذه فائدة ينبغي أن نحرص على الاستفادة منها يا طلاب العلم؛ 
"الأصول الأصول يا طلاب العلم" ؛ فإن حاجتكم وحاجة الاس إلى الأصول 
ولاسي) في هذا الزمان أعظمٌ ما تكون من الحاجات» هذا زمن التشكيك في 
الأصولء والقدح فيهاء والتشغيب عليهاء فمع الأسف الشديد كثيرٌ من الأصول 
الدينية المتعلقة بباب الإلحيات أو بياب الشوات أو بياب الشريعة قد أصاببها ما 


أصابها من التشكيك في هذا الزمان؛ فاحرص على تأصيل الأصول وتقعيد 


١ن‏ يس ]ايا حا ج بحا لاسن الى بويا يمن ع يا 7 ر 
أد. الح عبد الع ربع ان سني 
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القواعد ولا تقل هذا واضح» ما كان واضحًا قبل سنوات» ما كان مُسَلَا منذ زمن 
يسير أصبح اليوم مع الأسف الشديد محلاً للثقاش والأخذٍ والرد! فمن المهم أن 
تحرص على تأصيل الأصول. 

الأصول كاسمها أصول يُبنى عليها ما عداهاء وهي أصولٌ جوامع تجمع لك 
أطراف الباب الذي تبحث فيه» ومهما استشكل عليك فتك إذا رددته إلى هذه 
الأصول يتضح. أو على الأقل لا يقع في نفسك ريبٌ أو شك. 

الإحاطة بالفروع تعشر أو تصعب أو تتعذر؛ فكونّك تضبط 
الضوابط وتحيط عل بالقواعد والأصولء هذا بتوفيق الله ك سببٌ من 
أسباب تحصيل العلم الراسخ» فاحرص على هذا في تعلمك» واحرص على 
هذا في دعوتك وتعليمك. 


hh ل‎ 


الجوات: 
الا اورت العالمينج قر لنافنها : 


ما قَالَهُ الل ورسولَّة يِه والسّابقونَ الأَوّلُونَ من المُهاجرينَ والأنصار. 


عه اص 


وما قالَهُ أثمةٌ المْدَى بعد هؤلاءٍ الذينَ أَجْمَعَ امسلمونَ على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجبُ على جميع الَلَقٍ في هذا الباب وفي غيره. 
کک مجاهم 


هذه الجملة فيها بيان أصليين عظيمين من أصول أهل السنة والجماعة: 

8# الأصل الأول: المرجمٌ في باب الصفات وغيره إلى الكتاب والسنة. 

88# الأصل الثاني: وجوبٌ لزوم منهج السلف الصالح. 

هذان أصلان فارقان بين آهل السنة وأهل البدعة. 

الأساس الأول والأصل الأول: لزوم الكتاب والسنة؛ وهذا أهم الأصول 
وأهم الأسس » فالواجب على جميع الخلق اتّباع ما في الكتاب والسنة. 
- لأ هذا الذي أمرهم الله به تناع نر تك ين ATO‏ دونو 4 


[الأعراف: ؟7]. 


وَلَامنَ له 4 [فصلت:؟4] حقٌّ محضٌء عذبٌ صافيء فلا يحتاج معه غيره » والله 
فالمرجع إِذَا في باب معرفة الله كك وماله من الأسماء والصفات إلى الكتاب 


والسنة» وما جاء من هذا الباب في الكتاب والسنة واضحٌ كافٍ شافٍ. 

ليس الأمر كما يزعم المخالفون للحق من أهل البدعة والضلال «أنَّ هذا 
الباب غير واضح وليس فيه التفصيلء بل ثمة اشتباهًا والتباسًا يتعلق به من 
خلال أدلة الكتاب والسنة)» الأمر ليس كذلكء بل ما جاء في الكتاب والسنة فيه 
من البيان والوضوح ما يُغني عن غيره» وما يُوصل إلى بر النجاة في هذا الباب 

أبان الله كلق في كتابه ونبيه اة في سنته هذا الباب حتى لم يعد هناك مقالٌ 
لغير ما جاء في الكتاب والسنة» ما في الكتاب والسنة من تأصيل الحق في هذا 
المقام شاف كاف ويدلك عليه ثلاثة أمور بينها الشيخ مآ اللنه: 

© أولاً: إخبارٌ الله كك بان الدّين كامل؛ ايوم الت كك ديت 4 
[المائدة : *]» ولو لم يكن إلا هذه الآية لكفانا هذا دليلاً على ن الكفاية حاصلة با 
جاء في الكتاب من هذا الباب» فلا نحتاج إلى قواعد فلسفية» ولا أبحاثِ عقلية» 
ولا تقريراتٍ منطقية» ولا أي شيءٍ من هذه السخافات التي يروج ها آهل البدع, 


دين كامل فلا يُحتاج معه إلى غيره» الكامل ليس فيه نقص ولا يقبل الزيادة. 


الأمر الثاني: كون النبي ياك أبان شيئًا أقلّ أهمية من هذا الباب العظيم 
الذي هو أهم وأعظم أبواب العلم» إذا كان النبي وها بين دقائق الأشياء ودقائق 
الأحكام وتفاصيلهاء حتى كيفية قضاء الحاجة» وكيفية النوم» وكيفية لبس الحذاء 
فكيف يظنٌ آنه أهمل بيان الحق ني أعظم العلم على الإطلاق» وهو العلم بادله 

ثم أمرٌ ثالث: أنَّ الدليل اليقيني القطعي قد قام على أنَّ النبي بيا قد بين 
الحق البيان التام» فيندرحٌ في هذا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. 

وسيآتي ذكر هذه الأمور الثلاثة في كلام الشيخ ##الئه. 

إِذَا نحن نقول بها قال الله وبا قال رسوله اطا فإنّه الحق الكافي الشافي. 

8# ثم نلزم جادة السلف الصالح؛ وهذه أيضًا قاعدة من قواعد أهل السنة 
والجماعة الآثيرة» لماذا؟ لن الذي قال به السلف رجهماله هو الحق في هذا الباب 
sS‏ 

کک ھک لف الیل د 
وَجَاءَ په مِنْ بَعْدِهِم رد بل هُجِرْ 

e 

ثمة في باب الصِمَاتِ مقالةٌ للسَلّف. ومقالة بل مقالاتٌ للخلف. بأيّما 
تأخل؟ 

المؤلف ينه يقول: نحن نقول با قال به السلف الصالح يََمَهُمآَهُ رحمة 


واسعة» لاذا؟ 


ا 1 
أد. صَالِح زعا رر هن سِنْدِي 
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الجواب سيأتي في كلام المؤلف لله » وخلاصته: أنَّه لولم يكن ما قال 
السلف رََهُمَئَهُ هو الحق في هذا الباب فإنّه يستلزم أن يكون هؤلاء السلف 
يموده قد وقع منهم واحد من أمور أربعة: 

ق إمّا الجهل. 

© وما كتان الحق. 

ê‏ وما الوقوع ف الضلال. 

ق وإمًا الكَذْبَ في المقال. 

لابد إذا لم يكن قوم هو الحق في هذا الباب فَإمَّم واقعون في هذه الأمور 
الأربعة أو في واحدٍ منها على الآقل كا سيأتي تفصيله إن شاء كك 


ل مت 


بِإِذْنِ ريه الام قتي رتفد 232 ١‏ 


وشهد له بأنه بَعَثْهُ داعا إليه: 3 وَدَاعِياإِكَ لَه ديف وَسِمَاجَا مثِيرَا 4 [الأحزاب : 


کے ا 
9 ر ب و و 
2 وقمه الله 


لاحظ معي ما سيذكره من صفات النبي ية وهي صفات خمس؛ أوها: 


لش و 


أذ يكود الشراح الي الذي خر به الاس من الظَلّاتِ إلى النور. 
رک رجاهم 


هذا أول وصفي له عليه الصلاة والسلام بأنه سراح منير: # بايا لن بَا 
ارسلتک شهدا ومسا وَيَذِيرا ا ودَاعِياإِكَ آله اذو وسراجا ما E‏ 
وما معنى كونه :3 وَدَاعِياإِكَ أله 4 ؟ وما معنى کونه وَبِرَاجًا مُيِيرآ 4 ؟ أي 
ال الله عز وجل يخرج به الناس من الظليات إل البُوره ال سحت اميك 


راص نر 506 ا 1 32 د > عير 214 201 
لنرج آلتاس مِنَ ألظلْمتٍ إلى انور بدن ريه إل رط الْعَرِيرٍ يد © [إبراهيم] 


م 0 لت 


الها : 3 الكتب لحن يكم بن الاس فيما أحْتَلَفُوأ فيه 4[البقرة:۳٠۲].‏ 


وَأَمَرَ الاس أن يَرُدُوا ما تنارّعوا فيه من دينهم الى ما بوث به من الكتاب 
والحكمة(". 
وهو يدعو إل الله و إل سبيلة بإذنة عل قير 


وقد أَخْبَرَ الله لله تعالى بأنهُ أكمَلٌ له ولأميهِ ديتهم» وأنَمّ عليهم نِعْمَئّه(؟). 
کی «أجهم 


استحضر هذه الأمور الخمسة. ثم تنبه إلى ما ذكر بعد ذلك. 


ل مت 


)١(‏ والصفة الثانية. 

(۲) والصفة الثالثة. 

« ون رارف وم ی إل أ شرل 4 [النساء:9]. 

(*) الصفة الرابعة 

« ل مذو سی أَدّعْوَا إل الله عل بَصِيرَةِ 4 [يوسف ]٠١8:‏ 
)٤(‏ الخامسة 


آلا کے اک ود و 536 عمق 4 [البائدة : ]. 


56 7 e 
ال ا‎ 
و لان ع يله هه سيت رس ب اہ‎ 
محال -مع هذا وغبّره- أن يكونَ قد ترّك باب الإيمانٍ بالله والعلم به ملتبسًا‎ 
مُشْيَهًا مشتبهاء ولم يُمَيّزْ بينَ ما يحب لل يمن الأسماءٍ الحَسْتى والصفاتِ العلى» وما‎ 


US 


سيأتي -إن شاء اللّه- التفصيل الكلام في هذه الآمور الثلاث: 
- مايجب. 

= 

- ما يمتنع على الله كيك. 


ل هت 


e E E‏ ۶ رو قاس 2 ي قر ر 
فإن مَعْرِفَة هذا أصل الدين» وأساس الهدايّة» وأفضّل وأوجَب ما اكتسبتة 


اک و ا کک الكارثة ولاك 
ارول وأفْضَل حَلَق الله تعالى خد النكةت لم يُحَكِمُوا هذا البابَ اعتقادًا 


کی احم 
لا شك أن معرفة الله 5ك كا قال المؤلف وفوق ما قال؛ فاده ك هو العظيم 
فالعلم به أعظم العلوم » والله كك هو الكبير بل الأكبر فالعلم به أكبر من كل 
والله ك تحب أن يعرفه عباده» فكم في كتاب الله كي من الأمر بالعلم 
بصفات الله 5ة ؟! شيءٌ كثير» بل هذا الكون كله ما وجد إلا لأجل أن يعرف 
العباد ربهم ثم أن يقوموا بمقتضى هذه المعرفة من العبادة له» فإذا كان الآمر 
و اا اا د 


و 


ع 2 ع سس | )ان م 22 7 
ومن المّحالٍ أيضًا: أن يكون النبي ياه قد عَلم مته كل سَىْءٍ حتى الخراءة. 
کی مجاهم 


كما جاء في حديث سان بوه في صحيح مسلم). 
الخراءة بالمد والتاء: هي فعل الحدث نفسه» هذا الإخراج يسمّى: الخراءة. 


أما إذا حذفت المد والتاء فهذا هو الخارج نفسه. 


hh ل‎ 


وشا المع أ وو AN‏ اج عد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه 


5 ا 2 0 كله ب چ له ع اضر ر o‏ 

وقال: ١تَرَكْتَكُمْ‏ عَلَى البَيَضَاءء لَيْلَهَا كَتَهَارمَاء لا َريغ عَنْهَابَعْدِي | 
هالڭ». 

رک طاحم 

و ار شد تر 

الا نک 

هذه الرواية من حديث العرباض المشهور. وجاء أيضًا من حديث أبي 
الدرداء عن النبي علي ١تَرَكْتَكُمْ‏ على مل الْبَيْضَاءِهء يعني على الحُجة البيّنة والملة 
الواضحة. ولا شك ولا ريب أن هذا والله هو الحق» فالنبي وك ما ترك شيئًا من 


لم و 


e‏ تگال 


هذا فى هق الا ة 
في حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاء فكيف بحق إمامهم سيد 
ولد آدم ا !! لا شك أنه أولى وأجدر به. 


و 


30 


2 7 عاض EE‏ ےم ے 
ضر «الفتياا لحموبّة » لشبخ الاسام اة 


وقال أبو در #ه: «لقد توفي رسولٌ الله يا وَمَا طَائْرٌ يُقَلَْبُ جَنَاحَيْهِ في السواء 

إلا ذَكَرَنَامِنْهَ عِلْمًا. 
مولع مجاهم 

هذا أثر أبي ذر #ه وهو جيد لا بأس به؛ أخرجه أحمد والطبراني وغيرهماء 
ومعناه بن واضح کا ذكر الخطابي مله في «غريب الحديث) وهو: أن ال 
اة بين أحكام هذه الطيور وما يحل منها وما يحرم؟ وكيف تذكى؟ وما هي 
الفدية إذا صادها المحرم؟ إلى غير ذلك» الآن لا يوجد طائر يطبر إلا ونت تعرف 
هل يجوز لك أن تأكله أم لا؟ أليس كذلك؟ النبي ولا مى عن كل ذِي مَخْلَّبِ 
مِنَ الطَيْرء فالأمر واضحٌ . فإذا كانت هذه الطيور قد بيّنها النبي ىيا وبين 
أحكامها وكل ما يتعلق بها مما ممنا في أمر ديننا؛ فكيف با عدا ذلك مما هو أشرف 


وأعظم!!. 
وك _ 


2-4 کل ۷ و 
َالوصنفف) جا 
و 


وقال عر بن ال خطًاب يَانَدْعَنَهُ: «قام ف فیتا رَسُولٌ الله ڪل مقامًا كر بَذْءَ 


ص ت 3 


الح حَتى دخل أل الجنّة ة منازلهي وأهل التار منازْلَهِم, حَفِظ ن 
ا وڏيه مَن سيه رواه البْسّارئ. 
جک احم 


هذا حديث عمر رََانَدْعَنَهُ في البخاري» وفيه أن النبي اة خطبّهم ذاتَ 
يوم» فبدأ ببيان مبدأ خلق هذا العالم المعروف» ثم تدرج شيئًا فشيئًا إلى حال 
استقرار أهل الجنة وأهل النار فيهم| -نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار-» وذكر ما 
بين ذلك» فيكون النبي بيا قد جمع في ذاك المقام بين بيان المبدأ والمعاش والمعاد. 

وتيسير ذلك في مجلس واحد لا شك أنه كما قال الحافظ دنه في الفتح: 
(إنّه من خوارق العادة أن يتيسر ذكر هذه المعاني الكثيرة في الوقت اليسير)» 
والنبي اة -ى! لا يخفاكم- أوتي جوامع الكلم ويشهد لهذا الحديث أحاديث 
أخرق: 

- منها حديث آبي زيد الأنصاري #ه في «صحيح مسلم). قال: «صَلَ پا 
رول الله 14 الج وَصَعِدَ المي فَحَطبكًا حَتّى حمر الطهك رل قصل 


ر ص 


نكما كل ريه الشكن» ناخرنا نا كان 0غ قاو O‏ 


شَرَحٌ«الفتياالحَمويّة» ل الاشلام رة 
فهذا أيضًا مما يدل على أن النبي ية قد بَلّعَّ البلاغ المبين في شأن المبدأ والمعاش 
والمعاد. 

وجاء هذا المعنى أيضًا في أحاديث أخرى من حديث حذيفة» ومن حديث 


آي سعيدٍ الخدري» ومن حديث غيرهما -رضى الله تعالى عنهم| -. 


hh 


مُحَالٌ مَعَ هذاء ومع تَعلِيو تَعْلِِهِمْ كل شىءِ لهم فيه مَنْفَعَة في الذين -وإِن د 
0 بن لدت ود ا ا ا اك 
أن يرك تَعلِيِمَهُمْ ما يقولونه بألسِتَتِهِم وقلويهم في ربهم ومعبودهم واب 
العَالَمين. 


URS 


ذكر الشيخ له ثلاثة أشياء معها يستحيلٌ أن يكون النبي بيا ما يكن 
السار الث 

5 5 5 8 و ع ع 

أولا: أهمية هذا الموضوع العظيم؛ يستحيل مع أهميته أن يكون النبي 
ياه غير مبيّنٍ له. 

8# الأمر الثاني: أنه بن ما هو دونه في الأهمية؛ إِذَا بيانه من باب أولى. 

الأمر الثالث: آنه قد دل الدليل على آنه يي كل شيء؟ فيندرج باب 
الإيمان بالصفات فيا بَيّن. 


واللّه أعلم. 


ل مت 


تيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَة 


2700 

أن ترك تَعلِيمَهُمْ ما يقولُوئة بأَلسنَيهِمْ َو في بهم ومعبُودِهِمْ رب 
العَالَمِين؛ الذي مَعْرقَنهُ غَايةُ المَعَارفِ» وعبادة ا ضا 
غاي القطالب» بل هذا عادص العو البوئة» ور السا الا فك 
وهم من في قَلْبه أَدنَى مُسْكَةٍ من إيمانٍ وحِكْمَةٍ أن لا يکود بيان هذا الباب قد 
وقح من الرسولٍ مليوس على غَاية الما ل 
لكان انك عر كدر اسن روني قصَّرُوا في هذا الباب» زائدينَ فيه أو 

جک مجاهم 

اشتكالا لا ذكر المؤلف جنه في الدرس الماضي من اسْتحالة أن يكون 

النبيّ ويا لم بن البيانَ التام في هذا الباب العظيم -الذي هو باب معرفة الله 
لمر واعتقاد ما ثبت له من صفات الكيالء ونوت الجلال والجال- 
فذكر ب له أن اشتحضار ما سبق يُقضي باستحالة أن يكون النبي لاي الذي 
ا ل ا ماه يك 


204 


اعتقاده في الله سبحانه وتعال . 
وخلاصة ما سبق: تَقَرّرُ أضل عظيم وهو كمال الدَّينء وهذا تدل عليه 


2 01 


0 


E‏ یل یی ولايضسى ا( [طه]. 
- ومنها إخباره سجاه وتعال بإکال الدين: الوم أ ملت کک يتك [سورة 


الائدة:۳]. 

- ومنها: ثبوت البلاغ المبين للنبي ياف والأدلة في هذا لا حصرء وقد 
استشهد النبي اياي أصحابه عليه: آلا هَل بَلَعْتُ؟) فقالوا: نعمء بَلَغْتّ 

ل ل 0 
الصحابة ي با من أنه قد بلّْ البلاغ الميين َلَلِن. 

يقول المولف ##إلقنه: (تُحَالُ مَعَ هذاء ومع تَخْلِيِمِهِمْ کل شيءِ هم فيه مَنْفَعةٌ 
في الدّين - وإنْ دَقَتْ-أنْ يرك تَعلِيمَهُمْ ما يقولُوئهُ أيهم وَقُلُويمْ في ريم 
ومعبُودِهِ؛ْ» رب العَالمين)؛ لا سيما إذا استحْضّرْت ثلاثة أمور: 

-كون النبي وَل أعْلَمَ بالحق. 

دوكوله كله عرض الاس عل هلوالا وأنَّه أكثرهم شفقةً عليهاء 
وإرادة للخير ها. 

-والأمر الثالث: كونه عليه الصلاة والسلام أفصح الناس» وأقدرهم على 
البيان والايضنات. 

فمعّ هذه الأمور الثلاثة إضافة إلى ما تقدَّم يستحيل تمام الإحالة أن يكون 
النبي بيا ما بن الحق في هذا الباب وإنَّ) رکه ا أو أَحالَ الناس إلى عقوهم 
وإلى ما يتلقونه من الأصول والقواعد الفلْسفية أو الطرائق الكلامية» لم يكن هذا 
ل 


ولأشك أن الله كتكانة وكال تعزن ف لاد ف کات وني اه 
إلى نبيه حمدى اة بل هذا أكثر ما في القرآن» أكثر ما في القرآن بيان أسمائه وصفاته 
سْبْحَاَهوَتعَالَ» تأمّل في كتاب الله ك واقرأه قراءةً متأملة تجد صدّق ذلك» فكيف 
مع هذه الوفرة وهذه الكثرة وهذه الحاجة الشديدة للنَّاس إلى معرفة ربهم؛ كيف 
يَدَعٌ النبي بيا بيان الحق في هذا المقام!!. 

قال: (الذي مَعْرقَتَةُ عَاية المَارفٍ) وثوابها أعظم الثواب» معرفة الله غاية 
العاف اسل ود العا رف سرك هذه المعرنة مط اي E‏ 
إليهاء هذا إذا كان علا نافعًا وإلا فهو علمٌ ضارء العلم النافع هو العلم الموصل 
إلى هذا العلم؛ العلم بالله سَبْحانثوتعال» وثواب هذا أعظم الثواب» أ نسم قول 


4و 


النبيكَكلِكِ: إن يِه تسْعَةً وَتِسْعِينَ اسا ما إلا وَاحِدَاء مَنْ أَحْصَاهًا دحل الجنه. 

إحصاؤها: 

- معرفتها وحفظها. 

- والتائل والتدثر للغانيها: 

- والتعبد لله سبحانهوتعال | تدل عليه وتقتضيه من العبودية لله جل وعلاء 
بحسب هذه الأسماء وما دَلَّتْ عليه من المعاني؛ فكل اسم لله كك له عُبوديةٌ 
تخصّه؛ فالتعبد لله سُبْحَاَهوَتَعَالَ من خلال اشمه (الرحيم الرحمن) يختلف عن 
الد لله باشمه (العري )»أو اسمه (الخفوو)ة إل ارما هال 
قال: (وعباثُهُ أشرّفٌ المَقَاصِد)؛ وهذه العبادة مَبْيّةَ على هذه المعرفة» من ل 


يعرف الله لم يعبذه» كيف يعبد الإنسان ربا وإلة لا يعرف عنه شيئًا!!ء هذا من 


ر ل 5 
ادال زعب الع ررغ ن سندي 


أصعب الأشياء» بل هذا تكليفٌ با لا يُطاق» تيل أن يقال لك: "صَل» وصم» 
واسشجد» اع وف ذ» وارْجٌ مَّن لا تعرف عنه شيئًا" اذا بالإمكان؟ لا والله 
ليس بالإمکان» لذا فإن الله سبحا وتعال تكرّم وتفضّل بأن عرّف نفسه من خلال 
ما أنزل من هذا الكتاب العظيم» ومن خلال ما أوحى إلى نبيه الكريم وَلِاةٍ. 

قآلة aC YT Ee‏ غاية الطاب وأعطيها 
وأكبرهاء (بلّ هذا خلاصة الدَّعوة اموي وَرُبْدَة الرّسالة الإهيّة)؛ نعم معرفة الله 
ييه ثم القيام بمقتضى هذه المعرفة من العبادة له؛ هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزُبدة الرسالة الإلهية» وهو غاية الأمر والخلقء غاية الأمر والخلق هذه المعرفة 


جو 


ومقتضاها من العبادةء # أ ا ی حل سح سمواتٍ ون لأر مهن بد شرل آل 


ol 


نهن 4 [الطلاق:؟١]؟‏ كل هذا لأجل ماذا؟ لنعامواً € > لاحظ ليست المسألة ا 


e و‎ 


IA tay‏ ل اله عل کل شىء فَدِبر وأنَ أله قد أحاط كسى عد عا 44 [الطلاق]» 
هذا الككوت العظيم الحكمة من حَلقه هو أن يصل العباد إلى هذه المعرفة» من نَم 
يَعبدونه سبحانه وکیا و عدن غاد 

فالمقصود: امو | فإِنَّه سوق أ ن النبي ب لا بدّ أن يكون قد 
بين غاية التام. 

قال: (ثمَّ إذا كان قد وقعَ ذلك منه) يعني ذلك البيان قد وقع منه على غاية 
لاء فين تحال أن بكر ةراقل قروا قروا هذا الباب زاین 
ااا ق و ا 
بالسلف رجه ران 


ثم من المُحال أيضًا: أن تكون القرون الفاضلة -القرن الذي بعث فيه 
د کڪ االله ٭ تس : - 2 ۰ + - ٠‏ 
رسول الله ي4 ثم الذين يَلوهم, ثمَّ الذين يلوم - كانوا غير عَالِوين وغير 
قائلينَ فى هذا الباب بالحق المُبِين؛ لأنَّ ضِدٌَ ذلك: 
وإمّا اعتقاد تقيض الحق» وقول خلاف الصَّدقٍ. 
وكلامُما مُمْتيع. 
رک مجاهم 


لو م يكن أصحاب النبي وَيَيِدِ قائلين بالحق» وتلاميذهم من التابعين على 
نبجهمء وتلاميذ التابعين من آتباع التابعين على نبُجهم, لو لم يكن هؤلاء 
الأشلاف الأخيار قائلين بالحق قد مَهّدُوا طريق الاعتقاد الصحيح» وبيّنوه غَاية 
البيان» فإنَّ عدّم ذلك يسْتلزم أحد أربعة أمور ينها الشيخ ب#لقاه. 

# قال: (إِمَّا عَدُم العِلّم) يعني الجهل؛ أن يكونوا جُهًالا في هذا الباب 
الذي هو أعظم وأشرف أبواب الدين. وإذا كان السلف الصالح يَمَهُمآنَهُ 
الوصو نوق بالخيرية من لذن رسول الله يككاه الا فى هذا الاب قاد يعلموت إذا! 
وي شيءِ يفقهون؟ فهم بين أن يكونوا جهّالاً. 

# يقول: (إِمَا عدم العلم والقول)؛ يعني أنهم كتموا وما بينواء لم يكونوا 
هالا كانوا عَالِينَ لكنهم سوا وتركوا النّاس يتخبَّطُون في دياجير الضلال» 


وما تحرك في نفسهم أي دافع لبيان الحق» ولا تصيحة للخلق» تركوه فكتموا. 
إِذَا هم بين جَهْل أو كنّْانٍ للحق. 
:د قال: (وإمًا اعتقاد نقيضٍ الحق)؟ ر يعني كانوا E‏ کانوا ق ون 


نصوص الصفات فيعتقدون التمثيل» aS‏ أنَّ هذه جرد استعارات 
ارا وا .عاق اج أ أن الك شرو د بول 
وتخييلات» لا أقل ولا أكثر» مساكين! فيهم من الجهل والبّلامّة بحيث إنهم ما 
غاصوا إلى الحقائق وإلى درك المعاني فضلواء أحَذوا الأمور على ظاهرها؛ فاعتقدوا 
ا ر 

* قال ( وقول خلافٍ الصّدقٍ)؛ أن يكونوا قائلين بخلاف الحق» بخلاف 
الصدق» يعني أن يكونوا كاذبين» تكلموا ولكن تكلموا بخلاف الحق. 

هذه لوازمٌ أربعة لا بدَّ من توفرهاء أو توفر بعضهاء أو واحد منهاء على 


القول بأن الصحابة وي ما كانوا قائلين بالحق معتقدين له في هذه المطالب 
الإهية الشريفة. 


ل و 


2 و ر EE‏ ص 2 سے ~~ 
ضر «الفّْا ا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


أمَا الأول: فلآنَّ مَن في قلبه أذنى حياة وطلّب للعِلّم وَنَهْمَةٍ في العبادة, 
يكون البحث عن هذا الباب والسَّؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبهء أغني: بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الوب وصفاته. 

رک رجاهم 


س کے ا 
ر ےو و 
7 هه الله 


والصحابة سبي يستحيل أن يجهلوا هذا الباب لِشَّرَفِهِه ولحياة قلوبهم. 
وحرْصهم على الخير» كيف لا ينبعت من دواخلهم باعَتُ الحرص على معرفة 
خالقهم وإليهم, مَعْبودهم الذي يحبونه» ويخافونه» ويرجونه» ويتوكلون عليه 
O‏ وإنّا يبقون مهالا لا يهم الأمراء من 


يعرف الصحابة وا َف يدرك أن هذا أبعد ما يكون من الوقوع. 


و 


ليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 
كملع مجاهم 


سے ا 
9 ر بے و و 
که ففداللهة 


لا شك والله! فإن الشوق إلى معرفة الله كله ثم السّوق إلى لقائه هذا 
لموس الحية والقلوب الصحيحة أهمٌ الأشياء على الإطلاق» وهو أطيب 
الأشياء في هذه الدنياء أطبب شيءِ في الدنيا: الشوق إلى معرفة الله ثم الشوق إلى 
لقائه» وأطيبٌ شيء في الآخرة: رُؤيته تباركوتعال» وقد جمَحَهمَا النبي ياه كا في 
حديث عبار نة في الدعاء المشهور: «وَأَسْأَنُكَ لَذَّةَ التظر ل وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقَ ل يك 


الحياة الدنيا فإلّه غافلء ليس عنده هذا الشوق العظيم؛ معرفة الله 
سَبَحَانَهوَتَعَالََ ولقائه. 

ولو داق اسان ظط ذا هن هذا الشتوق فقاوان سيتَنَعَم أعظم نعيم في هذه 
اا تتكلةء أتامق كان و شك رمو حت الدقاو للكت خلنها 


2 و و EE‏ 2 سے ~~ 
ضر «الفتي اا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


فإنّه في غفلة ومَنَأّى عن هذا المقام العظيم. مَن أحَذ قبل عملية جراحية ما يُسهُونه 
بالمخدّرء يشعرٌ بالأ؟ لا يشعرٌ بالألم» هكذا القلوب المُكَدّرة بحب الدنيا التي 
ستول عليها هذا الحب» هذه النّمُوس وهذه القلوب لا تشعر باللّوعَة ولا هذا 
الشوق» وليس فيها هذا الحرص على معرفة الله سبحانة وتعال . 
ومثل هذا الكلام يقوله المتكلم في| تشمعون؛ لأن لا أن المتكلم قد ذاق شيئًا 
من هذا؛ ٳِنا معرفة الشيىء شيء, وذَّوقٌ حلاوته شيء آخر؛ گونك تعرف أن 
الطعام لذيذ هذا شيء وكونك تذُوقه بالفعل وتصل إلى لَه بالفعل هذا شي 2 
انحر 
نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. 


ل م 


وهذا الآمْر معْلوةٌ بالفطرة الوَجْدِيّة. 
الى رجاهم 


يعني شوق النفوس إلى معرفة ورّؤية مَن تحب هذا شيءٌ فطري» کا قال 
الشيخ ##للتته: (ملومٌ بالفطرة الوَّجْدِيّة)؛ يعني بالفطرة الوجُدانيةء يعني ما نحسّه 
ويّشعر به الإنسان بفطرته دون مؤثر خارجي» لا يحتاج هذا إلى تعليم» كل إنسانٍ 
بفطرته ويله يدرك ذلك؛ أن شوق النفس إلى معرفة ورُؤية مَن تحب أعظم ما 
يكون من الشوق» فكيف مع هذا يُقال: إن الصحابة وه ما التفتوا إلى هذا 
النانةدولا اهتمو ةيه ! !نيا كله العنجب. 


hh ل‎ 


فكيف يُتصّورٌ مح قيام هذا المُقَتَمَى - الذي هو من أقوى الْقَتَصَيَاتِ - أن 
يتخلّف عنه مُقتضاه في أؤائك السّادة في تجموع عُصُورِهِم؟! 

وهذا لا يكاذُيّقَمٌ في أَبْلّدِ الخلق» وأشدّهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا 
على طلب الذَّنيا والغفّلة عن ذِكْرِ الله تعالى؛ فكيف يقع في أولئك؟ ! 

کی مجاهم 

سبحان اللّه!! ىا قلنا قبل قليل» الشوق إلى معرفة الله سبحانةوتعال يتبع 
حياة القلوب؛ بحسب حياة القلب يَعظّمُ هذا الشوق أو يَخفٌ والصحابة وة 
أعظم الناس حياةً في قلُّوهم» فكيف يُتصوَّرُ مع هذا أن يكون حاصل أمْرهم 
الد والتجافي والغفلة عن هذا المقام العظيم. 


ل م 


وأمّا كونهُم: كانوا مُعْتَقِدِين فيه غيرٌ الحق أو قائليه فهذا لا يعتقدّه مسلمٌ ولا 


عاقل عَرَفَ حال القَوم. 


رک مجاهم 


هذا جواب الاحتمالات الثلاثة الباقية. 

ما سبق قُلّنا: إن الجهل غير لائق بهم وما بعده من كونهم ضَالَّين أو كوم 
كاذبين» والأمر الثالث أضيفه أيضًا: أن يكونوا كاتين؛ هذا تتَِعٌ غاية الامتناع» لأن 
حال الصحابة ره تأبى ذلك. 

من يعرف حال الصحابة يعرف أنهم أَبِعَدٌ شيءٍ عن الضلالء والكذب» 
وكثمان الحق؛ حاهم تأبى ذلك» وهذا الآمر ليس بحاجة أن نستدلٌ له؛ لوْضُوحَه 


rk 4‏ 
وشهرته واستفاضته عند جميع المسلمين. 


ل م 


ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يُمكن أن يُسَطَّرَ في هذه الفا أَوْ 
أضَعافِهاء يعرف ذلك مَن طلبه وتَتبّعَه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أغلم بالله من السَّالِفِين كما قد يقوله 
بعص الأغبياء مِمّن لم يَقدرٌ قَدْرَ السّلَفٍ. 

جک احم 

هذا مسلكٌ آخر في بيان أن السلف الصالح رََهمألَهُ كانوا في هذا الباب 
معتقدين للحَقّ قائلين به فوجب على من بعدهم أن ڏوا حَذُوَهَم وأن ينهج 
طريقتهم» وأن يشلك مسلكهم؛ هذا المسلك خلاف ما سبق. 

وخبللاضفه: أن هذا الاب د فة ى علا = مفالتان: فيه غاا لل 
وفيه مقالةٌ لِلسَّلّف. فإذا ثبت أن مَقَالّة الخلف باطلة؛ ثبت أن مَقَالّة السلف هي 
الحق. 

السب والتقسيم نصل إلى أن الحق لا يخرج عن هاتين القالتن: إِمّا أن يكون 
الحق في مَقالّة الخلف. أو أن يكون الحق في مَقالّة السلف؛ وَمَقَالّة الخلف باطلةء 
كما سيبينء إِذَا ثبت أن مَقَالّة السلف هي الحق. 


1 1 ء۶ 3 fl‏ ع و 
هذا الذي يريد أن يتحدث عنه الشيخ بيبل من خلال الاسطر القادمة. 


ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السَّالِفِين كما قد يقولّه 
بعض الأغبياء مِمَّن لم يدر قَذْرَ السّلَفٍِ بل لا يعرفون الله عمجل ولا رَسوله 


بي والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها؛ من أنَّ «طريقة السّلف أَسْلَمُ 


وطريقة الخلّف أَعْلَّم وأَحْكم). 
کی احم 


هذه الجملة يقوها مَن لا يعلم ولا يفهم» (طريقة السّلف أَسْلَّم» وطريقة 
الف أَعْلّم وأَحْكم). وني موضع من كُتب شيخ الإسلام» کا في «جامع 
المسائل» ذكر هذه الجملة بأن طريقة السلف أسلم» وأن طريقة الخلف أَحْرَّم 
وأحکم» وهذا کا ذكرت لك كلام من لا يعلم ولا يفهم. 
المؤلف الله سيتاقش هذه الجملة فيا سيأي» وأََنصُ لك القول فيها: 
هذه الجملة تناش من وجهين: 
الوجه الأول: من حيث حقيقتها. 
والوجه الثاني: من حيث لفظها. 
ما من حيث حقيقتها: فن حقيقة كلام هؤلاء المتكلّمين الذين فَامُوا 
بهذه الجملة أنَّم قارَنُوا بين مذهَبّي التفويض والتأويل» ومذهبٌ السَّلف بَراءٌ من 
هذه المقارنة» لا علاقة بمذهب السلف الذي هو مذهب السلف بى قالوا. 
أعية شيع قال ر تب لعلف ی هن ون ترسون نوق 


كلمة السلف يعني (المفوّصّة)» يعني: المذهب الذي ظنوا أنه مذهب السلف. 
والواقع أنهم منه يّراء. 

القوم ماذا أرادوا بمذهب السلف؟ مذهب المفوضة. 

وهل مذهب السّلف حقا هو مذهب التفويض؟ 

الجواب: لا قطعًاء هو أبعد شيءٍ عن مذهب التفويض. 

إا حينم قالوا: (مذهب السلف أَسْلّم) يعني: المذهب الذي ظنوه مذهب 
السلف» وهو التفويض هو أَسْلَم» (ومذهب الخلّف) يعني: مذهب المؤولة 
مذهب أهل التأويل هذا أَعْلَمُ وأخكم. إِذَا هذه مُقارنة بين مذهَبّين خلفيين لا 
علاقة لمذهب السلف فيهاء نّا مذهب السلف حقا فهو شيءٌ آخر وراء هين 

ذا تنبه - يا رعاك الله - إلى حقيقة هذه الجملة» فلا تظنّن أنَّ القوم 
يتكلمون عن مذهب السلف» إِنَّا هم يتكلمون عن شيءٍ آخر» ظنوه مذهب 
السلف والواقع أنه من شر مذاهب الخلفء والقوم ما شَّمُُوا رائحة لمذهب 
السلف» إن كان هذا كلامهم؛ القوم ما عرفوا مذهب السلف» هم في الواقع لا 
يعرفون مذهب السلف» ولو عرفوه فإنهم مُتنكّيُون له مجافون له. 

إذا هذه مقار بن مهن = کا ذكرت افد كان ها وهب 
التفويض» ومذهب التأويل. 

و(مذهب التأويل) أَقَدَمُ من (مذهب التفويض) الذي زعَمُوا آنه للسلف. 


الواقع أنه متأخرٌ عن مذهب التأويل من حيث الظهور. فإنَّما عرف هذا المذهب 


کک اح سه اا 2۰ وک ان 7 را 


في أثناء القرن الرابع الهجري بعد أن كَثْرّت رُدودُ أهل السّنة على مذهب المؤوّلة 
فإنهم 


ب ھب التفويض وقالوا به» وزعموا أن هذا هو مذهتٌ السلف الذي كانوا 


أرادوا أن يدفعوا عنهم الشناعة وتلك السّهام السنية السلّفية» فتذرّعوا 


عليه» والواقع أنَّ مذهب السلف بعيدٌ عن هذا تمام البُعْد. 


5 


# أمّا من حيث اللفظ فيناقش هذا الكلام وتناقش هذه الجملة ببيان أا جملة 
متناقضّة. بيان ذلك: 

أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة: السلامة» والعلم» والحكمة؛ متلازمة لا 
انفكا بينها؛ فالمذهب الْأَسْلّم لا بد أن يكون هو الأَعْلّم والأخكّمء والمذهب 
الأَعْلَّم والأَحْكّم بيقين هو الْأَسْلّم. 

إذَا دَعُوى الانفكاك بين هذه وتشطيرٌ الواقع بين هذين المذهبين» أنتم 
خذوا السلامة» وأنتم خذوا العلم والحكمة» هذا لا يتأنّى أبدّاء لا يمكن أن تكون 
السلامة مع الجهل والطّيش» بل لا بد من علم وحكمة توصل إلى سلامة. 
ويّستحيل أن يكون حال صاحب العلم والحكمة بَعيدًا عن السلامة » ذا ما فائدة 
العلم وما فائدة الحكمة إذا م توصلني إلى السلامة!! إِذَا هذه جملة متناقضة. 

والحق: أن كلا الذقيين المفار الها والقارن .ينها مدهبان عافن 
تجمعان: الجهل» والضلالء والبدعة. أمَّا المذهب الذي جهلوه وما حاموا حوله 
فهو مذهبٌ السلف الذي هو أَسْلَّم وأغلم وأحكم وأهُدى للتي هي أقوم؛ هذا 
هو مذهب السلف. 
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سرح «ا تيا ا محمويّة »شيع الإسَلام ار َه 


العرب» ثم إنهم يؤمنون با دلّت عليه هذه النصوص» ويه يثبتون ما جاء فيها من 


الصفات لله سُبَحَانَهُوَتعَاَعلى الوجه اللائق به» على حد قول الله كك یس كدي 


e‏ لسَِيعٌ بير )4 [الشورى]. 

وأمًا إذا أردنا أن نقارن بين المذهيين؛ نحن معْشر أهل السنة إذا أردنا أن نقارن 
بين المذْهَبينَ؛ بين مذهب التأويل والتفويضء سيتكلم المؤلف قله عن شيء من 
مذْمَبَي التأويل والتفويض فيا سيأي» وني داخل الرسالة هناك أبحاث وأبحاث 
ظوولة تاق بردي الان مقا هناك ا 

لكن ف الجملة إذا أردنا أن نفارن نحن آهل السنة بين المذهيّن» فإ التحقبق فى 
هذا أن يُقالَ: إنَّ (مذهب التفويض) أَكَفٌ شرًا من حيثٌ ذاته وأَشْنمُ من حيث 
لوازمه و(مذهبُ التأويل) على العكسء هو أشّنع من حيث ذاته» وهو أَحَف شرًا 
من مذهب التفويض من حيث لوازمه. 

N e, 


و 


فإ هؤلاء المُبتَدِعَةَ عَدَ الذين يُفضّلُون طَرِيقَة الكَلّف على طريقة بقة ال الما 


أتوا: 
من حييك ظا اط ة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث 
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من غير فقو لذلك» بمنزلة الاأمَيين الذين قال الله فيهم: وَمَهُمْ مين لايعَكَمُوت 
لْكِنَبَ إل َم وَِنْ همالا طون > [البقرة:۷۸]. 


جک مجاهم 


هذا مذهب التفويض» اقرأ آيات الكتاب وأحاديث السنةء ولكن إذا 
وصل المقام إلى شيءٍ من صفات الله سبحانهوتعال فضع يدك هام عك وغ 
قلبكء وإِيّاك أن تفهم أو أن تتدبّر أو أن تتفكّر أو أن تعرف شيئًا عن هذا الكلام» 

مر عليه مرورًا سريعًاء وإن استطعغت أن تقَة تقفرّه فافعل؛ هذا هو مذهب التفويض»› 

وهذا أُسْلّم کا يقولون لاذا؟ 

»ج 
اَن على الْمَرْشٍ أسَسَوى ا 4 [طه] ؛المؤولة يقولون: «استوى): استولى» المفوؤضة 
لالس O‏ 
ا e‏ ق ا او 
زعمهم أنه أَسْلّم حيثٌ لم يقولوا على الله بغير علّم. 

فهذا من حيث ذاته الذي ذكرنا قبل قليل» نعم التفويض أخف شرًا من 


مذهب التأويل؛ لأن مذهب التأويل فيه قولٌ على الله بغير علم» المفوض سكت 
وما قال على الله بغير علّم؛ مع اشتراك المذهَبين في بدعة مُضِلّة آلا وهي: رَعْم 
الفريقين أنه لا بد من اليقين والقطع بأنَّ هذا النّص على خلاف ظاهره؛ فهم 
يشتركون في درجة» ويختلفون في درجة ثانية. 

كلا الفريقين يعتقدون» يقول لك: «أنا أسكت» ولا أدري ما معنى 
استوى» ولكن أجزم أنه ليس استواءً حقيقيًا على ما يعرّف في اللغة»» ولذا بين 
الممَبّين في الحقيقة قَرْبء ولذا بعض الأشاعرة يسمي مذهب التفويض: 
(مذهب التأويل الإجمالي)» ومذهب التأويل: (مذهب التأويل التفصيلي)ء لاذا؟ 
لاشتراك الفريقين في صَرْفٍ اللفظ عن ظاهره» لكن هل تعن مُراد؟ 

الآن يقول المؤول والمفوض: نحن وأنتم قطعنا بأن الله 5 لا يستوي على 
العرش بيقين» وأن الله لا ينزل إلى ساء الدنياء وأن الله لا يضع قَدَمَه 
سْبَحَانَهوَتََاقَ على جهنم» إلى آخر ما جاء في النصوص» نحن نقطع أن هذا ليس 
على ظاهره» وليس تة صفات حقيقية على ما تقتضيه اللغة ثابتة لله مَيْنا. 

لكن بعد ذلك المؤوّل قال: لا بد أن نَُيّنَ القرآن ما جاء هكذا طَلاسم 
وألْغازء إنما هناك معاني مُرادّة» فنجتهد حتى نصل إلى المراد من خلال التأويل. 

المْمَوْضٍ قال: ليس لي أن أقول بغير علّم. فهذا وجه ما زعموا من کون 


هذا المذهب أَسْلَّم. 


وأنَّ طريقة الكَلّف هي استخراح معاني النصوص المَصْرٌوفة عن حقائقها. 


بأنواع المجازات وغرائب اللّغات. 


رک مجاهم 


هذا الذي زعموا بأنه أعلّم وأخكم. 

أعْلّم: لأن فيا يذكرون من مذهب التأويل فيه علَّمٌ -كا يزعمون- 
بالكتوله وزذراة للمعترنم بناجا هذا عونو ماهو التأوين ذاه نفلاك تحن 
نتكلم -في زعمهم بعلم ِذَا هو أعلم؛ لأن فيه علا بالمعقول و تأويلاً للمنقول. 

وهو أيضًا أَحْكّم: لأنه يقطع الطريق على الضَّالِين المضلين المشَبّهَهَ لا 
يتلاعبون بعقائد الناس» يقولون: استوى حقيقة» كا يقوله الحشوية ويريدون 
أهل السنةء نحن نقطع عليهم الطريق؛ لأن عندنا بحنًا وتأويلاً ونظرًا عقليًا وما 
إلى ذلك» فنحن َس الطريق أمام مذاهب المبتدعة الضالّين» فلذا كان هذا 
المذهب (الأَحْكم)؛ الذي أَحْكم المذهب الحق في باب الاعتقاد في أساء الله 
وصفاته. هكذا زَّعَمَ القوم. 


hh ل‎ 


هه 
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شرح «الفتياالحمويّة» شيع الإسّلاماريّسيّة 


فهذا الظنّ الفاسد أَوْجَبَ تلك المَقالة التي مَضْمُونها بذ الإسلام وراء 
الظهر. 
کی احم 
و ان ا ق سے 
َلك کہ 
إي والله» يعنى النبى ىلا ترك الناس تتخبّط في الضلال!» توفي عليه 
الصلاة والسلام والآمر لكيس ما 7 للنامنء الناس تخبط نفوض.. ولا 
نأوّلء والأدلة كثيرة» ما بين النبي وك بل كان يتكلم بخلاف الحق ليل نهار» وهو 
يتلو عليهم آيات القرآن ويحدّئهم بأحاديثه الشريفة» ولا يقول لهم ولو مرّة واحدة 
"حذار من أن تحملوا هذه النصوص على الظاهر " ولا مرة واحدة!!. 
ارايت خطورة هذا المذهب - مذهب اش - من مؤوّله ومفوّضة. 
يت خطورته كيف أن فيه اتهامًا للنبى کی ؟ كيف أنه يخير داتًا بخلاف الحق؟ 
بل بها يضل الناس» بل با يوصلهم إلى الكفر؟ المقام ليس سهلاء (مَن شبّه الله 


أو 


الخلف ماذا يقولون؟ "من اعتقد أن الله ينزل حقيقة كفر"؛ لأنه شبّه» مَن 


ع 
مھ 


اعتقد أنَّ الله استوى حقيقةٌ كفر» من اعتقد أنَّ لله وجهًا ويدًا وأصابع وقدمًا فإنه 
يكفر؛ لأنّه شبّه. والنبي اة تكلم بكل هذاء ولا مرّة واحدة حدر الصحابة 
وقال: "احذرواء هذا الكلام اقرؤوه وهو على خلاف ظاهره» وله تأويل ابحثوا 
عنه حتى تكُسبوا الأجر". على الأقل لو ل يُعيّنْ لهم لأخبرهم بتحذير عن أن 


اد تالخ اار6 5ري 


يحملوا هذه النصوص على ظاهرهاء لكنه ما فعلها هذا ولا مر واحدة أَعَذَا فعل 
5 2 0 8 ل ڪان 
من يريد الهداية لأمَّتِهه أو مّن يريد إضلالهم؟! وحاشا رسول الله يال من ذلك. 


إذَا مذهبهم في الحقيقة لوازمه لوازمٌ في غاية الخُطورة» يقتضي نبذ الإسلام 


ا 


نهذ القن اا أَوْجَبَ تلك المقالة التي مَضْمُونها نَبْذْ الإسلام وراء 
الظهرء وقذ كبوا على طريقة السّّفء وضَلُوا في تصويب طريقة الخَلّف؛ فجمَعُوا 
بين الجهُل بطريقة السَّلّف في الكذب عليهم» وبين الجهُل والصّلال بتضويب 
وش ذلك: اعتقادهم ا ف نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النُصُوصٌ ؛ بالشبهاتِ الفاسدة التي شارَكُوا فيها إخواتهم من الكافرين؛ فلمًا 
اعتقدوا انتفاء الصّفات في نفس الأمر- وكان مع ذلك ب ال وف عن 


مَعْنىٌّ - بَقَوْا مُتردَّدِين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهي التي يُسُوتها 

طريقة السلف -» وبين صرف اللّفظ إلى معانٍ بنوع تكلف - وهي التي يُسمُونّها 

يقة الخلف » وصار هذا الباطل مُركَبّا من: فساد العقل» والكُفْر بالسّمعء فإنَّ 

النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنُوها ينات وهي شبهات» وَالسّمْعَ 
حرفوا الكلام فيه عن مواضعه. 

کی مجاهم 

سببٌ هذا الاعتقاد من المؤوّلة والمفوّضة هو ما ذكرث لك؛ آنه ليس في 

نفس الأمر صفةٌ دلت عليها هذه النصوص» كون هذه النصوص دلّت بظاهرها 

على صفة استواء حقيقي لائق باللّه أو نزول أو مجيء أو إتيان إلى آخره» هذا بيقين 


عندهم هذا غير وارد. هذا الذي قلنا "الفريقان اتفقا على وُجوب صرف اللّفظ 


ام سردا .وه a‏ 
أد. صَالِح زی ارغان سندي 


عن ظاهره؛ وعلى نه لا يجوز حل اللّفظ على ظاهره من حيث ثبوت صفةٍ حقيقية 
لله كا تخالف ما عليه أهواءهُم " ثم بعد ذلك کا ذكرثٌ لك» منهم من قال: لا 
د ا عرص موص ا آو لاز ی تهنا للش هذا النى اد قاع 

قال: (وصار هذا الباطل مُركَبًا من فساد العقلء والكُفْر بالسّمع)؛ من 
حيث لازم ومآل مَقَالّة الفريقين الكفر › وانتبه لازم القول ليس بقول» ولكنه يدل 
على صحته أو بطلانه. 

فمن حيث اللازم ومن حيث المآل فلا شك أن هذه مقالة كُفْريّة؛ لماذا؟ 
لأن فيها لما للنصوص عن سلطانماء وإخراجًا لها عن ولايتها؛ صوص الوحي 
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لا رَد إليها ولا يُصْدَرُ عنها؛ فأعرضوا عن قول الله سبحانه: قن َعَم في سى 


رد س ھر 0ور رم 2 


ييه 6 الَأ وَأرسُولٍ 4 [الساء:٩ه]»‏ أَعْرَضُوا عن قول الله كاق: 9 لا مدموا يدي اله 
وَرَسُولِوٌء ‏ [الحجرات:١]»‏ و قو له: اما کان ول الْمؤْمِنِنَ ذا دعوأ إل أله ورسولو. لیک بیتھ أن 
RNS‏ أَسَمِعََا وأطَعنَا & [النور:١0]:‏ وقوله: 3# وما اد کم السو وة 4 [الحثر:0]» وقوله: 
3 ات Ak‏ ار نويد © [الأعراف ين 

کل هذا ارا عهوىوراوا أن هله الوص ارت فال وغل 
مذهب يه ول وهلا كن ولدلك من شه مذاهي المتكلميق وجل أا 
أَوْصَلَّتْ كثيرًا منهم إلى حد بُغْض النصوص» وبغض القرآن والسنة كُفْر باتفاق» تجد 
أنه لا يُطيق أن يسمع هذه النصوص التي تخالف هواه» التي فيها إثباتٌ للصفات» 
يبون عليه أن يسمع أي شيء لکن لا تحدثه بحديث نزول أو حديث إِثيان» أو آية 


فيها ذكر الاستوای أو اة أو البُغض من الله كن هذا شي ۶ لا يطيقه. 


\ 


شَرْعّرا فْتَيَاالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام اة 


وقد ذكرت لك في درس ماض في شرح عقيدة السلف ما ذكر ابن القيم 
ده في الجزء الثالث من «الصواعق»؛ حينم ناظرَ أحد رُؤوس هؤلاء المتكلمين 
في مسألة كلام الله كك ون الله تكلّم هو سْبْحَاَُوَيَالَ بكلام حقيقي بحرفٍ 
وصوت» فكان يُناظره في هذا المقام» قَقَالَ: ما الدليل على أنه تكلّم هو 
سْبَحَانَهوَيكَالَ ؟ يقول: فقال بعض أصحابنا: الدليل كذا وكذاء وسَدَدَ جملة من 
الآدلة» يقول: فما كان منه ! إلا أن عَبّسٌ وبَسَرَ وكَلَّح» وأشاح بوجهه كالذي شم 
رائحة كّريهة» أو نظر إلى شيءٍ كّريه. 

لا تجد مُبتدعًا إلا وهو يبص النصوص التي تخالف هواه ولذا لا ذكر 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده حينها تكلم عن عرو بن بيد ذگر عنه شيع 
عظيًاء حيث فاه با ما تجرأ كثيرٌ من المتكلمين على قوله» حين| جاء إلى حديث 
الصّادق المصدوق» فإِنَّ هذا الحديث بهدم مذهب القدر الذي عليه القدرية: 
تعرفون حديث ابن مسعود حدقا الضادق المصدوق: «إن أحدَكم جممٌ.. »إل 
آخره» قال: "لو سمعتّه من الأعمش لَكَدَبْنه ولو سمعيّه من زيد بن وَهْب ل 
أجبته» ولو سمعتّه من ابن مسعود لََدَّبْتُه ولو سمعته من رسول الله يكن 
ترقدت» ولو سمعته من :الله للت ما عل هذا أعزك غلا الحهد )ارايت كا 
و ا ا 

هكذا حال كثيرٍ منهم لا يطيق أن يسمعَ نصوص الصفات» ولذلك ذكر 
عثمان بن سعيد کاله في «نقضه على بِشْرِ» أنَّ حديث التزول أبْعَّضُ حديثِ عند 


ا لجهمية» لا يحبون سماعه؛ لأن فيه إثبات العلوٌ والنزول والكلام» هم لا يطيقون 


سماع ذلك. 

وذكر ابن القيم لَه في الموضع الذي أشرت لك قبل قليل: أن بعض 
هؤلاء المبتدعة كان يخضر سماع «صحيح البخاري»» فإذا وصل إلى الأخير إلى 
كتاب التوحيد يقوم» ما يطيق السَّماع؛ البخاري ختم بكتاب التوحيد» وكلها 


أحاديث في الصفات» ما يطيق يقول: يقوم» وبعضهم يشترط إذا أُوقَفَ وقمًا على 


أَرَأيت خطورة الأمرء وأن ما ذهبوا 
إليه ذّريعة إلى الوقوع في الكفر - نسأل الله السلامة والعافية -. 


و 


قراءة الأحاديث أن لا تُقرأ أحاديث الصفات. 


سرح «ا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام اة 


فلمًا انبَتَى أَمُْرّهُم على هاتين المُقدمَتين الكاذبتين الكَفْرِيتّين اعون كانت 
التتيجة: اشتجهال السابقين» واستبْلاهَهُم واعتقاد أنهم كانوا قومًا أَمُييْنَ بمنزلة 
الصالحين من العامّة» لم يتبَكَّرُوا في حقائق العلم بالله» ولم يَتَفطَنُوا لدقائق العلّم 
الإله» وأن الخَلّفَ الفضلاء حارُوا قصب السّبّْق في هذا كلّه. 
جک مجاهم 


e 


ETE E 
حقيقة مقالتهم: اشتجهال السابقين واسْتبلاهَهُم؛ يعني أنم قوم بُلَهَاء‎ 
كما يقولون «دراويش» . وهذا قد وأي قدح في حق الصحابة وء ولذا جزم‎ 
ا ل ل سس سيت‎ 

عليه الرافضة لكتها شعبة من الرّفض» وفصّل هذا بكلام حَمّ ختن وات ا جوع 
لاي ل ا 
«دَرْء التعارض»» وفي الجزء الرابع أيضًا من «الفتاوى» أشار إلى هذا المعنى 
الهو م ل الان ده موا يهامو ا ال ا 
مافيهاء بل إن مآهها الوقوع في الزَّندََة؛ لأنَّ الطَّمْن في الصحابة و4 يز سقط 
الدين بالكلية؛ فهذا من خخطورة هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء المتكلمون. 
وأخسنهم حالا يقول: (أنهم EE‏ لووول الع اس العا 
يتبَخُرُوا في حقائق العلم بالله)» وأحسنهم حالا الذي يلتمس هم شيئًا من 
العغذرء يلتمس شيئًا للصحابة» كا فعل أبو العالي الجويني» يقول: «كانوا مشتغلين 


بالجهاد في سبيل الله فيا تفرّغوا للتظر في معاني هذه النصوصء وما تفرّغوا 
لتمهيد قواعد الاعتقاد). 

بسحان الله! تعرقون دنا رتاه آي في القرآن ليس فيها قول لأحد من 
لمي ين سا يكم الل و في معاني كل القرآن؟ كيف 
يقال ِنَم وك ان ين كمثل عامي لا يفهم شيئًا ؛ يقرأ القرآن للخير والبركة 
وتيل الأجر لكن لا يفهم منه شيئاء هذا قدرٌ الصحابة وري عند هؤلاء 
المتكلمين» والله المستعان. 


hh ل‎ 


ثم هذا القولٌ إذاتَدَبَرَهُ الإنسانٌ وجَدَهُ في غاية الجهالة» بل في غاية الضَّلالة. 


كيف يكون هؤلاء المْتأَخرُونَ -لاسيًا والإشارَةٌ بالف إلى صَرْبٍ من 
لمتَكلّمِينَ الذين كَثْرَ في باب الدَّينِ اضطرا ممم وَعَلّظَ عن معرقة الله حجائيُم 
وخب الواقف على نهاياتٍ إقدامهم با انتهى إليه من مَرامهِمْ حيث يقول... 
کی باجم 


5 - 7 
6 ۾ اک بيه و سو 
ا را . 


كان المؤلف ويله قد انتهى كلامه في توقفنا عنده إلى بيان حقيقة مقالة هؤلاء 
ولا سيا ما زعموا من أن طريقة السلف أَسْلّم وأنَّ طريقة الف أَعَلَم وأخگم. 
وتوقفنا عند التتيجة التي نتَجّت من كلامهم» وهي: استجهالٌ السابقين واستبلاهُهم. 

ثم عطف على هذا في بيان أنَّ هذا القول من ا حال بمكانء أي: أن يكون 
قول المتأخرين -أي المتكلّمين- أن يكون قوهم مقدَّمًا على قول السابقين الأولين 
والسلف الصالحين ومن سار على منهاجهم» فقال كله (ثمّ هذا القولُ إذا 
تنك الإتنبان ا اا بل فى خانة ا وهر اسجهال 
السابقين» والرّعُمُ أن مذهب الخالفين أَغْلمٌ وأحكم. 

ورك هذا قن فى قزل قد يكرت SO‏ 
بالف إلى صرب من المتَكلّمِينَ...) إلى آخره؛ كيف يكون هؤلاء أعلّم بالله من 
السابقين الأوّلين!!. 


58 2 ايد ا 


Et‏ بزعبرا ره نسندي 


تلاحظ أن المؤلف مده ذكر الفعل (يكون) وذكر اسمه ثم اسْتطرّد. 
والخبر ذكره بعد ذلك في الصحيفة (4۲): (كيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون الْفُضُولُون المارَى المتهِرّكون أَعْلَّم بالله وأسمائه وصفاته) إلى آخره. 

إِذَا (أعلّم) هذا خر (يكون) الذي فاه ا وفيا ين ذلك اواد ان 
بين مَن هم الذين يخصّهم بحديثه وأنهم هم المتكلمون» ثم بن ما عليه هؤلاء. 
بن حقيقة حاهم» وأنهم أهل تناقض وحَيّْرة وشكٌ» ونقل عن أساطينَ منهم ما 
يؤكد هذه الحقيقة» نقل هذا عن أربعة منهم كا ستأتي مقالاتهم» وما سيضاف 
إليها أيضًا من مقالات. 

يقول المؤلف قلتته: (لاييًا اجام لا 
المُكلّمون هم الذين يعْنيهم المؤلف له ؛ الذين د َشَبّعُوا بوم الکلام» وصار 
هو منهاجهم الذي به يَدينون وعليه يسيرون. 

وعلّم الكلام عرّفه أصحابه بأنه: (علَّمٌ يُعتّى بالحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية)» هكذا زعَموا أنه علّم يتضمن الججاج والاشتدلال على العقائد 
الإيانية بالأدلة العقلية. 

ومرادهم ب (الأدلة العقلية): ما انتحَبُوه واختاروه ورين هم من حيالات 
وهمية ظنوها أدلةٌ عقلية» والواقع أنَّ ما هُم عليه أبعدٌ شيءٍ عن العقل. بل 
التحقيق أن علم الكلام كما بينه شيخ الإسلام لله في الجزء الأول من «درْء 
التعارض»: (آنه الكلام في الله ك بغير الكتاب والسنة). 


إذا أردت أن تعرف الخلاصة في حقيقة علم الكلام فاغْلم أن علم الكلام 
إا هو الكلام في الله 
BEN NEST‏ 
المرسلين؛ هؤلاء هم المتكلمون» وتفرّقوا إلى شعَّب ومذاهب؛ فمنهم مَن صار 


ا بغير الكتاب والسنة» وأصحاب هذا المذهب هم 


من الجهمية» ومنهم مّن صار من المعتزلة» ومنهم مَّن صار من الأشاعرة» ومنهم 
من صار من الماتوريدية» e‏ وهل جرَاء هؤلاء هم 
المعْنيُونَ الذين أرادهم المؤلف | هلله في قوله هذا. 

وات خير اد السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم والاتباع 
مُطبقون على ذم علم الكلام وذمٌ أهله» بعض النَّاس لربما ظنّ أن السلف إنَّما 
ذمُوا الكلام وأهله لأجل أَنَّم يكثرون الكلام. 

والأمر ليس كذلك» الكلامٌ من حيث هو ليس يراد ذمّه في كلام السلف 
هناء إنما ذمُوا علّم الكلام لِما فيه من محاذير: 

© فهو أولا: بدعة في دين الله يده ما عرفه الصحابة سوي ولا التابعون 
ولا أثباعهم» وکل خير في اتباع من سلف. وکل د شر في ابتداع مَن خلف. 

نحن نقطع أن الصحابة وبي ماتوا وما عرفوا ولا خاضوا في دليل 
الأعراض ولول الأجسامء ولا تكلموا بدليل التركيب» ولا بدليل 
الاختصاص. ولا أثاروا شبهة التجسيم» ولا قالوا في كلام الله سْبَحَاَهُوَتعَ1َ 
شيء واحد هو الخبر والاشتخبار» وهو الأمر والنهي» وهو القصص .. إلى آخر 


هنالك. واللّه إنهم قد ماتوا وانقضى عهدهم وما عرفوا هذه الترّاهات التي عليها 


3 


عبد الع ري 


فان سندی 


علم الكلام» فمّن كانت طريقة هؤلاء المتكلمين أحسّن عندهم وأبلغ من طريقة أبي 
بكر وعمّر وإخوانها من الصحابة ي فيا حَيبتّه! من كانت طريقة المتكلمين عنده 
أحسن وأعلّم وأحكم من طريقة السابقين ومنهاجهم فيا حيبته» ويا حسارته. 

8 الأمر الثاني: أن علم الكلام قد اشتمل على مقدّماتٍ كاذبة وقضايا 
ضالة» ولأجل هذا ذمّها السلف يَحَهْماانَةُ. علم الكلام لاك أن مل عل 
ل E ES‏ 
د املف د مله في شأن علم الكلام؛ لأن صاحبه سيعتقد عقائد باطلةء 
بخلاف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله کي . 

© الأمر الثالث: أنَّ علم الكلام قد ير إلى الانسلاخ من دين الله كل 
ولذلك جاء عن أبي يوسف #للدئه - الذي هو صاحبُ أبي حنيفة- أنه قال: (مَن 
طلب العلم بالكلام ترّندَق)» وقال الإمام أحمد كلتنه: (كَلَ مَن نظر في علم 
الكلام إلا وكان في قلبه على الإسلام غل). والآثارٌ في هذا كثيرة. وشي الإسلام 
يله قد ذكر في «درْ التعارض» حقي] أظرات أنه قل ايكون وات من مهولا 
الأساطين في علم الكلام قد تكلم في أصول الدَّين إلا وقد قال مَقالة يُستنابُ 
عليها». أرأيت حُطورة الأمر؟! إِذَا علم الكلام شيء خطيرء ومن أراد النجاة 

الآمر الرابع: أن علم الكلام يوصل صاحبه إلى الخيرة والشك. 


وسيأتيك من أخبار القوم -بإذن الله- ما يوضح لك هذه الحقيقة» والمسلم ينبغي 


عليه أن حرص على أن يكون دينه لا ريب فيه» ينبغي أن يسعى أن يصل إلى 
اليقين» وعلم الكلام على الضدٌ من ذلك. 

© الأمرٌ الخامس: أن علم الكلام مُشْغِلٌ عن علم الكتاب والسنة؛ ولذا 
ل مَن تبكّر في علّم الكلام وكان له باع في علم الكتاب والسنةء فهما ضدَّان لا 
يجتمعان» التبخُر في علم الكتاب والسنة والتبحر في علم الكلام واعتبر في هذا 
بأساطينهم؛ كيف أنهم من أضعف الناس في معرفة كلام الله وك وآثار السلف في 
تفسيرهم للقرآن» من أجهل الناس بحديث رسول الله يا وتميبز الصحيح من 
الضعيف. ناهيك عن أن يكونوا أهل خبرة بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

إذّا: هذه بعض الأسباب التي لأجلها اتفق أهل السنة والجاعة على ذم 
علم الكلام والتحذير منه والتحذير من أهله أيضًا. 

قال ##لقنه: (لاسِيّما والإشارَةٌ بالحَلَفٍ إلى ضَرْبٍ من المُتكلّمينَ الذين 
ٿر في باب الین اضطرائّهُم. وَل عَن معرمّةِ الله حجابهُم)؛ إي والل 
المتكلمون أعظمٌ الاس شكًا وأضعَفهم يقيئاء وكم أوقعتهم قواعد علم الكلام 
وأصوله في سوء الأدب مع الله سبَحَائَهوََعلَء ولذا جاء عن انيد وله أنه قال: 
(أقلّ ما في الكلام: سقوط هيبة الربٌ من القلّب). 


وإن كنت ذا خبرة بمؤْلّفاتهم وكلامهم فاتك ستجد هذا جليّاه وعندي من 


الأمثلة على هذا كثيرٌء ولكن يكفي الإشارة اليسيرة في هذا المقام» وسيأتينا -إن 
شاء الله- في قابل هذا الكتاب ما يبن هذه الحقيقة. 


5 صا زعب ارد 


قال يتلقته: (وغَلُظ عن معرقَةٍ الله حجايُم» وأخْيّرَ الواقفت على نهاياتٍ 
إقدامهم با انتهى إليه من مَرَامِهِمْ حيث يقول..)؛ وذكر ما يبين بعض أحواهم 
من كلام الشهرستاني والرازي والجُويني والغزالي كا سيأتي معنا إن شاء اللّه. 

المقضوة: أن علم الكلام وآهله لا يمكن بحال أن يكونوا أشلم مذهبًا 
وأعلّم بالحق في باب الإهيّات» يسْتحيلٌ أن يكونوا أعلم باب الإلهيّات وما يتبعه 
من أبواب النبوات» والإيمان» والقدرء وما إلى ذلك أن يكونوا أعلّم وأسدّ نظرًا 
وأقرب إلى الصواب من السلف الصالح؛ هذ أمرٌ مستحيل» لا يمكن أن يكون إلا 
عند من كان جاهلةً؛ جاهلاً بحال السلف» أو جاهلاً بحال هؤلاء المتكلمين» 
أو جاهلاً بحال كليهما. 


و 


وأَخْبَرَ الواقيف على نِهاياتِ إِقَدامِهِم بما انتهى إليه من مَرامِهِمْ حيث يقول: 

كتوق ننه aE‏ وسَيَرتُ طرْفى بَيْنَ تلك المَعَالِم 

لمارالا وضِعًا كن حَاپر على دقن أَؤْقَارِعَا يِنّ ادم 
حك بم 


فا واک 

هذا الإمام المقدّم عند المتكلمين» الخبيرٌ بالمقالات» والمشهور والمُحتفى 
تناه ا وهو الشهرستاني» فإنّه ذكر هذين البيتين في أول كتابه «نباية 
الإقدام». كا ذكره أيضًا في كتابه «اللّل والنّحَل) في أثناء كلامه عن عقائد 
الرافضة» أقحَم هذين البيتين في هذا الكتاب» ولم يقل: (وَقَدْ قُلَنّه) أو (ومِن 
شِعغري)» ونحو ذلك. إن ذكره هكذاء فالظاهر -واللّه أعلم- أنه من إنشائه. 

وقد نسّبّه إليه جماعةٌ من أهل العلم ومنهم: أبو العباس القرطبي كما في 
«المفهم)» وكذلك القزويني في كتابه «آثارٌ البلاد»» إلى غير هؤلاء. ومن أهل العلم 
من نسب هذين البيتين لغيره» وعليه فيكون هو هاهنا ناقلاً لا قائلاًء وبين أن 
يكون قائلاً ومنشتًا وجاك رانك اسه ييده هونا أن SE‏ 

تسب هدا البينان إلى ابن سيناء. الفياسيوف المشهون مه إله ابن 
لكان في «الوقيات»» وكذلك الدّميرى ف «حياة الحيوان» نسبة إلى ابن سيناء 
الفيلسوفء وابن خلّيكان في «الوفيّات» أيضًا في موضع آخر نسّبَ هذين البيتين 
إلى اين باجة؛ أحَد المتكلمين الشهور أو المعروف بابن الصّائغ الأندلسي. 


عبد الع ري 


المقصود: أن الشّهُرستاني -سواء كان قائلاً أو ناقلاً هذين البيتين- فإنَّه 

مقر بواقع هؤلاء المتكلمين وأنهم بين 
(....... واضِعًا كف حاير على دقن أُوْقَارِعَا سِنّ تايم) 

هذا تصويرٌ واقعيٌ لحال هؤلاء القوم» وأمَّم في بحار الخيرة والشكٌ 
غارقون» وهو نفسه واضحٌ وجلمٌ من حاله أنه كان ذا حيرة كبيرة» ولذلك ذكر 
شيخ الإسلام ف «منهاج السنة» في الجزء الخامس 0 ثرا هذه الحيرة عند 
الشهرستاني» وهي أنه يخكي المقالات -كما في «نهاية الإقدام»» أو في الكل 
والتّحل)- ولا تجد أنه يُرَجُحُ بينها وبين الحق والصواب. قال وكاللنه: (للحيرة) 
يعني: لحيرته» فإنه يحكي المقالات ويسوقها ويفصل الكلام فيها لکن لا تجد أنه 
يحقّق القولٌ الصواب فيها؛ لاله هو نفسه واقمٌ في حيرة. ولذلك جاء عنه أنه كان 
يقول: (عليكم بدين العجائزء فإِلّه أَسْنَى الجوائز)؛ أحسنٌ ما تحوزه هو أن تكون 
على دين العجائزء حكى عنه هذا القرْطبي في كتابه «المفهم». مَن الذي يقول هذا! 
إكام كبري غلم الكلام؛ 

عجيب!! أَعِلُمُ الكلام بعد أن بلغت الذِرُوة فيه أوصلك إلى هذه الحقيقة؟ 
الجواب: نعم. وصل إلى طريق مسّدود. لم يستفد يقيئًا وتحقيقًا في باب العلم باللّه 
سُبحَاَهُويعاللَ فرَجمَ القهُقرّى» بدل أن يستمر في الحيرة والشك اعترف بأنَّ ما عليه 
العجائز والصبيان والأعرابٌ من اليقين خير مما عليه هؤلاء المتكلمون وخيرٌ مما 


يوصل إليه علمٌ الكلام. 


والذكي مَن اعتبر بغيره» هذا لا يقوله شخص من أطراف القوم 
وحُواشيهم, هذا إمامٌ مُقدّم؛ وصل إلى هذه النتيجة» وقش على هذا غيره. 

انظر إلى حال الآمدي مثلاًء الإمامٌ الذي لا يُشّق له غبار في علّم الكلام 
كيف تجده في غاية من الحيرة والشك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية '#للنه: (ولذا 
جد الآمدي واققًا حائرًا في الأصول الكبار)» حتى إِنَّ مَن تأمل في كتابه «أبكار 
الأفكار» وجد آنه في القضايا الكبرى والأصول العظيمة يقف حائرًا ويُورد 
إشكالات وشكوك ثم يقف ولا يسْتطيمٌ أن يجيب» هذا وهو الآمدي! ومّن 
يعرف مذهب الأشاعرة وعلم الكلام فإلّه يعرف قذر الآمديّ وكتبه. 

المقصود: أن هذين البيتين تدلّان على مدى الَيْرّة التي عليها هؤلاء 
المتكلمون» وقد أحسن الصنعاني له كا نقل الححقق وفقه الله البيتين الذين رد 
)ا عليه» وهما في ديوانه: 

لعلّك أهمَلْت الطواف بِمعْهّد ال سول ومن لاقَاهُ مِن كل عالم 
فما حار من يُهُدىَ بهدي محمد 2 ولسشت تراه قارمًا سِنّ نادم 

كا أفادني أحد المشايخ الفضلاء بأبياتِ وجدها للشيخ سليمان بن عبد الله 
ات السرا عل تعض الممخطرطاف اللجدية لكاب لمر وال 
أبيات من إنشاء الشيخ سليان مله عارّض بها هذين البيتين» ورد مهما على 
الشهرستاني» فقال فيها: 
أظتك أهْمَلت الطواف بمغهدٍ ‏ لتيرالهداة المُرس لين الأكارم 
وظوّفت فى عَمياء باد ضلالها بّناها ذَوُو الإشراك مِن كل ظالِم 
فلاسفةٌ لا يعرفون إلههم ومعبودهم فاعجبُ لهذى العظاثم 


١ن‏ يس ]ايا جا سج باذ لاسن الى فيا يمن ی 7 ر 
أد. الح ررر ان سندي 


03-2 


فلو كنت أكثرت الطواف بمغهد الر سول ومن لاقاهٌمن كل عالم 
لما كنت حَيرانًا كمَنتبع الخُطامعالجهل بالتنزيل مثل 
فما ضل من يمشى على إثر احمد ولست تراه قارع أ سِنّ نادم 

ما أحسن هذه الأبيات وكأنه -والعلم عند الله- أحَذ منها أو اقتطف شيئًا 
من بيتي الصنعاني» وأتى بهذا الكلام الحسن اللطيف في الرد على الشهرستاني في 
كلامه. 

هذا هو المثال الأول الذي ذكره المؤلف بوبه على حبرة هؤلاء المتكلمين» 
وبالتالي فإمَُّم ليسوا مُوْهَلِين أن يُقدَّمُوا على السلّف الصالحين» وأن تكون 
مقالاتهم عِيارًا لوزن كلام السلف رجهرادة 


و 


هه 


2 و و عرض و ا" 7 ده 
شرح «الفتياالحمويّة» لشيخ الإسّلاماريّسّة 


2 5 5 عرق 0 r, E‏ 
وأقرّوا على تفوسهم با قالوه مُتَمَثْلِين به أو مُنشِئِين له فيها صنفوه من 
٠. 7e2 22‏ 
كتبهم. كقول بعض رَوَسَائِهِم: 
عن اا 0 - 0 د 34 ع < سے و 
نِهَايَةإِفَْدَامُ الْعْمُولٍعِقَالٌ وَأَحْنَرْسَقِي الْعَالْيِينَ صَلال 
ا خف لع :8 2 هن 5 8 4 ت ۶ و 
وَأَرْوَاحُنَا فى وَحْسَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَعَايَة دُنْيَكَاادَى وَرَبَالَ 
را -ه سما اه 5 A‏ 5 3 < 7 جه ا 58 ا 
وَلْمْ دُسْتَفِدْ مِنْ جيِتا ظول عَمْرِنَا ‏ سوَى أن جمَعْنَا فيه قيل وقالوا 


ا 
سه e‏ 
0 س 


2 2 ر cd‏ و ەر 0 
قد تَأمَلت الطرق الكلاميّة وَالْمَتاهِجَ المَلَسَفِيّة فما أجذها تَشْفِي عَلِيلَا 


.]٠١ [فاطر:‎ 


وأقراً في التفي: اليس کا 6 [الشورى: 1١١‏ ولا یوت يو لا 6* 


[طه: 1٠١١‏ ومن جَرّبَ مثل نجربتي عرف مثل مَعرفتِي». 
جک رجاهم 


ثتّى المؤلف مله هذه الأبيات للمّخْر الرازي» وهو الإمام المقدّم لمْبَكّل 
عند المتكلمين» والذي ما جاء بعده أحدٌّ في تحقيق علم الكلام مثلّه» وكل من جاء 
يغنة لاله هال عليه وهل ا بوعل “لتقا مرا كانت ما الاخ 


الأشعريء أو بها شاه هو وغيره من مذاهب الفلاسفة. 


ام سردا ٠و‏ و 
|د صال زعبر الع رر اندي 


المقصود: أن المؤلف اله يقول: (وأقرُوا على تُفُوسهم بها قالوه مُتَمَدلِين 
ع ب ا او 
يلتام الْمُمُولٍ عِقَالُ وَأَكْئَرُسَف الْمَالَيِينَ صَلَال 
00 الضلال. 


انظر إلى هذا الاعتراف» اعترافٌ متأخر. 
وَل لتقف يرق اف غاا و اناقل ا 
أبيات تصف بكلماتٍ وجيزة حقيقة ما يؤول إليه الاشتغال بعلم الكلام 
وأنَّ من ابثيّ بذلك فإِلّه سيخرج صفْر اليدين» اللهم إلا من حيرة وتناقض 
وشك» هذا الذي سيستفيده من علم الكلام. 
يقر هذ كود لكان اجن لقابو لبق عر شك أن الراقى ا 
العال؛ أوق ذكاءً عظيً) وإدراكًا قويّاء ولكنّه -مع الأمك الشديد- ها و دن إل 
سلوك الطريقة النبوية والسنة المحمّدية والمنهج الأثري الذي كان عليه سلف 
هذه الأمة وأتباعهم» فوصل إلى هذه النتيجة. وهذا الكلام قد ذكرّه في آخر حياته. 
ذكره وأَنشَّأهِ قبل وفاته بسنتين» يعني هو من آخر ما وصل إليه» النتيجة بعْد عُمِرِ 
مديد وجُهود كلامية مُضُنِية كانت النتيجة: 
َك اا يخ عا کو اف كا نيد قبل و 
نعم» هذه هي الحقيقة بكل جَّلاء» وقد قلت في معارضة أبياته هذه: 


2 و چ EE‏ ص 2 عت ا 
ضر «الفتيا ا لحمويّة » لشبخ الاشلار ارت 


نعم؛ لم يفذك البحث عُمرك كه سِوَى جمّْعك الهَدَيّان: قيل وقالوا 
لأنك قد جاقيت سئة أحمدٍ ومن ييف سُتته هم الصَلالُ 
يَظن جَهُولٌ أن سيّنجو بغيرها وذاك لَعَمْرِى حَيبَةٌ وبال 
هذه حقيقة الأمرء أنه جافى السَّنَّهَه بل قكّد القواعد لإبعاد النَّآس عن 
الاْتدلال بالوحيء قال شيخ الإسلام #لدّئه: (ولذا تجد أبا عبد الله الرازي 
يَطْعَن في إفادة الأدلة النقلية لليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم» وهاتان مُقدّمتا 
الزندّقة). 
أعظم النّاس تقريرًا للقاعدة التي سار عليها كثيرٌ من هؤلاء المتكلمين من 
الأشاعرة ومن غيرهم من أنَّ الأدلة التَّقْلية ظواهرٌ لفظية» الأدلة النقلية يعني: 
كتاب الله العظيم وسُنَّةَ رسوله بيا الكريم؛ هذه عندهم ما هي إلا ظواهر 
طيب أصوهم الكلامية الفأسفية ما هي؟! قواطع عقلية. فإذا جِنْتٌ إلى 
الِغْرّ الجاهل قلت له: هذه ظواهر لفظية» ظواهر: يعني ليست أمورًا نصّية قطعية» 
إلا هي ظواهرء يعني تجاوزُها أمرٌ سهّلء لكن تلك قواطعٌ عقليةء انتهى الأمر. 
إذا كانت الأدلة النقلية ولو كانت آية من القرآن ولو كانت حديئًا متواترًا 
نطلا عن أن کر ن من أحاديث الا خاد لا يمك محال أن تشد يقيثاء إلا شد 
الظن وهذا غايتهاء وأما من جهة أخبار الآحاد فذاك شأ أبعدء أخبار الآحاد لا 
يمكن بحال أن يُستفاد منها علّمٌ في باب الإهيّات؛ لأنّه باب قطعي» ولا يُستدل 
عليه إلا بالقطعي» هكذا قالواء وعامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقتها 


عبد الع ري 


0 


ی 


شان سند 


على قواعدهم ما هي إلا أخبارٌ آحاد؛ إِذَا عليك أن نجنب كل السْنة إلا أحاديتَ 
ل يي ار 
الأسماء والصفات وما يتبعها من هذه الأبواب العظيمة. 

طيب ماذا بقيّ؟ بقي القرآن والسنة المتواترة» لكن حتى هذه نعم هناك 
يقين بشبوتهاء لكن ليس هناك يقين بدلالتها. 

إا حقيقة الأمر نّم عرَلوا وحي رب العالمين عن أن يكون مفيدًا للعلم 
واليقين في أعظم مطالب الدين؛ فاي مصيبة على أديان التاس تنزل أعظم من 
هلها جما وضل اله الزازى هو هذا الام : 

E TELE, ENE 

هذه ليست الكلمة الوحيدة التي وصل إليها الرازي بعد أن خاض غبار 
علم الكلام وحار فيه قَصَبَ السَّبّق» وتخبّط كثيرّاء من أعظم الناس تناقضًاء حتى 
قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» في المجلد الخامس: (إِنّه في الكتاب الواحد 
يقرّرُ قولاء ثم يُقرّرٌ في الكتاب نفسه أو في كتاب آخر ما يناقضّه)» في الكتاب 
الواحد في أوله يقرّرٌ مسألة» ثم بعد ذلك يقرّرٌ مسألة ثانية!!. 

وذكر ابن القيم له في «الصواعق» في موضع مهم في المجلد الرابع ذكر 
مسائل كثيرة شك فيها الرازي» أعلّن فيها بوضوح أله في غاية الشك» وهي من 
الأضول الكبار الواضحات عند جميع المسلمين» وساق لذلك أمثلة» وهي اثنا 
عشرة مسألة! اثنا عشرة مسألة ما شك فيه الرازي وهي من الواضحات» حتى 


ع 


سّاه إمام الشك والتشكيك. ودک شيخ الإسلام ف «نقض المنطق» : أن له مهمّة 3 


شَرْعّما فْتَياالحَمَويةِ» لشبخ الإسّلام اليّميّة 


فى التشكيك دون الفحقيق):بوانى يكون فى .هذه الطالت العالية أن بكرن فيها 
تحقيق من هو أجنبيٌ على علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين!! 

وذكرٌ ابن كثبر َوُه في كتابه «طبقاث الشافعيّين) أن الرازي له اختياراتٌ 
كثيرة في كتب متعددة يرد بعضها بعضاء؛ هذا الرازي! 

لمهم أنه بلغ الذَّرُوة فاكتشف الحقيقة» أنَّ علم الكلام موصِلٌ إلى الشك 
والكرة وغليه قارف بان تذك ذلك أشلُ اتلس واد فين الغجائر خر له 
ولعلٌ هذا من رحمة الله كلك وأُطفه بهه حيث وصل إلى هذه النتيجة في آخر عمره» 
ويُرجى أن يكون قد تاب ما قدَّمء فقد نقل ابن كثير في «طبقات الشافعيين» عن 
ابن الصلاح ل فى النطت الطرغان ونا ا اا 
(ليتني لم أشتغل بعلم الكلام) وبكى» وكان يقول فيا تقل عنه: (مَن التزم دين 
العجائز فهو الفائز). 


هذا ا المؤلف تنه بتَيِمَّةٍ له من كلام 


- 


يه 


مون قاله لق #أكلت EA‏ الْكَلامِيَةَ وا تاهج الْمَلْسَفِيَةَ ها رَأَيْنْهَا تَشْفِي 


ذه 


عَلِيِلاء وَلا روي غَلِيلا وَرَأَيْتْ أَقَرَبَ ادق طَرِيفَةَ الْقَرْآنِ؛ 
للحن عل المرش أستوئ ا اسيم عاك وعم 6 [فاطر: »]٠١‏ 
وأقرأ ؟ في التفي ا ليس کر متاين و 5 € [الشورى ۰ ولا حيطوت بو ا 4% 
[طه: ۱۱۰ ومن جرب هثل تجربتي عرف مل مَعْرِقَتِي)). 

الأبياث التي سمعتٌ وهي الأبيات الثلاثة: (نهاية إقدامٌ العُقول) وبعدها 
بيتان؛ هذه بيات ذَكَرَهَا في كتاب له طبع باسم «ذمّ لات الدنياك» وسماه شيخ 


عبد الع ري 


قان سند 


ا لسن 
درسوا م: منهج الرازي وروا ف كتبه سمّوه «أقسام النذّاكف هكذا سه شيخ 
الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم» وني بعض تسخ هذا الكتاب 
المخطوطة «تمْقِيرٌ اللذات»» وانتهى من تأليفه سنة أربع وستائة(4 »)٠١‏ فيكون 
ست و ما0 ): 

فا دونه في هذه الرسالة وهي رسالة صغيرة طبعت في (ليدن) عن مس 
مخطوطات» وذكر المحقق أنَّ هناك مخطوطتَين لكن لم يقف عليهماء يعني مجموع ما 
ؤُقف عليه من مخطوطات هذه الرسالة سبعة خطوطات» وهي رسالة صغيرة» 
وهو لم يكتبّها مُوَلَفَاه ولذلك ما سّاهاء يعني تسمیتها كانت من غيره إا جاءه 
سؤال من بعض أصحابه في بيان اللذات وأقسامها وما هو التّافع فيها؟ فكتب 


5-5 5-7 هو 5 ا ٩%‏ رن . 
قد ألفه قبل وفاته بسنتين؛ لانه توفي سَنة 


هذه الرسالة وضمِّنها هذه الأبيات. 

وقال في. هذا الكتاب في النسخة المطبوعة في صحيفة (988) » طبعًا 
طُبعت في مقدّمة طويلة ثم الرسالة مختصرة» المهم أنه ذكر في هذه الرسالة: 
(فحاصل العقول...) انظر إلى هذه الخلاصة» هي خلاصة حبير» يقول: (فحاصل 
العقول ظنون وحُسْبانات» ومُنتهى الأمر أؤْهامٌ وكيالات). هذه المحَصّلَة 
النهائية عند الرازي» هذا الذي عاش في هذا البو الذي عاش فيه؛ الجو الكلامي 
الفلسفي خهايته أو مَنتهى الأمر فيه أوهامٌ وخيالات. 

وا ا رغال الس إل أن هده اعات قد نكيف كدر من ا اع 


من المعاصرين» وأصابّتهم في مَقتل كا يقال؛ لأنها في حقيقة حقيقة الآمر م من اعتير ہا 


واستفاد منها فإنه سيّطوي صفحة علم الكلام الذي قام عليه سوق المذهب 
الأشعرس»:ولذلك سا إل التشكيك:ق ثرت هذه الا بات للرازي» يل اغد 
كبار مبتدعة هذا العصر من الأشاعرة -مبتدعٌ خسّاف- زعم أن هذه الأبيات 
افتراءٌ من ابن تيمية على الرازي» افتراها ابن تيمية» قال: "والحقيقة أن ابن تيمية 
يخكي حال نفسه"» سبحان اللّه!! يعني: ليت هذا الإنسان سكّتء وما أظهر 
جهله هذه الصورة القبيحة. 

هذه الأبيات ثابتة لا شك في ثبوتها عن الرازيء وثبوتها من ثلاث طرق : 

© أولا: انا مُدَوّنة بخطه لا بخط غيره؛ بخطه في رسالته التي سمَّيتُ 
لك. وهي «ذمٌ لذات الدنيا» أو «تحقير اللذات»» أو «أقسام اللذات»» وکا ذكرت 
لك ها خطوطات وطبعت مؤخرّاء ونص المترجمون للرازي على أن له رسالةً بهذا 
الاسم. 

وثانيًا: هذه الأبيات ثابتة عنه بالرواية بالإسناد المتصلء ولي مقالة 
كفت ها الشر اعد هغل فوت هته الاعات رو ك أريعة امان ا 
الأبيات» هي مقالة منشورة؛ فارجع إليها إذا أردت تحقيق ذلك ولا أريد أن 
أطيل في هذا المقام. 

© والوجه الثالث: أنَّ هذه الأبيات منسوبة عند أهل العلم بلا تكير في 


كثير من المصادرء وقد أحصيت أكثر من عشرين مصّدرًا من المصادر المعتمدة 


)١(‏ تجدها هنا: 1817/15.531615.261/ /:1]105/ بعنوان: نهاية إقدام العقول (إثبات نسبة 


ودفع اتهام). 


عبد الع ري 


شقان سندی 


والمشهورة في التراجم وغيرهاء نصَّت على ثبوت هذه الأبيات للرازي. ومن هذه 
المصادر خسة متقدّمون زمئًا على ابن تيمية» بل بعضهم توفي قبل أن يُولّد ابن 
تيمية» وصاحبنا هذا يقول: هي افتراءٌ من ابن تيمية على الرازي! سبحان الله 
العظيم. 

المقصود: أنَّ هذه الأبيات ثابتة بلا شك عن الرازي. 


2 ا 


لني أنه إلى أنَّ ما بعد الأبيات: Ed CCD‏ 
(عَرَفَ مِثَلَ مَعرفتي) هذه لم قف عليها في المطبوع من (ذمٌ لذات الدنيا)» فرب| 
هذا الكلام موجود في , بعض النسخ التي ما وقفنا عليهاء لكن شيخ الإسلام وابن 
القيم لم ينفردا بنسْبّة هذا الكلام للرازي» بل نقله أيضًا جع من أهل العلم» 
ومنهم: الذهبي في «السّيّراء وابن كثير في «طبقات الشافعيين»» وابن قاضي شُهْبَة 
في «طبقات الشافعية»» وابن العاد في اشذرات الذهب»» والدّاودي في «طبقات 
المفشرين»» وغيرٌ هؤلاء من أهل العلم تمن نقل هذا الكلام عنه. 

وبالمناسبة هذا الكلام له ما يشبهه لكنه أخصر منه في وصية الرازي التي 
كتبها قبل وفاته» له كلمات قريبة من هذه الكليات تجدها في وصيته المشهورة, 
ووصيته موجودة في كثير من الكتب؛ اين أن ن اهران المكن فق 
«طبقات الشافعيّة». والذهبي في «تاريخ الإسلام» وكثير من أهل العلم ساقوا هذه 
الوصية» وفيها كلام قريب مما نقل شيخ الإسلام له هاهناء والعلم عند الله 


5 3 >« مرضي وج 2 4 6 
شح «الفتًا يَة» لشيخ الإسلار ية 


المقصود -حفظكم الله-: أن الرازيّ بين هاهنا أنه لم يجد في الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية ما يشفي عليلاً أو يروي غليلاً» ون طريقة الوحي 
هي الأسْلَّم والأخكّمء فيثبت لله ك ما أثبت لنفسه؛ كالاسْتواء والعُلوٌ وغيرهما 
من صفات الله كلت وينفي ما نفى الله كلت ويسْلّك طريقة القرآن من الإثبات 
المفصّل والنفي المُجمّلء بخلاف طريقة الخلّف. وحَتم بهذه الكلمة الحسنة: 


0 شی اک شض oR‏ چ چ 0 اع 5 ( 
ومن جَربَ مثل جربتي عرّف مثل مَعرفتي). 


ل و 


ويقول الآخرٌ مِنْهُمْ: لَقَدْ خضت الْبَحْرَ الخضَمَ وَتَرَحْت أَهْلَ الإسلآم 


وَعُلُومَهُمْ وحصت في الذي هني عَنْه وَالْآنَ إِنْ 1 يَتَدَاَحْنِي ر ي بِرَحْمَيِهِ َالْوَيْلُ 


2 عو ر 5 24 5 


موت على عقيدة امي. 
کک اح 


چچ ر 
لفلآنء وَمَا نا دا 


هذا المثال الثالث من حال هؤلاء الحيارّى المتَهَوكين من أساطين 
المتكلمين. 

ولاحظ أنه يسوق لنا أمثلة من الأشاعرة الذين هم على عِلاتهم أقربُ من 
غيرهم من المتكلمين إلى مذهب آهل السنة والجاعة» إذا كانت هذه حالهم وهم 
أقرب» فكيف ستكون حال من هم أبعد وأكثرٌ إِيعَالَا في البدعة من الجهمية 
والمعتزلة وأضرابهم!! 

هذا الثالث الإمام المُعظَّمْ لبجل في مذهب الأشاعرة, الذي أعتيرٌه الإمام 
المؤسّس لما استقرٌ عليه المذهبٌ عند الأشاعرة» الذي خطا بهذا المذهب شخطوات 
بعيدة عن مذهب السلف» وقرّبه كثيرًا إلى مذهب الجهمية» ألا وهو: أبو المعالي 
الخويني» المشهورٌ ب(إمام الحرمين)؛ إمامٌ عي عن التعريف عند المتكلمين 
وغيرهم. 

ماذا كانت نتيجة إِيعَالِهِ في هذا المذهب الكلامي؟ النتيجة ما سمعت: (لَقَدْ 


حصت الْبَحْرَ الخضَمً) من البدعة وثرّاهات الفلسفة (وَتَرَكْتْ أَهْلَ الإشلام 


وَعَلْوكهةُ) و غلم الاب رال 5 ف الذي ق ا وا أكثر 
الآثار عن السلف في النّهي عن الخوض في علم الكلام (وَالْآنَ إن ل يَتَدَارَكْنِي 
ري برَحْمَيهِ فَالْوَيلُ لِفْلنِ وَهَا نا دا اموت على عَقِيدَةٍ أمّي) أَنّهُ التي ما بلَحَت 
عشْر مشار ما كان عليه في هذه البدعة؛ كانت أكثر يقيتًا وأعظم إِيانا ومعرفة 
بالله سجاه وتال مما كان عليه إمام الحرمين. 

وهو أيضًا الذي قال -كما نقل هذا الأدفوي في «البدر السَّافر)-: (قلَبتُ 
في علّم الكلام اثنتي عشرة ألف ورقة, وإن لم يلُطف الله بابن الجُويني فيموت 
على دين العجائز؛ فَوَاخِيبئّه). تُحدّث عن نفسه بأنه قد أحاط علا بعلم الكلام 
قرأ فيه ربه| ما ل يقرأه كثيرٌ من أساطين علم الكلام قلّب فيه اثنتي عشرة آلف 
ورقة» لكنّ النتيجة أنه يسأل الله كك اللطف به. إن لم يمّت على دين العجائز 
قَوّاخيبتاه. ونقل الذهبي عنه في «السير» آنه قال: (لو اسشتقبلت من أمري ما 
اشتدبرت ما اشتغلت بعلّم الكلام). 

فليعتبر الذين يُروّجون لهذا المذهب هذه الأيام في وسائل التواصلء 
ويرْعَمون أنهم ينشدُون الحق والتحقيق في هذا المطلب العظيم في باب معرفة الله 
» أغْمارٌ ما بلغ أحدهم شيئًا ما بلَعّه هؤلاء الكبار» ثم كان ماهُم إلى ما سمعت» 


حو 


تجسيم» وما هو إلا مذهبٌ تشبيه» وأن مذهب التنزيه هو في المذهب الأشعري. 

ء 5 0 وو 5 

أين عقول هؤلاء القوم! السعيد مَن وَعِظ بخيره» يا ليتهم يرفقون بأنفسهم 
وبالمسلمين» ويتركون مثل هذه التشغيبات» واتّباع الأهواء والتقليد الأعمى. 


أد. صال ر ب زعب الع ررح مان سِذْري 


وهذا شيء إن تأمّلت وجدتهم جميعًا يتوارّدُون عليه؛ كأنَّا تواصّوا به 
والحقيقة أ م متباعدون ومتفاوتون في بلدانهم وأزمانهم OAT‏ اه التي 
وصلوا إليهاء تجد أن أحدهم تكون خحاقته إمّا بأن يشتمر على الخيرة والشك إلى 
وفاته» أو أن يلُطف الله ك به فیتراجع في آخر عمره» ويتمنَّى أن يكون على دين 
العجائز» ويُوصي بين العجائز؛ الدّين الذي فيه إيان مُجَمَلء لكن مع يقين 
ومعرفة بالله كلك موق معرفة هؤلاء المتكلمين بالله كيه عندهم من تعظيم الله 
ومن تعظيم كلامه ومن تعظيم سنه رسوله ياه ما يصل إليه هؤلاء الأساطين. 


و 


ويقول الآخَرُ منهم: أكثرٌ الاس شكًا عند الموتٍ أُصْحابُ الكلام. 
کی مجاهم 


5-5 - 7 
6 ۾ راک بيه و سو 
الا ون 


هذا من كلام الغزالي» ونقله شيخ الإسلام لته في الجزء الرابع من 
الفتاوى» ونقله أيضًا ابن القيم وغيرهما من أهل العلم: (أكثر الناس شكًا عند 
O O‏ الكلام). 

وله كلام في هذا أيضًا حسّن في كتابه «إحياء علوم الدين»» فقد كتب 
أسطرًا حسّنة في بيان ما عليه المتكلمون» وما يُوصل إليه علم الكلام من الخيرة 
والشكء ثم بين أنه لا يتكلم بهذاء هكذا يقول: (هذا لا يقوله محدّث أو حشوي). 
يعني مَن يُنْسَب إلى هذا المذهبء (إنَّا يقوله من خبر علم الكلام ووصل فيه إلى 
الغاية) أو ذكر كلمة نحوها. فهو يتحدث عن واقع عرفه ولمسّه لس اليد. 

وسيرة الغزالي والله كافية في إيصالك إلى هذه الحقيقة؛ الط الذي كان 
عليه -عفا الله عنه- وكثرةٌ تردّده وانتقاله بين المذاهب» ينتقل من مذهب إلى 
مذهب» ومن منهج إلى منهج» هذا لا تجده عند أهل السنةء بالله عليك! عرفت 
مالكًا مله هكذاء عرفت الشافعي» وأحمد. وسفيان» والأوزاعي. وابنَ البارّك 
وإخوانهم من أئمة السنة يتخبّطُون هكذا!!ء مرّة على مذهب المشبّهة» ومرّة على 


مذهب الجهمية؛ وتارة يكونون كرّاميّة» وقفتّم على هذا؟ والله لا تجدون هذا أبدًا. 


عبد الع ري 


فان سندی 


وما أحسن ما ذكر ابن القيم ب مله في كتابه «الصواعق» حين| قال: (ولذا 
لا تجد أحدًا من أتباع الأدلة السّمعية...) يعني الذين سلكوا طريقة أهل الأثر (لا 
تجد أحدهم في نهاية أمره يقول: لقد طْفْتُ في تلك المعاهد كلهاء أو يقول: نهاية 
إقدام العُقُول عِقال» أو يقول: فيك يا أُغْلُوطّة الفكْرء أو يقول: أموثُ على دين 
العجائز)» ما تجد يقول. 

أين تجد من علماء السنة والتوحيد سابقا ولاحقا يصل إلى هذا المشتوى من 
الشك والخحيرة والتناقض؟ وقفْتّم على أحد من أهل السنة وصل في ختام أمره 
وقبل وفاته إلى هذه النتيجة؟ وقفتم على أحدٍ من المتقدمين؟ وقفتم على أحلِ من 
المتوسّطين؟ وقفتم على أحدٍ من المتأخّرين؟ هل قرأ أحد منكم لابن بازء أو لابن 
عثيمين» أو للألباني» أو للأمين الشنقيطي» أو غيرهم من أهل العلم كلامًا يُشبه 
كلام هؤلاء المتكلمين؟ لا واللّه لن تجدواء إن تجدونهم على جادّة واحدة» وعلى 
يقين وثقة بالحق؛ لأنهم استفادوا هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله يلي » وكل 
من كان إلى الكتاب والسنة أقرب كان إلى اليقين أقرب. 

والأمثلة لا تقف عند هذا ا لحد ثَّمَّة أمثلة كثيرة من حال هؤلاء المتكلمين؛ 
من ذلك: حال (الخُسروشاهي) أحد كبار تلاميذ الرازي؛ حين| دخل عليه أحد 
ا تقال لد ا ن قال ا ت لاون ال وات 
مطمئن بہذا؟ قال: نعم قال: والته إني لا آدري ما آعتقد» ثم بكى حتى أخصّل 


5 


د ا 
مفتقرٌ إلى الواجب). هذه النتيجة التي تجاه بعد دراسة موعبة في علم الكلام 
والفلسفة وصل إلى هذه النتيجة: ٠‏ القضية المحَققة يقينًا هي أن الممكن مف ل 
الواجبء ثم قال: (والافتقار أَمْرٌ سلبي) يعني حقيقته نفي» (أموت وما عرفت شينًا). 

وآخرُ -وهو الإمام الحقدّم عند المعتزلة الذي هو أبو القاسم البَلْحِي- 
يقول كا نقل عنه ابن الوّزير في «العواصم» حين) ذكرٌ العوام فقال: «هنيئًا هم 
السلامة»؛ وفي كلامه إشارة إلى أنَّ المتكلمين على خطر. 

وآخر وهو (ابن أبي حديد المعتزلي) الذي أنشد أبياناء وفيها حاطب الله 

طَليْثّكَ جاهدًا خمسين عامًا فلم أحصل على برد اليقينٍ 

حمسون عامًا وهو يسعى في معرفة الله ك والنتيجة ما حَصّل برد اليقين» 
لكنه والله لو قضى بعض هذه المدة في دراسة الكتاب والسنة لوصل إلى ما يطلب. 

وآخر وهو (ابن عقيل الحنبلي) وآنت خبيرٌ بمكانة هذا الرجل وذكائه 
وفطنته وسعة علمه» انظر ماذا يقول؟ يقول كما نقل عنه ابن الجوزي في «تلبيس 
إبليس»: (لقد بالغت في الأصول) يعني في علم العقائد على طريقة المتكلمين (لقد 
بالفْتُ في الأصول طول عمريء ثم عدت القَهْقَرَى إلى مذهب المكتب) المكتب: 
يعني الكتاب» يعني المكان الذي يدرس فيه الصبيان» يعني: عقيدة الصبيان 


رخات أنها بعد هذا التطواف أَسْلَم > أرجع إلى الحق. أتراجع إلى العقيدة التي 


زار 


شقان سندی 


عليها العجائز والصبيان والله إنه خيرٌ لي؛ هذا يقوله الخبير بمذهب المتكلمين» 
وساق ابن الجوزي عنه كلمات أخرى أيضًا في «ذم علّم الكلام». 
وآخر وهو (ابن دقيق العيد) الذي خاض من عمره مُّدَّة في علم الكلام, 
ثم إِنَِّ اكتشف الحقيقة التي ترْجمها في أبياته التي قال فيها: 
اوت حَدَّ الْأُحْئَرِينَ إلى الغتى وَسَائَرْتُ وَاسْتَتْبَعتُهُمْ فى الْمَقَاوِزٍ 
يَخْضْتُ يحَارَا لَيْسَ يُدْرَكُ قَعْرُهَا وَسَيرتُ نَشيسى فى قسيم الاوز 
ولج فى الأفگار حَمَى ترَاجَعَ اختیاری إلى اسْتِحْسَانِ دين الْعَجَايزٍ 
نقل هذا عنه الذهبي تلميذه کا في كتابه «العلو» وکا أيضًا في كتابه 
(السير, 
وآخر من المتأخرين وهو (الشوكاني». فإِنّه ذكر -كما في فتاويه- أنه اشتغل 
بُرْهَة من عمره» وأكبّ على الاشتغال بعلم الكلام» ثم قال: 
وغايةٌ ما حَصَّلْتُهُ ِن مَبَاحِئي ومن تَطَرِى من بَعدٍ طول القدبر 
هو الوق ما بَيْنَ الطريْمَيْنِ حَيْرَةَ فما عِلَمُ من لم يلق غير التحيّر 
يذه أمئلة ia‏ أن يسْتزيد لوجد. 
والخلاصة: أن علم الكلام علّم يقود إلى التناقض والحيرة والشكٌ. 
وأسباب هذه الحيرة عند القوم ترجع في مُجملها إلى ثلاثة: 
5 الأولٌ: التنازع الذي يقع بين فطرتهم وعقيدتهم؛ الفطرة التي فطر الله 
الناسّ عليه تنازع القوم إلى الحق» إلى الاعتقاد في كال الله كي وفي عله وفي 
اتصافه بصفات الكال له 4# » لكن عقائدهم المتلقّاة عن الأصول الكلامية 


تخالف ذلك» ولذلك يصيرّون بين هذا وهذا متحبرین» وآنث خبير با قاله 


الجُويني: (حيّرني ال همذاني» حيّرني ال همذاني)؛ لاذا؟ لأنه أورّد عليه شيئًا يعارض 
ما يعْتقد. وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها باعتقاد علو الله ككك. 

المقصود: أن أهل السنة والجماعة قد كمّلّت فطرتهم باتباع ما عليه النبي 
يي فوصلوا إلى اليقين» توافق عندهم ما فطروا عليه مع العقيدة المستفادة من 
الكتاب والسنة؛ فكانوا أهل يقين. 

© ثانيًا: خالفة ما يعتقدون لآدلة الوحي؛ يقرؤون فيا يقرؤون كلام الله 
كت وسنة رسوله ىيا » ويجدونها متكائرةً متواردة على شيءٍ واحد» وهو اتصاف 
الله ك بصفات الكالء لك عقائدهم تأبى الإقرار بهذ العقيدة» ولذلك تكون 
في نفوسهم وحْشَّة ويقعون في هذه ا يرة والشك. 

© ثالمًا: أنَّ القوم عظَّموا العقل وأدخلوه في متامّات» فَوّهَنَت قواه؛ العقل 
آل جعلها الله كك في ابن آدم لينتفع بها فيه| ينفعه» وله مجاله وله حدوده التي لا يمكنه 
أن يتخطّاهاء فإذا تخطَّاها فان تیه ويتحيّر» عنده طريق مرسوم وحدود وسياج؛ إذا 
أراد الإنسان أن ينتفع بعقله فعليه أن يعمل هذا العقل في هذه الحدود؛ لكن القوم 
تجاوزوا بالعقل قُدْرته ولذلك أصيب بالضعف والوّمَن وخارّت القُوى؛ فوقع ما 
وقع في نفوسهم من هذا التخبط وهذه ال خبرة وهذا الشَّك. 

أما هل العلم والإيان فإنهم علِمُوا أن العقل نعمة من الله 5ك لمعرفة 
الحق» فأعمّلوه في فهّم الكتاب والسنة وما تجاوزوا به حدّه جعلوه تابعًاء وجعلوا 
الوحي متبوعًاء ولذا استقامّت عقوهم» وسَلِمُوا من التناقض» ومن التخبّطء 


ومن جمع النقيضين أو رفع النقيضينء كا كان عليه المتكلمون. 


زولك سام ومام ما سمعته ومثل هذه لأا ا يا 
اذكر عل س التفكّ إن تذكر للاشتفادة والاعمارة ما الذى تيده إن غلمنا 
ما كان وما هو عليه المتكلمون من هذه الخبرة وهذا الاضطراب وهذا 


التناقض؟!. 


المستفاد من هذا أمُور عدَّة: 
© أولا: أن يحمد ال ره تعالى على نعمة الحداية والتوفيق إلى روم 
يقة السلف الصالح؛ # فل بِعَضْلٍ آله وسَمَيْوء ملك مليَفْيحُوأ هو حير نَا 

جمعوت 9 @4 [يونس:988]» و # وق وبالواً َد 
ES‏ 4 [الأعراف:"4]. إحمد الله أن عافاك من تلك الأذواء» وأن يسر لك 
السبيل إلى العلم واليقين. 

8# ثانيًا: أن تفرح؛ إفرح بفضل الله عليك أن هداك ليا اختلف فيه من 
الحق بإذنهء إفرح أن علّمك وسدّدكء وغيرك يتخبّط. 


ت 0 عم ع اس ای چت سے 2 هه 2 7 
د يه الى هَدَنَا لهذا وما کا نیدی ل ان 


Sg Gs 
»]٥۸:سنوی[‎ 4 © فل قصل آله وَسَمَيوهِ فلك يوا هو حير مَنَا يحْمَعْوت‎ ١ 
فالهداية إلى معرفة الوحي» والتزامه» والانقياد له ينبغي أن يكون عند المؤمن‎ 
أعظم فرحا لأنه فرح بأعظم مفرُوح به « َب ما جوت )» خير والله من‎ 

أن تُؤْتَى أموال الدنيا كلها. 


إفرح بفضل الله واسعّد واستبشر بهذاء أشعر قلبك وجوارحك هذا الفرح» وهذه 
اب e‏ 

YT‏ ال E‏ سا م اصبر 
عر لد ا ا 0 © 4 [التوبة:4 ؟١]؟‏ استبشر بالوحي» 
وباهداية إليه» ومّن فرح في الدنيا بفضل الله عليه فليبشر أنه يفرح في الآخرة 
بفضل الله عليه © ين بم اتلم آنه من فَصَلِوِء 4 [آل عمران:١٠17].‏ 

© ثالثا ما نستفيده من معرفة حال القوم: أن جد ونجتهد ونسعى في 
الثبات؛ أثبت يا أيّا السّني على ما أنت عليه من لوم طريقة السلف وأهل الأثرء فإنَّ 
النوازع والصوارف والشّبهات كثيرة» فاحرص على الثبات؛ واجتهد في تحصيل 
أسبابه» الجأ إلى الله كك في طلبه فالأمر ليس بحولٍ ولا قوة ولا ذكاء ولا شهادة 
ولا دروس ولا تعليم» إنا هو حض فضل رب العالمين؛ احرص على الثبات. 

© رابعًا: أك إن رأيت حال القوم ينبغي أن يفرّع قلبك» وأن تخاف 
نفسك أن يؤول حالك إلى ما صار إليه القوم. 

وَاجعّل لوجهك مقلتين كِلَاهُمَا من خشية الرَّحْمّن باكيتان 

لوشاء رَبك كنت أُيْضا مثئله فالقلب بين أُصَابع البَحْمّن 

اعلّم أنه لا أشدّ عليك في أعدائك منك» نفسك التي بين جنيك هي أخطر ما 
ع ااي اراك قن ل ب ما کے بوك اج د لضب 
عينك قوله تعالى: واه ركسي بكاجقر JE SURA‏ 


ونكذة كناف تيك اللا من هغ ا 
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راقب خلجات قلبك» وحركات جوارحك. وکن دات وجلاً حذرًا يقَظًَا 
أن تُبتلى بها صار إليه هؤلاء من الحيرة والشك» والبُعد عن مرافئ الأمان واليقين. 

8# خامسًا: الج والاجتهاد في الدعوة والبيان والتحذير؛ دعوة هؤلاء 
وتحذيرٌ غيرهم من هذا المنهج» هؤلاء مساكين! يتخبّطون. وكثيرٌ منهم جهّال 
مقلّدُونء يحتاجون إلى دعوة وبيان وتبصيرء والعامة بخشى عليهم من أن بتارو 
بهذه المناهج البدعية. 

واليوم هناك حركة نشطة لبعغث علم الكلام» ومّن حبر أحوال الشبكة وما 
إليها من وسائل الإعلام والتواصل وما تُجدّد من معاهد وجامعات وما إليها يعلم 
أن هاهّنا نشاطًا عظيً) في الدعوة إلى المذاهب الكلامية ونشْر كُتُبها واطّروحاتهاء 
والدعاوى كثيرة؛ لا تبدأ بذمٌ المذهب السلفي ولا تنتهي بدعوى أن هذا هو الذي 
عليه رباب المذاهب الفقهيةء مَّن أراد أن يكون من آتباع المدارس الفقهية المعتبرة 
فليلزم ما عليه المتكلمون؛ من أشعرية وماتريديّة وما إليهاء دعاوى ساقطة. 

بل أئمة المذاهب الفقهية أعظم الناس تحذيرًا من علم الكلام» لو راجعت 
ما كان ينه وتحذر منه أبو حنيفة وأصحابه؛ وما كان يبه عليه الإمام مالك بل 
أو الشافعي, أو أحمد, اقرأ في كتب السنة وانظر تحذيراتهم من علم الكلام» فهذه 
دعواى. فق التقيقة كاذية؛ أن آقمة المذاهب الققهية كانوا اضرو هذه اذاهب 
البدعية» نعم من بعض أتباع هذه المذاهب من سلّك هذه المسالك وخالف ما 


عليه أئمتهم» أما أن يكون الأئمة المعتبرون على هذه المسالك فحاشا وكلا. 


حت عي 
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شَرَح«الفْتَ الحَمَويّة» شيخ الإشلامابريّميّة 


* 


هذه بعض الفوائد التي ينبغي أن نشتحضرها حين الاطّلاع على مثل أخبار 


و 
Wp‏ 


5 


ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف» إذا حمق عليهم الأمر لم 
يوجد عندهم من حقيقة العلّم بالله وخالص المعرفة به حَبر» ولم يقفوا من 
ذلك على عين ولا آثر: 


رک رجاهم 
لا شك في ذلك ولا ريب؛ هُم أبعد الاس عن العلم بالله 4# حقّ العلم» 
ومعرفته المعرفة الصحيحة؛ فضلاً عن أن يكون هم دراية وخبرة وعلّم با عليه 
السلف الصالح. 
والقوم كا وصفهم الإمام أحمد بيلك خالفون للكتاب» متفقون على 
مفارقة الكتاب» وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بله: «طاقوا على أرباب 
المذاهب» ففازوا بأخس المطالب»» مساكين! القوم حقيقة مساكين» تعبوا وما 
أغتواء e‏ وما وجدواء وحامُوا وما ورّدواء حقيقة أمرهم أنهم نسجوا 
فهَلْهَلُوا ومشّطوا فَمَلَعَلُواه جدُوا واجتهدوا لكنهم ما فازوا ببلوغ يقن ولا تحقيق 
عل وحالهم كا رأيت: 
-إما أن يبلغ بالواحد منهم علم الكلام إلى حد الزندقة. 
-أو يبقى متردّدًا في الحيرة والاضطراب. 
-أو أن يتراجع إلى عقائد العجائز والصبيان. 


-أو أن يدع النظر في المباحث الإهية بِرَمَته. 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قله في «درْء التعارض»: أن أحد الثقات 
حدّثه عن ابن واصل الحموي -وكان مقدَّمًا في علم الكلام والفلسفة- أن ابن 
واصل أخبره؛ أنه يّبيت يضع الملحَفة على وجه : ثم يقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء حتى ينفرج الفجر وما وصل إلى شيء» ثم قال شيخ الإسلام ##للتنه: «ثمَ 
كان آخر أمّره أن اشتغل بعلم ال هيئة» وترّك البحث في المطالب الإلهية»» وجد أنه 
ما وصل إلى شيء سوى الحيرة» فترك البحث في هذه المباحث وانتقل إلى النظر في 
ا 

فالمقصود: أن القوم هم بين هذه الأحوالء أو لزيا لضف إيانهم 
ويّقينهم وحيرهم وشک وکهم يتشاغلون بشهوات البطن والفرْج» وذكر هذا شيخ 
الإسلام بیو في «درء التعارض» في الجزء الأول من حال القوم» قال: «ولهذا 
تجد كثيرًا من هؤلاء) ب يعني المتكلمين «لا ل ي يتين لهم ال هدى في طريقه» يعني الذي 
سلّك هذا المتكلم «نكصٌ على عقِبّيه فاشتغل باتباع شهوات العَيّ في بطنه 
وفؤجه), ثم علّل ذلك «لعدم العلم واليقين» لأنه ما وصل إلى علم ويقين. 

فالمقضوة: أن هوؤلاء أبعدٌ الاس عن ققق هذه الطالب عل الوجه 


الصحيح. 
ل مت 


كيف يكون هؤلاء الْمَحْجُوبُون المَفُضْلُون المنقُوصُون الْمسْبُوقُون الحَيارَى 
المتهَوّكُون أَعلّم بالله0© وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأنبياء 
وحلفاء الرسل» وأعلام الهدى» وَمصابيح الدُّجَى؛ الذين بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهَبّهم الله من العلم والحكمة ما 
امه عل سائر آل الكتبيام فا عن مار ااي الان ل کاب ف 
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يقول المؤلف ##الدّئه: (كيف يكون هؤلاء) المتأخرون الذين وصفوا فيا 
فيه سلامة خالية من علّم وحكمة» طيب أين نجد العلم والحكمة؟ في طريقة 
اا ومن الذآف؟ وصفهم وله بأہم أولئك الذين سلكوا اڭ 
المتكلين: 


)١(‏ يعني: هو أعاد الآن الفعل واسمه. وذكر الخبر» وهو الخبر أيضًا الذي للمقدمة التي كانت قبل أربع 


صفحات» وقلنا إن هذا هو خبرهاء وما بين هذا كان اسُتطرادًا في بيان بعض أحوال القوم. 


(كيف يكون هؤلاء المَحْجُوبُون)؛ محجوبُون با هم عليه من علوم فاسدة 
ورا اي جوا الع ا رات را ق 
الناس وأَغْلَظ النّآس حجابًا عن فهّم الكتاب والسنة هم هؤلاء القوم المتكلمون. 

(المفْضُلُون المنقُوصُون)؛ لا شك ولا ريب أهم مفضُولُونَ بالنسبة للسلف 
الفاضليت: 

INO ESD‏ الشترذه السستر» ويفال أيكا 
لمن يسقط في هة الردى إنه متهرّك» وكلا الوصفين صادقٌ على هؤلاء. 

كيف يكون هؤلاء (أعلّم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
الأنبياء وتحلفاء الرسل» وأعلام الهدى» وَمَصابيح الدّجَى!!) لا شك في هذا ولا 
ريب» سبحان الله! هؤلاء بالله أعلّم من أصحاب رسول الله واي ورضي الله 
عنهم؟! والله ما كان ولا يكون» أين فضل الصحابة من هؤلاء!» ألا يعلمون أن 
فضل الصاحب بفضل صاحبه» وهؤلاء صحُب مَن؟ صخب رسول الله ا 
فتميّرهم وتفوقهم على من بعدهم من جهات كثيرة: 

© أولا: من جهة علّمهم؛ فالقوم تلقّوا من مشكاة النبوة مباشرة» عهّدهم 
برسول الله ای عمد قریب» وكلما كان الإنسان أقرب إلى رسول الله اياي كان 
أفضل وأْهُْدَى وأعلّم دون شك ولا ريب. 


8# والأمر الثاني: أن عقوهم أدَق وأَحَدَ من عقول مَن بعدهم. 
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# وثالكًا: أنهم ما تلوَّتُوا بالمصادر الضالّة الملوّئّة التي تلوّث بها مَن 
بعدهم من المتكلمين» إنا ورذوا مَعِينَا صافيًا نقيًا تمامّاء ما عندهم إلا كتاب 
الله وسنة رسوله هة 

© وأمْرٌ رابع: أن أنظارهم وأفهامهم قد توافرت على فهُم مراد الله ومراد 
رسوله لَك ؛ ففازُوا بصحة العلم والفهم والاشتنباط» تكلموا صوابًا وسكتوا 
صوابًا؛ لأنهم ما كدّوا أذهانهم وأتعبوا أنفسهم في مقدّماتِ كثيرة يحتاجها مَن 
بعدهم» لا يحتاجون إلى نظر لا في أسانيد» ولا في أصول فقه» ولا أصول تفسير 
ولا قواعد لغة عربية» ولا غير ذلك من هذه المقدّمات الطويلة التي يحتاجها من 
بعدهم» إنا هم جعلوا كل همتهم وكل نظرهم في تدبر كتاب الله وسنة رسوله 
ايا ففازُوا بأحسن العلوم. 

8# وأمْرٌ خامس: أن القوم سلِمُوا من الاختلافات العميقة التي ابتلي 
ہا کن يعدهم» واللى ولا شك ساعد حيطا كرا من الوق والتّطن والفف» 
هم سَلِمُوا من هذا كله؛ فبناءً على هذا لا شك أنهم كانوا أهدّى وأعلّم 
وأكم» ويكفيهم تزكية الله وتزكية رسوله ايا هم فلو تم يكن إلا هذا 
والله لكَفَىء فلا شك ايم خير الناس» وخير الناس للناسء وأنهم كانوا أَبَرٌ 
الأمة قلوباء وأعْمقها علّاء وأقلّها تكلمًا. 

ثم مّن اتبعهم بإحسان تمن سار على نجهم من أهل السنة والاتباع وأهل 
الحديث والأثر؛ هؤلاء على نبج السالفين يدرجُون» وعلى طريقتهم يسلكون. 
هر ج مر هذا النضل اله والعلم اا رك والنظر ال فان رة 


هؤلاء؟ أين تقارن العاكفين على الكتاب والسنة من العاكفين المتشاغلين بعلم 


الكلام؟ سبحان الله العظيم!! أين الثَّرى من الثرياء مَن قارن بين هؤلاء وهؤلاء 


ألم تر أن السيف ينقُّصُ قدرٌه إذا قِيل إن السيف أَمُضَى من العصا 

يستحي من يطلب المقابلة بين هؤ لاء وهؤلاء» سبحان اللّه! 

تريد أن تقارن بين علم ابن عمرء وابن مسعود» والحسنء وابن سيرين» 
والسفياتين» وأحمد. والشافعي» وأئمة الإسلام العظام ممن بعدهم بهؤلاء 
المتكلمين!! تقارن أي شيء بأيّ شيء!! تقارن العلم بالكتاب» بالتفسير» 
بالحديث. بالفقه» بأي شيء؟ كيف تطلب المقارنة بين الآئمة العظام من أئمة آهل 
السنة والجاعة بهؤلاء المتكلمين الذين هم من أضعف الناس في علم الكتاب 
والسنة!! 

فالآمر كا قال الشيخ #ملنَئه: (لاستحيا مَن يطلب المقابلة)» وقبل ذلك 
قال: (الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء ومهم نطق الكتاب وبه نطقوا)؛ كأنّه 
اقتبَسَ هذا من أثر عن وهْب ابن منبّه لله رواه أبو نعيم في «ا حلية» في المجلد 
الأول في أوائل هذا المجلد عن عيسى عليه السلام أنه ستل عن أولياء الله كل 
فذكر كلامًا طويلاء ومنه هذه الجملة» أو ذكر قريبًا منها. 

(الذين بهم قام الكتاب)؛ مم قام كتاب الله كلك حِفْظَاء وإِلْقاءَ على مَن 


ماع 4 


بعدهم ورواية» ودفاعا عنه» وتفسيرًا له» وتفقها فيه. كذلكة بالنسية سنه رسول 


الله ل ؤلاء السلف الصا حين والأئمة المهديّين قامت السنة على سوقهاء 


عبد الع ري 


شان سند 


وانتشرت ف الآفاق» وححفظت بحفظ الله ا كانوا هم الا سات فبهم قام 


الكتاب. 

ا ل ا 
إلا وهّم أهل سنةٍ وجماعة» لا تُعلم طائفة من طوائف هذه الأمّة المنتيسين إليها من 
أهل علم ودين نصروا الكتاب والسنة إلا وهم أهل سنةه Ns‏ 
يعرف أحوال التاريخ قديًا وحديئّاء مذ حروب الردّة وإلى يومنا هذا والسلف 
الصالح وأتباعهم هم الذين قاموا بكتاب الله كك وبسنة رسوله اة 

قال: (وبه قاموا)؛ ارتفعوا وحَسٌنَّ حالهم وعَظُّمَ شأنهم باتباعهم كتاب الله 
وسنة رسوله و » لا بشيء آخرء ما قاموا بشيء آخرء إنما بالكتاب والسنة كانت 
هم العزة» كانت هم الرفعة» وكان له الأجر العظيم. 

قال: (ومهم نطق الكتاب)؛ ثناءً ومدّحًاء (وبه نطقوا)؛ كلامهم واستدلاهم 
وتنظيرهم لا يخر عن حدود الكتاب والسنة» فالحق اَم هم الذين نطق الكتاب 
بفضلهم, وبه نطقوا. 

قال: (الذين ومَبّهم الله من العلم والحكمة ما بِرَرُوا به على سائر أتباع 
الأنبياءء فضلاً عن سائر ال الذين لا كتاب لهم)؛ من أتباع الفلسفة اليونانية 
وما إليها. (وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة). 


2 و ا EE‏ 2 عت د 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


المقصود: أنَّ الشيخ له يستدل على بُطلان ما زعم القوم من تفضيل 
ا لحف على السلف في العلم والحكمة بأمرين» في هذا الموضع يستدل على هذا 
بامرين: 

الدليل الأول: حال السلف وحال الخلّف؛ يكفي دليلاً على بطلان مَقالتهم 
التي هي: (إن مذهب الخلف أعلّم وأحكم) يكفي أن تنظر في حال السلف وما 
هم عليه من العلم واليقين والإيهان» وهذا باب يسْتغني المتكلم عن الإسهاب 
فيه؛ لآنه من أظهر الأشياء وأوضحها. وكذلك النظر في حال الخلف الذين 
سمعت طرفا من كلامهم» فالدليل الأول هو ما ذكرت لك» وهو: حال السلف 
وحال الخلف كاف في إبطال هذه المقالة الفاسدة. 

والدليل الثاني أضفه إلى الأول ليَرداد الأمر وضوحًاء آلا وهو: النظر في 
مصدر هؤلاء ومصدر هؤلاء» ما هي المصادر التي استقى منها المتقدمون من 
السلف الصالحين؟ واستقى منها المتأخرون من الخالفين؟ انتبه لما يقوله الشيخ 


ل مت 


الآن. 


و 90 -لا سيا العلم 
بالله وأحكام أسمائه وآياته- من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 
أمْ كيف يكون أفرَاخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» ووّرّئة المجوس 
واللعركينه را البهود والسارق والصائين ر اكات ااه عل 
بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيوان؟! 
کی احم 


خلاصة هذا الكلام: أنَّ مصدر التلقي كان عند السلف الصالح: الكتاب 
والسنة فحسّبء وهل في ذلك أدنى شك؟ علوم الصحابة والتابعين وأتباعهم 
نظا أصير E‏ قن عرق عارنا من حال العيماة 
وبقية السلف يعلم يقيتا أن مستندهم في علمهم إن هو الكتاب والسنة لا غير. 

طيب ماذا عن هؤلاء المتأخرين؟ الجواب ما سمعت؛ أن القوم مصادرهم 
الذي منه اسْتقّوا لم يكن الوحي» وهذه قاعدة مهمة يُشير إليها الشيخ لش علّم 


الكلام ليس إِرْثًا إسلاميًا. 


(١)هكذا‏ هي مضبوطة؛ لکن هي تحتمل» لکن يبدو -والله أعلم- أنها (وَضْادَلِ)؛ لأنه 
يتكلم عن هؤلاء المنتسبين إلى هذه الأمة» ولا يتكلم عن اليهود والنصارىء إذًَا ورَنَةٌ 
الملجوس والمشركين وضّلالٍ اليهود والنصارى والصابئين» كلها معطوفة على المجوس» 
ورثة المجوس» والبقية هؤلاءء هذا الذي يبدو. 


انتبه هذا وخذها مُسلّمة» علّم الكلام ليس إرنًا إسلاميا؛ إنن) هو خليط من 
آراء وأفكار وعقائد لأديانٍ كانت في أصلها سماوية وهي محرّفة» أو إلى فلسفاتٍ أرضية 
باطلة كالتي وصف الشيخ +5الثه. 

فمصادر القوم وأوائل هؤلاء المتكلمين كانوا في المشرق» في خراسان وما 
وَالاهاء ثم انتقلت بعد ذلك علوم المتكلمين إلى وسط العام الإسلامي وغَرْبه 
وهؤلاء تأثروا كثيرًا بالواقع الذي كان يموج في ذلك الوقت من أفكار الفلاسفة 
الس وا ورد و التضارى ادرا الهم قحم نابعص ب ااا 
الكبين. 

المقصود: أن مصادر المتكلمين التي استقوا منها -سواء في المواد العقدية, 
أو في منهج الاسْتدلال- إنما كانت شيئًا بعيدًا عن الوحي» لم تكن من الكتاب 
والسنة» فليس في كتاب الله كك وسنة رسوله ية شيء يدل من قريب ولا من 
بعيد على دليل الأعراض والحوادثء أو دليل التركيب» أو دليل الاختصاصء أو 
شبْهة التجسيم» أو منهج التأويل» أو منهج التفويض» وما إلى ذلك. 

ليس في كتاب الله کت ولا في سنة رسوله واي ما يشير من قريب ولا من 
بعيد إلى النتائج التي أوصل إليها علم الكلام من القول بخلّق القرآن» أو القول بنفي 
علو الله 3# » أو بنفي رؤية الله جل وعلا في الآخرة» أو بتعطيل صفات الكمال له 
تبارك وتعالى» أو القول بالجر» أو القول بعقيدة القدرية» أو النحو إلى الإِرْجَاء أو 


ما شاكل ذلك؛ كل هذا لم يكن من المستقى والمستفاد من كتاب الله كك أو من 


عبد الع ري 


فان سند 


سنة رسوله اه » وإنا لذلك أصول مستفاةة من خارج الوحي» ثم كانت هذه 

قال لنه: (ثم كيف يكون ير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة -لا 
سيم العلم باللّه وأحكام أسمائه وآياته- من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟)؛ 
والله إن هذا لا يمكن أن يكون» أين علم الصحابة ت أين فقههم» أين حرصهم 
على الاتباع من هؤلاء المتأخرين؟! 

ولذلك -يا إخوة- من أعظم سمات أهل السنة والجماعة: أنهم أَهْل تعظيم 
لفقه الصحابة #: » وأهل تعظيم لعلمهم» ولذلك قال إبراهيم النخعي تنه 
أحد التابعين» فيا نقل عنه عددٌ من آهل العلم؛ كابن العربيء واب الان 
وغيرهم» نقلوا عنه أنه قال: «لو وجدت الصحابة #: يتوضّؤون إلى الكوع» أين 
الكوع؟ هذه العظمة» «لو رأيت الصحابة ء# يتوضّؤون إلى الكوع لتوضَاتٌ إل 
الكوع» وأنا أقرؤها إلى المرافق؛ لأنهم أحرص خلق الله كلك على اتباع نبيه». والله 
لو كان الصحابة 4# مضى عمِلّهِم على الوضوء على أن يكون غسل اليد في 
الوضوء إلى الكّفٌ فقط يقول: لفعلت هذا؛ لأنهم يستحيل أن يخالفوا نص الآية 
إلا وعندهم حُجّة في هذا؛ تكون الآية منسوخةء أو ها فهُم غاب عنّاء لكن 
المقطوع به: أن الصحابة لا يمكن أن يطبقوا على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله 
ية ؛ لأنهم أحرص الناس على الاتباع» ولا يتهمهم بخلاف هذا إلا متهم في 


دينه ورأيه. هذا لا شك فيه ولاريب. 


إذَا : أعلّم الناس الصحابة» وأتبع الناس للوحي هم الصحابة» وأسْبق 
الناس إلى الخير هم الصحابة؛ فلو كان الذي عليه المتكلمون خيرًا والله ما فازوا 
به وحدهم دون السلف» ولا سبقوا السلف إليه. 

في «ذمّ الكلام» للهّرَوِي عن مالك بن أنس مله أنه قال -واسمع هذا 
الكلام الحسّن-» قال 'َِلَئَه: «لو كان الكلام علّا» هذا الذي يُسمى علّم الكلام 
لو كان عل حقًاء قال: «لو كان الكلام علا لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كا 
تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطلٌ دلّ على باطل». يكفي أن تعلم بطلان 
ما عليه المنهج الكلامي أن تعلم أن الصحابة والتابعين أعرضوا عنه» هذا كافٍ في 
أنه لا خير فيه. 

قال: (أَمْ كيف يكون أفرَاخ المتفلسفة)؛ أفرّاخ : جمع «فرْخ»» والقَرْخ: ولد 
الطائر. فمُراده جللقَنه: أنَّ هؤلاء المتكلمين أتباعٌ مقلّدةٌ سائرون خلّف المتفلسفة 
ومّن ذكّر بعدهم كما يمشي ولد الطائر خلفه» هذا المراد بقوله: نهم أفراخ كذا 
وكذاء أخهم يُتابعونهم فيا كانوا عليه» سواء أكان هذا في المواد العقدية -ى) ذكرت 
لك- أو في منهج الاستدلال. 

فلا يمكن أن يكون هؤلاء المتلوّثون في المصادر الضالة من فأسفة اليونان 
أو الهندء أو عقائد المجوس والمشركين» أو ما كان عليه اليهود والنصارى 
والصابئين لا يمكن أن يكون هؤلاء أعلّم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن 
والإيهان» ولا شك أن أعظم هذه المصادر تأثيرًا في علم الكلام هو الفلسفة 


05 سس واي جد سر ا“ فنا ص خرن < 
أد سالد 4ي 


اليُونانية» الفلسفة اليُونانية س الضلال» وأساس البلاء» ومُعظّم الشرّ الذي دخل 
على المسلمين كان منهاء والنّه المستعان. 


سك يد 


سرح «ا فْتَيَاالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام الريّميّة ه١٠١‏ 

ETA 

وإنما قذّمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرّت هذه المقدمة عنده علم طريق 
الهدى» أين هو ني هذا الباب وغيره؟ وعلم أن الضلال والتهوّك إنما استولى على 
كثير من المتأخرين: 

بنبزهم كتاب الله وراء ظهورهم. 

٤ 7 2 1‏ ص 

وإعراضهم عمًا بعث الله به محمدًا ا من البينات والهدى. 

وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين. 

والتماسهم علّم معرفة الله: ممّن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. وبشهادة 
الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة؛ وليس غرّضي واحدًا معيناه وإنا أصف نوع 


هؤلاء ونوع هؤلاء» والعاقل يُسير فيّنظر. 
کک احم 


يقول: (وإنم) قدمت هذه المقدمة) المقدمة خلاصتها ثلاثة أمورء من بداية 
الكتاب إلى هاهنا تتلخص في ثلاثة أشياء: 
أولا: أن الهداية في الوحي لا غير؛ ١‏ وَإِنِ أَمْتَدَيكُ يما يت إل دق 4 
[سبأ:.5]» فمن أراد الحداية فلا يذو هذا المصدر الوحيد هاء ‏ يعوا مآ أنرل ايکر 
ن ریک ولا تتبعوا من دونو اول 4 [الأعراف:"]» ا با لاس د د جاءَ ڪ م برهن برع س رند 
وَلََْإبَكْرَوْرَا يما 4 [الساء:٤۱۷]‏ ؛ إِذَا ماذا نريد بعد هذا؟ يُرهان ونور مُبين»› 


ثم نطلب الهداية من غيره! أي سَمَهِ هذا. 


تعب الع رع 


ا 
الأمر الثاني: أن النبي بيا قد بن الحق البيان التام» فلا حاجة بنا إلى 
غيره» 8 الوا کلف لک دد رمت عد مق ریت لارو 4 [الائدة:۳]» «ما 
بعت الله من نبي إلا كانَ حقا حقا عليْهِ أن يدل امه على خير ما يعلمُة لهم وينْهاهُم 
عن شر ما بعلة لهم إل النبي ي بين الدين البيان التام» وأعظم ما بين هذه 
المطالب الإهية. 
الأمر الثالث: أنَّ مذهب السلف أَسْلّمء وأعلّم؛ وأځگم» وأهدى للتي 
هي أقوّم» وأن مذهب مَن خالفهم أجهل وأضل وأبعد عن سواء الصراط. 
هذه المقدمات الثلاث هي التي حرص المؤلف لَه وجزاه عتا خيرًا على 
اطا فاحرص عليها فإنها مقدّمة في غاية النفاسة» وتسشتحق اث تالق 
فيها مرَّة بعد خرى. 
ويا إخوتاه إني أوصيكم: لا تستهينوا هذه التأصيلات المنهجية العقدية» 
فإننا في زمن قد كثّرت فيه الشّبهات» وعظّم فيه التخبّط وضعٌُف فيه اليقين ببذه 
الأصول إلا من قلَّة من رحم الله يك لا تقل: هذه واضحةء لا تقل هذه 
مفهومةء لاذا أعيد الكلام فيها على الناسء لا يا رعاك الله لو أبصرت الواقع 
بحذق وفهُم وعرفتٌ ما عليه ا حال ا تهاوّنت أبدًا من تذكير نفسك» وتذكير 
a‏ 
لا تسُتهينوا هذه التأصيلات» لا تشتهينوا بتأصيل هذه المقدمات الثلاث» 
عد وكرّر» ودنن عليها ما استطعت إلى هذا سبيلاًه فما أكثر التخبّطات» اليوم 


الشبّه شيء عجيب يا إخوتاه» كل يوم تقذف وسائل التواصل بالغرائب 


وبالعجائب» وبالمبِدات والمشككات في الصراط المستقيم شيء يعجب الإنسان 
من كثرته ومن تأثيره» وهناك قابلية عند العوام أن يتلقفوا الجديد» كأن الأفكار 
فل اة ما تسموله بال ب كانها الب الس ولم يجت اراي 
لنجرّب» والله هذه فكرة تبدو جديدة لنجرّبء تجد عاميًا أو شابًا أو فتاة ما عنده 
من العلم ولا التدقيق ولا الخبرة بالمقالات وبالأدلة» يسمع كلام غريب عجيب» 
كلام من تقريرات الفلاسفة» كلام من تقريرات الملاحدة. كلام من تقريرات 
المتكلمين» وهم بالنظر إلى حالم وما ينبغي أن يكونوا عليه هم من أبعد ما 
يكونون عن هذه الأفكار» لكنها صارت تصل إليهم بكل سهولة ويسر بسرعة. 
فالتأصيل التأصيل يا إخوتاه» ينبغي تأصيل الأصول في منهج التلقي والاسْتدلال 
في هذه الأيام كثيراء فما أكثر التخبّط» والله المستعان. 

قال تألكته: (وإن) قدَّمتٌ هذه المقدمة لأن من استقّت هذه المقدمة عنده 
عم طريق الهدى أين هو)؛ العلم باختصار: (العلمٌ قال الله قال رسو لوك قال 
الصحابةٌ ليس بِالتَمُويه) هذا باختصارء هذا هو العلمء في الكتاب والسنة والأّر. 

قال: (وعليم أن الضلال والتهّوّك إنا استولّ على كثير من المتأخرين 
نيهم كتابٌ الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عا بعث الله به محمدًا وا4 من 
البينات والهدى. وترْكهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين)؛ شخّص 
المؤلف'#ِلتَه الدّاء وأسبابه خسن تشخيصء القوم ينظرون إلى الأدلة النقلية 
بنظر يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» نظر التعظيم والإجلال والالتزام الذي 
عليه أهل السنة والجاعة ينقص كثيرًا عند هؤلاء القوم» علّم في المباحث الإهية 


عبد الع ري 


فان سندی 


والمطالب العقدية يُستفاد من الوحي الذي هو أدلة لفظية» م كان في تبوته فإنه 
لودو أن كد 2 »هذا قيه نغار کي 

ولذلك ابن القيم تنه ذكر فائدة في كتابه «الفوائد»» وهي: أن أحد 
هؤلاء المشتغلين بعلم الكلام رآه بعض أصحاب ابن القيم له فنصحه. رآه 
مكبًا على الاشتغال بعلم الكلام فقال له: لو نك حفظت القرآن أولا لكان أؤلى 
بك» فكان جوابّه: وهل في القرآن علم؟! قال ابن القيم #َلنَنَه: وقد سمعت من 
بعض علاء هؤلاء وأئمتهم أنه قال: إن نقرأ أحاديتٌ رسول الله اياي للبركة لا 
للعلم» ختم للبخاري» ختم لمسلم» وربا إجازات» والغرض البركة وليس العلم» 
العلم أين هو؟ العلم في علم الكلام!. 

وقد ذكرت لكم غير مرّة ما نص عليه الآمدي في «أبكار الأفكار» وني 
«غاية المرام» من كلام في غاية الفَبّح الشَّناعة والله» ل تكلم عن إثبات بعض 
الأشاعرة صفتي السمع والبصر قال: "وربا استروح بعض الأصحاب إلى 
الاشتدلال على هاتين الصفتين بأدلة لفظية"» ثم تعجّب من هذاء وقال في معنى 
كلامه: "وهذا خطاأً؛ لأن هذه ظواهر لفظية لا خروج لها عن الظن والتخمين". 
يعني ظن وتخمين كيف تأخذ يقيئًا قطيعًا في مباحث قطعية من الكتاب والسنة؟ 
هذا خطأ. 

والعجيب أن كلام الآمدي هذا كلامٌ مسْتقيعٌ ومضطردٌ على منهجه؛ فغْلاً 
الذين أثبتوا السمع والبصر لله كك بالآدلة النقلية متناقضون مع منهجهم» 


منهجهم يقول: 


أولا من جهة الثبوت أخبار الآحاد وهي عامة السنةء أخبار الآحاد لا 
يُوْحَذْ بها في العقائدء لإذا؟ لأنها ظئية» وباب العقائد؟ قطعي» والقطعي لا يُستدل 
فيه إلا بقطعيء إِذَا السنة ما في مجال للاسْتدلال بها أصلاً. 
ل ا ا 
ثبوت الدليلء الدّلالة ظنيّةَ وإن كان الدليل في ثبوته قطعيّاء لاذا؟ لأن الدليل 
00000021 
ولابك.: 
طيب ماذا نصنع وهذه الأدلة مُشْعِرة با يخالف الدليل العقلي القطعي؛ 
وهو نفي التشبيه والتجسيم عن الله كك -هكذا يقولون- إِذَا يقولون: الأمر 
واضح» تعارّض ظنِئٌ مع قطعي فا المْقدّم؟ القدّم هو القطعي» وما القطعي هنا؟ 
الدليل العقليء إذَ يقد العقل على النقل عند التعارض 
هكذا بكل وقاحَة يتعاملون مع أدلة الكتاب والسنة؛ ظواهر لفظية» وأدلة 
ظنيّة» فكيف يُعوّل عليها؟! طيب ماذا نصنع؟ الأمر سهلء القرآن والسنة لما 
o‏ ا ل ل 
واكتساب الأجرء طيب ماذا عن الدلالات المشكلة هذه؟ ما في مشكلة عندنا 
تخرج. المخرج نؤول أو نفوّض. 
َكل ص زح ليها أَوَلْهُأَوفَوَض ورم تَْزيهَا! 


ا رد با e‏ 


2 ۰ را و ا 3 
أد. صال م عبد الع ررح انسندي 


ما عندك مشكلة. هناك مخارج تخرج بها عن القدح الصريح» وهو أن 
تغالط بالتأويل أو بالتفويض؛ تخرج من اللائمة التي تلام بها على رد الكتاب 
ا 

فهذا هو حال السلف» وهذا هو حال الخلّف. وهذا السبب الذي وقعوا 
بسبّبه فيها وقعوا فيه؛ وهو نمم أعرضوا عن الكتاب والسنة» وتركوا البحث عن 
طريق السابقين والتابعين» فكان ما كان من حاهم (والتهاسهم علم معرفة الله من 
لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة). 

قال: (وليس غرّضي واحدًا معيناء وإنما صف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء)؛ 
أنا لا أتكلم الآن عن فلان أو فلانء هكذا يقول المؤلف» إن أتكلم بكلام مطلّق. 
أتكلم عن نوع هؤلاء وهؤلاء من المهتدين والضالين» وأصف لك حال هذا 
وال هذاء وبعد ذلك اغثر لنفسك؟ إن كنت تريد النجاة فدوكك» وإن كنت 
تريد حلاف ذلك فأنت وصَأَنّك. 

قال: (والعاقل يَسِيرٌ فَينظر) ينظر ويعْتبرء هذه الكلمة كبّرها المؤلف به كى 
سيأتي معنا -إن شاء الله- في ا حّموية» (العاقل يسير فينظر) يعني: يغتبر» 3# فاعتبروا يا 
أوْلي الأبصار ‏ في «صحيح مسلم»» عن ابن مسعود 5ك أنه قال: «السعيد مَّن وعْظ 
بغيره»» أنت رأيت وعرفتٌ مآلات الأمور في حق هؤلاء وحق هؤلاء فانظر لنفسك 
واعتير. 


إن السعيد له مِن غيره عة 2 وفي التجارب تحكيم ومُعتبر 


وان كان كذلك: 


فهذا كتا الله من أوله إلى آخره. 

وسنة رسوله ا4 من أوَّلها إلى آخرها. 
ثم عامة كلام الصحابة والتابعين. 

ثم كلام سائر الأئمة: 


م 


مَمْلُوء بما هو: إِمّا نص وإمّا ظاهرٌ في أنَّ الله سُبِحَاَهُوْتَلَ: فوق كل شيء. 

وهو على كل شيء» وإنه فوق العرش» وأنه فوق السماء. 
هترك رجاهم 

عطّف المؤلف #تالدئه على تلك المقدمة العظيمة قثيلاً وتفصيلاً يتعلقٌ 
بمنهج السلف مقارنة بمنهج الخلّف في صفات الله جل وعلاء وخصّ في أورد 
صف الثلو لله جل -وعلةة وذلك لأن صفة الخو من أكثر الصفات ورود فى 
الكتاب والسنة وني آثار الصحابة والتابعين» مع كونها صفة قد دلّ عليها العقل 
والفطرة والإجماع؛ ومع كل هذا ستجد أن منهج الخلّف فيها خالًا لهذا كله - 
لأدلة الكتاب والسنة والآثار والإجماع والفطرة والعقل- ما يُوكّد ما سبق أنَّ 
مذهب السلف أَسْلَّم وأعلّم وأحكّم وأهدى للتي هي أقوّم» وأن مذهب الخلف 
عل الفيد مخ ذلك 


۱۲ أد. سال یال رغه اندي 


واسترسل المؤلف بعد ذلك في سوق جملة من الآدلة من الكتاب والسنة في 
إثبات هذه الصفة العظيمة. 

قال َتَإلئه: (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله ڪال من اوها 
إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة؛ وء بها هو 
ED na‏ تع فوق كل شيء» وهو على كل شيء» وإنه 
فوق العرش» وأنه فوق السماء). 

صفة الععلو -ك| أسلفت- من أكثر الصفات وَرودًا في الأدلة» وقد ذكر 
المؤلف شيخ الإسلام الله في موضع في «مجموع الفتاوى' أن أدلة علو الله كك 
على كل شيء نحو الف دليل» وهكذا نص ابن القيم مله في عددٍ من كُتبه؛ في 
«الصواعق»» وني «اجتماع الجيوش»» وني «إعلام الموقعين»» وكذلك الذهبي, 
وغيرهم من أهل العلم نضّوا على أن أدلة العلو نحو من أف دليل في الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة  #‏ بل ذكر ابن القيم كله أمَّا تبلغ ألمي دليل. 

افقوم ا وَالله إِنَّ لوكا E EEE‏ 

عن ا ضرع اليظرة وال أولىوَدَوْقِحَلاوءْ الققرآنِ 

EAE TELES MM EEE 

ات ااا جاجع التَعْطِيِل والهَذدَيَانٍ 

بل ذكر في موضع في «الصواعق؛ أن أدلة علو الله كلت على خلقه ومُباينته هم 
لقال رفم كذ و 
حتى إن ابن القيم له قسّم تلك الأدلة إلى أنواع ومجموعات بلقّت عنده كا في 
«إعلام الموقعين» ثمانية عشرٌ نوعاء وفي «النونية» ا إلى واحلِ وعشرين نوعاء 


١١7 


وزاد عليه الشيخ حافظ الحكّمي في «معارج القبول» فأوصلها إلى خسة وعشرين 
نوعًاء وتحت كل نوع ما لا يحصيه إلا الله من الأدلة المفردة» ومع كل هذا كان فيها 
منهج الخّف -كا ستّرى بعد قليل إن شاء الله- خالمًا هذه الأدلة الكثيرة 
الواضحة البيّنة التي لا لبس فيها ولا ريب. 

فال ا هوا لض واا اي ال ا لا عاك يطلل فى: 

- مساق إرادة الدلالة وهو المراد هنا. 

- ويطلق في مساق إرادة الدليل؛ فيقال "على هذا الأمر أو على هذه المسألة 
نص من القرآن أو نص من السنة" والمراد الدليل» فهذا اصطلاح آخر. 

أما مراد الشيخ لله هنا النص الذي هو نوع من أنواع الدلالة (إِمَا 
وإما ظاهر). 

أمَا التص: فإنه ما لا يحتمل غيره البةء للع E‏ [البقرة:85١]‏ ؛ إِذَا 
اراد غ رة ولس عة ولس ارادا جا عر 

والظاهر: هو ما دل على معناه بالرجحان مع احتمال غيره بمَرْجُوحية 
فالأقرب في معنى النص أو في معنى الدليل كذا وكذا وإن كان يحتمل غيره» لكن 
الراجح هو كذا وكذاء فهذا هو الظاهر من النص. 

وأدلة العُلَوَ عامتها وجُلّها أدلة نصية لا تحتمل غير معنى العُلوء وفيها شىء 


a 


7 هو ظاهر الدلالة؛ فمثلاً قوله تعالى: و هوا اھ روق عِبَادِوْء 4 [الأنعام:8١]‏ 
فالظاهر من هذا النص أن القوقية هاهنا فوقية ة لات وان كان 0 احتال أن 


تكون الفوقية هاهُنا فوقية القَهْرء ولكن الراجح أَََّا فوقية الذات؛ لأنَّ القهر جاء 


6 سالط سرد ف م 2 
عن أد. الہ عبد ار رر :انس 


في قوله: « وهو أ اهر والتأسيس أولى من التأكيد؛ فتكون القوقية هاهُنا 
فوقية الذات على الراجح. 

لكن تعالّ إلى قوله: ا ياو رمن فهر 4 [النحل:.5] ؛ الدلالة هنا 
دلالة نصية» لا تحتمل إلا فوقية الذات» كما سيأتي معنا إن شاء الله كك. 

إِذَا هذه مقدمة لما سيورده لَه من أدلةٍ من آيات القرآن تبلغ نحوًا من عشر 


آيات» وذكر نحوها أو ما يزيد عليها من أحاديث النبي واا . 


ل م 


> 3 وو ی کے 6 58 5-1 2 عر 
شر «الفْتَماالحَمَويّة» لشيخ الاشلام رتیه 


2 


فِمَكَإِكَ» 1 [آل عمران: 8ه]. 
کی «أجهم 


وقوله: إل مَمَوَضِكَ وراو 


هذا نوعٌ من أنواع أدلة العلوء وهو الأدلة التي فيها إثبات صعود الأشياء إلى 
الله كف ور ها لبه ا ول كت أن لغة العرب دل غل أن الشعره: 
قصد الشيء من فل إلى عُلُو. 

فهذه الآية (آية فاطر) فيها وجهان من الدلالة: 

الأول: في قوله: لَه لا إلى غيره ا#ِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُْ؛ إذن الله كك 
عالٍ على خلقه. ولذا تصعد الأشياء إليه» ولو م يكن عاليًا ما صح هذا الكلام. 

والوجه الثاني في قوله: لوَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعُهِ؟4؛ الصحيح من كلام أهل 
التفسير: آذ الضمير هاهُنا (يرفعٌةٌ) يعني: الضمير يعود إلى الله سُبَحَلَويالَ» فاده 
يرفعه إليه. 

فهاتان الآيتان تدان على ثبوت العلو لله سبحانهوتعاء ومثلها آية آل 
عمران: ي 5 وَرَافِعَكَ إل في شأن عيسى اا » فلو لم يكن الله 
ل غالبا عل اد كيف يقول سبحانه هاهنا: ##وَرَافِعَكَ إِل4!! 
ونحوها أيضًا قوله تعالى: بل رَفَحَهُ الله إل [الساء:۸٠]‏ فكل هذا دلي على 
علو الله جل وعلا. 


عبد الع ري 


شقان سند 


و ص< 2 


واستدل بعد ذلك بقوله تعالى: 99 َأمِنشُمن ف لمال أن حسف بكرا رص اداه مور 


س 


تن ور 
ع 


اء ننف اسما 2-2 فون یوق [الملك:1107-15]) 
هذا نوع أيضًا من أنواع الأدلة وهو بيان أن الله سُبْحَائَُوَتََاقَ في السماء. 

وهذه الأدلة لعل منكم من حضر دروس الواسطية قد فصّل القول فيها بأبسط 
ما أقول هاهناء فمن شاء أن يرجع لأجل التفصيل إلى تلك الدروس فليفعل. 

والخلاصة: أنَّ قوله تعالى عنه سبحانه: نّم مَنْ في السَّمَاءِ4 لا يخرج عن 
معنيّين» كلاهما صحيح: 

الأول 51 السام تمض الخلوه رهلا ما رة العريال ها بوعل هذا 
لحر جك قوله مال ق 'الشتجرة الطبية» قال ج ا كات وتقوا ف ا 
تإيزاغيم: 4884 وليست الساء ماهتا هى الشراء المببية» ليس المراد أن الشجرة ترتفع 
حتى تعانق السماء المبّنية» وإِنَّا المراد أا ترتفع إلى جهة العُلو. فالله سُبْحَاَُويَاقَ في 
SS‏ 

والمعنى الثاني: أن تكون «على» بمعنى «في»» وهذا جاء كثيرًا في لغة العرب» 

«مييشوأفي الأ 4 [التربة: :1 «اتأمشوأفي متكا [الملك:٠٠1‏ طوَلاضتكوْن جذوع 
آل ا:٠۷‏ وتدوعاء وآنت إا الت وعدت أن دن هاها يمع عل: 
أي: فوق» فالله ك في الساء بمعنى: هو على الساء» أي: فوقها. 

ويسهّل فهم هذا لك قوله وَتَكْْةٌ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»» فا معنى: (مَنَ في الأرض)؟ الذين في داخلهاء أو الذين عليها؟ إذَا ىا 


فهمت اول الحديث افهم آخره. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة 1۷ 


ومن الفجور في الخُصومة عند بعض الَلّف من المتكلمين من الأشعرية؛ أنه 
أولّ قوله تعالى: نّم مَنْ في السّماءِ4 أنه مَلّك من الملائكةء يالله الحجب!! الله 
سبحانه لا يخوّفنا من نفسه» وإِنَّا يخوّفنا من مخلوقٍ من غلوقاته» سبحان ربي 
العظيم!! هذا كلامٌ لا يخطر على بال أَبِلّدِ الناس وأجهلهم» وما جر هؤلاء إلى مثل 
هذه التأويلات الفاسدة التي هي إلى تأويلات قرامطة الباطنية إلا الهوى الذي 


وصلوا فيه إلى غاية بعيدة» نعوذ بالله من الخُذلان. فالآية صريحة في إثبات علو 


و 


الله سْبِحَاوتَعَالَ . 


فيل رفع ألمإ 4 [النساء: 68 .]١‏ 


وقو ل ار ا [السجية: قن 


>< و 


لار ض بعر مر | إ4 ؛ والعروج بمعنى: الصعوة: 


وقوله: اوت رَتَهُممِن وَوِهِمَ 4» وهذه الآية نص في ثبوت علو الله تبارك 


وقوله: هارن رالْمَرَمِ نَأَلسَمَللَاً 


وتعالى الذاتي» وليست من باب علو الصفات» والله سبحانةوتعالعال في ذاته وعال 


وله العُلومن الجهات جميعهاذاتًا وقَهْرَامععْل والتَانٍ 


لكو هته ان علو الذات» وآدلة افر فة رادل العُلى بتع والحد »ما 


يقال في أدلة العلو يقال في أدلة الفوقية» والعكس. 


أقول: إن هذا النصّ دلي صريح على إثبات فوقية الذات لله تبارك وتعالى؛ 


لأن تأكيد الفوقية بامن»: كاوس رَتَهُمِسْْؤَقِهِمَ 4 معيّنٌ بفوقية الذات» وهذا الذي 


تعرفه العرب في لغتها؛ رايهم عليه مْآَلسَقَفْ من َوَقِهِمَ 4 [النحل:۲۹] هل يفهم أحد إلا 
أن السقف نفسه عالٍ عليهم ثم خرّ؟ ليس كذلك» هو كذلك. ه«الاتْحَلُواْمِن تهر 


شَرَحٌ«الفتياالحَمَويَة» لد س م الإنشلامرابر ریه ۱۱۹ 


ر وو > 


ن ا مدا ورڪو ر تهر س مكارت @4 [البائدة:15] هذا 


0 د الفوقية هاهنا فوقية ذاتية» : اھر شوھ طلا ارون تھا € [الزمر:١١]‏ 


إذّا تأكيد الفوقية ب«من» على مُعَيّنّ لفوقية الذات» ولا يحتمل الكلام إلا هذا 


o 


وقوله: راس ری عل امرش 4 [الأعراف: ٤‏ ] في ستة مواضع. # اَن ا 
َلْحَرْشٍ اوی © 4 [طه: ه]. 


رک مجاهم 


هذه سبعة مواضع في كتاب الله جل وعلا فيها إثبات اسْتوائه تبارك وتعالى 
على العرش. 

أعراف يونس رعدٌ ثم في طه فرقان ماو لين يها اعرف 

والفرق -كما علمتم سابقا- بين الاستواء والعلو من ثلاث جهات: 

لى أن ار داه وأكا الاشعراء ةة فة 

والفرق الثاني: أن العلو صفةٌ سمعية عقلية» ولو لم يرد في الأدلة إثبات 
علو الله 5 لكان العقل قاطعًا بأنه سبحانه عالٍ على كل شيء. 

والوجه الثالث: أن صفة الاستواء صفة خاصة» وصفة العُلو صفة عامة؛ 
فالله عالٍ على كل شيء» فنقول: هو عالٍ على الخلق» وعالٍ على الأرض» وعالٍ 
على الجبال» أمّا الاستواء فصفة خاصة؛ إِذْ لم يرد في النصوص إلا أنه استوى على 
ار 

فليس الشأن في صفة الاستواء كالشّأن في صفة العلو من هذه الجهة» ومع 


ذلك ا الاما ادا عل العلوة لأن م ا اه ا وال عل لمر 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ١١١‏ 


حت 


َه فوقه تبارك وتعالى» والعرش أعلى المخلوقات. إِذَا الله عالٍ على كل شيء» وكل 
دليل خاص فإنه يستدل به على المعنى العام ولا يلزم العكسء واللّه يك أعلم. 


ل م 


وقوله: وال ف روي أل ابم الأب © أسَهَبآلسَمَوتٍ اط إل 


إو موی وإ لَأَظِدهُ باي [غافر:۴۷-۴]. 


فلأجل هذا قال: وال فِرَعَوَنُ يمن أن لي صر لعزن بم ل e‏ 
Ta e‏ ا e‏ 
طم لو ونی وَإِنَ لأظنْه. ڪن بًا) الذي يزعم آنه عالِ وفوق كل شيء 


أقول ليهناً نفاة العلو بإمامهم فرعون. فأنتم نا اة العلو هذا هو إمامكم 
الذي كدب بعلو الله سْبَحَاَهوتَاقَ؛ فكل ناف للعُلو فإنّهِ فرُعوني» کا أنَّ كل مَن 
أثبت علو الله سبحانه فإنَهِ مُوسوي محمدي؛ قائل بها قاله موسى ومحمد وإخوانم) 
من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذه عقيدة بلّغْها كل الأنبياء 
والمرسلين» وأطبقوا عليهاء ونح على هذا أتباعهم. 


ل م 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۳\ 


> 


و - و ف ن ر 
وقوله: ريلم كريد )4 [فصلت: ؟4]» مرل من لاحن [لأنعام: 


.] 15 


5 
م 2 کک شه و هو 
© وففه الله 


التنزيل لا يكون إلا من العلوء فهذا نوعٌ من أنواع إثبات علو الله 


0 


إلى أمثال ذلك مما لا يكاد بُحصى إلا بكلفة. 


وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا بُحصى إلا بكُلّفة. 
تراك رجاهم 


7 “st 
۾ راکم مہو سو‎ | 5 
وَفْفَه الله‎ 6 


انتقل كله إلى الاسشتدلال بالأحاديث؛ قال: (وني الأحاديث الصحاح 
والحسان)؛ إِذَا أهل السنة والجماعة يستدلون في مسائل الاعتقاد بالحديث الحسّنء 
كا يستدلون بالحديث الصحيح. 

وعلى هذا نج أئمة السنة» فلا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وهو يستدل 
بالحديث الحسن كما يستدل بالحديث الصحيح» ودَعْك من تشغيبات المشعْبين» 
كل ما ثبت عن رسول الله ی -سواء کان الحديث حستا أو صحيحًا- فإنه 
مقبول واجبٌ الأخذ به؛ في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. 

وشيخ الإسلام قله هاهنا سار على ما سار عليه الأئمة من قبله وكذلك 
من بعده؛ وذلك أنهم يستدلون على المسائل الشرعية بالأدلة من القرآن ثم 
يعطفون عليها أدلة السنة» ولا سيا في باب الصفات. فالمؤلف بوبه -ك| 
سمعت- أَوْرَد أولا أدلة القرآن» فالقرآن له حق التقديم؛ لأن الله سبحانه أعلم 
بنفسه» وهو أصدق الحديث من غيره فتقدّم أدلة القرآن» ثم يُعطف عليها 
أحاديث رسول الله بايا ؛ لأن السنة تين لمعاني القرآنء لث لتاس ما رل 


اله اال +4 4 ]. 


ولا ينغن البثةاغن. بيان السنة للقرآن» ولذا ربا وجدت في كلام بعض 
الأفاضل إذا جيء إلى الكلام عن تفسير القرآن لربا وجدتهم يقولون: 'يفسّر 
القرآن بالقرآن أو تُفسّر الآية بالآية» فإن لم يجد آية فإنّه ينتقل إلى الاستدلال 
ا 

وهذا الكلام يعوزه الدقّةء والأحسن أن يُقال: إلّه تفر الآية بالآية 
وليت 6 بلدا إن ادج لذ اعدا اا من القران نر لك 
لاذا لا نجمع بينهما؟ فالقرآن والسنة صنوان لا غنى لأحدهما عن الآخرء والآية 
وإن فُسرت بالآية فان الحديث يُزيدها بيانّاء ليس َة تعارُض ولیس تة اختلاف 
بين ما جاء في السنة وما جاء في القرآن» بل تزداد الآية بيانًا ووضوحًا بسَوق 
الأحاديث من أحاديث رسول الله وَيَِلْهُ. 

ذا يُستدلُ على هذه المطالب العظيمة الشريفة بالقرآن وبالسنة» ثم بآثار 
الصحابة #: ؛ لآن الصحابة أهل اللسان الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة» 
ولم تدخلهم عجمة» وليس هناك أدنى التباس عليهم في فَهُم كلام الله وكلام 
رسوله وا » فالقرآن والسنة جاءا باللغة التي يتكلمون بها ويعرفوناء فكيف إذا 
ضمّمْت إلى هذا كونهم شاهدوا رسول الله اياي وعلموا مواق التنزيل؟! وليس 
من رأى وعلم الحال كمّن سمع. 

إذا تفسيرٌ وفَهُم أصحاب النبي يياه لأدلة القرآن والسنة شيءٌ من الأهمية 
بمکان» ولا يُستغنى عنه البَتََّه ىا أنّنا لا نشتغني عن نقل الصحابة لألفاظ 


القرآنء فَإِنَّنا لا نستغنى عن نقل الصحابة لمعانيه» انتبه هذه القاعدة؛ المنقول عن 


عبد الع ري 


کان سندی 


الصحابة من معاني القرآن كالمنقول عنهم في حروفه سواءً بسواء لا فرق بين 
هذا وهذاء والصحابة كانوا يتلقّون هذا وهذا من لذن رسول الله كيا . 

إذَا الرجوع إليهم في الألفاظ والمعاني واجبٌ متعيّن» وليس من العقل في 
شيء أن مهتم بألفاظ القرآن دون معانيه» فإن الألفاظ دون معان غ كالجسد بلا روح» 
ولا يْظنَ اله أنَّ عناية الصحابة كانت منصرفة إلى معرفة ألفاظ القرآن دون 
معانيه؛ حاشا وكلاء كيف والقرآن إن) نزل لأجل أن يفهم ويدرك معناه» ويتدبّره 
القارئ» کیت الاك مر ردا ءاد 4 [ص: 5 ؟]. 

ثم الرجوع إلى التابعين 4 ؛ لانم إننا تلقوا علمهم من لذن أصحاب رسول 
اله بيا » فعلم الصحابة وعِلم التابعين وعِلم أتباعهم وهم القرون المفضلة لا 
شك أنه الصراط المستقيم الذي لا عِرَّج فيه ولا حلل» ولِذا يتوارد أئمة السنة على 
التأكيد على هذا المعنى» الإمامُ أحمد مله يقول: (أصول السنة عندنا التمسّك 
با كان عليه أصحاب رسول الله وَكإْةٌ) :. 

قال: (وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا تُحصى إلا بالكُلّفة)؛ لا شك 
أدلة اللو من سنة رسول الله ويال كثيرة جدّاء إذا كانت أدلة رفع النبي ىيا 
يديه في الدعاء أكثر من مائة حديث» فكيف بغيرها من الأحاديث التي احتوّت 
على دلالات أخرى سوى هذه الدلالة!! إا هي أحاديث كثيرة جدًا لا كاد أن 
يحصيها احص إلا بكلفة. 


ل و 


سرح «الفتيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام ابريّميَّة ۲۷ 


VA u et‏ کن ر 
ا ت 
ا“ ۳ 0 اال س 
مثل: قصة معراج الرسول ياي إلى ربه ك 
ونزول الملائكة من عند الله تعالل» وصعودها إليه(2©. 


رک مجاهم 


قالغا ت 


أحاديث المعراج أدلة شافية كافية في إثبات العلو لله سبحاتذرتعال على خلقه. 


ل هت 


03 
ا 


()] سبق. 


وقوله في الملائكة الذين: ايتعاقبونَ فيكم بالل والنهار.... يعر الذين 
باوا فيكم إلى رهم فيسأَلَهُم وهو أعلّمُ بهم). 
کک احم 


“st 
أ | ۾ را ی و و‎ 
وففه الله‎ 6 


إِذَا هم يصعدون إلى السماء؛ لأن الله سبحانة رتالف العُلو. 


و 


شرح «الفُتَياالحَمَويّةِ» لشب الإسّلاثرا اويّميّة ۲۹ 


6 ج ES‏ 
وفي الصحيح ف حديث الخوارج: رأ َأَمنُون وتا ا 
انين خبرٌ السَّمّاءِ صباحا ومَسَاءً). 


8 
١١ 
A 
06 
5 3 
١١ 


الله سبحانه وتا تعال في المواغ لك سبق » وهذا خرّج على أجل المعنيّين السايقين. 


و 


EE 0‏ 5 ۶ 3 ر 0 ۳ ت 
وني حديث الي الذي روا أب داك وغيره: دري لت الذي في اماو 


NEE SES 
فى الأرضء اغفرٌ لنا حوبنا وخطاياناء أنتَ رب الطيبين» أنزل رحمة من‎ 096 1 
تك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع».‎ 5 
کک مجاهم‎ 
بے و‎ EE 
6ل واک‎ 


(الوَّجع) يعني: المريض» لك أن تقول: (الوَجَّع)» ولك أن تقول: (الوجع). 


وت 


( (رَينا اللّةُ) » (رَبَنا الله)» (رَيَنا اللّهُ)؛ ثلاثة أوجه كلها صحيحة في قراءتك لهذا 
اخديث: 


-ه 
له 


«الفْتَاالحَمَويّةِ» لشيخ الإاشَلام اريّميّة ١5‏ 


ص 
\ 
کي 
1١‏ 
1١‏ 
ر ج 
e\E‏ 
2 
کے 
4 


رجه 
8 اا r‏ ع ي ۶ 8 چو 4 ر 1 5 
قال وَيَيِية: «إذا اشتكى أحدٌ منكم» أو اشتكى لَهُ أخ فليقل: ربا الله الذي 

في السَّمَاءِ » وذكره. 

مولع مجاهم 


هذا الحديث فيه إثبات أن الله سُبِحَلَهوَيَفي الساءء قال: (رَبنا الله الذي في 
السياء) أي: في العُلوء أو أنه على السماء سْبَحَائَهوتَال . 

وهذا الحديث فيه بحُت من جهة ثبوته؛ ففي إسناده رّيادة بن محمد وهذا 
الراوي قد قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم إنه مُنكر الحديث» فالأقرب 
والله أعلم أن الحديث ضعيف. 

لكن لاذا أورده المؤلف '#وَملتَنَ؟ لا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات: 

- الاحتمال الأول: إما أن المؤلف له ما اتحضّر في ذاك الوقت الذي 
كتب فيه هذه الرسالة الحكم على هذا الحديث» وكان يظّن في ذاك الوقت أنه 
صحيح يعني ما اسْتحمَّر التحقيق فيه فظن أنه صحيح» وهو بشر يصيبه ما 

-والاحتمال الثاني: أنه كان يرى صحته. والمؤلف مله إمامٌ محدّث, له 


نظره في الرواة ونه ولعلّه ترجّح عنده ثبوت هذا الحديث. 


۳۲ أد. الچ عي الع ور 


-الاحتمال الثالث: أنه أورده وهو يعلم ضعفه لكنه ساقه على سبيل 
الاعتضاد» ومن جادة أهل العلم أنهم قد يورذون من الأحاديث ما فيه ضف 
غل سبيّل الاعتضناه لأ عل سيل الاشتقلال: 

ولا تجد أبدًا أن مسألة عقدية عند المؤلف أو عند غيره من أئمة السنة أنها 
تقوم عندهم المسألة بكاملها على حديث لا يصح عن رسول الله واياة. وهذا 
الحديث صح أو لم يصح. فإنه لا يُشكل البتة على مسألة ثبوت علو الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ؛ فإنه لا جديد فيه من حيث الدلالة» فيه أن الله في السماء» وهذا 
المعنى ألم يرد في كتاب الله وفي أحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرهما عن 
رسول الله ا ؟ . 


إذا ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته لا يُؤثر شيئًا في ثبوت أصل المسألة» 
والعلم عند الله ك. 


و 


شَرْعّمرا فْتَيَاالحَمَويّةِ» لشيخ الإسلاماريّميَة ١7‏ 
6 ا 0 ا 
وقوله في حديث الأزعال: اوالعزش فرق ذلك» واللّه قوق عرشه. وهو 


َعَم ما نتم عليه» رواه أبو داود. 


کی رجاهم 

فال وک 

والشأن في هذا الحديث كالشأن في الحديث السابق. حديث الأوعال سمي 
بذلك؛ لأنَّ فيه ذكُر لفظ الأوعال» ففيه أن ثانية ملائكة على هيئة الأوعال» 
والأوعال: جمع وعل» وهو الحيوان المعروف وهو ما يُسمى باتيس الجحبّل). 
فالملائكة حمّلّة العرش على هيئة الأوعال» فلأجل ذلك سمي (حديث الأوعال). 

والشاهد فيه قوله: (واللّهُ فوق عرشه) إن صح هذا عن رسول الله ايا › 
وإلا اليك ن 

-من أهل العلم مَن صحَّحه؛ كإمام الأئمة ابن خُزيمة» والحاكم» وقواه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك تلميذه ابن القيم» وغيرهم من أهل العلم. 

-وضكّفة طائفة من أهل العلم؛ كابن عَدِيء والشيخ الألباني» وغيرهما من 
أهل العلم» ولعلّ هذا هو الأقرب؛ أنَّ الحديث لا يصح. 

ت طت إل هذا لخديف وس اند وبحت أن كزرما فيه له شواهد 
من أدلةٍ أخرى صحيحة: اللهمّ إلا ما جاء فيه من ذكْر الأوعال» فلا أعلم دليلاً 


عليه سوى هذا الحديث. 


۳٤‏ أد. صَالِح زا رر ځا ن سند 


03 و ل و سا يودي اه‎ 57 3 5 5 0 ٠. 

على كل حال؛ فيا خص موضوعنا وهو ثبوت علو الله سبحانةو3 6 الصدم 
الحديث أو لم يصح فإنه لا يؤثر شيئًا في ثبوت هذه المسألة. 

ع 

ا 


وأنبّه إلى أن قوله: «وهو يعلّم ما نتم عليه» رواه أبو داوّد؛ هذا ليس عند أبي 


داود» إنها أقربٌ شيء إلى هذا اللفظ ما عند أحمد في مُسنده. واللّه أعلم. 


hh ل‎ 


وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أَيْنَ اللُّ؟». قالت: في السَّمَاءِ قال: 

«مَنْ أنا؟» قالت: أنتَ رسول الله قال: «أعتقها فَإِنَّها مُؤمنة». 
جک مجاهم 

فال وک 

وهذا الحديث الصحيح المخرّج في «صحيح مسلم» فيه إثبات أن الله 
سبحانه وتعا في السماء» کا سبق . 

وار وع هذا ل ران ا وف الس سوال وچو اکسا 
كان الجواب بالقول أو بالإشارة- جاء في عدَّة أحاديث لم يكن هذا الحديث من 
حديث معاوية ر بن الحكم َه لم يكن الحديث الوّحيد» بل هذا قد جاء من رواية 
نحو ثانية من أصحاب النبي يا ؛ ما يُشعِر أن هذا السؤال منه ياي » وأن 
الجواب بإثبات علو الله ت قد تكرّرء وإن كان هذا الحديث أصح تلك 
الأحاديث. 

الشاهد: أنَّ هذا الحديث فيه إثبات علو الله سْبَحَاَدوتَ1 

والمخالفون أصابهم حنقٌ عظيم من هذا الحديث» فشرّقوا وغرّبوا في دفع 
دلالته» ابتداءًا من الطعن في ثبوته» مع أنه مرويٌ بأصح الأسانيد في أصح الكتب؛ 

في «صحيح مسلم». وكلامهم مرْدود عليهم دون شك فلما عجزوا عن الطعن في 

الإسناد انتقلوا إلى الطعن في الدّلالة» وقالوا: إن معنى قول الجارية «في السماء): 


١75‏ 5 صا زعب د الع ر 


سبحان الله العظيم! النبي ع سال بإذا؟ اينه ودای سوال غ 
المكان عند كل عاقل» فيآتي الجواب في بيان المنزلة والمكانة» وليس المكان!! تقول 
الجارية: في السماء» يقول ها: أين الثه؟ فتقول: الله عظيم القدرء ثم يثني النبي 
ياي عليها بسبب هذا الجواب ويصفها بالإيمان!! يعني أنا أسألك: أين فلان» 
فتقول: فلان رجل طيبء فأقول: ما شاء الله جوابٌ مسدّد!! أهذا يرذ في كلام 
ا لحكاء بل في كلام العقلاء؟! لا يرد هذا صريح في إثبات علو الله كك الذاتي. 

لكن ما الجيلة والقوم قد تجارت بهم الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه. 


والمشتكى إلى الله 


و 


سح «الفتياا حموية »سي الإنشلام اريّميّة ۳۷ 


وقوله في الحديث الصحيح: «أنَّ الله لَمّا خلّق الخلق كَنَبَ في كتاب 
ره ىم 0 م مه ه ار وهم ر 9 اي 
مَوْضوع عِنْدَهُ فق العَرّشٍء إن رَحْمّتي سَبّقت عَضَبيا. 
تدا ىر احم 


ن الله كك فوق العرش. 


و 


أ 
ع 
ما 
0 
0-7 


۲۸ 


04 


وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يُعْرّجَ به إلى السَّمَاءِ التي فيها الله» 


إسناده على شر ط الصحيحين. 
کک رجاهم 


هذه في نُسخة أنه (إسناده على شط الصحيحين»» وفي نُسخة: (أنه على 
شرط مسلم) كا أفاد المحمّق وفقه الله. 

وهذا الحديث حديتثٌ صحيح لا شك فيه كا ذكر المؤلف» وابن القيم 
یله ل) أورده في كتابه «الروح» قال: «وهذا الحديث لا تسل عن صحته)؛ يعني 
أنه بلغ من الصحة مكانًا عَليًا. 

ولشيخ الإسلام يوادنه فتوى في معنى هذا الحديث مودعة في الجزء الرابع 
من «مجموع الفتاوى»» والحديث واضحٌ لا إشكال فيه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: (حتى يُعرج به إلى السماء التي فيها الله)؛ 
المقصود بافيها» هنا: «على»» كا مر بك» في السماء التي الله كك فوقهاء وهي 
لاا 
وهذا الحديث حديث أبي هريرة 5ه فسّره حديث البراء ففيه أنَّ عُروجه يكون إلى 
السماء السابعة» والمقصود بالساء التي فيها الله هي هذه السماء؛ لأنَّ هذه السماء 
السابعة فوقها العرشء والله فوق العرش؛ إِذَا لا شيء يُستشكل بهذا الحديث. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۳۹ 


04 


فهو كحَديث: «وأنا أمينْ مَن فى السماء»» أو ٤‏ قول الله ككْك: لانشن فى ألما 


[الملك:١١]‏ يعنى: عليها. ولو رجعت إلى الفتاوى في هذا الموضع لازددت فائلة. 


ل م 


وقول عبد الله بن رَواحة #ه الذي أنشده للنبى ما وأَقَدّه عليه: 

ران اا مع الكافريتسا 

راا اطا ال اق ا 
کی اح 


2 ه4 ره ر س ر 6 
شهدت بان وعد الله حقّ 


هذا هو الشاهد: (وَقَوْقَّ العش رَبّ الْعَالينَا)» وبعده بيت: 
كيه لاگ ةش اة ملگ الإ وريت 
وهذا الشين له قضة حلت ن ابن ززا وز وجه رض الله عني ا وهل 
القصة قال عنها ابن عبد البر في «الاستيعاب» رويناه من وجوه صحاح» 
وصحّحها غير ابن عبد البر لته لكن الذهبي مله في كتابه «العُلوا حكّم 
عليها بالإرسال والانقطاع. 
وما يكن من شيء فليس في هذا الأثر » أو اعتبار إقرار النبي ويا فيكون 
حديئاء ليس فيه شىء زائد على ما دت عليه الأدلة الأخرى. فص هذا الحديث 


5 د س 


ل م 


30 


5 7 عاض EE‏ هه 
ضر «الْفّْما ا لحموبّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


2 کل ۷ ف ت 
EEA‏ 
) ميد اع : 5 e‏ سارن 1 
وقول أميّة بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي ىيا هو وغيره من 
شعره فاسْتحسّنه وقال: «آمَن شعره» وكَفَرَ قليُها. حيث قال: 
دوا الله قل الكو اش ا ا ی کی 
بامناء الأكل المت e NEES Ua‏ 
شَمرْجَعًَا ا ينال بَصَرٌ العي ن رى حَوْلَهُ الْمَلَايِكُ صُورًا 
کک مجاهم 


ضور جن اضر َر اليل الوه زتره إل العأ 40 وبعضهم 
يقول: لأجل انبم يحملون عرْش الله سَبْحَاةوتعال ولذلك مالّت أعناقهم» والله كلك 

الشاهد: أن هذا الحديث فيه إثبات أن الله سُبَحَاَةُوََاقَفي السماء» وأنه مستو 
عل عرفل 

(رَينا في السَّاءِ مى كبيرًا)؛ وساع النبي با لهذا الحديث فيه بحت فإنَّ 
الأقرب -والله أعلم- أنه ليس بثابت» كون النبي ىيا سَمع هذا الشعر 
وَاسْتحسّته ليس بثابت. 
(۱) قال ابن كثير قله تعالى في «البداية والنهاية» بعد ذكره لأبياتٍ: صُورٌ َع 
«أَصْوَرَ وهو الئل الْعنْقِ؛ لطر إِلَ الْعُلوٌ وَالشَّرْجَعْ: هُوَ الْعَالي اليف 
RR‏ حاف الحتع وراى القيك e‏ 


4۲ أد. الیل رغه اندي 


وأنه قال: (آمَن شغره» وكَفَرَ قلبّه) هذا ليس بصحيح» والنبي ياي كان 
مع را برآ الدع لا شنال كرولا ربب وكان ا 
حديث الشريد الثقفي في (صحيح مسلم»؛ أن النبي ا اشتنشده من شغر مي 
فأنشده بيتاء فقال (هيه)» فلم يَزل يسْتزيده عليه الصلاة والسلام حتى أنشد مائة 
يت نهذا ديل حل اتان سره وام أدوك الى ل فلم يؤمن »غنات 
كافرًا. 

وجاء ات اد ال ل 
فا وال ھر ا ری ۶اتبه انمتا 26 ع مجك فا من 
َلْمَاوبِنَ 4 [الأعراف:١۷٠]»‏ وهذا e‏ ابن جرير وابن مردویه وغيرهما وقوّاه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ وذلك أنَّ أمية هذا كان من يقراً الكتب» كان عنده 
اطّلاعٌ على ما عليه أتباع الأنبياء» حتى قيل: إنه كان نصرانيّاء وقيل: إنه كان 
ببوديّاء وكان يسافر إلى الشام ويطلع على هذه الكتب» فعلِم أن هناك نبا أظلّ 
وقته» وظن أنه يكون هوء فل بُعث النبي ويا امتتع عن الاشتجابة له كرا وهو 
يعلم أنَّه صادق. 

وقد أخرج الطبراني في «المُعجم الكبير» قصة بينه وبي أبي سفيان هه وكان إذ ذاك 
كافرّاء فجرى بينهها حديث» كانا في سفر إلى جهة الشام وأخبره أن ني يُظلٌ رو جه 
ثم لقيه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» فذگر له أبو سفيان أن محمدًا بايا قد 
بُعثء فأجابه أنه على الحق وأوصاه باتباعه -سبحان الله العظيم- فقال: وما يمنعك 


أن تتبعه؟ أبو سفيان يقول: أنت أولى ذه الوصية» أنت لاذا لا تتبعه؟ قال: -وانظر 


شَرْعّرا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام الريّميّة ١‏ 


إلى أثر الكثر وأنه قد يوصل الإنسان إلى الخسارة التى ليس بعدها خسارّة- قال: 


البح من نات انك ان تعفر تيوه كد ع أني أنا النبي 
الذي يُبِعَتْ وإذا بي ابع غلامًا من بني عبد مناف!» يريد النبي ڪيا 

انظروا إلى السبب الذي منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم 
نه النبي حقًا!! كان يوصي أبا سفيان أن يتبعه» فما كان هذا إلا من كِبْرِ في نفسه. 
نعوذ بالله وا من الخذلان» فكانت النتيجة أن مات وقد خسر الخسارة التي لا 
تستقال» تسأل الله العافية والسللامة, 

لكن العجيب أنَّ شغره مَليء بمعاني التوحيدء وإثبات العُلوه وإثبات 
البعث؛ لأنه كان من أهل الجاهلية الذين يثبتون البعث» فهذا الشعر الذي سمعته 
00 


الم ج دنه في «الاستيعاب»» ومن ذلك قوله: 


ت 


CSE CE‏ هھ ق ال اا 
ففى كلامه انات التوحيد. وانبات أيضًا علو الله شا ودس ا 


وكذلك قوله عن الملائكة: 
وسَاجِدُهْم لايَرفع لار ا عَم رَبأًفوفّه ويُمجّده 
ففي كلامه من إثبات علو الله كيدا شيء كثير. 
والمقصوة أن هذا الشغر فيد ما يدل عل أن أهل الاهاية كانوا يعون علو 
الله ا ال فعا لمن كان أهل الاحلة أحسة الا م من جهة إثبات 


هذه الصفة العظيمة لله سبْحانة وتعال . 


٤‏ د. صال ر جرال رر اندي 


وهذا كا سيأتي لم يكن إجماع المسلمين سوى هذه الفئة الشادّة فيه» بل هذا 
إجماع آهل الحق. وإجماع أهل الأديان» وإجماع حتى المشركين؛ كلهم على إثبات 
على الله سَبَحَانَدُودَ َالّء ولكن # وم يرد لَه فِتَسَهُ كن تَميِكَ له مرت الو 24 


hh لش‎ 


.] 5 ١ [المائدة:‎ 
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EE ۹ 3 2‏ هه 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


5 8 5 چ 0 2 8 2 بار ےہ 4ے د :8 7 ه ماه 

وقوله في الحديثٍ الذي في «السنن): (إن الله حيي كريم» يستحبي من عَبِدِه 
إذا رَفْعَ يَدَيْهِ أن يَرَدَهَمًا صفرًا). 

1 : 7 4 8 ك 

وقوله في الحديث: (يَمَد يديه إلى السّماء يا رت. يا رت». 


رک مجاهم 


ع ني 


34 
$ 


وني لفظ أبي داود والترمذي وابن ماجه: (إليه يدّيه» أو ١‏ 
يرفع إلى الله اوداق فهذا الرفع فيه إثبات علو الله سُبحَاَُتلَ فتواطاً قضد 
القلب إلى جهة العُلو مع رفع اليدين إلى الله سبحو 
فطرٌ الله العبادَ عليها. 

وكا ذكرث لك: رفع اليدين إلى الله سْبِحَائَةُوتََالَ إلى جهة العلو في الدعاء هذا 


3 
5 

CC 
ج‎ 
C&C. 
2 

5 aA 


عليه نحو أو أكثر ما مائتي حديث. 
ق له لله . 2و ديم ا 2226202 
وقوله َليِيةٌ: (أن رهما صفرًا) يعني: خالِيتّينء بل الله سْبْحَلَهوتَللَ كريم» 


بو شر شرو سر سسب لت لز 
فيجيب سبحانهوتعال من دعاه. 


ل م 


إلى أمثال ذلك مما لا تيحصيه إلا الله تعالى» مما هُو من أَبلّغ المُتواترات اللّفظية 
والمعنويّة, التي تورث علمًا يقيتا من أبلغ العلوم الصّرورية: أنَّ الرسول لا 
المبلّ عن الله إلى إلى امه المدعوين أنَّ لله سبحاتّه وتعالى على العرشء وأنَّه 
فوق السّماء. 
كتداع مجاهم 
وا ماعو لذ ا يو موا کر :تلاك عل زثيات فار الله 
ولعلنا تزيد الأمر -إن شاء الله- تفصيلا بيان مجمل أدلة أهل السنة في هذه 


المسألة» كما تُعرّج على أقوال المخالفين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 


hh 


-ه 


2 > رص ے > سے ص م 
سر «الفتَياالْحَمَويّة» لشيخ الاسر ري ۷ 


إلى أمثال ذلك مما لا تحصيه إلا الله تعالى» ما هُو من أَبلّغ المُتواترات اللّفظي 
والمعنويّة, التي تُورتْ علمًا يقيتا من أبلغ العلوم الصرورية: أنَّ الرسول ككل 
المبلّغ عن الله الى إلى امه المدعوين أنَّ لله سبحانّه وتعالى على العرشء وأنَّه 
فوق السَّماء. 
کی مجاهم 


لا يزال المؤلف لَه يسوقٌ المؤكدات على ثبوت علو الله ##عل خلقه. 
وقال بعد أن ساق ما قد سمعت من حديث النبي ىيل وساق قبلها جملة من 
آيات القرآن» قال: (إلى أمثال ذلك مما لا تحصيه إلا الله تعالى)؛ فا سمعتّه لم يكن 
الأقيةا وس اهم أذلة ككر « كلها ضر عل مس .و اده الا وی كوك على 
الله الذاتي جل وعلا. 

قال: (مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية)؛ وذلك ولا شك مُورتٌ 
عا ا هر من أبلغ العلوم الغترورية» ولق أمكن تأويل هذه اللميوض مم 
بلوغها هذه الكثرة لّعاد الشرعٌ كله مولا ولَأمْكن تأويلُ كل حقيقة شرعية. 

إذا آمك صرف أدلةٍ بلغت المئات من كتاب الله وسنة رسوله كي إذا 
أمكن تأويلها وصرّفها عن ظاهرها فإن تأويل غيرها ما لا يبلغ عَشْرَ ذلك لا شك 
أنه أيْسرء فهل يُنْكَرُ بعد ذلك إذا مُوّرَ هذا وسّمح به؛ هل يمكن أن تكر على من 
يتأول أشياء في الشريعة جاءت فيها الأدلة دون هذا بكثير. 


عبد الع ري 


کان سندی 


التيمّم مثلآه كم جاء في كتاب الله؟ في موضعين» لو جاء إنسان فقال: التيمّم 
ليس هو أن تضرب ضرْبة على صعيدٍ طيب ما ظهر على وجه الأرض» من رمل أو 
تراب أو حجارة أو نحوهاء وتمسح وجهك ويدّيك؛ الأمر ليس كذلك» ا 
شيء آخر» التيمّم أن تضرب برجلك مثلا» أو أن تمس شيئًا من النبات» ولا تقل 
لي: هناك أحاديث في السنة؛ لأنّنا يمكن أيضًا أن نؤول أحاديث في السنة» إذا كان 
قد جاء في السنة أن التيمّم ضَرْبة باليدء وأنه يال ضرّب بيده» فهذا محمولٌ على 
أنه شدَّد في شأن هذه الطهارة على الصحابة» ألا يمكن ذلك؟ 

إذا أمكن تأويل نصوص علو الله 3# قلآن نؤوّل نصوص التيمّم» أو 
نصوص الحج» كم جاء في القرآن ذكر الحج؟ في نحو ثنتي عشرة مرة مثلآ» تأويله 
سهلء إِذَا القرامطة الباطنية الذين تأوّلوا الحج والزكاة والصلاة ما خرجوا عن 
منهج الذي أنتم عليه يا معشر المتكدَّمِينء بل والله إن تأويلهم أَهْوّن وأخفٌ 
شناعة من تأويلكم. 

وأولئك من الفلاسفة من ابن سيناء وأضرابه الذين تأوّلوا معاد الأبدان, 


5 5 فتأويل 


والآدلة في ذلك لا تبلغ شيئًا مقابل الأدلة التي جاءت في علو الله 
العلو أشنع. 

وما أحسن ما ذكر ابن القيم اله في «الثونية» على لسان ابن سينا وار انه 
من أنكروا معاد الأجسام في الآخرة» فقال ببله: 


اله ريال امن ريام الان 
إِذْ صرّح الوحيان مم كتب الْإلّه ج ا و الق ل حي 
إا اوتسا وام ق دصار ف اتا وام الف ان 
اكم فل اراك اجن خف اف تأريلسها واران 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ١‏ 


20711 EN ESS e َه إن‎ ۰ 


2 ن طريق عى اك رالإيمان 

ل سيالا لا ينضبط» لو صح هذا المسلك الذي سلكُوه مع 
نصوص العلو لله جل وعلاء ولَأمْكّن العبث بهذا الشرع؛ يعبث العابث كيف 
يشاء» وهذا إبطال لدين الله يله , 


إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 


رک مجاهم 
و ار شد تر 
فال رکا 
هذا من الأمر الواضح البيّن؛ فطرة الناس جميعًاء بل حتى الحيوانات» 
وو 
وأحيلك في هذا إلى موضع نافع من «اجتاع الجيوش الإسلامية» لابن القيم 
مله حيث أورد بعض ما يدل على فطرة الحيوانات من النمل» ومن الحمُر 


يقل عال على خلقه. 


الوحشية» ومن غيرهاء على أن الله © 

أقول: هذه من القضايا البيّنة الجليّة التي لا جيلة لهم معهاء وهي: أنَّ العباد 
مفطُورُون على أن الله 3# عالٍ على كل شيء» كما فطّر الله على ذلك جميع الأمم 
عرّبهم وعجَمَهم في الجاهلية والإسلام» من المسلمين» واليهود» والنصارى» 
والمشركين» وغيرهم» الكل مفْطورٌ على أن الله 4# عالٍ على خلقه (إلا من اجْمَاليه 
الشياطين عن فطرته)ء ولذلك قال سعيد بن عامر الضبعي #مللَنه: «قد أجمعت 
اليهود» والنصارىء والمشركون مع أهل الإسلام على أنَّ الله 4# على عزشه؛ وقال 
هؤلاء» يريد الجهمية ١إنه‏ ليس على شيء2. 

وسيأتي معنا هذا الأثر في قادم صفحات هذا الكتاب» أُوْرّده المؤلف بوبله. 

ولا يماك القصة المشهورة عن أبي جعفر الْمَدَان لله والتي أخرجها 


الذ NAAN Bs CID‏ بال : «(اسنادها لقا اا 
هبى في و 8 ی ع 9 


وهي: أن أبا المعالي الجُويني كان يتكلم بشيء من هذه التقريرات الضالة في نمي 
علو الله # 
من هذاء هل عندك للضرورات من حَل؟ قال: وما تومي بهذه الإشارة؟ قال: إِنَّه 
ما قال عابدٌ قط "يا الله" إلا وجد في نفسه ضرورة تتجه إلى السماء» فهل عندك 
هذه الضرورات من حَل؟ يقول: وبكيث وبكى الناس في المسجدء فيا كان من 
أبي المعالي الا أن فت مله عل كرسية ؤقال: "لقره احرة والدمقة 
الدّهسّة ". ثم قال أبو جعفر: بلقني عن بعض أصحابه أن أبا المعالي قال: "حيّرني 
الهمذّاني". 

وذكرت لكم في بعض الدروس الاضية القصة اللطيفة التي حكاها شيخ 


الإسلام یله وقد جرت معه» وذكرها ف عدد من كتبه؟ ف ((درء التعارض»» 


3 » (كان الله ولا مکان» وهو الآن على ما كان) فقال: يا أستاذ. دَعنا 


وفي المجلد السادس في «بيان التلبيس»» وني غيرهما أيضًاء وهي أنه جاءه أحد 
هؤلاء الثفاة لعلو الله كك يطلب حاجة من شيخ الإسلام» يقول: فتعمّدت 
تعْطيله» تأخيره» حتى ضاق به الأمر» فرّفع رأسه وبصره إلى السماء وقال: "يا 
الله" من الضيقة التي في نفسه من هذا التأخير» ماذا فعل؟ قال: يا الثه! قال: ۾ 
رفحت رأسك إلى السماء» وليس فوق عندك شيء» وأنت حقق» لاذا ترفع رأسك 
إلى السماء؟! فأدرك حين ذلك خطأه» ويَيّن له شيخ الإسلام مله ما عليه 


الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من علو الله كله فرّجع عن هذا الاعتقاد. 


و 


7 7 50" 
ثم عن السلف بي ذلك من الأقوال ما لو جمِعَ لبلّغ مئين» أو ألوفا. 


رک مجاهم 


عضر کے ا 
قاطن وداه 


أيضًا الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم من الأئمة كثيرة 


وسيأتي ذكر طرفي منها -إن شاء الله- في أَوْدَعَهِ المؤلف الله سنقرأه بعون 


وأوصيك بالرجوع إل الكعاب ان العظيم في هذا الباب» الذي هو من 


أحسّن المصنفات في هذا الموضوع ألا وهو: كتاب «العُلو للعَاعٌّ الغمّار؛ للذهبي 


0 2 
تنه فإنه كتاب عظيم» وأوصيك بقراءته. فإن عجزت فلا تعجّز عن قراءة 
مختصره للشيخ ناصر الألباني قاللنه. 


ل هت 


ولاعن أحد من سَلّف الأمّة لا من الصّحابة» ولا من التابعين. 


ولا عن الأئمة -الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف-: حرف واحدٌ 

اف ذلك لا نضا ولأ ظاها. 
جک مجاهم 

فا را 

إِذّا تواردت عندنا الآن أدلة كثيرة: 

- عندنا أدلة من القرآن دلَّت بدلالة النص أو الظاهر. 

e‏ ا من سنة رمل 2 اوقا ورا 

- وعندنا ثالنًا آثارٌ كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

- وعندنا رابعًا إجماع السلف. بل إجماع المسلمين» بل إجماع الأمم على 
إثبات على الله كل. 

- وعندنا خامسًا: الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا يستطيع إنسان 
دفعها حتى من هؤلاء المتكلمين» لابد أن تغلبهم فطرتهم في أوقات الضيق. 
فالفطرة غلابة. 


26 صبرت با 2 


2 صر كل و و 
١6‏ أد. مال عبد عع مَانَسِنْدِي 


- وعتندنا سادسًا: أدلة العقل؛ زارات بالرجوع إلى الجزء الرابع من 
«الصواعق)ء فقد ساق فيه ابن القيم لله في موضع نافع جدًا ثلاثين دليلاً عقليًا 
تدل على ثبوت علو الله 34 . 0 

- وعندنا أمر سابع: وهو اللوازم التي تلزم على نفي علو الله يل ؛ فإن لازم 
تفي علو الله ك تفي وجوده؛ وهذا الذي أدركه السلف رجهم الل ونذلك 


11 
1 


كانوا يقولون: (إِنَ هؤلاء يدورُون على أنه ليس فوق العرش إله يُعبّدء أو أَنَّم 
يقولون: «إنه يدورُون على التعطيل» تعطيل الله 4# , 
ثم إن من لوازم نفي علو الله 
العبادة» إن قيام العايد بالعبادة دله 5 يستلزم اعتقاد علوه جل وعلا. وجه ذلك: 


5 أيضًا: نفي توحيده وعبادته» فان توحيد 


آذ ا لأين آذ يقد أن عابةه :عل دم لوقن العيادة فيها قد 


للمعبود» فلابد أن يقصده العابد» والله 3# هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. 


إذَا لابد أن يقصّد العابدٌ ربه 3# من جهة منه» فيتوجّه إليه بقلّبه وجوارحه. 
وأما مع عدم ذلك فإن هذا ينتفي ولابد. وقد أبانَ عن هذه النكتة اللطيفة شيخ 
الإسلام ابن تيمية تنه في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»» وأظنَّ هذا كان في الجزء 
الرابع من هذا الكتاب. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان هذا المذهب» كا 
سيأي. 

- فكيف إذا أضفت إلى هذه كله: أنه لم يثبّت حرْفٌ واحد عن أحد من أئمة 


هذا الدين؛ لا من الصحابة. ولا من التابعين» ولا من أتباع التابعين» لا من الأكية 


الأريحةة ولا من غرحي رل اند هر فقظ وهم با ر فة إن الله # فى كل 
مكان بذاته» أو: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا فوق» ولا تحت» ولاعن 
يمين» ولا عن شمالء ولا متصل» ولا منفصلء إلى آخر ما يذكرون» واحد فقطء 
8 عال على 
خلقه؛ بل وجدنا كثيرًا منهم مَن يذ ويْضَلّل بل ويكمْر من ينفي علو الله يل . کا 
سيأتي معنا -إن شاء الله- من كلام أبي حنيفة قله وغيره من أهل العلم. 


قال بهذا! والله لا يجدونء بل وجدنا المئات منهم يقولون: إن الله 


انظر -يا رعاك الله-؛ إذا عرفت حال هؤلاء الآئمة وحال هؤلاء السلف 
الصالح مع هذه القضية؛ فإن هذا يقتضي جَرْمًا أنهم كانوا ِرون تلك النصوص 
على ظاهرهاء ونم يعتقدون بعلو الله 48 . 
وبناءً عليه فإن هذا يقتضي الحكم عليهم من قبل المتكلمين بالكفر أو 
بالفسّق» وقد صرَحوا بهذا تصريحاء ىا فعل هذا الرازي وغيره؛ أن هؤلاء 
الممجسّمة الذين يصفون الله 3# بالجهة؛ هؤلاء لا شك في أمهم كفار» ومّن تورّع 
دن ع ور > 5 
منهم» وعذر بالجهل فإنه يقول: لا يخلوا حالهم من أن يكونوا فساقاء مقصرون ما 
اجتهدوا في البحث والتحقيق» فلأجل ذلك لا يخلوا الأمر من أن يكون كمارًا أو 


ور > 


+ ين هو 
فسا ٠.‏ 


ب 


طيب ما الذي يزم من هذا؟ يلزم من هذا سقوط الدين بالكلية» لماذا؟ لأن 
القرآن ما جاءنا إلا عن طريقهم» والسنة ما وصلتنا إلا من خلالهم؛ الفقه. 


التفسير. كل شِيءٍ في هذا الدين إنها جاءنا من خلال هذه السلّسلة الشريفة من أهل 


2 أ الوا 


العل من السلف والآئمة» أليس كذلك يا قوم؟ فإذا كانوا بين كفار وفسّاق» والدين 
قائمٌ على روايتهم وکلامهم» إِذَا هذا الدين لابد أن يكون ديئًا ساقطًا. 

ارايت شحطورة هذا الأمرء وهذا اللازم الخطر الذي يترتّب على هذا الذي 
اعتقدوه» وهذا الذي قرّروه. 

قال: ( ولا عن آلا الذي أذوكو ا رمن الكعوام والاعفاكف سياف رادل 
يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرًا)؛ بل وجدنا حروفا وملا وآثارًا كثيرة فيها ذم 


هؤلاء» وفيها الطعن فيهم» وفيها تكفيرهم» فعجيب والله أن يأتي شخص يقرّر 


نفي علو الله 3# وهو يتيب إلى أحد الأئمة الأربعة الذين جاءت عنهم الآثار 
والأحكام لتضليله» يقول: آنا حنفي» ثم يقول: الله ليس في السماء» وأبو حنيفة 
يكفر هذا الذي يقول بهذا القول» أو يقول: إنه مالكي» أو شافعي» أو حنبلي» وهو 
على خلاف معتقد هؤلاء الأئمة الذين يذمّونه» فأول من يتبرًأ مما تغتقد هذا الإمام 


الذي تنتسب إليه. 
وذكر المؤلف بعد ذلك ما يخالف الحق من مَقالات هؤلاء الضالين. 


ل مت 


ولم يقل أحدٌ منهم قَطّ: إِنَّ الله ليس في السّماءء ولا أله ليس على العزش» 
ولا أله بذاته في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سوا ولا أله لا 
داخل العالم ولا خارجة ولا مصلل ولا مُنفصِلٌ» ولا أنة لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه بالأصابع» ونحوها. 

کی اهم 


نعم» ولا تجوز الآ شارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها)؛ يع: يعني بالرأس 


المقضوة: أن الخالفين دى فد سمعة- وة أقوال مخالة عة لكن 
أشهرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الجهمية النفاة» وهو الذي عليه متأخرو الجهمية» وقال به 
بعض المعتزلة. المعتزلة منهم ثفاة» ومنهم حلولية» وبعض أهل العلم يصف 
جمهور المعتزلة بأهم ثفاة» وبعضهم يصف جمهور المعتزلة بأنهم حُلولية. المقصود: 
أن المعتولة منقسمون إل فرقتين. 

كذلك متأخرو الأشاعرة من الجويني وإلى المتأخرين» يعني في أصحاب 
الجوهرة وشُرَّاحها وما دار في فلك هذاء كا قال النقالي في جوهرته: 


ويتستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالككونني الجهات 


26 صبرت با 2 


0۸ أد. صال ربد رع غ اندي 


38# لا يتصف بالعلوء وآنه لا داخل 
العام ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا متصل ولا منفصلء إلى آخره» کا تجده 
عند البّيجوري وغيره من شراح هذه الجوهرة» وهذا متن يحفظه كثير من الناس في 
مشارق العالم الإسلامي ومغاربه» معاهد وجامعات يقومون على تدريس على هذا 


3 2 3 8 
الكتاب» ويتلقى هذا الألوف من شباب المسلمين مع الأسف الشديد. ويبثونه في 


الكون في الجهاتٍ يقصدون به: أن الله 


عوامهم. 

فالمقصود: أن هذه العقيدة قرّرها كثير من هؤلاء الأشاعرة ىا ذكرت لك؛ 
الجُويني في إرشاده» وإن كان قد رجّع عن هذا في رسالته النظامية» ومن أعظم مَن 
قرّرة وشا أزكانهة الزازي اى كس من كتية» .وكذلك الآمدي» وايق فورك 
والغزالي» وغير هؤلاء من قرّر هذا القول. 

والعجيب! أنَّ هذا القول لم يستدل بآيةِ خاصة واحدة ولا بحديثِ خاص 
واحد. يعني عامة الفرق تجد أا تستدل بالمتشابهات» أو بأدلة ضعيفة» أو مُحَمّلون 
النصوص من لا تحتمل» من مُرجئة» من جبرية» من قدرية» من شيعة» من 
خلولية» أما هؤلاء فليس عندهم ولا استطاعوا أن يستدلوا بدليل واحدٍ خاص 
يدل على مقالتهم» لا من القرآن ولا من السنة؛ وهذا يدلك على بشاعة قوهم» 
واا 

القول الثاني: قول الجهمية الخلولية» وهم الجهمية المتقدمون؛ الجَهُم بن 


صفوان» والجعْدء ومن دار في فلكهم» وبعض المعتزلة كا ذكرت لك» وهم الذين 


ومقالة هؤلاء أشنع من مقالة النصارىء إذا كان النصارى مذمومين ضالين؛ 
لأهم قالوا بلول الله 4 في عیسی» فكيف بمن قال: إن الله جل وعلا حال في 
كل شيء!! حتى الأماكن النجسة» وحتى أجواف الحيوانات» تعالى الله عن ذلك 
عا 

القول الثالث: قول أهل وخدة الوجود الذين يرون أن الله 4ل هو عين كل 
موجود؛ وهذا المذهب الذي عليه كبار الزنادقة» كابن عَرَبي» والعفيف التلمساني» 


وابن سبعين» واب الفارض» وأمثال هؤلاء» حتى قال قائلهم: 
وما الكلّبُ والخِنزيرٌ إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كَنِيسَته 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» أسأل الله كل أن يلعنهم لتا كبيراء 
كل شيء هو الله 3# وإن) الاختلاف اختلاف في الصور لحقيقةٍ واحدة. 
كاختلاف الأمواج وتعددها والبحر واحد. وهذا كفر ما بلغ عشره كفار قريش, 


واللدانا بلغو عر مار ە هول الضالون. 


المقصود: أن هذه حملة الأقوال المخالفة للحق في هذا الباب. 

والبليّة -ك| ذكرت لك- بمذهب الأشاعرة الذي استقر عليه هذا المذهب 
بلي عظيمة» فكثيرٌ من كتب التفسير» وكثيرٌ من كتب سروح الحديث» وغيرها 
أيضًا تقرّر هذا المذهب» وليس للقوم -كما ذكرثٌ لكم- دليلٌ خاص يستدلون 
بأدلة التنزيه» يقولون: ل ھل تََلرَاهُء سيا 4 [مريم:58] هذا دليلٌ على نفي علو الله 
سبحان الله! كل أدلة التسشبيح يقولون: تدل على هذاء وهذا تنزيه نره الله 4ل منه» 


ل اس 5-07 50 ١‏ وله ل شا 
تنزيه الله ك عن صفة العلو» عن صفة الكمال» هذا تنزيه نترّه الله 4 عنه. 


عبد الع ري 


قاس 

لكن عندهم شبهات عقلية» والقوم إذا جاؤوا إلى هذا الموضع تجد أنهم 
يأتون بعباراتٍ فحْمّة رفون بها الجاهل» يقولون: "إن أثبت العْلوّ لله كلكا فإنّه 
يأزمك على هذا القول بالجهة» والحَبّ والمكان". تجد أن الجاهل يخاف ويرتعب 
من هذا الكلام أمّا أهل التحقيق من أهل السنة والجاعة فلا يَبُولَنَّهُم مثل هذه 
ات 

لا يزنك قعاقعٌ وفراقع وجَعَاجعٌ عَرِيَتْ عَن البرهانٍ 

اثبت على الحق» ولا يُصيبتك دهْشّة من هذه الكلمات التي تراهاء أول ما 
تراها ضَحْمَة وفَحْمَة» وما تحتها شیء» ما تحتها والله شيء» ماذا تريد؟ 

وأحسّن مسْلّك مع هؤلاء هو أن تسْلّك مسلك التفصيل» هذه كلمات 
محملة» لا تبادر بنفيهاء وإِنَّا اسلك مسلك التفصيل؛ يا ها المتكلم الذي تدعي أن 
إثبات على الله 8# يقتضي وضفه بالجهة» أو الحيّر أو المكان, ثم تدّعي أن هذا لا 
يكون إلا من الأجسام» والأجسام لا تكون إلا حادثة» فيجب تنزيه الله ۵ عن 
ذلك» هذا نحمل استدلاهم. 

نقول: أولا: ماذا تريد بقولك (الحهة)؟ 

هل تريد أنَّ الله 3# في جهة مخلوقة تحيط به إحاطة الظرّف للمظرٌوف؟ إن 
قلت هذاء قلنا: هذا باطل» ننرّه الله 4# عنه» وليس هذا ما دل عليه الوحي» 


وليس هذا ما قال أهل السنة» وليس هذا لازمًا عقلاً ولا شرعا لثبوت العلو لله 


أما إن كنت تريد بالجهة: أن الله 4ل 


عدميّة» فتقول: نعم» هذا حق» وهذا ما دل عليه الدليل» أن الله 3# في جهة عَلْيا 


7 1 2 1 ا 9 
عدميّة» يعني ليس في جهة وجودية مخلوقة تحيط بالله 98 أو هو مفتقر إليهاء إن ما 


وراء العام جهة عدميّة اغتبارية» والله 4# وحده فوق العالم» فلا شيء موجود 


فوق العا إلا الله يل . 


لازم فاسد» أن يكون الله 3# فوق كل شيء بإطلاق» ما المشكلة في هذا؟ وما 
الذي یترب على هذا؟ لا يترتب على هذا افتقار» ولا يترتّب على هذا حاجةء ولا 
يترتب على هذا أي شيء. 

الرازي لما جاء إلى هذا المقام قال: إن قلتم إن الله كلك في جهة لزم افتقاره 
إليهاء نقول: هذا ليس بصحيح» ليس هناك شيء أصلاً يكون الله كل 
العدّم ليس بشيء» وهذا العُلو المطلق عدم فالله 3# إذَا فوق كل شيء ولا يحتاج 
إلى شيءَ بل كل شيء يحتاج إلى الله. 


3 


ماذا تريد بقولك: (إن الله © 


* ِ عو > . لط Mh‏ ع و 
# في حيّر)؟ أثريد أن الله 8# حوره ويجمئه 


ويضمُّه شيء من خلّقه. ويكون هو 3# حالًا فيه أو مفْتقِرًا إليه؟ فنقول: حاشا وکل 
وأدلة العغلو لا تدل على هذاء وليس هذا ما يعتقده المسلمون قاطبة» وهذا الذي 
ذكرتّه من الإلْزام ليس بلازم» لا في شرع ولا في عقل. 

أما إن كنت تريد بقولك (إنه في حَيّر) يعني: أن الله ك مُنحارٌ عن خلقه باينٌ 


منهم؛ فهذا حق» وهذا هو الكمال» وهذا الذي لا تلزمه أي شيء من اللوازم الباطلة. 


1۲ أد. صَالِ زعي الع زر 


وماذا تريد بقولك: (إنه يزم من هذا أن يكون الله في مكان)؟ هل تريد 
بالمكان شيئًا وجوديًا يكون مُظِلاً دله 3# » أو يكون الله 8# 


باطل» ما دل عليه دليل» ولا اعتقده أحد من المسلمين» ولا قال به أحد من أئمة 


مفْمَقِرًا إليه؟ فهذا لازم 


هذا الدين. 


أما إن كنت تريد بالمكان: ما يكون الشىء فوقه؛ فهذا حق ولا إشكال فيه 


والله 3# فوق العا مسْتو على عزشه» مع استغنائه عن العرش وعن كل شيء» 
وهذا القدر من لفظ المكان لا إشكال فيه» ولا يتردّد أهل السنة والجماعة في إثبات 
معناه» بل ربا أثبتوا لفظه» ومن ذلك قول حسّان فل : 
تعَالَ علوًا قوق عرش إلهتا ‏ وگن مَكان الله أعّى وأعظما 
إذَا هذه اللوازم التي ادعيتموها لإثبات علو الله كلك تبن أنها لوازم باطلة. 
أما قضية الجسم والجسّمية فهذه سيأتي عنها حديث لاحق إن شاء الله فإنها 


من كبريات الشبهات التى تذرّعوا بها الجهمية في نفى صفات الله 8# 


و 


س « اهتيا حموية» لبخ الإسلام إزيّميّة 1۳ 


لصتف رحا 

بل قد ثبت في «الصحيح»» عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهما ؛ أن النبي 
ياه ل خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم تمع حضّرّه الرسول ياه 
جعل يقول: «ألا هَل بَلَّعْتْ)؟ 

فيقولون: نعم. 

فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللّهُمَّ اشْهَذْا غير َر 
وأمثال ذلك كثير. 


كملع رجاهم 


2 - ١ن‏ ا اق ضير 
ئ لای وا 
نعم» أمثال هذا كثير» والإشارة الحسية إلى الله 3# بالإصبع أو باليد» أو 
بالرأسء أو بالعين كثيرة قد تواتَرّت بها السنْنُ» ىا نص على هذا شيخ الإسلام 


مله في «بيان التلبييس»» ومن ذلك: 


ما سمعت حديث جابر في حديث حجة الوداع من إشارة النبي ىيل 
بإصبعه إلى السماء. 

وكذلك في حديث حجة الوداع نفسهاء وني هذه الخطبة أيَضًا رفع النبي 
د عيته إلى السماء» كا جاء في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء لما قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أموالكم ودماءكم وأعراضكم 
عليكم حرام كَحُرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 


26 صبرت با 2 


٤‏ أد صالخ عبد لیر ر ن سني 


بلَّعتُ؟) كدّر هذا مرارًا عليه الصلاة والسلام» ثم رقّع عينه إلى السماء وقال: 
«اللهم اشهّدا؛ فهذا فيه إثبات علو الله 4 . 

فهذه الإشارة التي جاءت في هذين الدليلّين وفي غيرهما عدَّة أحاديث -كا 
ذكرت لك- هذه الإشارة فيها تحقيق إثبات صفة العلو لله سبحانه» وأنه عالٍ على 
خلقه. وفوق كل شيء حقيقةء هذا المقصود ببذه الإشارة. 

رار لبن بدي ا هاا اديت ي إن انب رده درق وين رن 
ولا يقولون شيئَاء يقولون: "جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بالجهة» فالله 
ال 

ومنهم مَن يكون أكثر وقاحة مع أدلة السنة فيقول: "هذه ظواهر لفظية 
عارّصّت القواطع البُرهانية العقلية؛ فلا تُقبل". كا فعّل الإيجي» وكا فعل 
الرازي» وکا فعل الآمدي» وغير هؤلاء. 

ومنهم مَّن كان يتَحَذلّق فيأتي بأشياء عجيبة وغريبة» يقول: "هذه الإشارة إلى 
"» اللهم بارك على هذا الفقه!! النبي بيا يقول: 
«اللهم » ويُشيرء هذا الخطاب موجّه إلى مَن؟ ويشتشهد وي مَن؟ يسْتشهد 
المداء ال او مهد السحاب» أو سهد المي أو عاد وهو ل 
«اللهم» هذا الخطاب لمن يا جماعة؟ أيُقال لغير الله كلك (اللهم)؟» فكيف وقد 


السماء فيها بيان عظّمة الله 4ل 


ضري E wR kG a‏ ل :م . 0 
قارّنه إشارة حسية من لدن أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية» وانت خبير بأن 


الخطاب المقرون بالإشارة فيه تعْيينٌ للمخاطب يزيل أدنى لَبْس. 


< || اس َم - سے ےم 
شرح «الفتيا الحَمَويّة» لشيخ الإسّلام رتیه ه١١‏ 


إذا قلت لك "يا عبد الله"؛ هل أحد يهم ني أريد شخصًا آخر؟ وعدا 
الذي يتواظا عليه كل الحقلاة بل أظن حي المجانيق» فمن يشتشهد رسول الله 
َيِل؟ يُشير إلى غير الله 3# يُشِيرٌ إلى الجهة التي ليس فيها الله. يعني: هل يُعقّل 
أن اقول رط الام اخامت هين اليمنه ال اعدا اا 
جالس هناء يا عبد الرحمن» هل يفعل هذا أحد عاقل؟ فمّن يستشهد رسول الله 
واا حين| رفع عينه أو حينا رفع إصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام؟! 

لكن أمام هذه التتخرّصات التي هم عليها والتخبّطات التي هم غارقون فيها 
لا يملك السّني إلا أن يحمد الله اللهم لك الحمد كثيرًا. 


وأقول كما قال الله جل وعلا: ومن يرد اله متته ن ترك ر مت أَمَّوسَيناً 4 
[المائدة:٠4]‏ . مساكين! الحق واضح أمامهم ولكنهم في صدوف وإعراض عنه» ولا 
شك أن كل م من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وله سوف يُتردّى في 
الأهواء والضلالات ولابد. 


ل م 


3 أ الخ رازه5 


سندي 


له 


َإِنْ كان الحق فيا يقولة هؤلاء. السّاليُوة. النَافُونَ للصّفات 


(6 
0 
En 


الكتاب والستّة؛ من هذه العبارات ونحوها دون ما يُفْهَمُ من الكتاب والسنة إمّا 
نصا وإمّا ظاهرًا؛ فكيف يجورٌ على الله عل وعلى رسوله ایا نّم على یر 
الأمّة أنهم يتكلّمون دائمًا بما هو نَضَّ أو ظاهرٌ في خلاف الحقٌّ الذي يجبُ 
او ولا ترون نت ولا را لون عليه ا ولا غامد کی بج 
أتباط الرس والرو» ورو اليهود والنصارى والفلاسفة سن ينون للأمة العقيدة 


الصحيحة التى یجب على كل مُكَلّفٍِ أو کل فاضل أنْ يعتقدّها! 
کی باجم 


هذا التنبيه من المؤلف ته في غاية الأهمية؛ فإنَّه قد بين هاهنا مالك 
SS‏ 
والسنة قد حلا من الإشارة إلى ما ذكروا !! ل ينره الله سبحانه نفسه؟ ول ل ينره 
رسوله الذي هو أعلّم الخلق به 4؟ 4 ] يحصل التنزيه في شأن هذه الصفات 
التي تضاف إلى الله كلك في الكتاب والسنة» وظاهرها في زعم هؤلاء التشبيه 
والتحييز والتجسيم. 

وعندنا قاعدة هاهنا وهي: أنه بع الأدلة لا تأي الآدلة بالسكوت عن 
» فضَلاً عن أن تنسبها هي إليه» هذا يمتنع بِالتََبّم لكتاب 
اله كلك ولذا كم من الأمور التي نره الله 8# عنها نفسه من السَتةء والتوم 


نقص يضاف إلى الله 4ل 


سرح «ا تيا ا لحمويّة» لشيخ الالام ار يميه 


لا نسب المشر كون فَحْلَ الفاحشة إلى أمْر الله 8# 
الطواف بالبيت غراة- « یلا علو َة اا جد ع1 6506 وال مرا يها 4 


[الأعراف ل ا سبحانه: ا إِنَّ 


ايار اة 4 [الأعراف:۲۸]. 


فإذا كان الناس من جيع الأديان على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم يرفعون 


تجييةٌ وتجسيمٌ لله 3# » فا بال القرآن والسنة قد خلتا تمام الخُلو والإخلاء عن 
0 
ي شَسئْء لم ينزه تفسه سُبْحَائَهُ في نج مالْقُرَآن 
يده وظهورها في سَاير الأديان 
بل دايمايبدي لناإِنْبَاتِها ويعي هه بأدل ةالتقبْيّان 
الخلائق بمقتضى كلام هؤلاء المعطلة مطبقون على نسْبة النّقص إلى الله 
سبحانه وتعالى حين اعتقدوا أن رهم وخالقهم في الساء إذَا 4 ما حصل هذا 
التنزيه؟ و4 أعلّم الخلق بالله يك ما نه وحدَّر وبلّْ وأنذرء وقال: "حذارٍ من أن 
ترفعوا أيديكم إلى السماء"؟!ء هذا إذا كانت النصوص قد حَلّت تمامًا من إثبات 


علو الله 5 


جرد إطباق الناس وفْشُو هذا الاعتقاد فيهم كان كافيًا لأن تأتي الأدلة بنفيه 
عن الله كَل بالنظر إلى الطريقة المعْهودة في القرآن والسنة» فكيف أن تأت الأدلة 
3# » ولذا مقالتهم التي قالوها في غاية الامتناع» 


بإثبات هذا الأمرء وهو علو الله 
ووا غ وار 

قال: (ثم على خير الآمة) وهم الصحابة #ة ثم التابعون وأتباعهم» (أنهم 
يتكلمون داتاً با هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده» ولا 
يبوحون به قط) ولا مرّة -لا بإسناد صحيح ولا ضعيف- أنَّ صحابيًا واحدًا فقط 
قال: الله بذاته في كل مکان» أو: الله بذاته لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق 
ولا تحت» ولا عن يمين ولا عن شمالء ولا مرّة! بل دائً) الكلام يكون بالعكس 
في إثبات علو الله كل. 

قال ولايد رن مطل لك ند لطاع ella NEY ae‏ 
يعني أخلاط الناس من غير العرب الذين هُم أجهل النَّاس بالكتاب والسنة 
وبلّغة العرب» يأتي هؤلاء وهم التقدّم والفضل على الصحابة والتابعين في معرفة 


الله!! هذا يستحيل تمام الاشتحالة. 


ل 0 م 


شَرْعّرا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام اة 


2-4 کل ۷ ا 
م 00 سے 0111 
لصتف ودام 


06 کان الحق ما د وله مَؤٌلاء المكلثوة الفتكلتون: هوه الاعتقاد 
الْوَاجِبٍ -وهم مَعَ أله جلها في مَعْركّته على مُجَرّد عُقُولهِمْ وَأَن يدفعوا 
بمُفتتضى قياس عُقَولهِمْ ما د ل عَلَيْهِ الكتاب وَالسنة نصًا أو ظَاهرًا- لقد گان ترك 


الوا نا التقدِیر؛ بل كَانَ وجود 


URS 


مقالة القوم تستلزم -كم بين المؤلف ننه في المقطعين السابقين- تستلزم 


رميق فاسدين: 


اللازم الأول: تقديم المعطلة النفاة على رسول الله ليك ثم على خير هذه 
الأمة من السلف الصالح في معرفة اللّه؛ هذا لازم لا تحيد عنه. 


وما أحسّن ما قال ابن القيم مله في هذا المقام» وهو من ذرر تونيّته: 


مادا ته تقول! أحَانَ يرف - 
َم لا؟ وَل گاتث تصيحئة ا 
َم ل؟ َمل حار الفصاحة كلها 
فَإِدًا انت هذى الغلاتةٌ فيه گا 


524 


فلأي کیو عاش فا اتسنا 


هدا ا حَقِيمَة العُرْمَانٍ 
e E:‏ اة 


)١(‏ قال المحقق: (في الأصل: (وهو)ء وحذف الواو من بقية النسخ ) قال شيخنا: هي الأقرب. 


۱۷۰ أد صَالِح زوا ر ځا نسندي 


جَلْ مُفْصِحًا بالضدّ مِنْهُ حَقِيقَةًال إفْصَاح موس حه يكل بَيَان! 
رلا شَعَيئْءٍ لَمْيُصَرَح لي n aT‏ الرحن؟ 
عجرو عن ذاك؟ أَمْ فو ير فى القُضْع؟ أمْ اء هدا المَانٍ؟ 
EE‏ بلا غاا غْطِيلء ل التتبشفوتٍ بالقوآن 
ثم قال: 
لَوْكَانَ حَفَامَايَفُولُ مُعَظِلُ ‏ لعْلْ وي قاتهالين 
لْرمَنْخكْمُ ْنَع تع لكت فَارْتَؤوا 
اديت ا أز في شج أؤ فس اا أذاك ذوإتكسان؟ 

إدا: هذا هو اللازم الأول الذي يزم القول وهو ظاهر الفساد. 

اللازم الثاني: هو ما نبّه إليه هاهناء ونه إليه أيضًا بكلام حسن أبسط من هذا 
في بيان تأبيس الجهمية في أواخر المجلد الثامن» وكذلك ابن القيم يتنه في غير 
موضع من كتبه» ولا سا في «الصواعق» في المجلد الأول» وكذلك في المجلد 
الثاني. ألا وهو: أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة كان خيرًا هم من إنزال كتاب 
وتجيء سنة تقودهم إلى الضلال وتلقيهم على ساحته. 

انتبة إلى ما قال كله: (لئن كان الحقّ ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
المتكلفون وهو الاعتقاد الواجب» وهُم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد 
عقولهم)؛ يبدوا أنَّ قوله هنا: (لئن كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
المتكلفون وهو الاعتقاد الواجب) يبدو أن النسخة التي فيها «الواو» أقرب؛ لأن 
المعنى هنا يصبح واضحًاء (لئن كان الحقٌّ ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
والمتكلفون وهو الاعتقاد الواجب» وهُم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد 


عقولهم» وأن يدفعوا بما اقنضى قياس عقولهم ما دلَّ عليه الكتاب والسنة نص 
أو ظاهراء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا 
التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضً في أصل الدين)؛ يقول 
الشيخ: كان ترك النّاس بلا وحي خيرًا من تجيء هذا الوحي» لماذا؟ 

أولا: لأنهم مُكتَفُون بغيره عنه؛ العقول كافية» إذاً ما حاجتنا إلى هذا 
الوحي؟ زيادة عِبْءء لا أقل ولا أكثر. 

ثم إضافة إلى هذا: أن القرآن مشحُون با يقود الاس إلى الضلال بل إلى 
الكفر» مشحون مَلِِءء والسنة كذلك» ففي القرآن والسنة إثبات العلوء وفيها 
إثبات الحجيء والإتيان» وفيه) إثبات المحبة والبُغض» وفيهما إثبات الكراهة, 
وفيها إثبات الغضبء وفيه| إثبات الرضاء وفيهما إثبات الوجهء إثبات اليدين» 
إثبات العينء إلى آخر ما هناك وهذه كلها إِمْرارُها على ظاهرهاء وإثباتها لله 3 
في زعم القوم ما حقيقته؟ تشبية» تجسيم. 

هذا الخطأ وهو اعتقاد التشبيه خطأ يسير ولا خطأ عظيم؟ أم هو كَفْر؟ لا 


شك في أنه کفر بالاتفاق؛ «مَن شبّه الله بخلقه فقد كمّر). 

سبحان اللّه! لا تكاد تخلو صفحة من القرآن من إثبات هذه الصفات التي 
يدّعون أنها تشْبيةٌ وتجسيمٌ وإمْرارها على ظاهرها اللائق بالله 3# ضلال مُبِين إِذَا 
والله كان ترك الناس -وهم مسُتغئون أصلاً عن القرآن والسنة- كان تركهم بلا 
ذلك أؤْلى! لأن إنزال كتاب يقودهم إلى الضلال سببٌ لخسارتهم, أو على الأقل 


سببٌ لحصول العناء لهم؛ لأنهم سيحتاجون أن يكذوا أذهانهم» وأن يتعبوا غاية 


۱۷۲ أد. صَالِ بال ره اندي 


التعب في البحث في الغريب» ووحْثي الكلام» وأنواع الكنايات والمجاز» حتى 
يحملوا هذه النصوص على مجازاتها ويؤوّنُونها إلى غير ما دلت عليه؛ وهذا فيه تكب 
كثير» مع أن الله وك يقول: e‏ س4 [طه:١-؟].‏ 
ذا انما لوو ا لذن ءامو اھ دی وب 5 [فصلت:44] 
ا OT OT‏ 
وهذا لازم هم لا تحيد هم عنه. وما أحسن ما قال ابن القيم الله في «النونية): 
إن گار ما قد فقثم حَمَافقد ضلالورى بالوَنى وَالفُرآن 
اا وا سناو في التو عفان 
دل كناق أولى أن اتعظل ا .ويجال فى عانم تی غرفان 
أماغلى جو وعد أوعلى اتقام أوؤى اذكب اليوتان 
كاف اكول أن كاك هه Joel eel‏ الكت الأزهاة 
ومن يحملها! وهذا لازم لهم لا تحيد والله هم عنه. 
(لقد كان ترك النّاس بلا كتاب وَلَا سنة أهُدى كم وأنفع على هذا لير 
بل كان وجود الكتاب وَالِسّنة صَرّرًا تحْضًا في أصل الدّين)؛ كتاب مَليء بالتشبيه 
ومع هذا لم يأتِ بيان واحد فقط يقول: لا تحملوا هذه النصوص على ظاهرها!! م 
يأتِ دليل واحد ولا حديث واحد ولا آية واحدة ولا أثر واحد يقول: "إنكم 
تقرؤون هذه النصوص فإيّاكم أن تحملوها على ظاهرها؛ أن الله في السماء» وأن 
الله فوق خلقه» وأن الله مستو على عزشه. وأنه يجب وأنه يُبغض.ء وأنه يأتي» وأن 
له يدين» إلى آخره؛ حذار من أن تفهموا هذاء وتحملوه على ظاهره» ون الله 


متصف ذا حقيقة» كلاء كل واحدة من هذه محمولة على غير ظاهرها"» ولا مرّة 


VT 


واحدة يبن رسول الله ايا الرؤوف الرحيم!! يَصفه الله بأنه رؤوف رحیم» يُريد 
الخير هذه الأمة» ويصف كتابه بأنه هدی» وشفاء» وبيان» وتِبّيان» ونور مبين» وأنه 
ميسر للذكْرء والواقع أنه معقد أشدّ التعقيد!! الواقع أنه يور الناسّ أزَا إلى الضلال 
والكفر! والله يصفه بأنه هدى للمتقين» كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون ما قاله 
المتكلمون هو الحق» وإما أن يكون ما قالّه الله ورسوله ياه هو الحق. فاختاروا - 
يا معشر المعطّلة- لأنفسكم. 

واو اها عرس ول أن هذا المسلك الذي سلكه المؤلف ولد 
في هذا المقام مَسْلَكُ في غاية الحُسْنْء وهو: أن المناقّشة المنهجية الإيمانية مع 
المبتدعة قد تكون أنفع من المناقشة الجدلية بالنقض أو بالمعارضة أو بالقلب أو 
بشن ذلك 

قبل أن نخوض معكم في التفاصيل» دعونا نقف قبل ذلك في الموقف 
الأباني ».ها ظتكم برب ةالعالميق؟ ما فک با ان ؟ ما طك ررك الین 
کا 

إذا اققا غل هذه سمل بعد ذلك النقائنء بل ريا اشففتينا كنه» فهذه 
المناقشات المنهجيّة في منهج الاستدلال والتلقي التي تين حقيقة الإيمان ومعْدنه 
من هؤلاء المخالفين هذه ينبغي أن تكون حاضرة عندك يا أا السّني قبل أن 
تدخل في دهاليز المجادلات والمناقشات التفصيلية» وق أنها تنفع كثيرًا تكون 
سببًا في رَد من شاء الله كت هدايته إلى جادَّة الحق والصواب. 


فإن حَقيقة الأمر على ما يقوله هَوّلاءٍ: أَنَكُمْ يا معاشر الْعباد لا تطلبون 
فعرقة الله كه وما يشكحقة من الصفات ضا وإشانًا؛ لا من الكتاب ولا من 
وال ولآهن طريق سلف الامة 

کی مجاهم 

و در اق تر 

فا وا 

نعم؛ لأن الذي في الكتاب والسنة جلّه إن لم يكن كله تشبيهات وتجسييات 
وتحييزات» وكلها مُشتبهات» وكلها تحتاج إلى تعب وكد لَمْلها على أنواع 
الحجازات, مع أن العقل كاني فا حاجتنا إلى هذا العناء والتّعب؟! نعم لا بأس أن 
تقرؤوا القرآن تختموه لأجل الأجر والبركة» أما أنكم تطلبون العلم والهدى منه! 
هذا طرق عفرف ا ا أن را غو هذ الک ورا 


أنفسكم» وتسلكوا الجادّة» عندكم العقل يكفيكم؛ هذا مضمون مقالتهم. 


و 


ن حَقِيقَة الأمر على ما يَقوله هَوٌّلاء: أَنَكُمْ يا معاشر الْعباد لا تطلبون 
لسعو 0 
وَالسّنة ولا من طريق سلف الأمة. 

وَلكِن انْظْرُوا أنتم فا وجدتوه مُسْتَحَقَا 
كان مَوْجُوداً في الكتاب وَالسّنة أو لم يكن- وَمَا لم نجوه مُسْتَحقَا لَه في عقولكم 


تر ق 
فلا تصفوه بهِ! 


8 


له من الم نايت د فصفو 0 په-سَواء 


كراد احم 

ارجعوا إلى عقولكم ففيها الكفاية والمداية والبَلَعَة؛ِ ما وجدتموه مستحقا له 
من الصفات بمقتضى مقاييسكم وقوازينكم العقلية فصِفُوا الله كك به سواء كان 
موجودًا في القرآن والسنة أو لم يكن موجودًا؛ يع: يعني إن كان موجودًا في القرآن 
والسنة لا بأس من باب التأييد دليل النقل يؤيد الدليل العقلي» مزتبته مرتبة 
تَبَعِيّةَ لا أنه الأساس والأصل والذي عليهم الْعَوّل لا؛ الأمر مختلف. إنا إن 
ار 

أما إن لم تجدوه. وقستم تم بالعقل ؛ وجدتم أن هذا لا يصلح أن يضاف إلى 
الله آنا ارق غو هات الأمر سا لآ رو ولا يلوا هم النصوص» 
لماذا تحملون هَمَّ النصوص! الأمر سهل» هناك مرْكّبان دَلُولان اركبوا أيَّ واحد 
منهما شتتم» اركبوا مرْكّب التأويل» أو ازكبوا مركب التفويض. الأمر سهل! لا 


لع 


١‏ أد.ضاك عبد الع رع مان سِنْدي 


0-28 


تحملوا هم النصوصء اعبثوا فيهما کا تشاؤون» ثم تذرّعوا بهذين المركبين: تأويل 
وتفويض» والحمد لله رب العالمين. 

أتدّري مضمون هذه المقالة وهذا اللازم؟! وانتبه أنَّنا نقول هذا لازم قوهي 
ليس هذا نص قوهم» إن هذا لازم قولهم الذي لا عَحِيدَ لهم عنه» والقاعدة: «أن 
لازم القول دليل على صحته أو بطلانه». 

أقول؛ إن مضمون هذه المقالة: جحد الرسالة» وتعطيل الإسلام قطعًاء لا 
شك في هذا ولا ريب. تعطيل الإسلام وجحد الرسالة» فانظر إلى حطورة ما ولج 
هؤلاء المتكلمون! 


و 


7 4 م || اء هه 7 4 کے دي 
شر «الفتَياالْحَمَوِيّة» لشبخ الإسَلاماريّسّة VY‏ 


سر - 5 
5 | ۾ راک و سو 
تنك وا 


15 6ه i BN‏ 3 
حعى حو حرم أو تتميم لكلامه السابق» وهو: (انظرًوا انتم» فا وجدموه 


8 و م جم 
5 


° 


من الات نفو به 0 كَانَ ل E‏ 
یکن» وما لم تَجَدُوهُ مُسْتّحقا 
تنفونه ؟ 0 ا الذي 
س 
قالوا: (بل توقفوا فيه) ؛ هذا الذي لم يثبت في عقولكم» وليس الذي نفته 
عقولكم؛ فالذي نفتّه عقولكم باتفاق بين الفريقين لابد من نفيه. 

إِذَا ما جاء في النصوص بالنسُبة إلى ما أثبتته عقولهم -أَغني أهواءهم- ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يوافق عقوهُم؛ هذا اثبتوه تَبِعَاء لا بأس. 

القسم الثاني: ما نمَنّه عقوهم؛ العقل الصريحٌ القطعي يقتضي نفي هذا عن الله 
هكذا يرْعُمونء ماذا نضُنع؟ يقولون: عليكم أن تنفوه. 


اد تالخ ار 5ري 


بنفي» ماذا نصنع؟ أكثرهم يقولون أيضًا: عليكم بالنفي أيصًاء لا حاجة لنا به؛ 
أن الجدل ماو فل اعا اي ا 


الفريق الثاني يقول: لا الاحسن والآمب ليش أن د تثبتوه ولكن أن تتو قفوا فيه. 


و 


١> 75 


وَمِنّْهُم من يَقول: بل توقفوا فِيهء وَمَا تَمَاهُ قياس عقولكم -الَّذِي أنتم فيه 
حُتَلفُونَ ومُضْطَرِبُون اختلافًا أكثر من جميع اختلآف على وجه الأرض-. 
کی مجاهم 
فال وک 
أعظم اختلاف هو الاختلاف الذي وقع بين المعطّلّة. 
يا ثُرى! أي عقل نقيس به هذه النصوص؟ أتقيس بعقل القَرامطة! أو قيس 
بعقل الفلاسفة! ثم الفلاسفة لا يكاد أن يتفق اثنان منهم» أم قيس بعقل جهُم 
وأصحابه الذين هم في أنفسهم مختلفون! أم تَقيس بعقل المعتزلة الذين هم في 
أنفسهم مختلفون! فا يُثبته الأب ينفيه الابن فضلاً عن غيرهم» كم الخلاف بين أبي 
علي الجُنّائيء وأبي هاشم البّائي» أب وابنه» مع ذلك الخلاف بينهم اختلاف كثير» 
يصل إلى حد التكفير بين تلاميذ هذا وتلاميذ هذا. 
أمْ يا ثُرى تيس بعقول من جاء من وراء هؤلاء من الأشاعرة! وحدّث ولا 
حرج عن خلافات الأشاعرة من المتقدمين والمتأخرين» بل الشخص الواحد 
قيس بأي عقل يا تری عنده؟ هل نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرًا في كتابه 
«المطالب العالية»! أو نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرًا في كتاب «نهاية 
العقول»! أم نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرًا في كتابه «الأربعين»! أم نأخذ 
بعقل الرازي الذي كان حاضرًا في رسالة «ذمَّ لذّات الدنيا»! هو شخص واحد 


ومع ذلك له معْقّولات متعارضة متناقضة» أم نأخذ بعقل الآمدي؟ أم نأخذ بعقل 


۸۰ أد. صَالِ یال رغه اندي 


الغزالي؟ أم نأخذ بعقل الشَهُرستاني؟ أم نأخذ بعقل الماتريدية؟ أم نأخذ بعقل 
السا مية؟ آم ناأخذ بعقل النجارية؟ آم نأخذ بعقل الكرّامية؟ آم نأاخذ بعقل مَن؟ 
حا ص م ا 


ص 


ومنټه علينا به شىء واحدء ولو ڪان مِنْ عند عير اللو أوَجَدُ جد ا فو لْمْيَلَدَا ن 4 


ص - 5 


hh 


وَمِنّْهُم من يَقُول: بل توقفوا فيو وَمَا تَقَاهُ قياس عقولكم الي أنتم فيه 
كُتَلفُونَ ومُضْطَرِبُون اخْتِلاقًا أكثر من جنيع اتلآف على وجه الأرض فانفوه. 
وإليه عند التََارُعَ فَارْجِعُواء فإنه الحق الَّذِي تعبّدتُكم بهء وَمَا گان مَذْكُورًا في 
الكتاب وَالسّنة ما بُكَالف قياسكم هذا أَوْ يش يثبت ما لم تذركة عقولكم على 
لَريقّة أَكيّرهم فاعلموا أَنّي أَمتحثكم بتنزيله لا لِتَأخُذُوا الهدى من لكن: 

لتجتهدوا في يجه على شواذً اله وَوَحْيِي الألفاظ وغرائب الْكَلام. 

أو أن تسكتوا عَنهُ مُفَوّضين علمه الى الله كك مَعَ نفي دلالّته على سَيْء من 
الصفات. 

کی مجاهم 

فال وک 

وأن تعتقدوا أن ظاهره غير مراد؛ هذا هو مذهب التفويض كا سيأتي» 
الوكدرا ع Nala‏ مَعّ نفي دلَالّته على تََىْء من الصَّفَات) 
واعتقاد أن الظاهر غير مراد. 

القوم أوْرّد الشيخ لشن توجيهًا هم» كأنه يخكي على لسامهم: أنثم أكتّرثم 
غلا اللاتمة» وتن تقول إن هناك فاقدة من عشو. القرآن: والسنة هبذه 
التشبيهات والإلغازات؛ هي: أن المراد أن يُصيب الناس أجرًا عظيّاء كيف؟ من 
خلال اجتهادهم في البحث عن التأويلات. 


عبد الع رع 


فان سندی 


يعني: الله كك أنزل في القرآن مئات الأدلة التي فيها إثبات العلو والاستواء 
والمحبة.. إلى آخر ما هنالك» هذا كله لأجل أن يُعرّضنا لاكتساب الأجر حينا 
نبحث عن حل لهذه المغلقات المشكلات ببذه الأحاجي والألغان نتعب» يُخبرنا 
أنه في السماء» وأنه إليه يصعد الكَلِم الطيب» وأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم» 
والمطلوب! أن نستنبط بذكائنا وعقولنا أن الله لا فوق ولا تحت» ولا عن يمين 
ولا عن شهال» ولا متصل ولا منفصلء ما شاء اللّه! إذا وصلنا هذا كسَبنا ثوابًا 
عظيًاء هذا هو المطلوب من إنزال القرآن» وقد خُيثِي بهذه التشبيهات» يالله 
العَجب!! 

أولا نقول -مع أنه والله هذا الكلام فساذه يُغني عن إفساده» ولكن ما الجيلة 
مع عقول ضعيفة كا عليه هؤلاء المتكلمون» ستَّتنرٌل معهم 

نقول أولا: هذا كلام لا دليل عليه» ولن تستطيعوا أن تأتوا بشاهد واحدٍ أو 
مثال واحد في الشريعة على هذا المسلك» لن تستطيعوا أن تأتوا بأن القرآن والسنة 
فيهما الضلال والإضلال والسّوْق إلى الكفر لأجل اكتساب الأجرء هل هذا مثال 
وشاهد حتى تقِيسُوا ذاك على هذا؟ الجواب: لاء هذا كلام من جرد بيات 
عقولكم» وما دَعْتكم إليه أهواءكم لا أقل ولا أكثر. 

ثم كم نسّبة الذين عندهم من القدرة العقلية والفكرية الذين يستطيعون 
الوصول إلى الحق مبذه الأدلة الكثيرة؟ فيعرفون أن استوى بمعنى استولى» وأن 
الوجه بمعنى كذاء وأن القدّم بمعنى كذاء أن القدّم حتى يصع الله كك رجله وني 


رواية «قدمّه على - جهنم» أن المقصود بذلك: أن يصع جماعة من الناس» رجله أو 


AY 


قدّمه يعني: جماعة من الناس يضعهم في النار!! كم نسْبة هؤلاء العباقرة الأفذاذ 
الذين يُمكن أن يصلوا إلى هذا من هذا الركام من التأويلات؟ كم نسبتهم يا جماعة؟ 

آنا أجزم أغهم يوافقوننا أن أكثر من تسعة وتسْعين في المائة من المسلمين 
دون هذا المستوى؛ لأن هذه الأدلة -يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا- دعي 
الاس هيك ]ل اه كل ال رون كاذو ا وكا ار 
رلت اك مر روا رکید 4 [ص:۲۹] ؛ هذا خاص بالعقلاء والعلاءء # لرا # 
الضمير هنا عائدة لمن؟ إلى الأمة المحمّدية» ظ آَل مآ أي َك م التب 4 
[العنكبوت:45] امز للنبي ايا فهو أمرٌ لأمّته. 

طيب فيهم الجاهل والعالم» والصغير والكبير» والذَّكّر والأنثى» كثير, 
أصناف وأشكال وأنتم ترون مجتمعاتكم؛ كم الذين يستطيعون أن يبحثوا وينقبوا 
فيصلوا إلى هذا المعنى؟ ما يكاد يصل واحد في اللائة. طيب ماذا عن تسع وتسعين 
في المائة؟ يُعرّضُون للضلال ويُلْقَون إلى شواطته» يبلكون!! هل تأتي الشريعة 
06 

ثم هل أخبرٌ الله 3# قط أنه أنزل علينا كتابًا هو عبارة عن كتاب أَلْغاز؟ مثل 
كُتب الألّغاز التي تُباع» المطلوب منك أن تجتهد في حل هذه الألغاز, أم أخبر اله 
سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: أنه كتاب هداية» وبيان» ونور مبين» وبشرى 
للمسلمين؟ في أوصافٍ كثيرة تدل على أنه بخلاف وضّف هؤلاء تمام المخالفة. 

إِذَا كلامهم هذا ساقط» لا قيمة له. 


لماه _- ر کہ 70 2 A‏ 3 و 
وَهَذَا الكلام رَأَبّْتهِ صرّح بِمَعْنَاهُ طَائِقَة مِنْهُم» وَهْوَ لازم لجماعتهم لَرُومًا لا 


00 


کی مجاهم 

لا شك في ذلك ولا ريب؛ أنَّ اللازم لهم على مقالتهم هو كل ما سبق من أن 
العقول كافية» والقرآن والسنة مُستغتى عنههما به -يعني بالعقل-» وأنه إن كان 
وابد من دة القرآن والنظر فيه غل سيل الاجهاذ ناليحك عو الآلهاق 
الموجودة فيه» أو الإعراض عنه» ولا حاجة بنا إلى هذا كله. 

وأسُوق لك نمُوذْجًا من التاذج التي تدل على موقف القوم الضعيف جدًا 
من أدلة الوحي؛ وهو ما ذكرّه الإمام ادم عندهم» وهو الآمدي في كتابه «غاية المرام) في 
الصحيفة الاتنين من طبعة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)؛ عقد فصلا أو مبحنًا 
للكلام عن الجهة -يعني مسألة العلو- وأتى بخبْطٍ وهَّدَيانِ كثير في إثبات أن الله ك لا 
داخل العااً ولا خارجه؛ ولافوق ولاتحت» إلى آخره عقد عدَّة صفحات في هذا ثم قال في 
آخره -وأنا أنتقل كلامه نصّا-ء أرجو أن تتنبّه هذا الكلام فإنه يختصر.لنا الموقف اللي الذي 
صرّح به هو وإن كان عَمْعّم غيره» يعني كثير منهم ما وصل إلى هذه ا مرحلة من التصريح» 
لكنهم يُدنِنُون حول هذا المعنى» أما هو كان رجلا صر يما مسقا مع اعتقاده. 


قال: (وَلَعَلَ الخصم قديتمَسّك كَهتا بظواهر من الكتاب وَالسنة وأقوال بعض الأَيِمّةَ 


وهي بأشرها ظنية ولا بسوغ اسْيعْمَالهَافِي امس ئل القطعية) ؛ يعني: غلّط يارجلء كيف 
تقع في هذا الخطأ تستدل بالقرآن والسنة!! كيف تفعل هذا؟ وهذا أدلة ظنية والباب باب 
قطعي» ( وكا يسوغ اسْيَْمَالهًا في امال القطعية فَلهَذَاآترنا اْإِعْرَاض عَنهاء وَلمتشغل 
الرَمَانَ بإيرادها) 

إنالله وإنا إليه راجعونء تُريدوننا نبحث في القرآن والسنة» يا أخي هذا تضبيع للوقت. 
هذا نص الكلام يا جماعة» لا يسُوغ اشتعمالهاء خطأ أن تستدلٌ يها لأنهاظنية» وكيف تطلب 
القطع واليقين من أمور ظتية!! ولذا لابد من الإعراض» سبحان الله إعغراض!! آنا وفضّلنا أن 
تُعرض عن أدلة الكتاب والسنة» وماعندنا وقت نضيّعه في هذا الأمرء لانضيع الزمان لا 
نشغل الزمان بإيرادها. 

هذا الذي كان عليه هؤلاء بمُنتهى الصراحة والوضوح» وله مثل هذه 
الكلمة نظائر في صفة السمع والبصر في هذا الكتاب» وأيضًا في كتابه الكبير 
«أبكار الأفكار»» دُونك هذا. وهناك كلام قريب منه أيضًا للأيجي في كتابه 
«المواقف»» وحدّث ولا حرّجء هذا كلام من أئمتهم» وليس كلامًا من أطرافهم 
وأفرادهم الذين لا يُعبَا بهم» هذا هو ظنّْهِم بالكتاب والسنة. 

وسيأتي في كلام الشيخ قله بعض مَرَدٌ على هؤلاء» لكني والله أخشى على 
هؤلاء الذين سلَكُوا هذا المسْلّك أمرًا عظيًاء إنهم يسرُون على تحطى المنافقين» كا 
سيأتي استدلال المؤلف مله أو على خخطى المشركين» اقل لاإ مار 
اوا امول قاح كاما مده ءابا 4 [المائدة: 4 ]١١‏ ما حاجتنا! أولئك قالوا: 


E‏ قا وهو لخو فال حا ما وجدثا عليه عقر لنا: 


۸1 


م ےم ٠‏ 


أن كتاب الله لا يُهَتَدَى بو في معرفة الله. 
20 كله عرو ء َه لاخا TT‏ ا 
وآن الرسول وة معزول عَن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. 
أن الاس عِند التَتارُع لا يَرُدُون ما تنارّعُوا فيه إلى الله وَالرَسُولء بل إلى 
مثل ما كانوا عَلَيْهِ في الْجَاهِِيّة» وإلى مثل ما يتحاكمٌ إليه مَن لا يُوْمِنُ بالأنبياء 
كالبراهمة» والفلاسفة -وهم الْمُشْركُونَ- وَالْمَحُوسُء وَبَعض الصّابئين. 
ككل ى رجاهم 


ذكر المؤلف وبل ثلاثة ة لوازم لهذا المنهج الذي اخحتطه هؤلاء المتكلمون: 

أولا: القرآن هو ليس كتاب هداية» ولا سيا في أهم المطالب وهي 
المطالب الإهية؛ هذا لازم قوهم» بل صريح قول بعضهم کا قد سمعتٌء مع أن الله 
لبقو ل: « يها لاس قد جا تڪ مويه مرد اماف ألصُدُور وَهْدَى رومن 
© 4 [يونس:07]» مّع أن الله تحال يقول: 99 ولاو أز كاك يتك | ق يا و 
تَفسيرًا 4 [الفرقان:۳۳]» مع أن الله يقول في حق القرآن: هذى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة:؟]» 


ت 


مع أن الله تعالى يقول في حقه: «اثْلَ م اللخ م 5 [فصلت:٤٤]»‏ مع أن الله 


AY 


4 
1 


ل أمّر بالرجوع إليه والرّد إليه» #اتَبِعُوا ما انز إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ ولا تَتَبعُوا مِنْ 
دونه أَوْلِيَاء [الأعراف:"1]. 

اللازم الثاني: قال (وَأن الرَّسُول ويال مَعْزُولٌ عَن التَمْلِيم والإخبار 
بِصِمَات مَن أزسلة)؛ الرسول ويال ليس متا ولا سيا في أعظّم المطالب وهو 
المطالب الإلحية» وبالتالي فإنه لا يكون الرّد إليه» # مدو إِلَ أله اسول [النساء:ةه] 
يعني: للكتاب والسنة» هذا غير وارد» مع أن الله 8# يقول: ارما اكك يتب 
إلا لین رای كتف وَمْدَى وة ردم رت ©4 [النحل:14]. 

اللازم الثالث: (وَأَن النّاس عِنْد التَارُع لا يرذون مَا تنازعوا فيه إلى الله 
وَالرَسُول وَيَيِةِ)؛ اللازم الثالث: الرّد عند التنازع ليس إلى الكتاب والسنة» مع أن 
الله تعالى يقول: ِن تَتَارَعْثُمْ في سىء فَرُذُوهُ إل اله وَالََسُولٍ؟ [النساء:ةه]. 

إذا: مُضادة كاملة ليا جاء في القرآن والسنة. 

قال: (وإلى مثل ما يتحاكم إليه مَن لا يُؤمن بالأنبياء كالبرّاهمة)؛ البراهمة: 
رجال الدين من الهندوس» الطبقة العليا عند ال هندوس هم البَراهمة» وهم 
طاغوتهم الذي يتحاكَمُون إليه» وهو كتاب «الفيدا»» كتاب ضحم جدًا من مئات 
المجلدات. 

(والفلاسفة وهم المُفْركُونَ) كثير من الفلاسفة اليونان كانوا مشركين» 
المعلّم الأوّل أرسطوء الذي هو الإمام المقدَّم عند الفلاسفة المتتيبين إلى الإسلام 
وعند كثير حتى من المتكلمين كان من عبّاد الأصنام؛ ولذلك يُسميه ابن القيم في 
مواضع من كتبه قال: «أرسطو عابد الأصنام». 


سِنْدِيِ 


کک اا و له 
۸۸ أد. صالح یال ر رع ان سند 


(وَاُجُوس وَبَعض الصابئين)؛ سيأتي الكلام عن الصّابئين في كلام المؤل 


و 


2 
يي اجر 


عن قريب إن شاء اللّه. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۱۸۹ 


E” A 4‏ 
فصت رجا 
وإن كان هَذَا الرّد لا يزيد الأمر إلا شدة وَلَا يرْتفع به الخلاف. 
هك ل ىر احم 


هو يريد أنَّنا إذا ردذنا هذا التنازع إلى طواغيتهم التي يتحاكّمُون إليها 
وزُبالات أذهانهم فنا إضافة إلى خالفة مُوجب الإيمان فإننا لن نصل إلى اتفاق بل 


إلى اختلاف؛ لأن هذه الطواغيت في نفسها مختلفة اختلافا كثيرًا. 


hh ل‎ 


مين يصوت عَدَلكَ ص دوا © 4 [النساء: .]51-5٠‏ 


جک مجاهم 


520 
9 لل ٠‏ س ہے و و 
م7 ففه الله 


# يَصُدُوت عَدلك دوا € تذكرء فلهذا آثنا الاعراض عنهاء إنا لله وإنا 


th ل‎ 


إليه راجعون. 


2 و ر EE‏ ص 2 ے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


ب ي ماقدمت ریه رفم جاك حلمو باه إن 
إِحَسَمَاوَوضِيفًا 4 [النساء: ؟5]. 
ك 5 20 


سبحان الله» إذا أَمْعَنْت النظر وتأمّلت في هذه الآيات رأيت كأنها نزت في 


عر 
يو 


هلا سبتخان الله حدق الولف حا فال (وها أشه حال هلا التكلين) 
بِمَن حكى الله * 


ا رذ تأ غوا" إل رتنا اول انله مق اا وال اسول الغا 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سُنته- أعرضوا عن ذلك» وهم يقولون: إِنَّا قصدنا 
الإحسان عل وعملاً ببذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية 
والغلية. 


رک مجاهم 


فال ر 


إن انَدَمَإِلَّة | e‏ *)؛ هذه مقالة الأوّلين من المنافقين. وحال 


ب 


هؤلاء المتكلمين تشبه تلك الحال» فإنهم يقولون: (إنا قصدنا الإحسان علا 
وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية). 

حقيقة المقام: أن هؤلاء المتكلمين أقرٌوا بالرسول ياء لكنهم اعتقدوا في 
واطنهم عقائد تالف ما جاء به النبي اة بشّبهاتٍِ وأهواء ظنوها دلائل عقلية 
فاحتاجوا أن يوفقوا بينه|؛ بين هذه العقائد المبنية على الدلائل العقلية في زعمهي» 
وبين هذه الأدلة النقلية التي جاء بها من أقرُوا بأنه رسول الله ويي؛ فأتوا بهذا 
المشخ والمنهج المحجين الذي أتوا به وقرّروه في هذه المذاهب الكلامية؛ («إن اردتا 
إل ECE ١‏ بين الدلائل العقلية المستفادة من غير الوحي» 
والأدلة النقلية التي جاءت في الوحي مع مُلاحظة أن التقديم فيه) لمن؟ للعقل» 
وليس للنقل. 


١87 


وكل من خالف وقدَّم العقل على النقل فإنه واقع في واحدٍ من خمسة أمور 
ولابد: 

إما في تکذيبهاء وإما في تخريفهاء وإما في كتانهاء وإما في تخليلهاء وإما في تجهيلها. 

-إما في تكذيبها: بأن يعتقد أن الرسول ويا ما قال هذا الكلام. طبعًا في القرآن 
لا يشتطيعون» لكن في السنة يستطيعون في أخبار الآحاد. وجل السّنة آحاد. 

-أو أنهم يقعون في تحريف الكَلِم عن مواضعه؛ وهو مسْلك التأويل. 

-أو أنهم يكتمونها؛ إذا اشتطاعوا فإنهم يحرصون على كتان النصوص التي 
تخالف أهواءهم وعدم إظهارها. 

-أو أغهم يقولون بتخليلها؛ يعني: أن هذه النصوص موجودة ما فيها 
إشكال» وجاءت في القرآن وجاءت في السنة نعم» ولكن هل هناك معانٍ وراءها؟ 
الحواب: لاء المقام مقام خطاب جمهوريّ تخييلي فقط؛ تخويف للناس وليس هناك 
حقائق تحت هذا؛ ليَستقيم الناس على قانون العدل» يعني: هناك رب يحب 
ويبغض ويُبغِض والواقع أنه ليس هناك شيء وراء هذاء وأنه فوق» وادعوه وكذاء 
حتى تستقيم أحوال الناس كما عليه هؤلاء الفلاسفة في هذا المنهج التخييلي. 

-أو المنهج التجهيلٍ الذي هو منهج المفوّضة. 

فكل من قدَّم العقل على النقل فإنه واقع في واحدٍ من هذه المخازي ولابد. 


hh ل‎ 


1۹٤ 


ثم عامة هذه الشْبُهاتِ التي يُسَمُوئها دلائ إن تقلّدُوا أكثرها عن طاغوت 
0 5 ع ع 2 
os E U‏ 5-0 7 4 2 عه 
مثل فلان وفلان» أو عمّن قال كقوهم؛ لتشابه قلوبهم» أعني: فلاسفة الهند 
والیونان؛ كأرسُطو ونحوه:... 
الى طاحم 


س سل نا 
ERE EADIE‏ 


هو في حقيقة الأمر نعم» القوم قد استقواء كان لهم مصدر خلاف الوحي» 
وهو هذه الطواغيت؛ إما التي عليها فلاسفة اليونان» والقوم متأثرون بهم وإن 
زعم أنهم يريدون الرد عليهم» لكن في الحقيقة أنهم متأثرون بهم غاية التأثر 
وعندهم في قلوبهم تعظيم لهمء ويّظهر هذا من فلات آقلامهم» يعني الرازي في 
أكثر من موضع في كُتْبهِ تجد أنه يعظّم أفلاطون» حتى إنه يصفه بالإمام» هذا يدل 
على تعظيم القوم ليا عليه هؤلاء. 

أو على الأقل تجد أنه يعظّم مَن سار على نبج هؤلاء الفلاسفة» مثل: ابن 
سيناء» والفارابي» هؤلاء ما الذي عندهم؟ ليس عندهم إلا فلسفة أرسطو التي 
أتحذوها وعرّبوها وألبسوها لباسًا إسلاميًا» وصار هؤلاء متأثرون بهم إلى حدٌ 
كبير» فإنك تجد أن الرازي مع أنه رد على ابن سيناء في مواضع عديدة لكنه مع 
ذلك تجد أنه كان يعظّمه» ولذلك داتا يصفه بقوله: (الشيخ)» هذا من ألفاظ 


< <| ا َس حت اسداس 
شرح «الفتيا ا لحمويّة »شيخ الإسّلام رتیه 14° 


التفخيم والتعظيم» كان عندهم تعظيم ههم» ولو لم يكن إلا أنك إذا قارّنت بين 


مقالة هؤلاء ومقالة هؤلاء تجد أا كأنها خرجت من مشكاة واحدة. 


وليس الأمر مقصورًا على فلاسفة اليونان» بل هم يعني جعوا فَأَوْعَوا من 
المصادر الفاسدة التي أخذوا منها أو شَابَبُوهَا؛ في المسائل التفصيلية أو في منهج 
يعني شَاببُوهم في كتاب البّيروني «تحقيق ما للهند من مقَولّة)» ذكّر أن من كلام 


بعض فلاسفة الحند: أن الله 3# ينره عن المكان. ألا يذكرّك هذا بثبىء؟ 


و 


هك 5 و قن 

لعن و ا و 4 آذه 4 آ ا لے و 2 10 او 1 3 04 > T>‏ < 

وفيت !5اا کک لووك لفوت با إن ارد تاا 
ص 26 ي 2200 ا 


اورف يما ® € [النساء:ه5]» كان الاس مد رحد ة معت اله الب مسري ومذرين 
اتر ممه رَألْحتب بالق لد بين الاس e‏ : 
صل کا هر 


جور اا اد e‏ ءامنا لما أَخْمَلَقُوأ فيه من أل 
[البقرة:۳٠۲].‏ 


مغيار الإييان والامتحان الحقيقي: هو التخكيم؛ تحكيم الكتاب والسنة في 
المسائل العملية وَأَوْلى في المسائل العلمية» وليس وراء حم الكتاب والسنة إلا 


2 


حكم الحاهليةء لحم لبي نون ومن حسمن أو كا ور وق @4 [الائدة: ٠‏ 0]» 


ےم سے مہ 


من عدّل عن حكم الله كينا وحكم رسوله بها فإنه عتَكة إلى حكم الجاهلية 
24 4 


200 


ولابد» هو متَبِعٌ هواه خاو اياي كا 


]٠٠:صصقلا[‎ 


6 
> 


ل و 


فْتَيَاالحَمَويةِ» لشيخ الإسلاماريّميَة نلك 


ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هدّى للناسء ولا بيانًا ولا شفاء 
ليا في الصدورء ولا نوراء ولا مَرَدًَا عند التنازع» لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله 
هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نضا 
ولا ظاهرّاء وإنما غاية المتحذّلِق منهم أن يُستنتِج هذا من قوله: و1 يكن لَه كفو 
أحَد4 [الإخلاص:4]» وقوله: مل َعم لَه سما [مريم:18]. 
کی احم 


هذه الجملة من كلام المؤلف الله تأكيدٌ ل) سبق؛ وهو أن ما قرّره هو لاء 
المتكلمون لازمه التكذيب لما جاء في كتاب الله © 


ار 
سمعت؛ فليس هدّى ولا بيائاء ولیس تبيانًا ولا شفاءً» ولا مَرَدَاء ولا مُيسّداء ولا 
أحسن تفسيرًاء إلى آخر ما هنالك. 

قال: (وإنما غاية المتحذّلّق أن يَستتتج هذا من قوله تعالى: #وَ] یکن له كم 
أحَد€. وقوله: هَل تَعْلَمُ لَه سَِيَّاك)؛ إذا أراد هؤلاء أن يحلّوا تحلية إسلامية هذا 
المذهب الذي هم عليه؛ أتوا بهذا الاستدلال الذي هو في غاية البعد بل هو في 
غاية السّماجة؛ أن يستنبط إنسانٌ من قوله تعالى: وَل يكن لَه كُمُوًا أَحَدٌّ) أنه لا 
فوق ولا تحت» ولا عن يمين ولا عن شمال» ولا متصل ولا منفصل» بأي لغة 
يهم هذا المعنى من قوله: وا کن له كُمُوًا أَحَدٌ4 أو هَل تَعْلَمُلَهُ سّ4 ؟! 


6 ا ج CS‏ 2 
1۹۸ أأد. صالح عبار ران 


والعكس هو الصحيح» فإن الله جل وعلا ليس له كُفْءٌ ولا سّمي؛ لعظمته 
وکاله» والمناسب لهذا علوه على جميع الخلق» لا أن يكون في كل مکان» أو أنه لا 
يكون في مكان فيكون أشبه شيءٍ بالمعدوم. 

هاتان الآيتان تتضمّنان إثبات الكال المطلق لله تبارك وتعالى» والكمال المطلق 


يندرج تحته ثبوت العلو المطلق له سبحانه» وأنه فوق كل شىء وأنه أكبر من كل 


ل و 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۱۹۹ 


قا لصتف رحا 
وبالاضطرار يعلمٌ كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على 
العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: هل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيّا؛ُ لقد أَبْعَد 


النْجْحَةء وهو إما مُلْغِْنْ وإما مُدَلِسٌ لم يُخاطبهم بلسان عربي مبين. 


لاشك ف هذا ولا ريت. 


و 


فصت رحا 
ولازمٌ هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مَرَدّهُم قبل الرسالة وبعدها واحد. 
کی مجاهم 


عضي - 7 
ق | 2 ٠‏ م ہے و و 
الا ون 


لأن المْحَوَّل على العقل» وعليه فوجود الرسالة وعدمها في لازم قوم سواء. 


م و 


2 8 کش عرض اي ي ع إا و 
شرح «الفتَيًاا يَة» لشيخ الإسّلام ري 


وإنما الرسالة زادتهم عَمىَّ وضلالاً. 
كملع مجاهم 

لأا الات عل آياتك كهرة وأحاديف كثرة فها النشيه وفيها فى حد 
زعمهم التجسيم؛ وبالتالي فإنها تدهم على الضلالء تؤزّهم إلى الكفر» أو على الأقل 
أنها تجعلهم في حيرة كبيرة أمام هذه الألّغاز والطلاسم. فلا تزيدهم هذه الرسالة إلا 
(عَمىَّ وضلالاً)» أو على الأقل تَعَبّا وتصبًا. 

ولا شك أن هذا مضاد لكتاب الله كلك تمام المضادة؛ فلا تكن الهداية البتة 
إلا من طريق الوحيء قال تعالى: $ هدت فما إل رن [سبأ:0٠0]»‏ فلا يمكن أن 


يوصل إلى الحداية إلا من طريق الوحي. 


ل هت 


يا سبحان اللّه! 

كيف لم يقل الرسول بيا يومًا من الدهر ولا أحدٌ من سلف الأمّةِ: هذه 
الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مَقايِيسُكم, 
أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفَ ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيها 
فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه. وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟ 

كملع مجاهم 

كلامه هذا في غاية الحُسْن؛ النبي ئي يتلوا على أصحابه صباح مساء آيات 
القرآن» وف ضمتها صفات كثيرة ما يعد المتكلمون تشبيهًا وتجستاء ما قال لحم 
يومًا: إيّاكم أن تفهموا أن هذه الآيات على ظاهرها!! 

بل هو عليه الصلاة والسلام تبر أصحابه بأحاديث كثيرة فيها إثبات علو 
الله سبحانه» فيها إثبات محبته ورضاه وغضبه» وأن له وجهّاء وأن له يدين» ۾ ما 


قال لهم يومًا: إن اليد المراد مها كذاء وإن الضحك المراد به كذاء وإياك أن تفهم أن 


هذه صفة حقيقة مضافة إلى الله 34 !! 


يحدّث أصحابه ف مواضع كثيرة ومرات عديدة بشوت رؤية الله 1 ف 
الآخرة» يروي هذا نحو من ثلاثين من الصحابة» ولا مرة واحدة قال هم: انتبهوا 


إيّاكم أن تفهموا أن المؤمن يرى ربه من علو وإنما الصواب أنه يراه لا في مكان!!. 


يس اب 
لك أحاديث نزول الله كك إلى الساء الدنيا كل ليلة يروما نحو من 
عشرين من أصحابه» ل ما قال لهم مرة: "انتبهواء ليس الله هو الذي ينزل» إن 
اعتقدتم هذا فقد شبّهتم وجسّمتم فكفرتّم» إنما المراد أنه ينزل أمره» أو ينزل ملّك 
من ملائکته "!! 


نزول الله 


مع ملاحظة قاعدتين في هذا المقام: 

القاعدة الأؤلى وهي ما قرّره أهل العلم بالاتفاق: أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز وأيٌّ حاجةٍ أعظم من بيان الحق» وحماية الصحابة و من 
الوقوع في هُوّة الكفر» هو يحدّهم ببذه الأحاديث ويؤخر البيان بل ينعدم منه 
البيان البنَّةَ!اء هل يمكن أن يكون هذا؟ أَهَّذا ظنكم برسول الله ؟! 

8 القاعدة الثانية: أنه كلما كان المنكر أعظم كان التحذير منه في شرعنا 
أشدّء ولذا كان التشديد في أمر الشرك تشْديدًا عظيًاء والتحذير منه إمالّا وتفصيلاً 
وسدّ الذرائع إليه بالكتاب والسنة شىء كثيرء هذا النبي وك ُكثر أن يحذّر أصحابه 
من فتنة الدجال» مع أن بين عيتيه مكتوب (كافر) ومع ذلك ل يزل النبي ويا يُعيد 
على أصحابه التحذير منه» وهذا من رأَقّته ورحمته عليه الصلاة والسلام. فما بال هذه 
النصوص الواردة في الصفات والتي تبلغ الآلاف ما بين آية وحديث لا ببين النبي 
يِه ولا في مرة واحدة الحق الذي يجب اعتقاده فيها!!ء وإنا يُكتفى تندّلَّا 
بالإحالة على قوله: لوا ين له مرا أَحَد» أو قوله: هَل َعَم لَهُ سيا ؛ 


الوا هذا يكنى» قدحلار ق هاتيق الآيدين: 


2 أ الوا روني 


0-28 


يا سبحان الله» أين نظير هذا؟» النبي واا يبه على خالفاتِ كثيرة وتفصيلية 
تتعلق بالبيوع مثلأء ينهى عن النّجشء وينهى عن تلفي الرّكْبان» وينهى عن بيع 
المسلم على بيع أخيه» وأنواع كثيرة من البيوع المحرمة» لم ما اكتفي بنحو قوله 
ل وا عل الثم وَالْعْذْوَانِ [اللائدة:؟] ويكفي!!» وأين الخطأ في 
باب البيوع من الخطأ في هذه المطالب العظيمة المطالب الإلهية التي في زعمكم - 
معشر المتكلمين- حكم المخالف فيها الكفر!! 

هذا لا يآتي في الشريعة البتة» أنتم تأتون بقواعد وأصول بعيدة وغريبة عن 
شرع الإسلام» لو كان ما تزعمون حقا فأنتم تصفون شيئًا ليس هو المعهود في 


شرع الإسلام وني سنة نبي الإسلام كَلِاةِ. 


hh لم‎ 


2 4 3و رص ال 78 ٠‏ 71 2 2 
سر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاشلام ري 


1 ا ا ا 
سيكون »ثم قال: «إنّي تارك فيكم مَا إن َمَسكتمْ ‏ ا ا : كتاب اللّه). 

وروي عنه ياه أنه قال في صفة الفِرْقَةٍ الناجية: ١هُوَ‏ من كان على مِثْلٍ ما 
آنا عليه اليو وأضحَابي». 

فهلاً قال: من تمسك بالقرآن» أو بِدَلالَةٍ القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو 
بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضالٌ؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم» وما يُُحْدِنُه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة» -وإن كان قد نبغ 
أصلها في أواخر عصر التابعين-. 

ولو مجاهم 


2 مقا 

هذا كلام أيضًا يُضاف إلى تقريرات المنهجية العظيمة التي تكفي في نقض 
مذهب أهل التعطيل. 

النبي وليك يحت حال اختلاط الأمور وحصول الاختلاف الكثير بالرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ويقول: «فعليكم بستني وستة الخُلفاء الراشدين المُهديين من 
بعدي)» فلم لم يقل هم: "إن رجعتم تم إلى القرآن فإن دلالته دلالة ظنية لا تفيد يَقِينَاء 
أما السنة فعامتها مظنونة» وإنما المرجع إلى الدليل القطعي العقلي! وحذار فإنكم 
إن تمسّكتم بالكتاب والسنة وأخذتم هذه النصوص على ظاهرها فإنكم ستقعون 


(۱) (عَلِم ما سيكون) بتعليم الله سبحانه وتعالى له. 


2 أ لاقن 


في التشبيه والتجسيم» فتضلون ضلالا كبيراء لم يفعل هذا النبي وكيك إذَا منهج 
هؤلاء خالف تام المخالفة لمنهج رسول الله وَلاةِ. 

قال: (وإن كان قد نبّغ أصلها في أواخر عصر التابعين)؛ نعم نبغ وبدَأ 
الانحراف في أواخر عضر التابعين» وأساس البلاء في هذا: الجعٌد بن درهم» وهو 
متوفى ما بين مائة وستة إلى مائة وثانية عشرء مختلف في سّنة وفاته» وكان معاصرًا 
للتابعين؛ أدرّك وهب بن منبه وجالسه. وكان يحذّره وهب له ويُنذره» يقول: 
"إني لأظنك من المالكين"؛ ليا رأى من جنوح عنده» ومع ذلك فإن السنة في 
القرون الثلاثة كانت هي الظاهرة راتت ع الال وما هذه الأهواء التي 
وقعّت في آخر عهد التابعين ما كانت إلا شذودًا عن الأصلء ثم تفاقّم الأمر بعد 
ذلك والله المستعان. 


ل مت 


ثم صل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصّفات-: إنما هو مأخوذ عن 


تلامذة اليهود والمشركين وضَلال الصّابئين. 
کی احم 


سے 
9 س و و 
7 ففه الله 


ما سيأتي مهم جدّاء خلاصته جملة واحدة: مذهب هؤلاء للتكلية ىم 
كلام اليهود والصابئة وفلاسفة اليونان. إِذَا هو أبعد شيءٍ عن وحي رب العالمين 
3# وعن سنة سيد المرسلين عليه وكفى بهذا بيانًا لانحراف هذا المذهب عن جادّة 
ا 

وفهم تاريخ المقالات وأصوطا واستمدادها ومصادرها مُفيد لطالب علم 
الاعتقاد لكي يفهم من أين نشأت وما مصدر نشأتهاء ويربط الأقوال ويصل بعضها 


ببعض» ولكي يُدرك أيضًا أن مقالات هؤلاء تكاد أن ترجع إلى شيءٍ واحد أو أشياء 


قليلة» وأن حقيقة الأمر إن) هو تقليدٌ من المتأخر للمتقدم؛ فجميعهم رجل واحد - 
كما يقول ابن القيم #للته- فلا ونك كثرتهم» إنما هم يدُورُونَ على كلام قلة قليلة 
من مُعظّوِيهمء فلا تظنًّ أن هذا ما أدّى إليه اجتهادهم وكان بعد کد وتعَب» إِنا هو 
تقليد وهذا يأخذ من قبله» والذي بعده يأخذ منه وهَلْمّ جَرّاء فترجع في النهاية إلى 


أن هذا مصدرٌ غير موثوق به البتة» ولا يَلِيقَ بمسلم أن يأخذ دينه عنه» کا سيتبين في 


ثم صل هذه المقالة -مقالةٍ التعطيل للصّفات-: إنما هو مأخوذ عن 


لام البهود والمشركين وضلآل الان فإن آول من فط غنه آنه قال هذه 
المقالة في الإسلام -أعني: أن الله ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى بمعنى 
استولى» ونحو ذلك- أول ما ظهرت هذه القالة من الجَعْد بن درهم» وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان؛ وأظهرها فتسبت مقالة الجهمية إليه. 

رک مجاهم 


نعم» أول من أنشأ أو مَن عرف عنه في هذه الأمة إنشاء هذه المقالة» وهي 
ليس بمستو على عرشه» وإن| هو جل في عُلاه 
في كل مكان؛ أساس البلاء في هذا هو الجَعْد بن دزهم» كا أنه هو الذي أنشأ القول 
بخلّق القرآن. في «اللالكائي» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: «أول مَّن قال بخلّق القرآن: 
ا لحد بن دزهم»» وعنه أحَذ الجهُم بن صفوان» فكان للجَعْد نسْبة الإنشاء» وكان لَهُم 
نشية النثر واليف والذغورة: 

وعن جهّم أذ بشر المريسبي» وهو وإن كان ل يله لكنه أخذ مقالته واحتفى بها 
وبشْرٌ شيخ أهل التأويل» وأكثر مَّن وسّع الكلام في التأويل» وعامة المؤوّلة من معينه 
يغْرفُون. وعن شر أحذ أحمد بن دؤاد الذي كان رأسًا لفثنة خلق القرآن» وهكذا 


تسَلْسَّل أهل الضلال. 


تعطيل صفات الله سبحانه» وأن الله 4 


وقد قيل: إن ال جحد بن درهم أحَذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان 
عن طالوت ابن ات لبيد بن الأعصم» وأكحَذها طالوات من لبيك : بن الأعصم 


اليهودي الساحر الذي سحر النبي واا . 
رک رجاهم 


هذا السّند المُظْلِمِ هو سند أهل التعطيل؛ وهذا الذي ذكره المؤلف وله ل 
يكن منهء کا زعم من زعم من رد على شيخ الإسلام قله ؛ ابن جهَبّل الذي رڏ 
على شيخ الإسلام في هذه الرسالة» وساق رسالته ابن الشّبكي في «طبقات 
الشافعية»؛ أشار إلى أن هذا الإسناد كأنه اختراع من عنديات ابن تيمية. 

ومّن نص على هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»» فإنه نقله عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيلي؛ ساق هذا 
الإسناد وأضاف إليه: أن عن جهم أتحذ بشر الرييي» وعن بشر أحَذ أحمد بن أي 
دوّاد. 

ا لجوزي» والصَّفَديء وغيرهم من أهل العلم الذين نصوا على أن هذا هو الإسناد. 
كذلك ابن الأثير في كتابه «الكامل» » وغيرهم من أهل العلم. 


قال: (وقد قيل: إن الحعد أحَذ مقالته عن أبان بن سمعان)؛ أبان بن سَمِعانْ 
التميمى هذا من القائلين بمُقالة التعطيل وخلق القرآن› و اھا بار من طا ت 


الذي هو ابن أخت لبيد بن الأعَصّم؛ وهذا الرجل أول مَن صتف في خلق 
التوراة» وأخذ هذا المذهب عن شيخه وخاله الذي هو لبيد , بن الأعصّمء اواد 
بن أَعْصَم اليهودي الذي كان يقول بخلق القرآن» وهو الساحر الذي سحَر 
رسول الله کا . 

إذا مقالة التعطيل التي أنشأها في هذه الأمة جِعْدٌ ونشرها من بعده جَهُم 
إسنادها يرجع إلى اليهود. 

وقد يقول قائل: المعروف أن اليهود كانوا مُشَبّهة ولم يكونوا معطلة؟ 

فالخوات: أن البيوة ختلفون اغتلافا كيرا افترقوا عل إحدى وسيعية 
فزقة» والحق أ: ا ا الس اس سير 


كو كان مين ال ومو ولا ل لبيد وطالوت اللذين أخذ جحد مذهيهم). 


ل م 


وكان الجَعْد بن درهم هذا -فيم| قيل- من آهل حَرَّان. 
رک مجاهم 


الجغد هذا أصله من حرّان» وحرّان مدينة كان لها شأن في القديم» ولكنها 
اليوم مدينة صغيرة ولا يسكنها إلا عِدَّة آلاف. وتقع في الحدود المعاصرة جنوب 
شرق تركياء على حدود سورياء ليس بينها وبين حدود سوريا شيء يذكرء وإن 
كانت في السابق تَتْبّع ولاية حَلَّبِء لكنها حاليًا تتبع تركيا. 

هو أصلة من هذه النلدة ولكده كان يسك دمشي فلا أظهر هذه المقالة 
طلبه نو ميه لكي يُدَكلوا به فهرب إلى الكوفة» فالتقى هرا فأخذ عنه جِهُمٌ هذا 
المذهب؛ فهذا وجه الالتقاء بينه وبين جهّمء كما بين هذا ابن عساكر كاله في 
«تاریخ دمشق»). کا آنه ذكر ابن عساكر: أن أصله لم يكن من حرّانَء وإنما كان من 
خراسان. 

إا عندنا قولان في أصل جَعْد: 

-قيل: إنه من حران» كا نحا إلى هذا المؤلف. 


-وقيل: إنه من خُراسان» وخڅراسان على كل حال فيها من كل دين 


۱۲ أد. الح 


هه ىالل جم 5 
ئلا مسن 
وكان فيهم حَلّق كثيرٌ من الصّايئة والفلاسفة. 


کے ا 
9 ر بے و و 
د فقه الله 


e‏ ۰° رعو دا ور مرا 
زعا الع رر همان سِنْري 


ا 
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بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صف بعض المتأخرين في سخرهم. 
جک مجاهم 


کے ا 
9 ر بے و و 
DY‏ ففداللهة 


(الذين صف بعض المتأخرين في سخرهم)؛ كأن شيخ الإسلام تنه 
برق ول عش ال اکى إل فر الدين الرازي» فإنه الف كا فشا بل 
هو غاية في القبح والشناعة» وسّاه: «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» أو ني 
خاطبة الكواكب والشمس والنجوم»؛ وهذا الكتاب قد اشتمل على أنواع من 
الكفر والردّة عن دين الله 4# كتابٌ أصّل فيه السحر والشَّعودَة والشرك بالله 
سبحانه» وتعظيم الكواكب. 

وهذا الكتاب كتابٌ ثابت عن الرازي» لا شك في هذا ولا ريب» وتحذلق 


بعض المعاصرين من الأشاعرة وزعم أن هذا الكتاب غير صحيح النسّبة إلى 
ل ل ل 
قم فاب كا والأراوب اشلويه كت وقد الحال اله 90 مين كيده 
وهذا -ك] تعملون- من وسائل إثبات صحة الكتاب إلى المؤلف. 

ومدق الغروة مخ هول الأشاهرة العاصري فقالوا: إنه آلف الكناب فى 
السحرء ولكن لبيانه لا أنه مؤيِّد له» بل كان ينكر ما عليه السحرة. وهذا كلام من 
أعماه ال هوى عن مطالعة الكتاب» أو هو إنسان يقرأ ولا يفهم» فالكتاب من أوله 


إلى آخره تقطع إذا قرأته بأن كاتبه ليس من الإسلام في قريب ولا بعيد. 


عبد الع ري 


کان سندی 


أقول هذا عن علّم؛ فمن أول الكتاب ينص الرازي على أن علم السحر 
الذي سكام هلما ا ف العلوم)» ويجتمع فيه اللدّة العلمية ولذّة القدرة أيضًاء ثم 
حذ بعد ذلك أنواعًا من الضلالات» فهو يقرر أن كل ما يقع في هذا الكون فهو 
متعلق بالكواكب» حتى السعادة والتّعاسة مزجعها إلى هذه الكواكب» فهي التي 
تؤثر في هذه الحوادث الأرضية. 

ثم جاءت الطامة الكبرى بتقرير الشرك بالله 3# » وأن مَن أراد تحصيل مراده 
فعليه أن يعلق قلبه بالكواكب» ون يتقرّب لا بأنواع القرابين من السجود والذبح 
والتسشبيح باسمهاء حتى إنه ساق آنواعا من التسايبح لكل كوكب تسبيح يخصه. 
وكان في هذا كله إما ناقلاً عن غيره مقررّاء أو أنه كان منشئًاء بل إنه كان فاعلاً 
أيضًاء نص في هذا الكتاب على أنه جرّب بعض هذه الشّعوذات الشركية: ذكر أنه 
جرب مرّة مائة مرّة أن يفعل طقوسًا معينة ويكتبها ويكرّر بلسانه استغاثات 


بالجن» (يا شنعوذاء يا مَنعوذا) وكلام مثل هذا يكرّه سبع مرات» ويضعه في ورقة» 


ثم يحفر مكانًا من أرض من يريد الانتقام منه» وتنزل بهذا ما ينزل ما يكون من 
الكواكب! شرك تجاوز شرك أبي جهل وأبي هب 

لا ل ا 
الكتاب ليس لهء فاذا تقولون في «المطالب العالية»؟ تعرفون المطالب العالية؟ 
أشهر من نار على عَلَّم في كتب الرازي» بل إنه على التحقيق من آخر ما كتب» 
حتى قيل: إنه مات قبل أن يكمله. يعني آخر ما كتب من هذا الكتاب قبل وفاته 


بعدَّة أشهر؛ قرّر في هذا الكتاب شَّبِيهًا بها قرّره في «السّر المكتوم)» قرّر فيه الشرك 


د || اس 7 - ا 
شن «الفتيا ا لحموية»لشبخ الإسَلام رتیه 10° 


بالله 3 صراحة» وأن تعلق القلب والاستغاثة والخُضوع والذبح هذه الكواكب 
اس يدوع دق للانسان مقضو د 
وا أيضًا رسالة تدور في هذا الفلّك ساها: «الاختيارات العّلائية)؛ كتب 


هذا لحل السلاطن وهو: علاء الدين خوارز شاه» وذلك أنه كان بهم بأشياء. 


فبدل من أن بحثه على أن يسْتخير الله #؛ كتب هذا الكتاب ليَسْتخير له 
الكواكب» كي تختار له الكواكب ما هو الأحسن والأفضل. 

ومع كل هذا فقد جرم شيخ الإسلام مله في كتابه «بيان تلبيس الجهمية): 
أن الرازي قد تاب من هذا الكتاب ورجّع عا دونه فيه من الشرك مع أن الذي 
في المطالب -كا ذكرث لك- سبي بها في «السّر المكتوم)» وقد كان من آخر ما 
آف» فالله كك أعلّم بحاله. 

فهذا الذي أراد المؤلف -في) يبدو لي والله أعلم- في قوله: (الذين صنّف 
بعض المتأخرين في سخرهم)ء وهذه مسألة كان شيخ الإسلام يكرّرها كثيرًا في 
كتبه؛ مسألة أن الانحراف عند هؤلاء المتكلمين يتجاوز مسألة الانحراف في 
الصفات» ويضرب على هذا مثالا بالرازي الذي وصل هذا القدر العظيم من 
الانحرافء بل أتى بيا هو كفْرٌ وشرك وردّة باتفاق المسلمين. 


hh ل‎ 
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والنمرود: هو ملك الصّابئة الكنعانيّين المشركين. 
کی مجاهم 
لنمو ويصح أن تقول «النمروذ»؛ بعتي بالدال أو بالذال» بالمهلة أو 
بالمعجمة» (هو مَك الصّابئة الكنعانيين المشر كين) وكانوا في بابل في العراق. 


eager 


الوم امد وو ا و ی كد سد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا ألرقميه 1۷ 


كا أن كسرى ملك الفرس والمجوس» وفرعون ملك مصرء والنجاشي 


ملك الليشة التضارق فهو اسم جس لا اننم غلم. 


رک مجاهم 


وهو تَبّم» يقال لكل مَلك في اليمن» وخاقان لكل مَلِك في تركياء وهكذاء إِذَا 


هذا کا قال: (فهو اسمٌ جنس لا اشم علّم) اسم جنس» أو عَلّم جنس کا يقول 
كثير من أهل العلم» وليس عَلَ) على شخص معيّنء النمرود الذي حاحٌ إبراهيم في 
ربه المقصود به: المَلِكء أو كا يقال فرعونء وكا يقال تَبّم ونحو ذلك» وليس أنه 


۾ .2 ف + 2 2 3 
شخصًاء هو شخص معيّن ولكن النمرود لقبه. 


ل مت 


1۸ 


وكانت الصابئة -إلا قليلاً منهم- إذ ذاك على الشرك» وعلاؤهم هُم 
الفلاسفة» وإن كان الصابئٌ قد لا يكون مشركًا؛ بل مؤمناً بالله واليوم الآخر؛ كا 
قال الله سيوخانه وتال 0 اام ني الوأ ا ا اتن ا ر 
ير ومیل صللا ر اجر ع ريه ولا حرف يهر وَلاهُمْ َر [البقرة: ؟5]. 
وقال : ا الو ءامو زاوا لیو وی مَنَ ءامن یاه َو لكين وك سوك 


بء 9 06 ع عر عن د س 
حرف عليه رولا هرون 4 [الائدة : 18]. 


ود أن أقف هنا وقفة فيها التنبيه على ما جاء في القرآن من مدح اليهود 
والنصارى والصابئة ووعدهم والثناء عليهم» كا في هاتين الآيتين» انتبه -يا رعاك 
الله- إلى قاعدتين مهمّتين في هذا المقام فا أكثر التلْبس في هذا العصر؛ فقد زعم 
عقي الان اتا ال هان اا هن انالف أن الود والتصاري تاشر عد 
الله كل وأنه لا يلرم للنجاة أن يَدِينَ الإنسان بدين الإسلام» انتبه -يا رعاك الله- 
إلى أمرين مهمّين: 

8# أولا: أن مذح اليهود والنصارى في كتاب الله ك مقيّد لا مطلق؛ تقييده 
جاء في قوله: لمن آمَنَ الله وَاليَوْمِ الجر » فلا مذح إلا لمن آمن بالله واليوم 
الآخر. وعليه؛ فهذا الثناء إنما ينصرف إلى اثنين لا ثالث لهماء ينصرف إلى اثنين من 
اليهود والنصارى لا ثالث لما. 


2 و ا EE‏ 2 عت ا 
ضر «الفتيا ا لحمويّة » لشبخ الإسَلام اسه 


الأول: مَن أدرك النبي ويا فآمن به. فهو هوديٰ ونصرانيٌ باعتبار ما كان 
ثم حقق الإيهان بالله. ولا یمان بالثه إلا مع اقترانه بالإيهان برسوله کا هذه 
قاعدة ثانية أصيلة في هذا المقام» حذار أن تغيب عنك. لا إيمان الله دون الإيمان 
برسوله ئا قال تعالى: #وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ باللّه وَرَسُولِهِ قن 
سَعِيرًا # [الفتح:١]»‏ فمّن آمن بالله بعد بعثة محمد با لا قيمة لإيرانه به سبحانه 
حتى يقرن مع هذا إيمانه بمحمد بها الشهادة الواحدة لاغية لا قيمة ها ما آ 
يضف إليها الشهادة الأخرى» شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا قيمة لماء ولا 
ينتفع بها قائلها حتى يجمع إليها شهادة أن محمدًا رسول الله يَلادٌ. 

© ثانيا: هو اليهودي أو النصراني الذي آمن بالله واتبع نبيه ومات قبل بعثة 
محمد ويا فلا شك أنه على هدى» وعلى سبيل نجاة» فافهم هذا -يا رعاك الله- 

© وأضف إلى هذا قاعدةً ثالثة: أنه لا يكون يان برسول لم يؤمن هذا 


1 
عر 
اعد 


الألسان تو هذ الرسول: 

أعيدة لايكون الإبهان إيهانًا بحق مَن آمن برسولٍ ولم يؤمن بِمَن بشَّر به هذا 
الرسول» وكل الرسل قد بشروا بمحمد ياي وعليه فكاذبٌ مَن يزعم أنه 
بودي متبع لموسى» أو أنه نصراني متبع لعيسى عليه) الصلاة والسلام» وهو لا 
يؤمن بمَّن بشَّر به هذان النبيان الكريمان. 

إِذَا كل مودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد ويا هو كافرٌ برسوله» فإن مَن 


fM 


كذب رسولًا في كلمة واحدة فإنه كافرٌ به مطلقاء مَن قال: "أنا أؤمن بموسی» إلا 


2 ر‎ A عو‎ 5 ٠ 
في قوله: إن حمدا ڪب رسول من عند الله أكذبه فيها ' هل هو ودي بمعنى:‎ 


د 
٠‏ 


6 E r e a 
آد. صالح زع وال رر مان سندي‎ ۲۰ 


0-898 


0 ڪا‎ 2» 5 30 4 0 ٤ 
أنه متبع لموسى؟ أو هو کافر بموسى قبل أن يكون كافرًا بمحمدٍ ی؟ وقل مثل‎ 
هذا في حق مَن يقول: "آنا أؤمن بعیسی " ثم هو يكذبه بكون محمد وا رسولا‎ 

من عند اللّه؛ فهذا كافر بعيسى قبل أن يكون كافرًا بمحمد کال . 


فاحذرٌ من التلبيس يا رعاك النّه! 


hh ل‎ 
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EE ۹ 3 2‏ هه 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


لکن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين؛ كما أن كثيرًا من اليهود 

والتضارض دلوا ووا وصاروا كارا أن مشر كبن فرك الصافون: + اللي 

كانوا إذ ذاك- كانوا كفارًا أو مشر کین» وكانوا يعبدون الكواكب. ويّبنون لما الحياكل. 
جک مجاهم 


5-2 سے ا 
ر ےو و 
ر وهه الله 


أما المدح الذي جاء في حقهم فهو في حَقٌ مَّن كان مؤمناً بالله وبرسوله قبل 
بعثة محمد یا أو آمن برسوله ثم آمن بمحمد هال بعد بعثته. ومّن سوى 
هؤلاء من الصابئة فإنهم كفارٌ مشركون. كا أن اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا 


ان 5 5 5 
بمحمد کیا كفار ومشركون. 


ل م 


ومذهبهم في الرّب : أنه ليس له إلا صفات سلْبية» أو إضافية» أو مركبة 


منهماء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. 
قراو اهم 


1 صم 
ی و و 


7 فقه الله 
مذهب هؤلاء الصابئة؛ وهو الذي عليه الفلاسفة» وهو الذي انتصر له 
ابن سيناء والفارابي» وهو الذي كان عليه من قبل أرسطو وغيره من فلاسفة 


(لس له الأضقات شلك أن ا 


الروم» هو أن الله 
سيذكر هذا المؤلف له لاحقا في آخر الكتاب حينا يقسَّم الناس في باب 
الصفات» سيذكر هذا ويكون له تفصيل في ذاك المقام. 

لكن على سبيل الإجمال أقول: إن الذي ذكره الشيخ مله هاهنا جزء 
من اعتقادهم في الصفات. وإلا فمذهبهم أوسّع من هذاء ولكن المقام كان على 
سبيل الإشارة» هو فقط كان يؤرخ هذا المذهب» وإلا فعلى وجه التفصيل 
مذهبهم أوسع من هذا. 

قرول لم اله | اعات اة الب عفد القلاسفة والناظفة هر 
نفي النشبة بين معنيين وجوديين» رفع النسبة الوجودية بين شيئين هذا هو 


السَّلَْبِء والله تبارك وتعالى عند القوم لا يتصف بأي صفة على الإطلاق» إنا له 


)١(‏ مَن هؤلاء؟ الذين سبقوا قبل قليل: الصابئة الذين كان على مذهبهم الفلاسفة. 


YYY 


الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وما معنى (بشرط الإطلاق)؟ بشرط الإطلاق 
عن أي معنى ثبوتي» بشرط الإطلاق عن أي صفة ثبوتية. 

فالله تعالى عُلوًا كبيرًا عن قوم بسيطٌ غاية البساطة» موحد غاية 
الأحديّة. وإثبات الصفات له يتنافى مع بساطته ويتنافى مع أحدِيّته ويتنا مع 
غناه أيصًا؛ لأن هذا يقتضي إثبات الصفات يقتضي التركيب» والتركيب يتنافى مع 
البساطة» ويتنافى مع الوَّحْدَانيّة» ويتنافى أيضًا مع الغنى» فيكون مفتقرًا. 

والصفات السَّلَبِية تكون عندهم صفات صريحة» وهم أكثر الناس إغراقا 
بالنفي في باب الصفات» تجد م يقولون: إن الله 8# لا يتصف بأي شيء» فليس 
له فعل» ولیس له قذرة» ولیس له كلام؛ ولیس له كم ولیس له كيفا» ولیس له 
اا مّ جرا في سلسلة طويلة من هذه السَّلُوبِ التي حقيقتها وضْف دقيق 
للعدم» بل أقول: إنه وصف دقيقٌ للمتنع. 

وقد يَُذْلِقَونَ فيأتون بكلمة فيها ما يُشور الجاهل بأنَّم يُثبتون لله 8# 
والحقيقة أنهم يفسّرون هذا بالسَّلْب. إِذَا: إما أن يأتوا بصفات سلبية صريحة» أو 
يأتوا بصفة وجودية» لكنهم يفسّرونما بِسَلْبٍ. 

قالوا: مثال هذا أن نقول: "إنه عقل وعاقل"» ويُفسّرون هذا بأنه سَلَْبِ 
المادة وعلائقها عنه. يعني کا د تقول مغلا فقير متصف بالفقرء فلان فقير» يعني 
متصف بالفقر» ما معنى الفقر؟ هو هنا ليس صفة وجوديةء إنما هو صفة سَلبية 
فالفقر: عدم المال؛ كذلك هنا إذا أضافوا إلى الله 


يفسّرونه بالسّلُوبء يفسّرونه بالنفي. 


0 2 من المعاني فإ re‏ 
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۲٤‏ أد ضَالِ زا ران سني 


قال: (أو إضافية)؛ الصفة الإضافية عندهم هى المعنى الذي وجوده 
يكون بالقياس إلى شيءٍ آخر. أنواع المقابلّة عند المناطقة تكون مقابلة بالتناقض» 
مقابلة بالتضادء مقابلة بالعدّم والملَكّة ومقابلة بالإضافة أو التضايّفء. وهذا 
شر حناه إن كنتم تذكرون في دروس «التدمرية». 

وحقيقة الأمر أن هذه الصفة صفة اعتبارية عدمية» لا وجودية حقيقية» 
بمعنى: المقابلة هنا أو الإضافة هاهنا هى بين شيئين أو معنيّين لا يُعقل أحدهما إلا 
بتعقل الآخر. 

بمعنى: حين| تقول " فلان يجلس في اليمين ٠"‏ لن تفهم كلمة اليمين حتى 
تكون فاهمًا كلمة الشال» وإذا قلت شال فلابد حتى تعقل ما معنى هذه الكلمة لابد 
أن تفهم معنى يّمين» حين| تقول: قليل وكثير» هذا الشيء قليل» يعني أيش قليل؟ 
يعني بالنسبة إلى الكثير هو قليل» إذا لم تكن تفهم معنى كلمة كثير لن تفهم معنى كلمة 
قليل. 

ولكن هذا في الحقيقة ليس صفة وجودية حقيقة. بمعنى: لو أنك وُصِفْتَ 
فقيل: "زيد يجلس عن يمين خالد". إذا قام وجلس في الجهة الأخرى سنقول: 

وو 

"زيد شال خالد» أو عن شال خالد".» وهو هو ما أضيف إليه شيء» وإذا قام 
وخرج لن يتصف لا بيّمين ولا بشمال؛ إذَا هذه صفة اعتبارية عدمية» وليست 


2- 
ا 
صهه حفهة. 
hr‏ 


< || ا ے َي - اا 
شن «الفتيا ا حموية»لشبخ الإسَلام رتیه Yo‏ 


إدا: القوم قد يُضيفون إلى الله 3# معانِء ويستعملون هذا للتلبيس على 
ا لجهال فيا ورد في النصوص من أساء لله كث أو صفات» لكن حقيقة ذلك 
يفسّرونه بمعانٍ أو بصفات إضافية. 


aid‏ 5 و 
25 بمعنى ٠:‏ صدور 
الممكنات عنه» وليس المعنى أن لله ت قدرة ر: »> هي صفة لى الا 
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كذلك إنا تفيض الأشياء عنه دون أن يكون منه فعل © » فهذا هو معنى 


فتجد أنهم يفسرون مثلاً إضافة القدرة إلى الله 2 


الإضافة. 

وتارة يصفونه بصفات يفسروهها بالأمرين معّاء وهذا الذي أراده بقوله: 
a E E)‏ ا 
معتّى يفسّر بالسَّلْبِ والإضافة معَاء كأن يقولوا مثلاً: إن الله 8# حق» ويفسرون 
توك س لاووول» الآن شرو بالكلي» لعن )1 پک لأ بزو 
و(حق) أيضًا: بمعنى أنه على ما يعتقد فيه؛ وهذا تفسير له بمعنى إضافي» وليس 
أنه صفة حقيقة ثابتة لله يل. 

مهما يكن من شيء لتعلّم أن مذهب الفلاسفة من أعقد المذاهب» ومن 
أعسرها في التصورء وبهذا تفهم أن طريقتهم أبعد شيءٍ عن طريقة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ولهذا الحديث تَتِمَّة وصِلّة إن شاء الله في كلام المؤلف وم لله إذا 


جاء إلى هذا الموضع لاحقا إن شاء اللّه. 


و 


فيكون الْجَعْد قد أخذها عن الضّابئة والفلاسفة. 
کی احم 


ئل وتتذاء: 

ولا مانع من تعدّد الموارد» فيكون جَعْد قد استقى هذا عن اليهود» ويكون 
أيضًا متأثرًا بمذهب الصابئة والفلاسفة الذين كانوا في حرّان. 

بل الغالب على الإنسان -يا إخوتاه- من أصحاب هذه الأفكار البعيدة عن 
الكتاب والسنة الغالب أن لا يكون له مصدر واحد يستقي منه أفكاره. وا تبر في 
هذا بال التحرقيق فكريا هذا الع قل أن غد مع ووس هرلا الضالن 
المنحرفين من مصدره واحدء إن تجد أنه يجمع أشتانًا من أفكار» فيأخذ من هاهنا 
عشرين ثلاثين في اللائة من أفكاره» ويأخذ من هذا المذهب عشرة في الماثة» ويأخذ 
من مذهب ثالث خمسين في المائة» وهكذا. 

إذَا ليس يبَعيد ولیس هذا تعارضًا وتناقضًا أن نقول: إن جِعدًا استقى من 
هذا المصدر اليهودي الذي سبق إسناده» وكذلك أحَذْ عن مقالة الصابئة 
والفلاسفة. 

كذلك الحال في جھم -کا سيأتي- أذ من جِعد, وتأثر بغيره أيضًا کا سياق 


في كلام المؤلف 2اللته. 


ل و 


2 و 558 ا 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


کی مجاهم 


ا الف ليوف اور ولتي ايقن ]ذال له لقب 
مشهورء «اْعلّم الثاني»» المعلم الأول هو أرسطوء وهو المعلم الثاني. 
والحقيقة أنه أبعد شيء عن دين الله 3# بل قال في حقه ابن القيم الله في 
لإغالة اغا ره عل رت ماه يعي للملم الكل رمک إت .عل 
يقة سَلَفه من الكفر بالله» وملائکته» وکتبه» ورّسّلهء واليوم الآخر». 


م و 


وأحذها الجهم أيضًا -في| ذكره الإمام أحمد وغيره- لا ناظرَ السَّمِيّة بعص 

فلاسفة ال هند» -وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسّيات-. 
رک رجاهم 

و ان ف سے 

َلك اک 

هذا رافد ثانٍ استقى منه جهُمٌ مذهبّه التعطيلي سوى أخذه عن شيخ الجحعده 
كذلك تأثر بفكر السمَييّة؛ السْمَنيّة -ى] ذكر الشيخ- هنا بعض فلاسفة الهند. 
التقوا جهَاء وكان جھم مشهورًا بالکلام» مشهورًا بالمناظرات» وكان صاحب 
جَدّل» وقد حكى هذا الإمام أحمد تنه في كتابه «الرّد على الجهمية والزنادقة»» 
وحكى هذه المناظرة إجالا كثير من أهل العلم؛ كالبخاري لَه في «خلق أفعال 
العباد» وغير هؤلاء من آهل العلم» وشيخ الإسلام ينقلها كثيرًا في كتبه. 

وهي أن هؤلاء السمَنيّة وهم من الكَمرة القائلين بتناشخ الأرواح» والذين 
يزُعمون آم لا يؤمنون ولا يثبتون شيًا إلا المحسوسّات» فلا وجود إلا ل 
أذركه اراس الى نالآ درک اراس اكمس فإنه ليض بمو جود 

المهم أنهم التقوا جهًا فقالوا له: تُناظِرُّك فإن غلبتنا اتبعناكء وإن غلبناك 
اتبعتنا؛ هل تزعم أن لك إها؟ قال: نعم» قال: هل رأيته؟ قال: لاء قال السَّمَنيٌّ: 
هل سَّمَمْتَه؟ قال: لاء هل سمعته؟ قال: لاء هل جَسَسْتّه؟ قال: لاء قال: إِذَا ما 


أدراك أنه إله؟! فتحيّر جهم» حتى إنه جلس في بيته أربعين يومًا لا يصلي» ويشك 


ثم إنه خرج بعد ذلك» وعاد إلى من ناظرّه» فقال له: أتزعم أن لك روحًا؟ 
قال: نعم قال: هل رأيتها؟ قال: لاء قال: هل شَّمَمْتَها؟ قال: لاء هل سمعتها؟ 
قال: فكذلك الله -تعالى عن قوله علوًا كبيرًا- فإنه لا يُسمع قوله» ولا يُرى. 
وليس له مكان دون مكان. 

اشتحسّن هذه الطريقة» وأدته هذه المناظرة إل أن ينفصل إلى هذا المذهب؛ 


وهو أنه لا يثبت لله 


3# أي معنى أو أي صفة ثبوتية له تبارك وتعالى» وينفي علو 
الله ك واستواءه» فتشكّل هذا المذهب في ذهْنه بعد هذه المناظرة» وهذا يدلك 
على خطورة جدال أهل الباطل لن لم يكن متأمّلاً له. 

وكان يكفي في نقض مذهب هؤلاء أن يقال: إن الإدراك بالحسٌ ليس الدليل 
الوحيد على إثبات الأشياء» وعلى هذا دلائل كثيرة. وتنزّلَا لهم نقول: إن الله غل 
يُرى» ویسمع کلامه» ولكن هذا يكون متى؟ بعد الموت. 


الله جل وعلا في هذه الدنيا قد احتّجّت عن خلقه. لكن الله کل 


خلقه يوم م يوم القيامة» وسيّراه أهل لإبمان في جنات 0 ١‏ 0 


والعجيب في حقٌ هؤلاء: أنهم لار يثبتون إلا محسوسّاء ثم هم يقولون بتناسخ 
ات يالله العجّبء تناسّخ الأرواح مسألة محسوسّة؟ أو مسألة خيالية 


فهذه أسانيد جَهُم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة 
الصّالِينء هُم ما ِن الصابتين, وإمّا من المشركين. 
ثم لا عرّبّتِ الكتب الرّومية واليونانية في حدود المئة الثانية زادَ البلاء مع 


ما ألّقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداءً» من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 
کک باجم 

و ار ےا سے 

َلك کہ 

مع الأسف الشديد ازدادّت المحنة ازديادًا عظيًا بعد دخول كتب الفلسفة 
الدخول الكبير» كانت قبل وفت المأمون هناك تر حمة محدودة وقليلة وفي أفرادٍ 
قليلين» ترجمة لكتب الفلاسفة في حدود ضيقة جدًاء لكن الأمر اتسع جدًا على يد 
المأمون» فكان ما كان من تعريب كُتب الفلاسفة وانفتاح الناس عليهاء فأثرت 


تاثا عبرا عل الناسن مم لاست الشدية. 


و 


س « اهتيا حموية» لبخ السك إزيّميّة ۲۳١‏ 


ولا كان في حدود المائة الثانية -في أواخرها- انتشرّت هذه المقالة التي 
كان السَّلفٌ يُسمُونها: (مقالة الجهمية) بسبب من دخل في التجهّم من أهل 
الكلام؛ كالصٌراريّة والتّجارية, والمعتزلة وغيرهم» مثل: بشر بن غياث المَرِييِي 
وطبقته. 

رک اح 

قال: (ولً) كان في حدود الماثة الثانية في أواخرها انتشرّت هذه المقالة التي 
كان السلف يُسمُونها: (مقالة الجهمية))؛ الغالب في اصطلاح المتقدمين: أن 
يطلقوا مصطلح «الجهمية» على جميع المعطلة للصفات على اختلاف طرائقهم» 
فكلهم جهمية منسوبُون إلى جهم بن صفوان الذي كان رأسًا في هذا المذهب 
ونشَّرّهء وهو وإن كان رأسًا في هذا المذهب فهو رأس في غيره أيضًاءٍ فهو الذي 
ل ولا 


نشر الب وهو الذي نشر الإزجاءء وهو الذي نشر نفي صفات الله 
أعلم أحدًا في هذه الأمة أو من المنتيبين إلى هذه الأمة وإلا فهو خارج عنها حك 
لكنه منتسب إليهاء لا أعلم أحدًا كان منه ضررٌ عظيمٌ كمثل هذا الرجل. 
المقصود: أن كل مَن نفى صفات الله 3# -مُقَلاً كان أو مُكيْرًا- فإنه 
ينسب إلى الجهمية» وبالتالي تدخل مذاهب كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة 
في «منهاج السنة» في المجلد الثاني» أن كل معتزلي جهمي» وليس كل جهمي 


0-8 


26 صبرت با 2 


۳۲ أد. صَالِح زا وځ ان سندي 


تَمّة الصّرَارِيّة ونَمّة النجّارية» وثَّمّة الجهمية المخْضّة الذين هم جهم وأصحابه. 
فمصطلح «الجهمية» يسّع كل المعطلة» ولذلك تجد في كتب المتأخرين؛ كشيخ 
الإسلام وغيره تسمية الأشاعرة أيصًا؛ بأنهم جهمية باعتبار كونهم معطلة 
للصفات. 

قال: (كالصراريّة» والنّجارية» والمعتزلة)؛ المعتزلة المتقدمون كعَمْرو بن 
عبيد مثلاً هؤلاء ما دخلوا في تعطيل الصفات» كان عَمْرو بن عبيد يدور كلامه 
على مسألة الوعيد ومسألة نفي القدرء وما حفظ عنه كلام يتعلق بنفي الصفات» 
نص على هذا شيخ الإسلام مله لكن المعتزلة بعد ذلك دخلوا في هذا 
المذهبء وأبو اذيل العَلآف والنظَّام وأمثال هؤلاء أصبحوا رُؤوسًا في تعطيل 


صفات اللہ 2 


3 نبّه على هذه الفائدة شيخ الإسلام قله في شرح «الأضبهانية»). 

قال: (مثل: بشر بن غياث الرييي وطبقته)؛ يعني أنه كان من آهل 
التجهّم. بشْر ما كان معتزليّاء بر جهُميٌ» وكان يقول: إن الله #4 في كل مكان. 
وكان مُرجِنّاء بل كان رأسًا في الإزجاءء بخلاف مقالة عامة المعتزلة؛ فهو جهُميٌ 
ولم يكن معتزلياء بعض الناس يبه إلى الاعتزال وليس كذلك. نبّه على هذا شيخ 
الإسلام في أواخر المجلد الثاني من «منهاج السنة». 


ل م 


س «الفْيالحمَوية» لبخ الإشلا اة A‏ 
اصن ذا 
وكلام الآئمّة مثل: مالك» وسفیان بن عيينة: وام اطبار وأبي يوسف» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر ا حاني. وغيرهم في ذم 8 
أهل الكلام وفي َم بشْر اريسي هذا كثير في ذَمّه وتضليله. 
کی مجاهم 


لاسي ير اي رس م رب 
في الضلال في مقام التعطيل» > كذلك ب بِشْرٌ لأنه أول مَن وسّع الكلام في التأويل» 


وذكر المؤلف له شيئًا يتعلق به كتأويلات ابن قورك والرازي وغيره. 


و 


وهذه التأويلات الموجودة اليومَ بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي 
ذكرها أبو بكر بن فَورك في كتاب «التأويلات»» وذكرها أبو عبد الله محمد بن 
هر الرازي فى كتابه الذى سياه #تأسيين التقديس». 

كتملع مجاهم 

أشار المؤلف بل فى هذه الخملة من هذه الرسالة العظيمة إل أن 
التأويلات المنتشرة عند المتكلمين هي في جُملتها أو في كثير منها راجعة إلى ما ذكر 
ابن فورك (في كتابه «التأويلات») والمقصود: هو كتاب «مُشكل الحديث وبيانه»؛ 
يُسمى بامُشكل الحديث وبيانه»» ويُسمى أيضًا ب«التأويلات». وذكرها أيضًا 
(الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»)) أو «أساس التقديس». 

وهذا الكتاب «أساس التقديس» قد اعتمد فيه الرازي كثيرًا على كتاب ابن 
فورك» فابن فورك هو العمدة لدَى الرازي في كتابه «أساس التقديس»» و «أساس 
التقديس» عمدة عند الأشاعرة المتأخرين» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله في المجلد السادس من «مجموع الفتاوى» ذكر أن هذا الكتاب جمّع فيه 
الرازي عامة حُجح الأشاعرة الكُلأَبِية» وأنه لم ير هم مثلّه» ولذلك اعتنى بوبه 
بنقضه في «نقض التأسيس»» أو المُسمى «بيان تلبيس الجهمية» وهو الكتاب 
العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية َللنَنَه. 


وكذلك «التَأْسِيسش) أصبعٌ نقْصُه 


أ 


غت اللاي 


a‏ لالع ا ع ع EET‏ ا 
شر «الفتيا ا لحمويّة » لشبخ الاشلام رتیه مم 


کا قال ابن القيم ##النه. 

ا لكاب ناهر هو هذه الزسالة تيعد أن اها الرسالة 
آلف جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» ثم أراد أن يتمم تلك 
الأجوية يسرد شمه هولاء المتكلمين من خلال «أساس التقديس» للرازي؛ فكمّل 


ذلك بكتابه «بيان التلبيس»» وجواب الاعتراضات مع الأسف -ك| قدّمنا في أول 


دزس- مفقودٌ إلا من جزء يسير منه طبع مؤخرًا. 

المقصود أن الرازي في «أساس التقديس» أو في «أساس التقديس» معتمد 
على ابن فورك» وابن فورك معتمدٌ على بشر الريسي» فإن عامة تأويلاته هي 
تأويلات بشْرء كما بِيّن هذا شيخ الإسلام مله في المجلد السابع من «بيان 
التلبيس»» وفي المجلد الخامس من «ذَرَء التعارض». 

لا تكاد تخرج تأويلات ابن فورك التي استفادها منه الرازي عن تأويلات 
بشر» فاتصل الإسناد الآن؛ فالرازي أحَذ عن ابن فورك وابن فورك أحَذ عن 
بِشِرء وبشْرٌ أذ عن جهم» وجَهْمٌ أذ عن جعدء إلى آخر السلسلة التي علمتّها 
في الدرس الماضي. وعن الرازي أحَذ كثير من المتكلمين إلى يومنا هذاء فهذا هو 
إسنادهم. 

وبه تعلمُ أن شبهة المتكلمين التي يُروّجون لها اليوم (أن أكثر العلماء أشاعرة 
ومَاثُرِيديّة) أن هذا غير صحيح. العلاء الذين هم علماءء» العلماء الأثبات 
الراسخون هم أئمة السلف وأتباعهم» وهؤلاء كثيرون جدَاء ما كان أحد منهم 


2 
5 


متلطخا بمذهب آهل الكلام. 


ضف إلى هذا أن القوم من المتأخرين؛ من مفشرين» وشراح حديث» 
ومصتفين في العقيدة على مذهب المتكلمين؛ هم في ال حقيقة مقلّدة ليسوا أهل 
اجتهاد. تجد أن كلام كثير منهم يرجع إلى كتاب أو كتابين» فهم مقلّدة ويعتمدون 
على كتب معينة» وينساقون خلفها عحبّةَ وتعظيً) لؤلاء المؤلفين وتقليدًا لهمء 
وإحسانًا للظن بهم. 

أما أن يكون هذا تاج بِحْثِ علمي منصف نَزِيه فهذا ليس واقعًا في كثير 
منهم» فتنبّه -يا رعاك الله- إلى هذا الأمرء إذا أردت أن ترى العلم الصاني. 
والعذب التّمِيره وكثرة أئمة السنة الذين هُم أبعد شيءٍ عن هذا المذهب فانظر في 
كلام الأئمة» كمثل مَن سمى شيخ الإسلام يله في الموضع الذي سبق هذا 
الموضع؛ مثل: مالك» وسفيان ابن عيينةء وابن المبارك إلى آخر ما ذكر» ومّن 

سيأتي أيضًا من المصنفين الكثر؛ هؤلاء ما كان أحدٌ منهم على مذهب هؤلاء 
المتكلمين» بل إنهم كانوا ضدّ هذا المذهب» ضدّ مذهب المتكلمين» وكانوا 


ا ودعو ویکفرون بعضهم» إِذَا حذار من هذه الشبهة التي تَروج 


في هذه الأيام. 


¥ 


ويُوجد كثيرٌ منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء؛ مثل: أبي علي ال بائيء 
وعبد الجبار بن أحمد الحَمَدَانيِ» وأبي الخسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل وأبي 
حامد الغزالي» وغيرهم. 
URS‏ 
نعم» يوجد مثل تلك التأويلات أيضًاء وكلها إن تَتبّعت تعود غالبًا إلى 
اويا عيفر كا سيان 
وذكر ثلاثة من علماء المعتزلة الكبار الذين هم من أعظم الناس وأكثرهم 
تأويلاً لنصوص الصفات؛ (الْبّائي)» و(اهمدّاني) الذي هو منظّر مذهب 
الاعتزال» وما نصر مذهب الاعتزال وقرّره وقعّده كعبد الجبار في كتبه المتنوعة» 
وكذلك أبو الحسين البصري. 
وأضاف إليهم: آبا الوفاء ابن عقيل» وأبو الوفاء ابن عقيل متراوح بين تأويل 
وتفويضء عنده اضطراب. وأما الغزالي فإنه في الجملة من أئمة الأشاعرة» وإن 


4 


كان من أكثر الناس تنقلا في المذاهب» كا يعرف ذلك مَن يعرف سيرته» ونرجو 


ماع 


0 


ال 


أن يكون قد حم له بخیر» کا ذكر شيخ الإسلام ب#6اللنه. 


ل م 


کک مجاهم 


کے ا 
9 ر بے و و 
DY‏ ففداللهة 


كثير من التفاسير وشروح الحديث الموجودة بين أيدي الناس اليوم كثير منها 
النيامة رن خرن عقرده الأشاعرة أن الار اة االو اق قن سوت 
هذه الكتب بالتأويلات» أو بِمَسْلّك التفويض. 

ولذلك كن حذرًا وأنت تقرأء كثير من هذه الكتب المتداوَلّة فيها تأويلات 
كثيرة» وقد يغترٌ بها مَّن يغترٌ وقد تنسب إلى مَن يُضاف إليهم كلمة (الإمام) حتى 
يكون لكلامهم رَواحٌ» وما رَاحَ التأويل على كثير من العامة إلا بسبب بعض هذه 
الكتب المشهورة. 

وكتب السلف رحمهم الله لا تجد فيها هذا المسلك البنّة -بحمد الثه- ‏ إنما هي 


مستفادة -ى| ذكرت لك- بعضهم يأخذ عن بعض إلى أن تجد أن الإسناد يتصل 


بن عَلِمُت. 


-ه 


2 و چ EE‏ ص 2 عت ا ب 
ضر «الفتيا الحمويّة » لشبخ الاسَلام اة 


وهي بعينها تأويلات بشر المّريسى التى ذكرها في كتابه؛ وإن كان قد 
يوجّد في كلام بعض هؤلاء رَد التأويل وإبطاله أيضًا. 
جک مجاهم 


يقول: إنك إن نظرت في كلام مَن سبق من الأشاعرة أو المعتزلة تجد أن 
تأويلاتهم لا تكاد تخرج عن تأويلات بشرء بدليل ما حكّى عثمان بن سعيد مده 
في نقضه على بشّر العَنِيد في ذاك الكتاب العظيم -الذي سيأتي ذَكْرُه قريبًا إن شاء 
الله -» فتجد أن التأويلات متشامة» إذَا المصدر يكاد أن يكون واحدًا. 

وبشّرٌ أول مَن توسع في ذكر التأويلات في هذه الأمة وصتف في ذلك كا 
أبان عن هذا شيخ الإسلام مله في المجلد السابع من «بيان التلبييس»» وقد 
صف بشْر كتابًا في نفي الصفات» ودخل مكة» وكان يقرؤه على الناس» فانتسّرت 
مثل هذه التأويلات» وقام عليه أئمة أهل السنة في ذلك الوقت؛ كسفيان بن عبّينة: 
وغيره من أهل العلم» وسعًوا عند ولاة الأمر في دفع باطل هذا المبتدع الضال. 

فعلى كل حال؛ بشر هذا إن كان عد ميزة التأصيل» ولَهُم ميزة النشر - 
وهي ميزات قبيحة بدون شك- فليشر ميزة التوسع في التأول» فله في هذا ما ليس 
لسابقيّه ثم كان هو المصدر الذي صدر عنه مَن صدر ممن بعده» وكان له جذق 
وعناية بهذا الباب وله سياسة في هذا المقام» حتى إن عثمان بن سعيد بوبه في 


نقضه على بشرء قال: بلعَني أنه قد قال له أصحابه -يعني بِشْرًا- ماذا نصنع حين) 


عبد الع ري 


عن نستدف 


يبحت علينا أولئك بالأسانيد الجياد؟ وساق بعض الأسانيد» يحتجُّون علينا 
بأحادية ثابتة» تخالف ما نحن عليه فاذا نصنع ؟ الوت شيخهم وإمامهم كيف 
نصنع؟ فقال: «غالطُوهم بالتأويل» فتكونون إِذْ ذاك قد رددتهوها بط إِذْ ل 


و 


يمكنكم ردّها بِعْنْفي). 

وذكر شيخ الإسلام مله كلامًا قريبًا من هذاء أنه قال لأصحابه -أعني 
بِشْرًا- قال لأصحابه: «إن احتجوا عليكم بالأحاديث فغالطوهم بالتكذيب» وإن 
احتجوا عليكم بالقرآن فعَالطُوهم بالتأويل». ونقل عنه أو عن غيره أنه قال: 
«ليس شىء أنقض لقولنا من القرآن»» ونقل قريبًا منها عثمان ابن سعيد اده في 

المقصود أن هذا الرجل من أعظم الناس با لهذا المذهب الرّديء في هذه 
الأمةة .وهو مد 7 ا دكت لقب هذا الباق وها ذكرو من الناو راث 
حفظ في كلام هؤلاء المتأخخريرة. 

ومن اللطائف: ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له في المجلد السابع من 
«بيان التلبيس» عن بعض الجهمية والمعتزلة؛ أنهم كانوا يكذبون بأحاديث الرؤية 
ونحوهاء ويقولون: «إن التصديق بها مع تأويلها وحمّلها على غير ظاهرها تلاعبٌ 
وجحد للضرورة). 

وهذا في الحقيقة مذهب يدل على صدق هؤلاء فا يعتقدون» كانوا صرحاء 
ولم يكن عندهم كا يقال لف ودَوّرانء آتوا إلى الأمر من بابه» هذه النصوص نحن 
ترذها وکاب ماه آنا أن تلك نا ملك م احا من انها تحن تقر ل: 


شرح «الفتيا ا حموية »ميخ الإشلام اة ١ع"‏ 


نحن نصدّق بهاء هذه النصوص نحن نصدّق بها لكتنا نفس رها التفسير الصحيح 
-يعني يؤوّلوها-» فقال هؤلاء: -وهم صادقون فيما قالواء من هذه الجهة هم 
صادقون حين) قالوا: «أن تُصدَّقوا بها مع تأويلها تلك التأويلات السّخيفة هذا 
نوع من التلاعب» ينبغي على الإنسان أن يرْباً عنه»» ما هذا! كونوا صُرحاء 
وقولوا: تمن لا ل هذه التصوصر» أما أن ارا إل كل هذه الاك الت لا 
روج إلا على الأغار! هذا لا يقبله مَن يحرم عقلّه» أن أقول لك: امش إلى 
الشرق» ثم تقول: لاء آنا أردت امش إلى الغرب» مهما قلت إن هذا تفسير أو 
تأويل أو حل للكلام على معناه هو في الحقيقة نوع من التلاعب والسخافة. 


وسيأق -إن شاء الله- ما بين لك حقيقة هذا في أثناء هذا الكتاب. 


و 


وإنّا بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. 
الى رجاهم 


نعم» هم وإن ساروا على طريقته» كابن فُورك. يعني لم يكن في التتجهّم كحال 
بشر» والله وق يحب العدل» وهمم إثباتات لأشياء» فتجد أنهم أثبتوا أشياء سيآقي 
الكلام عنها فيا سينقله شيخ الإسلام فإنه كان ينه على تنافض من يسلك 
مسلك المتكلمين» فيجعل إثبات بعض أئمتهم لبعض الصفات ححجّة على 
الآخرين. 

فهم في الجملة ركبوا هذا المركب الذي زيّنه لهم بشر» وإن كان بعض هؤلاء 
كابن عقيل وابن فورك وأمثال هؤلاء ما بلغوا في الضلال ما بِلَعّه بشْرٌ بدون 
تأكيد وبِشّْرٌ قد كمّره جماعةٌ كبيرةٌ من أهل العلم» حتى إِنَّ عثان بن سعيد 
الدارمي تله نقل اتفاق العلماء الذين عرفوا حاله على كُفرهء فقد بلغ من 
اعانا اعا دو اا اندر وان 

فليس كل مَّن سلك مسلك التأويل أو استفاد ما ذكر على شاكلته» وهذا من 


إنصاف الشيخ بوبه قال: (وهُم كلامٌ حسَنٌ في أشياء). 


لم و 


س «الفتياا حمويّة» لشي الإلام إزيّميّة YY‏ 


م ات نر“ سے و 


ره و 


وَإِنّما بَيَنْتَ أن عينَ تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على 


ص 


ذلك كتاب «الرّد» الذي صتَّفه عثمان بن سعيد الدارمي- أحد الأئمة المشاهير في 
زمان البخاري-» صتف كتابًا سماه: رَد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد في 
افترى على الله في التوحيد»» حكّى فيه هذه التأويلات بعينها عن بشْر المريسي 
بكلام يقتضي أن المّريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن 
سعيد بكلام» إذا طالعه العاقل الذكي عَلم حقيقة ما كان عليه السلف. وتبيّن له 
ظهور الحجة لطريقهم. وضعف حجة من خالفهم. 
کی مجاهم 


هنا ذكر بوه الممّجّة فيا قرّر من أن تأويلات أولئك مستفادّة من تأويلات 
بشرء وهي أن تقارنها با قرّر هؤلاء المتأخرون مع ما قرّره بشر فیا نقله عثمان بن 
سعيد ماده في نقضه على بشر . 

ويقول #َلدَته: (بكلام يقتضي أن اريسي أقعد اء وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين)؛ على عجره وبُْجَره» وعلى ضلاله» وعلى كونه 
إمام المتأولين -كما يقول شيخ الإسلام في «بيان التلبيس»- هو أعقل وأقَعَدٌ في 
العلم والتأصيل من كثير من هؤلاء المتأخرين» على ضلاله وانحرافه» وعلى أنه 
جلو من العلم -كا قال الإمام أحمد فيا نقل عنه شيخ الإسلام في «بيان 


٤‏ 5 صَالِ زار 


التلبييس»)- قال عن بشر هذا «إنه كان صاحب خخطبء ولم يكم صاحب حُجَّج»» 
ومع ذلك فإن كلامه أقوى وأقعَدٌ من كلام بعض هؤلاء المتأخرين . 

ولو طالعْتَ كلامه الذي ساقه عثمان بن سعيد له مع ما قرّره الرازي في 
اا التقديس» لوجدت أن هذا الكلام کلام و وله تتبّعات» شيخ 
الإسلام قله له تتبعات في مثل هذاء ومقارنة تجدها في «بيان تأبيس الجهمية». 

وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام مله (ثم رد ذلك عثان بن سعيد 
بكلام إذا طالعه العاقل الذكي عَلِم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبيّن له ظهور 
الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم)؛ إي والل يُدرك هذا مَن قرا 


بإنصاف كتب هؤلاء وكتب هؤلاء. 


hh لم‎ 


a‏ افعض ا ع ع EE‏ د 
شن «الفتَيًا ا لحمويَة »شيع الالام رتیه to‏ 


ف لصتف رحا 

ثم إذا رأى الأئمة -أئمة الهدى- قد أجمعوا على ذَمَّ المريسية» وأكثرهم 
كمّروهم أو ضألّوهم» وعَلِم أن هذا القول السّاري في هؤلاء المتأخرين هو 
مذهب الجهمية- كالمَريسيّة- تبيّن الهدى لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 


رک مجاهم 


2 ل نا 
ERE EADIE‏ 


كيف تطيب نفسك يا أا المتكلّم المتأوّل أن تسلّك مسلكًا الما لمذهبا 
لسلف الصالح!!ء أن تسلّك مسلّك بشّْر وأغْرَابه ومقلّديه!ء سبحان الله! أين 
الد فا أبن ار اللي أن اك اك يدر السيةة الذي قل 
عنه داوّد بن علي -ک| حكّى هذا ابن القيم له في «اجتماع ا لجيوش»- أنه كان 
قول: «سبحان ربي الاسفل» تعد الل انط نفسك أن تَتْبّع مذهبًا هذا حال 
إمامه!!» وتدّع مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم د . 

وهذا القدر لا يحتاج إلى تفكير ومقدمات» وكَدَ ذهْن» ومقارنة بين الُجج. 
يكفيك فقط أن تعلم أن هذا المذهب الذي عليه هؤلاء المتأخرون -الرازي ومّن 
لف لفُه- أنهم يسيرون على حط بشْر» وهذه حال بِشّْرء أتَطيبُ نفسك أن دين 
بين هذا حال إمامه!!. 

أقول: لولم يكن من حُجَّة إلا هذه والله لكََىء في الرُهد والنأي عن هذه 


المذاهب المتلطّخة بالبدع» ونسأل الله أن يعافيّني وإيّاكم من هذه الأهواء. 


۲٤٦‏ أد. صَالح برعي عبد الع رع مَانَسِنْدِي 


هذه جملة حسّنة في الحقيقة؛ (وعلم أن هذا القول السّاري في هؤلاء 
التاعرية شو اهت ااا اا د تبان المدى لمن يريد الله هذاه ولا 


حو ل ولاقرة الأ بالنه). 


وا 


)١(‏ في النسخ الأخرى (ومذهب المريسية). 


ی ودا ات ےه اج ۰ rE‏ 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه Y۷‏ 


0 و 
والفتوى لا تحتمل البَسْط فى هذا الباب» وإنما أشير إشارة إلى مبادئ 
الأمور, والعاقل سير فينظر. 
جک مجاهم 


کے 
9 کک ر ب و هو 
€ وففه الله 


الفتوى لا تحتمل بِسْطَّاء إن جيب فيها ا جيب بحسب ما يقتضيه المقام؛ فا 
عنده مجال دنه في مثل هذا الكتاب» لأن أصله إجابة لسائل استفتاهء إلا أن 


يشير إشارات» وأما مَّن أراد الاسّتزادّة والتفصيل فعليه بالكتب الكبار هذا 


و 


الإمام. 


وكلام السلف ني هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن يُذكر هنا إلا قليل منه. 
رک رجاهم 


- ا 7 
- | ۾ را ی و و 
6 وفقه الله 


يقول #كلتنه: (وكلام السلف في هذا الباب) الذي يرد على خالفة تامةٍ 
لمذهب المتكلمين كثير» ومن أراده فليرجع إلى الكتب التي جمَعَت ذلك» ومن 
ذلك ما ساقه» ساق ننه نحو من ثلاثين من علاء أهل السنة والجماعة وبين 
مصنفاتهم» فمّن أراد الاستزادة فليرجع إلى ذلك. 

وشيخ الإسلام له عناية بالإحالة إلى كتب السلف؛ کا فعل هناء وكا فعل 
ف مواضع وق «الَدَّرْء) في المجلد السابع» ف «المنهاج» في المجلد الثاني وفي المجلد 
السابع أيضَاء وفي «مجموع الفتاوى» في المجلد السابع عشرء كثيرًا ما يَسُوق جملة 
من كلام السلفء كأنه يقول: دَعُوكُم من كلامي وارجعوا إلى كلام السلف لا 
تظنوا أني آتي بشيء من عندي» هذا كلام الأئمة» وهذا هو كلام السلف. فانظروا 


آثارهم وأقواهم التي تناقض مناقضة تامة ما عليه هؤلاء المتأخرون. 


و 
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اتيا ا حمويّة »شيخ الإسلام رة 


مثل: كتاب «السّنن» للالكاتى» و«الإبانة» لابن بطَّةء و«السّنة» لأ ذَرٌ 
اهروي» و«الأصول») لأبي عمرو الطَلَمَكِيء وكلام آي عمر بن عبد ال 
و«الآسماء والصفات» للبيهقى. 

وقبل ذلك: «السَّنة) للطبراني» ولأبي الشيخ الأصُبهاني» ولأبي عبد الله بن 
مله ولأبى أحمد العناك الأصبهان. 

وقبل ذلك: «السّنة» للخلال» وكنْب عبد ال رحمن بن أبي حاتم» و«التوحيد» 
لابن حزيمة» وكلام أبي العباس بن سُريج. 

والرّد على الجهمية لجماعة: مثل البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي . 

وقبل ذلك: «السنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» لآ بكر بن الأَثْرَم 
و«السنة» لحبّل. ول وى ولأبي داود السجستاني» ولاين آي شيبة . 

و«السنة» لأى کر چن أي عاصم. 

وكتاب «حَلْق أفعال العباد» للبخاري. 

وكتاب «الرّد على الجهمية» لعثمان بن سَعيد الذارمي» وغيرهم. 

وكلام أبي العباس عبد العزيز الكي صاحب «الحيدة» في الرد على الجهمية. 
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وكلام نعيم بن حماد ا خُزاعي» وكلام غيرهم. 

وكلام الإمام أحمد بن حَنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحبى 
التيسابوري» وأمثالهم. 

وقبل هؤلاء: عبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة . 


قوله: (مثل: كتاب «الشّنن) للالكائي) الذي هو مطبوع ومشهور؛ شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» للالكائي» وهذا الكتاب من أعظم الكتب» 
ومن أحسنها وأجمعها في بيان اعتقاد أهل السنة والجاعة» ولا يستغني عنه معتن 
بمعرفة عقيدة أهل السنة والجاعة» كا أنه جمع بين التقرير والرّدء فهو كتاب في 
E‏ ل ا انا 
بخيرٍ كثير» فالإبانة أيضًا من كتب أهل السنة الثمينة التي لا يستغنون عنها. 

قوله: (و«السنة» لأبي ذَرٌ المرّوي)؛ أبو دَرٌ الممرّوي هو والبيهقي يختلفان - 
لأنه سيذكر البيهقي بعد قليل- يختلفان عن غيرهم ممن ذكر الشيخ؛ أبو در 
الهرّوي المالكي أشعري» هو من الطبقة المتقدمة من الأشاعرة» وكتابه هذا الذي 
ذكره «السنة» كتا مفقود» لكنه أشار إليه هاهنا؛ لآنه كان يروي بأسانيده. 
فحَوّى كتابّه جملةٌ صا حة من آثار السلف في إثبات الصفات والرّد على المخالفين» 
وكذلك في غير باب الصفات من الأبواب. 

فالحاجة إلى هذا الكتاب وكتاب «الأساء والصفات» للبيهقي إن هي حاجة 
إل اللشول لا إل الول ول تارك خر المقول له الرل فالات الذي ذكره 
هنا «السَّنة) لأي در کا ذكرت لكو مفقود ولا یمکن أن نحكم عليه حك تامّاء 
لكن من خلال ما نقل العلماء عنه فإنه كتابٌ يروي بالأسانيد آثار السلف. 

وهذا شأن الأسماء والصفات للبيهقي» وهو كتابٌ حافل» حوّى جملة كبيرة 


من آيات القرآن وأحاديث السنة وآثار السلف الصالح في تقرير معتقد أهل السنة 


والجماعة» وهو من أحسن الكتب لولا ما شاب هذا الكتاب من تأويلات كثيرة؛ 
فإنه -عفا اله عن وعنه- كان يعقب على كثير من هذه الصفات ولا سيها الصفات 
الل كان با عله ال ورل نارة ربا ركن قار 

وهذه الطبقة -البيهقي ومّن كان على درجته- كان عندهم عناية بالحديث 
والاطلاع على الآثار» صبغتهم تتجه إلى جهة الحديث» ولم تكن خبرتهم 
بالمعقولات خبرةً تامة» هذا التحليل هو الذي ذكره شيخ الإسلام قله 
وأصاب فيا أظن في هذا التحليل. عندهم عناية بالحديث والآثار وخبرتهم 
بالمعقول لم تكن خبرة مفصّلةء وعندهم إحسان ظنٌَ بمؤلاء المتكلمين الذين 
تقدموهم» ولذلك حصل هذا الخلّط؛ خلَطوا بين الحديث» ومَنهج الحديث › 
ومنهج الكلام» فكان ما كان من هذه التأويلات والأخبار. 

وا اجا ا حيو لك التكليئ مشكلةا که لخد مكلا اود 
اهرّوي؛ أبو ذَرٌ اممرّوي عالم مشهورء ورّاوية للصحيح صحيح البخاري كما لا 
يخفاكم» وهو من النوادر أن يكون مالكيًا أشعريًا وهو من (هرات) في الشرق في 
خراسان» هذا شيء قليل نادر» لكنه نحى هذا المنحى بسبب أنه أحسن الظن بأبي 
بكر الباقلاني الإمام الذي هو الإمام الأشعري المتقدّم من متقدّمي الأشاعرة. 

وذلك أن أبو ذَرٌ كان مع شيخه الذي هو الدارقطني في بغداد فَلَقِيا الباقلاني» 
فشاهد تعظيًا واحتفاء كبيرًا من الدارقطني بالباقلاني» فعظّم في عينه» فصار يتردّد 
عليه فأحَذْ عنه مذهبه. واتجه إلى هذا المذهب. انظر خُطورة تعظيم المخالفين 
لعقيدة أهل السنة والح اعة. 


26 صبرت با 2 


2 صر كل و و 
o۲‏ أأد. صال زعب الع رر مان سِذْدِي 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ فإن أبا دَرٌ هذا جاور بعد ذلك في مكة» وهو 
أول مَن نقل المذهب الكلابي الأشعري ونشرّه في مكة» وعالم محدّث وراوية 
للصحيح» والناس تأتيه» وما أكثر طلابه» وكل مَّن جلس للتعليم أو صنّف فلا بد 
أن يك غقيدتة) هذا هو الأصل» وعدا عو الغالب: 

ولم ينته الأمر عند هذا الحدء بل لا تواقّد عليه طلبة العلم ولا سيا من 
المغارية والآنالسية لوا هذا الذهب الكلان الا شري إل الغرب والاندلس» 
وكانوا من قبل في عافية منه. 

فأبو در هذا -عفا الله عنّا وعنه- كان من أسباب انتشار هذا المذهب 
بحسي ها ور ت للك والس قح هذا كينت لكه أو من اساب ذلك 
إحسان الظن بمَّن تقدّمهم من هؤلاء المتكلمين. 

كذلك البيهقي» كان متابعًا؛ كان يتابع الخطابيء كان يتابع الحليمي» ويحسن 
الظن ببؤلاء وأمثالهم فوقع فيا وقع فيه. 

المقصود: أن أهل السنة والجاعة بحاجة إلى الاستفادة مما في كتاب «الأسماء 
والصفات» للبيهقي لما فيه من جمع كبير لآدلة» ولا فيه من آثار نحتاجهاء وأما ما 
فيه من تأويلات ذكرها في كتابه فإنها تُطرح. ولا يُلتَمَّت إليهاء ولذلك وجدنا 
الأئمة كشيخ الإسلام في هذا الكتاب -كما سيأتي إن شاء الله- وفي غيره لا 
يستغنون عن مثل الأسماء والصفات» ولكن يعتني بهذا الكتاب مَن عنده بصيرة 
بعقيدة أهل السنة وبعقيدة خالفيهم» أما مَن لم يكن كذلك فالمتعيّن في حقه أن لا 


يرجع إلا إلى الكتب الصافية التي احتوّت عقيدة أهل السنة والجماعة» بعيدة من 
أذران البدع. 

قال: (و«الأصول» لأبي عمْرو الطَّلَمَِكِي)؛ مشهور بالأصول» واسمه «الوصول 
إلى معرفة الأصول» وهو كتاب عظيم حافل في جلّدين» لكنه -مع الأسف- مفقود. 
وشيخ الإسلام له له نقولات من هذا الكتاب مبّثوثة في كتبه. 

قوله: (وكلام أبي عمر بن عبد البرّ)؛ ولا سيا في «التمهيد» و«الاستذكار»» 
وسيّسُوق الشيخ له في هذا الكتاب شيئًا منه. 

قال: (و«الأساء والصفات» للبيهقي)؛ وأعيد فأقول: حذ نقله» وتز من 
كثير من قوله. 

قال: (وقبل ذلك «السنة» للطَّراني)؛ السنة للطبراني أيضًا مفقود» مع 
الأسف الشديد كثير مما ذكر الشيخ كله من الكتب مفقود. «السّنة» للطَّراني 
كتاب عظيم» ولكنه مفقود» والعجيب أنه كان موجودًا إلى عهد قريب» يعني 
رجّع إليه بعض آهل العلم في منتصف القرن الثاني عشر ال هجريء لكنه الآن لا 
ل ا مك الوق علي 

قال: (ولأبي الشيخ الأصبهاني) الذي هو صاحب كتاب «العَظْمَة)» وكتاب 
«السنة» له أيضًا له مع الأسف مفقود. 

قال: (ولأبي عبد الله بن مَنده)؛ السَّنة لأبي عبد الله بن مَنده أيضًا مفقود. 
لكن بقي -وللّه الحمد- ثلاثة كتب عظيمة له» وهي: «الإيمان» و«التوحيد) 


و«الرّد على الجهمية»» هذه موجودة لكن هذا الذي ذكره «السنة» مفقود. وأنا 


أخكي ما أعلمّه» ولربا كان عند غيري علّم آخر» لكن الذي أعلم في هذه الكتب 
أعيا مفقودة. 

قال: (ولأبي أحمد العَسَّال الأصبهاني)؛ هذا كتاب السنة أو بالأدّق «معرفة 
السنة» لأبي أحمد العَسّال الأصبهاني» وهو إما جليل من علاء أهل السنة 
ولشاعق وله كدب عظيمة فى نشر عقيدة آهل السنة والره عل المخالفين: آلف 
كتاب «السنة)» لف كتاب «الرد على الجهميةء ألّف كتاب «البّد على المعتزلة)» 
وله أيضًا كتاب في الرّد على القائلين بخلّق القرآن» فهو إمام جليل من أئمة أهل 
السنة» ولكن مع الأسف الشديد كتبه ليست بين أيذيثا. 

قال: (وقبل ذلك «السّنة» للخلال)؛ «السّنة» للخلال موجود وإن كان قد 
فد منه قطعة في آخره» لا سيا ما يتعلق بالصفات» الكتاب الذي بين أيدينا ليس 
كاملاً مع الأسف الشديد. وهذا الكتاب أَجْمَع كتاب نق أقوال الإمام أحمد لَه 
في أبواب الاعتقاد كا بن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لَه كتابٌ عظيم جدًا. 

قال: (وكثب عبد الرحمن بن أبي حاتم)؛ ابن أبي حاتم له رسالة في السّئة قد 
ضمّنها اللالكائي كتايّه في المجلد الأول» ساق هذه الرسالة في السنة» وطبعت 
أيضًا مفردة. 

قال: (و«التوحيد» لابن خزيمة)؛ هذا الكتاب العظيم الذي لا يستغني عنه 
طالب علم» كتاب من أعظم الكتب في بيان عقيدة أهل السنة والماعة. ففيه 
التقرير» والتأصيل» والتحرير» والرّد على المخالفين بأسلوب حسّن وجميل 
بَلتَنهء وإن كان وقع شيء من الخطأ في هذا الكتاب في يتعلق بتأويل حديث 


الصورة» لكن في الجملة كتابٌ عظيم» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قله 
يختفي به وبكتاب «نقض عثان بن سعيد على بشّْر العَنيد» كان يعْتيي )ا 
كثيراء ويوصِي با كثيّرًا. 

قال: (وكلام أبي العباس بن سُريج)؛ ابن سريج له رسالة في السنة نقلها ابن 
القيم قله في «اجتماع الجيوش الإسلامية)» وطبعت مفردةً في جزء» جزء فيه 
أجوبة في أصول الدين لابن شريج #5اللنه. 

قال: (والرّد على الجهمية لجماعة: مثل البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد 
الجعفي)؛ «الرّد على الجهمية» لعبد الله بن محمد الجعفي هذا كتاب مشهورء 
وذكره شيخ الإسلام له في مواضع من كتبه» ولكنه مفقود مع الأسف. 

أما البخاري فَرَّدُّه على الجهمية له فيه مصتّفان: 

الأول كا المقتهون اخلى أفعاك العام وال وغل اة وأضكات 
التعطيل» هذا اسم الكتاب كاملا كتابه قد تضمّن الرد على الجهمية. 

-وآما الثاني: فإنه كتاب «التوحيد والرد على الجهمية» من صحيح البخاري» 
فكان مغتنيًا له بالرّد على هؤ لاء» ومن ذلك في هذين الموضعين من كتبه. 

قال: (وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمد)؛ وهذا من الكتب العظيمة من 
كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة» وفيه حع لآثار كثيرة عن الإمام أحمد بول 
رم م تر 

قال: (و«السنة» لأبي بكر بن الأَنْرّم) مع الأسف مفقود. 


قال: (و«السنة» حَنبّل)؛ حنبل ابن عم الإمام أحمدء حنبل بن إسحاق» ابن 
عم الإمام أحمد بده وكتابه هذا في أعلم أنه مفقود أيضًا. 

قال: (وَللْمَدُوذِي)؛ المَدُوذِي الذي و أصحاب الإمام أحمد كان مرا 
من التصنيف» لكني لم أقف على أحدٍ ذكر له كتابًا في السنة» له كتابٌ مشهور في 
كتب التراجم ولكنه مفقود من بين أيدينا؛ كتاب «السْتن بشواهد الحديث)» ولا 
أظن أن هذا هو المقصود» وربا يكون الصواب الَرْرّزي» محمد بن نضْر المروزي 
«السنة» لمحمد بن نضر المرْوَزيء وفي بعض طبعات الحموية (اللروزي) وليس 
المرّوذِيء وكتابة الذال والزاي متقاربتان» فلرب| يكون للمرُوذي كتاب في السنة 
ما ذُكر في كتب التراجم التي وقفتٌ عليهاء ولربا يكون المقصود المروّزيء 
«السنة) لمحمد بن نصر المروزي» وهو كتاب معروف ومشهور. 

قال: (ولأبي داود السجستاني)؛ كأنه -والله أعلم- يريد كتاب السنة من 
اس آي داود) الذي هو جزء من السنن» وكان أبو داود السجستاني ةده 
معتنيًا ببيان عقيدة أهل السنة والرد على خالفيهم» وله كتابٌ مذكور في كتب 
التراجم ولكنه مفقود» اسمه «الرّد على أهل القدر». 

قال: وین أن کی الخالی أنه إذا دكر ابن أن هبية فالمراد: أبو بكر عبد 
الله بن محمد صاحب «المصششف»» وربا يكون الشيخ ننه يُريد «كتاب الإيمان)». 

وبالمناسبة كتاب «الإيهان» قطعة من المصنف ولكنه طبع مفردًاء أمّا أن يكون 
لابن أبي شيبة الذي هو الإمام أبو بكر كتابٌ اسمه «السنة» فهذا ما لا يعرف في 


تر حمته. 


وقد يكون أراد محمد بن عثان المتوفى (مائتين وسبع وتسعين)» أبو بكر 
متقدّم عليه (مائتين وخمس وثلاثين)؛ له كتاب مشهور مطبوع اسمه «العرش» . 
ربا يكون هذا هو المراد» لکن الغالب أنه يريد ابن أبي شيبة» ولرب أراد كتابه 
ياتا وهو كتابه ليس فيه ١‏ لا نصوض وآثار» وربما كلمة واحدة أو حملة 
واحدة ذكرها في آخر الكتاب» وإلا فهو كتاب مستد. 

قال: (و«السنة) لاي بكر ن آي عاصم)؛ السنة اين آي عاصم من کتب 
اعتقاد أهل السنة والجماعة العظيمة» وهو مطبوع» وهو الذي حققه الشيخ الألباني 

ال (وكداب «اخلق أفعال العباد» للبخاري)؛ لعل 5ك فلق أفعال الاد 
للبخاري هنا يرجح أنه أراد ب«الرد على الجهمية» السابق ما ضمّنه صحيحه. 
وكتاب «خلق أفعال العباد» كتاب مشهور. 

قال: (وكتاب «الرّد على الجهُمية» لعثمان بن سعيد الدَّارمي)؛ هذا صنو 
الكتاب الآخر لهء الذي هو رده على بِشْرِء وهذان الكتابان من الكتب العظيمة كما 
ذكرت لكء وشيخ الإسلام قله كان معتنیًا ہا ومُوصيًا با وما أحسّن ما قال 
ابن القيم له في «النونية»: 

وانظر إلى ما قاله عَلَّمُ التى عفان داك الترامى الرّان 


نقضه على بشر» والرّد على الجهمية. 
في نقضه وَالرّد يا هما كتابًا تة وها هَاعَلَمانٍ 


هدمت ا فرقة جَهميّة كدت 9 سقوفهم على | لحيظان 


26 صبرت با 2 


o۸‏ أد. صال ربد ررح قن سندي 


فهذان الكتابان عظيان ومهمان لطالب العلم؛ النقض على بشرء والرّد على 
الجهمية لعثمان بن سعيد بيو 
قال: (وغیرهم» وكلام أبي العباس عبد العزيز الي صاحب «الحيدة» في الرد 

على الجهمية)؛ «الحيدة» للكناني عبدالعزيز بن يحيى المكي» هذا كتاب موجود 
ومطبوع» وشيخ الإسلام مله كان معتنيًا بهذا الكتاب» ونقل عنه في مواضع 
متعدّدة من كتبه» وله أيضًا كتابٌ اسمه «الرّد على الجهمية» لكنه مفقود» أما هذا 
الحيدة فموجود. 

وهناك بحث في صحة نسُبة هذا الكتاب للكناني» حيث شكّك الذهبي 
الله في صحة نسبة هذا الكتاب» لأنه يرى أن إسناد الكتاب لم يصح إلى الكناني» 
والكتاب له أكثر من إسناد» كا بين هذا شيخ الإسلام دنه في «الدَّرْء؛ على ما 
أذكر. وجمهور العلماء على ثبوت الكتاب» ويجزمُون بصحة نسبته إليه؛ من 
الخطيب البغدادي» إلى شيخ الإسلام» إلى ابن القيم» إلى ابن كثير» إلى ابن حجرء 
إلى غيرهم من آهل العلم. 

والمقصود على كل حال: ما في الكتاب من علم» وهذا الكتاب فيه مناظرة 
نافعة ومفيدة» جرت بين الإمام عبد العزيز مع بشر الشّر الرييي؛ جرّت مناظرة 
بينهماء حكاها في هذه الرسالة. 

قال: (وكلام نُعَيم بن حمّاد الخزاعي» وكلام غیرهم)؛ نُعَیم بن اد سيسُوق 
له شيئًا من الكلام المؤلف له في ضمن هذا الكتاب» وطُبع له كتاب «الفتن»» 


ا ی کا ی ا ر 
في الصفات والرد على الجهمية» لكن ذلك مفقود مع الأسف. 

قال: (وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحبى 
التيسابوري» وأمثاهم)؛ أحمد وإسحاق سيأتي شيءٌ من كلامهم| لاحمًا في هذه الرسالة. 

كذلك الإمام يحبى بن يحبى التيسابوري» ذاك الإمام العظيم الجبل في العلم 
والحديث والسنة» وهو صاحب الكلمة التي سارّت سير الرّكّبان في النّاس, 
وهي: «الذَّبّ عن السنة أفضل من الجهادا؛ هذا يحبى بن يحيى التيسابوري» وهو 
الذي قال فيه الإمام أحمد: «ما رأى مثل نفسه»» وكذلك نص على هذه الجملة 
احا وتَنّى الإمام أحمد أنه رأى هذا الإمامء قال: «وددت أن رأيت يحيى بن 
هى اللكن مكل E‏ اليج ا ااا 
أخرجّت خُراسان مثل يحيى بن يحيى وابن : المبارّك رحمها اللّه. 

وهذا ليس يحيى بن يحيى الليثي الذي هو راوي «الموطّأ»؛ كلاهما أحَذ عن 
مالك» لكنّهما مختلفان» هذا من الشرقء التيسابوري هذا من نيسابور عاصمة 
خراسان» ويحيى بن يحيى الليثي قن القر هن الاندانى تين ناف a‏ 
ويحبى بن يحيى يعني في الإمامة واجتلالة والمكانة لا شك أنه مام مُقدَّم. 

قال: (وقبل هؤلاء: عبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياءً كثيرة)؛ إي والله 
هي أشياء كثيرة» وشيخ الإسلام ما حگى إلا قل قليلة» هؤلاء الذين سمعت 


وهم نحو من ثلاثين ما هم إلا قِلَّهَ قليلة» وإلا هناك أشياء كثيرة لم يذكرهاء وشيخ 


١ن‏ يس ]ايا حا ج بارا لاسن الى بويا يمن يا 7 ر 
أد. صَالِح عبد الع رر ان سني 


0-28 


الإسلام إن كان يُشير إشارات» هي فتوى كتبّها في جلسة واحدة. فما أراد الاشتقصاء 

وإلا فهي تصانيف عظيمة جليلة كثيرة أصحابها كا قال ابن القيم للنه: 
أصحابها هُم حافظوا الإسلام لد أص حاب جه حافظ 
وهم التُجومٌ لكل عبد ساثرٍ ‏ يبغى الإلة وجتةالحيّوانٍ 
وسِواهمٌُ والله مُطاعٌ الظريق أشة تدعوإلى التِيرانٍ 
إذا أردت المداية والنجاة والسلامة فدونك هذه الكتب العظيمة التي هي 

اء صاف ترت مله فاكوى» وبك ما بها من الغلم واقدى والنور عن غير 


ذلك من كتب الضالين. 


hh م‎ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۲٦۱‏ 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتيع هذا الموضع لذكره. 
رک رجاهم 

الدلائل السّمعية والعقلية التي تبين البّون الشاسع بين مذهب السلف 
اقفو را مولا امل ا و ف اط ا دلق رعا فر 
على الجواب على هذا ولكن الفتوى لا تحتملء لكن من أرادها فدونه الكتب 
الكبار» مثل «دزء التعارض»» وابيان التلبيس»» وشرح (الأصبهانية)» 
و«التسعينية)» و«التدمرية»» وغير هذه من الكتب العظيمة الكثيرة. وكتب غيره 
أيضًا من الأئمة الذين كانوا قبله أو بعده فيها تفاصيل كثيرة» ونقضٌ تفصيلي 
لشبهات هؤلاء المخالفين. 


ل مت 


1۲ 


ونا أعلع ان ل ا م هات 
کی مجاهم 

كل مبطل لابد أن يكون عنده شبهة؛ وجود الشبهة من حيث هي لا يعني 
أنك يا أا المتكلم على حق» حتى الملاحدة أعداء الله المنكرون لوجوده عندهم 
شه واليهود عندهم شب والنصارى عندهم شبه» وعبّاد القرود والفروج عندهم 
شب وعبّاد الشيطان والشمس عندهم شبه» فضلاً عن أن يكون من هؤلاء 
المبتدعة المنتيبين هذه الأمة لابد أن يكون عندهم شبه!!» لكن لا يغرنّك وجود 
الشبه» العبرة بصحة الكلام لا بوجوده» العبرة بأن يت كلام المتكلم على نَحَكّ 
النقد» وأن يكون موافقًا للوحي المعصوم» هنا يكون على الرأس وعلى العينء أما 
مجرد وجود شبهة أو دليل أو ححجَّة هذا ليس بكافٍ في التسليم ليا يذكره المتكلم. 


ل م 


هه 


Î‏ قوع اد a e‏ عد 
شرح «الفتيا الحَمَويّة» لشبخ الإسّلام اريسي 


URS 

نعم» والحمد لله الذي قيض لنا هذا الإمام العظيم الجليل الذي ألان له 
نقض شبَّه هؤلاء المتكلمين» وما جاء بعده أحدٌّ إلا استفاد منه في هذا المقام, 
قجواة الدع ر ارا 

بعد ذكر هذه الجملة المفيدة من هذه الكتب» لربما جرى سؤال» وما أكثر ما 
يُطرح هذا السؤال؛ كتب الاعتقاد المتقدمة أنواعٌ مختلفة ومناهج متنوعة» منها 
المسند وغير المسند» منها ما كتب على سبيل التقرير والتأصيل» ومنها ما كان على 
سبيل الرّد» منها المطول ومنها المختصرء منها الجامع لأشتات المسائل ومنها ما 
كان مختصًا بمسألة أو بباب» إلى آخر ما هنالك» هل من المناسب لطالب العلم 
المبتدئ أن يبتدئ بهاء أو أن يجعلها مرحلة لاحقة؟ هذا السؤال يُطرَّح كثيرًا. 

والجواب عن ذلك يتمهّد بمقدّمتين: 

المقدمة الأولى: أن يُعلّمِ أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدةٌ واحدة» 
فلا فرق في الاعتقاد بين متقدمين ومتأخرين» فَوّحْدَة أهل السنة والجاعة واقع لا 


سر 1 4 1 
يجحد. وهو من الشواهد -بحمد الله وفضله- على أن هذه العقيدة ق 


عبد الع رع 


فان سندی 


صحيحة» كون أولهم وآخرهم قد توارّدوا عليها وما اختلفوا فيها؛ هذا من 
شواهل ا نهم إنها يَنَهَلُون من معين الوحي الذي لا اختلاف فيه. 

8# المقدمة الثانية: أن يعلم أن المقصود إن) هو اعتقاد الحق» وأما قراءة 
الكتب أو الأخذ عن الأشياخ هذه وسائل؛ المقصود هو حصول الاعتقادء أما 
الوسائل فالأمر فيها سهلء المسألة سهلة وهيّنه. المقصود أن تعتقد الحق بأي 
وسيلة كانت: بالتلقين» بدراسة على المشايخ» بكونك تقرأ نثرّاء أو تحفظ نظاء إلى 
آخر ما هنالك» الآمر في ذلك يسير. 

الآن نأتي إلى الجواب: الأنفع لك يا طالب العلم المبتدئ» والأَيْسّر عليك 
أن تبدأ بكتب الأئمة المتأخرين التي استقر عليها وعلى الاحتفاء بها أهل السنة 
والجماعة» هناك متون نافعة قد جعل لها قبول عند آهل السنة والجماعة, ولم يزالوا 
يقرؤونها ويدرٌسُونها ويُدرسُونها ويحفظونها؛ مثل هذه لو كنت بادئا بها فهذا في) 
يبدو -والعلم عند الله كَيْق- أنفعٌ لك يا طالب العلم» ثم تجعل القراءة في كتب 
المتقدمين مرحلة تلي ذلك. 

إيّاك والعَزُوفَ عن كتب المتقدمين» وحذارٍ من أن تُرخي سمعَك إلى مَن 
يُرْهُدك في كتب الاعتقاد المتقدمة؛ هذا كلام باطل لا شك فيه؛ إنه| المسألة مسألة 
بي شيء تبدأء وباي شيء تتني؟» ابدأ بالكتب المحرّرة المقرّرة التي أسلوبها 
واضح» وتذكر لك ما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجاعة بالاستدلال 
الواضح بالأدلة الصحيحةء ثم إذا أحطت علا بها انطلق بعد ذلك على بركة الله 


إل الل من كب التخدمين: 


EEE ل ل‎ A 
۲ شن «الفَتياالْحَمَويّة» لشبخ الاشلام رتیه‎ 


لماذا أقول هذا؟ لأسباب: 


© أولا: أن الابتداء بكتب المتقدمين أولا لرْبما سبّب لطالب العلم المبتدئ 
شيئًا من الإزباك؛ بسبب أن هناك اصطلاحات عند المتقدمين كانت واضحة 
معلومة ربا عندك يا طالب العلم المبتدئ في هذا الزمان تكون غير واضحة. 
فتحتاج أن تكون على علّم وخبرة باصُطلاحاتهم وما الذي أرادوه لربها وجدت 
في أثر عن أحد السلف إثبات الحدّ لله» ولربها وجدت في أثر آخر نفي الحدٌ عن 
الله وهذا وهذا حق» ولكن الأول أراد شيئّاء والثاني أراد شيئًا آخر؛ إِذَا لو أنك 
ملت حتى يصلّبَ عودُك في معرفة الاعتقاد من خلال كلام الأئمة المتأخرين 
الذين أحاطوا بمذهب المتقدمين بإطلاقاته وتقييداته واختلاف اصّطلاحاتهم 
ومُراداتم» أظن أنَّ هذا أؤلى بك. 

© ثانيّا: أنّنا لا ندّعي العصمة لأفراد علماء أهل السنة والجاعة» العصمة 
لمنهج آهل السنة والجاعة وما اتفقوا عليه أما أن يكون كل واحد من علماء أهل 
السنة والجماعة معصومًا من الخطأ هذا غير وارد ولا صحيح. إِذَا لربها وجدت في 
بعض هذه الكتب والآثار شيئًا من الأقوال التي جانب فيها صاحبها الصواب» 
فمن أين يتبدّن لك الصواب من عدمه! إذا لم تكن قد عرفت الذي استقرت عليه 
كلمة أهل السنة والجماعة. 

© أضف إلى هذا أمرًا ثالنًا: وهو أن كثيرًا من هذه الكتب كتبٌ مسندّة 


وفيها ما فيها من أحاديث» لا يخلوا الأمر من أحاديث فيها لا تصح عن رسول 


SNS 


قان سندی 


الله اياي وأظن أنّني تكلمت أو أشرت إشارة سابقة إلى وجود بعض الأحاديث 
الضعيفة في كتب أهل السنة أو في بعض كتب أهل السنة والجماعة. 

وتوجيه ذلك كما علمت: 

8 أولا: إنها إن كانت الكتب مسندّة فلا لوم على من ساق هذه الأحاديث؛ 
لأن مَن أسند فقد أحال» شأنك أنت -يا طالب العلم- أن تبحثء آنا سقتٌ لك 
الإسناد.» وعليك أنت أن تبحث وتتحقق من الثبوت» وهذه جادة أهل العلم» كا 
لا يخافكم. 

85 ثانيًا: وهو أن من مقاصد كثير من أهل العلم في سوق هذه الأحاديث 
التي في إسنادها ما فيه أ: نهم أرادوا جمع كل ما في الباب من صحيح وضعيف» 
وهذا مقصد» حتى يكون بين يديك -يا أا العالم أو يا أمّما الطالب للعلم الذي 
تنظر في كتابي- يكون بين يديك كل ما في الباب من صواب وخطأء فتكون على 
علم بهذا وبهذاء وهذا مقصد لبعض أهل العلم في جع هذه الأحاديث. 

© الأمر الثالث: أنه لري كانت هذه الأحاديث ثابتة عند المؤلفء كونه 
أصاب أو أخطأ هذا باب آخرء والمقام اجتهادي» أليس كذلك؟ هو أوردها لأنه 
يعتقد صحتهاء هذا احتمالٌ وارد. 

أضفف إلى هذا: أنَّ من أهل العلم من يورد هذه الأحاديث التي تكلم في 
أسانيدها من باب الاشتشهاد لا من باب الاعتاد» وهذه جادةٌ لأهل العلم» 
الاعتماد على الثابت» وإنما يُضاف ويّلحق بذلك ما فيه ضعْفٌ لأجل أن يُستشهد 
ولاس مسالا اكجل أن تقد علوي رسن رات عقيدة اقل ال 


1۷ 


والجماعة قط بات أو مسألة مقرّرةٌ مبنية على حديث ضعيف» إنما تُقرّر المسائل على 
الآيات والأحاديث الصحيحة» ولربما يسّوق بعض آهل العلم شيئًا من 
الأحاديث التي تكلم في أسانيدها لأجل غرّض من الأغراض. 

8 الأمر الرابع: أن بعض كتب الاعتقاد المتقدمة تناوّآت قضايا مثارّة في 
وقتهم وعالجوها بطريقتهم؛ ولذلك لربما تجد شيئًا من الشدَّة في تناول بعض 
المسائل» أو تجد التغبير في وجوه بعض العلماء والتشديد والإنكار عليهم» لمعالجة 
مشكلة أو قضية في ذلك الوقت» ثم إِنَّ الأمر زال وتلاشى ول يعد إلى هذا الكلام 
تلك الاج جد أن كلام أهل العلم يستقر على السكوت عن ذاك العالم الذي 
جاءت فيه آثار في الذمٌ والإنكار» يرون السكوت بعد ذلك ولا حاجة إلى الخوض 
في هذا المقام. 

إذا: بعض هذه المؤلفات تحتوي على أشياء ناسبّت وقتهم» تجد بعض 
المتأخرين ينكر! يقول: انظر صاحب الكتاب الفلاني» كيف يقول هذا الكلام 
وكيف يشدد في هذه المسألة» وكيف أنه أنكر إنكارًا شديدًا على مَن خالف» 
والمقام لا يقتضي مثل ذلك! نقول: تريّث -يا رعاك اللّه- فأنت لم تكن موجودًا في 
الوقت الذي ألّف فيه هذا الكتاب» هذا الأسلوب وهذه الطريقة في علاج 
المشكلة كانت مناسبة إِذْ ذاك فالحكمة كانت تقتضي منه أن يسلّك مثل هذا 
اساك وانث ما ادر کت ها ادر ك سكت و کلمت یا کیت به 

مثل هذا إنما يعقله ويُدركه من حاز قسْطًا من العلم» بعد أن درّس كلام أهل 


العلم المتأخرين من كتب المحققين» من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم 


۹ أ.د. صَالح زعب الع ر 


إلى علمائنا المعاصرين استقرّت عنده هذه المسائل واتضحت» ثم بعد ذلك ينتقل 
إلى كتب المتقدمين. 

© أضفف إلى هذ أمرًا خامسًا: وهو أن بعض الكتب المتقدمة تفتقد ميزة 
الترتيب والتبويب والتنظيم» المسلك في التأليف يختلف باختلاف الأزمنة» فلرب) 
لم تجد تلك السلاسّة والوضوح التي تجدها في كتب المتأخرين» تجد ترْتيب 
الأبواب ترتيبًا واضحًاء لرب لم تجد هذا في بعض الكتب المتقدمة؛ وهذا ما يجعل 
استفادتك من ذلك الكس ف ابعداء الآمر ليست الاستفادة الكل 

فهذه بعض الأسباب التي يتأكّد معها -فيم| يبدو لي» والعلم عند الله وخ 
حثٌ طالب العلم المبتدئ على أن يبدأ بالكتب المتأخرة قبل أن ينتقل إلى كتب 


المتقدمين» والعلم عند اللّه. 


th ل‎ 


هه 
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وإذا كان أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخودًا عن تلامذة 
المشركين والصابئين واليهود» فكيف تطيب نفس مؤمن -بل نفس عاقل- أن 
يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» ويَدّع سبيل الذين َعَم الله 


عليهم من البسن والصديقين والشهداء والصالحين؟ ! 
وى رجاهم 


و تان لضن سے 

َلك اک 

لولم يكن من حُحجّة في التزهيد في مذهب المتكلمين إلا هذه الحجة لكفى 
ذلك وشفى؛ هذه ححجّة تتعلق بالمصدرء هذه التأويلات وهذا المسلك الذي عليه 
المتكلمون ما مصُدره؟ من أخذ هذا؟ إذا عرفت حاهم ثم قارّنت تلك الحال وما 
هم عليه بها عليه أئمة ادى من الصحابة #: » والسلف من بعدهم تبيّن لك الحق 
مع مَن. 

ويحضّرني هنا القصة المشهورة التى أوْرّدها الآجرّي كلدت في كتابه 
«الشريعة)» حبالمناسبة: كتاب الشريعة من الكتب العظيمة» ما ذكره شيخ الإسلام 

ع 

هناء لكنه كتاب عظيم جداء فاوصيك به» وباللالكائي. وابن رطة» هذه الب 
كتب عظيمة جدَاء لابد أن يكون بينك وبينها صِلَّة وقراءة» كتاب الشريعة كتاب 
عظيم جدًا- 

المهم أنه ذكر قصَّةً مرّة بلاعًا ومرّة ساقّها بالإسناد» ذكرها في موضعين» وهي 


عو 
حكاية عن المهتدي» فيها حصل لأبيه الواثق الخليفة العاسى» أنه أحضر بين يديه 


عبد الع ري 


يه 
شيخ من المصّيصّة من علماء أهل السنة الذين ما وافقوا على القول بخلق القرآن» 
شعو 13 واب لبها ایا تر يعد الك حوس بن به فا 
أحمد بن أبي دؤاد -أحمد هذا أحمد البدعة» بخلاف أحمد بن حنبل الذي هو أحمد 
السنة» كذلك كما قال الذهبي: أحمد السنة وأحمد البدعة» وذكر بشر الخير الذي هو 
اال راك الذى عو را ى ااه ول احفر ون بره 
ناظره وطلّب أن تكون المسألة عنده أن يبتدئ بالسؤال هذا الشيخ السّني» فقال 
له: هذا الذي تدعو إليه من خلق القرآن شيء علمه رسول الله واا » وأبو بكر« 
وعمر» وعشان» وعلي» أو لم يعملوه؟ فإن قلت: علِمُوا وسكتوا فيَسَعنا ما وسعَهم 
من السكوت. وإن قلت: جهلواء جهلوا أن الحق ماذا؟ أن القرآن خلوق» فيا لُكّع 
ابن كع شيء يجهله رسول الله ايا وأبو بكر وعمر وتعلمه أ: نت؟! فكانت هذه 
الكلمة سببًا في رُجوع الواثق عن هذا المذهب. والقصة طويلة فارجعوا إليها فإنه 
ماتع. 

هذا الذي أقول -يا إخوتاه- مذهب عليه الصحابة د الذين هم خير 
الناس على الإطلاق بعد الأنبياء» مذهب عليه التابعون تلامذة الصحابة» مذهب 
عليه أتباع التابعين» هؤلاء القرون الثلاثة المفضّلة الذين هم التزكية من لذن 
رسول 2 هذا المذهب الذي عليه أئمة المدى الشكوة الذي عليه علماء 
الحديث وأهل الأثر من كل مذهب» وهم بالمئات بل بالآلاف, الذين هم العلم 
والتقوى والوَرّع؛ وصحة العقل والنظر؛ تدّعٌ هذا المذهب لأجل يشر ومّن على 


د ودا ا ےه اج ۰ Ar E‏ 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا ریه ۲۷۱ 


شاكلته!!» لأجل مذهب مِسْتفادٍ من فأسفات يونانية» أو هندوكية» أو من كلام 
الصابئة واليهود!! 

أقول هذا الرّد وحده والله كافٍء -وى) ذكرت لك- لا يحتاج إلى مقدمات» 
ولا حَسْن اسْتيعاب ولا تعب في النظرء المسألة سهلة ويسيرة» تأمّلها هي كافية في 
الزهْد والترك والإنكار لمذهب هؤلاء المتكلمين» والاشتعصام والاسُتمساك 


بمذهب السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا حتى نلقاه. 


لش مح م 


VY 


ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يُوصَف الله بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله يا وبما وصّفه به السابقون الأولون لا يُتجاوز القرآن 
والحديث. 
قال الإمام أحمد بن حنبل له «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله ويك لا يتتجاوز القرآن والحديث). 
كتملع مجاهم 
هذا شروعٌ من المؤلف لله في بيان المذهب الحق في باب الصفات» وهو 
الذي كان عليه أهل السنة والجماعة من السابقين واللاحقين» وانتهى بهذا ما قدّمه 
في تلك المقدمة العظيمة التي احتوّت على فوائد حَمّة. 
قال لشنه: (ثمّ القول الشامل)؛ يعني القاعدة العامة في جميع هذا الباب» 
3 ما هو القول الحق واجب الاتباع في هذا الباب؟ 


ر لق کو 1 5 1 7 1 نالل 
قال بال : (أن يَوصَف الله با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله کی وبا 


باب صفات الله © 


وصّفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث) عندنا هاهنا في هذه 
الحملة عدَّة قواعد: 
39 الفاعدة الأولى: بات الصنات بات غر کر قفي و قفن فيه غ 


الكتات والمينة» و ادا هذا من قوله كله (أن توضف الله ىا وهف 


VT 
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نفسه» أو وصفه به رسوله وَلَيَِةُ). ثم هذه القاعدة العظيمة من كلام الإمام أحمد 
التي هي من محاسين ونفائس كلامه: (لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله وليك لا يتتجاوز القرآن والحديث). 

© إذَا هذا الباب باب غيبي توقيفي» يوقّف فيه عند حدّ الكتاب والسنة 
وذلكم لأنَّ الله # 


أن نقف عند حد الخبر الصادق. 


#بالسية لنا قبت تحن ما رايا الت ولا ر أينا مشلا لهه فوجب 


لها 


علم م الله [البقرة:٠4١]»‏ ثم 
٤‏ » قال عليه الصلاة والسلام: «آنا أعلمكم بالل 


(ي؟وثانيًا: أن الله 5 اعا 
وأشدكم له خشية»» ولأجل هذا أثنى الله سبحانه على قول المرسلين في الثناء 
عليه» فقال سبحانه: «اسْبَحَنَرَيَكَ ري ليرو عَمَابفُون© وَسَكرْعلَألْمْرَسَنَ © ودي 
َي آَم © [الصافات:٠187-18]‏ فنرّه نفسّه عا قاله السالكون لغير طريق الأنبياء 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه؛ لأنهم أخبروا بالحق. 

وأضف إلى هذا أمرًا ثالثا: وهو أن الكتاب والسنة هما الحق الذي لا 


ريب فيه» الكتاب والسنة حق خالصء ما فيههما منرّه عن الخطأ ومخالفة الحق, 

فوجّب حينئذ بمجموع ما سبق أن نقف عند حذ الكتاب والسنة» فلا نثبت لهك 

لكام الضقات وا ذرت إلاماوستييه نمه اروص مترييول ل 
القاعدة الثانية: أن الله سبحانه هو الذي وصف نفسه» وليس نحن 


الذين أنشّأنا الوصف له» هو وصف نفسه» إِذَا واجب العُبودية يقتضي أن نصدّق 


بها آخبر» وان نقول با قال؛ أن يوصّف الله بها وصف به نفسه» إذا أخبرنا الله 34 


بأنه موصوف ببذه الصفات» ونحن عَبيد له إِذَا ليس لنا إلا أن نسلم وأن تُذْعِن 


کا أن من واجب الاتباع لنبينا محمد بيا أن نصدّق با أخبر في حق ربه 4ل 
وأن نعتقد ما قال. 

© القاعدة الثالثة: أن ما أخبر به الصحابة #: مُلْحَقٌ بها جاء في الكتاب 
والسنة» وله حكم الرفع» وهذا ما أشار إليه يله في قوله: (وبما وصَفه به 
السابقون الأولون) ؛ فا أثبته الصحابة د من أساء لله أو صفات فواجب علينا 
أن نعتقد ذلك» والسبب: أن مثل هذا لا يتكلم به الصحابة على سبيل الاجتهاد. 
إنها أثبتوا هذه الأسماء والصفات لله سبحانه لأن لهم في هذا خيرٌ من لذن رسول 
الله کا . 

© القاعدة الرابعة: إذا تقرّر ما سبق؛ فإِتّنا -معشر أهل السنة- لا تُزيل 
عن الله صفةً من صفاته لسَناعة شنعت؛ وهذه الجملة تَتَمّة م َة لكلام الإمام أحمد 
مله السابق» فإنه قد قال -كما في رواية حنبل عنه» هي رواية قريبة مما ساق 
المؤلف اده وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» وغيره- «قد أجمل الصفة لنفسه. 
بريد أن الله سنبخائه أجل الضفة لنقسه» ولا تتعدّئ القرآن الحديث: فنقول كا 
قال» ونصفه ىما وصف نفسه» ولا نتعدّى ذلك»» ثم عطّف بعد ذلك «أنَّنَا لا 
زيل عن الله تعالى ذكْرُه صفة من صفاته لشّناعة شنْعَت». 

وهذا يفيد أن أهل السنة والجماعة آهل ثبات؛ ب يثبتون على الحق ولو خالفهم 
من خالفهم» ولو أَرْجَف المُرجفون. يا ولو وصفوا أهل السنة 
بالتمثيل والتشبيه والتجسيم» ولو قالوا: إنكم نجسمو عقاوق اندو ay‏ 


يحرك مثقال ذرّة في نفوس أهل السنة والجماعة» مها قالوا ومهم شتعوا فإن أهل 
السنة لا يتَرّحْرّخَون عن هذا الحق؛ لا نزيل عن الله ك صفة من صفاته لشناعة 

فإذا قبل لنا: تثبتون أن الله ينزل» وأن الله تجيع» وأن الله يأتي» وأن الله 
يحبء ويُبغض؟ نقول: نعم» ونفوسنا منشرحة لذلك مه قلتم ومهما شتّعتم» با 
أن هذه الصفات قد جاءت في كتاب الله وسنة رسوله با فليس لنا إلا أن 
نقول: إنها على الرأس وعلى العين. 

القاعدة الخامسة: أننا أهل السنة نصف الله بيا جاء في الكتاب والسنة» 
ولا نفرّق بينهما؛ فا ثبت من صفة بدليل من القرآن والسنة فإنّه عندنا مقبول» وما 
جاء في القرآن وحده فإنه عندنا مقبول» وما جاء في السنة وحدها فإِلّه عندنا 
مقبول» وما جاء في سنةٍ متواترة فإنه عندنا مقبول» وما جاء في سنةٍ آحاد فإنه 
دنا مقيول» الغيرة بالشوت لأ بارا ا شر ون الا فن حت القول» 
ولذا قال قالتّئه: (أن پو صف الله با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله وَيَلِبْهَ) 
ثم قال: (لا يتجاوز القرآن والحديث). 

© القاعدة السادسة: لا يطلّق في باب الصفات إلا ما جاء به النص؛ وعليه 
فتلكم الكلمات المجملة المُشتبهة التي تحتمل حقا وباطلا فن أهل السنة والجماعة 
جححمُون عن إثباتها وعن نفيها أيضّاء لا نتكلم في هذا الباب إلا بها جاء في القرآن 
وال 


$ E 


5 عسل طاح ص با اس وى ون کس عر ۶ 
۲۷٦‏ اد صالخ عبد ررر ان سندو 


فإذا قيل لنا: هو في حير 3# أو ليس في حيّرء هو في جهة أو ليس في جهة» 
إلى آخر ما يذكرون. فإنَّنا نقول: لا نصفه إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله .إن كان عندكم دليلٌ على إثبات هذه الألفاظ أو نفيها فهانُوهاء 
هانُوا هذه الأدلة ونحن سنقول بموجبهاء لكن إن لم يكن نَم دليل فإنَّنا فيها لا 
نثبت ولا ننفي» وتُعرض عن هذا بالكلية؛ بل نعتقد أن مَن تكلم بمثل هذه 
الآلفاظ في هذا الباب نفيًا وإثبانًا فإنه مبتدع» وإذا كان المقام مقام مناظرة مع مَن 
سوا ها راف مهمالك غا ميلك ا ال 

إِذَا هذه خلاصات مهمّة ممهّدّة لتأصيل هذا الباب عند أهل السنة 
والجماعة» لْخّصها هذا الكلام المركز من كلام الشيخ ##النه. 


لش و 
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ومذهب السلف أنهم يَصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به 
رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
الى طاحم 


5 - 7 
٠ 0 | 5‏ س ہے و و 
قوع ون 


نه المؤلف وله هاهنا إلى أنه ينبغي أن يُصاحب هذا الاعتقاد في إثبات 


صفات الله 
والتمثيل): 

والتحريف المراد به: ما اصّطلح عليه المتأخرون من التأويل؛ فالتأويل هذا 
المصطلح المشهور والمعروف عند المتأخرين هو الذي أراده بقوله: (إنه 
التحريف) وحقيقته: أنه حمل اللفظ على خلاف الظاهر بقرينة تُدَّعىء» فنحن - 


معشر أهل السنة والجماعة- ثبت صفة الله 4# دون أن نخوض فيها بالتأويل كما 


يل اجتناب حاذير أربعة: (التحريف» والتعطيل» والتكييف. 


فيه إل ال 


والمؤلف به سيرد في كلامه لاحقاء ونصل إليه بعون الله يل فيا سيأتي» 
خص موضوع التأويل بشيء من التفصيل» فنؤجّل التفصيل في كلمة (التأويل) 
وما إليها إلى ذاك المقام بعون الله. 

قال: (ولا تعطيل)؛ التعطيل الذي أراده وله هو النفي؛ لا ننفي عن الله 
3# ما ثبت له. وهذا التعطيل قد يكون تعطيلاً صريًا وقد يكون تعطيلاً غير 


26 صبرت با 2 


۷۸ أد. مال زا رر ها نَسِنْدِي 


صريح. قد يكون التعطيل بصريح اللفظء وقد يكون لازم اللفظ أن يكون تعطيلاً 
غير صريح. 

أما التعطيل الصريح: أن يُصرَّح بنفي صفة الله 3# » أن يُصرّح بتعطيل 
الله ك عن صفة ما فإن هذا يسلكه المبتدعة المعطلة فيا ورّد من الصفات في 


ع 


أخبار الآحاد. فام يصرّحون ولا يُعجمُون بنفي هذه الصفة» ولا يتردّدون في 
تعطيل الله 3# عنهاء لاذا؟ لأنها في زعمهم تقتضي ما لا يَلِيق بالله 3# » وهي 
أخبارٌ آحاد. "تنزيه الله 5ة عن المشاءبة والتجسيم وما إلى هذه الأمور ثبت بدليل 
قطعي» فنحن نردها ونعتقد أن رسول الله بيا لم يقلها" هكذا يزعمون. 

إِذَا لا يجسُرون على التعطيل إلا في أخبار الآحاد» أما ما ثبت في القرآن والسنة 
المتوائرة فاته لا يذو أحدٌ من المشيين إلى هذه الأمة أن ينفيه صراحة؛ لأنه لو 
قعل هذا لک ب ما کے فل ومن کاب ما لمت ا ا کن كاذنا 
بالاتفاق» إنما يت طون على أحاديث الآحاد وما جاء فيها بالشبهة التي سمعت. 

ا أما التعطيل غير الصريح فإنه عندهم يكون عن طريق التأويل» فيكون 
قوله: (من غير تحريف ولا تعطيل) هو من ذكر العام بعد الخاص؛ فإن كل تحريف 
ثمرته التعطيل» ولیس كل تعطيل يكون عن طريق التأويل. 

وبيان كون تأويل الصفة تعطيلاً ها في الحقيقة» وأنَّهم مها شعَبوا بأنهم 
يصدّقون بثبوت هذه الصفة لله ك لكنهم يؤؤّلون المعنى؛ هو في حقيقته نفي ليا 


أثبت الله كيك لنفسه. رايت إلى قوهم: (إن الله يل مستو على عرشه) يقولون: 
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نحن نصدّق بقول الله وَيْكَا: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى ‏ [طه:0]» ومّن قال: إن 


س «الفتيا ا حموية» لشي الاسر إزيّميّة ۲۷۹ 


الله م ستو على عرشه فإنه كافر عندنا) هكذا يقول هؤلاء المؤوّلة» ولكن ما معنى 
استوى؟ يقولون: (استوى) بمعنى استول. 

والسؤال: هل هذا الذي أراد الله يل متا أن نعتقده في قوله: #الرَّحْمَنْ على 
لزي اشتؤق 6+ فاستوى بمعس: اسنوق؟ 

الجواب: لاء الله 5ة إن| تكلم في هذا القرآن بلسانٍ عربي مبين؛ لأجل أن 
يعقل وأن يتدبر» وني لسان العرب الاستواء: هو العلو والازتفاع على الشيء. إذا 
جاء (استوى على كذا) فإن المراد: العلو والازتفاع عليه. 

وعليه فتأويل الاستواء ب(الاشتيلاء) هو في الحقيقة تعطيل للصفة التي أثبتها 
الله و لنفسه وأراد مِنَا أن نعتقدهاء فآل الأمر بمسلّك التأويل إلى مسلك 
التعطيل» فنتيجة التأويل تعطيل» شاء المؤوّلة أم أَيُوا. 

قال َلنََه: (ومن غير تكييف ولا تمثيل). 


التكييف: اعتقاد الكيفية» فمن زعم أنه يثبث لله 4# صفة من الصفات» وهو 
يعتقد آنا على هيئة معينة وأنها على كيفية كذا وكذا؛ قلنا هذا وقع في التكييف. 
وقال على الله 44 بغير علّم» بل كذب على الله كه فا أقبحه وما أشتع ما أتى به. 
وأما التمثيل: فإنّهِ اعتقاد تماثلّة الله 4# لصفته بصفة المخلوق» أن يعتقد الممثل 
أن صفة الله كل التي أخبر بها أو أخبر بها نبيه ويا مثل صفة المخلوق؛ يقول: إن 
الله استوى كاسّتواء المخلوق» وإن الله يأتي كإتيان المخلوق» وإن لله كك يدا كير 


المخلوق» هذا هو الممثل. 


ا صر اماس على و عا 2 ےر 
أد. الح عبد الْعرِرع ان سني 
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وحُكم أهل العلم على المكيّف والممثل واحدٌّء وغالبًا ما يريدون هذا إذا 
تكلموا عن هذاء إذا تكلموا عن المكيفة وذمُوهم وشتعُوا عليهم فإنه يندرج في 
هذا الممثلة» وإذا تكلموا عن الممثّلة وشنَّعُوا عليهم فإن كلامهم يندرج فيه 
المكيفة. 
فهذه المحاذير الأربعة هي التي تجتبها أهل السنة والجاعةء قد برأ الله غل 
مذهب آهل السنة من الوقوع في هذه المحاذير» فهم يثبتون لله كك ما أثبته لنفسه 
دون أن يصل بهم الحدّ إلى أن يكيّفوا أو يمثلواء كما أنهم ينزّهون الله 3# عن كل 
نقص وعيب وعن كل مُسْابَة للمخلوقينء لكنه تنزية لا يزتكس إلى درجة 
التعطيل والتحريف. إنا هو إثبات بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تحريف ولا 
على كل حال» كل ما سيأتي في كلام المؤلف والنقولات الكثيرة التي ستأتي 
إن شاء الله إن) هي شرح وتفصيل وتوضيح هذه المجمّلاات. 


ل م 


ونعلم أنَّ ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لُفْرْ ولا أَحَاجِي؛ بل 
معناه يُعرف من حيث يُعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان المتكلم: 
أعلّم الخلق با يقول. 
وأفصح الخلق في بيان العلم. 
وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 
رک مجاهم 


0 ١ ع‎ ¢ aL 
بين مله هاهنا قاعدة ياء وهى: «أن ما وصف الله به نفسه حق؛ يُعرف‎ 
. معناه» ولا درك كيفيته)‎ 
وهذا التأصيل عطّف به المؤلف #مِلدَتْه على ما سبق؛ لأنه في الكلام السابق‎ 
ن بطلان مذهب التأويل حين) قال: (من غير تحريفي). أما هاهنا فإنه يريد أن‎ 


بين بطلان مذحب أهل التفويض» فأراد أن يبن آنا معشر أهل الستة وآن ما 


مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله هو أخهم يثبتون لله 3# ما أثبت لنفسه مع 
معرفتهم بمعاني نصوص الصفات» فهم يثبتون المعنى المعلوم لهم مع اعتقادهم 
أن الكيفية شيء آخرء ونا شيء مجهول. 

إذاها ومنت اللدكة يه شه د : لش عا ا ول اسع ةنو لا قينا من هده 


السخافات التى يذكرونها في هذه المطالب العظيمة» إنا هى صفات حقيقة 


۸۲ أد. سال زب ال رغه اندي 


بس ا ی لذنَّ الله کت أنزل کتابه 
وقد جعله مہ ميسّرًا للذكر» أنزله بلسان عربي مبين» أنزله لأجل أن يُتدبّره وكل هذا 
يقتضي ولابد أن تكون معان نصوص الصفات معلومة المعنى من حيث أصل 
الوضع اللغويء فإذا أخبرنا الله 3# بأنه استوى فالاسْتواء معناه معلوم في لغة 
العرب» وبالتالي فنحن نعتقد أن الله 4# قد علا وازتفع على العرش» وأن هذا هو 
معنى قوله: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى 4 [طه:ه]. 

أما كيفية ذلك: فالكيفية قدرٌ زائد على معرفة المعنى» أليس كذلك؟ ولذلك 
نحن نعقل معنى الاسّتواء» ونعقل أيضًا كيفية استوائنا واستواء غيرنا من 
المخلوقات» ونتصور ذلك ونراه» ونميز بين الكيفيات المختلفة ليا يستوي» أليس 


كذلك؟ ولذا إذا أخبرنا الله 4ل 


عن سفينة نوح بأنها استوّت على المتودي» فنحن 
نتضور كيفية معيّنة لهذا الاشتواء. 


ے 


وإذا أخبرنا ل عن استواء المخلوق على سفينة: يا سويت أت و مَعَكَ َل الَأ 


4 [المؤمنون:۲۸] فإلّنا نتصور كيفية هذا الاشتواء» وهذه كيفية لا غاثل من كل وجه 
كيفية استواء السفينة. 

عن الاشتواء على ظهور الدواب: $ لتَشَيئوا عل 
الورري 3 Ore‏ آنه 4 [الزخرف:"١]‏ ؛ فهذه كيفية آخرى» ليست 
مائلة من كل وجو لاستواء الإنسان على السفينة» هذه كيفية وهيئة» استواؤّك على 


حصان أو عل جل لیس كاشتوائك: عل سفينة» ليس كاشتواء السفينة عل 


وكذلك إذا أخبرنا الله 4ل 


TAY 


o 


الجبل» هناك كيفيات» لكن تمه قدرٌ مشترك بين هذا الاستواء وهذا الاسُتواء 


وهذا الاسْتواء؛ وهو العلو والارتفاع. 

إِذا: لا ينبغي أن تنطَلي عليك شبهة خصوم السنة حينها يزعمون أنه لا فزق 
بين معرفة المعنى ومعرفة الكيفية؛ الحق الذي لا شك فيه أن معرفة المعنى شيء. 
وإدراك الكيفية شيء آخر. ثَّمّة قذر مشترّك وثّمّة قذر فارق مير 

القذر المشترك في المعنى؛ القدر المشترّك بين صفة الخالق وصفة المخلوق إنا 
هو في المعنى قبل الإضافة» المعنى المجرد عن الإضافة» استواء من حيث هو 
استواء نعرف معناه» والمحبة من حيث هي تدرك معناهاء وهكذا الغضب. 
وهكذا بقية الصفات. 

أما الكيفية فهذه فيها القدر المْمَيزْ الفارق» فإذا اتصف المخلوق بصفة من 


هذه الصفات فلاتصافه قدرٌ يختص به. ولا يشارك الله ل 


* فيه» وإذا اتصف الله 


كله ببذه الصفة فله تبارك وتعالى قدر يختص به تبارك وتعالى ولق به» ولا يشاركه 
المخلوق فيه. 

إذا: هذه الجملة جملة مهمة في بيان مجانبّة ومفارقة مذهب أهل السنة لمذهب 
المفوضة» وما أكثر مَن يخلط بين المذهبين» ويظن أنه إذا قرّر مذهب التفويض أنه 
نحى مَنحى السلف وسار على طريقتهم» ولا شك أنه بعيد بَعْدَا كبيرًا عن مذهب 
السلف إن كان من أهل التفويض» وسيآتي هذا إن شاء الله بالتفصيل. 
قال تلتئه: (بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه)؛ 


هذه جملة مهمة تبين لك فقه أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الصفات؛ 


و 


أهل السنة والجاعة أهل فقه» مُحسنون إنزال النصوص منازلها وفهمها الفهم 
الصحيح. 

وبيان ذلك: أنهم يُدركون أن تنزيل هذه النصوص منازها إِنَّا يكون وفق 
مراد المتكلم» ومُراد المتكلم يتبين بثلاثة أمور -ذكرتها لكم في دروس ماضية» 
بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية م اللّكه-: 

8 أولا: بمعرفة الكلام من حيث هوء وذلك: بمعرفة اللفظ ومعناه في 
اللغة» وبمعرفة معنى الكلام بسياقه وتركيبه »انتبه إلى هذا . 

أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أيضًا هذا المسلكء وهو أن الكلام 
إنها يُفهم من خلال هذين الأمرين؛ بمعرفة ما معنى هذه الكلمة في لغة العرب؟ 
الكلمة. القروة اا قلها مع ق ها التصرضن عه ولكن هذا 
وحده ليس بكانيء بل لابد أن يضاف إليه أيضًا معنى الكلمة في السياق المعين 
وفي التركيب الكلامي المعيّن» والكلمة وإن كان ها معنى في اللغة لكن هذا 
المعنى قد يختلف من سياق إلى سياق» فالسياق يحدّد المراد بالكلام» بل قد 
يجعله نضا في المعنى وقد يكون ظاهرًا. 

مثال ذلك -وهذا ضربته لك سابقاء وينه شيخ الإسلام في أمثلة أخرى-: 
حينم نأتي إلى قول الله #: َد مَكَرَ الّذِينَ من بهم فَأتّى الله يام مِنَ 
لْقَوَاعِدِ؛ [النحل:؟] هل هذه الآية عند أهل السنة من أدلة إثبات صفة الإثيان 


له 3# ؟ هذه ليست من أدلة هذه الصفةء لاذا؟ لأن السياق يدل على خلاف هذاء 


وكل مَن يفهم لغة العرب يدرك أن الله كك ليس هو الذي أتى 4# با 


الموضعء أليس كذلك؟ 8 فَأَنَى اله بُثْيَامجُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ» فلا قال: لمن 
enc‏ الإثيان. 


لمل يَنظْرُونَ إلا اذام اا اا ا 


صفة الإتيان دنه 

إذا قوله له: (من حيث يُعرف مقصود المتكلم بكلامه) من حيث معرفة 
معاني الألفاظ وسياقها وتركيبهاء هذا هو الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: من حيث معرفة عرف المتكلم ومُّراده؛ بمعنى: إذا جاء في 
الوحي ما يدل على ثبوت معانٍ لله 2 » فإن هذه المعاني لا يجوز أن تحمل إلا على 
عرف المتكلّم وقت تُزول الوحي -وهذا له أمثلة» ومرّت بنا في كتب سابقة- . 

فحين| يأ المفوّض مثلاً فيحمل قول الله #ة: وَمَا يعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلّا الله د 
[آل عمران:۷] على هذا التأويل الذي نعرفه اليوم» ويّتداوله المتأخرون» نقول: هذا 
حمل للكلام على خلاف عرف المتكلم وقت نزول الوحي. 

إذَا لابد من مراعاة هذا الأمر لابد من مُراعاة مراد المتكلم أيضَّاء ماذا أراد 
المتكلم؟ هل أراد الإلْغاز؟ هل أراد التعسير وتضْعيب الفهم على المتلقّي؟ أو أراد 
البيان والإيضاح والتيسير؟ یرید الله ل لَكُمْ ودیک [الساء:۲۹] . إذا لابد 
أن يكون الكلام واضحًا بِينَا على ظاهره» ولا يجوز أن تُلتَمِسٌ له أنواع الكنايات 
والمجازات بلا برهان ولا دليل؛ هذا بخلاف مراد المتكلم الذي جاء الإفصاح 


SS 


کان سندی 


© الأمر الثالث الذي يُعرف به مراد المتكلم: من حيث معرفة عرف 
السامع والمتلقي وفهمه للخطاب» بأي شيء أو على أي * شيء سيحتمل المتلقي 
والمخاطّب هذا الكلام؟ 


أصحاب النبي د لما نزل كتاب الله 4# -وهم يسمعونه ويعملون 


مواضع تنزيله- لا سمعوا كلام رسول الله وي هم يفهمون هذه المعاني 
وملوما عل غاملهاء والله ك يعلّم ذلك» ورسوله ويا يعلّم ذلك وأقرّهم 
على ذلك إِذَا هذا هو المراد. 

فالمقصود إِذَا: أن كلام المتكلم أراد به التيسير وأراد به البيان» فلابد أن 
يكون محمولًا على ظاهره عند المتلقي. إِذّا نصوص الصفات مرادةٌ للمتكلم بها 
مفهومّة لدّى المخاطب بهاء ولو كان المقصود خلاف هذا الأمر لابد أن يأتي 
البياث: 

لو كان المراد ألا تحمل هذه النصوص على ظاهرهاء وأن يُطلَّبٍ ها أنواع 
من الاسْتعارات والجازات لوَجَبٍ على رسول الله ىي أن يبين ذلك؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت ال حاجة لا يجوز؛ فلا سكت النبي ولي عن هذا البيان وعن 
هذا التحذير والتنبيه» دلّ هذا على أن الذي فهمه الصحابة» ولوا الخطاب عليه 
هو الحق الذي أراده المتكلم. 

إِذَا هذه أمور ثلاثة لابد أن تراعيها في فهُم كلام الشيخ ننه وقد بسَطَّها 
في مناقشته للآمدي في مسألة المجاز في المجلد العشرين من «مجموع الفتاوى»» 


وهي رسالة في غاية النفع. 


TAY 


قال جمله: (لا سيا إذا كان المتكلم أعلّم الخلق با يقول. وأفصح الخلق 
في بيان العلم» وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد)؛ وهذه صفة 
رسول الله بيا ؛ فإنه أعلّم الخلق بها يقول» وإذا كان هذا الكلام متعلقا بالله كك 
فإن النبي ىيا أعلّم الخلق بالله تبارك وتعالى» ومّن قال بخلاف ذلك فقد كمّرء 
إذَا لا بد أن يكون كلامه كلما حقا واضِحا شيا مفد”] 

أضف إلى هذا: أنه عليه الصلاة والسلام (أفصح الخلق في بيان العلم)» 
والله كك من حكمته أرسل الرسل وجعلهم قادرين على البيان؛ وما أَرْسَلْنَا مِنْ 
رول إلا يمان قرم ل ك4 ترام 4 فإرسال وسول فاقن للقدرة غل 
البيان والتوضيح هذا يتنافى وحكمة الله 34. 

ونبيّنا بيه لا شك أن له القِدْح العلا في هذا المقام؛ فهو أفصح الخلق. 
أفصّح مَن نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام» وبالمناسبة هذا الكلام حق» ولكن 


جاء فيه حديث مكذوب لا أصل له» «أنا أفصّح مَن نطق بالضاد» » ربا يتداول 

على بعض الألسنة ولكن هذا الحديث مكذوبٌ لا أصل له. لكن المعنى صحيح. 

وأحسّن من هذا: قوله واي كا في «الصحيحين»: «أعطيتُ» وفي رواية: ١أوتيثُ‏ 

جوامع الكَلِم) » وهذا من فصاحته التي بت الذّروة عليه الصلاة والسلام إِذَا 
هو قادر على أن بين أحسن البيان وأنمه. 

الأمر الثالث: أنه (أنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة 

8 بقوله: قد جَاءَكُمْ 


سول من انف كم عَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَِنَمْ حريصٌ عَلَيَكُمْ بِالمؤْمِنينَ روف رجي 


والأرشاة)؟ وكيف لا کون كذلك وقد وصفه ريه 


AA‏ أد. صالخ زی دال رر ھان سِنْدي 


0 


اار۸ ؛ إا لابد أن يكون البيان ببانًا تآماء. ولو كان القصوة غخلاف ظاهر 
هذه النصوص لبن النبى كما لکال علمه وفصاحته ولصّحه عليه الصلذة 


والسلام. 
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ضر «الْفّْا ا لحموبّة » لشبخ الاسام اة 


وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله» فك يتين أن الله سبحانه له ذاتٌ حقيقة» وله 
أفعال حقيقة؛ فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله. 
کی مجاهم 


8 SSG 
ئ وتكذاء:‎ 
كا نقول فى الذات نقول فى الصفات» إذا كانت لله كك ذات حقيقة -وهذا‎ 
ما يسلم به كل مَّن ينتيب إلى هذه الأمة من جميع الفرق- فوجب أن يعتقد أن لله‎ 


يل صفاتٍ حقيقة؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات يخذو حذُوّه. 


ل م 


ع 


وکل ما أوجب نقصًا أو حدوثا فإن الله سبحانه مره عنه حقيقة, فإنه 4 


مستحق للکال الذي لا غاية فوقه» وتمتنع عليه الخُدوث؛ لامتناع العدم عليه» 


واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار الملحدث ا محلث» ولوجوب وجوده 


9 2 1 و و 
Sov‏ هه الله 


قاعدة التنزيه عند أهل السنة والجاعة بيّنة واضحة؛ فالله 4 ي: 


.١‏ عن كل نقص وعیب» وما لا يَلِيق بكاله. 
۲. کا ينره 8# عن أن يُشاركه غيره في کاله. 
فكل ما يتعلق بالتنزيه يعود إلى هذين الأصلين؛ الله 8# له الكمال المطلق» 
أقصى غايات الكمال ثابتة له جل في علاه» وهذا ما ثبت بالنقل والعقل والفطرة 


والإجماع؛ أن الله 3# له الكمال المطلق جل في علاه» كما أنه متوحد في هذا الكمال. 


إا انتفى مع هذا أمران: 
ی 


.١‏ أن يكون ثمّة نقصٌ يناقض كاله بى وجو من الوجوه. 
۲. والأمر الثاني: أن يكون له مشارك في كاله #. 


قال: (وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثا فإن الله سبحانه مُنرّه عنه حقيقة 


فإنه 3# مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ومتنع عليه الخدوث؛ لامتناع العدم 


عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم) الله يل لم يزلُ بذاته وصفاته وكاله تبارك 
وتعالى» وهذا ما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى: «الأول)؛ فهو الأول الذي لم يزل» 
الأول: الذي ليس قبله شيء 3# » ويستحيل عليه الُدوث,. يعني: أن يكون الله 
34 موجودًا بعد أن لم يكن موجودّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


فهذا الذي أراده بقوله: (واستأزام الخدوث سابقة العدم) كل حادث 


فلابد أن يسبقه عدَّمٌ له» كل ما حدّث فإنه كان من قبل معدومّاء وهذا ما يُنرَّه الله 
تبارك وتعالى عنه. 


وأمر ثان: (ولافتقار المحدّث إلى محدث)؛ كل ما حدّث بعد وجوده فلابد 


أن يكو وجوده مس اال سی ارج بدو له وهذا هو المحدث؛ والله کل 


ينره عن الافتقاره» بل هو الغنى بذاته ثبارك وثغال. 


8) الله تبارك وتعالى واجب الوجود. 


قال: (ولوجوب وجوده بنفسه 
وهذا المصطلح في أصله استعمَلّه الفلاسفة» وتلقّاه عنهم من بعدهم المتكلمون» 
واضطرٌ أهل السنة والجماعة لاستعماله الاستعمال الصحيح» فإن معناه الحق الذي 
اقم عليه لا الك فيه أعل السنة والماعة»:فيدرجوثه من ما ر به عن 


a 
اله‎ 


فمعنى: (واجب الوجود) أن وجود الله وان وجود ذاتي صر وري» 


فيُستحيل أن يكون غير موجود # 


34# » وجوده ذاق إِذَا لابد أن يكون موجودًا 44 
ولم يزل موجودّاء ويستحيل إلا أن يكون موجودا. 


کر ا سبد ب ۰ و نا 2 u‏ 
۹۲ اد صا رع لیر غ نسندی 


او صر ت 


ويقابل الموجود: الممكن والممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره؛ 
ولا موجود إلا واجب وممكن. والله 4# هو وحده الواجب» إِذَّا كل ما عدا الله 


كم فإنه ممکن» يعنى: أنه يفتقر فی وجوده إلى غبره؛ وعليه فإنه يكون له سابقة 


ل م 


حدوث. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام إزيّميّة 4 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل؛ فلا يُمثّلون صفات الله بصفات 
خرتف ك١‏ لا لكلو ذانه رذاك كلتو EON‏ نوصت يه nal‏ 
وصّفه به رسوله ئي » فيعطلون أساءه ا لحسنى وصفاته العْىء ويحرفون الكلم 
عن مواضعه» ويُلْحِدُون في أسائه وآياته. 

کی مجاهم 

وهذه الجملة يعني قد تبينت با سبق» خلاصتها قاعدة تقول: إن مذهب 
أهل السنة والجماعة وسّط بين التمثيل والتعطيل. 

وقولة هنك قاذ و قات الله دات عاد ف ل ودا 
بذات خلقه)؛ مدار التمثيل عند القائلين به على الصفات لا على الذات» يعني: 
عامة الممكلة إنا يمكلون الصفات ولا يمكلون الذات: 


وإذا كان الله 3# -وهذا من أوْجه الرّد عليهم- إذا كان الله 5 في ذاته لا 
يماثل المخلوقين -وأنتم تسلمون بهذا- فإن صفاته # 


المخلوقين» فالباب باب واحد. 


ل م 


٩‏ لا غَائْل صفات 


53: 


وكلٌ واحدٍ من فريقّي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. 

آمَا المعطلون: فإنهم لم يفهموا من أساء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرّعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل» 
ا و ادا 

وهذا تشبية وتمثيلٌ منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء 
خلقه وصفاتهم. 

وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 34. 

کی مجاهم 


هذه قاعدة تستفاد من كلام المؤلف دن وهي: «أنَّ كل تمل معطّل» وكل 
أما الممثل وأنه معطل فإن هذا يتبين من أربعة وجوه » ولوضوح المقام 
استغنى المؤلف له عن بيانه. ولا كونه مثلاً هذا واضح» هو مثَّل صفة الله 
ك بصفة المخلوق» لكنه جع إلى هذا التعطيل أيضًاءٍ كان ممثلاً معطلاً في آنٍ 
واحد» تعطيله -كا ذكرت لك- من أربعة وجوه: 
© أولا: أنه عطّل الصفة التي أثبتها الله 3# لنفسه؛ حينم) زعم الممثل أن 
الله 3# متصف بصفة اليد على أن اليد مثل يد المخلوق؛ السؤال: هل الذي زعمه 
إثباتًا هو إثبات في الحقيقة؟ 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اة ۹40 

1 O 
اللخلوق» السؤال: هل أثبت فعلا؟ هل أثبت الشيء الذي أخبر الله به وهو يد‎ 
تليق بالله كلق لا عَائْل أيدي المخلوقين؟ هذا القدر الذي أراده الله 3# هل أثبته؟‎ 
لم يشبته» أثبت شيئًا آخرء أما الصفة التي أخبر الله بها فالواقع ما أثبتهاء إِذَا هو أولا‎ 

© ثانيًا: أن هذا الممثّل عطّل الله 4# عن كاله. لَاذا؟ لأنه جعله جل في 
ل 


ا 
موصوف تناسب ذاته» وثّلائم حقيقته» إذا كان الموصوف ناقصًا فالصفة ناقصة» 
وإذا كان الموصوف كاملا فالموصوف كامل. 

© ثالنًا: أن الممثل عطّل كل دليل دلَّ على نمي مشاية الله وك للمخلوق» 
حقيقة الأمر أن الممثل لم يؤمن بقول الله سبحانه: ليس كُمثْلهِ ّي 
[الشورى:١١]»‏ لم يؤمن بقوله الله ۵ : هل تَعْلَمُ لَهُ سوبا [مريم:"]» لم يؤمن بقول 
الله : و يكن لَه كُفْوًا أَحَدٌ) [الإخلاص:4]» ل يؤمن بقول الله ك: فلا 
تَْرِبُوا ينه الأمَْالَ» [النحل:74]؛ لأنه لو كان مؤمئًا بذلك حقًا لنرّه الله کل عن 
هذا التمثيل. 

ا عط القدر القارق ال ون م الخالق وضفة البخلر ق» 
وهذا القدر قد دلَّ عليه النقل والعقل والإجماع والفطرة. 


58 يتن لنا بما سبق: أن كل مثّلٍ معطّل. 

أي الآن إلى ما ين الشيخ له هنا وهو أن كل معطل في حقيقة حقيقة حاله 
مثلء وهذا ذكّر وجهّه حينا قال: (أمَّا المعطلون) يعني فَإئّم مثلون؛ لأنَّم ( 
يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرّعوا في نفي تلك 
الفير ياك شد عو ا بيخ التعظيل رالا او لوطاو ا هدهي 
الحقيقة دون أذنى لبس. 

من نظر في كلام الثفاة المعطلةء فإنه يجزم با ذكر المؤلف له ويقطع 
بأنه ما تقول عليهم ولا بحرفٍ واحد. مَّن نظر في تأويلات القوم وتحريفاتهم وما 
زعموه من تنزيه الله 3# عن الصفات التي قالوا إنها مُوهمة للتشبيه؛ فإنه جزم أنهم 
ل 

ما عطَّلوا إلا لأنهم اعتقدوا التمثيل» يعني إذا قرأت مثلاً في «أساس 
التقديس»» وقد عفد الرازي صفحات طويلة فيا زك أله نزي له قلعن الي 
والجشميةء تجزم أن الرجل ما وقع في قلبه إلا التمثيل» ولا فهم من نصوص 
الصفات إلا التمثيل» فإنه إذا جاء يتكلم عن تنزيه الله كك عن العلو والاشتواء 


يقول: إن هذا الاشتواء يقتضي أن الله 3# كمثل رجل جالس على كرسي» أو كلام 


خو 
وهذا لا يختص به الرازي» بل كل أئمة التعطيل والتحريف على هذا التهج» 
استقرّ في قلوبهم أن استواء الله كت هو كاستواء الإنسان على السرير أو على 


الكرسي» ثم أرادوا بعد ذلك دفع هذا الذي وقع في نفوسهم من خلال التحريف. 


۹۷ 


إذَا حقيقة الأمر أنهم مرضى بمّرض التمثيل» ولولا هذا ما سوّدُوا تلك 
الصفحات السوداء الكثيرة في تحريف الكَلِم عن مواضعه» ولعلّ الله ولك أن يبسّر 
في مستقبل الأيام أن آني لكم بصفحات من هذا الكتاب لنقرأه؛ لتدرك أن نَمّة 
مرضًاء وأنا خصّصت «أساس التقديس» لأن الأمر -كا بين شيخ الإسلام 
وذكرته لكم في درس البارحة- أن هذا أجمع كتاب لهم في التأويل والتحريف. 
فتجد أن الرجل ما فَهمَ إلا أن هذه الصفات الواردة تقتضي تثيل الله 6لا 
بالمخلوقين» ولذلك يدقعٌ هذا التمثيل» ويدفع في صدر هذه الأدلة بمسْلّك 
التأويل. 

قال: (ثم شرّعوا في نفي تلك المفهومات)؛ إِذَا تعطيلهم ناشئٌ عن تمثيلء 
فصدّق أن كل معط ممثّل. 

ضف إلى هذا وجهًا ثانيًا: وهو الذي سلكه المؤوّلة المحرّفة؛ عامة المحرفة 
والمعطلة -ليس كل تأويلاتهم لكن كثير أو أكثر تلك التأويلات- تجد فيها نهم 
أرادوا امروب من تمثيل فوقعوا في تمثيل. 

بمعنى: إذا جئنا إلى صفة الاشتواء -وسيأتي ضرب الشيخ له مثالا هذا 
في الأسطر القادمة- إذا جاؤوا إلى صفة الاستواء المؤوّلة أكثرهم ماذا يقولون؟ 


الاشتواء: هر الاسقيلاء» استرى بمعين استوكء ما الدليل؟ (قل اشتوى بش عل 


العراق» من غير سيف ودم مِهِرَاقٍ). 
نقول لهم: أنتم لماذا فرَرْتم من إثبات الاستواء لله كككا؟ بأي شيء تُجيبون؟ 


يقولون: لأنّئا لو أثبئنا هذا لله لكان نماثلا للمخلوق الذي يستوي. 


26 صبرت با 2 


۹۸ أد. صَالِح زیا رر ها نسندي 


نقول: أنتم فرَرْنّم من شيء فوقعتم في نظیره» بمعنى: سنتنرّل ونخاطبكم 
بمقتضى كلامكم وقاعدتكم؛ إذا كان اسْتواؤه تعالى يقتضي التمثيل» فاسْتيلاؤه 
ينبغي أن يقتضي التمثيل» وإذا كان الثاني غير لازم فالأول غير لازم. 

يا جماعة القوم يصرّ حون باللفظ» يقولون: (قد اسْتوى بِشْرٌ) هم بأنفسهم 
يرون ويجزمون ويُسلّمون بأن الاسْتيلاء من شأن المخلوقين» لا أتوا إلى الاستواء 
فنقوه» قالوا: لأن الاستواء من شأن المخلوق» فلو اتصف الله به لكان مُشْبهًا 
للمخلوق. فنقول: أنتم باعترافكم» سبحان اللّه!! كيف عمُوا عن هذا الأمر 
الواضح» نتم تقولون: (قد اسْتوَى بِشْرٌ)» إذَا لو كان الله يشتولي لكان متصمًا بها هو 
من شأن المخلوقين. 

فحقيقة الحال أنهم فرّوا من تمثيل فوقعُوا في تمثيل» وما اسْتفادوا شيئَا؛ ما 
استفادوا إلا انتهاك حُْمة النصوص. واعتبر بقيّة النصوصء يعني إذا جئت مثلاً 
تقول: لماذا -يا أا المعطّل- تنفي عن الله ويك صفة الغضب؟ يقول: لأن الغضب من 
ضفات الخلرقن لاد أن ره الله عن الغضن؛ لأنه لو كان متضفايه لكان ااه 
الاد 

نقول له: وبأي شيء ستفشر هذا النص: #وَعْضِبَ الله عَلَيّهم € [الفتح:5]؟ 

يقول: لا مشكلة! سأقول: هو إرادة الانتقام» عجيب! قبل قليل قلت: 
الغضب ما يلتق أن يتصف الله به؛ لأن الغضب غليان دم القلب» والإرادة قصد 
القلب!! فإذا كان الغضب من صفات المخلوقين فالإرادة من صفات المخلوقين. 


وليس أمامه إلا أن يسلّم بالتناقضء أو يقول: لاء لْظة؛ أنت الآن تصف 
إرادة المخلوق» حين| تقول: هو قصّد القلب» فأنت في الواقع تجتيت علِيَ؛ لاني 
أتكلم عن إرادةٍ لله لائقةٍ به» وأنت تكلمت عن إرادة المخلوق حين) قلت: إنه 
قصّد القلب. حينئنٍ ماذا نقول؟ كذلك الأمر في الغضب يا رجلء الذي يثبته أهل 
3» فكما قلت في الإرادة قل في الغضب. 


السنة والجماعة غضت لاتق بالله © 
إِذَا: كل معطل عثّل إذا كان مؤولاً وأوّل ضفة بضفة: فالدفيقة أنه فار من 
تمثيل وواقعٌ في نظيره. 
أمْرٌ ثالث يدلك على أن كل معطل ممثُلّ فى الحقيقة: أن نتيجة تعطيله 
تمثيل الله كث وتشبيهه؛ إما بجامد» وإما بناقص» وإما بمعدوم» وإما بمُمتنع. كل 
تأويلاتهم تسْتلزم هذا ولابد. مسلّك التعطيل إن كانوا يزُعمون أنهم يفرّون من خلاله 
من تشبيه الله ككل بالإنسان فالواقع أنهم شبَهُوه با هو أقل من الإنسان. فمآل 


ا 


3 إما بجامد» وإما بناقص» وإما بمعدوم» وإما بممتنع» وسيتين 


تأويلاتهم تشبيه الله 5 
-إن شاء الله- في لاحق كلام المؤلف قله شىء من هذا الأمر. 


الله 3# التى أثبتها لنفسه؛ معطّلة لكمال الله كك لأن كال الله ك بصفاته 
والقوم ما أثبتوا له ما أثبتَ لنفسه. أثبتوا له أشياء أخرىء أما الذي أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله يي فلم يثبتوه. 

وا و الث» وهذا في غاية الخطورة. وهذا يأرمهم لرومًا لا 


تحيد هم عنه» وهو تعطيل الله 5ت عن وجوده» لازم مذهب هؤلاء المعطلة تعطيل 


عبد الع ري 


ان سند 


الله کت عن وجوده» وأقول: إ نه لازم قوهم» لإذا؟ خُذها قاعدة: الله ك إما أن 
يكون مو جو دا بصفات کاله» أو أن لا يكون موجودًا. 

أغيك: الإله» الرّب» الحق» الغني من كل وجي الذي له الكمال المطلق من 
كل وجي إما أن يكون موجودًا بصفات کاله» أو أن لا يكون موجوداء والقوم ل 
نقوا عن الله يل صفات كاله فلازم مقالتهم نفي وجوده. 

وهذا ما أدركه السلف رحمهم الله ولذلك قال الإمام أحمد لله عن 
كلام الجهمية: «هذا كلام الزنادقة» RT‏ شترا فاا وها حال 
الرتاك قف دو رن فل الث يثبتوا شيئّاه وهذه الجملة قد عرقت وذُكرت في كلام 
السلف» وستأتي -إن شاء الله-؛ جاءت عن جرير بن عبد الحميد» جاءت عن 
اد بن ريده جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي به وجاءت عن غير هؤلاي 
وسيأتي ذكر شيء من ذلك في كلام المؤلف فيا نقله المؤلف في هذا الكتاب. 

إِذَا: كبار القوم مرّدتهم وزنادقتهم لا نشك أنهم أرادوا من خلال تعطيل 
صفات الله 8# نفي وجوده» لکن جُهاهُم وأغارهم» وكثيرٌ من الذين يتعاطّون 
العلم منهم ما أرادوا هذاء نحن نجزم بأنهم ما أرادوا هذاء وأن عندهم من الديانة 
والعبادة ما يمنع من أن يُظنَّ فيهم هذا الظنء ولكنّنا نقول: إن هذا لازم قوهم» 
ونحن نسُتفيد من لازم القول معرفة صحته أو بطلانه» وإذا كان هذا لازم مقالتهم - 


وهو لازمٌ في غاية الشناعة والخُطورة- تبين لنا أن مسلكهم مسْلّك باطل. 
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لصتف ما 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للّزم: إما أن يكون أكبر من 
العرش أو أصغر أو مساويًاء وكل ذلك محال» ونحو ذلك من الكلام. 

فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأيّ جسم كان على أي 
جسم كان» وهذا اللازم تابعٌ لهذا المفهوم. 

وأما استواء بلق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم 
الباطلة التي يجب نفيهاء كما يزم سائر الأجسام. 

کی احم 

فرّع على ما سبق بهذا المثال الذي يؤكّد ما قرّر» حيث قال مله : (فإنّه إذا 
قال القائل) يعني المعطّل؛ إذا قال القائل المعطّل: (لو كان الله فوق العرش لَلَزِم 
ما أن يكرت أكبر مخ العرش أو أصغر أو ساروا وكل ذلك حال وتحر ذلك 
من الكلام)؛ كلام المعطّلة هاهُنا يؤكد لك أنَّ المتكلمين قد ضَعُفَ تعظيم الله كلك 
في قلوهم؛ وأقل ما في الكلام ضعْف تعظيم الله ك في قلويهم؛ فمثل هذا الكلام 
لايّليق بمّن قدّر الله ك حق قذره أن يتفوه به. 

وهذه الشبهة التي ساقّها المؤلف له شبهة مشهورة عند الأشاعرة النَافِين 
لاستواء الله كك حقيقة» قد ذكرها جمعٌّ منهم؛ كالغزالي في كتابه «الاقتصاد»» 
والرازي» وغيرهما من نص على هذه الشبهة؛ وحاصلها: أنه لو كان الله كي 


عبد الع ري 


کان سندی 


مستويًا على العرش حقيقة فلا خلو الأمر إما: أن يكون أكبر من العرش» أو أصغر 
منه» أو أن يكون مساويًا له. 

-فكونه أصغر من العرش؛ لا شك أن هذا تحال بدامّة» فيكون شيء من 
المخلوق أكبر من الله» فهذا فض متنع. 

-وكونه مساويًا له؛ هذا أيضًا ممتيع» إذ يكون شيء من المخلوقات مساويًا 
لله كاه وإذا ضمَمْنا هذا العرش إلى بقية المخلوقات فسيكون مجموع هذا العا 
أكبر من اللّه» وهذا احتمال ممتنع. 

- بقي أن يقال: إن الله ك أكبر من العرش» قالوا: لازم هذا حصول 
التقدير أي: أن يكون الله ك مقدّراء والتقدير من صفات الأجسام. 

نوع من اله السّحيمة التي أرادوا بها تحريف الكلم عن مواضعه إذا قلنا: 
هو أكبر أو هو أصغر أو هو مساو هذا تقدير» والأجسام هي التي تقدّرء فيقال 
:هذا أكبر من هذاء أو هذا مساو همذاء أو هذا أصغر من هذاء والتجسيم عليه 
متنع» فبَطل إِذَا استواء الله لن على عرشه. 

بمثل هذه الهَذيّانات قد انتهكوا حُرمة النصوصء وحرّفوا الكلم عن 
مواضعه» وعدلوا عا يجب عليهم الإيان به. والجواب عمًَا ذكروه من وجوه 
كثيرة» لكن همها أن بُقال: إِنَّ اليليّة عندكم أنكم قِسْتّم الله لك على خلقه» فكان 


استواؤه عندكم کاستواء مخلوق على مخلوق؛ وهذا هو البلاء» هذا هو أساس 


5 


الإشكال عند القوم» أن القوم قاسُوا قياسًا فاسدًاء وبعبارة أخرى: القوم قد 


متَلُوا؛ منوا الله يك بخلقه فج عن هذا أن لاكَتْ ألسنتهم مثل هذا اهذيان. 


شَرْعّرا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام الريّميّة 


والحق الذي لا شك فيه أن الله كت أكبر من العرش» وأكبر من كل شيء. 
ومع ذلك فإنه لا يلزمه شيءٌ من خصائص الأجسام المخلوقة؛ فن الله كلك 
لیس كَمِثْلِه کی4 [الشورى:١1]»‏ هَل تَعْلَمُ لَهُ سیا [مريم:0"]» و1 يکن لَه 
كُفُوًا أحَد4 [الإخلاص:4]. 

: ثم يقال على سبيل قب الحُجّة عليهم: ماذا تقولون في هذا العام الله كك 
موجودٌ يقيتاء وهذا الكون هذا العا موجود يقينّك فهل الله 34 أكبر منه؟ أو 
أصغر؟ أو هو مساو له؟ وکل جواب تُجِيبون به فإنه مقلوب عليكم في شبهتكم. 

أيستطيعون أن يقولوا: إن الله و أصغر من هذا العااً؟ لاء هل يستطيعوا 
أن يقولوا: إن الله کت مساو له؟ لاء سيضطرون إلى أن يقولوا: هو أكبر من هذا 
العا» وإذا كان كذلك ولانّت قلوبكم وألسنتكم بتقرير هذا فلتقولوا في الاستواء 
a Nag a‏ 

وعلى كل حال؛ القوم هم شبة أخرى سوى هذه الشبهة» وهذا ما ألمّح إليه 
المؤلف في قوله: (ونحو ذلك من الكلام)؛ من نحو قوهم: (إنه لو كان مستويًا 
على العرش لكان محتاجًا ومفتقرًا إلى العرش» كافتقار المستوي على ما يستوي 
عليه). 

فنقول: هذا أيضًا ثمرة لتشبيهكم» فاده 4# هو الغني بذاته» ولا يفتقر إلى 
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شيء» جل ربنا وعز؛ بل العرش وحملته هم الذين يفتقرون ويحتاجون إلى الله كلا 


فالله غني عنهم وعن كل شيء»؛ فليس استواء الله 38 راجعًا إلى حاجة منه إلى 


شىء من خلقه» تعالى الله عن ذلك غلوًا كبيرًا. 


زیا 


شقان سندی 


والمقصود: أن هذا مئال يبك إلى أن المعطلة غارقون في بحار من التشبيه 
وقس كلامهم هاهنا في مسألة الاستواء قس على هذه المسألة غيرها من مسائل 
الصفات التي عطّلوها عن الحق الواجب فيهاء وهو الإمرار والإثبات والاعتقاد؛ 
تجد أنهم ما وقعوا في التحريف إلا لأنهم قد وقعوا قبل ذلك في التمثيل. 

قال لَئه: (فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأيّ جسم 
كان على أي جسم كان» وهذا اللازم تابعٌ لهذا المفهوم» وأما استواءٌ ليق بجلال 
الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيهاء كما يلزم 
تر الأجسام)؛ يبه المؤلف مله إلى قاعدة مهمةء وهي: أن الصفة يلزمها 
لوازمُ من حيث هي» ويلّزمها لوازمٌ بحسب ما تضاف إليه. 

خد مثلاً: الاستواء؛ يزم من الاستواء من حيث هو استواء -بغضٌ النظر 
عن كونه مضافا إلى الخالق سبحانه أو إلى المخلوق- يزم من ثبوت الاستواء أن 
يكون المستوي عاليًا على ما استوى عليه هذا الذي تقتضيه لغة العرب في معنى 
كلمة (اسنتواء) أو استواء مُعدّى ياغل 4+ وإلا الاستراء تلك بحسب ما يعدّى 
به» أو من حيث كونه يتعدَّى بنفسه. 

المقصود: أن (استوى على) هذا التركيب يقتضي أن يكون المستوي عاليًا 
على ما استوى عليه هذا القدر حق ولا يجوز نفيهء وأهل السنة يأتزمونه. لوازم 
الصفة التي تلزمها من حيث هي -بغض النظر عن الإضافة- فأهل العلم من 
أهل السنة يُثبتونها. 
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وهناك لوازم تلّزم الصفة بحسب محلهاء بحسب ما تضاف إليه؛ فإذا 
ضيفت إلى المخلوق لزمتها لوازم» وهذه اللوازم منفية عن الله. مثال ذلك في 
الاستواء المضاف إلى المخلوق؛ فاستواء الإنسان على السرير» أو استواؤه على 
السفينة» يزمه أن يكون محتاجًا إلى ما استوى عليه» هذا اللازم منفيٌ في حق الله 
لَه هذا استواء خاص بالمخلوق. والله يك ينره عن مشامة المخلوقين. 

وهناك لازم يلزم استواء الله 8 على العرش» وهو أن يكون غنيًا عن 
العرش» وهذا لا شك أنه لازِمٌ حق. 


0 
| 


إا مشكلة القوم: أنهم في نظرهم إلى الصفة التي ضيفت لله كك وجاءت 
في كتاب الله وسنة رسوله ياه هكذا فهموها لا من حيث الصفة نفسهاء أو من 
» إنما فهموها باعتبارها مضافة إلى المخلوق» وهذا 
الذي أردناه بقولنا: (إن المعطّل قد مثَّل)؛ فهو ممثّل من جهة أنه فهم من هذا 
النص الذي فيه إثبات الصفة اللوازم التي تلّزم المخلوق» وهذا لا شك أنه لازمٌ 


باطل. 
De‏ 


حيث كو نها مضافة إلى الله © 


وضار هذا فكل قو الم : 
إذا كان للعال صانع فإما أن يكون جُوهراً أو عَرَضًا -وكلاهما شحال- إِذْ لا 
يُعقل موجود إلا هذان. 
كلو مجاهم 


الآن يضرب لنا المؤلف بوبه مثالا على القاعدة الماضية؛ ضرّب لنا مثالا 
على كون المعطل تمثلا» والآن يضرب لنا مثالا على كون الممثّل معطلا وقد علمنا 
أن هناك أوجهًا لتعطيل الممثلء وأهَمٌ ذلك أنه عطل الله 3# عن الصفة التي أثبتها 
يل لنفسه. 

قال: (وصار هذا مثل قول الممثل)؛ يعني الذي يمثّل صفة الخالق 8# 


بصفة 
المخلوق؛» فبقول: إن اشعراء الله كك كاستراء المخلوق» وان ثزولة وان سحعف 
وإن بصره إلى آخر ما هنالك من الصفات كلها الله 34 فيها مُشابة للمخلوق. 

ال عار هاا يفل قول الا : إذا كان للعالّم صانع فإما أن يكون 
ھا ر ار ھر کا علا ما كان قاق ته وال فض ما گان قاق 
بغيره» يعني ما كان قاتا با جوهر. 
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وأول من عرف تقسيم الموجودات إلى جوهر وإلى عرّض: أرسطوء ثم إنه 
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فرّع على هذا: أن المبداً أو العلة الأولى -ويشير بهذا إلى الله سبحانه- أدخله في 


الجوهر. وصار بسبب هذا نزاعٌ طويل في هذه المسألة كا سيآتي بين الفلاسفة 
أنفسهم» وبين الفلاسفة والمتكلمين. 

المقصود: أن الممثل يقول: (فإما أن يكون جُوهراً أو عَرَضَاء وكلاهما 
تحال)؛ انتبة إلى أن هذه الجملة جملة معترِضٌ من المؤلف وليست من كلام الممثل» 
هنا يعني كان ينبغي أن تُوضع هاهنا علامة اعتراض» يعني جملة معترضة» ضع 


خطين كا هو يعني في معروف في مثل هذا السياق» هذه جملة معترضة من المؤلف 


هو يقول لك: (وهذا كلام محال) َ)ذا؟ لأنه اعترّف أن الله 4# صانِعٌ ثم 
جعلّه كالمصنوع» يا أصحاب العقول! أويكون الصانع كالمصنوع؟ أوَيكون 
الخالق كالمخلوق؟ هل هذه الطاولة المصنوعة تسّتلزم أن يكون صانعها طاولة 
مثلها؟ فهو يقول: الله صانع» ثم يجعله مثل المصنوع!ء وهذا كلام حال في بدائه 
العقول. 

لمهم أن هذه جملة اعتراضية» وإلا فة كلام الممثل (فإما أن يكون جوهرًا 
أو عرّضَاء إِذْ لا يُعقل موجود إلا هذان)؛ إِذَا نتيجة هذا الكلام: كون الله كلك 
موجودًا يقتضي تمثيله بالمخلوقات» لأنه سيكون جوهرًا وعرّضًا؛ ذاه جوهر» 
وصفاته أعرّاضء إِذَا سيكون مثل المخلوقين الذين هم عبارة عن جواهر 
وأعراض: 

بعش اعد وره ی اکل اا را كرنه مرچ ذا 
يقتضي التمثيل» يقتضي أن يكون جوهرًا كالجواهر» وأن تكون صفاته أعراضًا 


عبد الع ري 


کان سندی 


كالأعراض؛ لآن الموجود لا خلو عن أن يكون جوهرًا وعرَضاء واللّه موجود. 
إِذَا هو جوهر وعَرّض. 

وكلامه هنا عن الممثل الذي يجعله ماذا؟ يعني لا يقول قائل: ربا يكون 
جوهرًا لا كالجواهر» وصفاته أعراض لا كّالأعراض. لاء الكلام ليس في هذاء 
إنا هو يتكلم عن مقالة مثل» قال: (وصار هذا مثل قول الممثل) فالجواهر 
كالجواهرء والأعراض كالأعراض» تشترك في ذلك. إذا الله كلك -الخلاصة 
ماذا؟- تماثل للمخلوقين. 

بوا ھا ےا اا لأ شك للك ولة رب واا اجر هر 
والأعراض النظر فيها راجع إلى الكلام السابق» وهو أن القوم أدخلوا الله 3# مع 
المخلوقين الذين خلقهم في قضية كلّية» ثم حكموا على الجميع بحكم واحدء هذه 
هي مصيبة القوم» هذا هو أساس البلاء عند هذا الممثل» أنه جعل الله 4# من 
جنس المخلوقين -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فصار جوهرًا كالجواهرء 
وصفاته أعرّاضًا كالأعراض. 


ولا شك أن هذا القول في غاية البطلان» والممثلة قد أجمع أهل العلم على 
كفرهم» من شب الله بخلقه فقد كمّر). وهذا الكلام من نتائج دخول الفلسفة على 
المنتسبين لهذا الدين» فمثّل من مثَّل بسبب هذه النظرية -نظرية الجواهر 
والأعراض وصلوا إلى تعطيل الله كل عن صفاته. 

وهنا مأْحظ وهو: أن تأثير الفلسفة والفلاسفة على المتكلمين له وجهان: 


© أولا: من جهة تسلّل بعض المفاهيم الفلسفية إل المتكلميق» قضاروا 
يقولون با يماثل أو يقرب من مقالة الفلاسفة. 

#8 والتأثير الثاني تأثر عكسي؛ لا رأوا أن الفلاسفة أثبتوا شينًا فإنهم أخذوا 
الجهة المقابلة؛ هؤلاء أثبتواء فقال هؤلاء بالنفي. لا قال أرسطو ومن وافقه: "إن 
الله کن جوهر" ماذا كان من المتكلمين؟ خالفوهم فتمُوا أن يكون الله جوهرًاء 
ولذلك تجد تقريرهم دائًا إذا وصلوا إلى الكلام عن ذات الله 4# يقولون: إنه منرّه 
عن الجواهر والأعراض والأجسام. إلى آخر ما يقولون» يقولون: ليس بجوهرء 
أو ليس بعَرّضء أو ليس بذِي أعراض» إلى آخر ما يقولون. 

ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا لّوازم فاسدة» ترتب على هذا 
نفيهم علو الله ن واستواءه» لاذا؟ لأنهم يقولون: لا يكون عاليًا ولا يستوي إلا 
المتحيّزء ولا يتحيّر إلا الجواهر؛ والله ليس بجوهرء إذَا الله ك لا يكون فوق 
خلقه ولا یکون مستويًا على عرشه. 

لزم من هذا: نفيهم رؤية الله 3# » كا تقول بذلك الجهمية والمعتزلة» أو 
نفي أن يُرى الله كلك من جهة العُلوء كا تقول الأشاعرة» لإذا؟ لأن هذا يأزم منه 
أن يكون جوهرّاء الجوهر هو الذي يرى. 

لزم من هذا نفي صفات الله 84 الفعْلية؛ لأنها تستلزم في زعمهم أن يكون 
الله كا جر أو آنايكون ج کر ا مر این الجواهره ف حل هذا 


النفي لوازم فاسدة. 


e 


أد. صا “عبر اعرد 


وما أحسّن ما قال أبو العباس ابن سُرَيج '#لدَئَه: «توحيد المسلمين شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» وتوحيد الضالين المبتدعين الخوض في 
الأجسام والأعراض». 

فهذا هو البلاء الذي أشغلوا به أذهان الناس فأوقعوهم في| أوقعوهم فيه. 
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يُعرضُون عن هذا المقام بالكلية؛ لا إثبانًا ولا نميا 


8# بدعة مضلة؛ وينسبون 


ويّرون أن الخنوض في نسْبة الجواهر والأعراض إلى الله 
هذا الخائض إل البدعة سبي :ذللك: 

وأما في مقام المناظرة مع مَّن يتكلم بمثل هذا الكلام فإنهم يسلكون مسلك 
الاشتفصال؛ ماذا تريد بقولك: إن الله © 


كك ليس بجوهر؟ ماذا تريد؟ 


ار 


بنفسه؟ فهذا المعنى حق» ولا يلزم من هذا 


لسر ااا اا 
أن يكون مشابًا للمخلوقين. 

أو تريد بقولك "إن الله جومّر" يعني كالجواهر المخلوقة» يكون مثل 
خأقه؟ فهذا المعنى منفي يره الله 8# عنه. 

إِذَا هذا هو المسلك الحق في هذا المقام. 


و 


س « اهتيا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة ۳۱١‏ 


4 ا ص 
فصت رجا 
أو قوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على 
السرير أو الفلّك؛ إِذْ لا يُعلم الاستواء إلا هكذا. 
کی مجاهم 


(أو قول يعني الل (إ3ا كان سفوا عل الغركن فهو ادل الاستواء 

الإنسان على السرير أو المُلّك) القُلّك: يعني السفينة (إِذْ لا يُعلم الاستواء إلا 
هكذا). 

: الله 34 خاطبنا بها نعقل» ولا نعقل من الاسْتواء إلا 

كاستواء الأجسام. وهكذا في بقية 


اسر اء الأجسام, النتيجة: استواء الله # 
الصفات التى متّلوهاء التى جعلوا مقتضاها التمثيل قالوا: الله کک خاطبنا ب 
نعقل» ولا نعقل من الصفات إلا صفات الأجسام» النتيجة: صفات اله 0 


كصفات الأجسام. 


هذه أَهَمّ شبهة عند الممثلة» ولا شك أا شبهة داحصّة. والرّد عليها من 


أولا: أن المراد بخطابنا بأدلة الصفات أن نعقل القدر المشترك لا القدر 
المختصٌ بالمخلوق. 

انتبة! أساس الإشكال دات إذا أردت أن تناقش المخالفين اذهب إلى أصل 
الشبهةء أصل الشبهة ماذا؟ الله خاطينا بها نعقل» السؤال: ما الذي أراده الله 8# 


عبد الع ري 


کان سندی 


بخطابنا وإبلاغنا بأدلة الصفات؟ أن نعقل القدر المشترّك وهو الصفة من حيث 
هي» وليس القدر المختصّ بالمخلوق؛ فكلامكم من أساسه باطلء أنتم مُلبّسُون 
حين| تقولون: إن الله 4# لا أخبرنا أنه استوى على العرش فإنه أراد مِنا أن نفهم 
الشيء الذي نعقله. والذي نعقله هو استواء الأجسام على الأجسام. 

© الرّد الثاني أن نقول: إن الذي أخبرنا بأدلّة الصفات هو الذي قال: 
لیس کمثله سىء [الشورى:١١]»‏ وهو الذي قال: وا يك له مرا أحد4 
[الإخلاص:4]» وهو الذي قال: #مّل تعلم لَه سما [مريم:ه5]» وكتاب الله کل 
منرّه عن التناقض؛ فك آمنتم بأدلة الصفات فآمنوا بأدلة التنزيه» ومَّن آمن با 
وألّف بينهما وجمّع بينهما فإن النتيجة أنه يؤمن أن لله وكا صفاتٍ لا تماثل صفات 
الا 

8# الأمر الثالث أن نقول: إنه لا يمكن أن يكون التمثيل هو المفهوم من 
نصوص الصفات؛ لأن تمثيل صفات الله ك بصفات المخلوقين نقص؛ المخلوق 
ناقص» وصفاته ناقصة, والله كك منرّه عن النقص بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة. إذَّا كلامكم باطل لا شك فيه ولا ريب. 

8# الأمر الرابع: لا يمكن أن يفهم التمثيل من نصوص الصفات؛ لاذا؟ 
لأن الذي جاء في الأدلة صفاتٌ مضافة إلى الله 3 فأنّى يهم التمثيل. 

نعم سيكون كلامكم كلامًا سليً) مسلا لو أن الله 4# قال مثلاً: (الرحمن 
على العرش استوى کاستوائکم)» لو كان الله ككل أخبرنا في القرآن هكذا قلنا: 


كلامكم صحيح» الله أخبرنا با نعقل» ولا نعقل إلا صفات الأجسام» فتكون 


س «الفتيا ا حموية »ميخ الإشلام إزيّميّة 1۳ 


چ كقصفات الأجسامء لکن الله 35 ١‏ ونا مبذاء إن قال: #والرحن عل 
العش اسْتَوّى * [طه:ه] هو و#له. فالمحصّلة: أن الاستواء صفة للهء والقاعدة عند 


جنيع العقلاء: «أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وثلائم حقيقته». 


+ اهو 


أعيد: (صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته)؛ فإذا كان الله 
كتهو المتصف بالكال المطلق 4 في ذاته فإن صفاته أيضًا متصفة بالكال 
المطلق» وليس هكذا شأن صفات المخلوقين. 


إا هذه تعض الا ر الى ر ماعل اة 


و 


فإن كلاهما مَكَلَء وكلاهما عطّل حقيقة ما وصّف الله به نفسه» وامتارٌ 
الأول بتعطيل كل مُسمّى للاستواء الحقيقى» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من 


رک رجاهم 

رجّع إلى تقرير الأصل الذي بدأ منه» وهو: أن (كلاهما مَنّل» وكلاهما 
عطّل): كلا الرجلين -المعطّل والممثّل- قد جمع بين التمثيل والتعطيل. قال: 
لها عط ا ما وف الله به ققبية): 

قال: (وامتارٌ الأول) يريد المعطّل (بتعطيل كل مُسمّى للاستواء الحقيقي) 
عن الله 3# ؛ عطّل عن الله كا الاْتواء الحقيقي» بمعنى: أنه قد نقّى القدر 
المشترك, الاستواء الحقيقي الذي هو مفهوم في لغة العرب فإن المعطل قد نفاه عن 
> وأوّله بشيء آخر وهو (الاستيلاء) كا عليه جمهور المتكلمينء إِذَا هذا 
الذي فعلّه المعطل. 

قال: (وامتاز الثاني) الذي هو الممثل (بإثبات استواء هو من خصائص 
المخلوقين)؛ يعني أنه نى القذر الفارق المختصٌ. 

دالمغطل ئى القذر افر كفا انت اسر إنا اقيق شيا اشرما حاء ق 
هذا الدليلء ما جاء في هذا الدليل الاسُْتيلاء» جاء في هذا الدليل اسُتواء. 

-وأما الممثل فإنه نقى القذر المميّز الفارق المختصّ. 


الله ا 


2 و و EE‏ ص 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


4 


وكلا الرجلين مع كونهم| قد جمعا بين التعطيل والتمثيل أيضًا رما الوصول إلى 
معرفة الله 4ل على الوجه المطلوب. 

وكلا الرجلين قد حرفا الكيم عن مواضعه وانتهَكًا حرمة النصوص. 

وكلا الرجلين قد خالفا المنقول والمعقول والفطرة» فليس عندهم نقل ولا 
عقل ولا موافقة لفطرة» ونعوذ بالله من الخذلان. 


و 


ف لصتف رحا 

يي 0 
SS‏ 
اس سي ل را ينبت للعلم والقدرة 
خصائص الأغْراض التي كيلم المخلوقين وقُدْرهم» فكذلك هو # 


8 فوق 
العرش» ولا يبت لِمَوقِيتَه خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومّلزوماتها. 
مكلو مجاهم 


هذا بيان للحق في هذا المقام؛ وهو الوسط بين مسلك التعطيل ومسلك 
التمثيل. 

فال» (والقول القاصل » الذى ل بين الاق و الباطل راا 
الوسط) السلف الصالح وأتباعهم؛ أهل السنة والجماعة (من أنَّ الله مستو على 
عرشه استواء يَلِيقَ بجلاله ويختص به» فک أنه موصوف e‏ عليم» 
وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبّت للعلم 
ا 
معشر المعطلة إن الاستواء يلوم مله كيت وكبة» ول تقولوا ف العم الذئ تون 
-طبعًا هذا خطاب لن يثبت لله 48 العلم القديم كالأشاعرة- نقول: لاذا ما 


سلكتم نحو ها المنهج في صفة العلم؟ لاذا لم تقولوا: لو كان الله كلك يعلم لزم 


س «الفتياا حمويّة» لشي الاسر إزيّيّة ۳1۷ 


من هذا أن يكون علّمه مسبوقًا بجهّل ویلحقه نشيان؟ إن) قلتم: إن الله لا 
عِلمٌ لا كيلم الخلوقين» ونرَهتّم الله 8# عن لوازم عِلّم المخلوقين!! 

إذَا كان عليكم أيضًا أن تفعلوا هذا في صفة الاسْتواء» كان عليكم أن 
تفعلوا هذا في صفة المجيء: كان عليكم أن تفعلوا هذا في صفة الترول» وهل 
جَرّاء كما فعلتم في العلم» كما فعلتم في السمع» كما فعلتم في البصرء كما فعلتم في 
القدرة» فإن عليكم أن تفعلوا هذا في الصفات التي نفيتموهاء فإن القاعدة: «أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر). 

قال: (فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا ثبت لِفُوقِييِ خصائص فوقية 
المخلوق على المخلوق ومّلزوماتها). 

إا الخلاصة في مسألة الاشتواء التي ضرّب المؤلف وله بها مثلا: أن 
أهل السنة والجماعة يجمعون في هذه الصفة بين أربعة أمور» بها يتخلّص 
مذهبهم من أذران التمثيل والتعطيل: 

8 أولا: أنهم يؤمنون باستواء الله 4# على عرشه حقية 
الله وسنة رسوله كيا . 

انيًا: أنهم يعلمون معنى الاستواء في أصل اللغة؛ تدرا لكتاب الله 
وسنة رسوله كلَنِلْهُ. 

© ثالمًا: أنهم ينرهون الله 4# عن تماثلة اشتواء المخلوقين. 

© رابعًا: أهم يُعلنون جهلهم بكيفية استواء الله ككا. 


ع 
3 


51 250 5 م 
أد. ضار زعب الع ررح مان سِدْري 


إذا تقرر تا رال له ف ون ۳ ا حون بلا | 
تقرّرت الامور الثلاثة فإنهم يتوجون ما سبق بأنهم يص بلا إعجام 


الحخملة الحسّنة وال 
والملة الحسّنة الجامعة ليا سبق هي كلمة الإمام مالك مَعِالئَنه: «الاستواء 


غير مجهول. والكيف غير معقول» والويان به واجب» والسؤال عنه -يعني عن 
الكيف- بدعة). ۰ 


ل م 


7 4 م || اء هه 7 4 کے دي 
شر « اهتيا ا حمويّة »شيخ الإسّلاماريّّة ۳۱۹ 


واعلّم أنه ليس في العقل الصريح» ولا في التقل الصحيح ما يُوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلًا. 
کی مجاهم 

هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ؛ (ليس في العقل الصريح ولا في التّقل الصحيح 
ما يُوجب خالفة الطريقة السلفية أصلا) في جنيع أبواب الدين. 

في باب الصفات الطريقة السلفية التي َج عليها السلف الصالح وأثباعهم 
هي: أنهم يثبتون إِثبانًا منزَّهَا عن التكييف والتمثيل» ويُنزّهُون الله 8# تنزيبًا بريئًا 
من التعطيل والتأويل» هذه الطريقة ة السلفية في باب الصفات وقس عليها بقية 
الأبواب؛ الطريقة السلفية في النبوات» الطريقة السلفية في باب القدّرء الطريقة 
السلفية في باب الإيوان» وَمَلّم جَرًا. 

لايمكن ويستحيل أن يكون ثَمَّةَ معارض للطريقة السلفية من نقل أو عقل› 
بل الطريقة ة السلفية هي الموافقة حقا للنقل والعقل» فاسترح» استرح واطمئن 
وائبّتء اتبْتْ على هذه الطريقة الواضحة السهلة المختصرة التي توصلك إلى 
مقصودك؛ وهو الإيهان با وجب 5 الإبهان به» فائبّت عليها واطمئن» أنت على 
الحق بتوفيق الله يلة. 

وهذا تأكيد لا ابتدأ المؤلف مله به وهو: أن يستحيل أن تكون الطبقة 
المكرّمة التي جاء الثناء عليها وهي صفوة هذه الأمة السلف الصالح؛ يسْتحيل أن 


ع١‎ 


0 


أ تالخ ا 5ري 


يكونوا على غير ادى في هذا الباب» وساق لك أمثلة كثيرة وشواهد متعدّدة تدل 
على هذه الحقيقة؛ من التزامهم بالكتاب والسنة» ومن حال تُخالفيهم التي لا يمكن 
أن تكون هي الحدى والح في هذا المقام» ذا اسك هذه الطريقة» فإنك تنجو 


o 


5 بل 7 
. 
بو یں 


لكنّ هذا الموضع لا يتس للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمّن 
كان في قلبه شبهة وأحبٌّ حَلّها فذلك سهل يَسيرٌ. 
کی رجاهم 


ما أحسّن هذا الكلام الذي يُشعرّك باتساع صدر أهل العلم للسائلين 
وطلاب العلم» إن كان -يا أا المستفتي- بقيّت عليك بقيّة من إشكال» أو 
ورّدت عليك شبهة فلا بأس أن تعرضهاء وسأبذل ما أسْتطيع في بيناها وحلّهاء 
فإن هذا المقام سير بتيسير الله كك 

وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم» تتسع صدروهم للمخالفين في مقام 
البيان» في مقام النضح» في مقام المناظرة؛ إذا بن الحق» وبقي عند خالفه بقية من 


ع 


أن 


إشكال وشّبهة فينبغي أن يتسع صدره» وأن يصبر على خالفه» لعلّ الله 8# 
بهديّه على يذيه. 

الخلاصة في هذا المقام -يا إخوتاه-: أن العِصّمّة في هذا الباب أن يُرزق 
3» وحكمة يرل بها النصوص منازها بلا 
إفْراطٍ ولا تفريط وهذا الذي وقَق الله كلك أهل السنة إليه» وحُرم ذلك 


الفوهم. 
سم 


العبد يمنا وحكمة؛ إيإنّا يعظَّم به الله © 


MLN 
کک‎ 


ا 


فن من يُنكر الرؤية, يَرْ عم أن العقل تحيلهاء وأنه مضطرٌ فيها إلى التأويل. 


جک مجاهم 

فال ودک 

ثم انتقل المؤلف بومله إلى بيان طرّف آخر يوضح لك أن منهج المخالفين 
لأهل السنة والجاعة لا يمكن أن يكون هو الحق؛ لاذا؟ لآن القوم مختلفون 
اختلافا عظيًا مع اتفاقهم على الأصل الذي خالفوا به مقتضيات الوحيء فإن 
الأصل الذي اتفقو | عليه هو تحكيم العقل» وهو تقديمه على النقل» فاذا كانت 
الثمرة؟ أنهم صاروا في أمْر مَريج مختلط؛ صار الخلاف بينهم خلافًا عظيًا جدَاء 
وتجاوز الأمر الحد في هذا الافتراق الذي حصل بينهم» وليس ذلك شيئًا عجيّاء 
فاك النرقة E‏ 

ويكفيك هذا دليلاً على صحة نهج أهل السنة وعلى بطلان ج غالفيهم؛ 
أنك لا تجد اختلافًا بين أهل السنة والجماعة في هذه المطالب الإلهية» بعس ما 
عليه هؤلاء المخالفون الذين الخلاف بينهم خلاف طويل جداء فما يثبته هذا ينفيه 
هذاء ويتوقّف فيه ثالث» ونجیزه رابع» ويُنكر هذا على هذاء ويضلّل هذا على هذاء 
وکلهم ىا ذكرت لك على أصل واحدٍ تجاوزوا به النصوص. 


> و و ا - حت حصي 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


وما أحسّن وضّفهم الذي وصفهم به ابن القيم مده فيا أنشدّه في 
«الصواعق): 
واضرب لهم مثلا بكُميان خَلوا ف ىظُلْمةلايهتدون سبيلا 
فتصاتموا بأكقهم وعصِيّهم ضَرْيًامُديررَح القتال طويلا 
حمى إذا مَنُوا القتتال رأيتهم مشجورجاأو مبْعوجا أومقتولا 
وتسامع العُسيان حقى أقبلوا للصَلح فازداد الصياح عَويلا 
هذه في الحقيقة حالتهم في هذا الأمر الّريج الذي هم عليه» وسيأتي البيان إن شاء اللّه. 


ل م 


م 


ع 


0 ؤيةء يَرْعُم أن العقل يُحيلهاء وأنه مضْطرٌ فيها إلى التأويل. 


کی رجاهم 
5 ول ان باه E‏ 
ف ال2 وا 
كالجهمية والمعتزلة» يقول: دليلنا على نفي الرؤية: أن رؤية الله كَل 
مستحيلة عقلاً» ويتعيّن في العقل نفيها. فجاء الأشعري فقال: هذا الكلام غير 


صحيح» العقل لا تحيل ذلك» لكنه يوجب أن تكون رؤية الله 3# لا من جهة. 


ل و 


قوع امد وو ا و ا كد عد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه Yo‏ 


ومن يُحيل أنَّ لله عِلمّا وقذرة» وأن يكون كلامه غير مخلوق» ونحو ذلك 

يقول: إن العقل أحال ذلك؛ فاصْطر إلى التأويل. 
مكلو مجاهم 

بلنه (وألةيوكرن E‏ يت كن كيل :أن کرت كلام غير 
خلوق» يعني باختصار يقول بأن القرآن خلوق» ولیس أنه غير خلوق. 

(ومّن يُجيل أن لله علا وقذرة) كالفلاسفة» ونحوهم» يقولون: العقل 
يقتضي نفي العلم عن الله 3# اللهمّ إلا أن يكون علا بالكليات» مع إزجاعهم 
هذا العلم أيضًا إلى الذات» يقولون: العقل هو الذي اقتضى هذاء فيّستحيل أن 
يكون الله كيك عالًا بكل شيء. 

فردٌ عليهم كثير من المعتزلة فقالوا: إن الله 3# لا يصح أن يُقال: إنه يستحيل 
أن يعلم» بل العقل يوجب أن يعلم» ولكن عِلَّمه لا بعلم وإنما بذاته. 

هذا يقول: العقل القاطع يقتضي هذاء وهذا يقول: العقل القاطع يقتضي 


Mh 


بل مَن يُنكر حقيقة قيقة حَشر الأجساد. والأكل والشرب الحقيقي في الجنة» 
ا 00000 
جک احم 


اشا تدا 
كذلك؛ الفلاسفة الذين قالوا ببذه الحقالة زعَّموا أن العقل هو الذي حتم 
عليهم أن يقولوا بهذا. 


ا ا 


-ه 


2 > 00 َم 7 سے حا 
شر «الفتَياالحَمَويّة» لشبخ الإسّلاماريّسيّة YY‏ 


ومن رََم أنَّ الله ليس فوق العرش: يَرْعُم أن العقل أحالّ ذلكء وأنه 
مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة مستمرة 
فيما يُحيلُهِ العقل, بل منهم من يَرْعُم أن العقل جوّر أو أوجَب ما يدعي الآخر: 
أنَّ العقل أحَالّه. 

فا لبت شِعْري بأيّ عقل يُورّن الكتاب والسنة؟ ! 

۰ کی مجاهم 

هذه جملة حسّنة ومُركّرة» ويحتاج فعلاً أن يتأمّلها طالب العلم؛ (ويكفيك 
دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة مستمرة فيا يله العقل» 
بل عند تن ع أن العقل جوز آو أو جب ما يدعي الآخر أن العقل أحَالّه)؛ 

شبةٌ يُكسّر بعضها بعصا كبّيتٍ من زجاج خر للأركان 

خذها قاعدة عُلِمت بالتَبّم: (ما من فِرْقة تسلّك مسلك التأويل لأدلة 
الكتاب والسنة إلا وتجدها أنها تنكر تأويلات الفرق الأخرى)؛ تجد أن الأشعري 
ينكر تأويل المعتزلة للعلم والقدرة والرؤية» وتجد أن المعتزلة ينكرون تأويل 
الأشاعرة لأدلة نفي الظلم عن الله َه أو أدلّة الحكمة » أو أدلة خروج العمل 
من مُسكّى الإيمان» وهَلّعٌ جَرًا. بينهم رُدود كثيرة مع أن الأصل عندهم واحدء 


وهو أن العقل هو الذي عليه المعوّل» وهو المرجع في هذه المطالب. 


26 صبرت با 2 


۳۸ أد. مال زا رر غ انسندي 


إذَا: يكفيك دليلاً على الفساد هذا التناقض الذي يقعون فيه مع وخدة 
المصدرء تناقض مع وخدة المصدرء كان ينبغي لو كان المصد مصدرًا صحيحًا أن 
تتسق الأقوال وأن لا يحصل خلاف» لا كانت وخدة المصدر عند أهل السنة 
والجماعة متحققة بالرجوع إلى الوحي نتج عن هذا اتفاقهم» ولم يحصل بينهم ما 
حصل بين هؤلاء. 

بل أزيد على هذا: إنك لتجد الواحد من هؤلاء متناقضًا متنقّلاً بين الأقوال» 
وني كل يدَّعي أن عقله هو الذي حتَّم عليه هذا الموقف!ء تجد أنه تارة يقول بقولٍ 
ينقضه في موضع ثانِء توه أو يتوقف فيه في موضع ثالث. 

e‏ بالإمام المقدَّم عنده وهو الرازي» بدايته أشعرية صِرّْفة» ثم 
اتجه بعد ذلك وأوغّل في فأسفة المشائين» ثم تراجع عن ذلك وصار مراوحًا بين 
فلسفة أفلاطون ومذهب المتكلمين» ثم رجّع بعد ذلك إلى مذهب المتكلمين وشن 
الغارة على مذهب الفلاسفة. ثم إنه اشتيقظ بعد هذا بأن كل ذلك سراب بقِيعة» كا 
مرّ بنا كلامه في كتابه: «ذَمّ لذات الدنيا»؛ فهذا العقل الذي يُحَكَّم وهذه نتائجه. 

وهذه كلمة جميلة من المؤلف ###لّنه: (فيَا ليت شِعْري باي عقل يُورّن 
الكتاب والسنة؟) إي والله» وما أحسن ما قال تلميه في «النونية»: 

يا رب قد حارٌ العباد بعقل من خيرم وبي فاه ةالبيان 

حَارَواء والعباد هنا: يريد المتكلمين» سياق كلامه من قبل يدور على هؤّلاء. 
أما أهل السنة بحمد لله فإنهم لا يزنون الوحي بالعقول» بل يزنون العقول 
بالوحي» إن| كلامه عن هؤلاء المنحرفين عن الحق» المخالفين للنقل والعقل. 


س «الفتياا حموية» لبخ الإلام إزيّميّة ۳۲۹ 


يا رب قد حارٌ العباد بعقل من رن ا قاف يالبيان 
جاؤوا بشُبِهاتِ وقالوا: إنها معقولةببّداي هالأذهان 
كل يناقض بعضّه بعصا ومافى الحق معقولان مختلفان 
وقضَّوا بهاإفْكا عليك «جزأة منهم وما التفتوا إلى القرآن 
هذه حقيقة القوم» ولذا الحق الذي لا مِرية فيه: أن العقل لا يفصل في نزاع 
الناس» إن يفصل بينهم وحيّ مزل شواهد الآدلة والواقع تؤكد هذه القاعدة؛ 
(العقل لا يمكن أن يكون هو الفاصل الذي تنتهي عنده نزاعات الناس)؛ لأن 
الكل يزعم أن له عقلاً. 

مَن أثبت فإنه يقول: عقلي اقتضى الإثبات» ومّن رد عليه فنفى يقول: عقلي 
هو الذي اقتضى أن أنفي. طيب ماذا نصنع؟ نريد أن نفصل بينهم؟ الآن شيء 
واحد هذا يثبته وهذا ينفيه» هل يصح أن يكون كلاهما حقًا؟ لا يمكن. ماذا 
نصُنع؟ دَعُونا نلّجأ إلى عقل ثالث لكي يفصل بينهماء لكن المشكلة أن العقل 
الثالث سيكون من جنس هذين» إِذَا لن نصل إلى شيء» لو احتكا إلى عقل ثالث 
فقال: الصواب مع هذاء والخطأ معك. فسيَرُدَ هذا الذي خُطَّىَ بأن يقول: لا 
عقلي مثل عقلك» اذا أنت صواب وأنا خطأ؟ 

إذا هل يصح جغل عقول الناس ميزانًا تُورّن بها المقالات؟ الجواب: لا 
الميزان إنا يجب أن يكون هو الوحي المنزل من الله 44 . 
وإنَّى أقول: إنهم يقولون: إن هذا مقتضى العقل تنرَلا واسْتعالّا لكلامهم 
الذي يرُعمون» وإلا فالحق أن هذه الترهات التي يقولونما إنما هي نتج هرّى 
وظنون» وليسّت نتاج عقول» عقول صريحة سليمة متوافقة مع الفطرة!! لاء الحق 


أد ضَالِ زا ران سني 


ك1 3 92 ل شي 022 5 7 208 را ہ٥‏ 6 E‏ 
أن لهم حظا من قول الله 3#: ##إن يتبعون إلا الظنّ وَمَا تَبْوَى الأنفس ولقد 
ەر و 


جَاءَهم من دم ادى [النجم ضفة لكنهم الات الكل كان منهم إعراض 


ا وإلا فوال الله ادى كافٍ؛ #8أوَإِنٍ اهْتَدَيْتٌ فع يوجي إِلّ ري4 


o 


.]ة٠١:أبس[‎ 


س «الفتياا حموية» لبخ الاسر إزيّميّة ۳۳١‏ 


>1 الوا لاا را ر و 
الاصتا رما 
چم ٭ 0 1 4 ٩‏ 
فرّضي الله عن مالك بن أنس الإمام حيث قال: «أوَ كلما جاءَنا رجل 
۶ رو د و ر اا م ٠‏ 
أج دل من رَجل تر کنا ما جاء به جبريل إلى محمد جا لِجَدَلٍ هذا». 
کی مجاهم 


إي والله ما أحسّن هذه الكلمة التي تلقّاها أهل العلم عن مالك له 
بالقبول والشناي و كل چا جل آل ن کچل ا اا حادم يد جيل إل 
محمد جَلَِلَةِ) يعني الوحي ( لدل هذا)؛ وهذا قد أخرجّه الحرّوي في «دَمّ الكلام» 
وغيره. وأخرجه المرّوي بلفظ آخر بعد هذاء وهو: «كلا جاءنا رَجلّ أجدّل من 
رَجل» ترَكُنا ما نحن عليه؛ إذَا لا نزال في طَلّبٍ الدين» نتنقل من دين إلى دين. 
وهذا على نس ما قال عمر بن عبد العزيز #مَلدَته: «مَن جعل دينه غرّضًا 
للخصومات أكثر التتقّل»؛ في كل يوم يذهب مذهبّاء ويسلك مسَلكًا. 

فالمسُتفاد من هذا الأثر وما كان على شاكلته: أن أهل السنة والجماعة أهل 
ثبات» وعليهم أن يتواصوا بهذاء وعليهم أيضًا أن يعلموا أن وجود شبهة -ولو 
آنا بدت قوية- لا تعني أن الحق في أعطافهاء ولا ينبغي أن تكون سببًا في أن 
تَتَرخْرّح عن الحق الذي أنت عليه. 

لو جاءك منافق عَلِيم اللسان أراد أن يلبّس عليك دينك وأن يُشْكّك فيا 
تفت وما تقد عليه أولة راس كا شال :من الكناب والس وار السافد :ناذا 


27 در 3 8 ع 2 3 
جاءك وشغب ببعض الشبه» وأنت لا تستطيع أن جیب عنه» لا لانه لا جواب 


سم أد. الچ عبار 


عليهاء ولكن لنقص في عِلّمك ومن الذي حارٌ العلم كله وعنده قَدْرة على أن 
جيب على كل شبهة!! إِذَا مها جاءَك بشيء من هذه e‏ فياك أن تتَرَخْرّح عن 
أنك عليه وقل ما قال مالك تيه ار کل ادها ر اال رون جا وكا 
ما جاء به جبريل إلى محمد ىي دل هذا) هذا من المواقف المهمة» ومن 
الطرائق السلفية العظيمة التي يحافظ بها السنيّ على دينه ومعتقده. 

اعلّم -يا رعاك الله- أن الاعتقاد الصحيح رأس مالك؛ فحافظ عليه 
وإيّاك والخامَرة» غامر بأي شيء؛ غامر بوالك» غامر بعقارك» غامر بها تشاء» لكن 


ياك أن تغامر بدينك. رأس الدين هو هذا الاعتقاد والتوحيد؛ هذا الذي عليه 


مدار السلامة عند الله ك ليَوْمَ لا يَْقَعْ مال وَلا بَنُونَ ٭ إلا مَنْ أَنَى الله بقلب 
سَلِيم € [الشعراء:۸۹-۸۸]ء القلب السّلِيم أول سماته: أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح. 
ود الله ينا توحيدًا حمّاء واتبع رسوله باه » واعتقد ما دل عليه الكتاب 
والسنة وسلّم وم ينازع» فن أنى الله ## بهذا القلب فهو على سبيل نجاة. 

أسأل الله ك لي ولكم الثبات والتوفيق والهداية والرّشاد. 


ل م 


-ه 


2 > 00 م سے ص م 
شر «الفتَياالحَمَوِيّة» لشبخ الإسّلاماريّسّة YT‏ 


وكل ین فلك س باش الآ وهو تن وجرد 
أحدها: بيان أن العقل لا غيل ذلك. 
ككرل ع باح 

َة كلام الشيخ السابق في أن المتأوّلين في أَمْرِ مَريج كان بذكْر الرّدود 
اا و دوه اليف الى بذكرها الولف 118 قدرة 
نافعة» تصلح في مناقشة كل متأوّلٍ لأي صفة. 

قال موتإلئه: ورك وى حولاة حص ب ا و وا و 
العامة عليهم هذا وجه من أوجه الردودء وينتفع أهل السنة والجماعة من رَد 
بعضهم على بعض» فين المسالك التي تلّحظها عند أهل العلم: أنهم ينتفعون في 
مقام بيان انحراف هذه الطائفة أو تلك برد الفرقة الضالة الأخرى عليهاء إضافة 
إلى الردود التي تكون من قبل أهل السنةء كهذه الردود التي بين أيدينا. 

قال: (وهو من وجوه)؛ هذه أوجه الرّد العامة على المتأولّة. 

ادها اة الل ۷ غيل فلك فدعرى إحالة العقل ثروت الصفة 
1 4# دعوى عارية عن الأرهان» مجرد دعوى يدَّعونماء والدعاوى المجردة عن 
الدليل يكفي في ردّها عدم التسْليم بهاء هم يدّعون ذلك وليس على كلامهم أثارةٌ 
من علم» والقوم ما أوّلوا ولا حرّفوا إلا لأنهم يزعمون أن العقل يقتضي إحالة أو 
اشتحالة اتصاف الله 4 ذه الصفة. 


وعم أد. صَالِ بال ره اندي 


كا قلنا في صفة العلو والاشتواء لله وَل لأي شيء ينفيها القوم؟ الجواب: 
ينفونها لأنها في زعمهم تقتضي ما يستحيل على الله 3# من التجسيم والتحيّز 
فأهل السنة والجاعة يبدؤون ردّهم ببيان أن هذا الأصل الذي بدأوا منه أصْلٌ 
باطل» وليس بصحيح أن العقل يحيل ذلك فأهل السنة ؛ يُثبتون أن العقل لا حيل 
ذلك بالدليل والبرهان. 


ل م 


الثاني: أنَّ النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 
رک مجاهم 


يبن أهل السنة والجماعة أن النصوص الواردة -والنصوص هنا بمعنى 
الأدلة- الأدلة الواردة في هذه الصفة التي يؤؤٌّلونها (لا تحتمل التأويل) لأنها نص 
في معناهاء والنص الذي أردته هنا هو ما لا يتطرّق إليه احتمال في معناه. 

وبناء عليه نقول: إن نصوص الصفات نصوصٌ» هذه قاعدة» (نصوص 
العيقات رص التصوصى :الأول و ا ر ف القانة م 
الدلالة؛ أي: دلالتها دلالة نصّية» لا يتطرّق إليها احتمال في معناها في عامة أدلة 
الات واا امسا نار 

نستخلص من الأمر الأول والثاني قاعدة» هي : : أن أدلة الصفات لا تقتضي 
ظواهرها قثيلء ولا تحتمل تأويلاً؛ لا تق: تقتضي ظواهرها تمثيلاً كا يدعي القوم» 
وعليه فإنها لا تحتمل تأويلآ» بل الواجب فيها إجراؤها على ظاهرها بلا تأويل 
وبلا قثيل. هذا الذي نستفيده من الأمرين الأَوَّلِين. 


م 


الثالث: أنَّ عامة هذه الأمور قد عُلِمَ أن الرسول با جاء بها بالاضطرارء 
كما عَلِم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» فالتأويل الذي يلها 
عن هذا بمّنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما 
الات به الدوات: 

مكلو مجاهم 

لااشكٌ في هذا ولا ريب؛ عامة ما جاء في هذه المطالب الإلهية يعلم الخبير 
بسنة رسول الله َل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها بالاضطرارء فإنها 
متواترة تواترًا قطعيًاء وفاشية في كتب سنة رسول الله ولي با يقطع أي احتمال 
أن يكون إثباتها ليس مما جاء به النبي ىيا . 

بل كا ننا نقطع جازمين أن النبي ىيا قد جاء بإثبات جنة ونار في الدار 
الآخرة» بأن َم ملاتكة» وبغير ذلك مما يقطع كل مسلم بكونه ثابنًا عن النبي 
ليل كذلك الشأن في صفات الله © 
وغضبه» وعلوه. إلى آخر ما في هذا الباب مآ يقطع مَن له خبرة بسّنة رسول الله اة 


ع چ 4 
أنه جاء مها أسوّة ب جاء بمباحث الآخرة. أو بالامر والنهى. ما يتعلق بالصلاة 


3 فإن ثبوت علم الله کل وقدرته ومحبته. 


رال ادال اعى ها مالف ر قلطنا اور عل هل الاح إن الاب سكن 
مفتوحًا ولا شك أمام الفلاسفة في تأويل نصوص المعاد» وأمام القرامطة الباطنية في 


قال جفلئه: (فالتأويل الذي مُحيلها عن هذا بمّنزلة تأويلات القرامطة 
والباطنية) وفي نُسخة: (تأويل القرامطة الباطنية) المعنى كل حال لا يختلف. (في 
الج والسلاة والصوم وبباترما سامش ية البوات): 

هل يقبل يا قوم أن نقول: إن تأويل الإساعيلية والنصيرية وأضراءهم من 
الباطنية» أن تأويلهم للعبادات تأويل محتمل؟ فالصلاة ليسّت هذه العبادة ذات 
الركوع والسجود وإن| هي معرفة أسرار القوم» وأما الصوم فإنه كثمان آسرارهم» 
وأما الحج فإنه السفر إلى شيوخهم» وأما الزكاة كا تقول الإسماعيلية- فإنها ذكر 
سان الفارسي #ه. بمجرد أن تذكر سلان فقد آذّيت فرْض الزكاة» وأما الجهاد 
فإنه شتم أبي بكر وعمر وعثمان د . 

هذا الدى اغ هذه الفقة اللصيرية ولس الاساغيلية» #الاساعيلية 
يوافقونهم في الصلاة والصوم والحج» وهذه المقالات المتعلقة بالزكاة والجهاد 
قالها التصيرية إخواءهم» وكلهم أخبث من بعض» وإن كان الإساعيلية بث من 
النصيرية» كا يقول شيخ الإسلام. 

وعلى كل حال؛ كل هذه الفرق لا شك في ضلاها وانحرافها وكُفْرها؛ 
الُصيرية :تلأس اع وال رز كاز بن هم كر من البهوه:والتصارى باقاق 
السلمين» كا نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ##النه. 

المقصود: هل يمكن أن يُقال: إن تأويلهم للصلاة والصيام والزكاة والحج 
إن هذا التأويل تأويل قليل» وشيء تحتمله النصوص؟ هل يقول مَن يؤمن بالله 
واليوم الآخر مثل هذا القول؟ لا والله» لا يمكن. 


۳۳۸ أد. مال عبد الع رع قَانَسِنْدِي 


03-2 


فهكذا الشأن في تأويل هؤلاء المتكلمين نصوص علو الله يه ومحيّته. 
وتحيئه» إلى آخر ما في هذا الباب» ما الفرق؟ النبي ي جاء بهذا وجاء بهذاء بل 
ربا بعض أدلة ما تأوّله القرامطة أقّل من عدد أدلة ما تأولتّه المتكلمة» ما الذي 
يجعل هذا حلالا للمتكلمين» حرامًا على الباطنية؟ فهذا من المسالك التي يُراعيها 
أهل السنة والجماعة في الرّد على المتكلّمِين. 


م 


-ه 


2 > رص ے > سے ص م 
شر «الفتَياالْحَمَوِيّ» لشبخ الإسّلاماريّسيّة ۳۹ 


الرابع: أن يبن أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؛ وإن كان 
في النصوص من التفصيل ما يَعجز العقل عن درك تفصيله» وإنا بعلم مجملاً إلى 
غير ذلك من الوجوه. 
مولع مجاهم 
في الأمر الأول قال: العقل لا حيل ثبوت هذاء ثم قال: بل العقل يوافق. 
من الصفات الثابتة لله 35 هي صفات عقلية كا هي صفات سمعية» فالعقل 
يأتي الوحي بإثبات تلك الصفات فالعقل يقِرٌ بثبوتها لله 3# » لابدّ أن يكون 


لوت الاج قن غلوه عقا شا كلف لابد أن يكون عظيًّاء لابد أن يكون 


لو 


حا لابد أن يكون سميعًا بصيرًا متكلًاء إلى آخر ما هنالك. 

فليس فقط أن العقل لا ييل هذا حقٌ في جميع الصفات» بل إنه يدل 
ويوافق في كثير من الصفات» فيجتمع في الصفات الأمران: عدم الإحالة» بل 
الاو 

قال بوفلنه: (وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك 
تفصيله) لولا إخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالعقل لا يستطيع أن يصل 
إلى علّم ذلك» وإذا أعلِمَ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن العقل ينالّه حط 
من الفهم في بعض المسائل. 

القسمة هاهّنا -يا إخوة- رباعية: 


2 أولا: أن يكون العقل متصوٌّرًا لشيءٍ يأتي الشرع بإثباته» فتزداد معرفة 
العقل له. هذا الأمر الأول. 
© ثانيًا: أن يكون العقل جاهلاً با جاءت الشريعة به جهّلاً بسيطاء فإذا 


أخبرّت الشريعة به» وعلم العقل بثبوته» فإنه يُقرّ بذلك ويتصوّره تصورًا 
© ثالثًا: أن يكون العقل جاهلا لا يعرف هذا الشيء الذي أخبرّت به 
الشريعة؛ فتخبر به الشريعة» فيكون مما يتحير فيه العقل» فهذا من كحارّات العقول؛ 
تحارات جمع «تحارّة»؛ يعني: ما يَندهش أمامه العقل ولا يتصوره تام التصور, 
لكنه لا يقطع باستحالته ولا یمنعه» وإن كان لا يتصوره کا ينبغي» فهذا أيضًا مما 
ج 
فمن مباحث الآخرة من بعض تفاصيل أو لوازم ثبوت بعض صفات الله 


الباب» فتكون هذه الآمور من تحارات العقول» يّقف العقل عاجرًا أمام درك 
التفصيل» وإن كان لا يمنع ولا حيل. 

8# أما الحالة الرابعة: فهي أن يقطع العقل بالبطلان؛ وهذا مالم يأتِ في 
الشريعة قطء أن يجزم العقل بأن هذا الشيء مستحيل» أن يكون الشيء موجودًا 
معدومًا في آنِ واحبٍ هذا شيء مستحيل» أن يكون الشيء فوق وتحت في لنظة 
واحدة هذا شيء مستحيل» أن يكون الواحد أكبر من الاثنين هذا شيء مستحيل» 
الشريعة لا تأت بمثل هذه الأمورء إن تأتي بالأمور الثلاثة السابقة: 


4 رع الأشياء المتعلقة بباب | لحكمة في قدر الله كك أو في شرعه ترجع إلى هذا 


2 و و EE‏ ص 2 ے ~~ 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الاسام اة 


4 


-أن يكون الشيء معقولا قبل الشرع. 

-أو أن يكون َم جهْلٌ بسيط به» فإذا جاء الشرع به فإنه يعقله ويتصوّره 
فيو امنا 

-والأمر الثالث: أن يكون مما يتحر العقل أمامه» ويَعجز عن دزكه على 


وجه التفصيل» وإن كان لا محيله. 


يب 


على أنَّ الأسَاطين من هؤلاء وَالفُحُول مُعترفون بأنَّ العقل لا سبيل له إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية. 
وإذا كان هكذا فالواجب تَلَّي عِلم ذلك من الثبوات على ما هو عليه. 
رک رجاهم 


eV N تارديه ران‎ ST IEG 
له إلى اليقين في عامة المطالب الإلحية)؛ وهذا ما مرّ بنا سابقا.‎ 

ومن الأمثلة على تضريحهم به: قول ابن رشلا في تان «تہافت التَّههافت)»: 
اومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يُعتدٌ به»» هذا وهم أساطين العقل كا يدّعُونء 
ومع ذلك يعترف ابن رُشْد الفيلسوف. لأنه من الذي قال في باب الإلحيات شيا يُعتدٌ 
به!. 

والرازي الإمام الكبير عند المتكلمين قال كا تذكرون في كتاب «ذمٌ لات 
الدنيا»: «فحاصل العقول ظُنونٌ وحُسّبانات» ومنتهى الأمر أَوْهامٌ وخيالات» 
هذا الذي قاله في أواخر عمره» هذا الذي انتهى إليه» ما نّم يقين . 

وسمعتم -إن كنت تذكرون- ما قاله نثْرّا وما قاله شعْرًا هو وغيره من 
أولئك المتكلمين الذين رامُوا تحصيل اليقين فى هذه المباحث عن طريق العقل» فا 
وضلوا إن شىء من هذاء إلا وصلوا إل الشكوك وار کا تذكرون: 

والخلاصة: أن طريق اليقين وسبيل الحداية لا تتجاوز الوحي البَنّة. 


لامنتقل العقل دون هداية TT‏ 

وإذا الغتبوة لم ينك ضياؤها فالعقل لايهُديك قظ سبيلا 

طرق الهُدى مشدودةإلاعلى مَنءَّهذاالوج والتّنزيلا 

يا طالبًا درك الهُدى بالعقل دون التقل لن تلّقى لذاك دليلا 
سبيل الحدى إن| هو من طريق الوحي لوان أَهْتَدَيتُ ایی ا اسيع قرب @4 
[سبأ: ٠‏ 6]. 

قال الله: (وإذا كان هكذا فالواجب تَلَقّى عِلم ذلك من الثبوات على ما 
هو عليه)؛ وهذه حملة حَسّنة حَسَنةء أن تتلقى علّم هذا المقام -علم المطالب الإهية- من 
ا طرق ای ا ع ايع أن الات الع 
هو أن تحمل الوحي على ظاهره من غير تحريف. 

إذا كانت سبيل ادى مقصورَةً حصورة على الوحي فَخُذَه كما هو بلا 
تحریف ولا تبديل» تحمل على ظاهره دون أن تعبث به بمّعاول التأويل 
والتحريف؛ هذا الذي أراده المؤلف جيجه في قوله: (على ما هو عليه) وهذه كلمة 


لم و 


الصفحات. 


ومن المعلوم للمؤمنين: أن الله تعالى بَعث محمدًا كلا ل يالهُدَئ وَدِينِ ألْحَقّ 


و 5-74 


لِيظهره: عل الین کے رکم با سه يدا [الفتح:۲۸] وأنه بين للناس ما أخبرهم به من 

أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 

-والإيان بادله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ والمعاد. وهو الإيان بالخلق 

والبععث كما جمّع بينها في قوله تعالى: ونال اميفو ءاباو وو آل رومام 

مؤي 4 [البقرة:۸]» وقال تعالى: مالک ولا بش ئک الا كتفي ود وْإنََلَهسَِيمٌ 

بص ®4 [لقان:۲۸]» وقال تعالى : هرای EA e‏ [الروم:71]-. 
لک رعاهم - 


هذه الجملة من قوله: (والإيمان) إلى نهاية (آية الروم) هذه جملة اسشتطرادية. 


ل م 


وقد بين الله سبحانه على لسان رسوله ليله من أمر الإيان بالله واليوم 


الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. 


ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله ب : 


بل هو أعلّم الخلق بذلك» وأنصح الخلق للأمة» وأفصحهم فقد اجتمّع 
في حقه يا : كمال العلم» والقدرة. والإرادة. 
الى رجاهم 


هذه من القواعد الأصيلة عند أهل السنة والجاعة» والمسالك المنهجية 
التي يشهرونها في وجه كل مبتدع؛ ليس فقط في باب الصفات أو فيا يقابل به 
المؤوّلة» بل في جميع البدع» هذا سلاح نافع جدًا لك يا أيا السني» تُواجه أي مبتدع 
أيَّ تحدثء سواء في البدع الاعتقادية» أو في البدع العملية» واجهه بهذا الدليل 
العظيم» وهو دليل كمال العلم وكال النصح وكال الفصاحة» فأمامه تتهاوٌّى كل 
شبهات المبتدعة. 

فالنبي ىيا اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة -يعني على البيان وإيضاح 
الحق- والإرادة إرادة النصح؛ فمتى ما اجتمعت هذه الآمور الثلاثة فلابد معها أن 


تو 


ع و‌ 5 لي 
أد سالد اة 


يكون النبي يا قد بين البيان التام» لا يمكن» يستحيل أن تجتمع هذه الثلاثة في 
النبي واي ثم لا بحصل منه البيان التام في كل أبواب الدين» فكيف في أشرف تلك 


E EAA O 1 1‏ 
شرح «الفتيًاا »شيخ الاسلار ألرقميه ۷V‏ 


ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمُل عِلّْمُهِ وقدرته وإرادته كمُل كلامه 
وفعله» وإنها يدخل النقص إما من نقص علمه» وإما من عجزه عن بيان عِلمه» 
وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول هو: 

الغاية في: كمال العلم. 


5 ہو نأض سے 
کال ون 
والغاية النهاية التي ليس فوقها شيء: فلا أحد من الخلق قط أعلّم بالله 


ا 3 د صطِالل 
له وبشرعه من رسول الله یا 


ل مت 


والرسول هو: 
الغاية في: كمال العلم. 
والغاية في: كمال إرادة البلاغ المبين. 
والغاية في: القدرّة على البلاغ المبين. 
ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة: يجب وجود المراد؛ فعلم قطعا 
أنّ ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصّل به مراده من البيان. 
کی مجاهم 


5-5 - 5 
ق | ۾ راک ده و سو 
الا ون 


ولا سحتاج معه إلى شىء آخر البتّةء كاف شافي» ولا حاجة إلى أن يُضاف 


إليه أو يزاد عليه» فهو من حيث ذاته كاف لمن أراد الله غل 


و ا 


وما أراده من البيان هو مطابق لعِلوه» وعِلّمه بذلك أكمل العلوم» فكل مَن 
ظنَّ أن غير الرسول ويا أعلّم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي 


الخلق منه؛ فهو من الملحدين لا من المؤمنين. 
تداك رجاهم 


لا شك في ذلك ولا ريب» مَّن الذي يجرو على أن يقول إنه أعلّم بالحق من 
رسول الله اة !» وإنه أحرص على هداية هذه الأمة منه عليه الصلاة والسلام!ء 
أو أنه أكمل منه بيانًا عليه الصلاة والسلام. 
لو كان ديا ما يقحول Ew‏ لعل وه وو صفاته الرحمن 
لَرَِمَنْكُم مُت ثلاث فازتؤوا أوحلّةم هن أوثنقَانٍ 
عستم ق الك رشم ارق ليان ااك و مان 
لا والله» هذا شيء لا يمكن, أن يتقدّم أحد على رسول الله ياه في هذه 
الأمور الثلاثة. 
والأمر كما قال ابن القيم قله أيضًا: 
يا قوم رُسُل الله أعرّف ينُم وأكمنْضحاني كمال بيان 
كم هذه؟ ثلاثة أمور. 
يا قوم رُسُل الله أعرَف مِنكُمْ SS‏ 
ادا او ا ي اأوي العزقان 


6 سالط سرد ف م 2 
re.‏ أد صالخ دا رر اندو 


يعني: هم جاؤوا بجعل باب التوحيد طلاسم وألغاز وأشياء خفية غير 
واضحة» وأنتم بيّنت البيان التام!!ء أيُمكن أن يقول هذا أحدٌ يعرف ما يخرج من 
واسة؟ 
راف دا اا يه ا كسياذة ان 
أنتم تعرفون أن التشبيه عندنا وعندكم كُفْرٌ بالله کک ایکون رسول الله 
وة وإخوانه من المرسلين قد آتوا بها يقتضي التشبيه» أو على الأقل با ظاهره 
وهم النشبيه!!. 
ولأي شَيْء لم يَقُولُوا مف لما قدقُلْكُم ف فتى ردِتا البَحمّن 
ولأي شََيْء صَرَحُوا بخِلَافِه نر اوسيل يلا كسان 
أتَرَاهُم عَجَوُوا عن اقبي ان وائ كول آم على القِبْيان 
كل عاقل يدرك أن هذا لا يمكن أن يكون. 


ل م 


2 و ع ار ا مو 7 سے سمه 
شرح «الفتيا ا حموية »شيخ الإسّلام لرقميه اه" 


والصحابة # والتابعون لهم بإحسان» ومن سَلّك سبيل السّلف هُم في هذا 
جک احم 


عضن - 7 
ق | 2 ٠‏ س ہے و و 
ال و 


لاذا؟ لأنهم استقوا من الوحي» فكانوا على سبيل الاسُتقامة. 


و 


وأمّا المُنحرفون عن طريقتهم فهُم ثلاث طوائف: 
أهل التَّحْيبل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 
جک مجاهم 

الآن فرع على ما سبق بيان المخالفين للحق في هذا المقام» فقال: (وأمًا 
المنحرفون عن طريقتهم فهُم) في تعامّلهم مع أدلة الوحي (ثلاث طوائف)؛ يعني 
الأمر لا يقتصر على الانحراف في باب الإيمان بالله كك بل قد يشمل أيضًا أبوابًا 
أخرى كما سيأي» فأهل التخييل كثيرٌ منهم لم يقصروا مسلك التخبيل على باب 
الإيمان بالله كلاه بل شمل عندهم ما يتعلق بالملائكة» ما يتعلق بالإيمان باليوم 
الآخرء ما يتعلق بباب الطلب والأمر والنهي. المقصود: أن هذا هو مسلكهم في 
التعامل مع أدلة الوحي» انقسموا إلى هذه الفرق الثلاثة: أهل تخييل» وأهل تأويل» 
وأهل تجهيل. 

وني أول كتاب «دَرْ التعارض» جعل القسمة ثنائية: جعلهم آهل تبديل» 
وأهل تجهيل» ثم قسّم أهل التبديل إلى: آهل تخيبل» وإلى أهل تأويل. 

والمعنى كل حال واحد» سواء قسّمتهم إلى ثلاثة أقسام: إلى آهل تخييل» 
وإلى آهل تأويل» وإلى آهل تجهيل» أو قلت هم: آهل تبديل» وأهل تجهيل» ثم آهل 
التبديل ينقسمون إلى: أهل تخييل وأهل تأويلء فالمعنى على كل حال واحد. 


E‏ لالع اد ع EET‏ ا 
شر «الفتياا لحمو يه » لشبخ الاشلام زمه or‏ 


لكن السؤال: أين أهل التمثيل؟ 4 ما ذكر الشيخ يدنه أهل التمثيل» أنت 
زه يقولة آم الخ عو له ملت أهل تارتل :مولا مط آهل 
التجهيل الذين هم المفرّضة» وهؤلاء أيضًا معطَّلة؛ لكن أين أهل التمثيل؟ 

هل اكتفى الشيخ يده با ذكرّه قبل قليل يعني قبل صفحات يسيرة 
وأخذناها فيا مضى. 

أو يُقال: إن القوم ما تصرفوا في النصوص تصرف هؤلاءء يعني لم يجعلوا 
هم منهجًا في صرف نصوص الوحي عن ظاهرهاء إما عن طريق مسلك التخييل» 
يحملون النصوص على ظاهرهاء والخلل عندهم هو في فهم كلمة (الظاهر). 

أهل السنة يقولون مثل هذه الجملة: نحن نحمل النصوص على ظاهرهاء 
ولكن ما هو الظاهر عندهم؟ الظاهر: اللائق بالله. أما المخنة والبَلِيّة التي وقع 
فيها الممثل هي أنهم زعموا أنها على ظاهرها اللائق بالمخلوق. 

إذَا هذا هو الفرق بين أهل السنة والممثلة؛ وهو فرق شاسع جدًاء أهل السنة 
والممثلة يقولون جملة ثم يفترقون بعدهاء أهل السنة والممثلة كلاهما يقول: نصوص 
الصفات محمولة على ظاهرهاء ثم افترقا؛ أهل السنة يقولون: هي على ظاهرها اللائق 
بالله كك الممثلة يقولون: هى على ظاهرها اللائق بالمخلوق. وسيأتي في آخر كتاب 


«الحموية» إن شاء الله تفصيل هذا الأمرء وذكر هذه التقسيات. 


of‏ د. صال ر :عبد الغ رر هان سندي 


على كل حال؛ دعونا الآن في أهل التعطيل» وأهل التمثيل البليّة بهم بكل 
حال أقل من البلية بأهل التعطيلء داء التمثيل في الأمة قليل إذا ما قارنته بداء 
التعطيل» البلية كل البلية في التعطيل. 

فذكر الشيخ #ملنَئه أن هؤلاء المنحرفين ثلاث طوائف: أهل تخييل» وأهل 
تأويل» وأهل تجهيل» وكلهم على ضلالة» والحق مع أهل سواء السبيل؛ مع 
السات الصا وأ وأتباعهم» مع أهل السنة والجماعة» مع أهل الحديث والأثر. 


ل و 


-ه 


2 و و عرس و "5 7 rE‏ 
شرح «الفتياالحمويّة» شيع الإسّلاماريّسّة 


ككرل ع مجاهم 

هؤلاء هم آهل التخييل؛ التخيبل: من التخيّل» التخيّل: تأليف صور ذهنية 
وإن لم تكن موافقة للواقع الموجودء يتخيل الإنسان في ذهنه أشياء والواقع أا لا 
حقيقة هاء هؤلاء أهل التخييل. 

قال: (هُم المتَفلْسِفَة) الذين يدَّعون رورا ومبتانًا أنهم يتبون إلى هذه الملة 
والواقع أنهم من أبعد الناس عنها؛ كالقارابي» وابن سيناء» والسَّهَرُورْدِي 
وأضرابهم» (ومّن سَلّك سبيلهم من مُتكلّم ومُتصّوّف ومتفَقه). 

عن سلك هذا المسلك: الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام والباطنية من 
إسماعيلية» ونُصيرية» ودُروز وغيرهم؛ هؤلاء باطنية الشيعة. وكذلك باطنية 
الصوفية» أهل الوخدة»ء والاتحاد» كابن عربي» وابن سبعين» والتلمساني» وأمثال 
هؤلاء. وكذلك طائفة من المتكلّمِين سلكوا مسلك التخييل» وفي بعض كلام 
الغزالي ما يخوم حول هذا المعنى. 

لماذا سلّكوا هذا المسلك في شأن النصوص المتعلقة بالصفات التي 


ينفونها؟ 


عبد الع ري 


قان سند 


الجواب: أنهم احتاجوا أن يعتذروا عن تجيء النبي ىيا ببذه الأدلة التي 
اشتمّآت على نصوص الصفات المقتضية للتشبيه وإن كانت في الحقيقة أن الله 
نات وهال لذ صف با :ولك اج غا الاس مغ لأ زا اة 
رہم لآ متصف ببذه الصفات» حتى يحصل هم تزْغيب وترْهيب» حتى يستقيموا 
على قانون الشرع لابد أن يعتقدوا أن الله ك استوى على هذا العرش العظيم» 
وأنه يأتيهم يوم القيامة هو 84 
هنالك هذه أمور هي من قبيل التخييل من لذن رسول الله بيا لعامة الناس 
لأجل أن يستقيموا على الحق. أما لو جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء 
فقال لهم: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا فوق» ولا تحت» ولا متصل» 


> وأنه يحبء وأنه يَبغْض»ء وأنه يغضب» إلى آخر ما 


ولا منفصل» ولا بِذِي جوهرء ولا أعراضء ولا أبعاض. إلى آخر ما يذكرون» 
الحا سر راسم الشريعة ولا رَهْبة من تزكهاء احتاج 
النبي اي أن يخيّل لهم ما خيّل لأجل أن يحصل هم ترُغيب وترهيب. 

إذا: هذا أيضًا من مسالك التخييل التي سَلَكّها بعض المتكلمين الذين هم 
ف الأضل مق أهل العاويل وليشوامن آهل مسلك العغبيل. 

هناك فرق كبير بين مسلكّي: أهل التخيبل وأهل التأويل: 

أهل التخييل: يرُعمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا من 
الجمهور -الجمهور يعني العامة بخلاف الصّفوة المُسْتنيرة- أرادوا من الجمهور 
اعتقاد الباطل» أهل التخييل يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه من 
الأنبياء أرادوا من الناس أن يعتقدوا الباطل» سواء فيه يتعلق باليوم الآخرء أو في 


يتعلق بالمطالب الإلهية» أو في| يتعلق بالأمر والنهي» على خلافٍ بينه سيأتي بعون 
الله لان استقامتهم لا تتم إلا بذا. 

ولذلك يمنعُون من تأويل هذه النصوص أمام العامة إِيّاك أن تأتي فتقول: 
الله ڪه لا حب» الله لا يستوي» الله لا ڪجيء» لا؛ نحن نعتقد ونعرف أن هذا 
الكلام لا حقيقة تحته» ولكن لابد للناس أن يتخيّلوا وأن يعيشوا هذا الوهم» هذا 
e‏ 
تأتي أو ربا يأتي شخص فيخي لابنه أن هناك غُولًا سيأتي إن ل يَنَمْ أو إذا خرج 
فربا يأني هناك وخش كاسر سیقتله» لأنه في ظنه أن مصلحته في أن يعيش هذا 


۴ 


الخيال» أن يعيش هذا الوهُم حتى يسْتجيب لكلامه ورَأيه» هكذا يفعل الأنبياء في 
زعم هؤلاء. 

إذَا أهل التخييل يُريدون أن يقولوا: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أرادوا من الناس اعتقاد الباطل. 

أما أهل التأويل: فلا؛ أهل التأويل يقولون: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أرادوا من الناس أن يعتقدوا الحق» لكنهم ما أفصحوا عنه» أتوا بالأمر 
مُلْعَرّ موهمّاء مُشْتبهاء وترکوهم يتخبّطون. 

وهؤلاء وهؤلاء على ضلال عظيم؛ فليس بصحيح أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أرادوا من الناس أن يغتقدوا الباطل» وليس بصحيح أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ل يُبيّنوا الحق» بل تركوا الأمر ني عماية وضلالة واشتباه 
والتباس عليهم» حاشا وكلا لم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. 


إِذَا هذا هو الفرق بين أهل التخييل وأهل التأويل. 


و 


فت 


7 


-ه 


e‏ و م عرص دوج 78 5 #8 کے صو 
شر «الفتيا ا لحمويَة »شيع الاشلام رتیه ۳0۹ 


فإنهم يقولون: إن ما ذكرّه الرسول اة من أمْر الإيمان بادله واليوم الآخر 
إا هو تخييل للحقائق ليتتفع به الجمهورء لا أنه بن به الحق» ولا هدى به الخلق» 
ولا أوضّح به الحقائق. 

مكلو مجاهم 

هؤلاء يقولون: إن خاصية الأنبياء التي امتازوا بها: قوة التخيّل؛ يحصل هم 
قذرة على تَخيّل الأشياء» كثيرٌ منهم يقرّر أن النبي عنده قذرة على أن يتخيل أن 
هناك أشياء ثورائية تخاطبة وله يشير أو آمر أو ی وهو قد يكون متوهْمًا 
فيَعيش هذا الوهْم أيضًا أنَّ هناك ملكا بلّغه وحيّا من الله كلك. أو لا هو فقط 
يتخيل» وإن كان يعرف أن هذا كله كذب لا حقيقة له المهم أنه يتخيل» ثم إِنَّه 
بحسن التخييل» بحسن التضوير للناس؛ فهذه خاصية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء أن هناك جنةء وهناك نارء وهناك إله عظيم متصف بالصفات» وأنه 
يفعل؛ وأنه يخلّق» وأنه يُعطيء وأنه يمنع» وأنه تحبء وأنه يُبغِضِء يغضب. إلى 
آخره» وكل ذلك لا حقيقة تحته» لكن لأن الحاجة تدعو لذلك. 

هذا كذبٌ لمصلحة الجمهورء لا يمكن أن يسْتقيم معاش الناس لا يبْغي 
بعضهم على بعض إلا بحصّول مثل هذه التخييلات وإهامهم بها؛ لأجل أن 
يحصل هم رغبة ورهبة» فتستقيم أحوال الناس» وتصلح معاشاتهم؛ هكذا يقول 
أهل التخييل. 


منهم مَن يقول: إن الرسول ويا ا يعلم الحقائق على ما هي عليه! 

ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية مَن عَلمَها!! 

وكذلك من الأشخاص الذين يسمّونهم الأولياء مَن عَلِمَها! 

ويزعمون: أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر مِن 
المرسلين» وهذه مَقالّة غلاة المُلْحِدِين من الفلاسفة والباطنية: يَاطنية الشيعة» 


وباطنية الصوفية. 
5 »ا ا رلب م 18 
ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يبيتهاء وإن| تكلم با يناقضهاء 
وأراد من الخلق قَهُمَ مَا يُناقِضُها؛ لان مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا 
و 
تطابق الحق! 
کی اهم 
- ول دع ص سر 
فال ودک 
بين المؤلف بوبه هاهنا أن هؤلاء الفلاسفة منقسمون إلى قسّمينء هذا 
٠.‏ 3 و 7 
التخييل الذي حصل من الأنبياء للناس» خيلوا لهم وجعلوهم يتومون هذه 
ل ا ل ا 
أنه هو نفسه أيضًا كان متوهّمًا وكان يظن أن هذا الكلام حقيقة 
الفريق الأول يقول: إن ا 
ويقولون: إنا الفلاسفة الإهيةء الفلاسمّة الإليّون أو الفلاسفة المتأَهَة» هم الذين 


يُثبتون وجود الله 3# في الجملة» بخلاف الملاحدة الذين ينفون ذلك بالكلية» وإن 


كان عند التحقيق لا فرق» فحقيقة أمرهم أنهم كافرون بالله 4# » بسبب هذه العقائد 
التي اعتقدوها في الله جل وعلاء وبتكذيبهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لكنهم في الجملة يزُعون أنهم يؤمنون بالإله. 

المقصود: أن هؤلاء يقولون: إن النبي عليه الصلاة والسلام -وهكذا 
الأنبياء قبله- لم يعملوا الحقائق» وإنما كانوا أيضًا واقعين في هذا التخييل» ولأجل 
هذا؛ هؤلاء يفضّلون القيلسوف الكامل على النبي؛ لأن الفيلسوف يعلم الحقائق» 
بخلاف النبي فإنه حصل له هذا التخييل. 

التخبيل عند هؤلاء حاصل في عِلم النبي وفي خطابه» صار هو في علمه 
متخيّلاً متوهمًا خلاف الحق» ثم إنه خيّل للناس وصور لهم هذه الأشياء فصار 
التخييل عند هؤلاء في عِلّم النبي وفي خطابه أيضًا. 


وعلى هذا كان الفارابي ومّن وافقه كانوا يعتقدون هذا الأمرء وأن النبي 


أا كان رها كان فا ينقد أن الله ا متف مله الصفاضه وآن تكلاتدياة 
بززخية» وأن هناك معادًا للأبدان, إلى آخر ما هنالك. 

قال: (وكذلك من الأشخاص الذين يسمّونهم الأولياء مَن عَلِمّها)؛ أيضًا 
من باطنية الصوفية مَّن هم على هذا المذهب كابن عربيء ولذلك كانوا يفضّلُون 
الوّلي الكامل على النبي» لاذا؟ لأن النبي جاهلء وأما الولي فإنه يعرف الحقيقة, 
ويعرف أن هذا الكلام كله الذي جاء في القرآن والسنة كل هذا مجرد أؤهام جرد 
خيالات لا حقيقة تحتها. 


2 e ھچ‎ 2 2 ٤ 
أد الخ ارغ‎ 


N CE ELO e E O a) Ob 
بن الابواعيلية واا صر وغيرهم» (وباطنية الصوفية) كابن عربي» وابن سَبعينء‎ 
والتلمساني» وغيرهم.‎ 

أما الفريق الآخر فيقول: لاء التخييل في خطاب النبي لا في علمه» وعلى 
هذا مذهب ابن سيناء ومّن وافقه. يقولون: النبي كان يعلم الحقيقةء إن التخييل 
حصل منه للناس» لم يحصل له تخييل في نفسه» إنم| فقط كان ميل للناس من خلال 
دا كلم يه وما كر يندوها رلاكر E‏ لبه ال الناس E‏ 
وإن كان يعلم في الحقيقة أن هذا كله كذب. 

الأول الفارابي يزعم أنه كان يظن نفسه صادقًا وأن هناك حقائق» أما ابن 
سيناء فإنه كان يقول: إن الرسول له وهكذا الأنبياء كانوا يعلمون أن هذا كله 


ا 
ست لسن 


TOTO 1 Omg 
۳۳ شرح «الفتيًاا يه لشبخ الاسلار لرقميه‎ 


ص 06 
م 


جه 


ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يبيتهاء ولا تكلّم با يُناقِضْهاء 
وأراد من الخلق فَهُمَ مَا يُناقِضُها؛ لان مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا 
ا 
کی احم 
لن يستقيم حال الناس إلا ببذه الأكاذيب وهذه اذيّانات وهذه 
الّاهات!ء ولذلك أقدّم الرسول باه على ذلك» وحاشه عليه الصلاة والسلام. 


ل م 


ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع 
أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطلٌ» ويخْرُهُم أنَّ أهل الجنة يأكُلُون 
ويك رت معا اط 

قالوا: لأنه لا يُمْكِنُ دَعوةٌ الخلق إلا بهذه الطّريق التي تتضمَّنٌ الكَذِبَ 
لمصلحة العباد. 

کی مجاهم 

ِذَاهِ لأن مصلحتهم -مصلحة الجمهور- لا تَتِمّ إلا بذلك؛ لأنه لا يحصل 
هم ترغيب ولا تزهيب إلا بإثبات الصفات التي تقتضي التجسيم» وإثبات معاد 
الأجسام» وأن الأجساد تبعث وأنه يحصل لها نعيم وعذاب إلى آخره إِذَا لا تيم 


مصلحتهم إلا بهذاء ولذلك كان هذا الكذب من الأنبياء لأجل المصلحة. 


ل م 


فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيان باللّه واليوم الآخر. 


وأمّا الأعمال: فونهم من يُقرّهاء ومنهم مَن يُحرّفها هذا التحريف» ويقول: 
إا يُؤمر بها بعض الناس دون بعضء ويُؤمر بها العامة دون الخاصة» وهذه طريقة 
الباطنية اللاحدة والإساعيلية ونحوهم. 

کی احم 


هم في الحقيقة ثلاثة أقسام, بين هذا شيخ الإسلام له في موضع آخر. 

هذا المسلك الذي سَلَّكُوه هل هو مقصورٌ على باب الإيمان بالله كك 
مقصور على المطالب الإهية؟ أو يشمل غير ذلك؟ 

الحقيقة أنهم ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: سلكت مسْلّك التخييل في الأبواب الثلاثة: في باب 
الإيمان بالله» وباب الإيمان باليوم الآخرء وباب الطلب» يعني باب الأمر والنهي. 
أو كما عبر المؤلف #بلدَنه: (الأعمال)؛ خيّل لهم أن هناك صلاة صفتها رُكوع 
وسجود وإلى آخره» أن هناك صيام يكون في وقت واحد ببيئة وصفة معينة» 
وهناك حجًا إلى بيت الله العتيق» إلى آخر ما هنالك» والواقع أن هذا كله غير 
صحيح وغير مطلوب» إنا الحقيقة شيءٌ آخر كما سمعت قبل قليل من تأويلات 
الباطنية. 


عبد الع ري 


کان سندی 


ولذلك يقول هؤلاء: إن هذه العبادات إنا تخاطب ها ونامر سا العامة؛ 
لأن مصلحتهم لا تتم إلا بذلك» أما الخاصة والصفوة فإنهم لا بطالبون بشيء من 
هذا أصلاً؛ لأنهم يُدركون أن العبادة في الحقيقة ليست هكذا. 
إِذَا: هذه الطائفة الأول التي 7 تقول: إن التخييل حاصل في باب الإيان باللّه 
واليوم الآخر ما هناك بعت للأجسادء والأمر الثالث هو فيا يتعلق في باب 
الطلب. 

8# الطائفة الثانية: مَن سلّك مسّلّك التخييل في باب الإيوان بالله واليوم 
الآخر فقط» دون باب الطلب» بل كانوا يلتزمون أحكام الشريعة ويعتقدون أن 
النبي ىيل جاء بها على ما هي عليه. ما عندهم إشكال في مسألة الأوامر 
والنواهي في الأعمال المطلوبة» إنما كان إشكالهم فيا يتعلق بالإيان بالله واليوم 
الآخر. 

##والفريق الثالث -وهو أخفهم شرًا- سَلكوا مسْلّك التخييل في باب 
الإيمان بالله فقط» دون باب الإيمان باليوم الآخرء أو في مسائل الأعمال» أو الأمر 
والنهي؛ فاليوم الآخر عندهم النصوص فيه على ظاهرها وأنها حق والنبي يا 
ببّنهاء كذلك في باب الأعمال والأمر والنهي» إنا مسْلّك التخييل فقط في باب 


الإييان بالله 4ل 


م الاسام اة ۳3۷ 


ص 


وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يَقصِدّ بها 
الرسول ىيا أن يعتقدَ الناسٌ الباطل» ولكن قصّد بها معاني ولم ين لهم تلك 
المعاني» ولا دهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا في 
صرف تلك النخصوص عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهُم وإتعاب 
أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوا كلامه عن مَدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق من غير 
جهته» وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة» ومّن دخل معهم في شىء من ذلك. 
کی باجم 


کے 102 
5 | ر ےو و 
عاق ر 


فهذا كلام المؤلف له عن الطائفة الثانية التي خاضّت بالباطل في 
نصوص الصفات الإهية. 

سبق كلام المؤلف قله عن أهل التخييل» وهذا أوان بيان ما يتعلق بأهل 
التأويل» وقد سبق الكلام عن التأويل في عِدَّة روس ماضية» وعرفنا معنى 
التأويل وأنه: صرّف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يُدّعى» كما سيأتي في كلام المؤلف لاحقًا إن شاء الله. 

فيشر.ح المؤلف لله هاهنا مقالة القوم» فهّم يقولون: إن النصوص التي 
جاءت في الصفات لم يقصد رسول الله واا أن يعتقد الناس فيها الباطل» وإنما 


أن يعتقدوا الحقء ولكن الحق حَفِي وهو ويل م يبيّنه بخلاف مقالة أهل 


بي 
٠‏ 


۳۹۸ أد. صال زع دال رر قن سندي 


التخييل؛ فإنهم يزعمون أن الرسول ويا أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل» 
وهذا الفرق بين الفريقين. 

فهنا كلامٌ ظاهره شيء والمراد شيء آخرء بل هاهُنا كلام ظاهره الضلال 
والكمرء والمراد شيء آخرء ثم النبي بيا يكت عن البيان والتوضيح. 

طيب 4 كان هذا؟ قالوا: لأنَّ النبي بيا أراد من الناس أن جوا وأن 
يجتهدوا في البحث عن الحق» فيّنالون ثواب هذا الاجتهاد والتعب في الوصول إلى 
الحق» قال: (ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم وعقوهم في أن 
يصرفوا كلامه عن مَدلوله ومقتضاه» ويعرفوا ا لحق من غير جهته): من غير جهته 
عليه الصلاة والسلام» وهذه المسألة تأمّلّها جيدًا. 

قال: (وهذا قول المتكلّمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من 
ذلك) من أشعرية وماتريدية ونحوهم. 

والحقيقة أن مذهب التأويل ليس تمرة بحْثِ علمي جاد» والقوم لم يكونوا 
ا ری اا ا لا يكن متهم بدا وحرص عل 
الوصل إلى الحق لمعرفة ما الذي أراده الله وما الذي أراده رسول الله كيا -بذه 
النضو فين ؟ 

بدليل أنهم لا تجد عندهم ذاك الحرص على تحقيق المعنى المراد وبيانه» إن 
مرادهم صرّف النص عن ظاهره» ولذا تجد آم بحشرون أشكالًا واا رخ 
التأويلات في الآيةء ثم لا يقَمُون الوقفة المطلوبة الجادّة -إن سلّمنا لهم بأن الحق في 


خلاف الظاهر- لا تجد منهم الحرص على أن يحققوا المعنى المراد» إنا المهم 


والحرص الشديد منهم كان في أن يصرّف النص عن ظاهره؛ فتجد أنهم يقولون: 
هذه الآية من نصوص الصفاتء وقيل: إن المراد هذه الصفة كذاء وقيل إن المراد 
كذاء وقيل إن المراد كذا. 

طيب أين الحق؟ أين مراد الله ومراد رسوله ىيال ؟ لا تجد منهم ذاك 
الحرص. إنما المهم أن هذا مؤوّل؛ ولذا الذي يعرف منهجهم حق المعرفة يُدرك أن 
منهج التأويل لا يعدو أن يكون مَهربًا وتحرجًا بهربون من خلاله من تحقيق الإيوان 
بهذه النصوص على ظاهرهاء جرد خرج يذلمون منه إلى القضّد؛ وهو أنه لا يمكن 
أن تحمل نصوص الصفات عن ظاهرهاء !؟ لأا عندهم تُعارض عقائد اعتقدوها 
وأصولًا أصلوهاء والجادة المتّبعة عندهم كا علمتم: أنهم يعتقدون ثم يسْتدلُون» 
يعتقدون أولًّا من غير طريق الوحي» ثم ينظرون في أدلة الوحي» فما وافق فالحمد 
لله وما عارّض في نظرهم فإنهم يسلكون هذه المسالك والمخارج بتجاوز هذه 
النصوص التي تُخالف عقائدهم» قمّدوا أصلاً وهو ما يتعلق بدليل حلول 
الأعراض والحوادث» وامتناع أن تحل الحوادث في ذات الله © 


هاهنا آیات قدل عل كنوت صنة اسقواء» فة غبة».وضصفة الغضبب» وإل آخرف 


ف ا ق 
0( ففوجؤوا ان 


إِذَا ماذا نضنع؟ ليست مشكلة: أوّلواء غالطوا بالتأويل. 

إا هذا يدلك على أن التأويل -وأكرّر- ليس ثمرة بحث علمي جاد زيه 
إنا هم يعتقدون -وقد أخطؤوا في هذا الاعتقاد أي خطأ- أن الحق في تلك 
القواعد والأصول التي أصّلوهاء والتأويل محاولة لعدم إزامهم بالرجوع عن 
هذه العقائد» وإقناع لأنفسهم أنهم ما خالفوا الحق. 


26 صبرت با 2 


2 حر كل و و 
أد. صَالِح بزع دار ر ان سني 


هذا ما يتعلق بمسلك التأويل» وسيأتي معنا -إن شاء الله- مناقشة هذا 
الموضوع في مرات قادمة بحسب ما يُورد المؤلف تنه في هذا الكتاب» فإنه 
اعتنى كثيرًا بالرّد على مذهب المؤولة. 

أَوَدٌّ هاما أن تُلاحِظ عِدَّة أمور في منهج التأويل» أذكرها على سبيل الإيجاز, 
وإلا فتفصيل القول في نقض هذا المذهب يطول معه الوقت: 

لاحظ في منهج التأويل أولا: أنهم يدّعون أن النصوص على خلاف 
ظاهرهاء وأن الله أراد وأن رسوله ية أراد امتحان الخلق بالاجتهاد والبحث 
عن هذا الحق» والسؤال: ما الدليل؟ أنتم تتحدّثون عن مراد الله وراد رسوله 
یا فهاتوا بُرهانكم إن كنت صادقينء مِن أين لكم أن الله أراد كذا؟ وأن 
رسوله ای أراد كذا؟ لا تجد إلا دعوى مجردة. 

ا لما قال القوم: (مقصودة امتحانهم وتكليفهم. وإتعاب اها 
وعقوم في أن يصرفوا كلامه عن مَدلوله ومقتضاه) هذا الكلام هذا التقرير ما 
الدليل عليه؟ الجواب: لا دليل؛ جرد دعوى» والقاعدة: (أن الدعاوى المجردة 
يكفي في رَدّها عدم التسّليم بها)» ما نحتاج أكثر من أن نقول: هذا كلام عار عن 
الدليل» فهو مردود. 

© الأمر الثاني: أن هذا الذي ذكرتم لا عهّد للشريعة به. 

أعيد: أن يؤتى بكلام ظاهره باطل» وراد من الناس أن يصرفوا هذا 
الكلام الباطل عن ظاهره وأن ينقبُوا في غريب الكلام والمجازات والاستعارات 


شَرَحٌ «الفتّياا حموية »لشي الاسر اريّميّة ۳۷۱ 


والكنايات ووخشي اللغة ليصلوا إلى الحق» أن يؤتى بالضلال المبين بل الكفر 
المسْتَبِين ويتكرّر هذا كثيرًا والمراد: أن يتعب الناس حتى يفهموا الصواب. 

هذا شيء لا عهد للشريعة به» ولا يستطيعون أن يثبتوا دليلاً واحدًا أن هذا 
من مقاصد الشريعة» مقاصد الشريعة واضحة؛ أن يكون الوحي بَيانَا وتبيانًا 
وهدّى ونورًا مبيتاء فآين هذا من هذا! 

النبي ياي يقول كما عند أحمد والنسائي وأبي داوّد وغيرهم بإسناد صحيح: 
«إنَّا أنَا لَكُمْ مثل الوَالِدٍ َعَلْمْكم). أَمَذا فعْل الوالد مع ولّده؟ أَمَذا فعْل الوالد 
الذي يُريد نصح ابنه ودلالته على الحق؟ يكرّر عليه الكلام الباطل؛ الكلام الذي 
يضله» الكلام الذي يحرفه عن الطريق المستقيم» بل الذي يُوقعه في أعظم ضلال 
وعطب وهو التشبيه!» ثمّ يطلب منه أن يبحث هو عن الحق بعقله» مع أن بإمكان 
هذا الوالد أن يرشده إلى الصواب بأسهل وأيسر طريق» ثم يكون الامتحان بعد 
ذلك في الامتثال!! 

هذا الذي عهدنا الشريعة عليه: أن يكون الامتحان في الامتثال والتصديق» 
لا في معرفة المعنى» لا حُجَّة لأحد في أن يقول: "أنا ل أصدّق لم أمتثل للأوامر 
والنواهي لأن المعنى مجهول". نقول: هذا الكلام باطل» بل النصوص مبيّنة 
ومفسّرة وواضحة» فالتكليف والامتحان إنا هو في أن تمتثل هذا الشيء الواضح» 
دونك هذا الحق» دونك هذا البيان» والآن مطلوب منك أن تمتثل. 

القوم تجتّبوا هذا كله وجاؤوا إلى هذا الشيء الغريب الجديد؛ وهو أن يكون 
التكليف في فهُم المعنى مع حصول المغالّطة في الوحي» هناك تأبيس وتشكيك في 


عبد الع ري 


شقان سندی 


الحقيقة وإتيان بظاهر له باطل» ثم المطلوب أن تبحث» وأين أبحث؟ ما بين لي 
ابحث وبس» اذهب تأمّلء اقرأء إلى أن تصل الصواب» وهذا خطابٌ عام لجميع 
المكلفين من الصغير والكبير» والعالم والجاهل. 

أعيد : ألعرفرث عا للشريعة ذا هل جات الشريعة بال واد 
يمكن أن يقال له عذر في أنهم قالوا ذه القالة؟ الخوانية ل كل كد. 

لاحظ أمرًا ثالنًا: أن الأدلة على العكس قامّاء الأدلة دلت على أن 
النصوص ميسّرة» #وَلَمَدْ يَسَوْنَا الْقَرْآنَ لِلذَّكْرِ) [القمر:؟؟1 إِذَا ماذا بقي؟ أن 
تتذگر» لهل مِنْ مُذَِرٍ4. المطلوب هو هذاء وإلا فالمقام مقامٌ ميسّر وواضح. 
#وّلا يَأَتُونَكَ بل إل جنتاك باق وَأَحْسَنَ تَفْسيرًا©) [الفرقان:٣۳]»‏ أحسّن ما 
يكون من البيان والتبيان والتفسير هو ما جاء في هذا الوحي 

إِذَا شيء لا دليل عليه ولا عهّد للشريعة به» ثم الأدلة على كقيضه. 

8# أضف إلى هذا: أن النبي رايا م يبيّن الحق» ولازم هذا إما جهله بالحق. 
وإما كتانه للحق» وكلاهما ممتنع على رسول الله ياي غاية الامتناع» لا يمكن أن 
يسكت النبي بيا عن بيان الحق؛ لأن هذا خلاف المراد من إرساله» رارسا 
نيس ول ا بک ان ري يم بيرت لم4 [إبراهيم:4] » وهذا لم يحصل 

أعودٌ فأقول: النبي بال ما بن الحق» ولازم هذا ما عرفتٌ. 

أضف إلى هذا: أن المطلوب أن تبحث عن الحق من غير جهته» أمامك 
كلام باطل» والمطلوب أن تبحث عن الحق» من طريقه هو عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب: لاء المطلوب أن نبحث عن الحق من غير طريقه» وإلا فلو أححذت 


س « اهتيا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة VT‏ 


بكلامه وحَمَلته على ظاهره لوَقَعت في الضلالء إِذَا ما المطلوب متي؟ أن أبحث 
عن الحق من غير طريقه!! أنظر فيا يقتضيه عقلي» وما تقتضيه القواعد التي 
رهآ عع این من 6 را وغ رهه فا حاو أن آمل 
للحق من طريقهم» أما من طريقه هو عليه الصلاة والسلام فحذاري» لا تذهب 
في هذا الطريقء إيّاك أن توم أعلام النبوة تستقي منها الحق؛ لأنك إن فعلت ستقّع 
في هُوّة سحيقة من الضلال» ابحث عن الحق وأن مكلف وتمتحن بذلك» ولكن 
من غير طريقه عليه الصلاة والسلام» قال: (ويعرفوا الحق من غير جهته) عليه 
الصلاة والسلام. ثم إذا عرفت الحق فمطلوب منك أن توول كلامه. 

إا بعد هذا كله؛ ما فائدة كلامه؛ إذا كان يصرّح بخلاف الحق» وبا يضلّناء 
وبا يوقعنا في التشبيه والكفرء وإذا كان الحق موجودًا في غير كلامه» وإذا كان هو 
لم يبن الحق» وإذا كان المطلوب تأويل وصرْف كلامه. إِذَا ما الحاجة إلى كلامه 
أصلاً؟ بل ما الحاجة إلى بعثته؟ ! 

أرأيت خُطورة مسلّك ومنهج التأويل» إنه ولا شك لازم بل لوازم خطيرة» 
بل في غاية الخطورة» وهذه اللوازم تكفيك في أن هذا المنهج الذي القوم عليه 
منهج باطل لا شك فيه. 


ل م 


والذين قصَدْنا الرّد عليهم في هذه الفتيا هُم هؤلاء*» إِذْ كان تُفور الناس 


عن الأوّلين مَشهورًا. 
کی باج 


قوله: (إذ كان تقو ر الاس عن الا ر لن تشهوةًا) من؟ أهل التخييل. 

فنمُور الناس عمّن يقول: إن الرسول ية وإخوانه من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام كذبوا هذا كاف في النْمُور عنهم؛ فإن من المعلوم من 
الدين بالضرورة أن من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدًا من الأنبياء 
بالكذب ولو في كلمة واحدة فإن كافر بالإجماع. 

الور من آل الل ل قل امل لكو ا يكن شمن ي 
جِلدَتنا ويتكلمون بألسنتناء ويزعمون أنهم ينصرون السنة وينصرون الوحيء 
وير درق عل القالاسفة 

ذا قد يكون الأقرب لك هو الأخطر عليك» ليست هذه قاعدة مطَّردَة 
لكنها يُمكن أن تقع» فهاهُّنا حطورة هؤلاء من جهة الالتباس» وعدم معرفة 
خطورة مقالتهم لدّى كثير من الالء بخلاف حال الفلاسفة أهل التخييل. 


)١(‏ مَن؟ أهل التأويل. 


وهم-في الحقيقة- لا للإسلام نصَرواء ولا للفلاسفة كّسَروا. 
URS‏ 


يقول: هؤلاء المؤوّلة (تظاهروا بضر السنة) ورَعَموا أنهم يردون على 
الفلاسفة والْلْحِدِين وأذناب هؤلاء والحقيقة أن المتكلمين في رُدودهم على 
أعداء الإسلام قد يُصيبون وقد تخطؤونء وقد يقصّرون في بيان الحق. 

بمعنى: رُدودهم من تأمّلها يجد أن ما فيها لا يخلو من حق أحياناء أو حق 
مَشوب بباطل» أو حق وفيه تقصيرء ليس حقا تامًا مبيّنًا كاملاء وقد يأتون بقواعد 
باطلة وأصول فاسدة» قد يأتون بعقائد ضالة في أثناء ردّهم على المخالفين للحق. 

ولذا الجهاد العلّمي لأعداء الله ك لا يكون تامًا إلا من طريق أهل السنة 
والأثرء لماذا؟ لأخهم ينطلقون من الوحي تأصيلاً وتفريعًاء فرُدودُهم رُدودٌ تشتمل 
على الحق الذي لا لبس فيه ولا اشتباه» ولاجظ أن أدلة الشرع التي يتكلم بها أهل 
السنة والجماعة أَعَمّ من الأدلة النقلية؛ فإنها تشمل الأدلة النقلية والأدلة العقلية 
والأدلة الشرعية تشملههماء فما ِن دليل نقلي صحيح» ولا دليل عقلي صحيح إلا 
وهو مُندَرِحٌ تحت الأدلة الشرعية الصحيحة. (وطبيب ذاك العام الرّباني). 


لع 


عبد الع ري 


کان سندی 


أما رُدود الآخرين قد يقصدون تَضْر الحق» والدفاع عن الإسلام» ولكنهم 
يقعون في أثناء ذلك في مُشكلات؛ قد يترتّب على هذه الرُدود اعتقاد باطل» أو 
تكذيبٌ بحق؛ بل ومعاداة لبعض الحق؛ ق ق 
الإسلام على المسلمين» كا نه على هذا المؤلف #مللدَُه؛ فإنهم بسبب رُدودهم 
تسلّط هؤلاء الفلاسفة على صوص الوحي -هُم وإخوائهم من الباطنية 
والقرامطة- تسلّطوا على نصوص الوحي وعانُوا فيها فسادّاك وحملوها على 
أهوائهم؛ لأن أولئك طرّقوا هم الطريق» أنتم تسلكون مسلك التأويل في نصوص 
الصفات» ونحن نسلك مسلك التأويل في نصوص المعاد» أو نسلك مسلك 
التأويل في مسائل الأمر والنهي. 
أحلال على بَلابيِه التوځ حرام للظي رمن كل جنس 
وأحسّن منه قول ابن القيم للد على لسان هو لاء الفلاسفة: 
رلك كأ وسيل الال راف يراشا الأكدان 
تأويل العُلو أفظّع وأشتع من تأويل معاد الأبدان» فالأدلة هنا أكثر وأوضح. 
ثم يقول: 
إتاتأوناكما نتم تَووَلتُم فهاثُوا واضح لقُرْمَان 
أحاعلى تأويلنا وان حَيتُ لكُم على تأويلكم أَجْرَا 
يعني أنتم ما شاء الله حلال لكم تؤؤّلونء وحرام علينا أن نؤوّل!! فتحثّم بابًا 
ا EC‏ 
سلّطوا هؤلاء الملاجدة على دين الله 3# » وصدّق من قال: (إيّاك وصّحْبَة 
ا لجاهل» فإنه يريد أن ينفعك فَيَضِرٌ ك). 
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$ 


فالمقصود -حفظكم الله-: أن هؤلاء في الحقيقة (لا للإسلام نَصَّروا) لم 
ينصروا الإسلام نضرًا تامّاء (ولا للفلاسفة كسّروا) لم يكسروا الفلاسفة كشْرًا 
تامّاء ولا بحل الله اعتصمواء ولا للكتاب والسئة اتبعواء وإنا ضِيّعوا الأضول 
فحرموا الوؤصول. 

وظرّق الهدى مسدودة إلا على من آم هذا الوحي والتنزيلا 

المقصود: أن هذا التظاهر بنضر السنة يُغرِي ال مهال بقبول مقالة القوم» 
فمن هاهنا كانت خخطورة هؤلاء أشد. 

ومسّْلك التأويل ؛ الذين تذرّعوا بتأويلات المتكلمين لم يكونوا هؤلاء 
الفلاسفة والقرامطة فقطء بل إلى عصرنا الحاضرء الضالون المحضلون أعداء الله 
من العقلانيين والحدَاثيين وأضرابهم تجد في بعض كتاباتهم ومؤلفاتهم المعاصرة 
أغهم يقولون: «الباب مفتوح» نحن بين أيدينا في التراث الإسلامي» هكذا يعبّرون 
في التراث الإسلاميء يعنون: في كتب المعتزلة» وكتب الأشاعرة «ما يسْمّح لنا بأن 
نتأوّل هذه النصوصء ونجعل الشريعة طيّعة لين سهّلة» تتوافق مع المعايير 
الغزبية ومع دين الإنسانية» إلى آخر ما يعمون. 

والمسلك واضح» هو مسّلّك التأويل؛ في الأحكام الشرعية» وفي الأصول 
العقدية» وفي الحدود» وفي غيرهاء ما المشكلة أن نتأوّل كا تأوّل الأشاعرة» وكا 


تأوّل المعتزلة» وكا تأوّل غبرهم» ما المشكلة؟ المسلك مسْلّك مطروق» فيُمكن أن 


۳۷۸ أد. سال زوا ر اندي 


ندخل من خلاله» أرأيت البَليّةء أرَأيت المحتةء أرَأيت المصيبة التي جرَّها هؤلاء 
على دين الله 


#ل!! » والله المستعان. 


2 و ر EE‏ ص 2 مامه 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


SSANI‏ و 

EEA 

ولكن أولئك اللاحدة ألزموهم في نصوص المعاد تَظير ما اذَّعَوهِ في نصوص 
الصفات. 


معكرلى مجاهم 


7 “st 
أ | ۾ را ی و و‎ 
وففه الله‎ E 


سلّطوا بمسلّكهم هذا الفلاسفة عليهم وعلى المسلمين» وفتحوا لأعداء الله 
ك بابًا يصلون به إلى مقصودهم» إضافةً إلى أنهم أفسدوا على أتباعهم عقائدهم 


وعقوهم. 
ل و 


فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار: أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد 
علمتا فساد الشيه الائعة مئة. 


URS 


ين - 5 
6 ۾ راکم کو و 
لای رن 


(فقالوا هم) من القائل؟ قال المتكلّمون للفلاسفة؛ الفلاسفة هم الذين 
توجّه لهم الكلام» القائلون الآن هم المتكلمون, إذا قال الفلاسفة نحن نتأوّل 
أيضًا نصوص المعدء يرد عليهم المتكلّمون باذا؟ 

(فقالوا هم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمّعاد الأبدان» وقد 
غفا شاد ا الان جنه)؛ سبحا الله! الآن رجدوا إل الريضيء لا يمكن أن 
ينتصر المتكلمون على الفلاسفة إلا بالرجوع إلى مذهب آهل السنة» وهو الأخذ 
بالوحي» مستحيل أن يغلبوا هؤلاء إلا بالرجوع إلى مسلّك أهل السنة والجماعة» 
وهو التمسّك بالوحي» والاغتصام بالكتاب والسنة. 


لم و 


الوم اس فون ا ولعت كد سد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه ۳۸۱ 


وأهل السّنة يقولون لَهُم: ونحنٌ نعلّم بالاضطرار: أن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات» ونُصوص الصفات في الكُتْب الإهيّة أكثر وأعظّم من صوص 


4 


المعاد. 
کک رجاهم 


رو ا ل اح تع نحو 
نعلّم بالاضطرار أن النبي ىيا وكذا إخوانه من المرسلين قد أخبروا بمَعاد 
الأبدان» هذا كلام حق لا شك فيه» ولكن. 

قال :(ونحنٌ نعلّم بالاضطرار آن الرسل جاءت بإثبات الصفات» 
ونُصوص الصفات في الكَتّب الإليّة أكثر وأعظّم من صوص المعاد) ؛ بل لا 
مقارّنة» إذا معت نصوص الصفات» وقارنتها بنصوص معاد الأبدان تجد أن 
البون شاسعًاء فإذا لم يمكن تأويل معاد الأبدان فَلآنْ لا يمكن تأويل نصوص 
الصفات من باب أؤلى. 


و 


A 


ويقولون لهم: مَعلومٌ أن مُشركي العرب وغيرهم كانوا يُتكرون المعاد. 
وقد أنكروه على الرسول وتَاظَرُوه عليه؛ بخلاف الصفات فإنه لم نكر شيئًا 
متها أحد من الحرب. 


رة ف أي أهل الس يقولون للستكلمين: اي أن اک 
العرب وغيرهم كانوا يُتكرون العاد» وقد أنكروه على الرسول ويال ونَاظرُوه 
عليه؛ بخلاف الصفات فإنه لم يكن شيئًا منها أحدٌ من العرب)؛ ا 
عن مشركي العرب إنكار لصفات الله 4# وبسّط هذا المؤلف تلتئه في الجزء 
الثاني في «منهاج السئة): 

بخلاف ما يتعلق بامعاد. فإن إنكارهم -أعني مشركي العرب- إنكارهم 
للمّعاد بالكلية ظاهر وواضح في نصوص عديدة» بل هذا من أعظّم ما أنكروه 


داحتا انتقو ابال جَهْدَ َنِم لا يَبْعَتْ الله مَنْ يموت [النحل:8*]. 


و 


-ه 


2 > 00 َم 7 سے ص م 
شر «الفنَياالحَمَوِيّة» لشبخ الإسَلاماريّسّة TAY‏ 


فعُلِم: أن إقرار العقول بالصفات أعظّم من إقرارها بالمعاد. 
وأنَّ إنكار الصفات أعظّم من إنكار المَعاد. 
رک رجاهم 


المحقق وققه الله يقول: «في الأصل وبقية الشسخ -يعني في جميع النسخ يبدو 
الى وقف عليها- جاءت العبارة هكذا: (وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات) 
والظاهر آنه وشم من الناسخ تم ضايع السا عل ذلك. ١‏ إل اشرما ذكر. 

يعني كون هذه الجملة جاءت في جميع النسخ يحتاج مزيد تأمّل» فالتخطئة لجُملة 
دیا چ اا لا ينيقي أذ يكرك إلا ودای ا ويلا ل ا 
أعلم - أن ما في النسخ الخطية له وجه. 
فيمكن أن يقال: إن الشيخ '#مَلتَئه قال: (وأن إنكار المَعاد أعظم من إنكار الصفات)؛ 
أراد به: أن إنكار المعاد أعظّم وقوعًا من إنكار الصفات بالنسّبة لها كان زمن الوحي» بقرينة 
ما سبق من كلامه عن المش ر كين» فهو يريد أن يقول: إن إنكار المعاد أعظم وقوعا وانتشارًا 
من إنكار الصفات» فهذا له وجه. 

على كل حال؛ إن كان المؤلف له قد كتّب هذه الجملة التي هي موجودة 
في النشخ الخطية فهذا وجه كلامه؛ أنه أعظّم وقوعًا. 

وإن كان الصواب مع ما اسْتظهّر المحمّق وفقه الله؛ فإن المراد: أن إنكار 
الصفات أعظم شناعة من إنكار المعاد. 


ا ست اا و 2 
أأد. صَالِح زعب الع رر مان سِذْدِي 


ETE 3 2َ‏ م -ه سے امه 
ضر «الفنَياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة A0‏ 


فكّيف يجوز معّ هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به 
وها عر كين اعد هو عل نا ر 
رک مجاهم 


مع أن الأكثر: الصفات» الأكثر على خلاف ظاهره. والأَكَل على ظاهره. إن 
كان ولابد من وجود شىءٍ على خلاف الظاهر فليكن الأقلّ وليس الأكثر؛ الذي 


تصرف بأنواع من الدلالات اللغوية. 


ل م 


وأيضًا: فقد عَلِمَ أنه باه قد دَمّ أهل الكتاب على ما حرّفُوهُ وبدَّلُوه 
ومعلومٌ أن التوراة تَُْوءة من ذكْر الصفات» فلو كان هذا مما يُدَّلَ وحُرّف لكان 
إنكار ذلك عليهم أوْلى» فكيف وكانوا إذا ذَكّروا بين يديه الصفات يضحَك تَعجبًا 
وتصديقا هم؟ 


رک مجاهم 


9 م س ہی و و 
S0‏ ففه الله 


و 


ا 2 ل 5 0 
ولم يَعِبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثباتِ» على: لفظ التجسيم والتشبيه 
ونحو ذلك؛ بل عامهم بقوهم: © يد اللو معلولة # [المائدة: 55]» وقوهم: هقير وحن 
ع4 [آل عمران: »]14١‏ وقوطم: إنه اشتراح لا خلق السموات والأرض. فقال: 


2 ک آي ہے ا وو ا 5 ع 0 
ولق د حلت اا سمو ت وا لارض و ماب ته ماف سِنَةَ ايام ومامستاملغوب 4 [ق: ۳۸]. 
کی احم 


- نا 7 
بج | ۾ را ی و و 
6 وفقه الله 


3 7 4< 0 تبي 5 5 3 5 1 505 
إذا: نحن نجزم أن من اليهود من كانوا يعتقدون بشبوت صفات لله ك2 


موافقا ل عندنا في الوحيء بدليل حديث ابن مسعود هه 

أَعَابَ عليهم ربّنا تبارك وتعالى ذلك؟ أَجَاءَ الرّد عليهم من لذن رسول 
الله ی ؟ الجواب: لاء بل جاء إقرارُهم على ما ذكروا من الحق في هذا الباب» 
بدليل حديث ابن مسعود. 

لكن الرد كان عليهم في نسْبّتهم النقص لله 38 » کا في رَعيهم أن يد الله 
مغْلُولّة: ورَعْمهم أن الله فقيرء إلى آخر ما بن المؤلف يتنه هذه التقائص هي 
التي جاء فيها الرّد وبيان الحق» أما صفات الله 8# التي هي صفاتٌ غلا ينّصِف 
بها تبارك وتعالى فالشريعة ما جاءت برد ذلك بل بإقراره. 


ل م 


والّوراة مَمُلوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 


والحديث. ولیس فيها تَضْريحٌ بالمعاد ىا في القرآن. 
کی باجم 
بل ذكر شيخ الإسلام في موضع أنه يُقال: أن التوراة ما جاء فيها ذكر المعاد. 
بينا هي مَليئة بذكر الصفات. 


o 


30 


EE ۹ 8 5‏ 5-20 2-6 ع اک 
شر « الفا الحموئة» لشخ الاملاماريّمَة 
0 ر - 8 ن 


فإذا جارٌ أن تُتَأَوّلَ الصفات" التى انق عليها الكتابان» فتأويل العاد الذي 
انفردَ به أحدّهما أولى» والثاني "يما بعلم بالاضطرار آنه باطل من دين الرسول 
کیا فالأول أؤلى بالبطلان. 
کی باجم 


کے ا 
9 ر ی و او 
د فقه الله 


(فالأول أوْلى بالبُطلان)؛ الأوّل تأويل الصفات» وهذا مسلّك لّطيف من 
المؤلف اانه 


ل م 


)١ (‏ هذه الخلاصة. انتبه للخلاصة 
(0) الثانى ماهو؟ ا المعاد؛ هذا نعلّم جِرْمًا أنه ثبىء باطل. 


وأمّا الصنف الثالث: وهُم أل التجهيل: فهُم كثيرٌ من المنتسبين إلى السنة 
5 ڪا اعم ٠.‏ 51 س 11 
يقولون: إن الرسول بيا لم يكن يعرف معاني ما أنزل الته إليه من آيات 


الصفات» ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات» ولا السابقون الأوّلون عرّفوا 


ذلك. 
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إِنَّ معناها لا يعلّمه إلا الله مع أن 


الرسول تكلّم بها ابتداء؛ فعَلَى قولِهم تكلّم بكلام لا یعرف معناه. 
کی احم 


انتقل المؤلف لته إلى الصنف الثالث وهم أهل التجهيلء والمراد بهم: 
المفوّضة» وسيُشير المؤلف بيمله في لاجق الكتاب إلى هؤلاء. 

أَوَدٌ أن تتنبّه إلى أن مراده له أن بين المناهج: هنا منهج تخييل» هنا منهج 
تأويل» هنا منهج تْهيل » وليس أن تة حدًا فاصلاً بين المنتسبين إلى هذه المناهج. 

فإنك إن تأمّلت في أحوال القوم تجد أن من المتكلمين مَن يراوح بين تأويل 
وتفويض؛ تجد أشعرية في موضع متأولة وني موضع مفوضة. واعتبرٌ في هذا 
با جويني» فإنه في النظامية -وسيورد المؤلف فته لاجقا كلامه- رجّح مذهب 


التفويض على مذهب التأويل» ورأى أن هذا هو المنهج الْأَسْلّم وهو الذي كان 


عليه السلف» لكنه بعد صفحتين تقريبًا عاد فأوّل صفة المحبة لله ك وهذا له 
وای ان س الممكين فار ددا :وعدا مادقا اللّقان شارح «الجومّرة» 
إلى أن يقول: «إن التأويل هو التأويل التفصيلي» والتفويض هو التأويل الإجمالي». 
فالتأويل حاصل» لاذا؟ لاتفاق الفريقين على أن نصوص الصفات يجب أن تحمل 
على خلاف ظاهرهاء وأنه لا يجوز حملها على ظاهرها. 
لكن الفرق بينهم: أن المؤوّلة عيّوا المراد» والمفوّضة قالوا إنه لا يعلم 
التأويل -الذي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره- هذا التأويل لا يعمله إلا الله 


و 


# . فهم متفقون في شيء» مختلفون في شيءٍ آخرء لكن الجميع متفق أنه لابد من 
إزالة هذا التوهّم؛ وهو أن نصوص الصفات على ظاهرهاء والحق الذي لا شك 
فيه: أن نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله 4ل. 

إِذَا هذا مذهب أهل التجهيل» وهو المعبّر عنه بأنه مذهب المفوّضةء أو 
مذهب التفويض» وخلاصته: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات على خلاف 


ظاهرها مح اعتقاد أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا اللّه. 
فإذا جاؤوا مثلاً إلى قوله: #الدَّحْمَنُ عل الْعَرْش اسْتَوَى * [طه:ه] قالوا: الله 
لا يستوي حقيقة» أن نقول: إن الله متصف بالاشتواء -الذي هو العو 


والارتفاع- هذا شىء منفِي» يستحيل أن يتصف الله بهذا. 


عبد الع رع 


شقان سندی 


طيب ما معنى هذه الآية؟ يقولون: إن ها معتّى -يعني: ها تأويل على 
خلاف ظاهرها- ولكن لا ندري عنه» نقول: الله أعلم» يعني: لها معنى -ها 
اوا تاوف آلا ھک ر کو نيدن ا 

فالخلاف بين الفريقين في تغيين ما هو التأويل؟ فالمؤوّلة تجاسّروا وقالوا: لا 
يمكن أن يُنزل الله ككل كلامًا غامضًا مُبِهََا مُلتبسًاء بل لابد أن يكون لهذا الكلام 
معتّى» فنحن نجتهد في تحديد هذا المعنى. 

والمفوّض يقول: إنه لا يجوز أن : تقولوا على الله بغير عِلَّم ما عندكم دليل 
على أن الله أراد ب(اسْتوّى): استولى» هذا كلام قَلَتّم به من عندکم» لکن ما عندكم 
دليل أن الله أراد بذلك فالأَسْلَّم أن تَكف سيا با امو ليد عن ال 
المراد. 

وكلا الفريقين أصاب وأخطأ: 

أصاب المؤول حينما قال: إنه لا يمكن أن يُنزل الله كك كلامًا مب غامضًا 
ثم يأمر بتدبّره» لا يمكن أن يأتي بكلام غامض ملتبس» ويقول: إنه ميسّر للذكر» 
وأنه هدى ونورٌ مبين. 

وأصاب المفوّض حينما قال: إن تَعْيين المراد قول على الله غير علّم . 

وأخطأ الفريقان حينما زعموا إن نصوص الصفات على خلاف ظاهرهاء 
وإن ها تأويلا بخلاف ظاهرها. 

قال ###لقنه: (وأمًا الصنف الثالث وهّم أهل التجهيلء فهُم كثيرٌ من 
النتيسبين إلى السّنة وأثباع السلف) أو: واتباع السلف؛ يصح هذا وهذا. 


س «الفتياا حمويّة» لشي الاسر إزيّميّة 4r‏ 


وأوَدٌ أن تتنبّه إلى أنه ليس كل متيب إلى مذهب مصيبًا في انتسابه؛ العبرة 
ليست بالانتساب» العبرة بالحقائق والواقع. فالمفرّض وإن زعم أنه يفو أثر 
السلف» فالواقع أنه مخالف لمذهب السلفء وأنَّ مذهبه تلزمه لوازم في غاية 
الخطورة: وزم شنيعة» كا سيأتي لاحقا إن شاء الله بيان ذلك. 

قال (قولوة إن الرسول 3 1 يكن يعرف ساق ما أتزل الله إليه من 
آيات الصفات» ولا جبريل) حتى جبريل لا يعرف معاني تلك الآيات, (ولا 
السابقون الأؤلون عرفو ذلك). 

هذا المذهب في الحقيقة هو -كا بين المؤلف في «درْء التعارض» في المجلد 
الأول- مذهب أكابرهم, قال: «وأما المذهب المعروف الظاهر فيهم فهو قولهم: 
إن الرسول ويا كان يعلم المعنى ولكنه لم يبينه». 

إا المفوّضة فريقان: 

© منهم مَن يزعم أن رسول الله اياي وهو يبلغ ما أوحى الله إليه» هو 
نفسه ما كان يعلم ما المراد ب(استوى)» وما هي المحبة» إلى آخره» بل هو نفسه كان 
يتكلم بهذه الأحاديث؛ يتكلم بأحاديث الاشتواء» يتكلم بأحاديث الثزول» بغير 
ذلك» وهو نفسه ما يدري ؟ سبحان الله العظيم» يتكلم بكلام وهو لا يدري» 
كلام يُنشئه هو مما أوحاه الله إليه» لكنه كلام ومع ذلك لا يدري ما الذي يتكلم 
به» وحاشاه عليه الصلاة والسلام. 

© والفريق الثاني يقولون: بل كان يعلم يال ما هو الحق» ولكنه لم 


يوضح هذه المعاني. 


26 صبرت با 2 


4٤‏ أد صالخ عد العرْرِرَعقَاَسِنَدِيٍ 


والعجيب في مسْلّك القوم أنهم بحصَرُون مذهب التفويض في آيات 
الصفات» وهاهنا موضع ضع بيّن في مذهبهم» ل آيات الصفات فقط؟ لاذا من 
بين جميع أنواع الأدلة لم يأتِ الشيء الغامض البهم إلا في آيات الصفات؟ 

هذا شيء خصّوا به آيات الصفات بلا دليل؛ يعني لو جئت إلى مفرّض 
وقلت له: التفويض عندكم في آي شيء؟ ماذا سيقول؟ في آيات الصفاتء أو في 
آيات الصفات الخيرية. 

لاذا في آيات الصفات الخبرية فقط؟ ما عنده دليل» وعليه؛ فلو قال لهم 
قائل: أنا أفوّض أدلة الميراث» أفوّض أدلة الحدود الشرعية» أو أفوّض أدلة اليوم 
الآخرء أو أفوّض أدلة أي باب آخر» هل عنده ححجّة ودليل يستطيع مها أن يرد 
علّ؟ الجواب عند التحقيق: لا. 

ذا هذا موقف تحكمي منهم لا غير» تحَكّموا فانتزعوا من بين الأدلة مجموعة 
من الأدلة وقالوا: هذه غامضة مبهمة» إذا وصلت إليها أغلق عقلك وأغلق عينك 
عن تدبّرهاء هذه تقرؤها بسرعة» فلا تدع لقلبك مالا في أن يتأمّل المعنى» امش 


سريعًا اقرأها عجلاً؛ لأنها لا تقبل الفهُم ولا التدبرء هذه أشياء غامضة اختصّ 


إذَا أعود فأقول: القوم خصّوا آيات الصفات. 
نقول لهم: ما رأيكم أن نطرد هذا المذهب في أدلة أخرى؟ سيقولون: لا ما 
يصح» نقول: إِذَا ما الضابط؟ ما الضابط بين ما يصح تفويضه وما لا يصح 


تفويضه؟ ليس عندكم ضابط منضبط في ضوئه يمكن أن نقول هذا يُفوََّضٍ وهذا 


د || اس 7 - سے ا 
شن «الفتيا ا حموية »شيخ الإسَلام رتیه ۳40 


لفر ف واا انه 4 اع يعلمةه واا يكن اساد اث يلمر ليس 
عندهم ضابط في هذا الآمر. 

قال يقنه: (وكذلك قوهم في أحاديث الصفات: إِنَّ معناها لا يعلّمه إلا 
الت مع أن الرسول کا تكلّم بها ابتداء» فل قوم تكلّم بكلام لا یعرف 
معناه)؛ وهل هذا مكن يا جماعة؟ من عرف رسول الله ا4 وعظّمه التعظيم 
الشرعي هل يُمكن أن يتفوّه بهذه المقالة الممجوجة؟ أَهَّذا يصدّر من أقل الناس 
خان العم والعقل أن لی يكلام وهر نه لا يدري اعرا 

أليس العقلاء بل أدنى العقلاء منزلة في العلم والفهم ينرهُون أنفسهم 
ويّرون أنه سَبّة في حقهم» أن يقال له: إنك بتكلم بكلام لا تدري معناه» سبحان 
اللّه! 

فكيف برسول الله بيا الذي هو أعلّم الحق» وأفصح الخلق. وأعقل الخلق 
ی ٠‏ كيف م على هذا؟ الرسول ىيا يحدّث مرارًا وتكرارًا بحديث 
النزول وهو لا يدري ما معنى النزول؟ يحدّث بأدلة المحبة» وأدلة البغض,» وأدلة 
الان وأدلة الوجه. وهو لا يدري معاني هذه النصوص؟ أَمَذا ظثكم برسول 
الله چ ! بس حالكم والهء وقُبْحًا لمقالتكم إن كان هذا ما تظنونه برسول الله 


الت 


وسككر ' 


ا0 أنهو ا رار هال اا تأود ک۶ إلا أله 1 آل عمران: 
/ا]. 
نه وَقَفَ كثيرٌ من اسلف على قوله: وما يكم تَأَويَه: إلا لَه 4 وهو وقفٌ 
صحیح» لکن لم يفرقوا بين: 

معنى الكلام وتفسيره. 

وبين التأويل الذي انفرد النّه تعالى بعلمه. 

وظنُوا أن التأويل المذكور في كلام اله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
المتأخرينء وغَلّطوا في ذلك. 

کی احم 


س 
ذه الآبة اة (آل عمراة): 319 و ا ا و 
اشتدلال المفوّضة بهذه الآية و ا ونتيجة: 

© المقدمة الأولى: هي أنهم أوجبوا الوقف على اسم الجلالة: #إومايقار 
َس لايد لابد أن تقف وقمًا تامًا هناء وقمًا مقصودّاء وهذا الوقف مبني على 
تفسبر التأويل» وهذا هو الخطأ الثاني أو هذه هي المقدمة الثانية. 

8 المقدمة الثانية: أنهم زعموا أن التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال 


الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدَليلٍ يُذكر أو قَرينةٍ تُذّعَى. 


© المقدمة الثالثة: رَعَمُوا أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه الذي 
لا يعلمه إلا اللّه. 
كو عند الآن؟ ثلاث مقدمات: 
أولا: زعموا أنه لابد من الوقف وجوبّاء ومنعوا من الوصل. لا 
رز للك آن عضول : o‏ لان E‏ ناتك بيك 
8# ثانيًا: التأويل ما هو؟ صرّف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ هذا لا يعلمه إلا الله لا يعلّم كيف يُصرّف هذا الظاهر إلى غيره إلا اللّه. 
# ثالثا: آيات الصفات من المتشابه الذي اختصّ الله #لبعلمهء #مِنْةُ 
آيَاتٌ کات هن ام الاب وَأَعَر مُعَشَايبَاتٌ4 [آل عمران:۷] المتشاببات: آيات 
الصفات. 
ولم يصب القوم في هذه الأمور الثلاثة» وإذا لم يُصيبوا في المقدمات فالنتيجة 
ستكون خاطئة. 
النتيجة هي: إن آيات الصفات على خلاف ظاهرهاء وها تأويلٌ لا يعلمه إلا 
الله؛ هذه النتيجة للمقدمات الماضية. آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه 


إلا الله يجب حملها على خلاف ظاهرها مع اعتقاد أن لما تأويلاً بخلاف هذا 


الظاهر» وهذا شىء اختص الله 3# به فإذا قرأت آيات الصفات قل: الله أعلم 
بالمراد» آنا ما أفهم, ما أفهم ما معنى هذه الآية» وأقول: الله أعلم بمُراده. 


أعود فأقول: القوم لم يُصيبوا في هذه المقدمات الثلاث: 


عبد الع ري 


کان سندی 


© لم يُصيبوا أولا في إيجاب الوقف ومَنْع الوصل بناء على تفسير التأويل» بل 
الوصل والوقف مذهبان لأهل العلم» والتحقيق فيهم| مبني على تفسير التأويل - 
كما سيأتي-. ونحن ُسَلم بأن الجمهور على ترجيح الوقفء أكثر السلف والحلف 
على ترجيح الوقف. أنك إذا قرأتها فإنك تقف تقف عند اسم الجلالة: وای تابه إل 
آ€) ولكن هذا الترجيح مبني على تفسير التأويل الذي سيأتي» وليس الذي 
ذكروا. 

© الأمر الثاني: أنهم زعموا أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح .. إلى آخره؛ وهذا اضطلاح حادث بعد نزول الوحيء ولم تكن العرب 
فعر ف مومع اللا العليكةة الا عر الس ص عل لهاك بكاوك 
واضطلاحات حادثة» بل يجب تفسير النصوص عل اللغة التي كانت معْهودةٌ 
معروفة في زمن نزول الوحي» وهذا المعنى الذي ذكروالم يكن معروقاء إن 
المعروف في َة العرب هو: المعنى الذي يرجع إليه الشيء -قولًا كان أو فغْلاً كا 
سيأتي- أو التفسير كما سيأتي بيانه» فالتأويل في اللغة العربية لا يخرج عن هذين. 
آما هذا المعنى الثالث الذي ذكروا -وهو المشهور عند المتأخرين» وهو الذي 
تَسْتعمله فنقول "أهل التأويل "- نحن نتكلم عن اصطلاح متأخرء والاصضّطلاح 
المتآخر لا يجوز حمل النصوص عليه. 

الأمر الثالث: هو رَعمهم أن آيات الصفات من المتشابه» والمتشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله. 

وهاهنا أخطأوا مرّتين: 


8# أولا: ني رعمهم أن آيات الصفات من المتشابه؛ وهذا شيء يتوارّدُون 
على تقريره بلا دليل» لو جئّت وباحثتهم وحاققتهم» وقلت ما الدليل؟ ولماذا من 
بين الأدلة آيات الصفات هي المتشابه؟ تجد أنهم ما عندهم دليل على هذاء مجرد 
قول هواه القوم ناسَبّهم فقالوا به. وأعود فأقول: هُم اعتقدوا في استدلُواء 
وجدوا هذه الآية يمكن أن تفيدهم فحمَّلُوها على هذا المحمل. 

8# الخطأً الثاني: أنهم اعتقدوا أن في القرآن الكريم ما هو متشابه تشايًا 
عامًا. 

التشابه: يعني عُموض المعنى» فالقوم زعموا أن في القرآن ما يمكن أن 
يتوق غامش اغل كل لخد ولا يعرفه خد ال لا يعرف هة الى انعد اة 
هو الذي يعلم هذا المعنى» أو رسوله ية على قول بعضهم. 

وهذا خطأء لا يجوز لأحد أن يقول: إن في القرآن معتى » انتبة أنا أتكلم عن 
المعاني التي تفهم ويتدبّرها الإنسان» ولا أتكلم عن الكيفيات والحقائق» كا يُلبّس 
القوم ويخلطون بين هذا وهذاء تجد أنه إذا قيل هم هذا الكلام» يقولون: كيف!! 
طيب الجنة فيها أنهار» وفيها أشجار وكذاء هل تعرفون حقيقة ذلك؟ نقول: هذا 
خارج موضع البحث» نحن لا نتكلم عن الكيفيات» نحن نتكلم عن المعان» نعم 
أنا إذا قرأثُ كلمة (أنبار) سأفهم معنى» وإن لم يكن المعنى التام» لكدّني أتصور 
شيا وأفرّق في عقلي بين أخبار وأشجار؛ أما مَن عنده أن هذه الألفاظ طلاسم 


إلا الله © 


عب الع رع 


ديه 
لا يسْتطيع أن يفرّق بينهاء ولا يمكن أن يقول إن هذه متباينة أو إنها مترادفة؛ لأنه 
أصلا لا يعلم المعنى. 

فالمقصود: ا ا ا : #منة آيَاتٌ 
کات هَن ا الكتاب حر متَشَاببَاتٌ 4 [آل عمران:۷] المقصود: المتشابه شاا 
نِسْبيًاء وليس التشابه العام. 

بمعنى: أن فيه أشياء قد يُعْمُضٌ معناها على بعض الناس في بعض الأحوال» 
ليس كل القرآن معلومًا لجميع الناس بالدرجة نفسهاء بل هناك أشياء ربه| يكون 
فيها غُموض على بعض من لم يكن عنده عِلم بلّغة العرب» ربا يكون في بعض 
الآيات غموض من جهة عدم فقههاء أو أن يكون هناك نص عام وله خصّصء أو 
لفظ مطلق وله مقيّدء أو هناك إجمال له بيان» إلى آخره» هذا هو التشابه النشبي؛ 
وهذا لايقع لكل أحدء إن يقع للبعض» بين| البعض الآخر يعلمه. 

أما أن يتفق الناس جميعًا على جهّله فهذا لا يقع البنّة» حتى الذي يجهل ما 
المراد بهذه الكلمة؟ أو كيف نفهم هذه الآية ؟ نص نُصوص الوعيد مثلاً» أو نص 
من نصوص القدر مثلاه هل هذا يجعل هذا النصّ غامضًا عُموضًا مطلقًا هذا 
الإنسان ابد الآبدين؟ أو يمكن أن يفهم؟ 

مر بي آية ما فهمثٌ معناهاء كلمة غَريبة علي أو ما فهمتٌ المرادء جاء الود 


ف الخال عنعلة: E O‏ ارده نالفي A‏ 


4 


ی چ چ ق 


سيا 4 [النساء: »]٠١‏ أو مثلاً قول الله كق في حق القاتل: سيقن مُومكا 


مُتَعَيْدَافَحَرَآؤهُ ج رايا 4 [النساء:*9] # َالدا فيهًا أنا الأمر عندي فيه 


إشكال! كيف يكون خُلود عل معصية!! فالقتل ليس كُمُرَاء هذه الآية عندي فيها 
شيءٌ من الاشتباه مثلآ» لكن لو بحثت يمكن أن أصل إلى الحق» لو سألت يمكن 
أن أصل إلى الحق» فيقال لي: هذا الخلود بمعنى المكث الطويل» وليس المكُث إلى 
ا ا 

إِذَا يُمكن لهذا ایا عا اسا أن ار وسال فل 
إلى احق فيهاء أما أن يكون هناك كلام لا سبيل لأحد البتّة أن يصل إليه؟ هذالم 
يوجد في القرآن» بل كل القرآن مما يُمكن تدبره وفهُم معانيه. 

ولِذا لم يتحاش أهل التعلم بالتفسير من السلف ومّن بعدهم عن تفسير كل 
القرآن» هل تجدون أن من السلف وأئمة أهل السنة إذا جاؤوا إلى آيات معيّنة 
يقولون: هذه غير قابلة للتفسير؛ تجاوّرُوهاء آيتين ثلاث أربع» أو سورة كاملة» 
يقولون يكتبون فوق: غير قابل للتفسير» وجدتم هذا؟ أو تجدونهم يفسّرون كل 
القرآن؟ يفسّرون كل القرآن» مجاهد لَه اشتعرض القرآن كاملا مرّة أو مرّتين 
أو ثلاث مرات على اختلاف الروايات» استعرضّه مع ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال اههد كل آبة أسآلهعنها واين عباس ريه وما جاء عو غاهد أله 
قال: "إلا آيات الصفات. فإنَّني كنت أتَجاوَرُها وأقفزهاء وابن عباس يقف 
ويقول هذه لايمكن تقس رها" هذا ماحصيل اله بل ماهمن آية كا يقول 
الحسن البصري له -: أنزها الله إلا وهو يحب أن يُعلّم معناهاء كات رلته 


ل Me‏ أوَجدتم اشتثناء في أي قراءة: إلا آيات 


26 صبرت با 2 


ا س اح اويا مت صر ج 5 
۲ أد. مال عدا رر ځ ان سندي 


الصفات فلا تتدبروها؟ لم يكن الأمر كذلك» إِذَا كل القرآن ما يمكن فهّمه» 
ومعرفة معناه. 

وقد يقول قائل يُورد إشكالا هاهُناء الحروف المقطعة في أوائل السورء وما 
الجواب؟ مرّ علينا عِدّة مرات في شروح سابقة 

هذه حروف أنزها الله يل حروفاء ولم يجعلها كلمات» وما يُطلّبٍ له معنى 
أصلاً إنما هو الكلمات وليس الحروفه لو أن الله 3# أنزل قوله: #كهيعص * 
[مريم:١]‏ ليس بهذه الصيغة؛ وإنما: (كهيعص) لكان كلامهم صحيحًاء لكن هذه 
حروف» ولا عاقل يطلب معتی للحروف» فالذي يقول: ما معنى: (أ)» سنقول: 
وما معنى (باء تاء» ثاءء جيم)؟ أيّ واحد يقول: اذكرٌ لي ما معنى هذه الحروف؟ 
سأقول له: وما معنى (ألفء باء» تاء» ثاء» جيم» حاء» خاء» دال ..) هل عاقل 


يقول: جيم تعني كذاء ودال هي كذا؟ لا. 

إا انتبذ» هذه الحروف لیس ها معنىء وها مَغَْى؛ الله كك ما أنزها عا إن 
ها مغزى» يعني لله في إنزللها حكمة» وكل مَن تكلم من السلف في تفسير هذه 
الحروف لم يرد تفسير الحروف وإنما أراد بيان المغزى. 


ذا ننه كله القاعةة هدم الروك لا معن فا ہا روك وال لبس 


كلمة تصلح مثالا للغموض التام والإلّغاز الكامل ولا سبيل لأحد لمعرفة معناهاء 
والله لا يستطيعونء ولا وجود لهذا أصلا. 


2 و چ EE‏ ص 2 امه 
ضر «الْفّْا ا لحموبّة » لشبخ الإسّلامابريّسيّة 


أما تأتيني بحروف!! هذه الحروف لا يطلب ها معنى» إنما آنزها الله كا 
لحكمة» والبحث في الحكمة شيء» والبحث في المعنى شيء آخر, المعاني لابد أن 
تفهم وتتدبر» لكن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر» وكل ما تكلم به أهل العلم» 
وكثير منهم خاصُوا في هذا الباب -وني المسألة أقوال ربها تصل إلى عشرين قولًاء 
لو رجِعْت إلى تفسير ابن كثير عند تفسير أول البقرة لوجدتها- كل مَن تكلم في 
هذا إنا يؤكّد لنا قاعدة: (أن القرآن ليس فيه تشابه عام). 

إِذَا هذه الحروف قد يكون بعض الأقوال التي قِيلّت أو أحدها صوابًاء وقد 
لا ايكون منها شيء من الصواب» ويكون الصواب: أن لله ين حكمة اختصٌ 
بعلّمهاء فالبحث في الحكمة شيء» والبحث ف المعاني شيء آخر. 

إِذا: هذا هو المسلك الذي سلكواء وهذه هي المقدمات التي قدَّموا بهاء وإذا 
بطل هذه القدمات كانت الت لا شك باطلة. 


ا ا 


فإنْ لفظ التأويل يُراد به ثلاثة معان: 


فالتأويل في اضطلاح كثير من المتأخرين هو: صرْف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المَرجوح لدليل يقترن بذلك. 
کی مجاهم 


| رخص دوه كو 
شكنت) وففه الله 


مر بنا هذا التعريف؛ هذا التعريف هو التعريف الذي ذكره أيضًا المؤلف 


ف «التدمرية). 


فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء. 
وفوا أتدقراق الله قعال رانظ ا اللقيروان للتصوص ا ا ةا 
لا بعلي لذ النده او يعلهه امنا لوث 

وكثيرٌ من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرهاء وظَاهِرُها مُراد مع قوهم: 
إن ها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله! وهذا تناقُض وقّع فيه كثِيدٌ من هؤلاء 
المنتسبين إلى السّنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 

رک مجاهم 


STE E 
هذه الجملة الأخيرة اشتطراد من المؤلف؛ يعني نبّه أو كأنه اشتذكر أن هناك‎ 
فا فر لرن ات الات ضري عل ظافريهاء م ها اف و وها‎ 
باطل» وها تأويل لا يعلمه إلا الله؛ فيكونون قد جمعوا بين النقيضين. يعني هذا‎ 
تناقض» كيف تُجِرى على ظاهرهاء وتأويلها باطل» ثم يُقال: إن ها تأويلاً لکن لا‎ 
يعلمه إلا اللّه!!ء هذا تناقض وقع فيه هؤلاء» كأنهم أرادوا أن يتوسّطوا بين فريقي‎ 

آهل السنة والمفّضة» ولكن على كل حال هذا كلامٌ باطل. 

المقصود: أن هذا هو المعنى الأول» وهو الذي لا يصح حمل التأويل في أي 
آية في القرآن -التأويل جاء في حدود ست عشرة آية تقريبًا في القرآن- لا يجوز 
حمل التأويل فيها على هذا المعنى المتأخر؛ لأنه معنى حادث. 


أ تالخ ار 5ري 


وأنت إذا نظرْتَ في المعاجم المعتبرّة القديمة المؤلّمَة في القرن الرابع مثلاً لا 
تجد هذا المعنى في كلمة التأويلء لا تجد أن في «#بذيب اللغة» أو في «الصّحاح)» أو 
في «المقاييس»» أو ٤‏ «المجمّل). أو في «الصاحب» ونحوها من المعاجم» لا تين 
هذا المعقى + إذا هو معني حادث» فحَمل أدلة الوحي عليه ل باطل. 


و 


-ه 


2 و و عرس کے "5 7 rE‏ 
شرح «الفتياالحمويّة» لشيخ الإسّلاماريّسّة 


والمعنى الثاني للتأويل: هُو تفسير الكلام سّواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. 
کک احم 


يقول: (والمعنى الثاني) وهو صحيح لُه أن التأويل بمعنى التفسير» وإن 
كان خاض بعض 0 بذكْر فُرُوق دقيقة بين التأويل والتفسير» لكن في 
الجملة التأويل هو التفسيرء وهذا يقول الذي مضى عليه (جمهور المفسرين 
وغيرهم)» لذلك تفسير الطبري ما اسمه؟ «جامع البيان عن تأويل القرآن» يعني 
تفسيره» يريد تفسيرّه» ولذلك أكثر في كتابه من كلمة «تأويل هذه الآية»)» ونصّ 
على هذا كثير من أهل العلم» قال أبو عبيد -القاسم بن سَلاّم تلئه-: «التأويل 
بمعنى: التفسير». 

وكأنَ المؤلف على أن هذا المعنى ل يرذ في القرآن» ولذلك لم يذكر له 
مثالّاء وإنها لما جاء إلى المعنى الثالث ذكر أن هذا الذي جاء في القرآن. 
وبعض أهل العلم قال: إنه قد جاء» وحمل عليه قوله تعالى: #ذَلِكَ اويل ما1 
تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا [الكهف:١6]‏ يعني: تفسير. والمؤلف يقول: هذا هو بمعنى: ما 


يرول إليه الشىء: 


3 أد لدا دي 


03-2 


وكمّل بعض أهل العلم هذا المعنى على قوله واي كا في «الصحيحين» في 
حق ابن عباس رضي الله عنه): «اللهمَ َه في الدّين» وَعَلَّمُه التأويل» بمعنى: 
التفسير. 


4 


فعلى كل حال؛ المقصود هنا: أن هذا المعنى معنى صحيح لَعْةّ. 


و 


شَرْعّرا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسلامرابر ريّميّة 
لصتف رجا 

وھا لاسر وهو مُوافق لوقف مَن وقّف من 
السلف على قوله: رماي ويله إل هه رسخ ف ف الإ قو اماب من عدر 4 


آل عمران:۷]٤.‏ کا تقل ذلك عن: ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار. 


كما قد بسطناه في موضع آخر؛ وهذا تقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما 


جک رجاهم 


ل الوقف» وهؤلاء يقولون: إن 
التأويل هو الحقيقة التي يرجع إليها الشيء» كما سَأبيّن هذا في المعنى الغالة: 

إذَا إذا وقفت كان للتأويل معنى؛ وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» وإذا 
وصلت فالتأويل بمعنى: التفسيرء ( 0 وم ایر اوی إل اه ولیخ ف الي يقو اما 
يو ندرا €) مع قوهم -يعني هذه محلها النضب- أنهم يقولون: مكار 
هذه محلها النضّب على الحالية» مع كونهم يقولون: ( امابو مَنْعدرتا)). 

فالمقصود أن أهل العلم يعملون التأويل» كما أن الله كك يعلم» فتَّمَّةَ قدر 
مشترّك مع بوت قدر مميّر فارق» فعِلّم الله لا شكٌ أنه أعظم من عِلم أهل العلم» 
لكن لأهل العلم عِلَمٌيُناسبهم ويّليق بمم. 


قال: (وكلا القولّين حق باعتبار)؛ قول الجمهور» والقول الثاني وهو 
الوصل. 
ا ا ه في موضع آخرء وهذا تقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما 


حق)؛ وإن كان الأول أصح» فالأصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الوقف. 

وعبد الرزاق قد أخرج بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر مله في 
00 : أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا هذه الآية فقال: e‏ 
َه وَية ويقول الرًاسخون في العم آَم به#» فالواو تدل على استئناف» فهذه جملة 
جديدة. وهذه وإن لم تكن قراءةً متواترة ثابتة فإنها لا تقل عن كوا تفسيرًا 
فيكون هذا هو الذي فسّر به ابن عباس» وهذا الذي رآه. 

فهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوى من الرواية الأخرى التي 
حكاها عنه مجاهد مم الله أنه قال: «ثم تلا هذه الآية وقال: آنا من يعلّم تأويله». 


وعلى كل حال؛ إن صت هذه وهذه؛ فالوقف له معنى» والوصل له معنى. 


ل م 


١١ 


والمعنى الثالث: أنَّ التأويل هو: الحقيقة التي وول الكلام إليها وإن وانَقَت 
ظاهِرَ فتَأولٌ ما أخبر الله تعالى به في الجنَّة من الأكل؛ والشّربء واللّباس» 
والنكاح» وقيام الساعة وغير ذلكء هو الحقائق الموجودة أنفشهاء لا ما يُتصوّر 
SS‏ 


فال مال عورف ا وال و عه ا یں جیا 
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اك [یوسف: ٠٠١‏ وقال تعالى : هَل 


> 


ا حَكَتٌ رُسْنُ رَبنَا الح 4 [الأعراف: *ه]» وقال تعالى: 


وهذا ا 550 
کک طاحم 


7 ووهه الله 


المعنى الثالث» وهذا الذي بين المؤلف لله أنه هو التأويل في لَّْة القرآن» 
ولا شك أنه هو الأكثر اسْتعمالّا في كلام العرب» في منثور كلامهم ومنظومه» 
وهو: (الحقيقة التي يرول الكلام إليهاء وإن وافقت ظاهرّه). 

بمعنى: الكلام إما أن يكون خبراء وإما أن يكون أمرّاء فتأويل الخبر هو 
نفس المخير به» فتأويل ما أخر الله كك به من أمور الغيب هو حقيقة ذلك» إذا 


1۲ 


4# عن صفاته تبارك وتعالى» فكيفيّة صفاته وكنه صفاته هذا هو 


أخيرنا الله 
التأويل الذي لا يعلمه إلا هوء فآيات الصفات معلومة من وجه» ومجهولّة من 
وجه؛ معلوم من جهة المعنى اللغويء مجهولة من جهة الحقيقة والكنه. فإذا وقفنا 
فإن المراد حقائق العيبيات» إذا أخبر الله عن نفسه بصفات» كيفيات ذلك وكنهّه 


هذا لا يعلمه إلا الله © 


3» وهذا هو التأويل. 

إذا أخبرنا الله كك عن أشياء تكون في الجنة والنار» أو تكون يوم القيامة, 
فيُخبرنا الله ورسوله يله عن ميزان» وعن صراط» وعن حوض. وما إلى ذلك 
ونحن نعلم المعنى» لكن التأويل بمعنى الحقيقة» بمعنى هذا الشيء نفسه وكيفيّته, 
فو فاون لا ا 

والقسم الثاني من الكلام: هو الأمر, فَفِعْل الأمر نفسه هذا هو تأويلهم» 
امتثالّك للمأمور هذا هو تأويل» ولذلك في «الصحيحين» أخبرت عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ويا كان يقول في رُكوعه وسجوده: «سبحانك الله ربنا 
وبحمدك, اللهمّ اغفرٌ لي» ماذا قالّت؟ «يتأوّل القرآن»؛ يعني يتأوّل قولّه: 
(إهَسَيَحْ َد َتِكَ وَأَسْتَخْفِننْ #) [النصر:۳]» ما معنى «يتأوّل القرآن» هنا؟ يعمل 
متيل ليا أمر به. 


ل م 


2 و و EE‏ 2 مامه 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


ف لصت جنا 
وتأويل الصفاتِ هو الحقيقة التي انفرّد الله تعالى بلوهاء وهو الكيف 
المجهول الذى قال فيه السلف كمالك وغيره: «الاستواء معلوم والكيف محهول». 


لصتف ذا 
فالاشتواء معلوم -يُعَلّمم معناه وتفسيره- ويثرجُم بلغة أخرى» وهو من 
التأويل الذي يعلّمه الرّاسخون ني العلم» وأمّا كيفية ذلك الاشتواء فهو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا اللّه تعالى. 
ر طاحم 


کے ا 
9 چ ر ےک و 
7 فعهألله 


والأمر كا قال الطحاوي بل في عقيدته: العلم عِلّمان: 

-الأول: عِلْم في الناس موجود. 

-الثاني: عِلَّم في الناس مفقود. 

فمّن أنكر العلمَ الموجود كقر» ومّن ادعى العلم المفقود كفر. 

العلم الموجود: علم الكتاب والسّنة؛ ما جاء في القرآن والسنةء مَن أنكر 
ذلك فإنه لا شك في كفره. 


كذلك الذي يدعي عِلم ما غاب عَنَا علمه واختص الله بولّمه» مَن ادَّعى 


العلم بالغيب فإنه يزعم مشاركته لله 3# فيا اختصّ به» فهذا عِلّم في الناس 
مفقود» فمّن اذَّعاه فإنه يكون كافرًا. 
فا( میات كيف و 1 3 قق 1 قوع | 7 1 اله ا ' 5 


ومن ذلك صفاته تبارك وتعالى» فمّن اذعى أنه يعلم ذلك فلا شك في 


و 


کل ۷ ار 
فاص 3 رجا 


5 5 0 ۴ ر 3 لم 0 ٠‏ 
وقد رَوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما ما رَوَى عبدالرزاق وغيره في 


تفسيرهم عنه أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: 


تفسيرٌ تعرفه العرب من كلامهاء 

وتفسيرٌ لا يعذر أحد بجَهّالته 

وتفسير يعلمه العلماء» 

وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله كد فمن ادَّعى علمه فهو كاذب». 
رک احم 


1 7 00 9 شاه : e‏ 
قبل أن نبدآ» أشير إلى سؤال ورّد في كلام المؤلف تنه في صحيفة 


(354): (وهذا التأويل يعلمه الراسخون لوا N‏ 
من السلف على قوله: ٭ وَمَايككرتَم لواحو ف الیل یوون ءامنا بده كمعد 


رتا [آل عمران:۷]) ما مراد المؤلف به بالوقف هاهنا؟ 


اشتشكله البعض بأن هذا قد يفهم منه أن المقصود الوقف على اسم 


الجلالة» وهذا عكس هذا القول؛ هذا القول الثاني الذي فيه الوصل وليس 
الوقف. إِذَا ما الذي أراده الشيخ حين) قال لا ذكر كلمة الوقف هامُّنا؟ 


اسه ا و ل سر ا 


اله امون فى الْهِلْ »> تقف هناء أو تكملها لا بأسء أو تكملها 


ا 02 
ا 


7 زعب زعب الع رر کان سندی 


فتقف عند قوله: کل من عِددِ رتا #) المهم أنك تقف بعد اسم الجلالة» يعني أن 
تصل في هذا الموضع. 

هذا من باب التنبيه على هذا الأمر الذي اسشتشكل. 

أما ما ذكر المؤلف قله هاهنا وهو: الأثر المروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهو أثرٌ مشهور تناقله كثير من أهل العلم» وقد أخرجه ابن جرير 
مله مرفوعًا وموقوقا. 

-أما المرفوع فلا يصح إلى رسول الله ايا » بل هو موضوع» في إسناده 
محمد بن السَائب الكَلْبِي؛ منَّهّم بالكذب. فالرفع لا يصح عن رسول الله ا 

-وآما الموقوف فإنه أخرجه من طريق آي الزناد عن ابن عباس رضي اله 
عنهم|؛ وهذا فيه انقطاع» فأبو الزناد لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضًا الفزيابي في كتابه «القدّر»» وكذلك الطبراني في «مسند 
الشاميّن» من طريق أبي صالح مولى 3 هانئ» ولعلّه يتقرّى الأثر بهذين الطريقين. 
المقصود أن هذا الأثر أثر مشهورء لم يزل أهل العلم يتداولونه ويذكرونه في 
ه 

قل #للتنه: (وقد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما رَوَى عبدٌالرزاق 
وغيره في تفسيرهم عنه» أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسيرٌ تعرفه 
العرب من كلامها)؛ وهذا هو الغالب في القرآن» مَن يعرف لغة العرب فإنه إذا 


سمع القرآن فإنه يفهم المراد ولو أدنى فهم» فإذا سمع كلمة الليل» والنهار, 


س «الفتياا حموية» لبخ الإلام إزيّميّة ۷ 


والشمس» والقمرء والشجرء والأنهار» وما شاكل ذلك فإنه يفهم المراد حتى 
ولو كان عاميًا. 

قال: (وتفسيرٌ لا يعذر أحد بجَهّالته)؛ وهو تفسير ما وجب العلم به. 
تفسير ما وجب العلم به لابد من أن يُعلم» ولابد لكل مسلم أن يد في طلّب 
علّمهء وضابطه: هو كل ما وجب اعتقاده أو العمل به. 

كل ما وجب اعتقاده أو العمل به فإنه لابد أن جد الإنسان في فهمه؛ لابد 
أن يعرف ما معنى قوله تعالى: لفَاعْلَجْ أنه لا إِلَهَ إلا النّش[عمد:605» وعدا 
أنه وكا مُق رصحو يوه سیا 14النساء:+0]» ویو الو واوا لكر وڪم مم 
ألآَححِينَ # [البقرة:4] وما شاكل هذه الآيات ما فيها إِيجابٌ في مسائل التوحيد 
أو في مسائل الأمر والنهي» وهي ميسرة للفهم إذا اجتهد الإنسان في طلب العلم 
وقصّد إلى تفهم كتاب الله وسنة رسوله بها فإن الأمر ميسّر بحمد الله. 

قال: (وتفسير يعلمه العلماء)؛ وفي رواية الفِرْيابي والطبراني: (ووجه تأويل 
يعلمّه العلماء»» فهذا التأويل أو هذا التفسير هو الذي يتميّر به هل العلم؛ من 
اشتنباط الأحكام. واقتناص دقائق المعاني» والجمع بين ما قد يَظهر فيه شيء من 
التعارض» حمل مطل على مقيد» وأمثال ذلك» فهذه ميزة لأهل العلم» هم الذين 
يَصلُون إلى هذه الدرجة من التفسير. والعامة في مَنأى عنهاء إنما يتلقون علم ذلك 
من لذن أهل العلم. 

قال: (وتفسير لا يعلمه إلا الله لَه فمن ادَّعى علمه فهو كاذب)؛ هذه 


القطعة من الأثر (فمن ادّعى علمه فهو كاذب) ليسّت في رواية ابن جرير» ولكنها 


26 صبرت ب 2 


۸ أد صَالِْح زوا اندي 


عند الفريابي: (فمن ادَّعى علمه سوى الله فهو كاذب). وفي رواية الفريابي أيضًا 


والطبراني: «ووجه تأويل لا یعلمه إلا اللّه). 


وهذا التأويل المراد به: حقائق ما استأثر الله 4# به من أمور الغيب» سواء 
منها ما تعلق بكيفيات» أو تعلّق بتوقيتء أو تعلّق بأعداد. 

فالكيفيات المتعلقة بصفات الله 3# أو حقائق ما يكون في الدار الآخرة 
يقل العلم هذه الحقائق دته جل وعلا. 

كذلك ما يتعلق بالأعداد؛ ومیارج ربإ لاحر € [المدثر:١*]‏ كم هم كم 
جنود الله كَِ؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله 34. 

كذلك أمور التوقيت التي اختصّ الله 3# اء فإذا قيل: متى الساعة؟ فنا 
نقول: إن علم هذا إلى الله 3# » مدل إتماو اهاعدا # الأحزاب:57]. 

فالمقصود أن أمور الغيب التي اختصّ الله 3# بباء فعلمها إليه» ومن ادَّعى 
علمها فلا شك في أنه كاذب, حبر بخلاف الواقع. 


تأويل هذا لا يعلمه إلا الله 


الشاهد من هذا الأثر وسبب إيراد المؤلف بلنه له: أن فيه الجمع بين 
القولّين السابقين: القول بالوقف» والقول بالوصل في آية آل عمران. 

فالقول بالوصل جاء التنبيه عليه في هذا الأثر في التفسير الثالث؛ وهو 
(التفسير الذي يعلمه العلماء»» أو (التأويل الذي يعلمه العلماء» كما في الرواية 
الأخرىء فهذا على قراءة الوصل. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹ 


وأما على الوقف فإن هذا الأثر قد أشار إلى ذلك» وهو في التفسير الرابع: 
(وتفسيرٌ لا يعلمه إلا اله 5ة). أو في الرواية الأخرى: «ووجه تأويل لا يعلمه إلا 
اللّه). 

فهذا أثر حسّن ونافع» وفيه الجمع بين القولين السابقين» ونحن قلنا فيع 
مضى: إن الوقف والوصل كلاهما صحيح» بناء على تفسير كلمة (التأويل): 

دفن أريفدبالتأويل:التشير» فان الوضئل هو الذى قرا به. 

ونا اريك بالتأويل: الحقائق التي تؤول إليها هذه الكلمات؛ فإن المتعيّن 
هاهنا هو الوقف. 

أما أن يفسّر التأويل بالتفسيرء ثمّ يقال بوجوب الوقف فهذا هو الخطأ؛ 
وهذا الذي انطلق منه المفوضة. 

كا أنَّ المؤوّلة منهم مَن استدل بهذه الآية بناء على أن التأويل هو صرف 
اللفظ عن ظاهره» ثم ذهبوا إلى أن هذا ما يعلمه أهل العلم؛ فقالوا بالوصلء 
وبالتالي فإن هذا ما ببيح لهم تأويل هذه النصوص التي عدٌوها من المتشابه. 


ل م 


وهذا ىا قال تعالى :اكاك وْكَدْسُ ما فی لر فة غین جرا یما 5اا 
يَعْمَلُونَ ‏ [السجدة: ۱۷]. 
وقال النبي عَكَيِيّ: «يقول الله تعالى: أعددث لعبادي الصالحين ما لا عَيْنٌ 
رأث ولا أَدُنٌسَمِحَتْ ولا حطر على قَلْب بَشّرا. 
وكذلك عِلّم وقت الساعة ونحو ذلك؛ فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 


وهذا هو القسم الرابع في كلام ابن عباس رضي الله عنه|. 


hh ل‎ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ١‏ 


eee 
كا قال تعالى: افد یت درون ونای فلوب أَقَمَالْهَآ # [حمد: ٤۲]ء وقال تعالى: اف‎ 
كتوق وان ر اوكا دمن عد 00 [النساء:؟8]؛ فأمر‎ 
ا القرآن كله لا بِتَدَبّر بعضه.‎ 
رک طاحم‎ 


إا حتى هذا القسم الرابع فإنه محل للتديّر ول للفهم وبناء عليه 
فالقاعدة: أن الفهم شيء» وإدراك الحقيقة والكُنْه شيء آخر ؛ فهُم المعنى شيء. 
وإدراك الحقيقة والكنه شيء آخر. فهذه النصوص المتعلقة بالغيبيات تُفهم كا 
تفهم بقية الآيات» إن الممتنع الذي لا يكون ولا سبيل إلى الوصول إليه هو العلم 
بالحقيقة والكنّه والكيفية. 


ل م 


وقال أبو عبد الرحمن السلَّوي: «حدتتا الذين كانوا و القرآن : 
عثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما- أنهم كانوا إذا تعلّموا منّ النبي 
ا عضر آيات لم يتجاورُوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. 

قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

کی مجاهم 


سے 
9 | ل راک ہو مو 
€ وففه الله 


هذا أثر عظيم يّرويه هذا التابعي ويقوله هذا التابعي الكبير أبو عبد الرحمن 
السَّلَميء وهو قد ولد في عهد رسول الله ويا وأدرّك الكبار من أصحاب النبي 
و 

هذا أثر يرَدُ به على مذهب المفوّضةء فإن فيه أنَّ من طريقة الصحابة #6 
أنهم كانوا يفهمون القرآن» ويتدبّرونه آية آية» يأخذون عشر آيات ويتأمّلونها حق 
التأمّلء فإذا انتهوا من فهُم معانيها انتقلوا بعد ذلك إلى ما بعدها. 

ولم يقل أبو عبد الرحمن: «إلا آيات الصفات»؛ هذا وجّه الرّد به على 
المفوّضة: أنه ما اسُتثنى آيات الصفات كما يدعي أو كما يعم أولئك المفوّضة أن 
آيات الصفات ليست محلاً للتديّر ولا لأآن يُعقل معناها. 


ل م 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة YY‏ 


وقال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس رضي اللّه عنه| من فاتحته 

إل تاتمته أف عند كل آية أسأله عنها». 
رک رجاهم 

الرواية المشهورة كا (في الأصل و(ل)( ع)) وكثير من الكتب: (أَقَفَه)؛ 
يعني كان يقف فيسأل شيحّه ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى هذه الآية التي 
قرأهاء وكيف نرّلّت؟ وفِيمَ نزلت؟ وما اسْتثنى آيات الصفات. 

وهذا الآمر قد تكرّر منه؛ عند ابن أبي شيبة والدارمي وغيرها أنه عرّض 
المصحف على ابن عباس ثلاث مرات» وهذه الرواية أيضًا عند أبي نُعيم وعنده 
روا اح أنه عرقي لصحتت عل ابن غاس انه هن كل هر بقن 
عند كل آية يسأله عنهاء وما كان يتحرّج عن السؤال عن آيات الصفات» وما كان 


المفوضة. 


رت 


وقال الشعبي: «ما ابتدّع أحدٌ بذع إلا وفي كتاب النّه بيانها». 
وقال مسروق: «ما قال أصحابٌ محمد يال عَن شيء إلا وعِلمه في 
القرآن» ولك عِلْمنا قَصُرّ عنه). 
جک مجاهم 


هذان الآثران عن الشعبي» وعن مسروق فيها أيضًا ما يدل على مخالفة 
مذهب المفوضة لطريقة ونمج الصحابة لد . 

ف (ما ابتدّع أحدٌ بذعة إلا وني كتاب الله بيانها) إِذَا القرآن معروف. 
والقرآن كله مفهوم» ولیس فيه شيء غامض» أو متشابه تشابيًا عامّاء هذا ليس 
بصحيح. كيف يكون بيانًا لكل ضلال» وفيه آيات كثيرة بل كثيرة جدًا هي 
متشابّة» وتُعتبر من الطلاسم التي لا سبيل إلى فكّهاء هذا لا يمكن أن يكون. 

كذلك في أثر مسروق» هذا الآثر يدل على أن الصحابة #: فهموا القرآن 
جیعًاء وما جعلوا منه شيئًا مفهومًا وشيئًا غير مفهوم؛ إنا القرآن كله كان مفهومًا 


و 


وهذا باب واسعٌ قد بط في غير هذا الموضع. 
3 
والمقصود هنا: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة» التى أوجّبت 
الصّلالة في باب العلم والإيمان فيما جاء به الرسول كلاة. 
کی مجاهم 


وهذا الذي ينبغي أن تمه طالب العلم؛ أن يبتمّ بأصول المقالات وأصول 
الدلائل التي يرْتَكِز عليها المبتدعة؛ فبنقضها تنتقض هذه الأقوال الضالة. 

وأما تتبّع تفاصيل أدلتهم وشبَههم فإن الأمر بهذا يطول جدًاء لكن احرض 
على أن تعرف أصول البلاء التي أورّدت هؤلاء الموارد» وكيف يمكن أن تنقضها 
بالآدلة النقلية والعقلية الصحيحة. فهذا من أحسن ما يكون لن أراد أن ينصر الله 
ك به عقيدة أهل السنة والجماعة؛ احرص على الأصول» احرص على القواعد 
والمُهرّات في مذاهب المخالفين» فإنها تُغنيك عن شيء كثير من غثائهم. 


و 


۶ر ا م 
وأنّ من جعل الرسول ويا غير عَالِم بمعاني القرآن الذي أنزل عليه. 
ولم يَجعلٍ القرآن هدى ولا بيانًا للناس. 

کی مجاهم 


إذا كان النبي یا قد بلّغنا كلامًا لا يفهمه. بل تحدّث هو بكلام لا يعرف 
معناه» فالسؤال هاهنا: الكلام الذي لا يعرف المتكلم معناه TES‏ 
معناه- تحصل به هداية؟ ويحصل به شفاء؟ ويحصل به المقصود؟ 

الجواب بالتأكيد: لا؛ إذا كان هو لا يعرف معناه» فون باب أُوْلى المستمع لا 
يعرف معناه» وعليه فما فائدته؟ لا فائدة منه حينئظٍ. المقصود من الألفاظ: المعاني التي 

ما هو المقصود من الكلام؟ المقصود من الكلام أن يكون مُوصِلاًلعانٍ يريد 
المتكلم إيصاله إلى المستمع » ليس كذلك؟ هذا الذي يُعقله العلماء» وهذا الذي يعقله 
العقلاء» وهذا الذي يقصده المتكلمون من كلامهم. فإذا كان كلامًا غير مفهوم» 
وإنما هو بمنزلة حروف المعجّم التي ليس تحتها معانٍ ولا يُطلّبٍ ها فهم» فليس من 
وراء هذا الكلام فائدة» وكان الاستغناء عنه أؤلى» لا سي| وظاهره ضلالٌ وتشبيه. 


th لم‎ 


2 و ر EE‏ ص 2 ے ~~ 

ضر «الفتي اا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 

ب حا لل م vr‏ انی 

الا ممه 

ثمّ هؤلاء ينكرون العقليّات في هذا الباب بالكلية. 
تراك رجاهم 


من هؤلاء؟ أهل التجهيلء المفوّضة؛ يقولون: نحن ما نخوض أبدًا في 
مسائل العقليات» بل حتى الذين مضوا لم يكن عندهم علم ولا خبرة بهذه 
العقليات» إضافة إلى ما اجترحوه في حق الأدلة النقلية» أضافوا إلى هذا أيضًا هذا 
الموقف ازيل من الآدلة العقلية. 


ل م 


ثم هؤلاء يُنكرون العَقليِّات في هذا الباب بالكلية» فلا يتجعلون عند 
الرسول َك وأمعه في باب معرفة الله يك لا عُلومًا عقلية ولا سمعية» وهم قد 
شاركوا في هذا اللاجدة من وجوه متعددة» وهم تخطؤون فيا تسبوه إلى 
الرسول يط وإلى السلف من الجهل» كما أخطاً في ذلك آهل التحريف» 
والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الüلاحدة.‏ 
جک مجاهم 


لا شك في هذا ولا ريب؛ النبي ىيا هو أعلّم الخلّق بالحق من طرقيه؛ من 
أدلته النقلية» ومن أدلته العقلية» وأقرب الناس إليه: أصحابه ا ثم التابعون» ثم 
أتباعهم» حازُوا من بعده قصب السَّبّق في كل معرفة وعِلم نافع» را ا ا 
نقلية» أو تعلق بأدلة عقلية» لکن هؤلاء كا وُصفوا «أهل تجهيل»» صريح كلامهم 
أو لازمه أن النبي ىيا والصحابة والتابعين وأتباعهم من بعده ليس هم عناية 
ولا معرفة بالآدلة العقلية. 
وهذه هي المقالة نفسها التي كان يردّدها الفلاسفة» وهم الذين عناهم 
الشيخ ننه بقوله: (وهم قد شاركوا في هذا الخّلاجدة من ووم یو 
فهؤلاء يزعمون أنه ما كان عند السلف عناية بالأدلة العقلية» إنا كانوا فقط 


يرددون الكلام المنقول في الوحيء أما أن يكون عندهم بصيرة وخبرة بالعقليات فما 


س «الفتياا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة ۹ 


كان لهم عناية بهذا ولا خبرة به» فإذا أردتم المعقولات فدونكم ما عندناء نحن أهل 
المعقول» ونحن أهل الخبرة به فإذا أردتم ذلك فعليكم بمَقالاتنا وما نحن عليه. 

وأما أهل الحق أهل السنة والجاعة: فإنهم يعتقدون أن السلف الصالح 
رحمهم الله هم أعلّم الناس بكل نقل صحیح» وبکل عقل صریح» لا يمكن أن 
يحوز المتأخرون علا نافعًا موصلا إلى مرْضاة الله كك في نقل أو عقل أن يكون 
المتأخرون قد سبقوا السابقين فيه» هذا لا يمكن أن يكون. 

وكلمة الخلاحدّة التي تكرّرت في هذا المقطع مرّتين؛ ما الذي أراده شيخ 
الإسلام تنه بها؟ تكرّر في هذا الكتاب وفي غيره استعماله ته مصُطلح 
«الالحاد). و«المَلاحِدَة)» فهل كان يستعمل هذا الاصّطلاح على ما نستعمله نحن 
في هذا الزمانء أو أنه أراد شيئًا آخر؟ 

الذي يظهر -والله أعلم- وهذا يبدو بِالتَتبّع لكلامه أو لكثير من كلامه: 
أنه يستعمل مصطلح «الإلحاد» في الانحراف العقدي الكبير؛ فلا يشمل أي خطأء 
إنما الأخطاء الكُبرى التي تقع في باب التوحيد والإيمان هذه التي يُطلق عليها 
مصْطلح (الإلحاد). 

وهل يشمل هذا الإلحاد بالاطلاح المعاصر الذي يعني إنكار وجود الله 


كل بالكلية؟ أو عدم الإيان بوجود الله 


5 ؟ الجواب: نعم» في بعض كلامه 
لَه يستعمل مثل هذا المصطلح في حق من يكر يستعمل هذا المصُطلح في 
3# لكن الأمر عنده أوسّع. 


لع و 0 و ل 
حق من ینکر أو لا يؤمن بوجود الله 


ولذلك في المجلد الأول من «دَرْء التعارض» وصّف مقالة المفوّضة بالنظر 


الا ها الفاسدة» قال: «ومّن عرف هذا -يعني بعد أن ذكّر اللوازم- تبيّن له 
أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد). 

ويظّن الجاهل أن شيخ الإسلام اله كمّر المفوّضة بهذا النص» لاذا؟ 
لأنه فهم من كلمة (الإلحاد) ما نفهمه نحن في هذا الوقت» وهذا من الجهل 
بمصطلحات أهل العلم؛ فمصطلح الإلحاد في وقته كله كان يُستعمل في 
ذكرت لك وكذلك فيا قبله» فتنبّه- يا رعاك الله- إذا قرأت في كلام شيخ 


الإسلام أو في غيره من الأئمة» أحسن تنزيل المصطلحات منزلتها. 


م و 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۳١‏ 


ف لصتف رحا 
ونحنٌ نذكر من ألفاظ السلف بأغيانهاء وألفاظ من نقل مَذهبهم بحسب 
ما يحتمله هذا الموضع. ما يُعلم به مذهبهم: 
ككرل ع مجاهم 


کي کہ 5 
5 | : راک بو سو 
عاق رن 


من هاهنا سيبدأ المؤلف لته في سوق ثقولاتٍ كثيرة عن الأئمة الكبار 
من أئمة أهل السنة والجماعة» وكذلك مقالات ممن هُم دونهم في الرتبة والمنزلة 
لكنهم أصابوا الحق في| قالوه من هذه المنقولات التي نقلّها. 

ومراد الشيخ #تله: أن ين البّون الشاسع والفرقان العظيم بين مذهب 
السلف ومذهب تخالفيهم الذين بيهم لك وفصّلهم في هذه الأصناف الثلاثة 
المذكورة؛ الذين هم: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

ل لك ل هه ا إن متخب الات آهل ا .واه 
الخيرية والثناء الجميل من لذن رسول الله يا «حَير الناس فَرْنيء ثم الذين 
لوهم ثم الذين يَلُوتهم» كانوا أبعد شيء عن هذه المذاهب المبتدعة» وبعد ذلك 


انظر لنفسك» انظر أين تريد أن تكون؟ ومع من تريد أن تكون؟. 


ل 


رَوَى أبو بكر البيهقي في «الأساء والصفات» بإسنادٍ صحيح عن 
٤‏ له ان 4 32 ۾ ت و ر 00 بسفوو 4o‏ 
الأوزاعى أنه قال: « كتا -والتابعون مُتوافرونَ- نقول: إِنَّ الله تعالى ذكره فَوْقّ 
عَرْشْه ونُؤْمِنُ بما ورَّدّت به السّنَةُ مِنْ صفاتو». 
رک رجاهم 


هذه الجملة العظيمة من الأوزاعي» الذي هو من الأئمة الكبار في عهد أتباع 
التابعين» حكاية لإجماع السلف. فإنه يحكي إجماع التابعين وأتباعهم على الاغتقاد 
بعلو الله 8 واستوائه على عرشه. دون تكيرء هذا من المقالة الفاشية فيهم. 
الساة ة بينهم» بلا تكير بينهم البتة. 


فأين هذا من مقالة المتأخرين الذين يتبجُّحُون بأن الله يل في كل مكان» أو 


أن الله لا داخل العالّ» ولا خارجه. ولا فوقه» ولا تحته!!. 

سبحان الله العظيم» كيف يُقدِم الإنسان بِكُلٌ جُرأة على تخالفة سبيل أهل 
الإيهان» وأهل التقوى» وأهل الصلاح» وأهل السَّبّق إلى الخير» هذا هو مذهب 
السلف» وهذا إسنادٌ صحيح» وفيه جكاية من إمام ثقة جبّل عَلَّم» أن هذه هي 
العقيدة التي اعتقدها السلف الصالح رحمهم الله. كيف يقوى قلّب إنسان يريد 
نجاة نفسه على أن يخالفهم؟ سبحان الله عجيب! كيف يبل ا هوى بصاحبه هذا 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة TY‏ 


لكن لا يتعجّب الإنسان إذا علِم أن روج الإنسان من رِبْقة الاتباع ولو 
بقدر شِبّر سوف تأخذ به بعيدًا بعيدًا؛ جرد أن يخرج عن رِبّقة الاتباع» وتقييد نفسه 
بأدلة الكتاب والسنةء والّتزام منهج السلف» فإنه بعد ذلك لا تسل عن ما يصل 
إليه من الابتعاد الكبير والمخالفة العظيمة» كيف أنه ره الموى من صغيرٍ إلى 


2 1 
كبير» حتى يقع فا لا تحمد عقباه» والله المستعان. 


و 


فقد حَكَى الأوزاعي -وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين 
الذين هم: مالك إمام آهل الحجازء والأوزاعي إمام آهل الشام» والليث إمام آهل 
مصرء والثوري إمام أهل العراق- حَكى شهرة القول ني زمان التّابعين بالإيمان 
بأن اللّه فوق العرش» وبصفاته السمعية. 
وإِنّما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مَذهب جَهُم المُنكر لكون الله فوق 
عرّشه والناني لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. 
كراد احم 


EEE AE 

هذه طريقة السلف رحمهم الله وأهل العلم؛ أنه إذا خرّجت مقالة ضالة 
فإنهم يصرّ حون بلا تردّد ولا إعجام بالحق المناقض هذا الباطل. 

إذا وجد من ينفي علو اللّه؛ فإنهم يكثرون من التصريح بإثبات علو اللّه. إذا 
وُجد مَن يقول بخلّق القرآن؛ فإنهم يُكثرون من التصريح بعقيدتهم في القرآنء وأنه 
كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. وإذا أنكر مَن انکر ثبوت القدر لله 44 ذ 
يصرّخون ويردذون ويكثرون من التذكير بهذا الأمر. إذا وجد من ينفي دخول العمل 
في مُسمى الإيمان فإنهم يكونون دائوي الترّداد لأن العمل من الإيهان» وهكذا. 

العلم هو الذي يرد به الجهل» والنور هو الذي يكتّسح الظلات» مقالات آهل 
البدع والضلال ترد بالعلم؛ بالحق» بالدليل» بأنوار الوحي؛ فهكذا نهج السلف رحمهم 


الله. 


قال تلتنه: (وإنَّ) قال الأوزاعي erer‏ جَهُم)؛ نعم الأمر 
كذلك» الأوزاعي قله مَولُود سَنة ثانٍ وثانين» ومتوى سنة سبع وسين 
ومائة» وَالْجَهُم قد مَلَّك قبل هذاء الجهّم هلّك سنة ثانٍ وعشرين ومائة» على قول 
كثير من آهل العلم ودعوته وضلاله قد فشا وانتشر قبل ذلك» ذكر شيخ 
الإسلام #لتنه: أن ظهور مقالة جهم كانت في عهد هشام بن عبد الملك» يعني 
من مائة وخمسة إلى مائة وعشرين للهجرة تقريبًا 

o‏ ل 
موجودًا قبل ذلك على يد الجَعْد. وال جحد قد هَلّك قبل ذلك» يعني ما بين مائة 
وخمسة أو مائة وستة إلى مائة وعشرة. 

وكلا الرجلين كان مغموراء يعني: لا ا لحهّم ولا ال جحد من الأشخاص الذين 
اعتنى أهل العلم بترجتهم» ولذلك تجد شَذْرَات من حياتهم؛ معرفة متى توفي 
هذاء وأين ¿ نشا هذاء وأين م كذا هذاء تيد شذرات قلات أ نهم كانوا مغمورين 
ليسوا من أهل العلم» ليسوا من أهل الذراية» ليس من آهل الرواية» ليسوا من 
أهل الفقه. 

وشهرتهم -مع الأسف الشديد- إنا كانت بالضلال؛ ببذه المقالة العظيمة 
التي أدخلآها في المسلمين» (تقديم العقل على الوحي) وما تتح عنها من تعطيل 
صفات الله 3# » والقول بخلّق القرآن» ونفي الرؤية» والقول بالجبر في باب 
القدّرء والإزجاء الغالي» إلى آخر ما هنالك. فاحتاج أهل العلم بعد ظهور هذه 


۳٦‏ أد. اعبار 


المقالة الضالة -مقالة التعطيل- أن يصرّ حوا بالمذهب الحق» حتى تقوم الحجة ولا 
يغترٌ الجّهّال ذا المذهب الضال. 

وهكذا ينبغي على آهل السنة والتوحيد؛ كلا ظهر في الناس مقالة ضالة» 
وبدأت تنشتر في وسائل التواصل» في الفضائيات» في غير ذلك» ينبغي عليهم أن 
صرّحوا بالحق» وأن يبيّنوه» وأن يكرّروه. لا تكفي كلمة يّتيمة أو تغريدة وحيدة - 
كما يقولون- » لاب أن يُدَندَن على بيان الحق الذي يرد الباطل» لابد أن يُنقض 
الباطل» وأن يكون نقضه ظاهرًاء كما أن انتشار الباطل كان ظاهرّاء هذا إذا أراد 


أهل السنة أن يقوموا بالواجب الُلّقى على عاقهم» والله المستعان. 


م و 


وك 


ورَوّى أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» عن الأوزاعي أنه قال: «سَيْلُ 
مَكْحُولٌ والزهْرِيُ عن تفسير الأحاديث فقالا: أَمِرُوها كما جاءث. 
وروى أيضًا عن الوليد بن مسلم أنه قال: «سألت مالك بن أنس » وسفيان 
الثوريء والليث بن سّعدء والأوزاعيّ عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ 
فقالوا: "مد وها كما جاءت». 
وني رواية: «فقالوا: أُمِرّوها كما جاءت» بلا كيف). 
مكلو رجاهم 
هذا الأثر الأول والثاني وفيها بيان طريقة السلف رحمهم الله في أذ أدلة 
الصفات» ما الذي كانوا يُوصون به؟ فكانوا يقولون في نصوص الصفات: (أمِرّوها 
كما جاءت) ورب أضافوا: (بلا كيف). 
وهذا الكلام أو هذه الجملة من جُملة ما استدلٌ به المفوّضة على مذهب 
التفويض» قلنا سابقًا: إن أهجٌّ دليل استدلٌ به القوم هو آية (آل عمران)» واستدلوا ثانا 
ببعض الآثار التي جاءت عن السلف الصالح» والمتكلمون أبعد الناس عن الآثار, 
هم أصحاب موقف صَعيف من السنة النبوية» لا يقبلون بالأحاديث الصحيحة 
المُخرّجة في «الصحيحين» لأنهم يقولون إنها أحاديث آحاد ثم يأتون -ما شاء الله 
تبارك الله- فيستدلون بآثار عن السلف!! 5" أهل عناية بالآثار!!» لكن 


وافقت هوّى عندهم ورأوا أنها قد تفيد في الاشتدلال» ويمكن أن تُسْحَب هذه الآثار 


E۸ 


إلى ناحيتهم» فتكون بهذا دليلاً على صحة مذهبهم» وأنهم موافقون للسلف» ولا 

ووجه ذلك؛ أنهم يقولون: إن السلف قالوا في آيات وأحاديث الصفات: 
(أَمِرّوها كا جاءت)؛ يعني لا تفهموا منها معنىّ. هكذا زعم القوم. 

وقد ا الإمرار يعني الجهل بالمعاني؟ من 
أين لكم أنهم قالوا: (أمرُوها) بمعنى: أغلقوا أعينكم وأسْماعكم وعقولكم 
وقلوبكم عن 0 معانيها؟ هذا ليس بصحيح قطعاء إن| المراد بالإمرار: الإثبات» 
فهذا الذي يراد مهذه الكلمة في اللغة. 

فالإمرار هو الإثبات» وعليه فقوهم: (أَمِرّوها كما جاءت) يعني: أثبتوها كا 
جاءت» وهذا توجيه عظيم من السلف رحمهم اللّه؛ 

(أيثوها كا حاءت): فلا تكش رها ولا فثلوها بصفات المخلوقين. 

أو وها كن OE‏ دوه وله زليهاء انعرها ع] تان التذوكا 
قال رسوله ڪه » إذا قال الله: #الرَّحمَن ن¿ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى# [طه:٥]‏ قولوا کا 
قال» ولا تقولوا إن معنى استوى: استول. 

(أمرّوها كما جاءت) فلا تزيدوا عليها أشياء ل ترذ لا في الكتاب ولا في السنة 
(أْمرّوها كا جاءت)؛ فإن من مسالك المتكلمين: أنهم قد يُضيفون إلى إثبات 
الصفات أشياء غير واردة» وهذا من مسالكهم المبتدّعة التي ينبغي التنبيه عليها. 

خُذْ مثلاً: تجد من الأشاعرة من يثبت لله ك السمع والبصرء فيقول: إن 


ل كلاس e a‏ - 55 و 5 ا 2 
اللهيك حففه» 1 حققة» وبا لته و قف هاهنا ن قد أشت ما حاء 
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كا جاء» لكنك تجد منهم مَن يعقب بعد ذلك فيقول: إن الله كك يَرى بلا حَدَقة 
ولا أَجْفانء أو: إن الله تعالى يسمع بلا آذان. 


يالله العجب» من أين لك هذا!!» وما الذي دعاك إلى هذا؟ هل أنت رأيت 


الله 3# فصت متحدّنًا بم) رأيت؟ أو أنه أوحي إليك بأن الله 3# يرى بلا حَدّقة 
ولا أجفانء أو أنه يسمع بلا آذان؟ إلى آخر ما يذكرون. 

فهذه الزيادات ممنوعة» وأهل السنة والجاعة لا يخوضون فيها لا بإثبات ولا 
ني ا رة 6 الله يسم ول قورت إن الله سم يل ن 1 يكنا 
لاييكن ان نثبت أو ننفي إلا بدليل؛ هذا باب غيبي» فمن أين لنا أنكيس؟ و 
این لنا ان قي ياذدليل؟ إذا ب وجرا مد آل سكت 

فما يُستفاد من هذا الأثر: اتنا تبت ما جاء کا جاء بلا زيادة ولا تحذلق» 
نكتفي بيا جاء في النصوصء وما أحسن قاعدة الإمام أحمد بومله: «لا نتجاوز 
القرآن والحديث»؛ لا نتعدّى القرآن والسنةء نقول بها قال الله وقال رسوله كلا › 
ونسكت عا سوى ذلك. فهذا ما يستفاد من قوهم: (أمِرُوها كما جاءت). 

وجاء التأكيد على رَد المذاهب المخالفة في قولحم: (بلا گيف)؛ هذا مما 
يُقطّع معه ببطلان استدلال المفرّضة بهذه الآثار؛ حينم قالوا: بلا كيف دل على أن 
المعنى معلوم» لماذا؟ لأن الخطاب بترْك التكييف لا يتوجّه إلا من عام بالمعنى» أما 
الجاهل بالمعنى أصلاً فما الحاجة إلى أن يُنهى عن التكييف ly,‏ 
يمكن أن يصل إلى تكييف وهو جاهلٌ بالمعنى» إن الذي يعلم المعنى يُقال له: 
حذارء لا تبالغ حتى تصل إلى التكييف» قف عند حد الإثبات» فأهل السنة 


أد صا تعب اعرد 


والجاعة القاعدة عندهم: (أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية)» 
وسينقل هذا المؤلف يله لاحمًا في هذا الكتاب. 

فالمقصود: أن هذه الآثار عن السلف رحمهم اله آثار عظيمة» جاءت كا 
سمحت عن (تكخول» والزهرى) وجاءت أيضا عن (فالك بن انس وسقيان 
الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي) » وجاءت أيضًا عن غيرهم؛ جاءت عن 
ابن عيّينة» وعن عبد الله بن المبارك» وعن إسحاقء وعن الإمام أحمد. وعن مَعمّر 
بن راشد» وعن غيرهم من أئمة السلف. فهي كلمة مشهورة عندهم. 

وهي في معنى ما جاء عن بعضهم أيضًا آم قالوا في نصوص الصفات 
اغل الاهرهاةة أو يقر لون ار عل ظاهرها». الجملة هي هي؛ (أمرُوها ىا 


جاءت) هي معنى «على ظاهر هاف أى ارف على ظاهرها). 


و ا 


ورَوَّى أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» عن الأوزاعي أنه قال: «سَيْلُ 
مَكْحُولٌ والزهْرِيُ عن تفسير الأحاديث فقالا: أَمِرُوها كما جاءث». 

وروى أيضًا عن الوليد بن مسلم أنه قال: «سألت مالك بن أنس » وسفيان 
الثوري» والليث بن سَعد والأوزاعيّ عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ 

فقالوا: "مد وها كما جاءت». 

وني رواية: «فقالوا: أُمِرّوها كما جاءت» بلا كيف). 

كلو مجاهم 

(بلا كيف) ما المراد ذه الكلمة؟ بلا تكييف» وإلا فصفات الله كنك لما 
كيفية» لكن يعلمها الله. الممنوع هو التكييف؛ اعْتقادّاء وجكاية» وسؤالاء كل 
هذا نمنو لاوز لك أن تغتقد كيفية لضفة من .ضفات الله فصلا عن أن 
تحكيهاء وكذلك لا يجوز لك أن تسأل عن ذلكء كما سيأتي معنا في أثر مالك 


ل 


(أمِرّوها كا جاءت) ولا تخوضوا فيها لاذا؟ لأن السلف في ذلك الوقت قد 


فشا في عهّدهم مقالة جَهُم وجَعد» وُحِدَّت مقالة التأويل؛ فصاروا يَروُونَ هذه 
النصوص ثم يعقبون عليها بالتأويل» فالسلف كانوا ينهون عن هذا ويقولون: 
اأموعاة دون زيادات تحرفها عا أراد الله 4 . فقولهم: (أمرُوها كما جاءت» فيه 
رذعل المعظلة الي يؤر لوه 


ل م 


ل 


2 و ر EE‏ ص 2 ے ~~ 
ضر «الفتياا لحموبّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 
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وقولهم: «بلا كيف رَد على الممثلة. 
کک احم 


e‏ و ر ع ص 

6ل وکا 

ولو كان المراة مذهي المفرضة لتالوا؛ ام وهاه أو امزوا لنظها دون أن 
همزا مها شكاء أو أمدوا لنظها درن أن تخقدر ا ما طهر مها حكذا نض أن 


تكون الجملة لو أن السلف أرادوا ما أراد المفوضة. وسيأتي توضيح هذا أيضًا. 


ل مت 


والڙهري ومَكخُول هُما أعلّم التابعين ني رّمانهم» والأربعة البّاقون هم 
أئمة الدنيا في عَصْر تابعي التابعين. 

ومن طبقتهم: اد بن زيد» واد بن سَلمة وأمثالهما. 

ورَوّى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبد النّه أنه قال: 
سمعتٌ مالك بن نس إذا ذُكِرَ عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: 

قال عمر بن عبد العزيز: «سَنَّ رسول الله كي وَولاة الأمر بعده سُننًا؛ 
الأخديميا: 

تصديقٌ لكتاب اللّه» واستكمال لطاعة النّه» وقوة على دين اللّه. 

ليس لأحد من خلق اللّه: 

رها 

ولا النظر في شيء حَالقَها. 

من اهتدى بها: فهو مهتد. 

ومن استنصر بها: فهو منصور. 

ومن ختالفها وام كين سييل الزن ولاه اف ما تول وأضااه جهنم 
وساءت مَصيرًا). 

کی ماهم 


2 و ا EE‏ 2 عت ا 
ضر «الفتي اا لحمويّة » لشبخ الإسَلام يمه 


وفوائد مهمّة. 

والقاضي عياض في كتابه: «ترْتيب الدارك» لا أورّد هذا الأثر نقل أنَّ 
مالكًا قله » كان إذا حدَّث بهذا ارْتَّحّ شرورًا؛ يفرّح بهذا الأثر. ابن القيم لَه 
ذكر في غير ما موضع أن مالکا بول كاك گرا واه كذ الاثر عن عير يدع 

قال: (ورَوَى أبوالقاسم الأزجي)؛ وكأنه -والله أعلم- في كتاب له صتّفه 
في الصفات» ولكنه مع الأسف مفقود. 

ومن حسّنات كُتب شيخ الإسلام جزاه الله عتا خيرًا: التقل من كتب هي 
الآن مفقودة» فجُمعت لنا مقاطع وأشتات من كتب كثيرة مفقودة» بل بعضها لا 
تجدها إلا في كتب شيخ الإسلام» بعض الكتب التي ينقل عنها شيخ الإسلام 
يتنه كت مهمة جدًاء ولكنها -مع الأسف الشديد- فُقِدَتء ولا تكاد تجد 
أحدًا ينقل عنها إلا هذا الإمام» جزاه الله عذّا خيرّاء وكأن الله 3 قيّضَه ليَحفظ لنا 
في كتبه علا جنا من خلال هذه النقولات التي ينقلها من هذه الكتب النافعة 
ا 

يقول: رَوَى (بإسناده عن مطرّف بن عبد الته) الذي هو تلْميد للإمام مالك 
له (قال: سمعتٌ مالك بن أنس إذا ذُكِرَ عنده من يدفع أحاديث الصفات) 


والأثى کا ساقه القاضي عياض : (أنه إذ ذكر عنذه ی من آهل الرّيغ»» 


1 عبد ال رر هان سِنْدِي 


اقفر د آنه إذا ذكر عند مقالاث فاسدة أو مع من المعدهين» فانه رق 
هذا الكلام. 

(فيقول؟ قال عمر.يخ غيد العزير؟ شر وسول الله 1 ورلا الأمر د 
ناء الأخذ ا تصديقٌ لكتاب الله» واستكال لطاعة النّه» وقوة على دين النه)؛ 
ؤُلاة الأمر من بعده: هم الخلفاء الراشدون. فكأنه يؤكّد ما جاء في حديث النبي 
: املك يشي وا الخلفاء الراشدين» إلى آخر ما ذكر. 

قال: (لبون الأحل من خان الثه تفي رها لا رز لأحد أن يغبرها لأ لفظا 
ولا معنى؛ التغيير بالمعنى: يعني بتحريفها وتأويلها. 

قال: (ولا النظر في شيء حالفها)؛ حتى يسْتعيضٌ عنها بغيرها. ومّن سار 
على هذا النھج واهتدى بهذا كانت له الهداية؛ (مَن اهتدى بها فهو مهد ومن 
استنصرٌ بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وَلّاه اله ما تولّ» 
وأصّلاه جهنم وساءت مَصيرًا). 

## من فوائد هذا الأثر: أن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بالأجوبة 
ال وو ارو نوي تيوك فلا ی ذا تورك ات قيالة أن اص 
ضالون فإنهم يعودُون ويذكرُون بالمسلك الصحيح والمنهج الصواب في 
الاشتدلال والتلقي» كا فعل مالك بللتنه. 

صوص eee‏ 
ولا هداية إلا به؛ فلا يمكن أن تصل إلى هداية إلا من طريق الوحي» #وَاِنِ هتد 
ماي رق [سبا: ۰ ]. 


۷ 


© ومن فوائد هذا الأثر: أن السنة ححجَّة مطلقاء لا فرق بين متواتر وآحادء 
وعلى هذا نهج السلف» حيث ل يقيّد مله -والمقام يتعلق بباب الصفات- لم يقيّد 
الأخذ بالسنة أن تكون متواترة» إنا كل ما صح عن رسول الله ىل فإنه واجب 
الاتباع. 

4# ومن فوائد هذا الأثر: التأكيد على زوم اتباع منهج السلف الصالح؛ 
اتباع منهج السلف حتم لا خيار فيه» فلا يكفي أن يقول قائل: إِذَّي أَنْبّع الكتاب 
والسنة وأفهُمه) بِرَأبِي وأسير على ما أهوى. هم رجال ونحن رجال!ء لا يا 
هداك الله الأمر ليس كذلكء فإن طريقة السلف هي التطبيق العملي ليا جاء في 
الكتاب والسنة» هي التفسير العملي ليا جاء في القرآن والسنة» فكيف تبتدي إذا 
أعرّضت عن طريقة السلف الصالح!!. 

## ومن فوائد هذا الأثر أيضًا: النهي عن التحريف والتأويل» عن مسلك 
أصحاب التأويل» قال: (ليس لآحد من خلق النّه تغييرها). 

© ومن فوائده أيضًا: النهي عن تجاوز الوحي بدعوى اتباع العقل. 

© ومن فوائده أيضًا: أن مَن تَأى في طلب الحق عن الوحي فإنه على شَفير 
هلكة. 

ومن فوائده أيضًا: أنه عند وُرود الفتن والأهواء تَعظّم الحاجة إلى التمسّك 
بالأصول. 

وما أحوجّنا إلى هذا المنهج في هذه الأزمنة المتأخرة» وإيّاك أن مَل من التأكيد 


والتكرار والتركيز على اللأصول» هذه الكلمة السهلة التى ترى أا واضحة:؛ لاذا تُعيد 


EA‏ 3 صا تعب الع زر 


ونكرّر فيها!!ء لابد من اتباع الكتاب والسنةء لابد من الاغتصام بالكتاب والسنة» 
هذه المسألة السهلة عندك يوجد اليوم أناس كثيرون عندهم ريب فيهاء ويتخبّطون 
بسبب عدم أخذهم بها؛ فإقناعهم وغرس هذه المعاني فيهم هذا من المهّات في هذا 
الزمان؛ بيان منزلة الوحي» وتعلّق الحداية به ووضع العقل في موضعه المناسب له 
دون مُجاوزة» والتأكيد على خطر البدع» والتأكيد على وجوب تعظيم الوحي» والتأكيد 
على العناية بسنة رسول الله واي والاهتمام بهاء إلى آخر ما هنالك من هذه الأصول 
المنهجية لا تَسْتّهن بهاء ولا مل من تكرارهاء ولا يوسُشوس لك الشيطان بأن الحاجة لا 


تدعو إليهاء الحاجة تدعو إليها أكثر من كثير من التفصيلات. 


م و 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹ 


اك بإسناد كلهم أئمة ثقات- عن سفيان بن عيينة أنه قال: «شَيْلَ 
ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن قوله تعالى: بإ ليجل امرش أسَتَوَي 4 [طه: ه] 
كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق». 
جک مجاهم 


فهذا آثْرٌ عظيم عن الإمام الجليل الفقيه المشهور التابعي الذي أدرّك بعض 
أصحاب النبي بيا كأنس ذف وأدرّك كذلك كبار التابعين» ألا وهو: رَبيعة بن 
روخ اله رحمة واسعة» وهو شيخ الإمام مالك» ولعلّ مالكًا أذ تلك الكلمة 
المشهورة -التي ستأتي بعد قليل بعون اللّه- عنه. 

وهذا الأثر سيأتي في كلام شيخ الإسلام لته وجه إيراده له» فإن فيه الرّد 
على المنحرفين في باب الصفات» ولا سيا من أهل التجهيل المفوّضة. 


و 


وهذا الكلام مَرّوي عن مالك بن أنس تلميذ رَبيعة بن أبي عبد الرحمن من 


غير وجه. 

منها: ما رواه أبو الشيخ الأصْبهاني» وأبو بكر البيهقي» عن يحبى بن يحبى 
ل همل مالك بن أنس» فجاء رجل فقال: يا با عبد الته: 3 آل من عل 
لْعَرَشٍ اوی 4 [طه: ] كيف استوى؟ 

0 

«الاسْتواء عير مَجْهُولٍ والكنف: غير مَعْقَولِ والإيمان به واج 
والسُوالُ عَنْهُ دعت وما أراكَ إلا معا 


با ما 


و 
فأمر به أن يُخرّج) اه . 


6ل 


هذا أثر مالك قله وهو من أحسن الكلام وأنبّل الكلام وأجود الكلام 
باب الات رت د اع آهل ال ا فان والقيو ل جحلو سيران 
تورّن به جميع الصفات» فكل الصفات لك أن تقول فيها ما قد قال مالك موده 
ف الاشتواء: 

وقد انتشرٌ هذا الأثر وأضحى معروفا متداوّلا عند أهل العلم» بل إِنَني 
أقول: إنه من أشهر الآثار السلفية في المصنفات العقدية» حتى إنه لا يكاد أن 


يوجد كتا من كتب الاعتقاد التى جمعت مقالات أهل السنة والجماعة -سواء 


كانت من الكتب المطوّلة» أو المختصرة- أقول: لا يكاد يوجد كتاب إلا وقد أورّد 
هذا الأثرء فهو أثر عظيٌ جدًاء فيه فوائد حَمّة. 

وهذه اخملة: (الاميقواء غر ختهول: والكيف غير معقول) فد سيق الگا 
إليها -ك| قد سمعتَ- شيخه ربيعة جنه في الأثر الذي قبل هذا. 

وهذه الجملة يتحصل نقلها عن خمسة من آهل العلم والدين: 

© أولا: عن أَمّ سلمّة رضي الله عنها؛ فإنه قد جاء عنها أنها قالت في 
الاستواء: «الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول»» ولكن الآثر ليس بثابت 
عنهاء ضعفه الذهبي بیو في كتابه «العلو»» وأشار إلى ضعفه أيضًا شيخ 
الإسلام ابن تيمية بجبل. 

وثانيًا: جاء عن ربيعة بالإسناد الصحيح عنه» كما قال شيخ الإسلام: 
(ورّوى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات). 

وقالنا اء عن مدد مالك اد سي اما دار اه #4 وهذا أيضاثادت 
ثبوًا لا شك فيه» وقد رَواه عن مالك نحو عشرة من تلاميذه بألفاظ فيها شيء من 
الاختلاف. أشهرها هذا اللفظ الذي بين أيدينا. 

ورابعًا: جاء عن الإمام مَعمر بن أحمد بن زياد الأصُبهاني دنه الذي 
هو تلميذ أبي القاسم الطبراني صاحب «لمعاجم» المتوفى سّنة ثان عشرة 
وأربعائة؛ حيث قال: «الاستواء معقول» والكيف مجهول». وهذا الأثر أورده 
الذهبي ينه عنه في كتابه «العلوا» وسيورده شيخ الإسلام له في سيأ من 


.٠ 0000 :‏ اط راك 
هذه الرسالة» قد علينا بإذن الله كك. 


fo‏ |.د. ضا بزعب د الع ر 


© وجاء نحو هذا الكلام أيضًا: عن أبي جعفر الترمذي» الذي كان بحرًا 
من بحور العلم وجَبلاً من جبال السنة» وكان فقيه بغداد ومّفتيها في وقته» المتوى 
سَنة: هس وتسعين ومائتين» حيث قال هذه الجملة ولكن في صفة النزول» حيث 
قال 2 «الارول مرل والكيف جورلا وهذا و دما ذكرث للك من أت 
أهل العلم جعلوا هذه الجملة ميزانًا تورّن به جميع الصفات. 

المقصوه ان سل الله جا عل وفييا فوائق ملو نولا بيده الأثر 
الذي جاء عن مالك لَه فإن فيه فوائد عظيمة ينتفع بها طالب العلم. 

© ومن تلك الفوائد أولا: أن في هذا الأثر تأكيدًا على مسلّك أهل السنة 
والجاعة بإثبات القدر المشترّك والقد المميّر في باب الصفات. 

فقوله جيمله: (الاستواء غير مجهول) فيه إثبات القذر المشترّك. فإن 
الاستواء معلوم معناه» ويتصف به الخالق ويتصف به المخلوق» فالذي قال: 
لمن عل اعرش اوی #[طه:ه] هو الذي قال: سا علط ھر روه د ارقم كذ 
إا ورڪ #[الزخرف:١]»‏ ود اتويت أت وس مَكَكَعَلَآَلَدَقِ €[ ا لمو منون:۲۸]. 

فالاستواء من حيث هو يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق» فتّمّة قدر 
مشترّك» هذا الاشتراك هو في أصل المعنى اللغوي قبل أن يضاف إلى الخالق أو إلى 
المخلوق» فالله كك يستوي على العرش بمعنى: يَعْلُوا ويرتفع عليه وكذلك 
المخلوق يستوي على دابته» أو يستوي على السفينة» أو يستوي على العرش اللائق 


و 
به؛ بمعنى: يَعلوا ويرتفع عليه. 


فهذا mT‏ أدلّة كثيرة» الله متصف بالسمع 
والبصر» وهو السميع البصيرء» وكذلك المخلوق؛ (##إنَا لقت لضن من طم مساج 
يجمه سَمِيكاضِررًا 4) [الإنسان:؟] وإن كان في الحقيقة والكنْه لا شك أن السميع 
ليس كالسميع» وأن السمع ليس كالسّمع» وهكذا البصر. 

إِذّا هذا القذر المشترك. 

والقذر المميّز أشار إليه مالك بوبه حين| قال: (والكيف غير معقول)؛ 
القدر المميّز المختص هو الصفة بعد الإضافة» فلا اف الصفة إلى الله 4ل 


فإنها كانت شيئًا مختصًا به سبحانه وتعالى» لا پشارکه فيه أحدء الله 44 واحد في 


ذاته کا هو واحد في صفاته. 


إِذَا الكيف غير معقول» شيء اختصّ الله 84 به لا يُشاركه فيه غيره» ولا 
يطّلع على هذه الكيفية من خلقه أحد. 

وأهل السنة والجاعة تجمعون بين الأمرين» وأهل الضلال قد يثبتون قدرًا 
مشت كان ويشقون القذر اللشسى ا فاك ال .و قل من ى فاتك 
المعطلة؛ من أنكر القدر المشترك وقع في التعطيل» ومن أنكر القدر المميّر المختتص 
وقع في التمثيل. 

© الفائدة الثانية من هذا الأثر عن الإمام مالك 'كَملدَه: أن فيه الرد على 
المفوّضة» وقد مر بنا تفصيل مذهبهم. ووجه الرّد هاهُنا من جهتين: 

© الجهة الأولى: من قوله (الاستواء غير مجهول) أي: هو معلوم من جهة 
لّغة العرب» ليس الاستواء كلمةً خفية» أو هي لر من الألّغازء إنا هي كلمة 


عبد الع ري 


کان سند 


واضحة المعنى» من يعرف لغة العرب فإنه يعلم ما معنى كلمة (استوى على) 
استوى على كذا معروف أن ذلك بمعنى العلو والازتفاع عليه. 

والوجه الثاني: من جهة قوله (والكيف غير معقول)؛ وقد مر بنا وسيمرٌ 
أيضًا -إن شاء الله- في كلام المؤلف أن نفي الكيفية يستلزم العلم بالمعنى» فإن 
نفي الكيفية مع الجهل بالمعنى لعو من القول» وهذا ما ينره عنه أئمة الإسلام في 
أجوبتهم على المسائل. 

فمالك شه ما قال هذه الكلمة عبثاء «الكيف غير معقول)» نحن نعلم 
معنى الاسْتواء لكتنا لا ندري كيف هو هذا الاستواء» أمالو كان مالك باه يعتقد 
أن كلمة (استوى) كلمة مجهولة المعنى -كم تذّعي المفوّضة- لما قال له: «الكيف غير 
ل ير ل خضي 
معلومة من جهة اللغة, إنم| الجهل بكيفيتهاء والسؤال إنما وقع عن الكيفية» الرجل 
قال له: [الرَحَنْ على الْعَرْش ن استوى؟. 

إا هذا الأثر سيف قاطع لمذهب أهل التفويض من هذين الوجهين اللذين 
ذكرت لك. 

8# الفائدة الثالثة: أن هذا الآثر فيه بيان سلامة مذهب آهل السنة الجماعة 
من طريقة الممثلة المكيفة؛ ؛ وهذا تلْحَظه في قوله: (والكيف غير معقول)» فحاشا 
مذهب آهل السنة من تَبْمّة المعطلة التي أكثروا من تردادها حينا وصَّمُوا آهل 
السنة والجماعة بأنهم مُشبّهَة وبأنهم ممثّلة» وبأنهم مكيفة؛ لا والله» إن هذا لكذب 


وظُلْم على أهل السنة» فأهل السنة يضُدَّعون بجهْلهم بكيفية صفات الله 4# 


foo 


الكيف غير معقول لناء وأنّى لنا أن تعقل كيفية صفة الله العظيم ل ونحن ل نره 
ول نرَ ميلا له؟! تعالى عن أن يكون له مُثيل. إِذَا مذهب أهل السنة بعيد كل البُعد 
عن مذهب الممثلة. 

الفائدة الرابعة: أن هذا الأثر فيه الرد على المحرّفة المؤولة؛ فإن مالكًا 
جنه لا سنل عن كيفية الاستواء أجاب بقوله: (الاستواء عبر مبجهول)» ولو كان 
يعتقد أن الاستواء على خلاف ظاهره. وأنه لابد من تأويله تأويلآً على خلاف 
الظاهر لّ) أجاب بقوله: (الاستواء غير جهول). 

في قوله: (الاستواء عبر مجهول) هو يبين أن هذا اللفظ على ظاهره» وحمل 
على ما تقتضيه اللغة دون تبديل ولا تحريف ولا تغيير» الاستواء غير مجهول. نحن 
نعلم ما معنى كلمة (استواء) إِذَا هي كلمة باقية على ظاهرهاء ولا يجوز جلها على 
خلاف ظاهرهاء ولا نحتاج أن نتعَنّت في التعامل مع نصوص الصفات كما فعل 
المحرّفة» مَن يعرف لغة العرب يعرف معاني الصفات. 

والأمر -كا قال ابن عيينة مله فيا خرّج الدارقطني في كتابه 
«الصفات»- قال: 55 الله كك به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره؛ لا 
كيف ولا مثل»» ما نحتاج أكثر من أن نتلوا القرآن» فهذا الظاهر هو تفسير هذا 
الكلام» ليس كلامًا خفيًا مُلْغِرّه إنا من يعرف لغة العرب يعرف ما معنى 
(استوى)» وما معنى (وجه)» وما معنى (محبة)» وما معنى (غضًب».؛ فلا نحتاج 


SNS 


شان سند 


4# الفائدة الخامسة: في أثر الإمام مالك لته التنبيه على قاعدة أهل 
السنة في إثبات الصفات» وهي : إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات كيفية. 

نحن إذا أثبتنا الصفة» وما معنى (أثبتنا)؟ ما معنى الإثبات؟ 

الإثبات: اعتقاد الثبوت» أي أن الله كل متصف ذه الصفة؛ هذا القدر 
الذي يريده أهل السنة والجماعة» يعتقدون أن الله ك متصف ذه الصفة» وليس 
أهم يعتقدون أنه متصف وأن اتصافه على كيفية كذا وكُنّه كذاء حاشا أن يكون 
هذا مذهب أهل السنة والجاعة. إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود؛ أي أن 
الله ك متصف ذه الصفة» وأن هذه الصفة قائمة بالله كث على كيفية لا نعلمها. 

الفائدة السادسة في هذا الأثر: بيان وسّطية أهل السنة والجماعة؛ وهذا 
ما يُقرره أهل العلم كنيراء أهل السا وط ين أغل المقل المشتية» راه 
التعطيل المحرّفة. وهذا بين ظاهر في قوله بجمله: (الاستواء غير مجهول» والكيف 
فوفر مدهب آهل السا فق الوسط بين مطل وعد 

8# الفائدة السابعة في أثر مالك لَه : بيان قاعدة أهل السنة التي تنص 
على أن (الصفات معلومة لنا من وجه» مجهولة لنا من وجه آخر)؛ أهل السنة 
يصرّحُون ولا يكتمُون اهم في هذا المقام يجمعون بين عِلم وجهلء بين عِلم 
مخ اصوصن الفيقاس ون اشهل اال الات مره لام و 
ر أنامو رچ ار 

8# الفائدة الثامنة: في هذا الأثر تقريرٌ لقاعدة أهل السنة والأثر وهي: 3 


باب الصفات خصوصًا وباب الغيب عمومًا لا تخاض فيه بالعقل)؛ وذلك أن 


لالع ا ع يا 
شر «الفتيًا ا لحمويّة »شيع الالام زمه fo‏ 


العقل محدود» وسلطانه سلطان حدود» فلا عمل له خارج حدود تملكته. وتّلكثه 
التي له فيها تُفوذ إنا هي المحسوسات» فا كان وراء المحسوسات فإن العقل 
يفف خفلا عه غن أن عرض قهاء دل عل هذا من كلامت كلت اندقال: 
(والكيف غير معقول)؛ فالعقل أعجّز من أن بخوض في مسائل الغيب» ولا سيا 
ما تعلق بالمطالب الإلهية» حسْبٌ العقل أن يفهم الشيء الذي هو داخل في حدود 
إدراكه» ثم يقف بعد ذلك عاجرّاء فالمرجع والمعوّل إنما هو على النقل فحسشبء. 
والعقل يُسِلَّم للنقل في هذا القدر الذي هو فوق طاقته» ولا يعارضه فيه» ولا 
يمكن أن يحكم باستحالة ما جاء في النقل» مستحيلٌ أن يأتي نقل صحيح بشيء 
يَعترض عليه العقل بدعوى أنه مستحيل» هذا الشيء هو المستحيل. 

الفائدة التاسعة: في أثر مالك مله تأكيدٌ على قاعدة أهل السنة 
والجماعة» وهي: (وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله © 
عليه أهل السنة ويحثون عليه ويؤكدونه: وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية 
ضفاك اللاسيهائه وتعال. 

ذات الله يق وگه صفاته ليس محل تدج ولا تأكّل ولا تفگ محل التأمّل 
والتدبر والتفكر إن) هو في المعاني التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ايا ؛ 
ما تعلق من ذلك بالضفات أو غر :ذلك آما الكنه و الكيفية و فة فيذا ها 


© ما نه 


ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يمنع طمّع نفسه وتشوّفها إلى أن تدرك 


لك 


تعب الع ري 


شقان سندی 


والأمر کا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيا رواه كثير من آهل 
العلم: «تفكّروا في كل شيء ولا تفكّروا في ذات الله)» فحذارٍ من الوقوع في هذا 
الأمرء أو أن تطلق العنان لعقلك في أن يخوض في هذه المقامات العالية التي هي 
فوق إدراكك» فلرُبَّ) أوقعك ذلك في العَطّب؛ فإن من أسباب وقوع أهل التمثيل 
في التمثيل: أنهم سمّحوا لأنفسهم وظنوا ظتا أن في قذّرتهم إدراك كيفية صفة الله 
له فوقعوا فيا وقعوا فيه» أما السلف فكانوا يَنهون عن هذا الأمر ويحثون على أن 
ال 

© الفائدة العاشرة فائدة دعوية: هي أن الحكمة ليست دائًا بمعنى اللين» لا 
تلازم مطَّردًا بين الحكمة واللين؛ الحكمة: وضع الشيء في موضعه. فيوضع اللين 
موضعه حيث يكون عُقَّقَا للمصلحة دارئاً للمفسدة» كا أن الحكمة وضع الشدة 
في موضعها حيث تكون الشدة محقّقة للمصلحة دارئةٌ للمفسدة. 


تلّحظ في هذا الأثر: أن مالكًا تنه أمر بهذا الرجل أن ترج بعد أن 
RUS‏ 

واجهه بالحقيقة» فقال له: (وما راك إلا مُبتدعًا)» ومالك مله في وقته هو إمام 
أهل المدينة» وهو الذي إذا قال يسمع قوله» فهو يتصرف تصرف صاحب الحق» 
فتعامل معه بهذا القذر لأن هذه هي الحكمة هاهناء والمصلحة تقتضي هذا؛ أمر به 
أن خرج» توسّم فيه أنه رجل سوء وصاحب فتنة» والمدينة في ذاك الزمان في عافية 
من هذه الأهواء؛ فالحكمة إِذَا كل الحكمة أن يلك مسلك الحزم. 

ولربها كان غير مالك في وقت غير الوقت ومكان غير المكان سَلّك مع هذا 


مسلكًا آخرء أليس كذلك؟!؛ ابن مهدي به بلغ عن رجل أنه كان يخوض في 


كيفية صفة الله يل » فسَلّك معه مسلكًا آخر غير هذا المسلك» ما شدّد عليه 
التكير ولا بدَّعهء وإنما أناه بأسلوب هين لَيّنء وقال: يا ابن أخيء بلعّني عنك أنك 
تقول كذا وكذاء فبدأ الرجل يتكلم ل ا 
المخلوق. فإذا فرغنا تكلمنا عن الخالق, * ثم تدرّج معه ون له أن جبريل ا اکان 
له ستهائة جناح» قال: قد علمتٌ الجناحين» فرَكّب لي ثالكاء ولآن أسألك عن 
خمسائة وسبعة وتسعين. 

فانظر مسلك ابن مهدي -الإمام الجليل عبد الرحمن بن مهدي- مع هذا 
الرجل بخلاف طريقة ومسلك مالك بء وهذا من هذا جكمة» وذاك من ذاك 
حكمة. 

إا لا ينبغي إطلاق القول بأن الحكمة هي دات اللطف واللّين» ولا ينبغي 
أيضًا إطلاق القول بأن الجر والزَّجْر والشدة هي الحكمة» إن| ينبغي أن يكون 
الإنسان حكيًا فقيهًا مدركا لعَواقب الأمور وآثار التصرفات» ثم بعد ذلك 
يتصرف ذرك مكاققه وم له رة و ضعا كرك حال ال مان وعيكت الس فة 
ا ا تفرك ر ا و اعا حا ر حال اا ان 
والمخطئين» وهل كان هذا منهم عن جهل أو عناد» ويدرك بعد ذلك الآثار التي 
تثرئب من الجهات التى حول الإنسان وتحيط به وتؤثر في الواقع» إل اشر بها 
هنالك. 

ذا تنه -يا رعاك الله- وتوسّطء ولا عل في شيء من الأمر (واقتصد كلا 


طرق قصّد الأمور ذَمِيمٌ). 


عبد الع ري 


فان سندی 


الفائدة الحادية عشرة: أيضًا فائدة دعوية ألا وهي: تنبية على مَّن يطلق 
إطلاقًا جديدًا متعلقًا بهذا العصر ما كان يُعرف عند السلف» وهو ما يسمونه اليوم 
«دَمّ التصنيف»» ويقولون -أعني هؤلاء الذين يحسّنون هذا المسلك ويُطلقونه 
إطلاقًا دون قييد- لا تصتفمُواء دعُوا الناس» ما أرسلتهم عليهم رُقباء ولا قُضاة. 
هذا مالك كه ماذا قال: (وما أراكَ إلا مُبتدعًا). 

أتّرونَ مالكًا الإمام الجليل قد سلك المسلك المذموم الذي تُسمونه 
«التصنيف»!! هذا مالك له على قاعدتكم قد صنّف. وإنا أنتم تريدون 
التسُوية بين أهل الحق وهل الباطلء تريدون الناس جميعًا كأسنان الميشطء وهذا 
كلام تخالف للواقع» وفيه أيضًا جناية؛ جناية على منهج أهل السنة» جناية على مَّن 
هم في عافية من الأهواء والبدع» كا أن فيه جناية أيضًا على المخطتين أنفسهم 
حينم يُعامَلُون المعاملة نفسها التي يعامل بها مّن كان على طريقة السلف وأهل 
الحديث. والحكمة كل الحكمة تقتضي وضع الأشياء في نصابهاء وأن يُوضع كل في 
منزلته اللائقة به 

12121 y 
لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي؛ حينا يقال: لابد من التصنيف. أو حينا‎ 
يُقال: لا ينبغي التصنيف» أنا أقول: هذا وهذا ينبغي على الإنسان أن يتَّتد فيه ولا‎ 
يطلقه. وما أحسن التفصيل في هذه المواضع التي فيها شيء من الاشتباه.‎ 

الحق أن التصنيف بحت لا ينبغي ذمّهء بل هو مطلوب بحسبه» وعلى هذا 


درّج آهل السنة والجاعة» وليس المقام مقام أثر أو أثرين أو عشرة أو عشرين أو 


حتى مائة» بل هو أكثر من هذا بكثير؛ فيه وضع المبتدع في وضعه المناسب له. 
وفيه وصمه ووصفه بالابتداع دون إعجام؛ هو مبتدع» هو ضال» هو داعية سوء. 
هو الذي يجر على المسلمين شرًا ربيل ماذا نصنع له؟ هو الذي أوقع نفسه في هذا 
الموقع ماذا يصنع له آهل السنة؟! يتفرّجون!. لا يمسّونه بأدنى كلمة» وهو يَعيث 
الفساد تين المسلمين؟! 

وني المقابل: التصنيف الباطل ظُلْم وكذب» الأصل أن أعراض المسلمين 
محترمة» «إن دماءَكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام؛ كحُرْمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذا»؛ هكذا قال النبي ىلي في ذاك ا لمجمع العظيم في يوم 
عرفة في حجّة الوداع» فأعراض المسلمين لا شك أنها محترمة» ولا يجوز انتهاكها 
بغير الحق» ومّن تكلم في أحد من المسلمين ووصمّه بغير ما هو عليه فليعلّم أنه قد 
أوقع نفسه في شيء عظيم. 

الكلام في الناس لابد أن يصحبه علم وتقوى» وإلا كان الإنسان جاهلاً 
ظالَاء فالسكوت في موضع الكلام ظُلْم وخطأء والكلام بغير حق لا شك أنه 
ظُلْم وخطأء والصواب: الكلام حيث تقتضي المصلحة الكلام بعلم وعدلٍ 
وتقوى» فحذارٍ من الانجراف وراء الإطلاقات» فصل فإن الصواب في هذا المقام 
مع التفصيل. 

الفائدة الثانية عشرة أيضًا فائدة دعوية وهي: العّضب إذا انتهگت 
حارم الله كك. مالك مله أصابه شيء عظيم» لا سأله هذا الرجلء فقال: 


5-4 


(فقال: يا أبا عبد الله #الرَّحْمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى» كيف استوى؟ فأطرّق 


1 5 صَالِح زعب الع زر 


مالك برأسه حتى علاه الرّحَضَاء!) يعنى: العّرق» وجاء في رواية: أن مالكًا 
مله ما وَجد شيئًا كمثل ما وجد من سؤاله» بلغ كلامّه في نفسه مبلعًا عظياء 
كيف لإنسانٍ أن يتجرّأ هذه الثرأة» فيسأل هذا السؤال الذي لا يَلِيق البَنَّهَ كيف 


استوى؟! أنت تسأل عمّن؟! أنت تسأل عن الله العظيم 8# تريدني أن أتكلم 


مها 


كيف استوى؟ 

من عظم الله وك حق تعظيمه وقدَرّه حق قدره» فإنه يسشتعظم مثل هذا 
السؤال» ولذلك كانت من مالك بوتالنَئَه هذه العغضبة» وهذه الغيرة على حرمات 
له 3#. والغيرة على حرمات الله تتوازى مع الإيمان» بقدر إيمانك تكون غَيرتك 
على محارم اله إذا انتهكت» ويكون غضبك لأجل الله» ومع ضعْف الإيان 


يضعف هذا الغضب وتضعف هذه الغيرة. 


فالمقصود: أثر مالك مله فيه درس لناء وهو: أنه إذا سمع الكلام الذي 


فيه نجاور في حق الله 3# أو في حق الشريعة» فحق الإيمان عليك أن تغضب وأن 
تصاب بهم عظيم» حق الله كلكا أن يُطاع فلا يُعصىء وأن بُشكر فلا يُكفرء وأن 
يُعظّم حق تعظيمه» فأدنى نقص فيا ينبغي لله ل يلْحظه الإنسان ينبغي أن يُصيبه 
َم عظيم» وهذا ما كان من مالك #وْلنَه؛ تصبّب عَرقَاء ووجد في نفسه هذه 
الموجدة» وغضب من هذه ال رأة من هذا الرجل» ثم تريِّث حتى هدأ؛ أطرّق» ثم 
رفع رأسه» وأجابه بما أجابه» ثم قال: (وما أَراكَ إلا مُبتدعًا)» حتى في هذا المقام 
كان مالك الله صاحب ورّع وتقوى؛ ما جرّم بابتداعه» وإنما قال: (وما أراك) 


ع 7 ع 
يعني ما أظنك (إلا مُبتدعًا)» فأمر به فأخرج. 


1T 


وإذا تأمل الإنسان في هذا الأثر» يلْحَظ الفرق بين الحال السابقة والحال 
اللاحقة» ولا يملك الإنسان إلا أن يقول: «المشتكى إلى اللّه)؛ لا كان زمانهم 
زمانًا صافيّا والجو جواً نظيمًاء لا تشم منه إلا رائحة السّنة القطرة» كان أدنى 
راكدكة قناذة عالق متو ا تساي يتيقل دی کیک قل هذا 
الصفاء يُصيب أهل الحق بالغضب. 

أما في زماننا الذي نعيش فيه! فالمشتكى إلى الله. ا لجو مُلَبّدٌ بغيوم الضلال» 
بل والله الرّندقة» أين اليوم مَن يقول مثل هذا السؤالء غايته أن يسأل عن 
الكيفية» والله لكانت حالنا حالا طيبة. اليوم في الصباح نسمع رندقة» وفي المساء 
نسمع رندقة» نسمع السب الصريح لشريعة الله كه بل ربا تعلق بالذات العَلِيّة 
له يل » وتعلق بنبيه الكريم اة أو بستته. 

جَرْأة وأيّ جرْأة على أحكام الشريعة» على آيات الكتاب» على أحاديث 
رسول الله ويا » حرّث ولا حرّج. حدّث عن مقاطع» حدّث عن تغريدات» 


ر TT r AS a‏ 
حدث عن مقالات» حدث عن حلقات» أشياء واشياء تشتكى إلى اللّه» تنشر فى 


الشبكةء أو تُعرض في الفضائيات» في كل يوم يُسمع ويُرى من هذا الغثاء شيء 
كثير» حتى إن الأحاسيس قد تبلّدّت إلا من قِلة من وفقهم الله 44 للحفاظ على 
جذوة العَبرة على محارم الله متَقِدَةَ في النفس» وإلا فا أكثر مَن يسمع الطعونات 


والأقوال الرديئة والضالة والمبتدعة بل والزندقة الصريحة» واللّه كأنه لا يسمع 


شيئاء ورب تنا وها بشىء من الابتسامة واد لضحك. انظر كيف يقول هذا كذا وكذاء 


وهذه عند السلف» كان لها ميزان آخر. 


1٤ 


تأمّل في آثار السلف» تأمّل في مواضع عَضبهم» تأمّل فقط -أنا أوصيك- 
تأمّل في «السنة» للحَلالء أو «مسائل أب داود» عن الإمام أحمد. تأمّل الآثار 
الكثيرة -وأقول الكثيرة- التي جاءت عن الإمام أحمد كله من غَضبه من 
مقالات رديئة سمع بهاء أو أن مبتدعا يقول كذا وكذاء تجد يقول الراوي: 
«(فغضب غضبًا شديدًا» هكذا مقتضى الإيان إذا قوي في النفوس. 

ولذا -يا إخوة- الوصية: أن هذه المقاطع التي تنتشر وفيها ما فيها من 
ضلال وعَي بل وربا كفر لا ينبغي أن تُرخي ها سَمعَكء بل احرص داتًا على أن 
تكون بعيدًا عن سماعهاء اللهمٌ إلا مَن كان عنده قدرة على رد هذا الكلام» يسمع 
فيَرّده وينتصر للحق» فهذا جزاه الله خيرًا. 

أما أن نتداول في| بيننا عن طريق الواتس أو عن طريق وسائل التواصل» 
انظروا فلانًا ماذا يقول » وما الفائدة من أن تُعلمّني ماذا يقول فلان الرّنديق 
وفلان الضال؟ ما الفائدة» فمّع مُرور الوقت» وتكرّر هذا الأمر سوف تتبلّد عندنا 
الأحاسيس ويضعف عندنا الإنكار» وهذه مشكلة كبيرة» فإنكار القلب أدنى 
درجات الإيان» وليس بعد ذلك قدر من الإیان واجب» أدنى درجات الإيهان 
الواجب هنا هو أن ثنكر بقلبك» لكن مع تكرّر سماع هذا ومشاهدته فإني أخشى 
أن يضعف حتى إنكار القلب في النفوس» فاللّه المستعان» وإنا لله وإنا إليه 


و ا 


راجعون. 
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EE ۹ 8 1‏ هه 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


فقول ربيعة ومالك: «الاستواء 0 مجهول: وا لک غر ل 
و و 
والإيمان به واجب»» موافقٌ لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما 


موا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 
قراو مجاهم 


نعم» ولا تفوا العلم بالمعنى. 


ل مت 


ااا راه 

ولو كان القَوْمُ قد آمَنُواباللَفْظِ المُجَرّدِ من غير كَهْم لمعناه -على ما يليق 
باللّه- لَمَا قالوا: «الاستواء غَيْرُ مَجْهُولِ والكيف غير مَعْةَ منقول»» ولا قلوا. «أمرّوها 
بلا گي فَإنَّ الاشتواء حِئئذ لا يكُونٌ مَعْلُومَد بل مهولا بَمَْلَةِ ْرُوفٍ 


المعجم. 


کی مجاهم 


يعني: شيء مجهول لا معنى له؛ كخروف المعجم التي لا معنى لما ولا 
يطلب لما معنى أصلاء فكيف يقول مع هذا مالك وربيعة وغيرهما من أهل العلم: 
إن هذه الصفة غير مجهولة؟ الواقع أنها مجهولة على مقالة المفوضة. 


ل م 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اة 3۷ 


وأيضًا: م م سه » إذا لم يُْهَمْ من اللّفْظ مَعْنَى 

وإنّما بُحْتَاجُ إلى تفي عِلّم الكَيفيّة إذا ِنَت الصَّفَاتٌ. 
006 
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إا أفغت ثبتت الصفة وعلِمَ معناها ناّب حيئئذ أن يوجّه ويُنصح بترك التكييف. 
أما مع الجهل بالمعنى فلا محل البنَّهَ للحث على ترك التكييف؛ يعني لو أن رجلاً قام 
الآن فيها بيننا وحدثنا بكلام بلغة لا نعرفها جيعًاء أذ يتكلم بكلام بلغة لا يعرف 
هنا أحدغنها شه هل من الناسب أن آفرل يا إخرة لا بیع لک أن كرا 
كلام هذا الرجل» أن تخوضوا في كيفية ما يقول وما تُخبر عنه؟ الرجل يخبر عن 
أشياء انتبهوا لا تكيّفوهاء هل هذا الكلام له مساق وله محل وله وجّه؟ لا 
ستقولون مباشرة: نحن ما فهمنا الكلام أصلا الكلام غير مفهوم» كيف تقول 
ذاه لاحب الى الذي خير به هذا الإنسان. 

إذَا إنها تُحتاج إلى التوجيه والنصيحة» حذار إذا فهمت هذه النصوص 
وعلمت معناهاء وأثبت لله ك هذه الصفات» حذار أن تبالغ في الإثبات حتى 
تصل إلى حد التكييف؛ هذا الذي أراده السلف رحمهم الله من قوهم: (أمِرّوها كا 
جاءت بلا كيف) أو كا قال مالك ورَبيعة وغيرهما: (الاستواء غير مجهول» 


والكيف غير معقول). 


وأيضًا: فإنَّ مَنْ يَنْفى الصّفات الحَبَريّة» أو الصفات مُطْلَنَا لا تاح إلى أن 
يقول: بلا كيف فمن قال: إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. 
جک اهم 


نعم» يعني: أنتم عندكم وني اعتقادكم لا فرق بالنسبة لله ل بين ما فوق 
العرش» وأسفل الأرض السابعة» كل ذلك بالنسبة لله 4 سواء هذه حقيقة 
مَقالة هؤلاء المعطلة؛ سواء كانوا من أهل التأويل أو من أهل التفويضء فا 


الحاجة بعد ذلك أن يقال: بلا كيف. 


أنتم تنفون علو الله 34 فضلاً عن استوائه على العرش» فكيف يُقال بعد 


ذلك: بلا كيف؟ هذا كلام لا محل له البنّة. 


ل مت 


فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لَمَا قالوا: بلا كيف. 

وأيضًا: فقولهم: «أمِرّوها كما جاءَث» يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى 
عليه فإنها جاءت ألفاظ دالةً على معان» فلو كانت دلالتها منتفيةء كان الواجب 
أن يقال: ا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو أَمِرُوا لفظها مع 


¢ ت 4 2 
اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما 


جاءت» ولا يُقال حينئذ: بلا كيف؛ إِذْ نفى الكيفيّة عا ليس بثابت لعو من القول. 
کک مجاهم 


السلف رحمهم الله حین) قالوا: (أمِرُوها ىا جاءت بلا گیف) مرادهم كما 
علا آم وهل ار هاگ حادتك انها ا رياد رلا قتصانه لا فف ر ر 
تخوضواء ولا تزيدواء ولا تنقصوا؛ اعتقدوا ما جاء في النص فحسب» هذا الذي 
أراده السلف رحمهم الله من هذه الجملة. 

وهذه الكلمة الأخيرة -التي سمعتها- قاعدة ينبغي الاهتمام بها؛ (نفي 
الكيفيّة عم ليس بثابت لغوّ من القول) انتبه. فإنها من تحاسن كلام الشيخ بوبه 
في هذه الرسالة. 

على كل حال؛ أقول بعد كل ما سبق من الكلام عن مذهب التفويض؛ إِنَّ 
إجمال الرّد على مذهب المفوضة يكون من وجهين: 


عبد الع رع 


فان سندی 


الوجه الأول: بالرّد على هذا المذهب بالأدلة النقلية» والرّد عليه بالأدلة 
النقلية شيء كثير جدَاء فإن الأدلة التي تدل على بطلان مذهب المفوضة أدلة 
كثيرة» يعلم ذلك مَن تأمّل في أدلة الكتاب والسنة. ومن ذلك: 

- أولا: كل دليل من القرآن والسنة دل على أن الوحي بيان وتِبيانٌ ومّبين» 
فال اا ان لاس €[ال عمران:۱۳۸]» و وارلا الك ري 
مما [النساء:174]» ِلك آيات الاب البينٍ€[القصص:۲]. تاتا لكل 
شََىْءٍ #[النحل:186]» ومع قوهم: إن آيات كثيرة بل أشرف مان القرآن مهنول 
وطلاسم» وليس ثَمَّة معانٍ معلومة تحت تلك الكلمات وتلك الآيات» يستحيل 
أن يکوت القرآن بيانًا وثيانا ومبينا» يسعهيا : 

- ثانيًا: يرد مذهب المفوضة كل دليل من القرآن أو من السنة دبعل 
الحث والمدح لتديّر كتاب الله كاك ومُدارسته» كات أَنرَلَْاهُإِلَيْكَ مُبارك 0 
آيَاتِهِ4[ص:5؟] ول يستئن سبحانه آيات الصفات» كذلك قوله كَْلِ: «مَا 
اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ من بُيُوتٍ الله تَعَالَ يلون كاب الله وَيَتَدَارَسُوئَه بهم "٠.‏ إلى 
آخر ما قال ويا » وم يَستئن آيات الصفات. 

وكان ينبغي -وهو المبلْ الأمين عليه الصلاة والسلام- لو كان مذهب 
أولئك حقا كان ينبغي أن يقول: «ويّتدارسونه سوى آيات الصفات»» لكنه ما 
فعل عليه الصلاة والسلام. 

ِذا: كل القرآن محل للتدبّرء ولا يكون كذلك إلا إذا كان كله قابلاً للعلم 


سرح «الفتيا ا حموية » سيخ الإسلام اة ۷۱ 
yy‏ 
عربيًا ليُعقل ويُعلّم » كما قال سبحانه: لا جحل محري كرك رتيوت »4 

[الزخرف:۳]» قال سبحانه: «« يتك فيك ١اک‏ اعرا قوم یاون # [فصلت:”"]. 
لل ا لت 
فق النضوصن) ما العا تسكن ليعقل ويُعلّم. وكيف يكون كذلك وأشرّف ما فيه -وهو 
ما يتعلق بصفات الله كلق مجهول!! وظاهره يقود إلى الضلال!! وله تأويل 
حلاف الظذاغر لا يعلمه إل الله!!. إا كل دليل دل عل هذا الع فإنه ينق 
مذهب المفوضة. 
- ويُقال رابمًا: يدل على بطلان مذهب المفوضة كل دليلٍ دل على ذَمَ من م 


ا 


يفهم القرآن ولم يتدبزهء قال سبحانه: وينه رن سيمك حى ارين درك قلأ 
ey‏ انا 4 [حمد:١١]؛‏ إذا القوم حالحم كحال هؤلاء الذين ذمّهم الله 
لْقَوْلَ4 [المؤمنون:18]» ##أَفَلا يبون الْقَدْآنَ4 امه ]ووه اسه سحا 
آيات الصفات. 

- ويّقال خامسًا: يرد مذهب المفوضة كل دليلٍ دل على أن القرآن مير 
للذكر» # وقد ر يرا الَْرْآنَ لِلذَكْرِ هَل مِنْ مُدّكر € [القمر:؟1] كيف يكون ذلك 


واللّه إن مذهب المفوضة وكذا مذهب إخوانهم من المؤولة يقتضى أن القرآن 


يله ما كان هم حظ ولا رغبة في معرفة معاني ما أنزل الله له 


مُعسَّر ولیس ميسراء قرآن معسّر» أين التيسير وهو مجهول في أهم ما فيه؟ وظاهره 
يقود إلى الضلال بل الكفر؟ لأن مَن أخذ بظاهره فقد وقع في التشبيه والنشينة 


VY 


کفر» وله تأويل يخالف الظاهر ما بيه الله ولا بيّنه رسوله ڪي ! وجْعل الناس 
يتخبّطون, ما يعلمون أين الحق وأين الصواب في هذه النصوصء كيف يكون 
ميسرًا للذكر مع هذا؟! 

8# آما من الوجه الثاني الرّد عليهم بالأدلة العقلية» فهذا أيضًا تحته وجوه: 

-منها أولا: أن قاعدة أهل العلم: (أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز) فلو كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي ضلالا -واعتقاد هذا اعتقادٌ 
باطل؛ لأنه تشبيه- لكان من البلغ والبيان الواجب على رسول الله ايا أن 
يوشم وبع لاد وحن هليه ل أن يان لللامة أن هذه النصوص را ولا 
يجوز اعتقاد ظاهرهاء آما أن يتركوا هكذا دون بيان مع أمرهم بالتدبر والتفكر 
وظاهر القرآن يقود إلى الكفر! هذا لا يمكن أن يكون. 

- والوجه الثاني: أن في مذهبهم طعتا في حكمة الله ككَهِ حيث أنزل كتابًا 
وصفه بصفات جليلة: (بيان» وتبيان» ومُبين» وهدی» وبشری للمسلمين)» ومع 
ذلك ظاهره يقود إلى الكفرء وليس ثَمَّة بيان ولا توضيح لا في القرآن ولا في 
السنة!! هذا يتنافى وحكمة الله البالغة. 

- اضف إلى هذا وجهًا ثالثا: وهو أن في مذهب المفوضة طعْنًا في رسول 
الله اة ؛ حيث إن كبار القول من أهل التفويض يعتقدون أن رسول الله ية 
كان تلو ويبلّغ آياتٍ لا يفهم لا يفهم كثيرًا ما فيهاء بل هو عليه الصلاة والسلام 
يُنشئ كلامًا مما أوحاه الله إليه» فيتكلم به وهو لا يعرف معناه؛ يحدّث أصحابه أن 


الله ينزل» وأن الله یغضب» وأن لله كبك قدمّاء وأن لله 5 يَدَاء وهو لا يفهم معنى 


VT 


هذا الكلام البتّةء هذا الكلام بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كلام مجهول لا 
يُفهم منه شيء البنّه!ا! فكيف يُظن برسول الله اة أنه يتكلم أو تلو ويبلّْ شينًا 
مجهولًا لا يفهمه. سبحان الله!! وهو الذي جعله الله 34 هاديًا للناس» لوَإِنّتَ 
هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 [الشورى:٠١]»‏ كيف يهدي إلى الصراط المستقيم من 
يجهل دليل هذا الصراط؟ هذا لا يمكن ولا يكون. 

- أضف إلى هذا وجهًا رابعًا: أن مذهبهم يستلزم الطعن في القرآن» فهو 
بمقتضى مذهبهم معسّرٌ مضل ولیس هاديًا ميسرّاء لا والله» ما يكون هاديًا ولا 
يكون ميسرًا بمقتضى مذهبهم» إنا وصفه الدقيق أنه معسّر مُضِلء وأن ترك الناس 
بلا قرآن كان خيرًا هم من أن يرل عليهم كتاب يُضلهم؛ لأن النتيجة والمطلوب 
أن يبحثوا بعقولهم عن الصواب» وعقوم معهم قبل نزول القرآن وبعد نزوله» 
إِذَا ما فائدة إنزال القرآن!!ء ليتركوا وعقوم ويُقال: ابحثوا بعقولكم عن 
الصواب» ويّنتهي الأمرء بدل أن يُوْذَّ الناس أَزّا إلى الضلال والتشبيه» وليس في 
موضع ولا موضعين ولا ثلاثة ولا أربعة؛ بل مئات من الآيات» ومئات من 
أحاديث رسول الله ويا » والصواب والحق يدرك من طريق العقلء إِذَا ما 
حاجتنا إلى القرآن؟ 

- أضِف إلى هذا وجهًا خامسًا: وهو الطعن في الصحابة د من أنهم لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانيّ» يرددون كلامًا لا يفهمون معناه» وما هكذا حال العلماء 


الحكّاء العقلاء. 


VE 


- أضِفٌ إلى هذا وجهًا سادسًا: وهو مخالفة إجماع السلف على تدبر القرآن 
كله من أوله إلى آخره؛ يتدبّرونه آية آية» ويتدارسون ويتفهّمون حديث رسوله 
بيا حديئًا حدينَاء وجملة جملة» وهذا إجماع لا شك فيه ولا ريب» والآثار في هذا 
كثيرة. 


35 


إِذا: هذه بعض الأوجه التى تدل على بطلان مذهب أهل التفويض. 


و 


وروی الأثْرّم في «السنة»» وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة»» وأبو عمرو 
الطلَمَنکيء وغيرهم بإسناد صحيح؛ عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة 
الماجشون -وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة» الذين هُم: مالك بن أنس» وابن 
الماجشُونء وابن أبي ذئب- وقد ئل فيما جَحَدت به الجهمية: 
فقال... 
كتداع مجاهم 


المؤلف نه يوالي النقول عن أهل العلم في بيان المذهب الحق في باب 
الأسماء والصفات» ونقل هاهنا نقلاً طويلاً عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون 
أحد الأئمة الكبار. 

والنقولات في هذا الكتاب لاحظ فيها ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن غرّض شيخ الإسلام مله من النقولات الكثيرة 
التي ساقها في هذا الكتاب: أن يبين أن مذهب السلف والأئمة مخالفٌ لمذاهب 
المنحرفين؛ وهم الأصناف الثلاثة الذين بينهم سابقاء الذين هم: أهل التخييل» 
وأهل التأويل» وأهل التجهيل» فلاحظ هاهنا هذا الغرض وهذا القصد الذي 
أراده المؤلف ماله -بغضٌ النظر عن تفاصيل ما يأتي في هذه النقولات- فإن 


فيها أشياء تاق عَرّضًا وليست مقصودة لشيخ الإسلام تنه إن جاءت تَبعَاء 


۷٦‏ عبد العَرْ عفان سِنْدِي 


لكن في كل نقل حاول أن تربط بينه وبين المدف الذي لأجله ساق هذه 
التق لاته وهوها تة لك. 

8# الأمر الثاني: أن المنقول عنهم في هذه الرسالة ليسوا على درجة واحدة» 
فمنهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة من المتقدمين ومن سار على نجهم من 
بعدهم» وفيهم مَن هو دون ذلك» بل فيهم بعض المنتسبين إلى مذاهب مبتدعة؛ 
كالأشعرية. 

أما النقل عن أثمة أهل السنة الخُلّص فب وواضحٌ غرّضهء فهم آهل 
الائتمام وأهل الاقتداءء أما مَن دونهم في المكانة والدرجة فإن شيخ الإسلام 
مله بين في تعليق -سيأتي معنا إن شاء الله- أن من ينقله عنهم كلام حق» والحق 
يبل من جاء به مهما كان» فهو ينقل كلامًا حقا. وفي نقله أيضًا نكتَة مهمة وهي : 
أنه ينقل عن أشخاص معروفين ومشهورين وهم مكانة في نفوس آتباعهم» 
فالنقل عنهم فيه إِلْزام لأتباعهم ومُعظّميهم؛ بأن هؤلاء وهم عندكم محل القدوة 
وهمم منزلة رفيعة» هذا قوهم» فهم يثبتون كذا وكذا من الصفات ولا يقبلون 
تأويلهاء إلى آخر ما سيأتي إن شاء اللّه. 

الأمر الثالث: ينبغي أن تلاحظ أن قول آحاد أهل العلم من المتقدمين 
أو من المتأخرين -حاشا الصحابة كه - أقول: قول الواحد من هو لاء الأجلاء لا 
ينبغي أن تبنى عليه القواعد والأصول والعقائدء وإنما يكون الاعتقاد مبيئً على 
الكتاب والسنة» وما اتفق عليه أهل العلم وتوارّدوا عليه» وكان قولًا فاشيًا دون 


كير» أما أذا اجتهد أحدٌ منهم فأتى بمقالة وم يظهر عليها دليل واضح» ول يتابعه 


VY 


على هذا أهل العلم» فلا ينبغي أن يكون هذا قاعدة وضابطًا ويُصتف على أنه هذا 
هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلاحظ هذا الأمرء فلرب) أت بعض الأشياء مما 
ينبغي أن تستحضر معها ما ذكرت لك هاهنا. 

هذا النقل- كما أسلفت- هو للإمام الجليل عبد العزيز الماجشون. 
والماجشون الأكثر على ضبطهاء هذه الكلمة يضبطوهبها بكسر الجيم وضم الشين. 
واستظهر الزبيدي في «تاج العروس» أن الجيم هاهنا مثلّثة» يعني يصح أن تقول: 
(ماجشون» وما جَشونء وماجشون). 

وهذه الكلمة كلمة فارسية» واختّلف في سبب تلقيبه بها؛ فقيل: إن سبب 
تلقيبه بها لنها تعْني أبيض الخد أو أحمر الوجه» يعني كأنه كان مَن بلقب بهذا أنه 
يكو يلا أو موده الین أو ها"شاكل ذلك وقبلت أشياء أخر سيب بهذا 
اللقب. 

وهذا الإمام الجليل كان نظير الإمام مالك كا قال شيخ الإسلام في 
«الصفدية)؛ (وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة) في وقتهم (الذين هم: مالك بن أنس» 
وابن الماجشُونء وابن أبي ذئب)» وله المكانة العظيمة عند أهل العلم. وابنه هو: 
عبد الملك صاحب وتلميذ الإمام المالك المشهور وأحد أئمة اللمالكية المشهورين, 


هذا الإمام الجليل كان رأسًا في السنة» وكان حربًا على أهل البدع 
والضلالء وفيما بين أيدينا من مصنفات أهل العلم حمس رسائل له في الاعتقاد - 
هذا ما أعلمه-: 


47۸ مزال رر هان سِنْدِي 


# هذه الرسالة -وهي أشهرها- رسالة في الصفات» وساقها مَن ذكر 
شيخ الإسلام؛ الاد ثرّم في «السنة», وأبو عمر الطلَمَنكي» وكتاباهما مفقودان كا 
ل لكي ا ل يعطق وهر ع تقل ذه الرسالة ررد يخم الله 
وني المطبوع توجد هذه الرسالة مع اختلاف يسير في بعض الألّفاظ عا ساق شيخ 
الإسلام هاهنا. 

© ورسالةً ثانية في الصفات أيضّاء ولكنها أخصر من هذه؛ ساقها ابن أبي 
الشيخ في كتابه «العظّمة» في الجزء الأول. 

© وله أيضًا رسالة في القدّر والنهي عن الجدال فيه. 

ق ورسالة رابعة أيضًا في القدّر والرّد على القدرية. 

وله رسالةٌ خامسة في النهي عن الجدّل في الدين» وهي رسالة مختصرة. 

وهذه الرسائل الثلاث كلها قد أودعها ابن بطّة في كتابه «الإبانة». 

المقصود: أن هذا الإمام كان له عناية وكان له حرص على بيان عقيدة أهل 
ار فوا وها الان جا اه حرا 

وهذه الرسالة -ك| ذكر الشيخ- بإسنادٍ صحيح» وطا أسانيد صحيحة 
أيضًا سوى هذا الإسناد كا بين شيخ الإسلام» شيخ الإسلام كان معتنيًا هذه 
الرسالة وساقها في غير ما كتاب؛ ومن ذلك في «بيان تلبيس الجهمية» في المجلد 
الثالث» ذكر أن هذه الرسالة لما أسانيد صحيحة. وساق هذه الرسالة غيره 
أيضًا من أهل العلم» الذهبي ساقها مختصرة في كتابه «العلو)» وغيره أيضًا من 


أهل العلم. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۷۹ 


AY‏ رع 

لاص توک رجا 

ققال: أما بعدء فقد فهمت ما سألتٌ عنه فيا تتابعت الحهمية ومن حالقها. 
کی احم 


هو تجيب مَن سأله» قال الشيخ: (وقد سُئل في جَحَدت به الجهمية) يعني : 
ستل عن مذهب الجهمية وما جحدوه من صفات الله 
تلاميذه» اسمه: عبد الله بن صلاح» سأله هذا التلميذ فأجابه بهذا الجواب» فنقل 
لنا هذا النقل المطوّل عن هذا الإمام الجليل. 

(فقال: أما بعد فقد فهمث ما سألت في] تتابعت الطلهمية ومن حالفها)؛ 
هله الكلمة اعتلفت: فيها الس (حالقها) كا ون اينيناء«وق يعض لس 
الحموية: (حالقها) » وهذا أيضًا له وجه؛ لأنه في هذه الرسالة كان يتكلم عن 
الط رداك ال السك اوهو لك عل الق هو مهب العظلة قلعا 


لِك والسائل أحد 


أراد هو لاء. 

في بعض انس (حَلَمَها)» أو (تخلفها) وكلاهما صحيح؛ يعني: سالك 
عن الجهمية ومن يتابع الجهمية» ويسير عل َهجهم. 

فعلى كل حال» جميع هذه الألفاظ لما وجه. 


و 


فَقَال: أما بعد. فقد فهمت ما سألتَ فيا تتابعت الجهمية ومن حالقّها في 


صفة الرب العظيم» الذي فاقّت عظمته الوصف والتقدير» وكَلّت الأَلْسّن عن 


تفسير صفته» وانحسّرت العقول دون معرفة قدره» وردّت عظمته العقول» فلم 
نهذ مَساغًاء فر جعت خاسئة وهي حسيرة. 
جک مجاهم 

ابتدأ المؤلف مده ببيان طرف من عظمة العظيم 
المؤلف وفوق ما ذكر» وقد قال أعلّم الخلق به سبحانه» وصلى الله على نبيّنا 
وسلم: «لا أحصي ثناء غليك» آنت کا آثنيت عل نفسك)ء فاه له الثناء 
العظنم» وهو 3و ا جال والاكر اه رك ماله الاد من مات ما هو إلا شى : 
قليل من نُعوت الجلال والجمال التي هو عليها وله ذ 1 
نعلمه مما جاء في الكتاب والسنة» بل ذكر ابن القيم له في كتابه «طريق 
الحجرئّين»: أن ما يعلمه العباد من صفاته وتُعون جلاله» كَتَقَرَّة عصفور من بحر. 


والله 


ل الله كك ىا ذكر 


ذل له أسماء سمّى بها نفسه واختص بمعرفتهاء کا صح بهذا 
الحديث عن رسول الله يَيَيِّْ: «أو اسْتأَئْرَتَ به في عِلْم الغيب عندك»» وکل اسم 
يتضئّن صفة. إذَا لله يك صفاتٌ لا نعلمهاء اختصّ الله كك بعلمها. 


2 و و EE‏ 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


كذلك الي ی ىا ثبت في «الصحيحين» في أحاديث الشفاعة؛ أنه إذا سجد 
في وقت طلب الشفاعة فإنه بشني على الله ول بمَحاسن ما كان تُحسنها في حياته» والله 
كك إنما يُثنى عليه وتحمد بصفاته» يفتحها الله عليه في ذلك الوقت. 

إِذَا صفات الله كينا شيء عظيمء ثم إن الذي نعلمه من صفات الله كك فإننا 


لذ E Eas‏ أ ای فى لغة ا بء ولا ز المئ: 
و مر پو 


MM 4 24 5 A 
5 بكاله فضلا عن أن نستوعب وندرك كيفية صفته‎ 


فالمستفاد من هذه الجملة من كلام الشيخ الإمام عبد العزيزكفلتته: أن 
العباد أقل من أن تحيطوا علا بعظمة الله له فهو سبحانه کا وصف نفسه وفوق 
ما وض ةن 


قال في آخر الجملة: (فلم تد مَساغاء فرجعت خاسئة وهي حَسيرة)؛ 
بعد أن تأمّلت العقول في صفات الله ك الواردة في الكتاب والسنة يقول: 


5 5 5 5 أن 9 2 5 0 0 200 
(فرجعت خاسئة وهى حسيرة) ؛ حسيرة عن أن تدرك عظمة الله 5 
هذه الصفات. 


ل م 


وإنا أُمِدُوا بالنظر والتفگر فیا خلّق بالتقدير» وإنما يقال: «كيف؛؟ لمن لم 
يكن مرّة ثم کان» فأما الذي لا يحول ولا یزول» ولم يَرَلْه ولیس له مثل» فإنه لا 
يَعلم كيف هو إلا هو. 

كتملع مجاهم 

هذه اتخملة أراد جا الولف الك بيان أنه لا سبيل للغباة لمعرفة كنه ذاته 
5؛ فلا يعلم كيف هو إلا هو 5. 

ال وا راا واا ر سي هلق بای ران يقال اف لن 
لم يكن مرّة ثم كان)؛ يعني إن يُبحث في كيفية المخلوقات» أما الخالق 4 فلا 
سيل ال مر كيت هو تارك روهال 

قال: (فأما الذي لا يحول ولا يزول)؛ يعني الذي ليس لآخريّته انتهاء 
(ول يَرَلْ) يعني ليس لأوَليّنه ابتداء يل (وليس له مثل» فإنه لا يَعلم كيف هو إلا 
هو) هذه جملة حسنة من كلام هذا الإمام» (لا يَعلم كيف هو إلا هو) 8 


و 


ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 
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وكيف يُعرف قذر من لم يبدأ و يمْتْء ولا يبل ؟ 
کک احم 


(وكيف يعرف قدر من لم يّبدأ)؛ يعني يبدأ بعد أن لم یکن» تعالى الله عن أن 


يكون كذلك. فالله ويك ] يل موجوداء ولیس لأوّليته ابتداةٌ؛ جل ربنا وعَر. 


و 


وكيف يكون لصغة شيء منه حد أو مُنتهى يُعرفه غارف أو جحد قذره 

ا 
رک رجاهم 

ووضع الفاصلة هاهُنا لا وجه له والأولى حدّفهاء الجملة جملة متصلة» 
حتى تصل الفائدة الحسنة لابد من قراءة هذه الجملة قراءة متصلة: (وكيف 
يكون لصفة شیء منه حَذَّ أو مُنتهى يُعرفه عارف أو جد قذره واصف؟) إلى 
ار مادک 

ا إلى أن الشيخ الإمام الماجشون مله كلامه فيه شيء من 
الصعوبةء يحتاج إلى شيء من التفكيك» والله جل وعلا قد جعل لكل شيءٍ قذرًا. 

الأئمة ختلفون في أساليبهم؛ يعني لو قارّنت أسلوب الماجشون بأسلوب 
الشافعي مثا أنت تقرأ في كتاب «الأم» للشافعي كأنه ماء وعذْبٌ لال رَفْرَاق 
في غاية الحُسْنْء تقرؤه وتفهم بسُهولة» كذلك في كتابه «الأم». كذلك كلام نظيره 
الإمام مالك تنه أسهل بكثير من كلام الماجشون #َيَلدَئه. ومن بعدهم كالإمام 
أحمد وغيره» يعني رسائلهم واضحة وسهلة. 

أما كلام الشيخ الماجشون مله يعني فيه شيء من الصعوبة» ولا 
يستعمل واو العطف غالبا ولذلك الجمل كنت أتقنى أن مثل هذه الرسالة توضع 
على شكل فقرات؛ فقرةً فقرة» فوضعها هكذا في سطر أو أسطر متتالية ربها يظن 


1 و ا ص -ه ع ضاي 
ضر «الفتياا لحمو يه » لشبخ الإسلام ألرقميه Ao‏ 


الإنسان أن الكلام متصلء والواقع أن كثيرًا من كلامه هو جمل منفصلة» فلو 
وضعت على شكل فقرات كان أوضح في الفهم. 
على كل حال؛ نستعين بالله کک في فهم كلامه مله فإن كلامه عميق. 


ويحتاج فعْلاً إلى فهم. 


ل م 


5 5 ا 5 ر ۴ ع یں o‏ 
وكيف يكون لصفة شىء منه حَد أو منتهى يَعرفه عارف» أو يحد قدره 
واصف. على أنه الحق المبين» لا حق أحق منه» ولا شىء أبن منه. 
كلك رجاهم 


ا 


لا شك والله» هو بين من كل شيء تبارك وتعالى» وعباده يرون في كل 


وی کل کی واب EE‏ أنه ]راسد 
وهذا كلام عظيم يعرف قدره من له خبرة بهذا المقام» كل شيء يناله 
بصدك أو يناله سمعك أو تدركه بعقلك فإنه دليل على وجوده 8# » بل هو 


دليل على ربوبيته وعظمته بل وآلوهيته ل يعرف هذا من يعرفه. 


لش و 


AY 


الدليل على عَجْرْ العقول عن تحقيق صفته: عجزها عن تحقيق صفة أصغر 
خلقه» لا تكاد تراه صغرًا يحول ويرُول» ولايُرى له سمع ولا بصرء لا يتقلّب به 
ويحتال من عقله» أعضّل بك وأخفى عليك ما ظهّر من سمعه وبصره» فتبارك 
الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيّد السّادة ورَبهم؛ و ولتي 
ابر 4 [الشورى: .]١١‏ 


4 ا 

O as 
مثله» فعجزه عن إدراك الخالق من باب أؤْلى. سنحرص -إن شاء الله- في كل‎ 
حملة على أن نذكر الخلاصة المستفاد من كلامه بوبله.‎ 

قال: (الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة 
أصغر خلقه» لا تكاد تراه صِغْرًا ول ويزُول) -في نُسخة: (يَجُول) بالجيم- (ولا 
یری له سمع ولا بصر)؛ الذي يبدو -والله أعلم- أن ما بعدها: (13) ولیس 
بالكسر» هذا الذي يبدو لي» والعلم عند الله . 

(لما يتقلّب به ويحتال من عقله» أعضّل بك وأخفى عليك مما ظهّر من 
بنفعة ويهو يريد أذ فر ل :ن الحا تات اضفر جا شد مقلذ الاك 
تراها موجودة وتذهب وتأتي وتتجؤّل» وأنت لا ترى ها سمعًا ولا بصراء ويحكي 
الشيخ دنه عا هو معلوم في وقتهم» فإذا نظرت إليها ببصرك المجرّد لا ترى لها 


26 صبرت با 2 


A۸‏ أد. مال زا رر غ انسندي 


سمعًا ولا بصرًاء ومع ذلك هي تعرف كيف تذهب وكيف تأتي» وأنت لا ترى لما 
آلة السمع والبصر. 

واد من ذلك أن ا ع هال داق شان فعاضهاء وتعرف ف د 
طعامهاء وكيف تذهب به» وكيف تضعه» وكيف تدّخره؛ وهذا شيء عجیب» أنت 
لا ترى عقلها ولا ترى نها ولا ترى قلبهاء ولا ترى كيف هي تفكّر هذا التفكير 
وتعقل هذا العقل؛ فإذا كنت عاجرًا عن إدراك كيفية هذا المخلوق الصغير الذي 
تراه بعينك» ومع ذلك أنت عاجز عن إدراك تفاصيله كيفية صفاته» فعَجْزّك عن 
إدراك كيفية صفة الله الذي ليس كمثله شيء جل وربنا وعَرٌ- من باب أَوْلَ. 

وأنا قلت لكم سابقاً: كل العلماء في هذا العصر -لا أتكلم عن كلام لعالم 
كان موجودًا قبل أكثر من ألف ومائتي سّنة- اليوم في عصر التقنية والنهضة 
العلمية التجريبية» كل العلماء عاجزون عن إدراك كل شيء عن ذبابة واحدة» كل 
العلماء؛ علماء الأحياء» والفيزياء» والكيمياء» ومّن سواهم عاجزون عن إدراك 
كل شيء يتعلق بذبابة واحدة» فكيف بم| هو أكبر من ذلك وأعظم؛ فكيف يتطاول 
ل ىا تفعل 


الإنسان بعد هذا ويتشوّف إلى أن يريد أن يعرف كيفية صفة الله 
المكيّمة الممثلة. 

وكذلك كيف يجرؤ المعطّل على أن يتحكّم بعقله في صفات الله و 
فيقول: "هذه الصفة تليق بالله» وهذه الصفة لا تليق بالله"؛ من أنت؟ وكيف 
تجرؤ هذه ا رأة على الله 4ال فتقول عليه بغير عِلم؟ الذي يتحكّم هذا التحكم هو 
الذي أدرك إدراكًا تاماه فعَلِم بعقله وفكره أن هذا يسوغ وهذا لا يسوغ أن يضاف 


5 ر | ہے ے و 2< r‏ 
02 «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسّلامابريّسّة 


إلى الله َء لكن هذا المقام بالنسبة لنا عيب» فهو توقيفي حض» يجب أن نقف فيه 


عتا خد الوازة» ووتشكت عدا سوئ ذلك کا ستكدر الاجفتون ج هذا كدر 


نهذ الرسالة 


اعرف -رحمك الله-: غناك عن تَكلّف صفة ما ل يصف الرب من 


نفسه بِعَجْزِك عن معرفة قدر ما صف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وَصف فا 
ل 

هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو نزجر به عن شيء من 
معصيته ؟ 


رک مجاهم 


ني U n‏ 
5 | : راک ب و سو 
لای رن 


هذه الحملة خلاصتها أمران: 


© الأول: أن العقل عاجز عن اسْتيعاب عظمة ما أخبر به 


فكيف يطلب عِلم ما ل يعلم؟! هذا الذي أخبرنا الله وله به عن صفاته» نحن 


0 من صفاته» 


نقف عاجزين عن إدراك عظمتهء فهو شىء أكبر من أن تستوعبه العقولء فإنها 


تقف حاسرة مندهشة أمام هذه العظمة. 


تال في صفة السمع لله كك وكيف أن الله 4 قد أحاط سمعه بكل 
صوت» كل صوت من إنسان» أو حيوان» أو آلات» أو حفيف الشجرء أو دبيب 
التمل على صخْرة؛ كل ذلك يسمعه الله تبارك وتعالى» ولا يُشغله سَمعْ عن 

تأمّل في أحوال الناس في المواطن العظيمة في يوم عرفة» أو في ليالي العشر 


في طول هذا العالم الإسلامي وعرضه. كل يناجي الله ل 


e 


س «الفتيا ا حمويّة» لشي الاسر إزيّميّة ۹۱ 


ختلفة ولغات متفاوتة» وكل ذلك الله 5 يسمعه. هذا شيء انتيغابة :قوق قدرة 
الإنسان. 

تال في صفة العلم لله جل وعلا؛ كيف أنه عَلم كل شيء» عَلم ما كان. 
وعَلم ما هو كائن» وعَلم ما سيكونء بل عَلم ما لم يكن من الممكنات لو كان 
كيف يكون, بل عَلم ما م يكن ولا يكون ويستحيل أن يكون من المستحيلات لو 
كان كيف يكون. فهذا شيء عظيم جداء العقول عاجزة تمامًا عن إدراكه. 


تأَمّل في صفة الكلام لله جل وعلا؛ تأمّل كيف أن الله 44 + 


يوم القيامة» فيخلوا بكل واحد ويكلّمه ويقول: (عملتٌ كذا يوم كذا وکذا)» كل 
واحد سيخلو الله 4# به ويكلّمهه ومع ذلك هو أسرع الحاسبين» جاءت الآثار 
عن السلف أن هذا الحساب يكون كما بين الظهر والعصر. فهو يكلم كل واحدِ 
ولا يشغله كلامه لهذا عن كلامه هذاء هذا شيء يقف العقل عاجرًا أمام استيعابه» 
عظمة هي فوق كل ما يخطر بالبال» أو يرد على الخواطرء أو تستوعبه العقول. 

إذّا إذا كنا عاجزين عن اسْتيعاب عظمة الله 


لد فيا أخيرنا الله به» فكيف 
نطلب علم ما لم خبرنا الله كك به؟! كحال هؤلاء الممثلة المكيّفة الذين يطلبون 


تكييف صفات الله ول. 

الفائدة الثانية: أن هذا البحث والتنقير عا زد عتا علمه من صفات الله 
کت ليس من ورائه فائدة لا في علم ولا عمل؛ (هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟)؛ إِذَا دعك من هذا البحث والتنقير 


والكلام في أمور الغيب بغير ما ورّد. 


۹۲ 


7 
دام" الى جين ب" ميل ا تون انه العلقاك ركنا نير 
« أُسَتَهِوَتَهُالشَّيَنَطِينُ ف الْأَرَضٍحَيرَانَ 4 [الأنعام: »]9١‏ فصار يستدل -بزعمه- 
على حل ها روعت J‏ تو ونتتى هن a‏ الايد إتكاق له هذا 
من أن يكون له كذا)» فعَمِيَ عن البَيّن بالخفي» يَجحَّد ما سى الرب من 


نفسه بِصَّمْت الرب عمًا لم يَسَمّ منها. 
عه ىر اهم 


هذه الجملة أراد الشيخ مله بها: أن يُبيّن أن سبب تعطيل المعطلة 
لصفات الله كك قوهُم بلّوازم مزعومة لإثبات الصفات لله ك؛ بمعنى: القوم 
ينفرون من إثبات الصفات بسبب أنهم يدّعون أن تَمَة لُوازم تلّزم من إثبات هذه 
الات اققا ا ااك ا الباب. 

لاذا القوم يقولون: إن الله لا يوصف بكذاء ولا يوصف بكذاء ولا يمكن 
أن نصفه بكذا؟ السّبب: أن الذي وقرّ في قلوءهم وعقوم أن وضْف الله كي هذه 
الصفات سيلزمه لوازم. 

قال الشيخ: انا اللا مسد ارس انين اما ادر اق 
#استهو ته السَّيَاطِين في الأزض خان #[الأنعام: ۱ فصار يستدل بزعمه على 
جخد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون 


ه118 16م بنااسابناء يتولوةة "إن كان ماعل العرقن اد يلذعه أن 


55 


يتكون متحيرا» والح من صفات الأجسام". "إن کان متکلا كلامًا بحرف 


وصوت. فإن لازم ذلك أن يكون له أسنان ولسان" إلى آخر ما يذكرون. "إن كان دنه 


4 عين حقيقة» (ولرب| عينان ناظرتان) فإن لازم هذا أن يكون له حدّقة» وأن يكون 
له أجفان" وإلى آخر ما يذكرون» "إن كان یسمع» فلازم هذا أن يكون له أَذنَ"؛ فهذه 
اللوازم إنا هي صفات للأجسام» والله منرّه عن التجسيم» هذه الجسّمية يجب أن 
نترّه الله ##عنهاء إِذا ماذا نصنع؟ نعطّل هذه الصفات» وتجحد وصف الله کلت با 
وصف به نفسه» ثم كر على هذه الأدلة بالتأويل والتحريف» وإن غلبنا فبالتفويض» 
المهم آلا ثبت لله 5اك ما أثبت لنفسه. 

هذا هو سر المسألة؛ أن القوم يزعمون أنهم يفرّون من التجسيم» التجسيم 
هو المشكلة الكبرى عند القوم» هم يزعمون أنهم يريدون الفرار من تجسيم الله 
يكل فالتجسيم ملازمٌ للحدوث» والله كك هو القديم, المتصف بالقِدَم المرَّه عن 


الحدوث. فّمّة تلازم ولابد بين إثبات الصفات على ظاهرها والتجسيم» وتم 
تلازم بين ثبوت التجسيم والحدوث. والله 4 مُنزَّه عن ذلك وإثبات وجود الله 
كلك القديم هذا هو أهمّ المهرّات؛ إِذَا فأنرتكب في سبيل إبقاء هذه الحقيقة على ما 
هي عليه لترتكب هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم؛ نحرّف ونتلاعب في 
النصوصء أو في أضعف الإيران أن نفوّضء المهم آلا نُجري النصوص على 
ظاهرها. كيف نفعل ذلك وتأتينا هذه المشكلة الكبرى؟ 

مع أن الأمر أوضح من هذا بكثير» وأسهل من هذا الذي أوقعوا أنفسهم 


بكثير؛ الجواب بكل يسر وسُهولة ما هو؟ كيف تزيل هذه العَشاوة عن أعينهم؟ 


1 
٠ 


u 2 ا 2 سبد ب ۰ و نا‎ ١ 
أد. صَالِح دعر ر اندي‎ 4٤ 


أعودٌ إلى ما ذكرته لكم سابقا: القوم مُصابون بدَاء اسمه: (التشبيه 
والتمثيل)» ما فهموا من ثبوت هذه الصفات إلا ما هو من جنس ما يتصف به 
a‏ ل كن هذا الإشكاك الدى وهر أو ار نيوا 
أنفسهم فيه أنهم مثّلوا. 

والأمر -كما ذكرث لكم- أسهل؛ الله ك يتصف ذه الصفات على ما 
يَلِيق به» لا على ما يَلِيق بالمخلوقين» وانتهى الأمر. كل العقلاء يدركون أن صفات 
كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فالله كك هو الواحد الأحد الصَّمد 


المنفرد عن خلقه بِعَظّمته في ذاته وصفاته. إِذَا هذه الأسماء والصفات التى 


3 
| 


ضيفت إلى الله 8# لائقة به» فأثبت الصفة ثم فَلّ: (ليس كمثله شيء) وانتهى 
الأمرء أثبت القذو ارك وأثبت القدر المميّر الفارق» وينتهي الإشكال. 

هذه هي العُقدة التي مَن حلَّها فما بعدها أيسر منهاء قاعدة القدر المشترك 
والقدر المميّرَ مَن فهمها زالّت كل الإشكالات بتوفيق الله 4# عنه في هذا الباب. 

إا سبب تعطيل القوم -هذه خلاصة كلام الشيخ هنا- سبب تعطيل 
المعطّلة: ظتهم أن هناك لوازم لا تليق بالله وه تْزم من إثبات الصفات له» هذا 
هو موضع الإشكال. 

فيقولون: نحن ما نعقل في الشاهد» لو قلنا: إنه يستوي» وإنه ينزل» وإنه 
يضحك. إلى آخر ما هنالك نحن ما نعقل في الشاهد إلا مَن هيئته على كذاء 
وكيفيته كذاء وهذه هي صفة الأجسام. 


مع أن هذه في ذاتها مغالطة» هل اطّلعتم على كل شيء؟ يعني حين) تقولون: 


إن الضحك يستلزم أسنانًا وهوات.. إلى آخره» أنتم بنيتم على ماذا؟ يقولون: بتينا 
على الواقع المشامّد. طيب هل شاهدتهم كل شيء من المخلوقات؟ -دعنا من 
الكلام في الخالق العظيم الذي احْتَجَب عن خلقه في هذه الدنيا- المخلوقات 
نفسهاء هل شاهدوا كل شيء؟ هل أدركوا ضحك كل شيء يضحك؟ هل أدركوا 
كلام شيء يتكلم؟ هل أدركوا سمع كل شيء يسمع؟ حتى يقولون: إن سمع 
ملؤم هذا أا هل كل ما يمع لبد آنا يكون صا بده الأذن التي تحرقوخها 
في المخلوقات؟ 

علوم الخلق جميعًا في هذا العصر -دَعْك من السابقين- علوم الخلق جميعًا 
قليلة جدًا عن أن تستوعب الموجود. أنا قلت لكم سابقًا: علماء الكون يصرٌ حون 
بن الشيء الذي يعلمونه من الموجودات لا يتجاوز خمسة بالائة» خسة وتسعون 
من هذا الموجود وهم يعلمون أنه موجود ولكنه مجهول بالنسبة هم» كم؟ حمس 
وتسعين بالائة» يقولون: إنه يتراوّح بين مادة مظلمة وطاقة مظلمة» هكذا 
يقولون. 

فإذا كان المخلوقات نفسها أنتم ما استوعبتموها جميعًاء ولا يمكن لكم أن 
تدّعوا لوازم تلزم لاتصافهم بالصفات» فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء. 
الذي لم يكن له كفرًا أحد؟! فتّمّة مغالطات متتالية وقع فيها القوم. 

قال قلتته: (فعَمِيَ عن البَيّن بالخفي)؛ كأنه يريد أن يقول: عَمِي عن البيّن 
-البّيّن هو كونه موصوفا بالصفات الواردة في الكتاب والسنةء هذا الشيء البَيّن 


۹1 زع زعب الع عه عن سنيف 


» وهو أعلم الخلق به» هذا هو الشيء البَيّن- لكنهم مساكين» عَمُوا عن إثبات هذه 
الصفات» والسّبب: أنهم انجَرُوا خلّف شيء حََفِيء قال: (فعوى عن البَيّن 
بالخفي)؛ النِي: هو ما توشموه من هذه اللوازم المزعومة» الأمر الحفي هو هذه 
الخيالات وهذه الأوهام التي وقعوا فيها وظنوا بسببها أنَّ اتصاف الله كل يأزمه 
لوازم لا تليق به» هذا هو الشيء الخفي الذي أراده الشيخ فيم| يبدو والعلم عند 


اللّه. 


قال: (يجحّد ما سمّى الرب من نفسه بِصَّمْت الرب عا لم يسم م منها)؛ كأنه 
يقول: إن هذا المعطّل يجحد الصفات الواردة بسبب آراء وأقوال ما تكلم الله بها 
ولا وصف بها نفسه» فتكون هذه الجملة في معنى الجملة التي قبلها. 
8 بالصضّمتء قال: (بصَمْت الرب عن 
لم يسم منها) يعني: كأنه عبّر عن السكوت بالصمت» السكوت هو الصفة الثابتة 
له 34 وجاء في هذا عدَّة أحاديث عن رسول الله يلكي جاء من حديث أبي 


وهنا وقفة عند وصّف المؤلف الله 


الدرداء» وجاء من حديث سلان» وجاء أيضًا من حديث ابن عباس» وجاء أيضًا 
من حديث أب ثعلبة الُشني د فثبوت صفة السكوت لله يقل يء ثابت» وهذا 
ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 
وبيّن شيخ الإسلام #آالنّئه: أن السكوت يراد به أمران: 

-الأول: السكوت عن الكلام. 

-الثاني: السكوت عن إظهاره والإعلام به؛ «وسّكت عن أشياء؛ رَحمة 


بکم» فلا تبحثوا عنهااء أو «وسَكّت عن أشياء فهى عَفُو)ء أو كما قال عليه 


قوسن أس وو ا د ی كد عد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا اريه ۹۷ 


الصلاة والسلام» فكلا الأمرين يثبته آهل السنة والجاعة. 

الله 85 إذا كان يتكلم متى شاءء فإن لازم هذا أنه يسكت إذا شاءء هذا 
الذي يتكلم بمشیئته» وهذا السكوت کال؛ إذا كان يتكلم عن علم ويسكت عن 
علّم فإن هذا كال أما النقص فهو السكوت مع عدم القدرة على الكلام» يعني: 
ا لر س» ال رَس هو الذي ينره الله 5 عنه؛ لأنه نقص. 

وكذلك السكوت عن الحكم -هذا هو النوع الثاني- فهناك أشياء سكت 
الله ك عن تفصيلها لعباده» فهي في حكم العفو كا أخبر النبي ايا . 

على كل حال؛ كأن المؤلف لله سهّل في الإخبار عن صفة السكوت 
بقوله: (بالصّمت) » ولو استعمل كلمة (الشّكوت) لكان هذا أقرب إلى الدليل؛ 
ولا أعلم دليلاً على استعمال كلمة (الصمت) في حق الله 44 والعلم عند الله 


ا 
مالسا ۰ 


فلم يرل ُملي له الشيطان حتى جحد قول الله وي ويز ق ل ره 


اک 


َاظرة #[القيامة: ۲۲- ۲۴]. 
قراو مجاهم 


و د سے 

SRE E 

فرع المؤلف له عا سبق, قد أبان لك عظمة اله وأن الواجب أن نقف 
حيث علمْنا؛ عطف على هذا ببيان حال المعطلة» وأنهم خاضوا في باب الصفات» 
وجحدوا ما وصف الله كت به نفسه ليا ذكرت لك» فرّع عن هذا بمثال لجخدهم 


وتعطيلهم» ألا وهو: تعطيلهم الرؤية» وإنكارهم رؤية الله فلا 


م 


۹۹ 


فلم يرل يُمِلٍ له الشيطان حتى جحد قول الله کڭ: یو میا ريه 
َاظرة ‏ [القيامة: ۲۲- ۲۳]. 

فقال: لا يراه أحد يوم القيامة! فجََحّد -والئه- أفضّل كرامة التّه التي أكرم 

بها أولياءه يوم القيامة: من النظر إلى وجهه» ونضرته إِيّاهم: #في مَقَعَدِ صِدَقٍ عند 


مَلِكِمُقَتَدِرٍ © [القمر: 8 ]. 


وقد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون». 
کی مجاهم 


أما في الدنيا فلما كانت أجسامهم وقواهم أضعف من أن يُمكنها النظر إلى 
له 84 فإنه احتَجَّب عن خلقه» فلا يراه أحد منهم في الدنياء «تعلموا آنكم لن تروا 


ربكم حتى تموتوا». 


أ سيتشيع أجساد التاس نشأة أخرى تكوة:بانية 
غلّدة: أهل الإيمان في الجنة خالدون فيها أبدًاء فهذا هو المناسب بأن يُرى الله ةو 
الآخرة» أجسامهم وقواهم يمكنها أن تقوى على هذا الآمر العظيم» وهو النظر إلى 


الله 34 فى الآخرة. 


أما فى الآخرة فإن الله © 


حدّف المؤلف له -أعني ابن تيمية- شيئًا من كلام الإمام عبد العزيز 


يعني نحوًا من عشرة أسطر تقريبّاء تجدها في «الإبانة» لابن بطة. 


م لاا ر وص 


إلى أن قال: «وإنما رَد رُؤية الله يوم القيامة إقامة للحْجّة الضالة 


المضِلَّة؛ لأنه قد عرّف أنه إذا تجلّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل 


ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. 
حك لك رجاهم 


6 


هذه الجملة كأنه يريد أن يقول: إن سبب جخد المعطل لرؤية الله ول هو 


هذا الآمر. 
قال: (وإنا رَد يعني المعطّل (رُؤية الله يوم القيامة إقامة للحُجَّة الضالة 


المضِلّة) التي يدَّعيهاء وهي أنه (قد عرّف أنه إذا تجلّ لهم يوم القيامة رأوا منه)؛ 


يعني یری المؤمنون من اله ول (ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا) 
وهي صفاته التي أخبر بها وعَلِمها أهل الإبهان من قبل في الدنياء فإنهم 
سیتحققون من صدق ما أخبر الله كلك به وما أخبر به نبيه با إذا تل ل فرآه 
عباده. 


وها الي ان عات مس الان الان ا واه ا حه 
هذه الرؤية لأجله؛ فهذا يدل على سَمَّه عقله وضعف تفكيره. يعني أنت تريد 
لعل ما 
E E RT ET‏ الانكار 


لن يغير من الحقيقة التي ستقع شيئَاء لكن إن كان هذا كلام شي شيئًا وقع في 


أن تقول: "إن الله يلك لا یری" فرارًا عن أن يرى الناس الله 


ARE 3 2َ‏ ا 4و -ه کے اح هه 
شن «الفتياالحمويّة » لشبخ الاسام ارتي 


نفوسهم فهذا دليل على ضعف عقوهم. 


وقال المسلمون: يا رسول اللّه! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال رسول الته ككل «هل تُضَارُون ني رُؤْيَةٍ الشّمْسِ ليس دُوتَهَا 
سَحَابٌ؟» قالوا: لا. قال: «فهل تُضارُون في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَه البَدْرٍ ليس دوه 
سَحَاتٌ)؟ 

قالوا: لا. قال: نكم تَرَؤْنَ رَتَكَمْ كذلك». 

رک رجاهم 
ساق المؤلف من هاهنا وما بعد سبع صفات لله 4. 
5 أولا: أتى ا الحديث المعروف المشهور المتفق عليه أورّد حديث أبي 


سعيد ذه وفيه: إثبات صفة الله وَكْلَهِ صفة التجلى لله ْنَم ما دلت عليه أحاديث 


الرؤية من صفة الله يكن يعني أحاديث الرؤية تدل على أمرين: 
- الأول: تدل على فل للعباد وشيء يكون منهم؛ وهو كونهم يرون الله 
- الثاني: شيء يتعلق بالله؛ وهو کون يتج لهم والتجلي: هو الظهور 
والبيان» فإذا تج رآه عباده. 


> د 
إذا: هذه هى الصفة الآولى الثابتة لله وْك. 


و 


6 «الفتياا لحمو € »شیع الاشلام ري 
لصيف رحا 

وقال رسول الته وَليْةّ: «لا تَمْتَلِىٌ النارٌ حتى يَضَعْ الجَبّارٌ فيها قَدَمَد 
0 و 00 0 و 
فتقول: قط قط ويّنزوي بعضها إلى بعض». 
كول ىر جاهم 


هذا فيه إثبات القدّم لله َء وهذه الصفة الثانية. 


و 


وقال ها لتابت بن قيس ه: «لَقَدُ ضَحِك الله مما فَعَلْتَ بضَيْفاءَ 
البارحة». 


رک مجاهم 


7 “st 
۾ راک مہو سو‎ | 6 
وَفْفَه الله‎ 6 


في هذا الحديث وما بعده إثبات صفة الضحك لله كل. 

والإمام عبد العزيز جعل هذا الحديث لثابت بن قبس بن شّاس #5 » لكن 
الحديث المعروف والمشهور المخرج في «الصحيحين» ليس فيه ذكر ثابت بن 
قيس» وإنا فيه: أن رجلا فقيرًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فسأل النبي 


$ 8م 


عليه الصلاة والسلام أزواجه هل يجدون شيئًا؟ فكلهم اعتَذرَ أنه لا يجدون شيئًا 
إلا الماء» فقال: «مَن يضيّف ضيف رسول الله؟»» فقام رجل من الأنصار -هكذا 
لم يسمّ- وفي رواية عند «مسلم» جاءت تسّميته بأنه رجل من الأنصار يقال له: أبو 
طلحة» فاستضاف ضيف رسول الله ل > ولا ذهب إلى أهله وأخبر زوجه. 
أخبرته بأنها لا تملك إلا طعام صبيانهاء وطلّب منها أن تُلهّيهم حتى ينامواء ثم أن 
تضع الطعام» ثم أن تحتال بجيلة وهي أن تُطفئ السراج؛ فيكونون في ظلا» 
ويُظهرون له أنها يأكلان» يعني يضربون بأيديهم في الصَّحْمَة والواقع أنه لا 
يأكلان» وإنما الذي يأكل هو الضيف» فأكل حتى شبع» فلا غدًا الآنصاري إلى 
رسول الله ب » قال: «عَجِبَ الله -أو ضجك-» هكذا رواية البخاري» 


2 2 لو ۶ 7 2 بن :2 . 0 5 
«(عَجَبَ الله -أو ضحك- من صنيعكما البارحة». وفي رواية «مسلم): الجزم 


2 و چ EE‏ ص 2 سے مامه 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسّلامابريّسّة 


بالعجّب؛ ١عَحِبَ‏ الله». وهكذا أكثر الروايات التي جاءت في هذا الحديث. 

كم ديك اسر أورّده الحافظ ابن حجرء ويبدو أا في ا فيها 
ذكر ثابت بن قيس» ولكن ليس من الأحاديث المعروفة ولا من الأحاديث 
المشهورة» وخرّجها في كتابه «فتح الباري» فيها ذكر ثابت بن قيس» ولكن القصة 
شيء آخرء فيها: أنه عَلم عن رجل أنه مكث ثلاثة أيام لا يأكل شيئّاء فطن له ثابت 
ذه » فاستضافه» إلى آخر ما جاء. 

المقصود: أن هذا الحديث إن كان على رواية البخاري ففيه إثبات صفتي: 
العَجَب والضَّحِكء وعلى الرواية التي عليها الأكثر فيها إثبات صفة العَجَبء 
ولس ا شكال غا فة العجب تاه للب وما الضيحاف قات ذله بغر 


هذا الحديث» فسواء كان الذي في هذا الحديث «عجب» أو «ضحك» فالأمر 


عندنا سيان من جهة ثبوت الصفتين لله 4 


ا ا 


: : ل جره ا 4 وك ون لک و شثوة 
وقال فيما بلغنا: إن الله لَيَضْحَك مِنْ أَزْلِكم” وقَنوطِكم وَسُرْعَةٍ 


إجَابيكم). 


a OE 


5 ّمه <o‏ ەر 8 ر ص 
قال: ١نَعَم».‏ قال: ١لا‏ نعدم مِن رب يَضحَك خَيْرًاا. 
IS‏ 


هذا حديث أب رَزين العقيلي» وهو الرجل الذي أشار إليه هنا: (فقال له 
رجل من العرب) هو أبو رَزين العقيلي؛ لَقيط ابن عامر من بني المنتفِق» هو الذي 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: (إن ربنا ليتضحك؟).» أو: (يا 
رسول اده كاك الوّب؟) فقال النبي : («نعم)» قال: لا تعدم فين و 
يضحَك خيرًا») . 

وهنا ا ت طوول سن جا بوك راف شيع الد 
يدنه في «الواسطية»» لكن اللفظ الذي أورّده هناك: «عَحِبَ»., واللفظ الذي 
معروف فيما بين أيدينا في كتب السنة في مُسند أحمد وغيره: «(ضحك)» كما أورد 
الماجشون هناء لكن الشيخ هناك قال: ١عَحِبَ»»‏ (إن الله ليتعجب). 

على كل حال؛ هذا الحديث -کا ذكرث لكم- اختلفوا في ثبوته؛ فحسّنه 


)١(‏ الأزل -بسكون الزاي-: الشدَّة والضيق. 


2 و و EE‏ ص 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسّلامابريّسيّة 


شيخ الإسلام ةن وصححه الحافظ ابن القيم في كتابه: «حادي الآرواح»» 
وذكر أنه حديث كبيرٌ مشهورء وذكر أنه سأل عنه الرّي الإمام المحدث المشهورء 
فأجابه: ان عليه ساذلة النبوة» وفي «مختصر الصواعق») ذكر دنه أن هذا الحديث 
قد صحّحه بعض الحفاظ. 
وكذلك من المتأخرين: الشيخ الألباني ننه ومن أهل العلم من ضعفه. 
وعلى كل حال» ثبت الحديث أو لم يثبت فثبوت الضحك لله كَل ثابت 
بأدلة أخرى دون شك» وكذلك صفة العجّب لله كك 


لم و 


وقال الله تعالى: 18 و وو لير مي ألبْصِيرُْ 4 [الشورى: .0]1١‏ 
و صر لحو ربك ك باعتا 4[الطور: 4۸] وقال: عبتن © [طه: 


4 


وقال: :3 ما مَنَعَكَ عك أن اد لما علق يدح © [ص: ه]ء وقال: رارض 
جيك نه بوم ألقيمة وَسَمتُ مَطَويَات يبيو سبحت ونع عَنَا 
شرك [الزمر: 517]. 
وامدي ضر ين اريم ابر ا 
نظيرها منهم عندهم» إن ذلك الذي ألْقَى في رُوعهم وخلق على معرفة قلوبهم. 
رک مجاهم 


2020 
9 رک ےو و 
ov‏ ووهه الله 


هذه الصفة الأخيرة التى أوردهاء وهى: صفة اليد لله 


5 وهذه الحملة الت 
سمعتها تعليق على الآية السابقة: #وَالْاَرَصُ جا ممه وم ماسرت مَظويات 
ووه بحر معنا شروت 1#الزمر: ۹۷]؛ يقول: (فوالته ما دم على عِظَّم ما 


وصفه من نفسه» ينا o‏ ؛طبعًا هذا هو الموافق لللآية. وف كتاب 


)١(‏ هذه الصفة الرابعة والصفة الخامسة: السمع والبصر لله كك. 


سرح «ا لفيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اة 0.۹ 


«الإبانة»: (قَدرّته)» إلا صغْر نظيرها منهم عندهم» إن ذلك الذي لْقَى ف 


روعهم)؛ 2 روعهم :يعني في أنفسهم» (وخلق على معرفته قلوبهم). 
O TL ENES‏ فارقت خيا E‏ 


عن نفسه في هذه الآية» أنه جل 
وعلا يجعل الأرض جميعًا قبصّته» وأنه يطوي السماوات» هذه المخلوقات 
العظيمة؛ السبع الطباقء يجعلها الله 34 مطويّة بيّمينه جل وعلا؛ هناك تدرك 
طرفا م عظمة الله © 


يل إذا ما قارّنت بين ما تقبضه أنت» وبين ما يقبضه الله کل في| 
يل وأنه حقا الكبير الواسع» جل ربنا وعز. 
وفي كلام المؤلف ونه تقريرٌ لقاعدة القدر المشترك والقدر الممّرٌه فأنت 


أخبرنا به» دلّك هذا على عظّمة العظيمة 


لك يد والله ق له يد وأنت تقبض وتطوي» والله كك يقبض ويطوي. ولكخ 
شتان بين الصفتين» وشتان بين الموصوفين؛ فلله كل قدر يختص به» وللمخلوق 
قدر يختص به. 

وبذلك تعلّم: أن تلك الترّهات التي يطرحها المتكلمونء يقولون: "كيف نثبت 
لله ك يدّاء فلو أثبتنا يدا لجعذنا الله كق مشاببًا للمخلوقين"» يالله الكجب» أين 
ا 
مُوهمة للتشبيه» أين هذا؟ يوجّد؟! يعني: إذا جاؤوا إلى مثل هذه الآية تجد أنهم 
يصر حون بلا موالاة» فيقولون: 'هذا الذي جاء ف هلله الكية: أو هذه الآية مما يوهم 


سبحان ربي!! كيف يوهم التشبيه؟ الله كا بن بيانًا ليس من بعده بيان» أن الله 


د صا زعب اعرد 


كل ليس کمثله شيء» يا رَجل» ألا تعقل» أين التشبيه وأين إيهام التمثيل؟ الله بين أنه 
يقبض الأرض ويّطوي السماوات بيده تبارك وتعالى» ثم تقول لي: هاهنا مهام 
للتشبیه!!» هل أنت حينا تقبض شيئاء وکل الخلق لو قبضوا شيئًا بأيدييم» كل ما 
قبضوه هل يساوي شيئًا مما يقبضه الله يخأو يَطويه؟ إذَا أين إمهام التشبيه؟ 

بل بن لنا 8# الشيء الذي يختصٌ به. وهو هذا الشيء العظيم» فانقطع كل 
ظن للتشبيه هاهنا. من تأمّل الآية وقرأها أدنى تأْمّل فإنه سينقطع عنده أدنى ظن 
للنكبية أو توخم للتمثيل. 

فكلام الشيخ هنا كله كلام حسّن لتقرير هذه القاعدة» وهي: إثبات 
القدر المشترّك وإثبات القدر المميّزء وكأنه في آخر جملة يبين لنا أن الله 4 جعل 
هذا الإدراك -فهم القدر المشترّكء والقدر المميّر- أن هذه فطرة» وأن هذا شيء 


من الإدراك الذي جعله الله 4 في بني آدم. 


hh ل‎ 


د || اس ےہ سم - سے اشا 
شرح «الفتيا الحَمَويّةِ» لشيخ الإسّلام رتیه 0۱١‏ 


لصيف رحا 
فما وصّف الته تعالی من نفسه» فسا على سان رسوله یا سمّيناه کا 
سرّاهء ولم نتكلّف منه صفة ما سواه- لا هذا ولا هذا-. 
بعلي لحم 


کي کہ 5 
5 | ۾ راک بو سو 
عاق رن 


خلاصة هذه الجملة قاعدة من قواعد أهل السنة المتفق عليها؛ أنّنا نثبت لله 
ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات» ونسكت عدا وراء ذلك. 

قال: (سمّيناه کا سّاه) يعني أثبتناه کا ثبت لنفسه» أو أثبته له رسوله ايا 

قال: (ولم تتكلّف منه صفة ما سواه) يعني لم نصفه بغيره. 

(لا هذا ولا هذا) يعني كأنه يقول: لا نقول كذاء ولا نقول كذاء ولا نقول كذاء 
يعني جرد توضيح» قال: (لا هذا ولا هذا) يعني: لا نقول إنه كذاء وإنه على كيفية 


كذاء وإنه على كُنْه كذاء هذا الذي يبدو أنه أراده مله في قوله: (لا هذا ولا هذا). 


ل م 


لا 


أن ا 2 سبد ب 01 E ETE‏ ص بج 2 5 
۲ه أأد. صَالِح زعب الع رر مان سِذْدِي 


لا جحد ما وصف» ولا نتكلّف معرفة ما ] يّصف. 

اعلّم -رحمك اللّه-: أن العصمة في الدين أن دَنتهي ني الدين حيث انتهي 
بك ولا تجاوز ما قد حُدَّ لك» فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر 
فا بُسطّت عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في الكتاب والسنة» 
وتوارّث علمه الأمة» فلا تخافنَ في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه 
Cn‏ توصب انهو الك لذ 1 

وما أنكرثه نفسك» ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك - 
من ذكر صفة ربك- فلا تتكَلّفَنّ عِلمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك واضصْمُّت عنه 

متكيده الي عون ا فإ ك معرفة ما[ ی ف 
إتكارك ما وص ا فک أعظيفث ما جحد التاجحدوق عا وض من اسه 


فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ما ا يَصف منها. 


القسمة في هذا المقام ثلاثية: 

© أولا: ما أثبته الله أو أثبته رسوله كا ؛ فإنّنا ثثبته. 

© ثانيًا: ما نُفي؛ ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله وك ؛ فإننا ننفيه. 
وهذا له طريقان: 


- الطريق الأول: التنصيص عل النفى» كما جاء التنصيص على نفى السّنَة 


ل الو ابس و ا د 
شل «الفتيًا ا لحمويَة »شيع الالام زمه زه 


والّوم» واللغوب» إلى آخر ما هنالك. 
- أو الطريق الثاني: أن تكون صفة منافية لكال الله يلد فينفيها دليل كمال 
الله كلك. إِذَا أدلة كيال الله تبارك وتعالى تنفي كل شيء يُضاد هذا الكمال؛ فمهما 


نسب لله 8# من صفة فيها نقص أو عَيب فإنَّنا نردها وننفيها عن الله كل. 

فإذا قيل لنا: ما الدليل؟ ما هنا دليل ينص على هذه الصفة بعينهاء ما 
الدليل؟ 

الدّليل هو: كل أدلة الكمال لله يل ثبوت الكال لله كك ينفي كل ما 
يُضاده -هذه قاعدة-. إِذَا أدلة الكمال تنفي هذا. 


8# الأمر الثالث: ما سكت عنه؛ يعني ما جاء دليل على إثباته» ولا جاء دليل 
على نفيه» وهذا يتفرع إلى ثلاثة أشياء: 

٭ الأول: ما كان من لوازم ما ثبت له سبحانه؛ فهذا ماذا نصنع فيه؟ نثبته لله وكْكا. 

مثال ذلك: أدلة العلو والاستواء لله كل من لازمها أن يكون بائنًا عن خلقه: هذا 
اللازم حق» ولذلك أهل السنة يقولون: (بائن من خلقه)» تخبرون عن الله كل مبذاء 
والدليل: أن هذا من لازم ما ثبت له كلا. 


# الأمر الثاني: أن يكون هذا الذي سكت عنه وما عندنا دليل على ثبوته أو 
نفيه» من لوازم أو أن يكون مُندرجًا في جاء نفيه» مما جاء التنصيص عليه أو كان 
منافيًا لكال الله كله أن يكون الشيء المسكوت عنه من لوازم ما تفي أو من 
لوازم ما ينافي كال الله © 
مثال ذلك: إذا قال قائل -وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن 


©؛ فإن مثل هذا لابد من رده. 


تعب الع ري 


کان سندی 


تيمية لله - وهي: إذا قال قائل: إن الله كك يسمع بصماخ» ما موقفنا من كلمة 
(الصّماخ) ؟ نثبتهاء أو ننفيهاء أو نتوقف عنها؟ يقول: لابد أن نستفصل» فنقول: 
ماذا تريد الح واد ا د 
تحتمل أن يراد الأذن؛ فإذا أريد ادن فإلّنا نسكت؛ فلا ند ارا 
وإن د بالصّماخ معنى آخرء وتحتمله هذه الكلمة» وهو: ارق الذي في 
الأذنء يقول شيخ الإسلام بتلنَئَه: هذا المعنى منفي؛ لأنه يتنافى وصّمدية اللميك. 
فالصمد -ك| على هذا أكثر السلف- أن الصَّمد هو الذي لا جوف له 4ل . 
على هذا كلمة (الصَّماخ) فإنّنا ننفيها إن كان المراد هذا المعنى» وإلا سكثنا فلم 


> 
نثبت ولا ننفي. 


يقال في سبيل الإثبات أو في سبيل النفي» ولم يّرد عليه دليل لا من الكتاب ولا 
السنةء وليس مندرجًاء وليس من لوازم ما ثبت» أو من لوازم ما في؛ فإننا حينئذ 


5 أعلم» لا نقول هذا ثابت» ولا 


نسكت» ولا نخوض في هذا البتة» فنقول: الله 
نقول إنه منفي» بل نسكت عن هذاء ولا نخوض فيه. 
يعني كما قالوا مثلاً في إثبات صفة العين "إن من لوازم ثبوت العين حقيقة لله 
يلا ثبوت الحدّقّة والأجفان" ى) تجده في بعض كتب الأشاعرة» فإننا نقول: 
كلمة (الحدّقة والأجفان) هذه لا نك نثبت ولا ننفي شيئًا منها. 
خلاصة كلام الشيخ دنه في المقطع الأول: أننا ننتهي حيث انتّهِي بناء 
يعني نقول بها جاء في الكتاب والسنة» ولا نتتجاوز ما حَدَّ لنا. 
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ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسَلام يمه 


وني آخر كلامه تبيه على شيء لّطيف. وهو قوله: (فلا تاكن في ذكره 
وصفته) حتى الفاصلة هنا لو ل وضع لكان أحسنء الكلام المتصل أوضح (فلا 
تان في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عَيبًا)؛ الجملة تحتاج إلى إعادة 
ترتيب. 

كأن الشيخ مله يقول: ما وصّف به نفسه فلا تخافن من ذكره ووضّف 
الله 5 به عيبًا يَعيبك به المبتدعة. يعني إِيّاك أن تنحرّج من أن تضيف إلى الله ك 
ما أثبت لنفسه. إياك أن يقع في نفسك شيء من الخوف أو الحياء من إثبات 
يل لأجل سناعة المشنعين» تقول: والله لو سكتنا وما أثرنا موضوع 
أن لله كك قَدَمّاء وأن لله يدَّاء أو أن الله يضحك» نسكت عن هذاء لاذا؟ خشية أن 


يقال: فلان ممثل» فلان مجْسّم. 

وهذا له نظائر» بعض الناس يخشى من الكلام في التوحيد -توحيد العبادة 
والنهي عن الشرك- خشية شناعة المشتعين» أن لا يقولون عنه: ومَّابيِء هذا من 
جنس هذا. 

وما أحسن ما قال أحمد بِمْلنَئّه في كلمة عظيمة له: «ولا زيل عنه صفة من 
صفاته لشّناعة شُنْحَت» فليقولوا ما يقولون. فإنّنا واللّه لا نترّحرّح شعرة عا أخبر 
الله به» وما أخبر به رسوله وَيَقِلْد. 

إن قلتم ومَّابية» فإنّنا نقول: ولنكن وهَّابية اذا بعد؟ إذا كانت الومّابية 
تحني التمسك بالتوحيد والنهي عن ضده فحيًا مَلاً بالومّابية. إن كانت التشبيه 


والتمثيل والتجسيم يعني أن نصف الله كلكا بها وصف به نفسه» فاشهدوا علينا 


5 أد. صَالِ زیا رغه اندي 


بأننا ممثلة وأننا مُشْبّهة وأننا مجسّمةء على حد ما قال الشافعي مآ اللّنه: 
إن كان رفصا حب آل حي فلأيشههيٍ الثقلان أي رَافضي 

وعلى حدّ ما قال شيخ الإسلام بووله: 

إن كان نضُبًا حُب صخب محمد فليش هيد التقلان أن تاصب 

كلهم والله لو اجتمعوا من أقطار الأرضء فإنه واللّه لن يضرونا شينَاء ولو 
اجتمع آهل الأرض كلهم على أن ينفعوك بشيء والله لا ينفعوك اللهمّ إلا شيئًا 
قد كتبّه الله كلكا لك أو عليك» فلا تلتفت إلى شناعة المشئعين. كأن الولف بوبه 
يريد أن ينبّه على هذا. 

ثم نه أخيرًا بقوله: (ولا تكَلّفنَ ليا وصف لك من ذلك قَدرًا) يعني ثبت 
واد هن الكويقي 9ه ل" آنا وساب للك دي لاك 10 ) يريد EE‏ 
أن تصف درا يعني أن تكيف لله كك كيفية أو أن تحدٌ له كَنّْاء مثل هذا ينبغي 
عليك أن تتوقّاهء احذر إذا أثبت لله التكييف. 

أما في الجملة التي بعدهاء فأراد الشيخ مله أن يبه في آخرها على أن 
وضفه تعالى بها | يصف به نفسه» كإنكار ما وصفه به نفسه؛ كلاهما من البدع 
ا انلك تدر د من أن ارد 
أيضًا أن تحذر من أن تصفه بم لم يصف به نفسه. 

وهذا ينطبق على طائفتين 

© ينطبق على الممثلة المكيّفة الذين يَزِيدون على الصفات؛ يقولون: إن الله 


يل ينزل مبيئة كذاء ويستوي على كنْه كذاء 


سرح «ا تيا ا لحمويّة» لشبخ الاشلار ار َه /ااه 


## و كذلك إل الط قد يّزيدون في الصفات التي ي ا ما من 


معطل إلا وشت شيا من العقات ها اعد ما من فعطل إلا وشت نيا 
من الصفات. من إشكالاتهم وأخطائهم: أنهم يخطؤون حتى فا يُثبتون -دَعْك مما 
ينفون- حتى فيا يث يثبتون لابد من خلل في الغالب» فتجد أنهم يزيدون أشياء. 

خذَ مثلاً: السمع والبصر لله كك أثبتهه| كثير من الأشاعرة لله كَل وهذا 
حق وصواب» ولكن الإشكالية عندهم: هي أنهم يَزيدون على هذا الإثبات أشياء 
کر ابا عن أن يكون إثباتا صحيحًا موافقا لمذهب السلف» فيقولون: "الله يق 
برق لعي ولك جا ول ان د دم يتولوة: ا س رکا أذن 
ولا صاخ" إلى آخر ما يقولونء "إنه يتكلم» ولكن بلا مواتء وبلا أسنان» وبلا 
شفاه" إلى آخر ما يقولون. 

ِذا: هم يصفون أشياء زائدة على ما جاء في القرآن» سواء كان هذا من جهة 
الإثبات أو من جهة النفي» فكذلك هذا الأمر من الممنوعات المحذورات التي 
ع و بعل الى أن ها 


و 


قد -والله- َر المسلمون الذين يَعرفون المعروف وبمعر فتهم يعرف 
وينكرون المنكر وبإنكارهم إيّاهِ يُتكر. 
کی مجاهم 


و ی ا تر 

6 ل ودک 

(عَرّ المسلمون)؛ كانت همم العِرّة وكان لمم الفلاح في الدنيا والآخرة إذا 
كانوا يعرفون المعروف» (وبمّعرفتهم يُعرّف)» لآن مَن هذه صفته من أهل العلم 
والخير هم القدوة للعامة؛ فإذا عرفوه نشروه» فعُرفَ هذا المعروف» إذا عرفوه 
امتثلوه؛ فتطمئن نفوس العامة إليه ويقبلون عليه» فبمعرفة آهل العلم للمعروف 
فإنه يعرف في الناس. 


وكذلك في شأن المنكر؛ إذا أنكروه فإنه بإنكارهم ينر من بقية الناس. 


ل تت 


و 
مك أ ىر «أجهم 


نعم» يسمعون هذه النصوص ویسلّمون بهاء وتنشرح صدورهم بذكرهاء 
كما مرّ بنا سابقًا في كلام أبي رَزين هه ل قال: «أَوَيَضْحَك ربنا؟» قال النبي كيا : 
(نَم). ماذا قال؟ هل قال: يا رسول الله» ولكن تة إشكال» الضحك من لوازم 
المخلوقين» الضحك من صفات الأجسام» كلامك هذا موهم للتشبيه!! أَهَكذا 
فعّل الصحابي #ه » أو ماذا فعل؟ زادّه والله إِيانًا وتعظيً) وتسْليَ) وحبًا لله كل 
(«لانَعْدِم من ربٌ يضحَك خيرًا». 

هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة تزيد المؤمن -والله- إيماتًاء إذا 
كانوا يشْمِئزُونَ وتنفر قلوهم بمجرد ذكْر هذه النصوص؛ فإن أهل الإيمان على 
الضد من ذلكء والله إنهم تنشرح صدورهم» ويزدادون تعظيًا لله» ويزدادون 
إِيهانًا مع إيم| :هم فشتان -والله- بين الفريقين. 

هذه حال أهل الإيمان» لكن انظر حال هؤلاء المبتدعة. 


و 


فما مرض من ذكْر هذا وتسميته من الرّب قلّب مسلمء ولا تكلف صفة 
قذره ولا تسمية غيره من الرّب مؤمن. 
كلك رجاهم 


لاقع قله 


هذه الجملة فيها ثلاثة أشياء: 

) الأول: أن المؤمن لا يَسْتبِشِع ما وصف الله به نفسه» ولا يَستثقل ذكره 
البََّهِ بخلاف حال المبطلين الذين من أشدَّ الأشاء عليهم أن تقرّع أسماعهم نصوص 
الصفات» يتغيّظون غاية التغيّظ» ىا قال عثان بن سعيد بوبه عن حديث النزول: 
«إنه أغيظ حديث للجهمية). جَهُمٌ -قبّحه الله- قال عند قول الله كك: #الرَّحمَنْ 
عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى4 [طه:ه] أو نحوها من آيات الصفات قال: «لو كان ليس سبيل 
إلى حَكّها من المصحف ‏ لَكَكْدُها لا يُطيق أن تبقى في المصحف. 

وقد ذكرت لكم في بعض الشروح السابقة طَرَّهًا من أحوال القوم» وأنهم 
تنفر قلوءهم من كل ما يضاد أهواءهم, لا تجد مبتدعا إلا وتشمئزٌ نفسه وتنفر عن 
سماع كل ما يخالف هواه» وصدّق الأوزاعي مله حين) قال: «لا تجد مبتدعًا 
تحدّئه بحديث يخالف هواه إلا أبغض الحديث». 

وتمَّة موضع في غاية الحُسْن في هذا المعنى لابن القيم جنه في المجلد 
الثالث من «الصواعق المرسلة» أوصيك بالرجوع إليه فإنه ذكر طرقًا من أخبار 
القوم وأحوالهم» وما ذكر في ذلك: أنه كان في مناقشة مع أحد المبتدعة في يتعلق 


بصفة الكمال لله كك فلما سأل هذا المبتدع عن دليل» قال أحد أصحاب ابن 


القيم: الدليل هو قول الله كك كذاء يقول: (فما كان من هذا الرجل إلا أن عبس 


رس له 


وبَسَرء واشمأرّت نفسه» حتى لَكَأَنّهِ قد شَمّ رائحة خبيثة)» بسبب ماذا؟ سماعه آية 
من كتاب الله يك لكن مضمونها يخالف هواه. 

ثم استرسّل مله بذكر طرف من أحواههم» ومن ذلك: أن بعض من كان 
يفك راا عل قراءة ادبت يشرط شروط الوقفك؟ آلا ترا أحاديت الضفات. 
وبعضهم كان إذا حضر مجالس الحديث -كانوا يجلسون مجالس للحديث» يختمون 
بها كتب السنة- يقول: إذا وصلوا إلى آخر صحيح البخاري فإنهم يقومون» ولا 
يجلسون, لاذا؟ ما يطيقون سّماع كتاب التوحيد.والرّد على الجهمية» فإن ما فيه 
مثل الصواعق التي تصيب قلوبهم» وهم لا يُطيقون ذلك. 

والكلام في هذا -على كل حال- يطولء المقصود: أن المبتدعة من أشدّ 
الأشياء عليهم ساع الآدلة التي تخالف أهواءهم في باب الصفات» بخلاف حال 
آهل الإيمان. 

[] الفائدة الثانية المستفادّة من هذه الجملة: أن المؤمن لا يكيّف صفات 


س 


, 84 وذلك في قوله: (ولا : کات 
) الفائدة الثالثة: أن المؤمن لا يصف الله كلكا با ل يصف به نفسه» وهذا 


في قوله: (ولا تسمية غيره من الرّب مؤمن). 


و 


وما وصف الرب تعالى من نفسه. 
کک مجاهم 
و ا تر 
6ل را 
هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وفي غيره من 


أبواب الدين؛ لا فَرْق بين ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة» فكل مقبول» وكل 
واجب الإيان والإدعان. 


ل م 


2 و و EE‏ 2 سے ~~ 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


4 


لصتف رآ 
والرّاسخون في العلم -الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون لرہم با 
وصف من نفسه» التاركون لا ترك من ذكرها-: لا ينكرون صفة ما سمى منها 


51 


جحذدا. 


URS 


قوله: (التاركون لا ترك من ذكرها)؛ يعني الذين يسکتون عا سكت عنه» 


هذا مراده بقوله: (التا رکون ل) ترك من ذكرها). 


hh 


لا يتكرون صفة ما سمى منها جَحْدَاء ولا يتكلّفون وضفه بم ) يُسَمٌ تعَمّقَا 
لان اى كما ترك وتشهية هاس 


رک مجاهم 


و ےا تر 

فال وک 

هذه تصلح قاعدة من قواعد آهل العلم؛ (الحق ترك ما ترك وتسّمية ما 
سمّى)؛ يعنى: ما نطقت به الأدلة قلنا به» وما سكدّت عنه سكثنا عنه. 


و 


2 ر وس | ات مه 7 و ده 
شرح «الفتَيًاا َه لشبخ الاشلام ابرقميه حك 


فصت اک 
وسن بے فعا سیل اؤ ین و مَاوَلَ روء جه رمآت 
موا 4 [النساء: »]١١8‏ وهب النّه لنا ولكم حکاء وللقنا بالصالحين).ا.ه 
ES‏ 


اللهمّ آمين» هذا ختام هذه الرسالة القيّمة العظيمة للإمام عبد العزيز 
الماجشونء وحتمَها باقتباس من دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هټ لى حا 
وَأَلْحِقَن ألصَلِحِينَ # [الشعراء:۸۳]» والحكم: هو العلم؛ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء وى] قال مقاتل: «الفهم والعلم). 


ل مت 


وهذا كله كلام ابن الَاجِشُون الإمام تنه فتدبّْه وانظر: 
كيف أثبت الصفات» ونقى عِلم الكيفية -موافقة لغيره من الأئمة- . 
وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله 
الحهمة: أنه يزم أن يكون جا او رصا فكون جانا 
على طاح 


والله نصح -جزاه الله خيرًا- يستحق أن يتدبّره» رسالة قيّمة وعظيمة» 
ومحتوية على قواعد وضوابط وفوائد حمة» حبّذا لو تأمّلتها واشتخلصت ما فيهاء 


ل م 


)١(‏ كما مر بنا سابقا. 


للدم EIT‏ د 
شن «الفتيًا ا لحمويَة »شيع الاشلام رتیه 1ه 


م کا ر ل وي 


وفى كتاب «الفقه الأكبر» الذى رواه أصحات أبى حنيفة بالإسناد عن 


يقول فيه أبو مُطيع قال: «سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال:... ». 
ككل ى طاحم 


لا يزال المؤلف ب#َياللَئَه يسوق الشاهد من كلام أهل العلم على المنهج الحق 
في باب الصفات المخالف لمنهج خالفيهم؛ هاهنا ينقل الشيخ قله كلامًا عن أي 
ا الإمام المشهورء والذي فيه بيان إثبات صفة العلو والاستواء على 
العرش» إضافة إلى مقدمات نقلّها قبل ذلك. 

قال جَقْلَته: (وني كتاب «الفقه الأكبر» الذي رواه أصحابٌ أبي حنيفة 
بالإسناد عنه» يقول فيه أبو مُطيع)؛ الواقع: أن أبا حنيفة له نسب له رسالتان 
كلاهما تسمى ب«الفقه الأكبر». ومن أهل العلم مَن يقول: كتابٌ واحد اسمه 
«الفقه الآكبر» وله روايتان. 

والصواب: أا رسالتان ختلفتان؛ مختلفتان في المسائل» ومختلفتان في 
الأسلوبء ومختلفتان أيضًا في الرواية والإسناد لهما. 

أا الرواية الأولى -وهي الأشهر عند الحنفية اليوم- هي رواية: ابن 

الإمام؛ حمّاد بن أبي حنيفة رحمهما الله؛ وهذه الرسالة عبارة عن من سردي» مثن 


مختصر فيه سرد لحملة من مسائل الاعتقاد. 


صني 
٠‏ 


۸ه أد. صال زعا رر غ اندي 


##وآما الرسالة الثانية: فإنها عبارة عن أسئلة وأجوبة» يسأل فيها أبو 
مُطيع الحكم البَلَخِي أبا حنيفة رحمها الله عن بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد. 
فيُجيب أبو حنيفة بء كا سيأتي معنا. وهذه الرواية هي التي ينقل عنها هاهنا 
شيخ الإسلام تنه أو هذه الرسالة هي التي ينقل عنهاء ونقل عنها في مواضع. 
وينقل عنها جملة من الأئمة؛ كابن القيم» وابن أب الْعِزّ والذهبي» وجماعة من آهل 
العلم. 
وهاُنا بحث يتعلق بثبوت هاتين الرسالتين عن أبي حنيفة #له. 
والذي يظهر -والثه أعلم- أن كلا الرسالتين في ثبوته) نظر. 
© أما الرسالة الأولى وهي رسالة حمّاد بن أبي حنيفة؛ فهذه الرسالة تحمل جملة 
من الأخطاء العقدية» نحو من عشرة أخطاء قد حوثها هذه الرسالة على صغر 
حجمها. 
-إضافة إلى أن من شواهد عدم ثبوتها عنه: أنها تبحث في مسائل ل تكن قد 
ثرت أصلاً في زمن الإمام؛ أبو حنيفة االله توفي سنة مائة وخسين» والمسائل 
التي ذُكرت في هذه الرسالة فيها قدُرٌ من المسائل التي لم تكن معروفة ولا بُحثت 
في ذاك الزمان. 
- إضافة إلى أن أسلوبها لا يتناّب مع أسلوب المؤلفات والرسائل في ذاك 
الزمان. 
- اك عن كوت هذه الرسالة ادها سال ال اء بو ار وکن 


ت کور 


فهذا ما تبعد معه نسبة هذه الرسالة إليه بيبلكه. 


أما الرسالة الثانية وهي رسالة أبي مُطيع؛ فإنها أقل خطأ من سابقتهاء لكن 
الإشكال فيها: أن الذي يحكي عن أبي حنيفة مله هذه الأجوبة هو أبو مُطيع 
البَلَخِي وهذا الرجل قد ضعَّفه عامة أهل العلم وطعنوا فيه طُعونًا شديدة؛ ضعَّفه 
الإمام أحمد. والبخاريء وابن مَعِين» وضعفه العقيلي» والدارقطني» وضعفه أبو 
داؤد» وضمَّفه أبو حاتم» في جماعة كثيرة من أهل العلم» بل قال فيه أبو داؤد 
السّجستاني ملنه: «إنهم قد تركوا الرواية عنه» وكان جهّمِيًااء وقال فيه ابن حبان: 
«(كان من رُؤساء المُرجئة». إلى آخر ما قيل فيه. فمثل هذا الرواية عنه فيها نظرء 
حتى إن الإمام أحمد بِيَتلقَئَه قال: «لا تحل الرواية عنه)» فهذا مما يجعل نسبة هذه 
الرسالة إليه يله -أعني إلى أبي حنيفة- فيها ما فيها. 

لكن شيخ الإسلام تله لحكمته ومُراعاته المصلحة رأى -والعلم عند 
الله- أن يسُّوق بعضًا من هذه الرسالة التي فيها إصابةٌ للحق لأجل أن يُلزِم بها 
الأحناف» وكثيرٌ منهم يثبتوها عن أبي حنيفة بوبه 

ولذا تجد أنه في بعض المواضع من كتبه حينم| يوق هذا النص بالذات المتعلق 
بمسألة الاستواء على العرش» يقول: (في هذه الرسالة المشهورة عن أبي حنيفة)» 
أو كما قال هنا: (الذي رواه أصحابٌ أبي حنيفة بالإسناد عنه) » فتجد أنه ينبّهِ إلى 
أن هذه الرسالة معروفة مشهورة تسلمون با فيهاء وأنها ثابت عن أي حنيفة 
شه فانظروا ماذا يقول هذا الإمام في هذا الموضوع في الرسالة التي تُسلّمون 


بشبوتها عنه» والعلم عند الله كك. 


وني كتاب «الفقه الأكبر» الذي رواه أصحابٌ أبي حنيفة بالإسناد عنه» 
يقول فيه أبو مُطيع قال: «سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لا تكفرنٌ أحدّ 
من أهل القبلة بلّنب». 

جک مجاهم 


هذا الأمر الأول الذي أجاب به أبو حنيفة به حين| سأله عن الفقه الأكبر» 
يعني: عن الاعتقاد» | سيين بعد قليل إن شاء اللّه. 
(قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال) وهو يسرد جملة من مسائل 
هذا الاعتقاد: (لا تكفرن أحدًا من أهل القبلة بذّنب) يعني بذنب دون الشرك» 
مراده بالذنب هنا: الذنب الذي هو دون الشركء كما هو الذي يتبادّر إلى الأذهان 
من كلمة ذنب. 
وأما إذا نظرنا إلى جنس الذنوب والمعاصي فإنها منقسمة -كا تعلمون- 
إلى: صغائر» وكبائر» وإلى كُفْر أكبرء لكن مراده #لدَئه: الذنوب التي هي دون 
الكفر؛ فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب. 
وإذا استعملنا كلمة (الذنب) بالمعنى الشامل ها؛ فنقول: إن أهل السنة 
e‏ إنها بالذنوب التي تقتضي التفكيرء وهي ما يكون 


0۳ أد لدا دي 


0-989 


أما إذا أردنا الذنب بالمعنى المشهور -وهو ما دون الكفر - فإننا نطلق هذه العبارة 
فنقول: لا نكمّر أحدًا من أهل القبلة بذنب -والمراد دون الكفر- ما ل يستحلّه 
فإن الاستحلال من حيث هو كفر» مَّن استحل ذنبًا فقد كمّرء سواء فعله أو لم 


ا 


4 


د || سس ےہ َم - ضع ا 
شر «الفتياا لحمو يه » لشبخ الاشلام رتیه ofr‏ 


على مجاهم 


(به) يعني: بالذنب» لا تف أحدًا عن الإيان؛ لا ل اسم الإيان عن أحد 
وقع في الذنوب والمعاصي» وهذه الجملة لابد فيها من التفصيل: 

فان أريف (أصل الإيمان) فالجملة مسحب إن رند (لا رل عن اعد الابيان) 
يعني أصّله» بمعنى أن هذه الجملة تكرار وتأكيد للجملة السابقة» لأنك إذا أزلُت 
عنه أصل الإيهان صار كافرًا. 

وأما إن أريد (كمال الإيمان) ؛ فإن كال الإيان الواجب لا شك أنه يزول 
بفعل الكبائر والإصرار على الصغائر. 
إِذَا هذه الجملة لابد فيها من تفصيل» ولابد من فهّمها في ضَوء التوجيه الصحيح. 


ل م 


«وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر». 
کک احم 


ولا شك أن هذا من واجبات الشريعة» والإيان الصادق يثمر الأعمال 
الصالحة؛ فمن كان صحيح الاعتقاد فإن من أثر ذلك أن يكون قاتا بشعائر الله 
لَه فاعلاً لأوامره» مجتنبًا لتواهيه» وما أمرّت به الشريعة هذا الأمر العظيم الذي 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ل م 


> 2 2 رص ا 2 ے ت 
شن «الفتيًا ا لحمويّة »شيع الالام لرقميه همه 


«وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك». 
RS‏ 
هذا فيه إثبات القدّر على ما عليه آهل الإسلام» وکل شيء بقدّرء كا جاء في 


حديث جبريل المشهور من قوله وَبكْةّ: «وتؤمن بالقدّر خيره وشرّه). 


ل هت 


«ولا تَتبرّآً من أحدٍ من أصحاب رسول الله اة ولا توالي أحدًا دون 
وى س كه 


أحد. وأن ترد أمْر عثمان وعلىئ إلى الله وكا . 
جک مجاهم 


هذا في| يتعلق بالاعتقاد الواجب في حق الصحابة ده (ولا ترا من أحل 
من أصحاب رسول الله وة » ولا توالي أحدًا دون أحد) الواجب مُوالاهم 
جيعًاء لا كال الشيعة المخذولين الذين والّوا طرفا من أصحاب النبي يا4 
وعادوا طرفًا آخرء والّوا عليًا » وآل البيت» وثُلّةَ قليلة ربا لا تتجاوز تسعة 
نفر» وأما عامة أصحاب النبي ىيا فإنهم قد عادّوهم بل كفروهم» واعتقدوا 
أنهم كانوا بين منافقين في عهد رسول الله ويال أو مُرتدين بعده؛ هذه خلاصة 
معتقد هذه الطائفة المخذولة. 

والحق الواجب: وجوب مُوالاة جميع أصحاب النبي وَلتِاة. 

تول أص حاب السى وآلّه وذِغ تحاسنهم جميًا وانشر 
هذا الذي ينبغي؛ مُوالاة جميع أصحاب النبي ويل مع اعتقاد التفاضل بينهم» 
فبعضهم أفضل من بعض» فتفاضل بينهم بحسب ما جاء في النصوص. 

ثم قال: (وأن ترد أَمْر عثان وعلّ إلى الله ك)؛ هذه الجملة تحتمل ثلاثة 


معان: 


2-1 


8 الأول: أن القائل يقول: عليك أن تتوقف عن التفضيل بين عثان وعلي 
رضي الله تعالى عنهماء وهذا مذهبٌ لقِلَّة قليلة من أهل العلم المتقدّمين» ثم صار 
مذهبًا مهجورًاء وجرى الاتفاق من بعد على تقديم عثمان 5د وهذا ما استقرّت 
عليه كلمة أهل السنة والجماعة. 

0 ون را ل ا ی أطلق عا 
وضْف (الإزجاء)» ووٌّصِفُوا بأنهم مُرجئةء وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيهان 
المعروف عندكم» إن| هذا إرجاء آخر. وخلاصة هذا المذهب: أن هؤلاء يقولون: 
نوالي الشيخين» ونتوقف في عثان وعلي رضي الله عنهماء فال نتولاهما ولا 
تُعادیا؛ عثان وعلى لا يتولّونهم ولا يُعادُونِمء أما الشيخان فإنهم يُصرّحون 
بموالاتهم هم|. 

وكلا المذهبين الذي يظهر -والله أعلم- أن أبا حنيفة له بَريءٌ منهماء 
فلم يكن من الواقفة» ولم يكن من باب أولى قائلاً بهذا المذهب الرّديء الذي هو 
التوقف في مُوالاة عثمان وعلي» كيف يفعل هذا وهو قد قال قبل قليل: (ولا تَتبراً 
من أحدٍ من أصحاب رسول الله ايا » ولا توالي أحدًا دون أحد). 

© أما التوجيه الثالث: فإن مراده ذه الحملة: السكوت عا شَجَرَ بين 
الصحابة د ؛ وهذا الذي وجدت بعض أشهر شراح هذه الرسالة. 
بالمناسبة: رسالة أبي مُطيع اسمها المعروف والمشهور هو «الفقه الأكبر»» لكن 
بعض متأخَري الحنفية سنَّاها ب«الفقه الأبسط»» ولهذه الرسالة شروح كا أن 


من اھ تريويج وسالة أن کے فرع أن اليذه اا دي بورق 
وجدت أنه قد وجه هذه الجملة بهذا المعنى الثالث الذي ذكرته لك» وهو: أنك 
تسكت عا شَجَرَ بين الصحابة #6 ولا تحض في هذا الأمر يا أا المسلم» لا خض 

لکن يُشكل على هذا أنه قال: (وأن ترد أمْر عثان وعلّ إلى الله كق). 
والفتنة التي جرت -سواء في الجمل أو في صِفَين- لم يكن لعثمان 5 فيها دَخْلٌ أو 
علاقة» نا هي شيء حصل من بعد؟ ! 

لکن يمكن أن يُقال: إن مراده کله أن ترد أمْر ما جرى بين علي ذل 


وإخوانه من الصحابة بسبب مقتل عثان 4ه » أن ترد ذلك إلى الله وداه فسبب 


الفتنة -كما لا يخفاكم- هو مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان 5ه » وكان لكل 


وجهة نظر في هذا الموضوع» وكل تُجتهد» وكڵ مُصيب أجرًا إن شاء الله 34 . 
ولا شك أن الأمر الذي أطبق عليه أهل السنة والجاعة: لوم السكوت» وعدم 
الخوض في هذا الموضوع» وأن نقول تلك دماء طهر الله كك منها سيوفنا؛ فنطهر 
منها أأستتناء والعلم عند الله كك. 


ل م 


6 «الفتيا ا لحمويّة »شخ الاشلر اريّمّة o۹‏ 
ب الجا انون قت 
فصت رحا 
قال أبو حنيفة #مْلْتَئَه: «الفقه الأكبر في الدّين خيرٌ من الفقه في العلم» ولآن 


يفْقه الرجل كيف يعبد ربه خيرٌ له من أن يجمع العلم الكثير). اه. 
کک باجم 


مراده له بالفقه الأكبر: الاعتقاد؛ علم العقيدة والتوحيد فبين تله 
هاهنا فضل هذا العلم على الفقه الأصغر؛ الذي هو فقه الشريعة أو فقه الأحكام» 
وهو المصطلح المتعارف عليه عند المتأخرين؛ إذا أطلق الفقه فإن المراد: هو فقّه 
الأحكام, أو فقه الشريعة. 
يبه الإمام مله إلى أن الدّراية بالفقه الأكبر خيرٌ وأعظم وأشدٌ حاجة من 
الفقه في العلم» فإن النجاة معلقة بصحة الاعتقاد والتوحيد كا ليس يخفى عليكم, 
ومن سَلِم اعتقاده وصح توحيده فا طب من بعد يسيرٌ إن شاء الله؛ فلو اجتهد 
OE‏ اننا تاسمل سيل ا لكن الان 
يكون واقعًا في الشرك؛ أن يكون قد نقض إيمانه عيادًا بالله» هذه هي المصيبة كل 
ا 
فلم العقيدة مقدّم على غيره من العلوم حتى إنه مقدّم على علم الفقه 
بأحكام الشريعة» وهذا لا يعني التهوين من عِلم فقه الشريعة» إن مراده #كاللّنه: 
بيان أهمية علم الاعتقاد» فالتفاضل بين العِلْمَين لا يعني الإزراء بأحدهماء إن 


الذي ينبغي أن يُوضع كل في نصابه؛ فعلم الاعتقاد أولاء تصحيح الاعتقاد أولا. 


5 حيس ]ناح صر اماس على و عا 2 ب » 
أد. الح عبد الْع ر ان سني 
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قال: (ولَآن يَفقه الرجل كيف يعبد ربه خيرٌ له من أن يجمع العلم الكثير)؛ 
يريد أن يجمع العلم الكثير الذي لا تعلق له بهذا السبب» كثيرٌ هي العلوم التي لا 
انی ر 

يقول: أن تر كز متك وتجمع متك على تعلم العلوم النافعة التي تنفعك عند 
الله 8# خيرٌ لك من أن تتشاغل بعلوم لا ينتفع بها في شأن دينك. 

وكم هي العلوم التي هي بين علوم مُضعفة للإيهان» أو علوم لا فائدة فيهاء 
وني مقابل هذا أيضًا مُشْغلة عن العلوم النافعة» وقد أخرج مسلم لله عن 
رسول الله ا استعاذته من: «عِلم لا يُنفع». 

فسَل ربك العياذ من التشاغل بالعلوم التي لا تنفع» وما أكثر ضياع الزمان 
في هذا العصر ببذه العلوم التي لا تنفع» وما أكثر التشاغل عن العلوم التي تنفع» 
وما أكثر التكاسل عن أن يبذل الإنسان جهده العظيم في هذا العلم الذي ينفعه 


عند الله غا . 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَّة يك 
EAE‏ 
قال أبو مطيع : «قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ه 


قال: «تعلّم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة». 
کک «أجهم 


6ل واک 


بعد أن تضبط علم الاعتقاد فتشاغل بهذه العلوم النافعة. 

قال: ا الرجل الإيمان)؛ فسر هذا شراح هذه الرسالة: بأن يتعلم الإنسان 
أحكام الإيمان والثبات عليه؛ الأمور التي تقوي إيمانك وتزيد الإيهان» وأن تتفقه في 
الأسباب التي تُضعف الإيمان وربا أدّت إلى زواله» العلم بهذا من أهمّ الأشياء. 

ثم قال: (والشرائع والسنن)؛ يريد علم الحلال والحرامء يريد مسائل الفقه. 

قال: (والخدود)؛ تحتمل فقه الحدود الذي هو قسّْم من أقسام الفقه؛ 
الخدود» والجنايات» والقصاص وما إلى ذلك. 

وتحتمل هذه الكلمة کا في بعض د شراح بعض هذه الرسالة أنه أراد علم 
الاجتناب للمعاصي» والائتمار بالأوامر؛ هذه حدود الله كك فتتعلم الكبائر» 
وتقرأ في الكتب المؤلفة في هذا المقام» كا أن عليك أن تتعلم الأوامر الشرعية 
والسّنن» والمستحبات» تعلّم حدود ما أنزل الله على رسوله وَل . 


)١(‏ يبدو أنه يريد أفضل الفقه بعد الفقه الأكبر. 


٠ 
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واختلاف الأئمة عِلم الفقه العالي» أو اختلاف الفقهاء رحمهم اللّه؛ فهذا من 
العلوم التي لابد أن يجتهد طالب العلم في الوصول إليها بعد أن يجوز قدرًا لا بأس به 
من علم الفقه» ومّن لم يعرف اختلاف العلماء فإنه ل يشم للفقه رائحةء فإنه يظن أن 
القول الذي يعرفه هو الصواب» ولربا كان الصواب في غيره. 


ل م 


3 


وذكر مسائل في الإيهان» ثمَّ ذكر مسائل في القدر, والرَّدَّ على القدرية بكلا 


0 


حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: «قلتُ: فما تقول فيمّن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فَيتبِعُةُ على 
ذلك أناسٌ فيخرج على الجماعة» هل ترى ذلك؟ 

قال: «لا». قلت: وم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو فريضة واجبة؟ 

فقال: هو كذلك» ولكن ما يُفسدون أكثر مما يُصلحون؛ من سَفك الدماءء 
واستحلال الحرام». 

قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة. 

كلو مجاهم 

أشار هنا فلن إلى مسألة الخروج بالسلف على أئمة الجور ولو كان على قصْد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فنبه يله إلى أن للإنكار على الأئمة والولاة 
حك خاصّاء فلا ينبغي أخذ ما يتعلق بالإنكار على الولاة والحكام لا ينبغي أخذ هذه 
المسألة بالنظر إلى الأدلة العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن هذا فقه 
خاطئ» وسبّب فتتا عظيمة» إن| هذا الموضوع قد عالجته الشريعة» وبنت حكمه في 
أدلة كثيرة. 


عبد الع ري 


عن نستدفق 


ومن ذلك: تنبيهه تنه على أنه لا يجوز الخروج بالسلف على آئمة الجور 
المسلمين, الحكام الظّلّمة الذين ما بلغ ظَلّمهم إلى حدّ الردّة عن دين الله كلق لا 
يجوز الخروج عليهم» والأحاديث في هذا متواترة؛ من ذلك: ما ثبت في (صحيح 
مسلم» من قوله يَلفِلكِ: «خيار أتمتكم: الذين خُبَوهم ومحبّونكم» وتُصلُون 
عليهم» ويصلُون عليكم» وشرارهم: الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم. وتَلْعنونهم 
ويَلُعنونكم»» فقال الصحابة #د: أَقَلا نُنابذهم بالسيف؟ فقال النبي عَكلَِِ: «لا ما 
أقامُوا فيكم الصلاة»» فهذا ني من لذن رسول الله ي عن الخروج على 
هؤلاء. 

بل قواعد الشريعة وأصوها تدل على أنه لا يجوز الخروج حتى على الحكام 
الكفار عند عدم القدرة» متى ما وؤجدت القدرة وانتقت المفسدة فإنه يختلف 
الحكم» أعني من جهة أن الله 3# لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. لكن 
الإشكال هو عند عدم وجود القدرة في الخروج على الحكام الكفار» فقواعد 
الشريعة وأصوطا على أن الصبر هو المتعيّن. وأن الخروج بالسيف في هذه الحالة 
ضرَرُه أكثر من نفعه» والمقام مقام تقوى ومقام فقه. 

أما ا خروج على الحكام الظّلّمة؛ فهذا الذي ذكرثٌ لك أنه من الأمور التي جاء 
فيها نصوصٌ صحيحة صريحة كثيرة تنهى عن هذا الأمرء وقد جرب المسلمون 
الخروج فا جَنُوا من هذا إلا الشر والتاريخ شاهد صادق. 

ما الذي استفاده الناس من خروج أهل المدينة على يزيد بن معاوية؟ وما الذي 


استفاده المسلمون من خروج ابن الأشعث ومّن معه على عبد الملك بن مروان؟ وما 


2 || اس 7 سے ی 
شرح «الفتيا ا لحمويّة »شيخ الإسّلام زه o40‏ 


الذي استفاده المسلمون من خروج بن اهلب على يزيد بن عبد الملك؟ وما الذي 
استفادة المسلمون في الآندلس من خروج المتمرّدِين على حكام المسلمين؟ وما الذي 
استفاده المسلمون من ثورة الرّنج؟ تلك الثورة وذاك الخروج الذي كان من شد 
النكبات التي أصابت المسلمين» وأطفاً الله كك نارها سنة سبعين ومائتين» بعد خمسة 
عشرة سنة من سفك الدماء» وانتهاك الحرمات» وتحريق القرى» قيل: إنه قتل في تلك 
الفتنة نصف مليون» وقيل: إنه فيل فيها مليون ونصف» ما الذي استفاد الناس من 
ذلك؟! 

أعود فأقول: المقام مقام تقوى» ومقام فقه. 

ولذلك في «السّنة» لابن أبي عاصم من قوله ويا بعد أن قال الصحابة طله: يا 
رسول اللهء لا نسألك عن طاعة من اتقى» ولكن من فعل وفعل! وذكروا الشَّر؟ فقال 
النبي يي «اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا)» فالتقوى أولا. 


و 


إلى أن قال: «قال أبو حنيفة- رمَدَانَهُ- عمّن قال: لا أعرف ربي في السماء أم 
في الأرض: فقد كفر؛ لأنَّ الله يقول: « امرش أَسَتَوَيْ # [طه: 0] 
وغرشة فرق میم سعاوات: 

قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكنه يقول: لا أدري» العرش في السماء 
أم في الأرض؟ 

قال: «هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عِلَيِّينَ 
وأنه يُدعى من أعلى لا من أسمَّلَ). 

وني لفظ: سألت أبا حنيفة عمّن يقول: لا أعرف رَيي في السّماء أ في 
الأرض ؟ 

قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: « لن عل اعرش ستو 4 [طه:ه]ء 
وعرشه فوق سبع سماوات). 

قال: فإنه يقول: على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو 
في السماء؟ 

قال: «إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر». 

ففي هذا الكلام المشهور عن أي حنيفة عند أصحابه: أنه كمّر الواقف الذي 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض! فكيف يكون الناني الجاحد الذي 
يقول: ليس في السماء ولاني الأرض؟ 

جک مجاهم 


ل االو ابس و ا د 
شرح «الفتَيًا ا لحمويَة »شيع الاشلام رتیه o۷‏ 


الله واستوائه على عر شه 4. 
في هذا الكلام: أن أبا حنيفة له قد كمّر من وقف؛ بمعنى شك قال: لا أدري 
هل العرش في السماء أو في الأرض؟ أو قال: أنا لا أدري» شك هل الله 4# ف 
السراء أو في الأرض؟! 

مُؤْدّى القولّين واحد؛ فإن الذي قال: الله كك على العرش» ولكن لا أدري 
هل العرش في السماء أو في الأرض؟ نتيجة هذا أن الله 4# ليس عاليّاء ليس فوق 
كل شيء» فلأجل ذلك حكم مله بكفره. 

وكلامه ته يؤكد ما ذكرثّه لك قبل قليلء فإنه يريد إقامة الحجة على 


أتباع أبي حنيفة» فإنه يقول: (ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند 
أصحابه)؛ إِذَا هو يريد أن يلزِم المنكرين لعُلو الله كلك من الأحناف. 

وعندنا فى هذه القطعة ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: أن الشك في يجب الإيمان به كإنكاره. 
5 5 2 عو 

وخا أقول (الشاك) فا أريد القنك السق لا الشك العارضن الذي 
هو من قبيل الوسوسة العارضة» فإن هذا لا يتعلق بها حكم بالكفرء وإنا يُعالّج 
من أصيب بهذا الشك العارض ب دلت عليه سنة النبي ىيا . 

المقصود: أن ما دل الدليل على وجوب الإيان به» على وجوب تصديقه 


واعتقاده» فليس الإنسان مخيرًا في أن يصدّق أو أن لا يصدّقء في أن يؤمن أو أن لا 


o۸‏ 3 صا زعب الع ر 


يؤمن؛ بل إن مقتضى (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول النه) الإيمان 
والتصديق» فإذا أخبر الله كيك عن نفسه أنه متصف بصفات فا الذي يتعّن على 
من بلغته هذه الأدلة؟ أن يؤمن وأن يصدق. 


ومن تلك الأدلة بل من تلك الأدلة الكثيرة التى بلغت عددًا هائلاً في 


الآنات والأحاذيث والآثار: مسألة علو الله 
لَه أو ألمي دليل. 

إا لا فرق بين مَن أنكر وجَحَدء وبين من شك 1؟ لأن كِلَيهما قد فقدا 
شرط التصديق واليقينء المنكر الخاحل فقد شرط التصديق» والشاك فقد شرط 
اليقين» وكلاهما -ك| لا يخفى عليك- من شروط شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالشك بهذه المسائل لا يعذر به الإنسان» بل هو نوع من أنواع الكفر 
واليقين با أخبر الله كك به ورسوله اة شزط تحقق الإيوان» قال الله ك: 
«إِنّمَا ألمْوْنَ الي ءامنا آله رولب ك ر رابا [الحجرات:١٠]»‏ وفي «صحيح 
مسلم»» قال وَلَيِلَِّ: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)؛ فجعل النبي ىيا شرط الانتفاع ب(لا إله إلا 
الله) اجتناب الشك» يعني حصول اليقين. 


5 على خلقه» فالآدلة في هذا بلغت 


إِذّا هذه مسائل لا تحتمل الشَّكء إن| هذا شأن المنافقين» وات فونه رر 
في رَتَهِرَيَرَددُوت # [التوبة:14]» في «الصحيحين» لا ذكر النبى ع فتنة القبر 
قال: «وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون 


ا - e‏ ل ۰ 
شيئا فقلته»» هذا فقد -عياذا باللّه- هذا اليقين الواجب. 


إِذا: كل مَن شك فيا يجب عليه الإيمان به فإنه يكون كافرّاء ولا فرق عندنا 
في الحكم بين شاك ومُتكر. 

وبناء على هذا؛ فنعمة اليقين من أعظم النعم في هذا الدين» فكّن من 
الشاكرين؛ إذا رزقك الله كت اليقين والطمأنينة والسكينة بكل ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله با » أن تتلقى الآيات والأحاديث بكل فرّح وسرور ونحقيق 
إيمان؛ فاعلم أنك قد خَزرْت نعمة لا يساويها ورب السماء ملك هذه الذئيا خنيعًا. 
وإذا أردت أن تعلم مقدار هذه النعمة فانظر في حال من يتلظَّى بنار الشك» من 
يتقلب على جر الريب» كيف هو في بلاءِ عظيم وفتنة كبيرة عياذًا بالله. فإذا رزقك 
الله كك نفسًا مطمئنة تتلقى كل ما يرد عليها من الحقائق الدينية والمسائل 
الشرعية» تتلقى هذا بالقبول والتسليم والانقياد واليقين» فاعلم والله آنك على 
خير عظيم» وأن هذه من علامات التوفيق» فاشكر الله يل وسل ربك الثبات 
على ذلك» فإن القلوب سريعة التقلّب. 


المسألة الثانية: مسألة تكفير جاحد الصفات أو مُنكرهاء أو الشاك 
فيهاء يعني تكفير المنكر والجاحد, أو تكفير الشاك. 

هذه مسألة مقررة عند أهل العلم من حيث الإطلاق» ولذا قد تلقى أهل 
العلم بالقبول وأجمعوا على مضمون ما قال تُعيم بن حماد الخزاعي '#َللنه: من 
3 ليله قد كار رق تاها وسكي برف كتوم وى ل تلب 
الله ك بخلّقه كفرء فإن جخد ما وصف الله ك به نفسه هو كفر أيضًا. وقلنا قبل 


قليل: لا فرق بين الجاحد والشاك من حيث الحكم. 


عبد الع ري 


کان سندی 


وأما من حيث تطبيق هذا الحكم على الأعيان؛ فهذا مقامٌ آخر» وفيه نظرٌ 
آخر» فإن أهل السنة والجماعة أهل رحةٍ وعدلء ولذا ينبغي أن تُلاحظ أن التأويل 
قد يكون عذرًا يدفع التكفيرء ولذا لا تجد أن أهل العلم يُبادرون ويتعجّلون 
بتكفير المتأؤلين» لاذا؟ لوجود ال هي هذا التأويل الذي تأوّلوه 
بدعوى أن عندهم عليه دلائل وعندهم عليه ما يشهد لهذا الحمل هذه النصوص؛ 
فهذا التأويل يدرَاً حكم التكفير. 

التأويل يدرّأ حكم التكفير؛ اللهمّ إلا في حق معيّن تُوقش وين له وأقيمت 
عليه الحجة ولم يبق له عذرٌ فإنه حين ذلك يكون كافرًا؛ لأنه كذب ما أخبر الله به 
أو أخبر به رسوله ا » (ومّن جحد ما وصف به نفسه فقد كمّر). 

أما أن يُقال بالكفر أو يُقال بالتكفير المعين لكل مَن تأول صفةء والتأويل 
نتيجته: الجمحدء نتيجة مَن أوّل هو أنه لم يثبت يغبت ما أخير الله 85 به» فهذا مسلكٌ 
خالف سلك أئمة أهل السنة والجماعة. 

8 المسألة الثالثة: تتعلق بالمقارنة بين الجاحد والشاك كما سيذكر المؤلف 


ل مت 


واحتځٌ على کفره بقو له: # اَم ل الْحَرَش أَسَتَوَي 4 » قال: (وعرشه 
فوق سبع سماوات». 
وین بهذا أن قوله تعالى: 3 لمن ل امرض أَسَتَوف © بين أن اله فوق 


السار ات فرق لر وآن اللأسعواء عل العرشن دل عل أن الله تبه قوق العرض. 
رک رجاهم 


قال #كلَنَه: أنه كمّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في الساء أم في 
الأرض» فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ 
أو أيضًا يقول: إنه في كل مكان؟ سواء كان جهميًا نافيا » أو كان جهميًا خلوليًا؛ 
هذا وهذا ينفيان علو الله ك واستواءه على العرش. 

يقول #قأنَه: إذا كان الواقف كافرًا عند أبي حنيفة له فكيف بالذي 
يصرّح بالإنكار!! ويقول: الله كك ليس فوق السماء» الله كل ليس مستويًا على 


العرش استواء حقيقيًا ليق به يل يريد أن هذا أوْلى بحكم الكفر عند أبي حنيفة 


والمقارنة بين الجاحد والشاك فيها نظران: 
الأول أن يُقال: إن الجاحد المعلن بالإنكار أشنع من جهة» والشاك 
أشنع من جهة أخرى. ومراد الشيخ #مَلدَنه: النظر الأول؛ مراده #َلدَنْه: أن 


الجاحد أشدّ من الشاك؛ لأنه مُعلِنٌ بالمشاقة والمحادّة للوحي» هذا إنسان صريح 


تعب الع ري 


فان سندی 


كر القىء ی أخبر الله به وأخبر به رسوله ڪيا > هذا رجل يُعلين بباطله. 
ولربما كان داعيًا إليه» هذا لا شك أنه أشنع وأخبث من هو في شكٌ؛ الشك فيه 


ع 


حي 


تردّد بين طرفين» هو في شكء لا يصدّق ولا يكذّب. فلا شك أن الأوّل أشنع» 
وإن كان كلاهما في الحكم واحد من جهة الكفرء لكن أحدهما أشنع من الآخر. 

##لكن هناك نظرٌ آخر به يكون الشاك أخطرء ويكون الشاك أشنع؛ وذلك 
من جهة إيقاع الفتنة بين المسلمين؛ فالشاك أشنع من الصريح بالإنكار من هذه 
الجهة» الشاك يؤدي توقفه في وقوع التلبيس على العوام» وإيهام الشك» وتزقيق 
الباطل» وتخفيف صَولة الحق. 

جا يتقف بين الناس ويقول: "آنا متوقف في هذه المسألة"» هذا سيّهونها في 
نفوس الناس» بخلاف الذي يأتي مُنكرًا صر اء فلرب) كان هذا شرّه واضحًا عند 
الناس» بخلاف هذا الذي يأتي بهذا الأسلوب الرقيق» يقول: أنا متوقف» هؤلاء 
يقولون كذاء وهؤلاء يقولون كذاء أنا أتوقف. لرب| هذا يؤدي إلى استحساب بعض 
ا بجيال والعوام» وتخفيف جدَّة الأمر. 

ولذلك نجد أن كثيرًا من السلف قد حفظت عنهم عبارات فيها بيان أن 
الواقفة في مسألة القرآن أشد من الجهمية الذين صر حوا بأنه خلوق» لاذا؟ لأجل 
هذا الأمرء ولذا الإمام أحمد مله في كتاب «السَّنة في المجلد الخامس في صحيفة 
)١15(‏ سيل عمّن يقول: "إن الواقفة أشدّ من الجهمية"» فقال: «الواقفون أشدٌ 
تزييتا على الناس من الجهمية»؛ هؤلاء الواقفة أشد تزييئًا على الناس من الحهميةء 
فضررهم على الناس من هذا الوجه أعظم. 


د || ص ہ 7 سے ای 
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فلذلك لا ينبغي أن يُستهان بالوقف فيا لا مساغ للوقف فيه» هذا يمت في 
عضد أهل الحق» ويُوقع الالتباس في نفوس الْهّال. وما يفعله هذا الموقف 
المتراخي هذا الموقف الضعيف في نفوس كثير من الجُهال شيء عظيم» الواجب أن 
يقول الإنسان بالحق» الواجب أن يكون مع أهل الحقء أن يصْدّق وأن يكون مع 
الصادقين. 

أماهذا الوق ف الذي يريد الإنسان به ربا كف نفسه عن النوض فى يعض ما 
يستشكل في نظره» أو أنه يتورع من النوضء أو أنه يريد أن يدفع اللائمة عن نفسه. 
وج ساكل ا هذا موقت ےجا ا ليت فق اوبناط السلمين. 

لولا حصول هذه المفسدة ل يتشدّد أهل العلم في شأن الواقفة» سواء في باب 
الصفات. أو باب القرآن» أو غير ذلك» لكن لأن هناك مفسدة عظيمة تجد أن أهل 
السنة والجماعة لكزمهم وعزّمهم يُشدّدون في مسألة الوقف. أن هذا الوقف لا محل له. 
وضرره على أهل الإسلام كبير. فهذا من المسائل التي ينبغي أن تكون على ذُكْرِ فيها. 


ل م 


ف لصتف را 
ويئّن بهذا أن قوله تعالى: [ لمن ل اعرش أَسَتَوي © بين أن النّه فوق 
الساوات فرق العرقن و أن الا ساد غل العزقن :دل غل أن الله سه قوق العرن: 
رک مجاهم 


(على أن الله نفسه)؛ هو كل هذه من الكلمات التفسيرية التي سيآتي البيان 
فيها -إن شاء الله- قد محتاج إليهاء كا نقول: (ينزل بذاته)؛ لأن من أهل البدع 
والضلال مَن لبس على الناس» فيقول: "أنا أقول إن الله ك فوق خلقه"» لكنه 
يريد بكلمة (فوق) ليس أنه هو 4# بذاته فوق خلقه» ونا يريد أنه خيرٌ من خلقه» 
وأعظم من خلقه» يعني يريد فوقية القدر أو فوقية القهّر. 


وليس هذا القدر كافيًا في الاعتقاد الواجب بالفوقية» الله كل فوق كل 


شيء؛ قَذْرَا وقَهرًا وذانًا أيضًاء لن يحقق العبد الإييان إلا بجمع هذه الأمور 
الثلاثة: علو أو فوقية القدذرء والقهرء والذات أيضًا. 

حينم| يأت شخص فيقول: "الله يك على العرش استوى" ويريد (استولى)؛ 
هذا ما حقق الآنان بالاستواء إنا يتين هذا بان يقال إنه اشتوى بذاته .هو 
سبحانه الذي استوى. 

أو ذاك الذي يقول: "أنا أؤمن أن الله كت ينزل". فإذا حاققته وجدت أنه 
يريد: ينزل أمره. أو الله ينزل يعني: يَنزل ملك من ملائكته» وليس هذا هو المراد 


5 ر ےا ہے ے و r‏ 
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ولذلك استعمل أهل السنة والجاعة هذه الألفاظ التفسيرية للإيضاح 
وإزالة الالتباس» وهذه مصلحة شرعية» كما سيأتي الحديث في هذا إن شاء اللّه. 


ا 


ثم أَرْدَف ذلك بتكفير مَن قال: إنه على العرش استوى. 
ولكن توقف في كون العرش في السماء آم في الأرض؟ 
كوك رجاهم 


طريقة كتابة هذين السطرين طريقة خاطئة» لاذا؟ (ثم أَرْدَف ذلك بتكفير 
من قال: إنه على العرش اشتوى) ثم نقطة» الجملة انتهت» الآن نستأنف جملة 
جديدة: (ولكن توقّف) يعني من المتوققف؟ أبو حنيفة» (ولكن توقّف في كون 
العرش في السماء أم في الأرض) هل هذا هو كلام أبي حنيفة؟! 

إذا؛ لا تستّهن بطريقة الكتابة» انظر هذه الآن أصبحت جلتينء والمعنى 
خالف لا أراده الشيخ» إِذَا لابد من إزالة هذه النقطة» تكون مكانها فاصلة 
وتكون جملة واحدة» يعني هذا خطأ طباعي سيء مع الأسف الشديد» الآن تُعيد 


الجملة على أنها نسّق واحد» على أنها جملة واحدة. 


ل م 
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ثم أرْدف ذلك بتكفير مَّن قال: إنه على العرش اسْتوىء ولكن توقف في 
كون العرش في السماء أم في الأرض؟ 
رک رجاهم 


هو يقول: من قال الله ولق على العرش استوىء ولكنه متوقف في کون 
العرش في السماء أو في الأرضء يقول: هو كافر أيضًا. لاذا؟ لآن هذه الجملة لا 
أدري هل العرش في السماء أو في الأرضء لا يتحقّق بها الإيهان أن الله 5ك في 
السا 

يجب الإيمان بأن الله ك في الساء» إِذَا هو متوقفٌ في كون الله كت متصف 


بصفة العلوء فهذا وجه تكفيره. 


ل م 


قال اك انق اساك لأن الله ق: أعلى عى رك لى .من 
أعلى لا من أسفل»» فهذا تصريحٌ من أبي حنيفة بتكفير مَن أنكر أن يكون الله في 
السماء» واحتج على ذلك بأن اللّه في أعلى عِلِبّين» وأنه يُدعى من أعلى لا من 
أسفل» وكلّ من هاتين الحُجّتِين فطريّة عَقاية: 
فإِنَ القلوب مفطورة على الإقرار بأن اللّه تعالى ني اللو 
وعلى أنه يُدعى من أعلى لا من أسفل. 
عص ر احم 


et‏ کہ“ س و ص سے 
6ل وکا 
أراد الشيخ لله أن يبين أن أبا حنيفة عليه رحمة الله في هذا الكلام 


المنسوب إليه قد كمّر الشاكّين الواقفين في علو الله 4# ؛ لمُخالفتهم النقل والعقل 


٭ أماالأدلة النقلية فإنها كثيرة جدَّاء كا لا يخفى عليك. 
2# وأما العقل والفطرة فا ساقه هاهنا من هاتين الُجتين: 
# الأولى: (إنَّ القلوب مَفطورة على الإقرار بأن الله في العُلو)؛ القلوب 
عمومًا من المسلمين ومن الكافرين» كل مَن أثبت وجود الله 4 ف 
الله عالٍ عليه» فقأبه وعينه ويداه إنما ترتفع إلى السماء إلى جهة العُلو؛ لأنه يعتقد أن 


< 
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وهذا شيء قاطعٌ لكل منازعة لؤلاء الجهمية ثُفاة علو الله 84 سواء كانوا 
من القائلين: إن الله لا داخل العا ولا خارجه» أو من القائلين: إنه سبحانه في كل 
مكان. 

© والححجّة الثانية قال: (وعلى أنه يُدعى من أعلى لا من أسفل)؛ كل مَن 
دعا الله 8 وجد في نفسه ضرورة تتجه إلى العلو» فهو يرفع يديه وقلبه متجه إلى 
جهة العلو» وهذا شيء لا يمكن دفعه عن النفس؛ فثبت أن الله 


بدليل النقل والعقل والفطرة. 


لش و 


ل عال على خلقه 


32 


وقد جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك» فقال: «إذا أنكرٌ أنه في السماء فقد 
کو 
اک اح 


(إذا أنكرٌ أنه في السماء فقد كفر)؛ أنكر بمعنى: لم يصِدّق ولم يؤمن. فالواقف 
في حكم المنكر بناء على هذا؛ لأنه في حقيقة الحال لم يصدق» ولم يؤمنء ولم يوقن 


ل م 


بها أخبر الله 44 


30 


شرح «الفتياا حموية »سي لانملا اريّميّة 
ا ر ومس 
فالا تف ردا 

ورّوى هذا اللفظ عنه: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي 
بإسناده فى كتاب «الفاروق». 
رک رجاهم 


مع الأسف الشديد هذا الكتاب كتابٌ عظيم» وينقل عنه شيخ 
الإسلام لله في هذه الرسالة» كا سيأتي معنا -إن شاء الله- وفي غيرهاء ولكنه 
مع الأسف مفقود. وقد يشر الله ك قوفنا على كتابه «ذَمّ الكلام»؛ فنسأل الله 


كك أن يبسر وقوفنا على كتابه «الفاروق» أيضًا. 


ل م 


م 


وَرَوَى أيضًا هُوء وابنُ أبي حاتم أنَّ هشام بن عُبِيْدٍ الله الرّا زي -صاحِبت 


محمد بن الحسن قاضي الرّي- أنه حبس رجلاً في التجهم» فتاب فجيء به إلى 
هشام لِيمتحنه. فقال: الحمد لته على التوبة» فامتحته هشامٌ فقال: أتشهد أن الله 
على عرشه بائن من خلقه؟ 
فقال: أشهد أن الله على عرشه» ولا أدري ما بائ من خلقه. 
فقال هشام: «رُذوه إلى الحَبْسِ؛ فاته لم يَنْبْ). 
رک طاحم 


قالش ا 

اي تر عن عالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة؛ وهو هشام بن عُبيد 
الله الرازي» وهو من تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني؛ الفقيه المعروف تلميذ أبي 
حنيفة» كان هشام قريبًا منه» حتى قيل: إن محمد بن الحسن توفي في بيته» وهشام 
هذا كان فقيهًا معروفا على مذهب أهل الرأي» لكنه كان في الاعتقاد على جادة 
السافت: 

وكان (قاضى الرَّيّ)» والرّي: مدينة مشهورة معروفة» كانت في وقتٍ ما 
من التاريخ الماضي أعظم مدن المشرق بعد بغداد» وهي الآن جزء من مدينة 
طهران المشهورة. 

يذكر شيخ الإسلام لله هذه الرواية التي رواها أبو إساعيل ال رّوي 
وكذلك ابن أبي حاتم» أنه باعتباره قاضيًا حبس رجلاً في التجهم -والتَّجَهُم هامُنا 


هو التجهم الُلولي- وكان هذا الرجل يزعم أن الله يله في كل مكان» فحبسه بناء 
على هذه المقالة الرّديئة» ومكّث ما شاء الله أن يمكث ثم بعد ذلك أعلّن أنه تاب» 
فجيء به إلى هشام ليّمتحنه. فقال الرجل: (الحمد لته على التوبة) لكن هشامًا ما 
اكتفى منه بذلك» فامتحنه قاتلاً: (أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
أشهد أن الله على عرشه»ء ولا أدري ما بائن من خلقه) الرجل توقف في كلمة 
(بائن من خلقه) فأمّر بإرجاعه إلى الحبس» فإنه لم يحقق التوبة بعد حتى يقول: إنه 
بائن من خلقه. 


والشاهد فى هذه القصة: إثبات أن السلف كانوا على اعتقادٍ واحد بإثبات علو 


له يل وكانوا واضحين تمام الوضوح في هذا الاعتقاد حتى إنهم لا يكتمُون من 
أحد بمجرد أن يقول: (إن الله 44 على العرش) حتى يحقق هذا الاعتقاد ذا اللفظ 
التفسيريء ألا وهو: (بائن من خلقه). فهذا يدل على أن هذا هو الاعتقاد الحق الذي 
مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله» وهذا الآثر هو على نسّق ما سبق في الآثار 
الماضية في إثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه. 

وهذا الآثر فيه فوائد: 

# الفائدة الأولى: أن تعامل السلف مع مسألة العلو يختلف عن تعاملهم 
مع كثير من المسائل؛ فالكلام في العلو عندهم له شأن» ولذلك يشدّدون فيه ما لا 
يشددون في غيره من البدع؛ كالإرجاء والقدّر ونحو ذلك. فموضوع العلو 
موضوع عظيم الشَّأن؛ لكثرة ما جاء فيه من الأدلة» ولأنه قد توارد عليه من أنواع 


الأدلة ما لا يوجد في كثير من مسائل الاعتقادء ىا أن أهل السنة والجماعة قد 


تعب الع ري 


شقان سندی 


ر عاو واوا و را ا ك هذه السالة من 
المسائل المفصلية بين أهل السنة والجاعة وغالفيهم. 

الفائدة الثانية: أن السلف رحمهم الله كانوا على جديةٍ واهتمام في 
موضوع نضر عقيدة أهل السنة والجاعة؛ هم جادّون في نضر الاعتقاد» ويهتمون 
هذا الأمر غاية الاهتمام» حتى إغنهم يوقعون العقوبة على مَّن خالف الحق إذا كان 
مستحقًا لذلك» وإذا كان من العدل إقامة التعزير والتأديب على مَن تجاوز الحق 
في مسائل الفقه» فاجترح حكم الشريعة في أمورٍ محرمة فإنه يستحق التعزير 
والتأديب» فلن يكون هذا متحققا في مسائل الاعتقاد» وانتهاك حرمتها من باب 
أؤلى» حراسة الاعتقاد أهمٌ من حراسة غيره لمن قدّر هذا الأمر حقّ قذره. 

ومن لطيف ما يُذكر هنا: اثر عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أيضّاء وهو 
في طبقة هشام أيضًاء حيث إنه ذكره عنه: أنه رُئي وهو يضرب قريبًا له بالنعل على 
رأسه» وهو يقول: «لاء حتى تقول: إن الله ككل مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه». 
انظر إلى الجدّية» هذا رجل له سُلطة على قريبه هذاء فصار يؤدبه هذا التأديب؛ كأن 
ذاك يطلب منه أن يتوقف عن ضربه وهو يقول: «لا.ء حتى تقول: إن الله كلق 
مستو على عرشه» بائن من خلقه). 

8 الفائدة الثالثة: أن السلف كانوا أهل ذكاءٍ وحذّقء ولذا فإنهم 
ينخدعون بأي كلام» نعم هُم لا يُسيئُون الظن» ولا تُحَمّلون الكلام ما لا يحتمل» 
لكنهم أيضًا لیسوا سُذَجًا بحيث مُدَعُونء أو کا يُقال: يُضِحَكَ عليه والآمر 
کا جاء عن إياس بن معاوية أنه قال: «لشت بالخبٌ ولا الخبّ يخدعني»» ونقل 


لا 


هذا أيضًا ابن أبي الدنيا عن عمر 4# » وكذلك في غير موضع لشيخ الإسلام وابن 
القيم» نسَبُوا هذه المقالة لعمرّ كه ؛ «لشت بالخبٌّ» لشت با خاوع» وكذلك لا 
أقبل أن المخادع يخدعني. 

هذا الرجل يبدو أنه لا يزال في قلبه شيء من الاعتقاد الباطل» وإذا أتى 
بهذه العبارة التي تحتمل (الله على عرشه) لربما كان مفوضًاء ولربما أراد أن الله 
على عرشه عاليًا علو القهْر؛ بمعنى أنه مستولٍ على العرشء كما هي مقالة 
الجهمية. لكن الحذق الذي كان عليه هشام له جعله يؤكد على مسألة أنه 


(بائ من خلقه) هنا لا جال للتورية ولا غال للمشادعة فيع اتكشف أمرهة 


اأعاتك هط ك قد العف ستيه و الوذه إلى ي 
© الفائدة الرابعة: نستفيد من هذه القصة أن مذهب جهم النافي لعلو الله 


3# كان شيئًا شاذًا؛ بدليل أنهم -أعني السلف رحمهم الله في تلك الحقبة 
المتقدمة- كانوا يعاقبون الواحد بعد الواحد في هذا الأمر» ولو كان هذا أمرًا فاشيًا 
نتشرًا يتوارّد عليه كثير من الناس أو أكثرهم فإنه لا يستطاع مع هذا إيقاع 
العقوبة مهم جميعًا. فهذا يدل على أن هذا المذهب مذهب شاذء وأن تلك القرون 
الصافية كانت في سلامة وعافية من انتشار هذه المذاهب المبتدعة» كانت موجودة 
ولكن عامة الناس على خلافهاء هم على عقيدة آهل الحق. 

الفائدة الخامسة: أنَّ العبرة إنما هي باعتقاد المعاني وليس بذكر 
الآلفاظ؛ فإن الألفاظ ما هي إلا وسيلة إلى المعاني» المعاني: هي التي يطلب 
اعتقادها أو العمل بمقتضاهاء فليس المهمٌ أن تتكلم بأي كلام» كا تكلّم هذا 


26 صبرت با 2 


5ه أد. صَالِح رعی دای رر مان سِنْدِي 


الرجل» قال: إن الله على عرشه»ء لكن العبرة بالحقيقة التي تحت هذا الكلام» لو 
كان يعتقد الاعتقاد الصحيح بأن الله 8# عالٍ علوًا ليق بجلاله على عرشه لما 
تردّد في قوله: (إنه بائن من خلقه)؛ لأن هذا بالضرورة مقتضى علوه. فمجرد 
الإيهان بألفاظ لا يحقق الإنسان الإيمان مع هذا بمعانيها كا عليه المفوّضة» لا شك 


أن هذا خلاف الحق» ولا يعود على صاحبه بشىء. 
الفائدة السادسة -وهي الفائدة الأَمَمّ هاهُنا-: أن مذهب أهل السنة 
والجاعة المتقرر نهم يعرّرون عن اعتقادهم بعلو الله 4 بقولهم: (إنه سبحانه بائن 
مينغ عاف التاق هو الانتضال والفارقة» وللا ثقال: هذه ال اة ناكس من زرجهاء 
يعنى أنها فارقته. فمعنى قول أهل السنة والجاعة: (إن الله كله , 
ع 8 0 ع كيا ع هه س 5 05 
أنه منفصل عنهم» وأنه ليس حالا أو ممتزِجًا بهم جل ربنا وعزّء إنا هو في علوه 
الملا“ ا 
ولاحظ -يا رعاك الله- في كلمة (بائن من خلقه) خمسة أمور: 


الأمر الأول: أن هذا اللفظ -ك| تقدّم- من الألفاظ الأثرية التفسيرية» 
يعني لا يراد بها إلا بيان وتوضيح معاني نصوص الصفات» فلا جديد فيها؛ 
الألفاظ التفسيرية -كهذا اللفظ- لا جديد فيهاء إنا فيها بيان وتوضيح لمعاني 
نصوص الصفات. 

4# الأمر الثاني: أن هذا اللفظ قد دلّ عليه كل أدلة العلوء بمعنى لو قيل 
لنا: ما الدليل على أن الله ك بائن من خلقه» فا الجواب؟ 


الجَوّاب: كل أدلة العلو تدل على هذه الجملة؛ لأن دليل الصفة يدل على 
ثبوتها وقيامها بذات الله كل ويدل على معناهاء ويدل على لازمها؛ ومن لازم 
علو الله كله كونه بائتا من خلقه» متى ما كان الله کک عاليًا على خلقه فإنه 
بالشرورة بكرن اتا هم عخلقه فلا دلق تمدزاق فقول إن هذه كلمة لا 
دليل عليها. لا والله! إن عليها الدليل» وهو أدلة كثيرة شهدت بعلو الله كل 
فشهدت بكونه متميرًا عن خلقه» غير ختلط بهم» وهذا الذي أراده السل بقوهم: 
(بائن من خلقه). 


8# الأمر الثالث: أن هذا اللفظ لا محذور فيه بحال؛ ليس كغيره من 
الآلفاظ التي فيها إجمال» تلك الألفاظ المحدّثة المجملة فيها محذور أو محاذير» كل 
لفظ منها لا يخلو من محذور أو محاذير» أما هذه الآلفاظ الآثرية التفسيرية لا محذور 
هاا ل يجا لذ ولا مالة. 

الأمر الرابع: أن هذه الألفاظ التفسيرية اقتضّنها المصلحة» المصلحة 
رعاية الحكمة تقتضي إثبات هذه الألفاظ التفسيرية؛ لأن المواضع التي يشُوبها 
شيء من الالتباس فإنه لابد فيها من الوضوح» فالوضوح يتحقق بذكر هذه 
الألفاظ التفسيرية. 

لو أن الآمؤ كائت ستقيمة غل جادة السدةء لو أن الناس حا كانوا عل 
الحق الصريح الذي دل عليه الكتاب السنة لما كنا بحاجة إلى ذكُر هذه الألفاظ 


التفسيرية» لكن ما جيلة أهل السنة وقد اقترف المبتدعة ما اقترفوا!! فلبّسُوا الحق 


26 صبرت با 2 


۸ه أد. صَالِح عبد ررر اندي 


بالباطل» واشتبه الأمر» وصارت الكلمة تقال ولربما ريد بها غير مراد الله 5 أو 
مراد رسوله اة + وأريد بها حلاف ما مضى عليه السلف الصالم. 

إِذَا هذه الألفاظ التفسيرية كا نقول بلساننا المعاصر تضع النقاط على 
ا لحروف» ويّزول كل التباس؛ واعتبر هذا في هذا اللفظ وفي غيره» حينا يقول 
السلف في القرآن: «إنه كلام الله»» ما اكتفوا بهذا فأضافوا: «مُنرَّلْ غير خلوق»» 
مع أن كونه كلام الله كينا كافٍ في كونه مزلا غير خلوق» لکن لوجود من شبّه 
ولبّس في هذا المقام احتاج أهل السنة والجماعة أن يذكروا الحق صريجًاء فلا يكون 
ملتبسًا لمبتغيه» ولا يشغب المبتدعة على الأغمار والمُهّالء الحق لابد أن يكون 
صر اء ولا سيا إذا كانت المقامات مقامات شريفةٌ عظيمة. 

الأمر الخامس والأخير: أن هذا اللفظ لفظ قد أجمع عليه السلف 
الصالح» ليس هناك خلافٌ بينهم في استعمال كلمة (بائن من خلقه)» وقد حكّى 
الإجماع على هذا غير واحد من علماء السلف وأئمة أهل السنة والجماعة» فهذا لفظّ 
فاش متتشرء وتعجز أو يصعب عليك كثيرًا أن حصي وأن تحضر أولئك الأئمة الذين 


استعملوا كلمة (بائن من خلقه) » ولا تكير بينهم في هذا اللفظ مطلقاء والعلم عند 


ل مت 


وروی شيخ الإسلام: عن يحيى بن مُعاذ الرَّازِيٌ أنه قال 
«إِن اله على العرش بائن من الخلق» قد أحاط بكل شيء عِنَاء وأحصى كل 
فيه عدا لايك في هذه القالة إلا جي روي مدل وهالك ثرفات: 
يمزح ج الله بلق وا منه الات بالأقذار والأنتان». 
US‏ 


6 


هذا الأثر هو على ما سبق» فيه إثبات أهل السنة والجماعة لأمرين 

© الأمر الأول: أغهم يثبتون علو الله 8 

8# الأمر الثاني: أنهم يثبتون علم الله 34 مع كونه عاليّاء ليس علوه مقتضيًا 

غياب شيء أو خفاء شيء عليه» جل ربنا وعرّ عن ذلكء بل هو مع علوه على كل 

شيء فإنه سبحانه لا تخفى عليه خافية» ولا يخالف الحق في هذين الأمرين إلا ذاك 
ا لجهمي الرّديء الصليلء امهالك المُرتاب» كما وصف يحيى بن معاذ بولدنه. 

(ورّوى شيخ الإسلام)؛ مراده الهروي» لا يزال الشيخ يروي من كتاب 


و 


وير هونة عن أن يكون سالا في 


«الفاروق». 


ورّوى أيضًا عن على بن المَدينيٌ أنه قال وقد سئل: ما قول أهل الجماعة؟ 
قال: «يؤمنون بالرؤية والكلام» وأن الله فوق السموات على العرش 


استوی). 

فشكل عن قوله: اي كونين رى تك يرمُع €[الجادلة: 
۷] الآية. 

قال:«اقرأماقبلها: اران له ارما ف الوت وم فلار 4 [المجادلة: ۷] 


الآية). 


هذا الأثر أيضًا رواه الهروي عن الإمام المحدّث المشهور: علي بن المديني 
قلتنه؛ أنه (شئل: ما قول أهل الجماعة؟)؛ عرفنا في دروس في غير هذا الكتاب 
سابقا أن مصطلح آهل السنة والجاعة قد يعبر عنه ب(أهل السنة)» أو (أهل السنة 
والجاعة). أو (أهل الجاعة). أو (الج)اعة)ء كل هذه الألفاظ تدور على معنى 
واحد» والمراد به: أولئك الذين ثبتوا على الإسلام المخض الخالي عن شوائب 
البدع والآهواء ف(ما قول آهل الجاعة؟) يعني: ما قول أهل السنة؟ ما قول 
الفرقة الناجية التي كانوا يقولونها وها يعتقدون؟ 

فقال جنه : (يؤمنون بالرؤية) رؤية الله 4 في الآخرة. 


(والكلام) يؤمنون بإثبات صفة الكلام لله ك. 


0 
جل وعلا. 

ولاحظ -يا رعاك الله- في مثل هذا الأثر وما كان على شاكلته» أن السلف 
قد يُنبّهون على أفرادٍ من معتقد أهل السنة والجماعة؛ لأا هي التي يتميّر بها السَّني 
عن غيره في زمانٍ معين أو مكانٍ معين فجينا يُقال: السّني هو الذي يقول كذا 
وكذا وكذاء كما قال علي مهما ذكر من مفردات اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا 
هذه السائل اغلات اليس كذلك؟ 

هل كل مسائل الاعتقاد حصورة في هذه الأمور الثلاثة؟ لا وكلاء ولكن 
إنما أراد قله أن هذه من المسائل التي يتميز بها السني عن غيره في زمان معين 
وفي مكان معين؛ كثر فيها الكلام والأخذ والرد والنقاش بين أهل السنة 
والمبتدعة» فصار الذي يقول بها هو سّنِيء هو من باب أوؤلى يقول بغيرهاء لكن 
امتجن الرجل إذا أردت أن تعرف هل هو سني أو لا ببذه المسائل في زمان معين 
أو في مكان معين» فيتبين هل هو من آهل السنة أم لا؟ 

لا أثبت علو الله سبحانه واستواءه على عرشه. ورّد عليه هذا السؤال: ما 
تقول في قوله تعالى: ۲ مَاي كنم ن رى َة لاه وريه اة( اهو ساد 4؟ فهذه الآية 
صار بسببها أو بسبب عدهم فهّمها الفهم الصحيح إشكالٌ عند السائل» كيف نوجه 


هذه الآية فى ضوء ثبوت علو الله كل 


فأجاب تاللّته: («اقرأ ما ة 


ت 0 


لض[ المجادلة: ۷] الآية) الآية أكملها. 


عبد الع ري 


فان سندی 


إا ابتداء السياق كان عن العلم» إِذَا الَعيّة التي جاءت في هذه الآية هي 
مَعيّة العلم» وقد سبق أو وافق عليًا ##التثه على هذا الجواب غيرّه من أهل السنة؛ 
كالإمام أحمد له جواب نظير هذا الجواب» فقال: «اقرأ أوّها»» وكذلك غيره من 
أهل العلم راعًوا هذا الأمر» يعني تجد عند الآجرّي في «الشريعة». ابن بطّة في 
«الإبانة» وغير هؤلاء من أهل العلم. 

وهذا المسلك مسلكٌ يُلاحظه ويّراعيه أهل السنة والجماعة في استدلالهم 
على مسائل الاعتقاد ألا وهو: مراعاة السياق» الاستدلال بالسياق» فهُم ينظرون 
إلى اللفظ من حيث معناه في لغة العرب» وينظرون أيضًا إلى سياق الكلام وما 
يختف به من القرائن؛ فالأول والثاني كلاهما معتبر عندهم» ولذا إذا قالوا: "إن 
الكلام على ظاهره" ليس المقصود بهذا أن يكون النظر عَرِيّا عن ملاحظة السياق 
والقرائن المحتفّة بالنصء إنم)ا هذا وهذا كلاهما ظاهر النص. 

وأهل السنة والجاعة يأخذون بظواهر النصوص بحيث يراعون معاني 
الألفاظ: أولا: من حيث معناها في لغة العرب» وثانيًا: من جهة السياق» فالسياق 
هاهّنا سِياقٌ يتعلق بإثبات العلم لله ك في أوله» وأيضًا في آخره» ليس في أوله 
فقط بل في آخره أيضّاءٍ لأن ختام السياق: لاثم يهم با ولوا يَوْمَ العامة إن اللّه 
بَكُلٌّ َيْءِ عَلِيةٌ4 [الجادة:۷] ؛ إِذَا بدأ بالعلم وحمّم بالعلم فالمعية بينهم| معية 
العلم» فهذا من فقه النصوص عند أهل السنة والجاعة. 


ا 


وروی أيضًا عن ابي عيسى الترمذې أنه قال: «هو على العرش كما وصّف 
نفسّه في كتابه» وعلمه وقذرته وسلطانه في كل مكان». 
کی رجاهم 


روف الهمروي برل عن آي عيسى الترمذي ما سمعتء وكلامه هذا 
موجود في سُننه» موجودٌ في كتابه «الجامع»» ولكن في النسخ التي بين أيدينا 
الكلام فيه تقديم وتأخير؛ ففي كلامه قله «علم الله وقدرته وشلطانه في كل 
مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه)؛ الكلام معناه واحد» لكن هناك 
تقديم وتأخير في هذا. 

وكلام الترمذي مله هنا يؤكد ما سبق؛ الله کت عالٍ على خلقه بذاته. 
لكنه مع خلقه بعلمه» وإذا قلنا إنه مع خلقه بعلمه فإن المراد: بولمه» وسمعه» 
كل ليس المقام مقام اختصاص بالعمل. 

ومسألة المعيّة على كل حال» والكلام في هذه الآية سيكرّره المؤلف بول 
مرتين فيه| سيأتي في كلام المحاسبي» وبعد ذلك سيتكلم هوء ونفصّل القول أكثر 
في هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذاك الموضع. 


و 
وبصره» وقدرته» وإحاطته 


3 7 foro? f 5 2 

وروی -أيضا- عن أب زَرْعة الرّازي: أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: 
« لتم عل اعرش ستو [طه: ه] فعضب وقال: (اتفسبره كما يقرأء هو على 
العرش» وعلمه في كل مكان» مَن قال غير ذلك فعليه لعنة اللّه). 


جک رجاهم 


هذا الأثر أيضًا عن ا حافظ الكبير أبي زُرعة الرازي تنه يدور في فلك ما 
سبق؛ من إثبات علو اللّه واستوائه على العرش» مع ثبوت معية العلم للخلق. 

وهذا الأثر ربا سك به مَن تهسك من المفوضة؛ لأنه سئل عن تفسير هذه 
الآية (فعَضب وقال: «تفسيره کا يُقرأء هو على العرش» وعلمه في كل مكان؛ 
ومن قال غير ذلك فعَليه لعْنة اللّه))» لكن هؤلاء المتمسّكين بهذا الأثر وأمثاله هم 
في الحقيقة يحملونه على غير تحمله. 

فإن مراده بقوله (تفسيره کا يُقرأ): أنه على ظاهره» ليس له تفسيرٌ يخالف 
ظاهره» إن كنت تعرف لغة العرب فبمجرد قراءتك هذه الآية ستعرف المراد» فلا 
تُحتاج مع هذا إلى كلام غيره» مجرد أن تعرف ما معنى (استوى على) في لَغة 
العرب» ستدرك ما معنى (استوى على العرش). 

ولو كان ##قلدَئه يريد تقرير مذهب المفوضة لم قال هذه الكلمة» لا قال: 
(تفسيره كا يقراً) »هل المفوض يقول تفسيره كا يقرأ؟ أم أنه يقول: "إن هذا 
الكلام لا معنى له» ولا سبيل إلى تفسيره» وهو على خلاف ظاهره» وله تأويل 


د || سس ري سم - ا 
«الفتياا لحمو يه » لشبخ الإسَلام الرقميه هلاه 


يعلمه الله" البّون شاسع بين ما أجاب به أبو زُرعة مده وبين ما يقرّره 
المفوّض. لا يمكن أن يقول المفوض: إن تفسيره كا يقراً. 

فمُراده لته ما ذكرت لك لكن لأن أهل البدع من المعطلة المؤوّلة قد 
اشتهر عنهم أنهم يخوضون في تأويل هذه الآيات ويزعمون أنهم يفسّرونهاء اشتهر 
مصطلح التفسير» والمراد تفسيرات الجهمية التي هي -ما حقيقتها؟- تأويلات 
مُستنكرة» ليس التفسير الذي تعاهده في كلام السلف وآئمة آهل العلم إنا هو 
التفسير الذي كان عليه الجهمية» كا سيأتي بيانه قريبًا -إن شاء الله- وهو 


تأويلاتهم وتحريفاتهم لدلالات التصوص. 


لم و 


ورّوى أبو القاسم اللألكائي الحافظ الطبريٌ-صاحب أبي حامد 
الإسفرائيني- في كتابه المشهور في «أصول السنة» بإسناده عن محمد بن الحسن 
-صاحب أبي حنيفة- قال: «اتفق الفقهاء كلهم -من المشرق إلى المغرب- :على 
الإيهان بالقرآنء وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ىيا في صفة 
الرب تعالى: من غير تفسير» ولا وصف» ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئًا من ذلك 
فقد خرّج مما كان عليه النبي ىي وفارق الجاعة؛ فام لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن أفتوا با في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق 
الجاعة؛ فإنه” قد وصّفه بِصَّفَة لا شيءااه. 


رک احم 


م مو ق 

ال وکاک 

أخذنا قبل قليل أثْرًا عن التلميذ» والآن نأخذ أثرًا عن الشيخ قله الذي 
هو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وهذا الأثر -ى] ذكر الشيخ- قد 


رواه اللالكائي لته في شرح «أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة». وفيه بيان 


منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات وهو: أنهم يُثبتون لله 4ل 
كتابه» وما جاء في السنة الثابتة عن رسوله كيا 


)١(‏ وأكثر المصادر فيها: (لأنه) ؛ وكأن هذا أنسب للسياق؛ (لأنه قد وصّفه بِصَفَةٍ لا شيء). 


قال: (من غير تفسير ولا وف ولا تشبيه) وسيأتي في كلام الشيخ الله 
بعد قليل أن مراد محمد بن الحسن بكلمة (التفسير) ليس الذي ينفيه المفوؤض» 
ليس مراده أن كلام الله سبحانه وكلام رسوله ياي في باب الصفات شيء لا 
معنى له ولا يعرف تفسيره ومعناه في لغة العرب؛ ليس مراده هذاء وإنما مراده 
تفسير الحهمية» كا سيّتبيّن بعد قليل إن شاء اللّه. 

كذلاك: (للاوات ولعيو و ي«الكيت .رلا نيه 
موك بخلقه؛ لا نصف الصفة بكيفية وكنْهِ ىا تفعل المشبّهة» فمذهب أهل السنة 
والجماعة وسطء وهذا الذي أراده الشيخ كته أن يقول: إنه وسط بين تحريفات 
المعطلة التي ذكر أا تفسير» وبين تلبيسات وإفك المكيّفة المشبّهة» ىا قال في 
قوله: ( لوعف و OS‏ 

(فمن فسّر اليوم شيئًا من ذلك) يعني أوّل وحرّف كا عليه الجهمية (فقد 
خرّج مما كان عليه النبي ىي وفارق الجماعة؛ فم لم يصفوا ولم يفسروا)؛ لم 
يسلكوا مسلك المشبّهة» ولم يسلكوا مسلك المعطلة (ولكن أفتوا با في الكتاب 
والسنة» ثم سكتوا) ليس عندهم زيادات من جهة الاعتقاد الواجب» اعتقادهم 
من أوله إلى آخره إنا هو مستقى من مشكاة الوحي» ولا زيادة على هذا. 

الآية دلت على اعتقاد يجب علينا أن نعتقده وانتهى الأمرء لا حاجة بنا إلى 
أن كريد أشياء خخارجة عا دل عليه الوحي. 


قال: (فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد وصَفه بِصَّفةٍ لا 


شيء) وهذا تنبيةٌ مهم؛ وهو أن مسلك الجهمية أنهم يصفون الله ل 


السّلْبِية ليس بكذاء ليس بكذاء ليس بكذاء فالجهمية وأتباعهم من الأشاعرة 
وغيرهم على هذا النهج؛ أنهم يصفون الله لبالا 


وهذا أكثر ما يصفون الله 


له به والأقل الصفات الثبوتية؛ إذا قرأت ف 
كتب الأشاعرة فإنك تجد هذا ظاهراء الأكثر في وصفهم لله كك: الك ب٠‏ والأقل: 


م 5 005 س ٠‏ 1 
الثبوت» الصفات الثابتة لله يل وسبّعلق على هذه الكلمة شيخ الإسلام تنه 
بعد قليل. 


ل و 


ومحمد بن الحسن قد أحَذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء» وقد 
حكّى هذا الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السَّلْبِية غالبا أو دائمًا. 
رک رجاهم 


6ل د 

RR 
أهل العلم بأن يبي مكانته» غالبًا ما يسير على هذا في هذا الكتاب» فيقول محمد بن‎ 
الحسن هذا الإمام العظيم الشّيباني (قد أحَذ عن أبي حنيفة) وبه اشتهر ؛ لا يكاد‎ 
يذكر محمد بن الحسن إلا ويوصف بأنه تلميذ أبي حنيفة. وكذلك أخذ عن مالك‎ 
لته قرأ عليه عدَّة سنوات» وأخذ عن طبقتهم|؛ كالأوزاعي وغيره» وأخذ عنه‎ 
جلَّة من أهل العلم؛ الشافعي ننه قد أخذ عنه وأكتّر عنه أيضّاء وكذلك أخذ‎ 
عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من أهل العلم.‎ 

يقول: (وقد حكّى هذا الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السّلْبية 
غالبّاء أو داتا) هم بين مُغرق ومّن هو دون ذلك فوضف الله ك بالسّلوب عند 
الفلاسفة والباطنية لا يدانيهم فيه أحد. يَلِيهم في ذلك الجهمية» ودونهم المعتزلة» وأقل 
منهم الأشاعرة؛ فهم دّركات في هذا الضلال» نعوذ باللّه من الضلال. 

وة وطلف الله له بيه السّلوف غالفة طريقة يقة الأنبياء عليهم الصلاة» 
فإن الأصل في وصف الله 34 هو الأمور الثبوتية التي هي صفات الجلال والجمال 


0 


NSE 


ومن نتيجة هذا: أن مآل , بعض كلامهم يؤول إلى نفي ثبوت حقيقة لله 38 
ف ل ل قد بالغوا وعائدوا خت 


4 


وضلاهم» نعوذ باللّه من الخذلان. 


وسيأتي -إن شاء الله- تفصيل هذا المقام بأبسط من هذا. 


م م 


ولوك امع غير تس ارد نه مر العهمة التعطلة الي اعا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون في الإثبات. 
كتملع مجاهم 


a لاقع‎ 


نعم هذا هو الحق» أن كلمة (التفسير) المنفية عند السلف رحمهم الله في 
مثل هذا السياق (من غير تفسير) إلى آخره؛ أرادوا به ما تُريده اليوم من قولنا: 
«من غير تحريف» أو من غير تأويل» حين) نوق الاعتقاد الحق في باب الصفات 
فإننا تقول 5 نثبت لله كف ما أثبت لنفسه إلى أن نقول: «من غير تحريف)؛ كلمة 
(تحريف) هي ال أرادها السلف بقوطهم: «تفسير». فهذه التفسيرات البدعية الي 
كان عليها الجهمية وأضرابهم هي المنفية في كلام السلف؛ لأنه -كا ذكرت لك- 
قد اشتهروا ذه التفسيرات. 

وتلك الطبقة المتقدمة من آهل العلم كان فهّم الكتاب والسنة عندهم 
ميسورًا؛ لأنهم أهل معرفة بلغة العرب» والقاعدة -يا أخوتاه-: (أن التفسير إن 
يكون عد غموض الكلام» أما مع وُضوحه فيستغنى عن التفسير). 

بناء على هذا؛ نجد أن كثيرًا من نصوص الصفات ما وصح معناها السلف 
رحمهم الله 4؟ اكتفاءَ بوضوحهاء وضوحها أغنى عن تفسيرها -انتبة هذه 
القاعدة-؛ آيات الصفات ليست شيئًا غامضًا مستغلقا بحيث مُحتاج إلى أن 


يُوضح» ويكثر من الكلام في إبانة المعنى» هي واضحة؛ فوضوحها يُغني عن 


تفسيرهاء مَّن كان على معرفة بلّغة العرب فإنه يكتفي بقراءة النص أو الآية أو 
الحديث» فسيصل إلى معرفة المعنى. 

لكن أولئك هم الذين لابد أن يُعقبوا على كل آية أو حديث فيها أو فيه 
صفة لا توافق أو لا يوافق إثبائها أهواءهم, لابد أن يعقبوا بالتأويل والتحريف 
الذي يدّعون أنه تفسير؛ ولذلك انظروا في شروح الأحاديث التي صتفها 
الأشاعرة» انظروا إلى كتب التفسير التي ألّفها الأشاعرة؛ تجد أنهم لا يكتفون ببيان 
المعنى في أول الكتاب مثلا أو ببيان المعنى الذي يزعمون» أو التأويل في أول 
الكتاب! في كل موضع يرد فيه ذكر هذه الصفة فإنهم يكرّرون ولا يتعبون» 
فلأجل هذا اشتهروا بمثل هذا التفسير» فاستعمل أهل العلم كلمة نفي التفسيرء 
أو «من غير تفسير» أو بلا تفسير» إلى آخره» والمراد هذا التفسير. 

ويدل على هذا شواهد: 

-من ذلك: ما حكّى الأثرم أنه أخبر الإمام أحمد له أنه كان جالسًا في 
مجلس محدَّثْ» فحدّث بحديث عن النبي ىيا » فيه (أن الله جل وعلا يصع قَدَمّه 
على جهنم)ء يقول: فالتفت إِلّ غلام فقال: إن لهذا تفسيرًاء قال: فقال لي الإمام 
أحمد -يعني الاڈ رم يسأل: ما رأيك في هذا الكلام يا أبا عبد اللّه؟- - فقال: انظر إلى 
هذاء كلام الجهمية سَّواءَ بسّواء؛ يعني هذا الذي يتكلم ويريد أن يخوض بالتفسير 
إنها يريد أن يتكلم بكلام الجهمية» فأي شيء فسّر الإمام أحمد لله كلمة التفسير 
هاهنا؟ بكلام الجهمية» وما كلام الجهمية؟ التحريف والتأويل. 


- ومن ذلك أيضًا: ما ذكر الترمذي ج مده في «جامعه» لا ذكر حديثًا فيه 
لد عقب على هذا بقوله: «إن الجهمية فسّروها على غير ما فسَّرها 
أهل العلم»؛ لاحظ معي لوال النيوية أولا قال: «فسر وها)» ثم قال: «على غير 
ما فسّرها أهل العلم)» ثم قال: إ نهم فسروا اليد بالقوة» وهذا تأويلهم لصفة اليد. 
الشاهد من الكلام: أنه نسب إلى الجهمية تفسيرًا حقيقته التأويل 
والتحريف. 
ثم إن في كلامه إشارة إلى أن السلف رحمهم الله قد يتكلمون بإيضاح المعاني» 


MN ¢ 


إثبات: آلينا دنه 


E‏ "إن لاك العتكات اسع سرخياص اتبيه" هدام حي 
الجملة» وليس أن هذه قضية كلّية» بدليل أنهم تكلموا في توضيح معاني بعض 
الصفات لاقتضاء المصلحة ذلك» كا فعلوا ذلك مثلاً في صفة الاستواء؛ تجد أن كمه 
ل ا ا 

إا هذا يدلّك على أن تشبث المفوضة بمثل هذه الآثار لا وجه له. وهم 
يتشبَُّون با لا مأخذ فيه وإنما القاعدة في هذا: ما قال سفيان بن غُيينة فته في 
0 البيهقي في (الأسماء والصفات»» والدارقطني في كتابه «الصفات»» 
واللالكائي في «السنة» وغيرهمء قال 'َآلنَنه: «كل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره تلاوته». 

انتبه هذه القاعدة! «فتفسيره تلاوته»وفي رواية أخرى عنه قال: «فقراءته 
تفسيره) يعني : إما قال: «فقراءته تفسيره»» أو قال: «فتفسيره تلاوته)؛ يعني ل 
نَم شيء زائد عن المعنى الذي يظهر لمن يقرأ هذا النص من يعرف لغة العرب» 


عبد الع ري 


قان سند 


إذا كنت تعرف لغة العرب فالمعنى سيكون لك واضحًاء ليس هناك شيء زائد. 
هذا هو التفسير؛ فإذا قرأت: الحم عَلَ العش اسْتوَى4 سيتييّن لك أن 
المعنى: أنه علا وارتفع 34 على العرش» وأنه ليس هناك شيء أكثر من هذا تتكلم 
به» كا قالت الجهمية: إنه سبحانه استولى على العرش . 

ومن الكلام الجيد الحسن أيضًا الذي يوضح لك المقام بغاية الوضوح: 
كلام الصابوني لله في «عقيدة السلف». وقد مر بنا في الدروس التي سبقت؛ 
قال: «ولا إزالة للفظ الخبر عن تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر»» 
انتبه هذه الكلمة؛ فإنها في غاية الأهمية حيث تين المقام بغاية الوضوح. 

قال: «ولا إزالة للفظ الخبر عا تعرفه العرب» وتضعه عليه» إلى هذا القدر 
يقف أهل السنة والجماعة» فلا تحملون النص على خلاف ما تقتضيه لغة العرب» 
قال: «بتأويل منكر مستنكّر) يعني: لا نزيل هذا المعنى بتأويل منگر مستنکر» كما 
فعلت المعطلة. 

بقي أن أنه إلى أن التفسير قد يكون مرادًا به أيضًا كلام المكيّفة المُشبهة؛ قد 

يصف أهل العلم كلامهم أيضًا بالتفسير» فيكون مقصودًا بالنفي. 

لمر د افر اساي 
بلا تفسير كا قالت المعطلة» وأيضًا «بلا تفسير» كا قالت المكيّقة» قد يكون هذا المراد 


وقد يكون هذا المراد وكلاهما حق» وسيتضح لنا هذا بعد قليل إن شاء اللّه. 


و 


ورّوى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عُبيد القاسم بن سَلام قال: 
«هذه الأحاديث التي يقول فيها: «صحك ريا من قنوط عباده وقرب غیره)» 
«وبأنَّ جهنم لا تمتلۍ حتى يضعَ ربك فيها تَدَمَها «(والكرسي مَوضع القدمَين»» 
وهذه الأحاديث في «الرّؤية؛ هي عندنا حق جلها الثقات بعضهم عن بعض» غير 
ّا إذا سُتلنا عن تفسيرها لا تُمَسّدهاء وما أدركنا أحدًا يُفسَّدها) اه. 
هتدلاو رجاهم 


نی کے 0 
Ta SIE‏ 
6ل ودک 


س 03 1 5 85 9 6 5 3 
هذا على ما سبق» مرت بنا بعض هذه الأحاديث» حديث: «(ضحك ربنا» 


مر بنا الكلام فيه» كذلك ثبوت القدّم لله ا 
(والكرسي مَوضع القدَمّين) الذي أعلّمّه: أنه لى يصح في هذا شيء مرفوع 
إلى رسول الله واا » إن) الثابت في هذا الأثر عن الصحابة #د» ومثل هذاالمقام - 
كما تعلمون- كلام الصحابي له فيه حكم الرفع. 
قال: (هي عندنا حقٌّ» حملّها الثقات بعضهم عن بعضء غير أن إذا سُئلنا 
عن تفسيرها لا نفسّرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها)؛ سيأتي في كلام الشيخ ما سبق 


أن ذكره في كلام محمد بن الحسن» وهو أن التفسير هاهنا تفسير الجهمية. 


ل و 


«أبو عَبَيّدِ): أحد الأئمة الأربعة» الذين هم: الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
5 ع و 
وإسحاق. وابو عبيد. 


رک مجاهم 


تير کے ا 
ا | ر بو و 
لای رن 


لا شك أن هؤلاء من الأئمة الأجلاء الكبار» وكانوا في طبقة واحدة تقريبا 
وهم: (الشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيد)؛ وكان هؤلاء الأربعة لهم منزلة 
ومكانة» ولذلك إذا رجعت إلى عقيدة أبي حاتم التي ساقها اللالكائي في «السنة» 
تجد أنه لا أراد أن يذكر اعتقاده» بين أن هذا هو الذي عليه الآئمة» وذكر هؤلاء 
الأربعة؛ لأنهم كانوا هم المشهورين بالسنة في وقته إللنه. 

كذلك تجد في بعض الآثار المقارنة» ى| تجده في «تاريخ الإسلام» للذهبي 
وغيره» تجد بعض الآثار التي فيها مقارنة بين هؤلاء الأربعة» تجد أنهم يقولون: 
هذا أعلّمء هذا أحفظ.. إلى آخر ما هنالك. 

والإمام أبو العباس في هذا الكتاب بده تجد أنه عنده عناية بذكر 
أوصاف ربا تجد أنه لا يكرّرهاء أو لا تجد ها مثيلاً في غير هذا الكتاب. 

مرّ بنا -إن كنتم تذكرون- أنه ذكر الأئمة الأربعة في عهد تابعي التابعين» 
والآن يقول: الأئمة الأربعة هذه طبقة بعد أولئك» من أولئك الأربعة؟ الثوري» 
الأوزاعي» ومالكء واللّيث. 


أيضًا ذكر الأئمة الثلاثة أئمة المدينة؛ مَن؟ الماجشّونء ومالك وابن أبي ذثّب. 


2 و چ EE‏ ص ص عت ا 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


والآن بذك ا هول الآريعة ولا شك أن آنا عرد لله كان اماما 
جليلاً وعظيم القدّرء حتى إن الإمام أحمد لته قال في هاو يك اسعاذاء 
وله ها ر فو ان غير ع اقول لقنت ها لفك عن اه لكر هده 
الكلمة في غير أبي عبيد وكان تُجلّه. والعكس صحيح. كان أبو عبيد سيل أحمد 
جدَاء ويقول: «أحمد إمامناء وإَِّي لكآ ا ا عكري أن اقول أده وف 
الزينة ورفعة لي أنا. 

فأبو عبيد لله كان إمامًا جليلء حتى إن إسحاق بن رَاهويه الذي هو 
أحد هؤلاء الأربعة يقول: إن الله لا يستحي من الحق» أبو عبيد أعلّم مني» ومن 
الشافعي» ومن أحمد» إلى هذه الدرجة. 

ومن عجيب ما قيل فيه: ما قال إبراهيم الحربي بِوقلدنه: «أبو عبيد كأنه جبل 
تفخ فيه الروح» بحسن كل شيء٠؛‏ هذا صف عجيب» كأنه جبل» شيء عظيم» 
تفخ فيه الروح»: حمسن كل شيء؟ من أين جئته وجدئّه بحرًا لا ساحل له؛ إن 
أردته في اللغة» إن أردته في مسائل الاعتقاد» إن أردته في الفقه. حيث| جئته وجدنّه 


إمامًا مقدَّمًا عليهم جميعًا رحمة الله. 


ل م 


وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل'' ما هو أشهر من أن يوصف. 
وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك 
أحدًا من العلماء يفِسّرّها تفسير الجهمية -كما تقدّم-. 
کی مجاهم 


أ 2 1 و و 
حت حو 21 


أبو عبيد لته أدرك زمن الفتن وكلام الجهمية؛ لأنه مولُود سنة (سبع وخسين 
ومائة) أو (أربع وخمسين وماثة)» ومتوقٌ سنة (ماتتين وأربع وعشرين)؛ فهذه المرحلة 
كان فيها انتشار للأهواء» ولا سي في العراق. فلا كان على خبرة بالواقع تكلّم بهذا الكلام 
ومراده دده کا ذكر هنا بالتفسير -وهذا هو الشاهد- (تفسير الجهمية). 

وقد يكون مراده: تفسير المكيفة. أقول: قد يكون مراده: تفسير المكيّفة» 4؟ 
yg‏ 
«الصفات»»ء وكذلك ذكره قوام السنة في «الحجّة). وأبو يعلى أيضًا ساقه بإسناده في 
«إبطال التأويلات»» وفيه: «ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمّه» وكيف ضحك؟ قَلنا: 
لا فشر هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسّره)؛ السؤال الآن توجّه إلى الكيفية» فقال: « 1 
نجد أحدًا يفسر هذا» يعنى: يذكر كيفية ذلك. فهذا شاهد ل| قدمتّه لك من أن 
لتفسير امنفي في باب الصفات قد رادب أيضًا كلام المكيفة المشيّهة. 


ورّوى اللالكائي والبيهقي عن عبد اللّه بن المبارك؛ أنَّ رجلاً قال له: يا أبا 
عبد الرحمن إني أكره الصفة -عَنَى صفة الرب- فقال له عبد الله بن المبارك: «أنا 
أشدّ الناس كراهة لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قَلّنا به وإذا جاءتٍ الآثار 
بشيء جَسَرّنا عليه» ونحو هذا. 
أراة اين السار آنا تكره أن تعد يوضف الله من ذات اشا حن 
يجيء به الكتاب والسّنة. 
جک رجاهم 


لا يزال المؤلف له يسُوق الآثار تلو الآثار في بيان الاعتقاد الصحيح 
الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله في باب الأسماء والصفات. 

وَاهْتَايا أمها السني وافرح؛ فالاعتقاد الذي وفقك الله وهداك إليه واطمانٌ 
فؤادُك به؛ هو الاعتقاد الذي مضّت عليه هذه الثلَة الكريمة من أئمة السلف من 
هؤلاء الأئمة الحداة الذين هم أعلام المدى ومصابيح الدّجىء الذين هم أهل 
الشهادة على أعظم مطلوب» #شهد لادء لاله کال هو وام کي ڪۀ وَأوْواألْعِلْر» [آل 
عمران:18]؛ افرح بفضل الله ك عليك» ما تعتقده هو هذا الذي يقرّره أئمة 
السلف رحمهم الله» والحمد للّه. 

فإذا قال لك مبتدعٌ: هذه العقيدة التي أنت عليها من أين جئت بها؟ فقّل: 


جِدْتٌ بها من هؤلاء الأئمة الداة؛ من تتعطر الأفواه بذكرهم» وتتزين الدروس 


26 صبرت با 2 


2 حر كل و و 
أد. الح عبد الْعِ ربع ان سندي 


ومو 


والأوراق بهم هؤلاء الأئمة الأجلاء هم الذين أخذت عقيدتي عنهم» ووافقتهم 
على ما كانوا عليه» لكن السؤال الأهم: أنت يا أا المبتدع عمّن تأخذ؟ حدثني 
بواحد فقط من علماء أهل السنة الأثبات الأخيار الذين لهم لسان صذق في هذه 
الأمة» كانوا على العقيدة التي تعتقد أن الله في كل مكان» أو أن الله لا داخل العا 
ولا خارجه» هاتٍ واحدًا فقط من هؤلاء الذين جمعوا بين صدق الاتباع وعظيم 
العلم والتقوى» يوافقونك على هذه العقيدة التي أنت عليها!! فاللهمَ لك الحمدٌ 
على ما هديتناء ونسألك الثبات على هذا. 

هذا سؤال وجه إلى الإمام الجليل الذي كان جليلاً -كما قال أهل العلم- 
في كل شيء» قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء؛ في الحديث. في العلم» في الورع» في 
التقوى. في الجهادء في الدعوة إلى الله قد جمع من خصال الخير الشيء الكثير؛ 
اله رحمة واسعة. 

سئل هذا الإمام الجليل: (يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة) يريد صفة 
الرّبءه وضح هذا شيخ الإسلام لته في قوله: (أنَا تكره أن نبتدئ بوصف الله 
من ذاتِ أنفسنا)؛ نكرّه أن نتكلم في صفات الله كك من عند أنفسناء وهكذا 
السني لا يتجاسّر أبدًا على أن يقول على الله ك بغير علم» أن يقول: إن الله 
موصوف بكذاء أو إن الله منفي عنه كذا. 

فأجاب ابن المبارك جيمله: (أنا أشدّ الناس كراهة لذلك)؛ وهكذا كل أئمة 
السلف» أعظم الناس كراهة لان يتكلموا في ذات الله وصفاته بلا دليل من كتاب 


ع يراه 


د || سس ےہ َه - سے اضف 
شن «الفتيا ا لحمويّة »شيخ الإسّلام رتیه ۹۱ 


(لكن إذا نطق الكتاب بشىء قَلنا به)؛ وهذا من الأمر الواجب الذي لا 
خيار فيه» ولا مندوحة؛ لأن هذا من تصديق الله ومن تصديق رسوله الا . 
وهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


قال: (وإذا جاءتٍ الآثار بشيء جَسَرْنا عليه) يعني: أنّنا إذا جاءت الآثار 


ودلَّت الأدلة على ثبوت صفة لله يخ قَويَت قلوبنا وأمكننا أن نصف الله كلك با 
دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. 

خلاصة هذا الأثر: هي التأكيد على الأصل الأصيل عند أهل السنة 
والجاعة أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي» فلا نتكلم فيه إلا بدليل من 
الكتاب والسنة» ولا نتجاوز ذلك. 


ل و 


وروی عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: 
o‏ 
قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول کا تقول 
الجهمية: إنه ههنا في الأرض». 
وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. 
رک رجاهم 


هذا أثر عظيم عن الإمام ابن المبارك مله وهو كما ذكر الإمام ابن تيمية» 


قد جاء عنه بأسانيد صحاح» وقد صحّحه شيخ الإسلام لته أيضًا في كتابه 


$ 


$ AR 


بيان التلييس»» وين أن هذا مستفيض عنه» تلقاه أئمة الهدى بالقبول» وصخحه 
5 عاك ااه 8 و 32 7 ال كر ١‏ 5 

الذهبي أيضًا في كتابه «العٌلوا» وصحّحه ابن القيم لني «اجتماع الجيوش 

الإسلامية» ف موضعين» مرَّة ذكر أنه صح عنه صحة تقرّب من التواتر» ومرَّة 


قال: إنه جاء عنه بأصح إسناد. 


وهذا الأثر فيه بيان الشىء الذي يعرف الله 4# به؛ فأتى ابن المبارّك -ك| 
بن ابن القيم لذن في كتابه «المدارج)- أتى هاهنا بأصل المعرفة التي لا 7 
معرفة ولا إقرارٌ إلا به» وهو: مباينة الله 8# ثلقه» وعُلرّه عليهم. 


إذا: من اعتقد علو الله 


:5 فقد عرف ربه» ومن لم يعتقد هذه العقيدة فقد 


جهل ربّه. وما أحسن ما صاغ ابن القيم لله في «النونية) هذا الأثر حين| قال: 


2 و ا EE‏ 2 عت د 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسَلام يمه 


وابن المبارك قال قولاً شافيا إنكارهعَلَمٌ على الان 
با ا اک یا 
ااا ق كلق اصرق السعناء اران 
وبأنه سبحانه حًا على العرش الرَّفِعفَج ل ذُوالشلطان 
مكذا نعرف الله فلك با 
فمسألة العلو أصل في معرفة الله 34 ويا حيبتا ويا كسارتا من تخبط في هذا المقام 
العظيم» فأنكر علو الله ولك مسكين! 
بين العلو وبين العبادة رباط وثيق» بين اعتقاد العلو والقيام بعبادة الله 


:إلا باعتقاد علوه تبارك 


سبحانه رباط وثيق؛ لا يمكن أن تتحقق عبادة لله © 
وتعالى» وإلا فحدثني: أيّ شيء يقصد مَن يعبد الله؟ أين يتجه قأبه؟ وأين يقصد 
بسؤاله وفرّعه وخضوعه؟ لابد أن يتوجّه العابد إلى عابده» لابد أن يتوجه إليه 
بقلبه وجوارحه. فإلى أين يتجه مَّن يقول: إن الله في كل مكان؟ قلبه متوزع في كل 
جهةء وهذا شيء لا يمكن المصير إليه. 

عله من هؤلاء المبتدعة الذين ما أوغَلُوا في بدعة 
التجهم والتعطيل» تجد أنه يتناقض تناقضًا عظياء وهذا من رحمة الله به كونه 
يتناقض بين العقيدة التي يصرّح بها وهي نفي العلوء وبين ما هو مستقر في قلبه 
وفطرته من اعتقاده بعلو الله 34 تجد أنه في الحقيقة والواقع -وينكشف هذا في 


أوقات الْلّات- تجد أنه يتجه إلى جهة العلو إلى حيث ربّه وإهه؛ بقلبه وبصره 


ولذا مَن كان يعبد الله 


ووجهه ويليه. 


تعب الع ري 


شقان سندی 


فأعود فأقول: بين اعتقاد العلو لله سبحانه وبين القيام بعبادته على الوجه 
اله والنقص في هذه العقيدة سيؤثر نقصًا في عبادة الله 4ل 
قال بالل مله لا قبل له: باذا نعرف ربنا؟ قال (بأنه فوق سماواته على عرشه» 
بائنٌ من خلقه» ولا نقول كا تقول الجهمية إنه ههّنا في الأرض)؛ وهذا الذي كان 
يقول به متقدّمُوهم والمتصوّفة منهم» أما علماؤهم وحُذَّاقهم فأولئك الذين سيأتي 
5 لا داخل العا ولا خارجه» يعني 


في حقيقة الأمر يصفونه بصفة العدم أو بصفة الامتناع كا سيآتي التنبيه عليه إن 


الحديث عنهم» فإهم كانوا يعتقدون بأن الله 


شاء اللّه. 

قال: (وهكذا قال الإمام أحمد وغيره)؛ تلقّى -ك| ذكرثٌ لك- هذا الأثر عن 
ابن المبارك أهلٌ العلم بالقبول» ومن أولئك الإمام أحمد له فإنه ل ذكر له هذا 
القول عن ابن المبارك يله استحسته وأعجبّه. وقال: «هكذا الأمر عندنا». 

وكذلك غيره کا قال الشيخ» قال: و اه تق انق ت 
الإمام الجليل الذي كان شيخ خُراسان, فإنه قال بها قال به ابن المبارك مله كا 
أورد هذا الذهبي وجنه في كتابه «العُلوا. 

راا أغيد واكة رو از كد هل اه قاد کات «العلو) للذهبي جاده فإنه 

من خسن ها أل ن هتا ولا ف هنك فلا قل من أن 7 تقرأ ختصره للشيخ 


ل و 


-ه 


> ودع اسم يروو اه ه 93 الم 
سر «الفتَياالْحَمَوِيّ» لشبخ الاشلام رتیه هوه 


وروی بإسناد صحيح عن سليمان بن حزب -الإمام- سمعت حمّاد بن 
زيل- وذكّر هؤلاء الجهمية- فقال: «إنَّما يحاولون أن يقولوا: لیس ف السماء 


رک مجاهم 


هذا أثر صحيح عن الإمام الجليل الذي هو حمّاد بن زيد قله وكان 
صاحب خبرة بهؤلاء الجهمية» فأبانَ هو وغيره من أئمة أهل السنة -كما سيأقي- 
سيآتي نظيرٌ هذا الآثر عن عدد من أهل العلم» عرّف هؤلاء مقصود الجهمية حين| 
نوا عُلو الله ل عرفوا هذا المقصود بِلَحْن قوهم» ليس أنهم اطّلعوا على الغيب» 
ويتكلمون عن شيء بلا علم» لكنهم عرفوا مقصودهم بنظرهم الثاقب -وهذا 
من توفيق الله هم- وذلك من ئن قوهم» كما قال الله 1 


عن المنافقين: 
لوَلَمِْقَنَهُمْ في نٍ امول اعسد:.”» فهؤلاء عُرف من لمن قولهم ومن 
الأشارات التي تظهر من فَلّتات ألسنتهم ماهو مقصودهم. 

مقصودهم كما قال: (إنَّا تحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء)؛ ما 
مراده قالدئه؟ حينا بين أن هؤلاء الجهمية لا نقوا علو الله 
تبارك وتعالى» فالنتيجة: أن الله 8 ليس في الساء. بمعنى لا يقتصر كلام هؤلاء 
الأئمة على أنهم يقولون: إن هؤلاء يثبتون وجود الله لكنهم ينفون علوه . لا؛ 


ليس الأمر كذلك» نما يريدون أن هؤلاء يدورُون على تعطيل وجود الله 84 


0 ونهوا صفاته 


عبد الع ري 


شقان سندی 


حقيقة أمرهم -وهذا قد سهد به أئمة أجلاء- حقيقة أمْرهم كا بن شيخ 
الإسلام ونه في الجزء اا د (حقيقة ا 
الصانع» وجحود الخالق#8). 
مله في كتابه: «الرّد على الجهمية)» فإنه بن أنهم لا يُثبتون شيئًا ولا يؤمنون 
بشيء» وإنا يَدُورُون على التعطيل؛ ليس تعطيل الصفات! بل تعطيل الذات. 
هذه حقيقة أمرهم» وهذا الذي يدُورُون عليه؛ فإن كلامهم إن تأمّلته تجد 
أنه لا ينطبق إلا على العدم» فهو لاء الجهمية؛ ومّرادي بالجهمية: الجهمية الحخضة. 


وأخبث منهم وأسُْوأً؛ القرامطة والفلاسفةء فإنهم أشدّ إغراقا في النفي 
والتعطيل من هؤلاء. ومثلهم أو أسُوأ مَن ابتلينا بهم في هذا الزمان تمن يتسمّون 
ب(العقلانيّين)» أو (التَنويريّين)ء وحقيقتهم أنهم زنادقة عَلمانيّينء ممن يطرحون - 
فيا يزعمون فكرًا- حَدائيّا فإمهم على هذه الشاكلة من الاعتقاد وأخبّث, تسلطوا 


5 وعلى حق رسوله ڪا > وعلى الكتاب والسكةة فأتوا 


على الاعتقاد في الله 
بالموبقات. 

حتى قال أحد زعمائهم -وهو حسن حنفي» وقد هلّك قبل أيام- قال في 
أحد الكتب: «اللّه 5 مفهوم بلا ما صدّق» قاتله الله الله سبحانه مفهومٌ بلا ما 
صدّق!!» المفهوم: هو المعنى الداخلي الذي يكون في نفسك» وال«اماصدّق)»: هو 
المدلول الخارجي» ما ينطبق عليه هذا المفهوم» فحقيقة الله سبحانه عند هذا 


الزنديق: أن الله وله جرد تجريد ذهنى لا حقيقة له» ليس له ذات عَلِيَّةَ متصفة 


بصفات الجلال والجمال والكمال» لاء الأمر ليس كذلك» إنما شىء مطلق بشرط 
الإطلاق» لا وجود له إلا في الأذهان. 


8 بحسب المعتقل.» لد بحسب 


ومن هؤلاء مَّن يقول: "إن العقيدة في الله 


المعتقد فيه» وهو الله "كد اعتقد فى الله ما شئت» فاللّه على ما تعتقد» أنت الذى 


حدّد ما الذي عليه الله 8# هكذا يقرّرون في كتبهمء كب موجودة ومنشورة» 
ويعْبٌ منها -مع الأسف الشديد- كثير من أبناء هذه الجيل» يظنون أنهم يرتقون 
إلى درجات من المعرفة والفلسفة والحداثة» وهم يتخبّطون في الضلال والكفرء 
اعتقد في الله ما شئت» فالله على ما تعتقد؛ إن اعتقده كاملاً فهو كاملء إن اعتقده 
ناقصًا فهو ناقص» إن اعتقده في كل مكان فهو في كل مکان» إن اعتقده عاليًا على 
الخلق فأنت وما تشاء» اعتقد ما تشاء. 

ويُّقرّرون أن (اللأمُوت) -يعني العلم الإلمي- يتطور بتطوّر الأزمان لا 
ينبغي أن يقرّر الآن ما كان مقررًا في السابق» فهذه الأمور تتطورء فالعقائد العقيدة 
في الله 34 تتطور بحسب الزمان» بحسب المكان» بحسب مُعطيات العصرء هكذا 
يتكلّمونء وهكذا يقرّرون» وهكذا ينشرون» وهكذا كثير من الجهال يقرؤون. 

الشيء الذي نتحدّث عنه -يا إخوتاه- ليس شيئًا قدي أكل عليه الزمان 
وشرب -كا يقولون-» يعني إن| هو شيء مدون في الكتب نقرؤه من باب الثقافةء 
وليس له علاقة بواقع مُعاش ومعاصّرء الأمر ليس كذلك» فإن لكل قوم وارث» 
والعقائد في الغالب لا تموت. 


32 أد ما داور ريي 


0-28 


فهذه العقائد التي نتحدث فيها عقائد الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 
وأمثالهم» هذه عقائد موجودة» ولكن تتلوّن بألوانٍ عصرية مختلفة» تلبس ألبسة 
مختلفة» ربا هناك تطوير في الأفكار وفي الطرح» ممكن, لكن الأصول أصول العقائد 
هي التي نتحدث عنهاء هذه العقائد الضالة التي تعطل الله كل في زعغمهم عن كاله 
تعالى الله عن إفكهم وعن قوهم علوًا كبيرًا. 


ل م 


وروى ابن أبي حاتم ني كتاب «الرَّدّ على الجهمية» عن سعيد بن عامر 
الصُبَعيَ -إمام أهل البصرة علا وديا من شيوخ الإمام أحمد- أنه ذكر عنده 
الجهمية» فقال: «هُم شي قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمعتٍ اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هُم: ليس 
عليه شيء). 
کی مجاهم 


هذا أثْرٌ يؤيّد ما سبق عن الإمام الجليل إمام آهل البصرة في وقته؛ وهو 
اس عامر اي ان فيرخ الؤمام أده أنه قال ف سدق الجهمية: لخنم 
شي قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمعتٍ اليهود والنصارى وأهل الأديان مع 
لمان غل أن اله عل العرش»بوقالو اهم لس عله في ): 

اليهود والنصارى غاية أَمْرهم ہم يقولون: با ځلول» أو بتشبيه الله 4 
بالمخلوق. يعني مَن اعتقد أن ربه هو عيسى» عيسى الذي يأكل ويشرب وينام» 
هذا قال قلا شنيعًا وإفكًا عظيًا وكفرًا غليظاء لكن الذي عليه الجهمية من نفي 


صفات الله يل حقيقته: وصّف الله تبارك وتعالى إما بمُمتنع» وإما بمعدوم وإما 


بجامد» وهذا شر من تشبيه الله 34 بإنسان حي ناقص» وهذا بين واضح. 
وهذا فقط في جانب العلو؛ فكيف إذا ضَمَّمْت إلى هذا في جانب العلو 


کر ی سبد ب 7 وک ا 5 6 
أد. ال زع الع رع غ ان سندی 


اسو صر ت 


القول بأن القرآن خلوق!! فإن هذا في حقيقته نفي لرُبوبية الله جل وعلاء ونفيّ 
اا 
لألوهيته» ونفيٌ لرسالة محمد ئ4 . 


فكيف إذا صَمَّمْت إلى هذا قوهُم بالإرجاء الغالي الذي هو في حقيقته 


فون للحبووية اده 101335ابوع E‏ إل اغراف اخرىي صنق 


ماله أن هو لاء الجهمية ا لمحضة شأ من اليهود والنصارى من وجوه متعدّدة. 


و 


30 


2 3 کن ا 00 
ضر «الفتيا ا حمويّة »شیع الإسَلاماريّسيّة 


وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -المُلقّب بإمام الأئمة 
+#قشّئه-: «مَن ل يقل: إن الله فوق سماواته على عرشه» بائ من خلقه» وجب أن 
يُستتّاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم لقي على مَزْبلّة؛ لعلاً يتأذّى بنتن ريحه 
أهل القبلة» ولا أهل الذمّة). 


ذکره عنه الحاكم بإسناد نحي + 
کک مجاهم 


ني U n‏ 
5 | ۾ راک ب و سو 
لای ر 


هذا الأثر عن ابن خُزيمة مله مرويٌ عنه رواية» ولیس موجودًا في كتابه 
«التوحيد» المشهور ولا في كتابه الصحيح» وإن) ذكره عنه الحاكم كا قال: (بإسناد 
صحيح)» خرّجه في تاريخ نيسابور»» ولكن الكتاب مفقود کا تعلمون» وخرّجه 
أيضًا في كتابه «معرفة علوم الحديث» وهو مطبوع بحمد الله حيث قال: اسمعت 
محمد بن صالح بن هانئ» أنه سمع ابن حزيمة .. » وساق الأثر. 
وهذا في معرفة علوم الحديث بلفظ: «مَن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد 
استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه؛ يُستتاب؟ فان تاب وإلا ضُرِبّت عُنقه» وألقي 
على بعض المزابل .. » إلى آخر ما ذكر» فهو بلفظ قريب مما ساق المؤلف بوبلك.. 
وهذا الحكم من ابن حُزيمة لا يختلف فيه آهل العلم» كل مَّن نفى صفة عن 
له يل فإنه مكدب لله ومكذب لرسوله ياه » فكيف بصفة العُلو التي هي من 


أعظم الصفات وأكثرها ورودًا!! من أكثر الصفات ورودًا في الكتاب والسنة؛ 


١ن‏ يس ]ايا حا سج باذ لاسن الى بويا يمن عي 7 ر 
1۲ أد. صَالِح بزع ایر ر ان سني 
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فنفيها في غاية المحادّة لله ولرسوله ىيل » والتكذيب بكلام الله وكلام رسوله 
55 


و 

وهذا حكم عام أو حكم مطلق» ويبقى بعد ذلك تنزيله على الأفراد فيه 
نظرٌ آخر؛ أهل السنة أهل عدل ورحة» يتريّنون في مثل هذه المسائل ولا 
يستعجلون» ويحرصون على أن يُقيموا الحجَّة ويبينوا الممحبّةه ويزيلوا الشبهة 
قبل أن يحكموا بالكفر» فإن قامت الحجة فما رجع فلم يَبقَ إلا العناد» فيحكمون 
حينها بالكفر على مّن استحقه. 

مَن أتى بناقض من نواقض الإسلام ليس تكفيره شيئًا مستحيلا متعذرًاء 
ولكن ينبغي التريّث وعدم الاستعجال في مثل ذلك» لا سيا وأن آهل الضلال قد 
لبّسوا كثيراء حتى تخبط كثيرٌ من العوام بسبب شبهاتهم وتُرّهاتهمء في مسألة العلو 
وغيرها؛ فلآأجل ذلك لابد من التريّث وعدم الاستعجال قبل الحكم بمثل هذا 


الحكم. الله تعالى أعلم. 


م 


وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده» عن عبّاد بن العَوّام الواسطي - 
E Sê ۶‏ 5 50 ۶ 5 4 و 2 4 


وأصحاب بشرء فرأيث آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء». 
جک مجاهم 


6 | م ل م و 
7 وفقه الله 


هذا على نسّق ما سمعت عن حاد لله قبل قليل» وهذا الأثر يؤكد لك 
المعنى الذي ذكرته سابقاء يعني حين) يقول: (فرأيتٌ آخر كلامهم ينتهي أن 
يقولوا: ليس في السماء شيء) هذا ليس فقط نفي العلو؛ لأن نفي العلو هو صريح 
قولمم. إِذَا هو يريد شينًا آخر» وقد بينه هو كله -أعني عبَّاد بن العوّام- في أثر 
آخر عنه ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية مم انُه في الجزء ء خافن هق (ييان الثلبيشن) 
حيث قال: «كلام بشر اريسي يزعم أن الله ليس بشيء». وفصّله شيخ الإسلام 
عداو ا هك 


بأنه يعنى أن الله ليس بثىء» وأنه يعتقد أن الله 44 
المعنى» ذكره مله فى هذا الكتاب. 


ِذَا هي خلاصة کلامهم» ومدار كلامهم. ونهاية كلامهم ل على نفي 


وجود الله 5 0 
وهؤلاء منقسمون إلى قسمين: 
-كبارهم وأئمتهم زنادقة» هم على هذه العقيدة ا 


' ا کے ۱۱ 2 کے اس 2۰ہ و س سنا ے 38 
2 أد. الح ردا ررر ان سني 


03-2 


-وجُهاهم وعوامّهم ربا يكونون ما وصلوا إلى هذه الدرجة السحيقة من 
أن الله ليس بشيء» ولازم المذهب -كا تعلمون- ليس بمذهب» ولكنه دليل على 


صحته أو بطلانه. 


ل مت 


وعن عبد الرحمن بن مهدي -الإمام المشهور- أنه قال: «ليس في 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جَهم» يدورُون على أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء. 

اك وا آلا اک ا ولا ارا 

ورّوى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «كتاب الرّد على الجهمية): عن عبد 
الرحمن بن مهدي قال: «أصحابٌ جَهُم يريدون أن يقولوا: إِنَّ الله لم يُكلّم 
موسىء ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيءء وأن الله ليس على العرش. 
ری أن يُستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا»». 

کی مجاهم 


5 ع > 0 م 5 چ 1 ع ع 
وهذا أيضا تاكيد لا سبق من كونهم شرًا من غيرهم من آهل الاهواء 
والبدع» وحكّم فيهم بحكم ابن خزيمة له فكونهم لا پناکحون وكونهم لا 
يُوارتُون هذا دليل على تكفيره هم؛ لأن هذا من أحكام الكفرء كونهم لا پناگحون 


ET 
ولا يوارثون.‎ 


() کا سب هذا الا تر ركد الع الذي سيق: 


وعن الأصمّعي قال: «قَرِمَّت امرأةٌ جَهُم فنزلّت الدّباغين» فقال رجل عندها: 


الله على عرشه» 
فقالت: «تحدود على محدود). 
فقال الأصمعي: «كافرة بهذه المُقالة». 
مراع احم 


هذا أثر عن الأصمعي #َلتَدَه الذي هو الإمام الجليل» وكان على قذر 
عظيم من العلم بالعربية وغيرهاء وأحذ عنه أئمة أجلاء؛ كأبي حاتم الرازي» 
ويحبى بن معين» وكثير من آهل العلم» والإمام أحمد كمه كان يُثني عليه في 
السّنةَه كان صاحب اعتقاد صحيح» وعلى جادّة السلف رحمهم الله في الاعتقاد. 
ومما بين هذا: الأثر الذي بين أيدينا. 

قال تلتّنه: (قَدِمَت امرأةً جَهُم)؛ أهملوا ذكرها وتسميتها لحقارتهاء امرأة 
جَهُم كانت على عقيدة زوجهاء والغالب أن المرأة على دين زوجهاء فهي كحًالة 
الحطب على هذا الاعتقاد الضالء كما أشار إلى هذا إشارة ابن القيم له في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»). 

قال: (فنزلّت الدّباغين) موضع اسمه الدَبّاغِين. 

(فقال رجل عندها: الله على عرشه» فقالت: تحدودٌ على محدود)؛ ما أقبح 


هذه الكلمة! هذه كلمة قالتها على سبيل الإنكار والسخرية» بمعنى: لو كان ما 


قلت حقا لكان الله -تعالى عن قولها- جِشسًْ) محدودًا على جسم محدود وهو 
العرشن: 

وهذا يذكرنا با قدّمه الشيخ لله قبل ذلك؛ من أنهم يشغبون في مسألة 
الاستواء» وأنه -أعني الاستواء- يستلزم الاتصاف بصفات المخلوقين ومشاممة 
الله سبحانه للمخلوقين» وأنه لابد أن يكون أصغر من العرش» أو مثله» أو أكبر 
منه» إلى آخر ما مرّ بنا سابقاء فالكلام يدور في هذا الفلّك من قبل هذه أيضًا. 

فلا سمع بهذا الأصمعي حكّم عليها بالكفر» فقال: (كافرة هذه الَقالة). 

وجه في وقته قد وقش وبين له ونُوظرء وقامت الحجة عليه ولذا كمّر أل 
العلم هذا الرجل» وزوجته توافقه بعد كل هذا فهي على شاكلته» فحكم الأصمعي 
انه كان -والله أعلم- لعلمه بأن الحجة قد قامت على هذه المرأة. 

ولو تأمّلت في هذا الأثر لوجدت أن القوم مبتلّون ببليّة التشبيه» فهُم 
غارقون في التشبيه قبل أن يكونوا غارقين في التعطيل؛ لآن هذه المرأة ما فهمت 
من استواء الله كك على العرش إلا ما هو من جنس استواء المخلوق على 
المخلوق» فلذلك مباشرة قالت: (تحدودٌ على محدود) لأنها هكذا فهمت» بل هكذا 
CT‏ لككا .امتقو ان من متتس برعل كنا فين 
استواء المخلوقين» وهذا ما يتنرَّه ويتعالّ الله #4 عنه. فالقوم -كما ذكرت لك- 
مها قبل أن يكرتو معطلة, 


وكلمة (محدود) هامّنا لابد من بيانهاء وكنتٌ أريد أن أتحدّث عنها في أثر 


اين المبارك السابق» ولكن نسيث» والآن تذكرث. 


عبد الع ري 


قان سندی 


فإن في بعض روايات أثر ابن المبارك (بم نعرف ربّنا؟)» قيل له في آخره: 
(بِحَدٌ؟ قال: بِحَدٌ) ل ذكر أنه في السماء مُباين خلقه قالوا له: (بِحَدَ؟ قال: بِحَذّ). 

وكلمة (الحد) كلمة قد تجدها في بعض الآثار عن أئمة أهل السنة في مقام 
الإثبات؛ يثبتونهاء وتجد في آثار أخرى عنهم أنهم ينفونهاء وهذا ليس من التناقض 
في شيء» بل کل له تحمّله. 

آما إثبات الحد في حق الله 85 فيراد به في كلامهم أحَد معنيّين صحيحين: 

-المعنى الأول: أن الله 8# له حد ؛ بمعنى له حقيقة» لا كا يزعم أو يؤول 
قول الجهمية إليه من أنه موجود بشرط الإطلاق» والموجود بشرط الإطلاق إن) 


هو الشيء الذهني أو المفهوم الذهني» بل الله 8 


موجود وجودًا حقيقيًا لائقا به 


-والمعنى الثاني وهو الأكثر في كلامهم: أن الله 35 | 
يقولون: بح يعني أنه بائن من خلقه ٤‏ متميّرٌ عنهم. ونه غير مختلطٍ بهم. 
فالمراد بالحدٌ إِذّا هو المراد بكونه بائتا عن خلقه 4ل. 

فهذان المعنيان يُذكران في مقام الإثبات» وهذا صحيح, وهذا الذي ذكروا 
صحيح» ومذكور عندهم بلا تكير» وهو داخل في الألفاظ الأثرية التفسيرية التي 
گا عتا سانا 


وقد يأتي في كلامهم نفي الحدٌ؛ والمراد به حينئذ: أن الله هل 

ء سام 80 

يعني ليس له كيفية تحكى أو تعتقد. فالمقصود نفي التكييف عن الله ككل : 
الحد يراد به: نفي التكييف عن الله جل وعلا. قد تجد في بعض الآثار أنهم 


چ 3 و بترت کا ع 2 حت اک 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


یں ر س - 5 5 5 8 
يقولون: «بلا حد) يعني: بلا حَد يحده به المخلوق» يعني بلا كيفي يذكره أو يحكيه 


أو يعتقده أحد من الناس» الله 4# لذاته ولصفاته كيفية» لكن لا يعلمها إلا هو 


فهذا هو التفصيل في كلمة (الحد) التي قد تمر بك في بعض الآثار» كما 


جاءت في أثر ابن المبارك» وجاء أيضًا في كلام جمع من أهل السنة وأئمتهم. 


ل م 


وعن عاصم بن علي بن عاصم -شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما- قال: 
«ناظرت جَهُميًاء فتن من كلامه ألا يؤمن أن في السماء رَبًا)٠.‏ 
ورّوى الإمام امد فال: انا سرَيّج بن النعان» قال: سمعت عبد الله بن 
نافع الصّائغ» قال: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: «اللَّهُ في السماء وعِلْمهِ في كل 
مكانة لا يلو من علمه مكان»: 
کی مجاهم 


هذا الآثر فيه بيان جمع أهل السنة والجاعة بين اعتقاد علو الله ول واعتقاد 
مَعيّته التي هي مَعيَّة العلم. فيجمعون بين هاتين العقيدتين في أنفسهم؛ يعتقدون 
أن الله سبحانه هو العَلِيّ» ىا يعتقدون أنه هو العَليم الخبير السميع البصير» الذي 
هو رقيبٌ شهيده لا تخفى عليه خافية ل . 

ليس عَلوه ومباینته لخلّقه مقتضية جَهْله بها يكون من خلقه» تعالى ريّنا عن 
ذلك عَلوًا كبيرّاء بل هو مع علوه ومُباينته لخلقه. ومع كونه مستويًا على عرشه 
فوق سبع سماواته؛ فإنه جل في عُلاه يعلم كل شيء» ويُبصر كل شيء» ويسمع كل 


3 


شيء» جل ونا وف 


)١(‏ كما سبق» هذا الأثر يؤكد الآثار السابقة. 


َ2 3 ا ص -ه کے اح هه 
شن «الفتيا ا حموية »لشب السلا اريم 


* 


وقال الشافعى -ببله-: «خلافة أبي بكر 5ه حق» قضاها النّه تعالى في 


سائه» وجمّع عليها قلوب عباده». 
چک رجاهم 


]5511© ر ور وم 

6ل وکا 

كلام الشافعي مله يؤكد عقيدة أهل السنة بثبوت علو الله على خلقه. 
وهذا أثر صحيح. صِحّحه ابن القيم مله في «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

a 5 - 7 ع‎ 

ويا كله العجب من أناس يزعمون انتسابهم للشافعي لله ويزعمون 
تعظيمه» ولكنهم يخالفونه في هذا الاعتقاد العظيم!!» بل إنهم يضلّلون من اعتقد 
عقيدة الشافعي» وكلامهم بهذا التضليل ينسحب على الشافعي؛ حين| يزعمون أن 
من اعتقد علو الله سبحانه فإنه قد شبّه ومتّل وكيّف إلى آخر ما يقولون؛ فإن هذا 
ينطبق أيضًا على الشافعي بوبه الذي هو إمامهم. 

فسبحان الله العظيم كيف يتناقضون في هذا الانتساب للشافعي بقل 
مع أن الانتساب إليه وموافقته الأخذ بقوله في باب الاعتقاد أَوْلى وأجدرٌ من 


الأخذ بأقواله في مسائل الفقه. 


و 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة دنه 

6 ا د 

وهذا مثل ما في «الصحيح» عن أنس بن مالك 4 قال: كانت زينب تفخر 
على أزواج النبي ياي تقول: «رَوَجَكنَ ايء وزوّجني الله من فوق سبع 
سماوات)». 


وهذا مثل قول الشافعي. 


يعني هذا تكرار؛ لأنه قال: (وهذا مثل) ثم رجع وقال: (وهذا مثل قول 
الشافعي) وهذا على كل حال في بعض النسخ. 

هذا الأثر أثرٌ عظيم عن أَمّ المؤمنين رضي الله عنهاء التي هي زينب بنت 
جَحْشء التي هي ابنة عمَّة رسول الله ايا » كانت تفخّر على أزواج النبي ىيا » 
تقول: (رَوَجَكنَ أَهَالِيكن > وزوّجنِي الله من فوق سبع سماوات) والحديث في 
ا(اصحيح البخاري» وغيره. وهذا من خصائصها رضي الله عنها؛ أن مَن زوجها 
ليس وليّهاء إن) الله كل فا قَصَى ربد منها وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَاك [الأحزاب:م] 


فهذا شيء اخمّصّت به اَم المؤمنين زينب رضي الله عنها. 


والشاهد من هذا الأثر: أا رضى الله عنها كانت تعتقد بثبوت صفة العلو 
والموقية لله 3# وهذا أثرٌ صريح لا يحتمل غير هذا المعنى» تقول: (وز وجني اله 


من فوق سبع سماوات)؛ كلام لا تقوله في سِرّها حتى يقال: هذه مسألة اعتقدتهاء 


ع 2 
تصيب أو تخطوع» هذا کلام كانت تجاهر به» ويسمعه منها الصحابيات الحليلات 


26 صبرت با 2 


أد. صالخ عبد لیر ر ن سني 


لحاس رات المؤمنين رضي الله عنهن» يسمعن هذا منها ولا يُنكرنه» بل في 
الغالب أن هذا يبلغ رسول الله واا ولا ينكره. 

إِذَا هذا فيه إثبات هذه العقيدة» وأن هذه عقيدة الصحابة #» بل هي الذي 
كان يعتقده رسول الله وی في ربه» وأنه عال على خلقه» فوق سماواته 4. 

ويا كله العجب من الجهمية وأذنابهم الذين يؤؤّلون كل دليل في العلو 
والفوقية بعلو وقوقية القذر» تدري كيف سيكون الأثر حينها؟ 

سيكون: (زوَّجِكُنَ أهاليكُنَ» وزوّجني الله حال كونه أفضل من سبع 
سماواته)» ما رأيكم؟! ما أعظم وما أشدّ ركّة هذا الكلام؛ (زوَّجني الله حال كونه 
أفضل من سبع سماواته) يعني هناك حالة خاصة كان الله 5ك فيها أفضل من سبع 
سماواته» طيب ومن قبل هذا ومن بعده كيف سيكون الأمر؟ لم يكن أفضل من 
سبع سماواته؟ ! 

هل يتأنّى حمل هذا الأثر على هذا التأويل وهذا المعنى؟ يستحيل. (زوّجني 
الله حال كونه أفضل من سبع ساواته)» طيب مفهوم المخالفة من هذا؟ مفهوم 

فلا يمكن بحال أن يكون هذا مرادها رضي الله عنهاء إنا أرادت بهذا 
الكلام قطعًا علو الذات وفوقية الذات لله 4ل 


ل م 


E EE ع‎ N 
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او لات ب" ر و 


وقصّة أبي يوسف -صاحب أبي حنيفة- مشهورة في استتابته لبشر المريسي» 


حتى هرّب منه لا نكر الصفات» وأظهر قول جهم. قد ذكره ابن أبي حاتم وغيره. 
رک رجاهم 


أبو يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة وأجل تلاميذ أبي حنيفة» وكان من 
أئمة أهل السنة والجماعة» وله في هذا آثار كثيرة. 
هرّب منه ل أنكّر الصفات» وأظهر قول جهم)؛ وبشْرٌ هذا كان من تلاميذ أي 
يوسف وجالسه» وكان يحضر دروسه. لکن ما استفاد منه» كان يحضر دروس هذا 
الإمام الجليل ولكنه ما استفاد. وهذا يذكرنا بحال الخوارج الذين كانوا بين 
أصحاب رسول الله يه ورضى الله عنهم ولكنهم ما استفادوا منه» فركبوا 
رُؤوسهم واعتقدوا تلك العقائد الباطلة» بل سلوا السيف على أصحاب رسول 
0 
الله کی . 

هذا الرجل كان يعيش بين أئمة أجلاء -بين أبي يوسف وأمثاله من علاء 
أهل السنة- لكنه ما استفاد» وكان يحضر الدروس -كى) تجده في ترحمته- 
ا كان يحضر فيشغب ويرفع صوته بالاعتراضات» حتى ذكر أن أبا 


يوسف -وأبو يوسف له مكانة وجَّلالة» وكان قاضيًا- أمَر بجرّه من رجله إلى 


.0 صال عدا رر غا نسندي 


2 
خارج الحلقة» أخرج خارج المسجد؛ لكثرة تشغيبه واعتراضه ورفع صوته» وعدم 


فالعبرة -يا إخوة- ليس بمقدار المشايخ الذين تحضر. هم» ولا بمقدار ما 
قرأت: ولا بمقدار ما حفظت» ولا بمقداز ما عندك من أسانيد وس اعات ولا 
بقدر وجّلالة ما تحمل من شهادة» ولا بكثرة محفوظاتك والمتون التي تغيّبهاء 
الأمر والله لا يرتبط مبذا؛ هذا وسائل حسّنة» ولكن الشأن فيا هو أكبر من هذا. 

المسألة باختصار: مسألة توفيق وخذلان» وصدّق الله جل وعلا إِذ قال: 
ومن يرد الله فته فَلَنْ لِك لَه من النَِّ شيعا [اللائدة:41] فالهداية للاعتقاد 
الصحيح المنجي عند الله 34 ليست بذكائك» ونشاطك,ء واجتهادك, وهمّتك العاليةء إن 
مرجع ذلك إلى توفيق الله سبحانه» والله كريمٌ شّكور إيّاك أن سىيء الظن بربكء إن 
صدَفْت ربك فوالله لِيَصْدفنّكء » ولئن أقبلت عليه يقبن عليك» «ومَن أناه يمشي.أتاه 


هروّلة» کا فاا من أَغطى رَانقّی و وَصَدَقَ با شتی ۲ 4 فَسَنيسمه لِلمُسْرَى * [الليل:ه- 


.[۷ 


5 ب 1 0 
إل اصدق الله ستوفق 


رن مارك لك ن العلم الى عك ولو كان قلاا لكن المصيبة آن يني 


فالمّدار -يا إخوتاه- على الصدق» الصدق مع الله 4 


الإنسان عمرّه في ذهاب وإياب ونشاط واجتهاد, ثم حرم التوفيق بعد ذلك؛ هذه 
والنّه الخسارة العظيمة. 

فإذاك أن قعل يا معت وما عاك وما للت ك دا مف اال ركه ك 
دات عظيم الفرّع والتضرّع إليه 


0 أن شيل وأن مهبديك» وأن يوفقك إلى 


~~ 
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الصواب والحق إلى اللحظة التي تخرج فيها آخر نسّمة من نَسّماتك في هذه الحياة» 


هنا أنت قد نجحت وتفوّقتء ونلت السعادة الأبدية برحمة الله ولا 


hh 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمَنِين -الإمام المشهور من 
أئمة المالكية- فى كتابه الذى صتفه فى «أصول السنة»؛ قال فيه: 
جک مجاهم 


“st 
۾ راکم عا نيه وا سو‎ | 6 
وَفْفَه الله‎ E 


هذا قل من كتاب «أصول السنة» للإمام ابن أبي زمَنِين بڪيله؛ وهو من 
أئمة أهل السنة والجاعة في الآندلس» وإذا تأمّلت في هذا النقولات التي ينقلها 
شيخ الإسلام لته في هذا الكتاب يتبين لك فقه هذا الإمام الجليل؛ حيث إنه قد 
أورد في هذا الكتاب نقولات من علماء مختلفين في بلدانهم من الأندلس» وإلى 
خراسان» وفيما بين ذلك. کا أنه نقل من علاءٍ مختلفين في مذاهبهم» فهذا نقل عن 
إمام مالكي» وسبق أيضًا نقلّ عن إمام المذهب وهو الإمام مالك كا أنه نقل 
وسينقل عن أئمةٍ شافعية وحنفية وحنابلة» كا أنه ينقل عن أئمةٍ متفاوتين في 
أزمانهم» فنقل عن صحابةٍ كانوا في القرن الأول» وعن علاء في القرن الثاني 
والثالث والرابع والخامس أيضًا سيأتينا نقل عن ابن عبد البّر مده إلى غير 
ذلك. 

وكل هذا يستفاد منه: أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة؛ فهذه 
النقولات التي مرت بك وسمعتّها كلها تجري على نسّق واحدء كأن كاتبها واحد» 
مع أن هؤلاء العلماء مختلفون -ى) علمت- في بلدانهم» في أزمانهم» في مذاهبهم» 
لكنها وخدة أهل السنة والجماعة» عقيدة واحدة» ومنهجٌ واحد. وهل على الحق 


شَرْح«الفْتَياالحَمويَة» لِشَيحْ الإسلام إزيّميّة 6١ب‏ 


دليل أظهر من هذا؟ ولو گا من عِنْدٍ َي اللہ لَوَجَدُوا فيه الختلانًا كيرا 
[النساء:؟8]» فوّحُدة أهل السنة من سماتهم ومن سمات فوزهم بالصواب والحق» 
0 الْحَمْدُينَّه الي هَدَانًا هدا [الأعراف:”4]. 

هذا الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن آبي رَمَنين إمامٌ جليل له قدر رفيع» 
وكان كما قیل في ترجمته: كان أمة في الخيرء جامعًا بين العلم والعمل» كان عظيم 
العلم والتواضع» كثير البكاء والخشوع» وإن قرأت في ترجمته لست أثر هذا العلم 
على سلوك هذا الإمام -وهذه ثمرة العلم- له رحمة واسعة. وهو من أهل 
إلْبيراء ويّقال له: الإلْبيري» ودخل قرطبة وغيرها أيضًا وأخذ عن علماء وأخذ 
عنه علماء» ومنهم: أبو عمرو الداني العالم المشهور في القراءات وفي غيرها. 

ومن لطيف ما ذكر الذهبي مله في ترجمته في كتاب "تاريخ الإسلام): أنه 
قبل له: ۾ قيل لكم إنكم بنو رَّمَنِين؟ فقال: لا أدري» كنت أهاب أبي» فلم أسأله. 
كان عنده هيبة عظيمة من أبيه» فلم يسأله ما سبب هذه التسمية. 

كتابه «أصول السنة» كتابٌ قيّم نافع من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة, 
وهو كتابٌ مطبوع» ونقل عنه شَّذْراتٍ الإمام ابن تيمية قله من مواضع متفرقة 


a 8 5 ê 0‏ 5 ےا اا کو 95 
من هذا الكتاب» فإن شئت قراءة كلامه كاملاً فدونك كتابه يجله رحمة واسعة. 


ل مت 


7 الْإِيمَانِ بِالْعَرّشٍ» 


قال: «وَمِنْ قول أَهْلٍ السنّة: إن اللّه كك حَلَقَ الْعَرْسَ وَاخْمَصّهُ بِالْعلوٌ 
لقاع ق بجبيع قا لق م اشتوى عله كيف اك كا أت عن اهف 


قَوْلِهِ: (مآلبَمَنْ عل لمر ستو © له ماف لسوت اف لاض وما هما وات 
ای 4 ) [طه:ه-5]» وقوله: ( ناشوی عل العش يَعَلومَايَِمُ فأ لض مارم متهاو ازن 
اسما وما ها #) [الحديد:؛] » فَسْبْحَانَ مَنْ بَعْدَ قلا يُرَىء وَقَرْبَ بعلو ودر 
فَسَمِعَ النَجْوّى). 

کک اح 


كلامه هذا فيه إثبات صفة العلو» وصفة الاستواء على العرش» وقد علمنا 
ماهو الفرق بينههما. 

قال #لتنه: (مَسْبْحَانَ مَنْ بَعْدَ فَلاَيْرَى) يعني: في الدنياء «تعلّموا أنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا»» فإذا جاء في كلام أهل العلم أن الله 8 لا يُرى. 
فمرادهم في الدنياء کا قال ا: «تعلّموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» كما في 
ا(اصحيح مسلم) وغيره. 

قال: (وَقَرْبَ بِعِلْمِهِ وَقَدْرَتهِ قَسَمِعَ النَجْوَى)؛ هذا الذي ذكره ته أحد 
نوعي القرب. فالقرب نوعان: 


5-5 بالصفات. 
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سرح «الفتياا لحمويّة »شیع الاشلام رة 
-وقرب بالذات. 

فالله يقرب من خلقه بعلمه وسّمعه وبصره جل في علاه» كما أنه يقرب 
بذاته إذا شاء من شاءء كا أنه يقرب إليه من شاء» وعلى هذا وعلى هذا أدلة كثيرة. 


فإشارة هذا الإمام أبي عبد الله مله ابن أبي زمنين إنا هي إشارة إلى أحد 


7 ا 5 4 أنه 2 5 ا ا 758 َه 
ر 8# وذلك في قوله: (وَقَرَبَ بِعِلوِهٍ وَقَدرَتِهِ فسَمِعٌ النجوّى). 


ل م 


وذكر حديث أب رَزِين العقيلي؛ قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن 
يخلق السهاوات والأرض؟ 
قال: «في عَمَاء. ما تحته هوا وما فوقه هوا ثم خلّق عرشه على 
الماء). 
قال محمد": العَّاء: السّحاب الكثيف المُطبق -في) ذكره الخليل-). 
جک مجاهم 


3 مو‎ e 

6ل ود 

أورد الله حديث أى رَزين؛ وقد سبق الكلام عن هذا الحديث» وهذه 
قطعة منه» أخرجها الترمذي» والإمام أحمد. وابن ماجه» وغيرهم من أهل العلم. 

٠‏ 5 و .م ال »ا .و اس وو ع 

وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته؛ فإن مّداره على وكيع بن عدس أو 
خدس» وهو قد تكلم فيه فضمّفه كثير من أهل العلم» ولأجل ذلك ضعّف هذا 
الحديث عند طائفة» وحسّنه طائفة أخرى» ومنهم الترمذي ياء فإنه حسّنه بعد 
إخراجه له» وفي موضع آخر صحح هذا الإسناد ولكنه لمحتن آخر» ونه غلل هذا 
ابن القيم لته في شر حه ل ختصر السنن). ومن حسنه أيضًا: الذهبي له في 
كتابه «العلو). 

وعلى كل حال» من ضعّفه فقد رأى أن هذا الذي جاء في هذا الحديث لا 


يُقبل فيه تفرّد وكيع الذي ذكرتّه لك به» وعلى كل حال لو صح الحديث فإنه 


)0 محمد مَن هو؟ هو نفسه ابن ابي رمنين. 


س «الفتياا حمويّة» لشي الاسر اة “YY‏ 


واضح المعنى ولا إشكال فيه. 

قال أبو رَزين 4: (قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماوات والآرض؟)؛ في هذا: جواز السؤال عن الله سبحانه ب«أين»» وسيأتي 
معنا أيضًا في هذا الكلام سؤاله هو عليه الصلاة والسلام ب«أين». 

قال: (قلث: يا وسول. الله آيخ كان را قبل أن غخلن السراوات 
والأرض؟»» وني رواية: «قبل أن يخلّق حلقه»» وقد أخرج كلها الإمام أحمد 
يدنه في مسنده» وهذه مفسرة لتلك. «قبل أن يلق خلقه»: يعني قبل أن يخلق 
السماوات والآرضء قبل أن يخلق الخلق المعلوم لناء وهو هذه السماوات وهذه 
الأرض. 

وليس السؤال عن: أين الله سبحانه قبل أن يخلق شيئًا الببّة؟ هذا لا ينبغي 
أن يرد على ذهنك» كا ذكره بعض المتكلمين في شرحه هذا الحديث؛ فإن الله كل 


م يزل خالقّاء وما كان معطلا عن الخلق في وقت من الأوقات ثم ابتدأه» بل لم يزل 


#لخالقاء وکل مخلوق خلقه فقد خلقه قبله غلوقاء وهذا الذي خلقه خلق قبله 
غلوقاء وهَلّّ جَرَا إلى ما لا بداية؛ فإن الله 4# هو الرب» والله سبحانه هو الخالق» 
والله سبحانه هو الإله» إِذَا لابد من وجود خلوقات يخلقها الله ل بعد أن لم تكن 
فلم يزل الله کاک خالقاء ولا يوجد خلوق إلا وهو مسبوق بالعدم» خلقه الله كلك 
بعد أن لم يكنء لكن لم يزل الله كل يخلق في الماضيء ولا يزال 8ل يخلق في 
المستقبل. وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر» وتكفي فيه هذه الإشارة. 

وممًا يوضح هذا في الحديث: أنه ذكر أنه في عماء» والعّماء على تفسر كثير 


“۲٤‏ عبد عر عفان سِنْدِي 


من أهل العلم: هو السحاب؛ إِذَا لابد من وجود خلوق» إن كان هناك شيء 
خلوق» إنما كان السؤال عن قبل خلق السماوات والأرض» وليس أنه يسأل عن 
أن الله سحا قبل أن علق شيعا ال 

قال: (في عََاء)؛ فسر هذا ابن أبي رّمنين مله بقوله: (العّاء: السحاب 
الكثيف المُطبق »نقل هذا عن الخليل) » وكلامه هذا موجود في كتابه «العين». 

والعّاء اختلف في تفسيره؛ فقيل: إنه السحاب الكثيف المُطبق» كا ذكر 
الخليل» وقيل: إنه السحاب الرقيق» وقيل: إنه السحاب المطبق» وقيل: إنه 
السحاب أو الغمام مطلقاء وبكل قال طائفة من أهل العلم. 

وهناك قول آخرء وهو ما نقله الترمذي قله بعد أن أخرج هذا الحديث. 


قال: قال أحمد بن منيع» قال يزيد , بن هارون -وهو أحد رٌواة الحديث-: «العماء: 


المخلوقات المعلومة لنا. 

ومالّ إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية انُه في الجزء الأول من كتابه «بيان 
تلبيس الجهمية»؛ وظاهر إيراد الترمذي مده أيضًا إقراره على هذا التفسير. لكن 
أكثر أهل العلم: على أن العَّاء هو: السحاب. 

وعليه؛ إذا كان المعنى (في عماء) هو السحاب فإن «في» اهنا معت : 
«عَلى)» فتفهم هذه الكلمة كا تفهم قول الله كك: انتم مَنْ في السَّاءِ4 
[الملك:5١]‏ يعني: على السماء؟؛ لآن الله 4 فوق كل شيء» ويستحيل أن يكون في 


داخل أو في جوف شيء من خلقه» فالله أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
هو الواسع الكبير يل فنّى يكون في جوف شيء من مخلوقاته» تعالى الله عن ذلك 
ا 

إِذَا: كان في عماء يعني: كان على عماء؛ ذافي») بمعنى: «على). 


قال: (ما تحته هّواءء وما فوقه مّواء)؛ اختلف في «ما» هاهناء هل هی 


موصولة؟ أو نافية؟ والأقرب والله أعلم أنها موصولة. 

لكن الضمير في قوله: (فوقه) أو (تحتّه) الماء هاهنا تعود إلى العّماء» كما أفصح 
عن هذا الإمام ابن عبد الب جنه في كتابه «التمهيد» في الجزء السابع» فالضمير في 
قوله (وما فوقه) يعني: العاء. 

ذ(في عاء ما تحته هواء)» يعني لو وصلته فإن الكلام يكون أوضح. (في عماء 
ما تحته هواء)» وني بعض رواية الحديث لا توجد «ما» هاهناء (تحته هواء» وفوقه 
هواء). 

وقد ذكر علماء اللغة -ومنهم ابن فارس جنه في «مقاييس اللغة»- أن 
كل خال فإنه هواءء فاهواء بمعنى: الْمَوَاء واستدلوا على هذا بقول الله 44: 
اَّمم هَرَاء [إبراهيم:"4] يعني: خالية. يعني ليس هناك شيء تحت هذا 
السحاب ولا فوقه إلا الله © 
ل ثم خلق عرشه على الماء. 

إذا العرش غلوق» وني هذا رد على طائفة من الفلاسفة الذين زعموا أن 


العرش أَزَلي» والحق الذي لا ريب فيه» وعليه اتفاق أهل الإسلام قاطبة: أن كل 


3 فإنه فوق هذا السحاب بالكفية التى شاءها ربنا 


2 ج سرد باس 2 وح عت ی 2 3 
أ.د.ضَاك زع الع رع مان سِدْري 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۷ 


«بابٌ الإيمان بالكرسي» 


قال محمد بن عبد الله: «ومن قول أهل السنة: أن الكرسى بين يدي 


العرش» وآنه موضع القدمّين). 


کی مجاهم 


هذا هو قول أهل السنة والجماعة كيا سيأتي من إيراده أثر ابن عباس رضي 


الله عنهماء وكذلك ثبت عن أبي موسى رضى الله عنهماء ولا مخالف لما من 
الصحابة. 


الكرسي موضع قدمي الله 


فهذا موضع اتفاق بين أهل السنة والجاعة» ومن خالف فقد أخطأً؛ 


3# وهو بين يدي العرشء كالمرقاة إليه. 


ل م 


وذكر حديث أنس 4 الذي فيه التّجلِ يوم الجمعة في الآخرة» وفيه: «فإذا 
كان يوم الجمعة هبط من عِلبّين على كرسيّه ثم يف الكرسي منابر من ذهب 
مكلّلة بالجواهر ثم تجيء النبيون فيجلسون عليها). 
على ر طاحم 
وهذا الحديث له طرق كثيرة» وفيه إثبات نوع من أنواع النزول» وهو نزول 
له 8# في الجنة» كا أنه ينزل 4 يوم القيامة» كا أنه ينزل 8# في كل ليلة إلى السماء 
الدنياء كما سورد الكلام في هذا المؤلف م إللّنه. 


و 
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وذگر ما ذكره يحبى بن سَلدمم صاحب التفسير المشهور: حدَّثني المعلّ بن 
هلال عن عار الذّهْنِيء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «إنَّ الكرسيّ الذي وسع السماوات والأرض لموضعٌ القدمين» ولا يعلمُ 
قذر العرش إلا الذي خلقه». 
کی مجاهم 


هذا أثر ابن عباس وهو أثرٌ صحيح» وكذلك ثبت أيضًا عن أي موسى کا 
عند عبد الله بن أحمد فى «السنة» وغيره بمثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء وجاء أيضًا عن غيرهماء وتوارد على هذا التابعون؛ كمجاهد ومن بعده من 


أهل العلم. 
يم 


و “عع 
5 ھی ر ا حرا اب سر 02 


وذكر حديث أسَّد بن موسى: حدڻتا ماد بْنْ سَلمَة عن عَاصِمء عن زر 


8 
ر 


ده هقفي .2 دس سوس رر سيك لس رم > کم اسم نے 
ابن مَسَعودٍ ظ4 قال: ١(مَا‏ بينَ سَمَاءِ الدنيًا والتي تليها مَسِيرَة خمسوئة عام» وبين 
ر اننع تر 2 حيو سام ص م ايو جوف ل ا 2 مر 
كل سَمَاءِ مَييرة حَمْسِوِئَةِ عام وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَابعَة وَيَيْنَ الكْرْسِيٌ حخَمْسوئة 


24 20 وشخ 0 ا 8 مھ اسم كن 2 E ld‏ ۹ ع لل Ed‏ 
عام وبين الكرسِئٌ وَالمَاءِ مَسِيرَة خم وئة عام والعرش فوف المَاء. وَالنَهُ فوق 
ى و رو o‏ هه 

العرش» وهو يَعلم مَا انتم عليو). 


سے نا 
3 كك م ی و و 
72 وقعه الله 


ع ل E‏ 


علو الله سبحانه واستوائه على العرشء وفيه الجمع بين ثبوت العلو وثبوت علم 


الله سبحانه بكل شىء. 


hh ل‎ 


ير 
اريه 
ر 


ر 


لفتيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام 


اث الإيمَانبالْحُجُب» 


ين 
ak 6 2‏ / 


قال: «(ومن 0 1 السنَد: 


31 20 مفو 


لله 86 بين ون خاو محتَجِبٌ 


با جب فَتَحَالَ الله عا قول الظَّدُونَ عَلُوًا كيرا ( ڪرت کم لَب ين له 
وركذا ) [الكهف:5] ». وذكر آثارًا في ا لحجُب. 


من مقالة أهل السنة: ا ل ل 
رسوله کا من أن له حجابًا يله فلا ۶ 


أدلة كثيرة. من ذلك: 


-قول الله سسبحانه: و + وما حر يکلم ها لوي رص وري 
جاب ا َنِه مَاَقَاإدَُ هلحي 4 [الشورى:١5].‏ 
-وكذلك ثبت في «(صحيح مسلم» أن النبي ياي قال: «ججابه النورء لو 
كسَّفّه لأحرفّت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصّره من خلقه». 
-وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما »وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي 
زّمنين وغيره أيضًا؛ٍ أن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: «احتجب الله سبحانه بأربعة 
لیر والظلمة: والنارء والظلّمة» والله أعلم بكيفية ذلك» هذه أمور 


غيبية نثبتها کا جاءت والله ل 


وده :عبد عر عفان سندي 


وهذا الحجاب يكشفه الله 34 لأهل الجنة فيّرونه سبحانه وجل في علاه؛ ويدل 
على هذا: ما أخرج الإمام مسلم لله في «صحيحه) أن النبي يا قال: «إذا دخل 


أهل الجنة الجنةً يقول الله تبارك وتعالى: تربدون شيئًا أ أزيدٌكم؟ فيقولون: ألم يض 
يلد فما أُعطُوا شيئًا أحب إليهم من 


وجوهنا؟ ألم تُدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب 
النظر إلى ربهم ككْكَ». نسأل الله من فضله. 
فهذا الحجاب هو الذي يحتجب الله 44 


به فلا يراه خلقه؛ وهذا من رحمته 


بخلقه» «لو كسمه لأحرفّت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصّره من خلقه). 
والحجاب يمنع خلقه من رؤيته. ولا يمنعه هو سبحانه من رؤية خلقه. 

فيهّم ما جاء في هذا الباب على هذا الأساس. 

ومسألة الحجاب قد خالف فيها المبتدعة -كالأشاعرة وغيرهم- 
فأنكروهاء وتأوّلوا ما جاء فيها بتأويلات ضعيفة» وقد أفاض شيخ الإسلام 
دنه في الرد عليهم من أكثر من أربعين وجهاء في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» في 
الجزء الثامن» حيث ناقشهم مناقشة طويلة. 

والقوم إن| أنكروا الحجاب لرّعمهم أن هذا يقتضي التجسيم» فإن الحجاب 
لا يكون إلا حائلاً بين جسمّينء فيقتضي هذا تجسيم الله 6 ة 
أصَّلوها ثم حاكموا النصوص إليهاء ولا يلزم شيء من هذه اللوازم ما جاء في 
الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية» لكن القوم -كا ذكرت لكم- قد ابتلوا 
بمرض التشبيه» فنسأل الله العافية والسلامة. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع 


إلى بيان التلبيس» يجد ما يشفيه يكفيه في هذا. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۳“ 


و ر“ 


روه (ى مس م 7 ° مه ٠ o‏ 
وَيؤمِنونَ بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا». 
چک باح 


کے ا 
9 س ب و و 
Sov‏ وففه الله 


والتزول صفة اختيارية لله 6 


3 فاته ينزل اذا شاء» كيف شاع» حيث شاء 


ع 


وقد جاء في الآدلة أنواعٌ من النزول» وأشهر تلك الأنواع وأكثرها ورودًا 
في الأدلة: نزول الله ل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى الساء الدنياء وهذا 
ما سيأتي في كلام الآئمة الذين ساق أقواهم. 

قال: (وَيُؤْمُِونَ بدَلِكَ من غَبْرِ أن دوا فيه حَدَا)؛ يعني من غير أن يذكروا 
له كيفية» يؤمنون بالنزول دون أن يذكروا له كيفية ودون أن يعتقدوا له كيفية» 


8 4 9 بل سا 8 بل 6 4 
فيعتقدون أن الله 05 ينزل بلا كيف. والله أعلم كيف نزوله. 


و 


م 9 
1 لات با ل سوه كو 
ت رما 


وذكر الحديث من طريق مالك وغبره» إلى أن قال: «وَأخبرَّني وَهَبّء عن 


ابن وَضاحء عن زهَيْرِ بن عَبَّادٍ قَالَ: 2 أَذْرَكُْتٌ مي المشايخ -مالك 


سواه + ٠‏ عو آ تن م 3 
وَسْفْيَانَ وَفْضَيْل بن عياض وَعِيِسَى بْن يونس وَابْن الْمُبَارَكُ وَوَكيع-. كانوا 


و و ر تيه بع ر 
تقولون: النزول حق). 


١ 


الاج رصا رداك زوه بوكر 
قَالَ: انَحَمْ: 20 ا أَحْدٌ حَدًا». 


ا ن» قَقَالَ: ١«نَحَمْ»‏ أقِرَ بو ولا أحد فيه حد». 


هذا من الأمثلة التي ذكرت لك في الدرس الماضي أن ا لحد قد يرد منفيًا ف 


كلام السلف» وقد يرد مُشبتاء وهذا له تحمل» وهذا له تحمل. 


ل مت 
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3 


ن الله کت على عَرْسِهِ فى السََّاءِ دون 

ّم عل of‏ س 2 7 م ٠‏ چ ا اضر 3 e E‏ اد 

الأزضء وهو أيْضَابَيّنّ في تاب الل وني عَيْرِ مَا حَدِيثِ عن رَسُولٍ الله يا. 
مكراد رجاهم 


2 و ر ٤‏ 
| 


4 س 2 ا + سمس 
قال مَحَمّد: وَهَذا التديث س 


نعم» كل أدلة النزول فإنها أدلة على علو الله 8# لاذا؟ لأن النزول لا 
يكون إلا من علو مع اعتقاد أهل السنة والجماعة الجازم والمتفق عليه أن الله كلا 
فإنه لا يزال عَليّاء فلا يكون في جوف 


لايزال عليًا وإن نزل؛ حتى إذا نزل 
شيء من خلوقاته» لا في جوف السماء» ولا في جوف غيرهاء بل لا يزال عليا. 

وصفة العلو صفة ذاتية» لا تنفكٌ عن ذات الله ولك فيستحيل أن يكون إلا 

يا يل وكيفية ذلك؟ الله أعلم بهاء كيف يكون ذلك؟ لا ندري» لكننا نجمّع 

بين إثبات النزول وإثبات العلو لله © 

تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أنه يكن شيء من المخلوقات فوق الله كك أو محاذيًا 


له» بل ل يزل ولا يزال الله جل وعلا عاليًا على خلقه. 


ل م 


3؛ فالعلو صفة ذاتية» فلا يظتّن ظان أن الله 


قال النّهُ تعالى : (مبِيَئراامَرد نَآلسَمَةلَاً 


ا 4 [السجدة:ه]. 


5 9 ج 0 اا د o‏ رست ٤‏ وی مد 
وَقَالَ : ( ٤#‏ یرنف اسما ديق را لس ود اهی تمو م لمِسْوضك ف الما أن يرل 
اوسا 1 فان کر #) [الملك:١١-۷١].‏ 


وَقَالَ تعالى: ( ضحد ال الیب العمل اميحر 4) [فاطر:١٠].‏ 
وَقا قَالَ: ( ( مووَهُوَا ا اھ ررق عاد #) [الأنعام :1۸ 
لى: (# يَلِعِيسَي إن مويك وَرَافِمْلكَ #) [آل عمران:58]» وقال تعالى: 


8" اة ) [النساء :مه .]١‏ 


4# على خلقه. والأدلة 


hh 


2 3 عاض EE‏ عت دز 
شرح « الفا الحموئة» لشخ الاسلاماريّمّة 
رم ر ۰ 8 و ن 


قالت: «في السماء» أرادت أن الله 84 عل قدره» ون له المكانة العظيمة. 

وهذا تأويل سَخيف لا يمكن قبوله عند مَّن يفهم لغة العرب؛ أين السؤال 
ب«أين»» وأين الجواب بني السماء» من هذا الذي ذكروه. اللهمّ إلا إذا كانت اللغة 
العربية نبا في أيدي هؤلاء يعبثون فيها كيفما شاؤواء فإن كان الأمر كذلك فلهم 
أن يتأوّلوا كيفها شاؤواء وأن يحملوا كلام رسول الله وليك على أهوائهم. 

أما إن كان الأمر أن كلام الله وكلام رسوله واي يُفهمان في ضوء لغة 
العرب فإن هذا بعيدٌ كل البعد عن لغة العرب» فلا تحتمله اللغة» ولا يحتمله 
السياق» ولا تحتمله القرائن المحيطة بالحديث. 


ل م 


قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدّاء فسبحان من عِلْمّه با في الأرض 
كيلره بها في السماء, لا إله إلا هو العلي العظيم». 
وَقالٌ قبل ذلك: 


«بابٌ في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه». 
قال: «واعلم أن آهل العلم بالله» وبما جاءت به أنبياؤٌة ورسلك يرون 
الجهل بما لم يُخرُ به تعالى عَنْ نفِسِهِ عِلمّاء والعجز عمًّا لم يدع إليه إيماناء 
وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى 
لان د 
رک طاحم 


TT 0 e‏ ا لحسْن» ويبين منهج أهل السنة 
والجاعة الواضح البّن في هذا المقام؛ من العلم أن تكف نفسك عن الخوض في) غاب 
عنك علّمهء مالم يأتِ دليل من الكتاب والسنة على تسمية الله كلك أو وصفه» والواجب 
عليك السكوت. وألا تقول على الله بغير عِلم. 

وهكذا كان أصحاب النبي يلي ورضي الله عنهم ومّن بعدهم من أئمة 
الهدى؛ حالهم كما قال عمر بن عبد العزيز بله: فام عن علم سكتواء ويبصر ناف 
وقفوا» أو كلمة نحو هذا ذ فمن العلم وليس من الجهل أنك تسكّت مال يأتِ دليل في 
الكتاب والسنة» فمتى ما جاء فإنك ثثبته دون تلعْثّم ودون تردّد ولا تتجاوز القرآن 


3-3 


. شح «الفتيا ا حموية» له بخ ا اشام ادر رَه 


TE اك : 5 : لا‎ E 
والحديث» (نصف الله با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله کال » لا تتجاوز‎ 


وك ب 


0 TI 


القرآن والحديث). 


وه 


ل 


وقد قال الله تعالى -وهو أصدق القائلین-: کل ىء مالك ِلْامَعَعَنهُ 


[القصص: ۸۸]. 
وقال تعالى: قل 
وقال: ESE f‏ آل عمران:۳۰]. 


جد 


8 ب سس 


0 . و [الأنعام:9١].‏ 


>3 


حو س سے 


وقال: مود Ens‏ اص 


وقال: يابايا [الطور:48]» وقال : ور ضبن 4 [طه “3 ]. 


ووه + 63ج 


رتال ال اتاو شلك م 


2 


ن مَبَسَوطظنًا نيفق کف م41 [المائدة:54]» وقال تعالى 00 وا رص معا فصر 
کک بس بیمي 4ه © [الزمر:۷٦].‏ 
وقال: إن معا امم و45 [طه:؛*]. 


ص 


وقال : و ڪَلم اه له موا موی یما # [النساء:4 .]١5‏ 


وقال تعالى: ااه والس موت ولد 2 4 [التور:١۴]ء‏ 


و قال تعال: ال إلا لاهو لئالق تاد که ووه 4 


[البقرة: 88 ؟]. 


[الحديد:”]. 


مو ٠‏ ۰ 7 
ومثل هذا في القرآن كثيرٌ. 


5 ر ےا ہے ے و r‏ 
شر «الفتياالحمويّة » لشبخ الاسام اة 


کے ا 
9 9 س ب و و 
ر وَففَه الله 


ساق -ى) سمعتّ- جملة من الآيات التى فيها إثبات صفات لله 28 
ومراده قِلنَتَه: التمثيل على القاعدة التى قدَّمها؛ وهى أنَّنا نعتقد بها دل عليه 
الدليل هن الكاب والسنة. 


ل م 


فهو تعالى: نور السماوات والأرضء. -كا أخبر عن نفسه» وله وجة 

ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمع ويّرى ويتكلم. 
هك أ ىر احم 

و وض تر 

6ا وا 

في قوله: (وله وجه ونفسٌ)؛ النفس ليست صفة للذات» وإنا هى الذات. 

وقد أخطأ من عد النفس صفة كالسمع والبصر. والوجه وما إلى ذلك» بل 
هي الذات» ونبّه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية قله ى) في ١‏ مجموع 
الفتاوى» في الجزء التاسع؛ فإن هذا هو الذي يفهم من هذه الكلمة في اللغة» وهذا 
مايفهم من الأدلة» كما قال سبحانه: و حذركُم ادكه نَفْسَهُ وَإِلَ اله الصير4 [آل 
ل وقال: لكب على تفس الرَّحَة4 
[الأنعام:؟١]»‏ وقال في الحديث القدسي: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي»» 
اتَعْلمُ مَا في فيي ولا أَعْلَّمُ مَا في نَفْسِك 4 [الائدة:١٠٠]‏ إلى غير ذلك» فالنفس هي 


الذات» هو كلة. 


عمران:۲۸] يعنى يريد الله ن أن نحذره هو 


فمن الخطأ أن يُقال: إن النفس صفة من الصفات» بل هى الذات» واللّه 


يل أعلم. 
اي 


وش الدع TOTO ETO‏ 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا ألرقميه ۳ 


الأول ولا شيء قبله. والآخر الباقي إلى غير نباية ولا شيء بعده» والظاهر 
العالي فوق كل ما خلّقء والباطن بطّن علّمه بخلقه. فقال: #وَهْوَبكُنْ تَءٍ 
َر [البقرة:4؟]» حي قيوم لا تأخذه ينه ولا نوم». 

چک باجم 

فى قوله؛ (والباطو وان علمة) أن (بطى عله فيه ر ان اة 
العلم»» وهذا هو الذي يظهر -والله أعلم- من تفسير هذه الكلمة؛ (الباطن الذي 
ليس دونك شىء)» فهذا بطون علمه 
فوقك شيء» على أنه العلي 5 فوق كل شيء. فهذا تفسيرٌ صحيح لكلمة: (الباطن)ء 
وأن البُطُون: بطون العلم والإحاطة منه ل 


م و 


4 أما ذاته فقد دل قوله: «الظاهر الذي ليس 


وذكر أحاديث الصفات» ثم قال: فَهَذِهِ صِمَاتَ رَيْنَا ّي وَصَفَ ما نَمْسَهُ 


في كِتَابه» وَوَصَمَهُ ٠‏ با ننه ولیس ن تن ينها كريد ولا ا حي ولا مور ررق 
و ك FATE‏ 23 ولک 


الوت ب في حَقا تی الِيَان ب به) اه. 
کک رجاهم 


هذا آخر ما نقل الشيخ مله من كلام هذا الإمام الجليل ابن أبي زمنين. 

قال: (فَهَذْهِ صِمَاتُ ربا الي وَصَفَ يبا نَفْسَهُ في تابه وَوَصَفَهُ بها َيه 
يا وَلَيْسَ في َيْءِ متها يد وَلَا تَشبية وَلَا تَقْدِيرٌ)؛ التحديد والتقدير بمعنى 
التكييقف» إا لا نك .ولا تشه بمعى تمثل» وان ثعبت هذه الصفات عل حد 
قول الله جل وعلا: # ليس یری وخر اميم اد 4. 


ا 2-2 


(1 ثَرَهُ العیون فكَحْدَةُ کف هُوَ)؛ نعم نحن ما رأينا الله 4# حتى نعلم 


كرنية ؤانه وكفية صفائض: لو تقار كام لكان ممكن اعد دارو ته له 


كيفيةة لكنّا ما رأينا آله وكذلك ما رأينا متيلا لله حتى قيس النظير عل نظيره؛ 
وكذلك ما جاءنا خبر من لذن رسول الله وي يبين لنا كيفية صفاته. 

وهذه هي الطرق الثلاث التي بعلم بها الشيء أو حقيقة الشيء الذي يَغيب 
فا اباك تراه فتتكشف لك حقيقته» وإما أن ترى شَّبِيهًا له فقيس هذا على 


هذاء وإما أن يأتيك عن هذا خبر صادق. 


فالله جل وعلا ما رأيناه في هذه الدنيا. 
والله سبحانه ليس له مَثيل» ولم يكن له كفوًا أحد. 
وكذلك النبي ىيال لم يأتِ عنه في حديث واحد -وما أكثر أحاديث 


الصفات- أنه قال: إن الله تعالى ينزل على هيئة كذا وكذاء أو أنه استوى بكيفية 


كذا وكذاء وهكذا فيا تلا على أصحابه من آيات الكتاب ما فسر منها حديثًا 
واحذًا ببيان كيفية هذه الصفات التى جاءت في هذه الآيات. 


إذَا امتنع امتناعًا تامًا لأحد أن يتكلم في هذا المقام بتكييف» فيقول أو يحدّد 


35 
5 


أو يعتقد فى نفسه كيفية لصفة الله فلل . إنما نؤمن بثبوت هذه الصفات» فإثباتها 


8 لا باعتقاد كيفيتهاء کا سيأتي في 


يكون لله سبحانه وتعالى باعتقاد ثبوتها لله 


كلام الخطابي الآتي بإذن الله كل. 

ولیس الأمر مُشكلاً أن تؤمن بثبوت ما لا تعرف كيفيته» وإذا كان كل 
مسلم يؤمن بوجود مخلوقاتٍ لله 
له أو قدرًا مشكلاً» نحن نؤمن بالملائكة» أليس كذلك؟ ونؤمن با هذه الملائكة 


3# ولا يدرك ها كيفية» ولم يشكل هذا مُعضلة 


من الصفات» ولا يشكل على هذا الإيهان ولا يمثل أمامه عائقا كون الإنسان لا 
يدري كيفية أيدييم» #بَاسطُوا ابد [الأنعام:۹۳] الملاتكة ها أيدي» الملائكة ها 
قلوب؛ ا حَتَّى إِذا فرّعَ عَنْ فلوم [سبأ:*؟] ومع ذلك نحن لا ندري كيفية 
ذلك» ولم يشكل على مسلم -فيهم| أظن- أنه يؤمن هذه الصفات للملائكة مع عدم 
إدراكه كيفية ذلك» ولا يُشْغل ذهنه أصلاً بالبحث في كيفية يّد اللك» أو بالبحث 
في كيفية قلب ا لك وإنم| يؤمن بثبوت ذلك على كيفية الله 5ك أعلم بها. 


عه أد. اعبار 


اا تیان كاب الله سيحائة ونا نما ا 
والمد لله »هذا القدى الذى سحتو بيه ااانه ولو كان فى محرقة هذا اكير ا 
ليله لنا ربنا سبحانه» ولَبيّنه لنا رسوله ايا 

فالحكمة إِذَا في طَىّ العلم بكيفية هذه الغيبيات عنّاء سواءً منها ما تعلق 
بمخلوقات أو با تعلق بالخالق 3# فلأي شيء يشق الإنسان على نفسه ويقحمها 
في شيء لا حاجة له به!! ويقحمها في شيء هو فوق طاقته!!» لا شك أن هذا من 
ضعف العلم والعقل والإيوان. 

ثم قال: (وَكَكِنْ رَأَنْهُ ألْقَلُوبُ في حَفَائِقٍ الْإيان به)؛ الأدلة الشرعية كما هي 
الأدلة الكرقة ايقناء تددو le EE Eg dlls EE‏ 


وعلى ربوبيته 94 ؛ فصار لك مسلم كأنه رأى الله © 
فالقلوب توقن مبذه الحقائق. 
وسيكتمل ذلك في الآخرة» سيجتمع ما كان من علم وإيقان في الدنيا 


بالرؤية العينية البصرية في الآخرة بتوفيق الله ا 


(أن تعبد الله كأنك تراه)» 


:و رحمته في حق المؤمن» فيرى الله 


5 بعينه» كا أنه بقلبه عبّد الله سبحانه كأنه رآه. فأسآل الله كك أن يجمع لي ولكم 


بين هذه المعرفة وبين هذه الرؤية» إن ربنا لسّميع الدعاء. 


ل م 


1۷ 


وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسّع هذه الفتيا عشره» 
وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. 

مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن 
الكلام وأهله» قال: «فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب 
والسنة؛ فإن مذهب السلف: إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين 
فخرجواني ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة 
المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. 

کی مجاهم 


فهذا نقل من جملة التقول التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية يقالته في 
بيان المذهب الحق في مذهب في باب الصفات» وهذه النقول الكثيرة والمختلفة 
تبين لك سعة اطلاع شيخ الإسلام مله على كلام أهل العلمء لا سيا كلام 
المتقدمين من علماء أهل السنة وغيرهم. فهذه النقولات تُقولات كثيرة تدل على 
أنه كان واسع الاطلاع» وأنه وقف من الكتب على شيءٍ كثير ربا لم يحصل لكثير 
من أهل العلم. 

وبين أيدينا اليوم في كتب شيخ الإسلام مله نُقولات كثيرة من كتب 


مفقودة» حفظها الله © 


3 لنا بكتب شيخ الإسلام» بل ثمّة نقولات من بعض 


26 صبرت با 2 


۸ أد. مال زا رر غ انسندي 


الكتب لا تجد أحدًا نقل عنها سوى شيخ الإسلام فيا بين أيدينا اليوم من الكتب» 
ثمّة كتب تفرد شيخ الإسلام لته بالنقل عنها فيا بين أيديناء وهذا من فضل 
له 34 على هذا الإمام» ومن فضل الله 34 علينا أن قيض لنا هذا الإمام فحفظ 
لنا من علوم السلف الشيء الكثير. 

وهذا يبين لك أن شيخ الإسلام مله إذا تكلم ناقلاً للمذاهب أو ناقلاً 
للإجماع» أو ميا للخلاف؛ فإنه يتكلم عن علم واطلاع» وليس هو من يرمي 
الكلام جُزافاء إن هو صاحب استقراء» وصاحب اطلاع واسع على مصنفات 


آهل العلم» وعليه فتقولاته وتقريراته وما يستقريه ویقعده ويقرره في بیان 
المذاهبء. وأن هذا القول هو مذهب أهل السنة أو هو مذهب غيرهم من 
خالفيهم» شيخ الإسلام هاهنا يتكلم عن علم» فصع هذه في ذهنك وأنت تتأمل 
هذه المقولات التي ينقلها الشيخ َللنَنَه. 

هذا الذي بين أيدينا نقل مهم ونافع عن (أبي سليمان الخطابي) الله وأبو 
سليمان أشهر من أن يعرف به. فإن له من المكانة والجلالة في نفوس أهل العلم 
ولا سيم عناية آهل العلم في نقل أقواله في كتب الشروح -شروح الحديث- ؛ هذا 
شيء لا يحتاج إلى الإطالة فيه. 

وهذه الرسالة التي ينقل عنها الشيخ وهي «الغنية عن الكلام وأهله» 
مفقودة فيم أعلم» لكن السيوطي اختصرهاء واختصاره موجود في كتابه (صَون 
المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام». 


وشيخ الإسلام مله نقل هذا الكلام الذي بين أيدينا وما هو أكثر منه في 
بعض كتبه» ولا سيا في بيان «تلبيس الجهمية» في المجلد الثاني» وفي المجلد 
السابع» وفي المجلد الثامن» وبعض ما ينقله فيه نقل أطول مما بين أيديناء بل قد 
تضمن نقدًا قويًا لمذهب المتكلمين ولبيان خيرتهم. 

وأبو سليمان مله مَن نظر في كتبه وكلامه في باب الصفات» يجد أنه 
مضطرب» مضطرب بين الإثبات والتأويل والتفويض؛ فتارة تجده مثبنًا كما بين 
أيدينا في هذه الرسالة» وتارةً تجده متأولاء وتارة تجده مفوضًاء فلم يكن على ثبات 
في هذا الباب» وذلك بالنظر إلى المصنفات التي بين أيدينا. 

وإن كان قد استظهر ابن رجب مده -ني كتابه «فتح الباري» في المجلد 
السابع منه- أن هذا الكلام يدل على أنه رجّع عن تأويلاته التي كان وقع فيها في 
كتبه الأخرى» يعني يرى ابن رجب قله أن هذا هو الذي استقرٌ عليه كلام 
الخطابي نه وأن ما سواه كان مذهبًا له متقدمًا ورجع منه إلى طريقة السلف. 
هكذا قرر یہ تعالى. 

على كل حال؛ هذا الكلام الذي بين أيدينا كلام فيه فائدة وفيه تقعيد 
لمسائل مهمة كا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. 

قال لتنه: (فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من 
المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرّب من التشبيه والتكييف)؛ هذه الكلمة (حققها 
قوم) لابد فيها من التفصيل. 


أد صا تعب اعرد 


ولعل المؤلف #لتئه -أعني الخطابي- أراد بالتحقيق: الزيادة في الإثبات 
التي تخرج إلى نوع من التكييف؛ فمن وقع في هذا التحقيق فكلامه فيه مُسَلَّم وان 
هذا خروج عن 07 السلف» ودخولٌ في طرف من التشبيه والتكييف. 

أما إن كان المراد من قوله (حققها): إثباتها لله 34 على الحقيقة» فهذا هو 
مذهب السلف البريء من مذهب الممثلة ومذهب المكيفة. 


قال: (وإنا القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله 
تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه)؛ نعم مذهب أهل السنة والجاعة في هذا الباب 
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بين مذهب الممثلة ومذهب المعطلة» وسّط بين هذين الطرفين الغاليين المنحرفين. 


لش و 


a‏ لاقو ا ب ع د 
شرح «الفتيًا ا لحموية »شيع الاشلام رتیه “٥۱‏ 


| أو لاط با" ل و 
لصتف رحا 


والأصل في هذا: أنَّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام ني الذات» وبُحتذى 


في ذلك حدّوه وأمثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات 
وجودٍ لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. 

کک رجاهم 


تين - U‏ 
8 : راک انه و سو 
العا وک 


هذه قاعدة من أحسن القواعد في باب الصفات» وقد صاعَها شيخ 
الإسلام مله في الأصل الثاني في كتابه «التدمرية» حين) قال: «القول في 
الصفات كالقول في الذات»» ولعل عبارة شيخ الإسلام قله أكثر تدقيقا وإفادة 
للمقصود. 

وهذه الجملة قد تلقاها أهل العلم عن الخطابي بالقبول» وصارت مشهورة 
ومدونة في كتب أهل العلم» فقد نص عليها غير واحدٍ من آهل العلم؛ من مثل 
الخطيب البغدادي كا ستأتي الإشارة إلى كلامه قريبّك وابن قدامة قله وشيخ 
الإسلام كا أسلفت لك» وغير هؤلاء من أهل العلم إلى وقتنا الحاضر. 

أن أهل العلم يقررون هذه القاعدة وهي: (أن القول في الصفات كالقول 
في الذات)» والقاعدة الأخرى التي هي شقيقتها وهي؟ (القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر) 


عبد الع ري 


عفان سندی 


هاتان القاعدتان مهمتان جدا ف بات التقرهر وفي با الرذ على المخالفين. 
ومن أحسن فهمهم| وأحسن استعاه) في حاجَجة المخالفين, فإنه بتوفيق الله © 
سيكون له الغلّبة على هؤلاء إن ابتلي بمناقشتهم أو مناظرتهم. 

لمن تتوجه هذه القاعدة: (الكلام ف الصفات فرع عن الكلام ف الذات)؟ 


* 


هذه القاعدة أوسع من جهة من تتوجه إليه من القاعدة الآخرى» شيخ 
الإسلام جعل الأصل الأول في «التدمرية»: (أن القول في بعض الصفات كالقول 
في البعض الآخر). وهذا هو الأصل الثاني؛ وهذا الأصل الثاني أوسع من جهة 
من يتو جه إليه الخطاب ذه القاعدة. 

-فإنها تتو جه لمن يثبت الذات دون الصفات. 

-وتتو جه لمن يثبت بعض الصفات دون بعض أيضًا. 

ورج اا لل المكلة تإن ال غلم اهم تان بالسفات لا 
بالذات» فإنهم يقررون أن ذات الله 3# لا تشبه الذوات لكن صفاته مثل صفات 
الملخلوقين» فتكون محاجتهم أيضًا مبذه القاعدة. 

وقوله هنا: (الكلام في الذات)؛ المقصود بالذات -وهذه كلمة على 
التحقيق مولّدة لكنها شاعت وانتشرت- فالذات ذات الشيء: حقيقته ونفسه؛ 


والمقصود الذات العلية لله كل التي تقوم بها الصفات» صفات الله كل 


بذاته. 
فالكلام في البابين كلام واحدء الكلام في الذات على وزان الكلام في 
الصفات. والسبب في ذلك: أن كلا البابين توقيفيان» كلاهما غيبيان» فكما أن الذات 


غيب بالنسبة لنا فكذلك الصفات» فكل ما يقال بالذات -بناء على هذا- فإنه يقال 


في الصفات» وبالتالى نحن نستفيد من هذه القاعدة فوائد كثيرة: 


#من ذلك: أن أنه إذا كانت الذات لله 44 ثابتة فكذلك ينبغى أن تكون 
الصفات ثابتة. 


#ومن ذلك أيضًا: أنه إذا كانت ذات الله ل 


فكذلك ينبغي أن تكون صفات الله كك لا تشبه صفات المخلوقين. وعليه؛ 
فإثبات الصفات ليس تشبيهًا وتمثيلء وعليه؛ إذا كان إثبات الصفات تشبيهًا 
فإثبات الذات تكييف؛ فهؤلاء الذين يزعمون أن إثبات صفاته لله 4ل 
تشبيهه بخلقه» نقول: وإثباتكم لذات الله 34 يقتضي التكييف» فإذا انتفوا من 
الأول قلنا يلزمكم أيضًا الانتفاء من الثاني. 

# ومن تلك الفوائد أيضًا: أن كل ما يلزم به أهل البدع أهل السنة في 
الصفات فإننا نلزمهم بنظيره في الذات؛ كل ما يلزمنا معشر أهل السنة في 
الصفات -أعني يلزمنا أهل البدع في الصفات- فإننا نقلِب الكلام عليهم في شأن 
الذات. فمهما أوردوا شيئا فإننا نقول لهم: وماذا تقولون في الذات؟ 


كا تقولون: «ينزل» فكيف ينزل؟ فإننا نقول: 


إذا قال لنا أحد: إن الله ل 
أخبرنا أولّا كيف هو في ذاته؟ فإن قال: لا ندري ولا نعلم كيف ذاته» فإننا نقول: 


وكذلك نحن لا نعلم كيف نزوله. 


تعب الع ري 


شان سندی 


وإن قال: إن أثبتتم له النزول اقتضى هذا منكم ولابد إثبات التشبيه؛ لأنّنا لا 

نعقل ما ينزل إلا وهو خلوق» قلنا: وإثباتك الذات يقتضي التشبيه؛ لأننا لا نعقل 
ولم نر إلا ذواتِ مخلوقة صح 

فإن قال: ذات الله ف لا شك أنها تختلف ولا يمكن أن تقاس بذوات 
المخلوقين» ة قلنا: وهذا أيضًا يطَّرد في شأن النزول وغيره من الصفات. 

إذا كل شيءٍ يشنع به المبتدعة بجميع طوائفهم على أهل السنة به فإننا 
يمكن من خلال هذه القاعدة أن نقلبه عليهم فيستقيم الكلام ويكون القَلَج لأهل 
البئة وشاع 

وهذا يذگرني با ذكرتّه لكم في دروس سابقة من هذا التشنيع الذي كان من 
آهل البدع» في أن هؤلاء المبتدعة يذمّون أهل السنة والجماعة من جهة أنهم في 
حقيقتهم مُشبهة لكنهم يخادعون الناس بقوهم: «بلا كيف). 

فالتشبيه حاصل منهم ولابدء لكن حتى يدفعوا عن أنفسهم الشناعة يأتون 
بهذه الكلمة ويقولون: "نحن نثبت هذه الصفات بلا تكييف ٠‏ كا فعل الزخشري 
في تفسيره؛ وهو معتزلٌ جَلّد» وقد أساء إساءة عظيمة فيا قال حين| شدَّد النكير 
على أهل السنة والجماعة في قوله: (وعجيب قول من يتسمى بأهل السنة والجاعة 
في إثباتهم الرؤية)؛ لأن الرؤية فيها إثبات التجَل لله 8# أليس كذلك؟ فالله 0 
يُرى إذا تجلى كما سيأتي معنا إن شاء الله فذكر أن هذا يقتضي التشبيه» قال: (ولا 


يغرنك -أو كلمة نحو هذه- أنهم يقولون: بلا كيف» فإن هذا من منصوبات 


أشياخهم)؛ يعني هذه خادعات يزينها هم أشياخهم. 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اريََّة “oo‏ 
ثم نقل عن ب بعض العدلية -يعني المعتزلة- بيتين سيئين» هما: 


لجماعة سوا هواهُم سُنةٌ وجماعة حمر لعمري مُوگقة 


وصفهم بأنه مير مُوكفة» مُوكفة يعني عليها الاكاف» عليها يسمى بالبَرْدّعة. 
قد شجهوه بخلقه وتخوفوا شع الوّرى فتسكّروا بالبَلَكقَة 
(البَلَكَقَة) كلمة منحوتة من «بلا كيف)» وإلا هم في حقيقتهم مشبهة 

لكنهم يتسترون بالبلكفة. 
قد أحسن من رد عليه» وكثير الذين ردوا عليه» ومن أولئك مَن قال: 
ومُبَلَكفٌ للذات قال تعجبي من شتة استنكاره للبلگفة 
إن كنت تنكرها فكيّف ذاته أيضًا وقل ھی كالدّوات مُكيّفة 
سل اش تبعيا ولاقدرى. كيال تبر قط هن ار 


ولقد هجوت وما السك وإتييا لاسو مك 
أنتَ واقع في البَلَكفة يا هذا لأنك : تقول: إن ذات الله 4 , 


لیس 
المعتز لة ب يثبتون لله ككَْمْ الذات؟ ب يقتون لله الذات؛ فإذا قلنا : كيف هي؟ قالوا: بلا 


TT IES‏ نقول: وكذلك الأمر في صفات الله ل 
ورد عليه على كل حال غير هؤلاء في أبياتِ مشهورة والله ك أعلم. 
المقصود أن هذه القاعدة نافعة في دفع شناعة الشغبين على مذهب أهل 
السنة والجماعة.وقال آخر أيضًا: 
يناعافباً من جهله للبلگفے هى قولكم في الذّات دَعْ عنك 
واللهُ اليس كمثله شىء وذا شُومااعتَرضْت بهمقَدَغ عنك السَّفه 


جب أد. صال م زعب ارد 


(هي قولكم في الذات) كا نقول نحن آهل السنة والجماعة في صفات الله 
كلق أنتم تقولون في ذات الله تبارك وتعالى. 


اط ل 


د || ا ہے 2 - ضع ا 
شر «الفتياا لحمويّة »شيخ الاشلام زه “o۷‏ 


2-4 کل ۷ ق 
َالوصنفف) جا 


والأصل في هذا: أنَّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام ني الذات» وبُحتذى 


في ذلك حدّوه وأمثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات 
وجودٍ لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجو لا إثبات 
تحديد وتكييف. 

کک رجاهم 


5 
م | کے ديب و سو 


Sn‏ ففه الله 
وهذه قاعدة متفرعة عن سابقتهاء وأيضًا كان ها قبول ورّواج في كتب آهل 
السنة» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في مواضع من كتبهما؛ إثبات صفات 


له 8# إثبات وجود الله إثبات كيفية» كما أن إثبات ذاته إثبات وجو لا إثبات 


كيفية» وسبق الكلام ف هذه القاعدة. 


ل م 


فإذا قلنا: يذ وسمعٌ وبصرٌ وما أشبههاء فإنا هي صفات أثبتها الله لنفسه» 
ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلم» ولا 
نقول: إنها جوارح» ولا نُشْبّهها بالأيدي والأساع والأبصار التي هي جوارح 
وأدوات للفعل» ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد 
بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لآن الله ليس كمثله شيء, وعلى هذا جرى قول 
السلف في أحاديث الصفات». هذا كله كلام الخطابي. 

كلو مجاهم 


EEE E 
قال بجوملنه: (فإذا قلنا يد وسمع وبصر)؛ هذه صفات ثابتة لله تبارك‎ 
وتعالى في الكتاب والسنة» (فإنا هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولسنا نقول: إن‎ 

معنى اليد القوة أو النعمة). 
لاحظ هنا آنه يقول: لسْنا نقول إن معنى كذا هو كذا؛ هذا اربطة بكلام 
السلف الذي تقدم معناء وهو أنهم يقولون في إثبات الصفات: «لا كيف ولا 
معنى»» ما المعنى الذي أرادوه؟ هذاء هذا الذي يقوله المتكلمون ويكثرون من 

ترداده أن معنى هذه الصفات كيت وكيت. 

ليس المقصود أن أهل السنة والجاعة لا يعلمون المعنى» أو لا يتكلمون في 
المعاني -يعني المعاني الصحيحة- وإنا المقصود أن آهل السنة -ولا سيا في 
الطبقات المتقدمة- كانوا يستغنون بوضوح معاني الكلام عن ذكر المعاني» وهذا 


سبق تقريره» ولذلك كلامهم في بيان المعاني تجد أنه قليل» والسبب: عدم الحاجة؛ 
من قرأ القرآن وقرأ السنة وهو عارفٌ بلغة العرب فإنه سيتضح له المعنى» وليس 
هناك قدر زائد. 

إذَا متى نحتاج أن نكثف الكلام في هذه المعاني في تلك الطبقة؟» متى 
نحتاج أن نكثف في المعاني؟ إذا كان عندنا معانٍ زائدة» معانٍ مخالفة على ما يفهم 
من مجرد قراءة هذا النص أو ذاك. 

ولذلك انتبه إلى هذا الكلام فإنه في غاية الأهمية» إن معنى كذا هو كذاء وإن 
معنى كذا هو كذاء هذا كله من مسلك المتكلمين, أما آهل السنة والجاعة فهم 
يعلمون المعاني ويتكلمون بها عند الحاجة» ولا يخرجون عن ظاهر النص. 

فالمعاني المذكورة هنا هي في الحقيقة معاني تحريفية» هي تأويلات بعيدة عن 
المعاني التي دلَّت عليها ألفاظ الكتاب والسنة» فهذا مما ينبغي أن يُعلم» ومن ذلك 
قولهم: إن اليد هي القوة أو النعمة. 

ولاجظ أخهم يرمون الكلام» المهم أنك لا تثبت لله © 


+ يدَاء إن أوّلتها القوة 
فلا بأس» وإن أوّلتها بالنعمة فلا بأس» تجد أنه ليس هناك حرص على تحقيق 
الصواب في هذا المقام» وهذا أكرّر ما قله سابقًا فيه: وهو أن التأويل عند القوم ليس 
مقصودًا لذاته» ليس القضية علمية بحثوا وفتشوا ونظروا ووصلوا إلى أن المعنى من 
هذا النص هو كذاء وأن المعنى من ذاك النص هو كذا؛ إن التأويل تخرج ووسيلة 
للهروب من إثبات الصفات لله لا 


عبد الع ري 


شقان سندی 


وعلى كل حال ما صنعوا شيئاء إذا كان إثبات اليد لله 4© يقتضي التشبيه 
فإثبات القوة يقتضي التشبيه» كل شيءٍ يقولونه في اليد سنقول نظيره لهم في القوة. 
كل شيءٍ تكلم به المبتدعة في التأويلات» الحقيقة نهم ما صنعوا شيئّاء فروا من 
تشبيه في زعمهم إلى تشبيه؛ إذا قالوا: إثبات اليد يقتضي التشبيه» نقول: ما معنى 
اليد؟ سيقولون: القوة» نقول: وإثبات القوة يقتضي التشبيه» يقول: لاء هذه قوة 
اللهه ليست كقوة المخلوق» نقول: وتلك يد الله وليست كيّد المخلوق. أي شيءِ 
تقوله في المعنى الثابت الحق فإننا سنقول لك نظيره في المعنى الذي أتيت به من 

قال: (ولا معنى السمع والبصر العلم)؛ كما ذهب إلى هذا طوائف من 
الأشعرية ومن غيرهم. ليس كل الأشعرية» من الأشعرية مَّن أثبت السمع 
والبصر لله كت حقيقة» وهذا الإثبات حجة عليهم في بقية بقية الصفات باعتراف 
بعض أئمتهم. 

وبعضهم ا علموا أن إثبات السمع والبصر لله كث يلزمهم فيه إثبات 
غيرهما من الصفات» فرٌوا من ذلك بتأويل السمع والبصر بأنه العلم» ولكن 
يقولون: هناك انكشافٌ أكثر من انكشاف» يعني الإدراك يتفاوت بين العلم وبين 
السمع والبصر وإلا فالمعنى كله واحد وهو العلم والإدراك. 

وكل عاقل يدرك أن السمع شيء, والبصر شيء» وأن العلم شيء آخر؛ نحن 
نعلم أن الأصّم الذي لا يسمع يعلم أن فلانًا يتكلم لكنه لا يسمعه» ونحن نعلم أن 


الأعمى الذي لا يبصر يعلم وجود الشيء ولكنه لا يراه» إِذَا فرق بين العلم 
والسمع والبصر. 

قال: (ولا نقول: إا جوارح» ولا نُشبّهها بالأيدي والأساع والأبصار 
التي هي جوارح وأدوات للفعل)؛ استعمال الجوارح والأدوات في باب الصفات 
له 8# في مقام الإثبات أو في مقام النفي ليس من مسلك أهل السنة والجاعة؛ 


انتبه ههذا. لا نقول: إن يد الله © 


ِل منزهة عن أن تكون جارحة ذا الإطلاق» 
كلمة (الجارحة) كلمة مْمّلة. وكذلك (الأدوات)» هل هي من الأدوات أو 
ليست من الأدوات؟ وإن| نستفصل عن يستعمل هذه الكلمة ماذا تريد؟ تريد أنها 
اس رار“ كرا البغلوقين الان ها با 

إذا لابدٌ من التنبه إلى هذا؛ فإن من مشكلات بعض من يقرر الصفات 
ابتداءً أنه يلحق مها كلمات تخالف منهج أهل السنة والجاعة -انتبه لهذا- تجد أن 
ابتداء الكلام صحيح» لكنه يعقبه بعد ذلك با يعود على هذا الإثبات بالتعكير؛ 


فيخالف طريقة السلف» تجد أنه يقول: "نثبت لله #4 سمعًا وبصرّاء ولكن بصر 
الله كك ينره عن الْحَدَقَةَ» وسمع الله كك ينره عن الأذن"؛ الكلام الأول صحيح؛ 
أن الله ك يسمع حقيقة ويبصر حقيقة» ولكن هذا الشق الثاني من الكلام كلام لا 
يستعمله آهل السنة والجماعة» ويرون أن هذا من الألفاظ المجملة المبتدعة التي لا 


ينبغي الخوض فيها لا في إثبات ولا في ولا في نفي. 


SS 


کان سندی 


(ونقولة إن القول انا وجب انات الصفااف؟ لان التوقيف ورد ما 
ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ وعلى هذا جرى قول 
السلف ف أحاديث الصفات). 

على كل حال؛ مهيا قرأت في كلام السلف وني كلام المتكلمين وتبخّرت في 
هذا الباب» وجدت أنه لا مَناص من أن تكون المواقف ثلاثة مواقف: 

-إما إثبات الصفات جميعًا. 

-وإما نفي الصفات جميعًا. 

-وإما التناقض. 

لا جال لأن يقال بأن المذهب الحق أن نث نثبت بعض الصفات لله كت وننفي 
أو تُعطّل أو نؤوّل بعضها؛ كا هي طريقة الأشاعرة والاتريدية ونحوهم» هذا في 
الحقيقة تناقضٌ ملازم هؤلاء» والتناقض مما يبأ العاقل بنفسه عنه. 

والحقيقة: إما أن تكونوا مُثبتين لجميع الصفات» وإما أن تكونوا نافين 
لجميع الصفات» فتّريحون أهل السنة من الخوض معكم في كثير من الجتدل. كونوا 
واضحين» كونوا معطلة تعطيلاً تامًا وأريحونا من الحديث معكم» أما أن تقولوا: إن 
لله کت حياة» ولیس له نزول!! أو تقولون: إن لله کک سمعاً وبصرّاء ولیس له كلام 
وليس له ضحك إلى آخره!! فهذا في الحقيقة تناقض. 

والمرجع في هذا -كا ذكرت لكم- إلى هذين الأصلين العظيمين: (القول في 
الصفات كالقول في الذات» والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر) . 


2 ر > رص م 2 حت اج 
شن « اتيا ا حمويّة »شيخ الإشلام اي 1۳ 


هذا من فوائد هاتين القاعدتينء آم يفصحان إفصاحًا تامًا عن تناقض هؤلاء الذين 


e 


كناك ا بكر کے ا ن وسال له أعس هاا 
کک رجاهم 


ش6اجا وف اله 

ورسالته موجودة ومطبوعة» وكلامه فيها موافق تمام الموافقة لكلام 
الخطابي» ويبدو أنه كان حَفيًا بالخطابي وكتبه» وقد أشار إلى أنه سمع هذا الكتاب 
«الغنية) في الجزء الحادي عشر من «تاريخ بغداد)؛ سمع هذا الكتاب عن أحد 
شيوخه وهو البسطامي عن شيخ له عن الخطابي» كتاب «الغْنية» سمعه الخطيب 
البغدادي» فكأنه انتزع منه واستفاد منه والله 5 أعلم» فذكر أو ساق نحوًا مما قاله 


الخطابي في هذه الرسالة. 


ل م 


ّح و ع ا ا - - کے دي 
شَرَح«الفنَياالحَمَويّة» لشبخ الإسَلامابريّسيّة 556 


وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء ما لا يحصى 
عددهم» مثل: أ بكر الأسماعيلي: 


ورسالته موجودة ومشهورة. 


و 


C+ 


الأنصاري الروي» صاحب «منازل السائرين» و«ذمٌ الكلام»» وهو أشهر من أ 


رک مجاهم 


کے ا 
9 أ اک کے وم هو 


5 فقه الله 
كذلك الإمام (بجيى بن عبار السجزي) وهو إمام علم من آئمة أهل السنة 
وهذه الرسالة رسال في السنة كتبها ىا أفاد شيخ الإسلام في المجلد الخامس 

من «الفتاوى» كتبها إلى ملك تلك البلاد» وانتشرت عنه وكانت مشهورة ومنشورة» 
يعني تنداوها الأيدي» وهذا يفيده كلمة لابن القيم لله في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» حيث نقل نقلآً من هذه الرسالة» وذكر أن رسالة يحيى بن عمار رسالة 
موجودة مشهورة. لكنها مع الأسف ليست بين أيديناء لكن شيخ الإسلام ابن تيمية 
تنه نقل منها مواضع ولا سي في «تلبيس الجهمية» في المجلد الخامس وكذلك في 
المجلد الثاني» وابن القيم مله نقل منها رفا في «اجتماع الجيوش الإسلامية»). 


و 


2 2 3> 2 عي دوه 7 7 2 
شرح «الفتيا الحمويّة » لشبخ الِإِسَلامازِيّميّة 


ومثل: أبي عثمان الصابوني -شيخ الإسلام-. 
کک احم 


7204 ت‎ AE 
ایی اک‎ 


في رسالته المشهورة المعروفة «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»» وله 


فيها كلام حسن في إثبات الصفات لله 5 . 


و 


وأبي عُمر بن عبد البَرّ التمري إمام المغرب. 
وغيرهم. 
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UR 


و لاض تر 

6ل ودک 

كذلك ابن عبد البر قله له كلام حسّن في تقرير الصفات على منهج أهل 
السنة والجاعة في «التمهيد»» وكذلك في كتابه «الاستذكار»» وسيأتي كلامٌ إن شاء 


بل 2 5 «ff‏ 
الله فى هذه الرسالة عنه بج#اللنه. 


ل م 


رک مجاهم 


هذا نقل عن أب تُعيم الأصفهاني له الذي هو علَّمٌ على رأسه نار 
صاحب كتاب «الحلية» التي هي من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد. كا 
وصف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لد وان كان عقب على هذا 
الوصف ولمدح بأن الكتاب يحوي عددًا كبيراً من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وبعض القصص الباطلةء لكنه في الجملة من أجود ما كُتب في أخبار 
الصالحين والزهّاد. 

أبو نُعيم تنه له رسالة أو عقيدة مشهورة» نقل عنها أهل العلم تُقولات 
كثيرة» ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية مله ولا سيا في « بيان تلبيس 
الجهمية» في المجلد الأول وني المجلد الثاني وني المجلد الخامس» والنقل الذي 
نقلّه في «بيان التلبيس» أطول مما بين أيدينا في «الحموية». 

والنقل الذي بين أيدينا يدل على أن أبا نُعيم لته كان على منج السلف في 
إثبات الصفات» ما بين أيدينا من كلامه في هذه العقيدة -سواءً ما نقله شيخ 
الإسلام في «الحموية» أو في «بيان التلبيس»)- لا يمكن أن يقول الناظر فيه إلا أنه 
موافقٌ مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. 


أد صا تعب اعرد 


وعلى هذا فيّقال: إنما ذكره ابن الجوزي مله في كتابه «التاريخ المنتظّم) في 
المجلد الخامس عشر من أن أبا نُعيم كان يميل إلى مذهب الأشعريّ ميلاً شديدًا - 
ونقل هذه الجملة ابن كثير يله في «البداية والنهاية»» وابن عساكر في تبيين 
كذب المفتري- عَد أبا نُعيم من أصحاب أبي الحسنء يعني من أتباع مذهبه. 

الحقيقة أن هذا الكلام فيه وقفة» أما من خلال ما بين أيدينا من كلامه؛ 
فالحق أن كلامه موافق لطريقة السلف» ولا يمكن أن يكون أشعريًا وهو يقول 
هذا الكلام فاللّه تعالى أعلم. 

(قال في أولها) طبعًا وهي -يعني فيما أعلم- رسالة مفقودة» لكن عندنا 
النقولات عنها. 


لش و 


من «الفتيالحَمويَِ» ميخ الإاشلاراريَميّة 1 
ف لصتف رحا 
قال في أوها: 
«طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة). 
قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ياي في العرش. 
واستواء الله» يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. 


جک مجاهم 


- ا 7 
5 | ۾ را ی و و 
6 وفقه الله 


في الجزء الأول من «بيان التلبيس» في صحيفة (؟١5)‏ قال: «لا يختلط بهم 
ولا يمتزج ہم)» على كل حال هذه تكتب نسخة. «لا يحل» أو «لا يختلط)؛ ١لا‏ 
يختلط ہم» ولايمتزج مهما هكذا نقل. 

وني مواضع أخرى نقل شيخ الإسلام كا هنا: «لا يحل فيهم» ولا يمزج 
مهم فلعلّها يعني من اختلاف النسخ لهذه العقيدة» والمعنى على كل حال واحد. 


ل م 


مرج 5 


عَم نَسِنْدِي 


58 ا 
صَالح زعب الع رع 


لا يحل فيهم ولا يمتزج هم؛ وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه 
وخلقه). 
اک احم 


د کک ا 
5 | س ب و و 
لای رن 


وهذا كلام موافق لطريقة أهل السنة والجاعة» ومثله أيضًا ما سيأتي. 


و 


30 


6 «الفتَيا ا حمويّة» لشيخ الاشلماريَّة “VT‏ 
وقال الشيخ أبو نعيم -أحمد بن عبد الله الحافظ- في كتاب: «محجة 


الواثقين ومدرجة الوامقين» تأليفه: 
کک احم 


من هو هذا الشيخ؟ (أبو نعيم أحمد بن عبد الله) من هو؟ هو نفسه أبو 
و ص ا ہے 


تعيم الأصبهاني. ورسالته هذه ١ححَجََّة‏ الواثقين» أيضاً فيا أعلم إنها رسالة 


مفقودة. 


«وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه). 
جک مجاهم 
5 و در ع ص سر 
6ا وا 
انتبه إلى تنبيهه؛ ليس فقط يثبت» بل أنه يبين الفرق بين أهل السنة 
وتخالفيهم. نحن نقول: إن الله مستو على عرشه» وأولئك يقولون: إنه مستولٍ على 
عرشه. 


مثل هذا الكلام ينسب صاحبه إلى مذهب الأشاعرة ؛ فيه نقض. 


ل م 


۷ 


20 


«وآجمعوا أن الله فوق سماواته عالٍ على عرشه مستو عليه. لا مستو عليه 
كما تقول الجهمية إنه بكل مكانء خلافًا لما نرّل في كتابه: 2 نتن ف لشم 4 
[الملك:5١]»‏ وقال: ل إلویضعد ال راطيب وَآلصمَلأَلصَِّمْ ر فعةو# [فاطر: 1۰« 
« لتم عل الْعَرَش أَسَمَوَي #[طه:ه]. 

له العرش المستوي عليه» والكرسي الذي وسع السماوات والأرضء وهو قوله 
وتعالى: 3# ویم یه الوت وار 4 [البقرة:58؟]» وكرسيه جسم» والسماوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرمي كحلقة في أرض فلاة» وليس كرسيه عِلّمه 
كما قالت الجهمية؛ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه» ىا قاله 
النبي ڪيا . 

وأنه تعالى وتقدّس تَحِيِءٌ يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» والملائكة 
Ea‏ تعالى: ا اء ك وماك صقَا صا 4 [الفجر:۲۲]. 


م« 
e\‏ 


:« بع فر لمن اء يذب من يسا [آل عمران :)اھ 
کی احم 


هنا كلامه عن الکرسی» والکرسی جاء -ک| تعلمون- في كتاب الله ك في 


موضع واحد» وهو في آية الكرسي في سورة البقرة. 


26 صبرت با 2 


1۷٦‏ أد. صالخ عد لیر ر ن سني 


والمتقرر عند أهل السنة والجماعة» والذي مضى عليه السلف الصالح أن 


الکرسي: هو موضع قدمّي الله 


34ء كما صح هذا عن ابن عباس» وكذلك عن أبي 
موسى» وكذلك جاء عن ابن مسعود #ه ؛ عن ابن مسعود في «الأسماء والصفات» 
للبيهقي» ولأبي شيبة في العرش وغيرهما. 

وقرره كثير من السلف؛ كمجاهد التابعى الجليل» وكذلك غيره. جاء عن 
وکيع» وجاء عن الثوري» وجاء عن مِسّعرء وأبي عبيد کا مرّ بنا كلامه سابقاء 
ووَّهْب ابن مُه تله كا نقل هذا الذهبيّ في كتابه «الأربعين)» إلى غير هذا من 
آهل العلم» ولم يزالوا يقررونه في کتبهم» ومضى كلام ابن أبي رَّمنِين في هذا أيضًاء 

وكأن أبا نُعيم أراد أن يرد على مَن فشر الكرسي بأنه علم الله كلاه حينم 
قال: (وكرسيه جسّم) يعني أنه خلوق» وهو عَينٌ وليس عَرَضاء ليس من الذي 
يقال فيه إنه علم» بل هو شيء مخلوق لله 5 وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. 

والأقوال الخاطئة في تفسير الكرسي متعددة» من أشهر تلك الأقوال: 
تفسير الكرمي بالعلم» كا ذهب إلى هذا الجهمية» وكا ذهب إلى هذا كثير من 


الأشاعرة؛ يجعلون الكرسي علم الله ل . والصواب أن هذا غير صحيح» وما 


رُوي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح عنه» بل هو ضعيف ومعارض 
كذلك كلامه فيه رد على الفلاسفة الذين قالوا: "إن الكرسي هو المَلّك 


زايا 


الثامخ 1 


1Y 


وكذلك فيه رد على من قال من المتكلمين: "إن الكرسي هو قدرة الله كل 
كل ذلك لا شك أنه من الآراء الخاطئة. 

كذلك قول الذين قالوا: "أن الكرسي هو العرش نفسه"» ولا شك أن هذا 
خاطئ» وما زُوي فيه عن الحسن البصري لَه لا يصح عنه. 

إذا المتقرر عند أهل السنة والجماعة ما ذكرثٌ لك؛ وهو مخلوق عظيم جدَاء 
أعظم وأكبر من السماوات والأرض كرا عظيً) جدَاء فا بالنسبة له كحلقةٍ ملقاة 
في فلا كما ذكر المؤلف. 

ثم قال: (وليس كرسيه عِلّْمهِ کا قالت الجهمية» بل يُوضع كرسيه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه كا قاله النبي وَكَيِةِ)؛ مرّ بنا حديث أنس 5ك ذه 
ما أورد المؤلف من كلام ابن أبي رّمنين» وهذا قد جاءت فيه عدة أحاديث وآثار, 
من ذلك آثار عن ابن مسعود 4ه » وهذا قدر ثابت يؤمن به أهل السنة والجاعة» 
وهو أن الله ل يضع كرسيه فيّهبط إليه أو ينزل إليه من عرشه فيفصل القضاء بين 
خلقه» هذا قدر يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعدونه ضمن أنواع النزول الإل هي 


وأبو نعيم يَرى -ك| هو واضح كلامه- أن الكرسي الذي جاء في آية البقرة 


- 


هو الكرسي الذي يضعه 95 يوم القيامة لفصل القضاء وهذا أيضًا ما يفهم من 


ومن أهل العلم من يرى أن هذا الكرسي الذي يوضع يوم القيامة كرسي 


آخرء کا ذهب إلى هذا ابن كثير بي َلْنَئْه فى نباية «البداية والنهاية»» وسمى ذاك 


1۷۸ أد. الح عدا رر اندي 
الکرسی: (كرمى فصل القضاء)؛ استظهر أنه ليس هو الكرمبى الذي جاءت فيه 
تفسيره عند تفسير آية الكرميء فالله تعالى أعلم. 


hh ل‎ 


وقال الإمام العارف مَعْمَرٌ بن أحمد الأصبهاني -شيخ الصوفية في حدود 
المائة الرابعة فى بلاده- قال: 
کک باجم 


هذه جملة من كلام أهل العلم الذين لم يزل شيخ الإسلام ابن تيمية تله 
يسوق لنا شذرات منهاء كلها تدور على معنى واحدء وتؤكد الأصل الأصيل عند أهل 
السنة والجاعة ألا وهو: إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على ما يَليق بجلاله سبحانه. 

وشيخ الإسلام حريص في ينقل على تقرير ما يتعلق بصفة العلو وصفة 
الاستواء» هذا هو المقصود الأصلي في هذه المنقولات التي يسوقها لناء وإن كان 
يسوق تَبِعَا لذلك أشياء أخرى من تقريرات تتعلق بصفات أخرى أو بغير ذلك 
من مسائل الاعتقاد. 

لكن المقصود الذي انطلق في ابتداء حديثه وابتداء تُقَوله عنه هو تقرير هذا 
الأصل» وهو ثبوت علو الله 35 واستوائه على عرشه کا يليق به جل وعلا. 
واعتبر في هذا كل هذه النقولات تأملهاء تجد أن الخيط الرابط بينها هو هذه 
المسألة» ولا شك أن مسألة العلو من كبريات المسائل التي وقع فيها النزاع بين 
آهل السنة والجاعة وأهل البدع. 

هذا نقل عن (معمر بن أحمد الأصبهاني) الإمام الجليل المتوفى سنة ثماني 
عشرة وأربع مائة» وقد مر بنا ذكره في سياق الكلام عن قاعدة في العلم بالصفات؛ 


عبد الع ري 


کان سندی 


حين) ذكرنا أو ذكر شيخ الإسلام قله مقالة الإمام مالك له: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول .. ٠‏ إلى آخره . 

ذكرنا أن هذه الجملة جاءت بنصّها أو بقريب منها عن: 

©؛ مالك. 

© رَبيعة الرأي. 

© عن أم سلمة. 

ا جاء ذكر معمر بن أحمد مده في ذاك المقام. 

ق وذكرنا خامسًا: با جعفر الترمذي» ولكن مقالة أبي جعفر كانت تتعلق 
بصفة النزول. 

ق وإن أضفت إليها هذه الكوكبة من آهل العلم سادسًا فلا بس ألا 
وهو: وهب بن مُنبه لدت التابعي» فقد أشار الذهبي مله في كتابه «الأربعين» 
إلى أنه قال جملة قريبة من هذه الجملة» أشار إلى هذا إشارة وإن لم يكن قد نقل 

المقصود: أن من الكلام الحسن ما ذكره هذا الإمام مَعمر بن أحمد 
الأصفباني الذي كان تلميدًا للطبراني وأبي الشيخ وغيرهما من أهل العلم. 

قال: (شيخ الصوفية في حدود الاثة الرابعة في بلاده)؛ ولا شك أن مراده 
لله بالصوفية خاهنا: الضوفية الزهاد الضالين لا الضالن لسرا الضوفية 
العلل أصحاب البدع والخرافات والشركيات. 


وقد قرر شيخ الإسلام له في كتابه الرد على الشّاذلي أن المنتسبين إلى 
التصوف والمتكلمين فيه يرجعون في الجملة إلى ثلاثة أقسام: 

8 القسم الأول: من كانوا على منهج أهل السنة والحديث» ومن المنكرين 
للبدع؛ منكرين لبدع الجهمية والمعتزلة بل والكلابية» تاهيك عن بدع الفلاسفة 
والباطنية» ومن هؤلاء: أبو سليان الداراني» والجُتيد الفضيل بن عياض» 
وإبراهيم بن أدهم» وعمرو بن عثمان المكي» وغير هؤلاء من أهل العلم الذين هم 
قدّم صدّق عند أهل السنة» وثناءٌ جليل عليهم مدرَّنُ في كتبهم وشائمٌ على 
ألسنتهم. 

8 والصنف الثاني من الصوفية: هم أولئك السائرون على طريقة أهل 
الكلام» تجد أنه كلا أو أنه أشعريٌ» أو أنه يسلك نحو هذه المسالك الكلامية 
المبتدعة» ومن أولئك: أبو القاسم القشيري صاحب «الرسالة القشيرية» 
المشهورة. 

8 أما البلاء كل البلاء فهو في القسم الثالث: أولئك الذين انحرفوا انحراقًا 
عظيًا فنحًوا نحو الفلاسفة» بل إنهم أخذوا مُحَّ الفلسفة فكّسوه حاء الشريعة 
وأولئك على رأسهم: ابن عربي الطائيٌ» وابن سَبعين التلمساني» والحلاج» ومّن 
تسمِّوا بإخوان الصفاء وأمثال هؤلاء. 

ودرّج على طريقتهم وسلك مسلكهم غالب الطرقية الذين عرفوا في القرون 
المتأخرة» فإنهم على هذا المنهح يسيرون؛ قد جمعوا من البدع والضلالات فأوعواء 


فقد جمعوا القول بالاتحاد ووحدة الوجود» والغالب أنهم يتراوحون بينهماء جمعوا إلى 


تو 


ع و‌ 5 لي 
أد ضاخ دفر عفان 


هذا الشرك بالله 8# في الألوهية بل في الربوبية» تاهيك عن مَقالاتِ أخرى من تَجَهّم 
وجبر وإرجاء وبدع لا حصر ها. 
8 اير 
فإذا سمعت كلمة (الصوفية) فينبغى أن تحسن تنزيلها على من قيلت في حقه. 


هل المراد بهذا هؤلاء الصوفية؟ أو هؤلاء؟ أو أولئك؟ ولا تعطي حكًا عامًا 


للجميع. 
وق _ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة “AY‏ 


فا لصتف جا 

وقال الإمام العارف مَعْمَرٌ بن أحمد الأصبهاني -شيخ الصوفية في حدود 
المائة الرابعة في بلاده- قال: «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة 
وموعظة من الحكمة. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والآثرء وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». 

جک مجاهم 

هذه وصية عظيمة» وهي وصية طويلة أيضًا ساقها بكالها قَوّام السنة في كتابه 
«الحجة» في الجزء الأول بعد الصحيفة رقم مائتين» وبلغت في الكتاب المطبوع نحوًا 
من أربع عشرة صحيفة. 

فهي وصية عظيمة» واعتقادٌ حسّن» حبذا لو رجعت إليه. وشيخ الإسلام 


E e‏ 7 3 5 ع 


hh 


قال فيها: الوآن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معقول» والكيف فيه محهول. 
كلك رجاهم 


في الأصل ذه الجملة َة شيخ الإسلام اختصر الكلام» وبعد هذه 
الحملة: «والإيمان به واجب» والإنكار له كفراء تم هذه الحملة وهى ميدأ 
ستكون على وزان كلمة الإمام مالك أو تكون قريبة من كلمة الإمام مالك» قال 


بعد كلمة مجهول: «والإيهان به واجب» والإنكار له كفرٌ». 


ل م 


1 3 ا ا ص - کے دي 
ضر «الفتياا لحمو يه » لشبخ الالام لرقميه A‏ 


وأنه كيك بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجةء ولا 
اختلاط ولا ملاصقة. 
کی مجاهم 
كلمة (الملاصقة) ما قبلها صحيح مسلّم لا إشكال فيه» أما كلمة 
(ملاصقة) ففيها وقفة ستأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى كلمة قريبة منها في كلام 


عَمرو بن عثمان المكى بده إن شاء الله. 


ل م 


لآنه الفرد البائن من خلقه» الواحد الغنى عن الخلق. 
مكلو مجاهم 


(الفرد) في نسخة من الحموية في تحقيق آخر جاءت: (المنفرد)» ولا أدري 
في التحقيق الذي عندي ما أشار إلى هذا الاختلاف. على كل حال في نسخة 
(المنفرد)» وفي النسخة التى بين أيدينا: (الفرد). 


و(الفرد) لا أعلم دليلاً صحيحاً على تسمية الله 


35 به» وإذا استعمله آهل 


العلم فإنهم يريدون به الإخبار عن الله 5 ويريدون به ما يدل عليه معنى اسم 
الله كف (الواحد) أو (الوتر) #4 والمقصود: أنه المنفرد جل وعلا بذاته وصفاته 


وعظمته» وأنه المنفرد عن خلقه العالي عليهم جل في علاه. 


ل م 


انوس ام و E‏ امه 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه AV‏ 


ف لصتف تمدام 
وأن الله كك سميع») بصير» عليم» خبير» یتکلم» ويرضی» ويسخط. 
ويضحك» ويعجبء ويتجلّى لعباده يوم القيامة ضاحكًا. 
كول مجاهم 


سو 


2 ففدالله 
التجَلّ: هو الظهور والبيان؛ الله 8# يوم القيامة سيتجل لعباده المؤمنين 


5 
م | 2 م ا م و 


كل قوم أن يَتْبّعوا من كانوا يعبدون» فإنه يظل آهل الإيمان» فيأتيهم الله 4ل 
فيقول: «ماذا تنظرون؟» فقالوا: ننظر ربناء يعني: ننتظر ربناء فقال: «أنا ربكم)» 
فقالوا: حتى ننظر إليك» فيتجلٌ لهم فلل ضاحكًا. 

أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا تلك النظرة. 


و ا 


ويل كل ليلةٍ إلى ساء الذنيا E‏ فيقول: «هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجرا. 
ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه» ولا تأويل» فمّن أنكر النزول أو تأول 
فهو مبتدع ضالء وسائر الصفوة من العارفين على هذا». 
جک مجاهم 
وهي كما ذكرت لك عقيدة طويلة يحسّن الرجوع إليها. 


5 و 5 0 ٠‏ ل س 
وذكرت لك فائدة فى درس سابق: إذا وجدت من يثبت لله 5 


ا صفتين» 
فالغالب أنه مثبت لجميع الصفات» امتحنه في هاتين الصفتين: صفة النزول» 
وصفة المحبة؛ متى ما وجدت الإنسان مُثبثًا لله كل 


السلف الصالح في هاتين الصفتين» فاعلم أنه لغيرهما في الغالب آثبت» يعني يثبت 


غيرهما ماپ اول 


ل م 


1۸٩ 


وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلّال في كتاب 
«السنة»: حدّثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث -يعني العبّادي- حدثنا 
الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث» قال أبو بكر -وهو صاحب 
الفضيل- قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ليس لنا أن نتوهّم في الله كيف 
هو؛ لأنَّ الله كك وصف نفسه فأبلغ» فقال: ٤ل‏ هْوَالنّه أَحَدُ oo‏ 

ادوا 55198 ا سو وا ذ4 [سورة الإخلاص] فلا صفة أبلغ مما 
وصف به نفسه. 

کی احم 

هذه وصية للإمام الفضيل بن عياض؛ الزاهد العالم المشهورء وابتدأها 
بالتنبيه على أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة هي: (قطع الطمع عن إدراك 
كيفية الله سبحانه في ذاته أو صفاته). 

هذه قاعدة ينبغي أن تأخذ نفسك بها (قطّع الطمع عن إدراك كيفية الله 
جل وعلا في ذاته وصفاته)» فلا نتومّم كيف هو سبحانه» 4؟ 

5 أولا: لأن الله 44 بالنسبة لنا غيبٌ؛ ما رأيناه ولا رأينا مثيلاً له» فاي 
كلام بغير ما جاء في النصوص هو قول عليه بغير علم» وهذا من أعظم المنكرات 
لاسر ا E‏ 
يؤْحَذَ عَلَيْهِمْ مياق الاب أَنْ لا يووا عَلَ الله إا الحَقّ4 [الأعراف:159]. 


والأمر الثاني: أن الله أعلم بنفسه 3 


[البقرة:40١]؛‏ فقف حيث ما وقف بك النص» والله © 
كيف هي صفاته» فلا تتجاوز ما أأخيرت به عنه. 

وثالثا: أنه سبحانه أبلغ وصمًا وأحسن حديئًا من خلقه؛ وعليه 
فالوقوف عند حد ما أخبر هو اللائق بك يا أا العبد له» والنّه سبحانه ما بين لنا 


كيفية ذاته وكيفية صفاته» (فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه). 


ل تت 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَّة ۹۱ 


ID 
وا رجألل‎ 
6 


وكل هذا: النزول» والضحك» وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع كما يشاء أن 
ينزل» وکا يشاء أن يباهي» وكا يشاء أن يضحَك» وکا يشاء أن يطلع. فليس لنا 
أن نتوهّم كيف وكيف؟ 

US 

هذه الصفات إذا أخبرنا بها في أدلة الكتاب والسنة فالواجب أن نقطع من 
أنفسنا التطلع والتشوّف والطمع في معرفة كيفية هذه الصفات. حذارٍ من أن بجوم 
فكرك حول هذا المرعى» إذا سمعتٌ الحديث فضّع بين فكرك وبين هذه 
ال و O‏ 
له ول وإنا آمن بالصفة» وتفكر في آلاء الله سبحانه وآياته دون أن تتفكر في 
ذاته وكيفية صفاته. 


قال: (النزول» والضحك» وهذه 0 وهذا الاطلاع) المناهاة: 


المفاخرة» بكر جاء ف ااصحيح مسلم» من 
بأهل عرفة الملاتكة», فهذا من صفات الله 4ل 


كذلك (الاطلاع) من الصفات الاختيارية لله سبحانه. والاطلاع: هو 
البدو والظهور من علو. 
ومن أدلته: ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما عن النبى كاب « أن الله 


جل وعلا يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطّلع عليهم» فيقول: ليتع 


8 کر ا سبد ب ۰ نا 2 u‏ 
۹۲ أد. صَالح عبد الع ر ر مان سِنْدِي 


0-989 


كل إنسان ما كانوا يعبدون»» ويدخل في هذا أيضًا: ما ثبت في «الصحيحين» من 


قوله بإا: «وما يُدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


غفرت لكم). 


س «الفتيا ا حموية» لبخ الاسر إزيّميّة AF‏ 
5 اه 277 

وكل هذا: النزول» والضحك» وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع كما يشاء أن 
ينزل» وکا يشاء أن يباهي» وکا يشاء أن يضحَك» وکا يشاء أن يطلع. فليس لنا 
أن نتوهّم كيف وكيف. 

فإذا قال الجهمي: آنا كافر برب يزول عن مكانه! 

دل آنا دير يدن ايف 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «خلق أفعال العباد». 

ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يجيي بن 


عارء قال: حدّثنا أبي» قال: ا ومر د قال : دنا حر حَرمي بن على 


البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. 
کک مجاهم 


ام a‏ 
هذه جملةٌ في غاية 5 وعقّب عليها شيخ الإسلام نه بقوله: ونقل 
هذا عن الفضيل جماعة» منهم: البخاري في «خلق أفعال العباد»» هذه الجملة: (إذا 

فال اليس انا eg‏ رمي عرد يقل ميقا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في «درْء التعارض» في الجزء الثاني في 
أوائله: «إن أهل العلم تلقوا هذه الكلمة عن الفضيل بالقبول»» فهي كلمة حسنة 
وفيها إبرازٌ لمنهج أهل السنة» ورد حسن على المعطلة. 


26 ج با 2 


أد. صالخ عد لیر ر اندي 


N وهنا سر الك نه :الك لعو‎ O DS 
ليس الكمال أن يكون معطلاً عن‎ 34 
الفعل فيشبه الجامدات» إنا الكمال أن يفعل ما يّليق بجلاله وعظمته» وما يتوافق‎ 
وحكمته #لة.‎ 

وهذه الجملة تسلّط عليها أهل البدع بالتحريف» وهي: (يفعل ما يشاء)» 


4 
ع 


جماعة من المعطلة فشر وا هذه الجملة: بأنه يحدث شيئًا منفصلاً عنه؛ يفعل ما يشاء: 


سبخاته يقعل ماايشاء ذا شا كيف شاء 


ع 


يخلق شيئًا يسمى النزول» يسمى الاستواء» يسمى الجيء» يسمى الخلق» فهذا 
المخلوق المنفصل عنه هو معنى فعله ما يشاء. 


والسبب الذي ای بهم إلى هذا: هو اعتقادهم أن الله 2 


لله منرّه عن أن 
قل يقتضي حلول الحوادث به 
کا (عموا» وسال علو ل الواونك أصلّ كبير عند القوم» والنقاش فيه نقاش 
طول لفن لهك يثر أن نككه يورنك شان هذا الآضا كه عل رجه 
التفصيل. 


والذي يعتقده آهل السنة والجماعة: أن ما أخبر الله 6 


يقوم به فعْلٌ اختياري» فقيام الأفعال الاختيارية به 


25 به حق» وإضافة 
هذه الصفات إلى الله جل وعلا هو الكمال. سَموا هذا حوادث أو لم يسموه. فإن 
5 فلّه الكال المطلق تبارك 
وتعالى بذاته وبا يقوم به من الصفات» وصفات كل منصوف تناسب ذاته وتلائم 


هذا لا خرجه عن أنه من الكمال الذي يستحقه 


حففنه. 


5 


وما أثار القوم شبهة حلول الحوادث إلا لأنهم مرضىء مرضى باي مرض؟ 
بمرض التشبيه» ما قالواء ولا أصَّلوا هذا الأصل إلا لأنه ما وقع في نفوسهم إلا 
أن الذي يقوم بالله 8 من جنس ما يقوم بالمخلوقء فلِذا أتوا بهذه التراهات من 
الآقوال» وعارضوا مها النصوص الصحيحة الصريحة. 

المقصود: أن السلف رحمهم الله إذا قرروا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء 
ا بتر ا رل رعو ان 


فإن مرادهم بذلك: أنه يقوم به 
يستوي وهو سبحانه يخلق» وهو سبحانه يأتي ويجيء. إلى آخر ما هنالك من 
الصفات» فهذا مراد هذا الإمام الجليل في قوله: آنا اومن برك قهز مايا 

وتشبه هذه الكلمة من الفضيل مله كلمة قريبة منها حسَنة جليلة للإمام 
إسحاق ابن راهويه؛ وذلك فيا أخرجه البيهقي في كتابه «الأساء والصفات»» 
قال: «جمَعَنِي بهذا المبتدع -وهو إبراهيم بن أبي صالح- مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهر» الأمير العادل أمير حراسان» جمَعَه مجلس الأمير مع هذا المبتدع إبراهيم بن 
أبي صالح» «فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من ساء إلى سماء» فقال إسحاق 
بینه: آمنت برب يفعل ما يشاء». 

ومن إنصاف الأمير عبد الله أنه رضي كلام إسحاق وأنكر على إبراهيم 
كلامه. وهذه قصة صحيحة صححها الذهبي له في كتابه «الأربعين في 


صفات رب العالمين»). 


و 


وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه «التعرّف بأحوال العباد 

والمتعبدين» قال: 
جک مجاهم 

هذا نقل جديد عن هذا الإمام الزاهد الذي هو (عمرو بن عثمان المكي). 
المتوفى سنة سبع وتسعين ومائتين» وكان صاحبًا للجنيد» وكان يوازنه في الفضل 
والعلم» ولكن حصلت بينهما جَفوة ل تولى عمرو قضاء جدة. 

واسمه عجيب! عمرو بن عثمان بن كرب بن غُصّص المكي بء وكتابه 
هذا «التعرّف لأحوال العباد والمتعبدين» مفقود فيا أعلم» ونقل عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله وابن القيم والذهبي وغيرهم نقولات كثيرة» وهذا من 
النقول الطويلة التي نقلها شيخ الإسلام بوبل. 


ل م 


س « اهتيا حموية» لبخ الإسلام إزيّميّة ۹۷“ 


فصت رحا 

«ما يجبيء به الشيطان للتائبين» -وذكر أنه يوقعهم في القنوطء ثم في الغرور 
وطول الأملء ثم في التوحيد-» فقال: «من أعظم ما يوسوس في التوحيد 
بالتشكيك, أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لما والتعطيل». - 


فال بعل ذكر حار ال وة 
کی مجاهم 
وني هذا الزمان كثرة الوسوسة يا إخوتاه» الوسوسة المتعلقة بذات الله 
سبحانه وصفاته كثرت -مع الأسف الشديد- بفعْل هذا التيار القوي من 
التشكيك في هذا الدين القويم» وبالدعوة إلى الإلحادء واللادينية كثر التشكيك› 


فأَدّى هذا إلى وقوع الوساوس والتّطرات الفاسدة المتعلقة بالله 44 في نفوس 

ومن واجب طالب العلم أن بحسن علاج هؤلاء المرضى» هذا مرض فاش 
منتشر» وحرّك ترى» فكن مستعدًا لمعالحة من قد تقابله من هؤلاء المرضى ببذه 
الوساوس؛ وهذه الوساوس لا حصر هاء يعني ليس ها حد» هي من قبيل ما لا 
ينقض الوضوءء شيء له حصرء فالعلاج لهذا هو في جمل من الكلام وقواعد عامة 
تطبّق في غالب أحوال هؤلاء الموسوسين» فإذا كان هناك من ابتلى بهذا المرض في 


السابق» فالوضع الآن قد زاد عا مضى كثيرًا مع الأسف الشديد. 


«واعلم -رحمك الله - أن كَل ما تومه قلبك» أو سَبَح في مجاري فكرك» أو 
خطر في مُعارضات قلبك من حسْن أو بباء» أو ضياء أو إشراق» أو جمالٍ» أو شبح 
ماثل» أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير ذلك» بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر 
ألا تسمع إلى قوله تعالى: لس کیتلیے تی [الشورى: 11١‏ وقوله: « ولرک لَه 
سکاو اعا 4 ونس :]أ :لا که ولا نظي ولا سارى ولامدل. 
جک مجاهم 


نه المؤلف لته في هذا النقل على خطأ يقع فيه بعض السالكين طريق 
1 ۶ و 5 0 58 ع و 07 ع 
التصوف؛ وهو انه يلوح لهم شيء -إما تلوح لهم انوار» أو يلوح هم شبح» أو 


يتراءون صورة حسنة من بعيد- فيتو مون أن هذا الذي يشاهدونه هو الله العظيم 


ل ولا شك أن هذا من مكايد الشيطان ومن تلاعبه بهم وليس عبثا أن أمّرنا 
النبي ب أن نتعلم «أنّنا لن تّرى ربنا حتى نموت»» فهذا إذا استقر في نفسك 
فإنه يقطع كل هذه الوسائس عنهاء قال ىيا كا في (صحيح مسلم): اتَعلّمُوأ 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

فهذه الأوهام والخطرات وقعت لأناس؛ نظرًا لضعف عِلمهم» أو ضعفٍ 
في إدراكهم» أو ضعفي في إيانهم وتوحیدهم» فصاروا يتخيلون نهم يرون الله لآ 
في البقظة» فأراد الشيخ عمرو بن عثان أن ينبّه على هذا الخطأء قال: (فالله تعالى 


بغير ذلك» بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر). 


r TT 
كثير من الكتب» وهي: (كل ما خطر بالبال فالله بخلافه). وهذه الجملة ها تحمل‎ 
حسن» وها تحمل بخلاف ذلك.‎ 

قد يستعملها المعطلة في معنى فاسد» يقولون: (كل ما خطر بالبال» أو ورّد 
على الخاطر فالله بخلافه)» وإذا رجعت إلى مقالات الإسلاميّن فيا دونه أبو 
الحسن مله من المقالات التي أُجمّع عليها المعتزلة» تجد أنه يذكر أنهم يقولون: 
(كل ما خطر بالبال وتّصوّر بالوهم فغيّر مُشابو له). 

ومرادهم ومراد غيرهم ممن يذكر هذه الجملة من المتكلمين إلى الأشاعرة 
ومن غيرهم: أن القدر المشترك منفي» يريدون أن يصلوا إلى نفي القدر المشترك في 
الصفات» فيقطعون العلائق بين ما ورد في النصوص من صفات الله 
يفهم من معناها في أصل اللغة» وهذا الذي أسمّيناه ب(القدر المشترك) الذي 
يشترك فيه الخالق والمخلوق. فأصل الرحمة والعلم والسمع والبصر شيء يتصف 
الله كل به» فالله يسمع ويبصر ويعلم ويرحم» والمخلوق كذلكء لکن تمه بون 
شاسع بين) يقوم بالله 4 من هذه الصفات» وما يقوم بالمخلوق. 


الشاهد: أن للمعطلة غَرضًا فاسدًا في استعمال هذه الجملة. 


١ 5‏ وما 


أما هل السنة فإنهم إذا استعملوا هذه الكلمة فإنهم يريدون بذلك: كل ما 
خطر ببالك من الكيفيات» فهذا قدر لا يمكن الوصول إلى علمه» والله 4ل ليس 
على هذه الكيفية التي توسّتهاء ليس كله مَيْءٌ وهو السَمِيع الْبَصِيرُ4 
[الشورى:١١]»‏ وهذا إذا كان حاصلاً في حق مخلوقات» فكل ما وصّل إليه ذهنك أو 


26 صبرت با 2 


2 ۰ و نا 2 3 
أد. صَالِح عبد الْع رر ان سني 


تسامّى إليه فكرك من كيفية ذات أو صفات الملائكة أو الجن؛ فالواقع أن 
حقيقتهم على خلاف ذلك. 

بل أنت فيك ما لا يمكنك إدراك كيفيته» مهما فكرت في كيفية الروح التي 
بين جَنبيك» فاعلم أن حقيقتها على خلاف ذلكء. فإن ما يصل إليه الوهم والخاطر 
ما يصل إليه تفكيرك محدود بالمعطيات الحسية التي سبقت إلى ذهنك» فأنت لا 
يمكن أن تفكر أو تصل إلى صورة أو كيفية إلا في حدود ما أحسسته بحواسك» 
وما زاد عن ذلك فهو شيء حَحَفيٌ عليك» هذا شيء مجهول لا يمكنك أن تصل 
إليه. فإذا كان من المخلوقات ما تقطّع يقيناً بأن كيفيته على خلاف ما تفكرت فيه 


فكيف بالخالق 15 

وأما بالنسبة ما يتعلق بالله جل وعلاء وما يستعمل من هذه العبارة» فإذا 
استعملها أهل العلم -ك| ذكرت لك- فمرادهم ما تقدم. والأحسن في صياغة 
هذه الجملة أن يقال: (ما حطر ببالك فيا يتعلق بصفات الله ل فإن كان نقصًا 
فالله منرَّه عنه» وإن كان كلا فالله أعظم وأجل منه). 

والواجب بكل حال -كما تقدم- أن يقطع الإنسان الطمع من نفسه عن 
يلد إِذ هذا شيء لا سبيل إليه. 
كيفية المرء ليس المرء يُدركها فكيف كيفيّة الجبار ذي القِدم 


ل و 


إدراك كيفية ما غاب عنه من صفات الله 


ٌ2 3 عاض EE‏ عت دزي 
شرح « الفا ا لحم ية » لشخ الاسلاماريّمّة 
رم ر ۰ 8 و ن 


ف لصت تمدام 
أو تعلّم أنه تعالى لا تج للجبل تَدَكْدَكَ لعظم هّيبته» وشامخ سلطانه 
فكما لا يتجلّ لشيء إلا انك كذلك لا يَتوهَّه قلْبٌ إلا هلّكء فر بها بن الله في 
كتابه من نفيه عن نفسه: التشبيه» والمثل» والنظير» والكفؤ. 
فإن اعتصمّت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك 
وتعالى وتقدس في كتابه وسّنة رسوله محمد ية » فقال لك: ... 
رک رجاهم 


أول ما يبدأ بك -على ما ذكر المؤلف- يبدأ بك بالوسوسة المتعلقة 
بالتكييف والتشبيه» فإذا أيس منك انتقل بك إلى درجة أخرى من الوساوس وهي 
المتعلقة بالتعطيلء وقد أحسّن له في بيان هذين المسلكين الضالين: مسلك 
التكييف» ومسلك التمثيل» وأن هذا وهذا كلاهما من وساوس الشيطان. 


ل م 


فقال للك ذا كان موصو ثا يكذا اوور صف اريتك له اله فاك لأنه 
اللعين إنما يريد أن يَستزلّك ويُغويك ويُدخلك في صفات الملحدين الزائغين 
الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

کی عاهم 

وهذه هي الشبهة الكبرى عند المعطلة قديًا وحديثا؛ فإنهم يزعمون أن 
8# بهذه الصفات التي يخالفون آهل السنة في إثباتها يقتضي التشبيه» 
فلأجل هذا يفرون من التشبيه في رّعمهم إلى التعطيل؛ عن طريق التأويل أو عن 
طريق مسلك التفويض. 

وعلى كل حال؛ تزول الشبهة من أصلها بتوفيق الله سبحانه لمن جمع بين 
إثبات القدر المشترك والقدر المميز الفارق؛ تزول اا من أصلهاء ولا جال 
حينها أن وسوس لك الشيطان بأن إثبات هذه الصفة يقتضي التشبيه؛ لأنك 


مسب هذا اللعين ان الذي أت إا هر صقة لاه يائله ماد خم به 9 
تماثل صفة المخلوقين» والحمد لله رب العالمين» ما المشكل بعد هذا؟ تزول 
الشبهة من أصلها. من حل هذه العقدة فا بعدها سيكون أسهل وأيسر بتوفيق الله 


معان 


-ه 


2 و و« عرس و "5 9 2 ده 
شرح «الفتياالحمويّة» لشيخ الإسَلاماريّسّة 


فاعلم -رحمك الله- : أن الله واحدٌ لا كالآحاد فرْدٌ صمَد ليلد وار 
ود و ریک أ فو أذ 4 . 

إلى أن قال: «حَلَصّت له الأسماءٌ السَبيّة فكانت واقعة في قديم الأرّل بصدق 
ا لحقاقق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها بَرِيّا حَليّاء أو اسًا كان منه بَريّا تبارك 
وتعالى. 

رک اح 

فلا يزال المؤلف #مِلنَتْه يسوق لنا هذه الجملة من كلام عمْرو بن عثان 
الملكي» في كتابه «التعرّف» » ووصلنا إلى هذا الموضع في الدرس الماضي» وفيه 
يقول #ِلدَنَه: (فاعلم رحمك الله تعالى» أن الله واحدٌ لا كالآحاد)؛ الله كك هو 
الواحد القهار» هو الأحد الصمد. هو واحدّ جل في علاه في ذاته فلا كَفْء له 
وهو واحدٌ في صفاته فلا مِثْل له» کا هو واحد في عبادته فلا شريك له. 

هو (واحدٌ لا كالآحاد)؛ هذا الوصف يُطلق على المخلوق والخالق؛ 
فالمخلوق يقال له واحد والله كك واحد. ثم قذرة مشترك» لكن مع ذلك تمه 
قدرٌ مميّر فارق» فالله واحد لا كالآحاد. 

ثم قال: (فْرْدٌ صمّد)؛ الفرد بمعنى الواحد» وإن كان لم يصح في لفظ (الفرد) 
اسا لله کا حديث. فالله يي واحدٌ صمَّدٌ (لم يلد ولم یولد ولم يكن له كُفوًا أحد). 


26 صبرت با 2 


2 ۰ را و ا 3 
أد. صَالح عبد المع ها نَسِذْدِي 


ال (إلى أن قال: غلضيت له الأسياة ا خلصت لديعى: تفكد اء 
(الأسماءٌ السّييّة) يريد في هذا الموضع بالأسماء السّنية: كل ما يضاف إلى الله كلق 
من أسماء وصفات بدليل ما سيقوله بعد قليل. 


قال: (فكانت واقعة في قديم الأرّل بصدق الحقائق, لم يستحدث تعالى صفة 


قله متصفٌ بصفات 
جليلة» ىا أن له الأسماء الحسنى. وأساءه تعالى قديمة» بمعنى أنه تسمّى بها في 
الآرّل تبارك وتعالى» وليس أنه استحدّث له اسّاء أو أنه ل يتسم بأسائه أو ببعضها 
حتى سرّاه خلقه بباء حاشا وكلا أن يكون ذلك كذلك» بل الله ك هو الذي 


كان منها بَرِيا حلي أو اسا كان منه بَريّا تبارك وتعالى)؛ الله © 


في للساء «أسألّك بكلّ اسم سيت به نفسك» کا جاء في الحديث عن رسول 
لله يِه فهذه الأسماء سمّى الله كك بها نفسه» وهي أسماء قديمة ثابتة له تبارك 
وتعالى في الأزل. 

کا أنه 4 
هذا المقام: أن الرّب © 


+ متصف بصفات الكمال أَزَّلّا وأبدّاء قاعدة أهل السنة والجماعة في 


٤‏ لم يزل ولأ يال مقصنا هات الكال فقوت نت 
الجلال؛ وذلكم أن هذه الصفات صفات كال» ففقدها نقص» والله جل وعلا 
منرّه عن النقص. فالله ك لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل متصمًا بالكمال 
المطلفو و المشارة a E‏ الخبيلة الخليلة, 
وتقرير هذا مهم أن تفهمه في ضوء ما سيأت في كلام عمْرو بن عثمان في هذا 


الموضوع. 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَّة 


لصتف رحا 
فكان هاديًا سيّهدي. وعالقا سان ورازقا سيرزقء وغافرًا سیغفر» وفاعلاً 
م يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل» فهو تسى 
به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وام ريك وأ ماك صَقّاصَفًا 4 [الفجر:؟؟] 
بحعدى: آنه سج فلم عورف الاب بالج وفلف الفعل رقت 
المجيء» فهو جاء سيّجيء» ويكون الحجيء منه موجودًا بصفةٍ لا تلحقه الكيفية 
ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعْل الربوبية» فتنحير. العقول» وتنقطع النفس عن إرادة 
الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبين: لا مُعطّلاً ولا 
مُشبهاء وارضّ لله بها رضي به لنفسه» وقف عند خبره لنفسه مسلا متسل 


4 


مصدقا؛ بلا مباحثة التفسير ولا مقايسة التفكير). 
تراك احم 


هذه الجملة في كلام عمرو بن عثان قد اشتملت على ما فيه مخالفة لاعتقاد 
أهل السنة وال عة فتنبّه ! 

يقول: (فكان هاديًا سيهدي» و ww‏ اتنا سيرزق» وغافرًا 
سيغفر» وفاعلاً سيفعل) ما مراده هذه الجملة؟ 

مراده: أن الله 5 تسمى بهذه الأسماء -باسم الغفورء باسم الرحيم» باسم 
الكريم..الخ واتصف في الأزل بالهداية» كونه هاديّاء وبآنه خالق» كونه يخلق, 


عبد الع ري 


شقان سندی 


وبكونه يرزق» وبکونه يغفر» ولكن ليس هذه الصفات آثار» إن| يقال: الله کل 


متصف بالرَّرْقء والله كلك يرزق» هذا اتصف به قديّاء ولكن لم يحصل أن ررّق 


8# إلا بعد حينء إلا بعد أن وج المرزوق» فلا وُجد مرزوق وإلا كان متصفًا في 
الأزل 
الماضي» و(سيّهدي) في المستقبل» ولم يكن هاديًا في الماضيء يقال فقط من باب 
الوصف أنه متصف بأنه هادٍ متصف بأنه رازق» لكن ما حصل منه هذاء لم يحصل 
أن رزق» لم يحصل أن رحم» ولم يحصل أن غفر» ولم يحصل أن يفعل» ما حصل منه 
فعل وإن كان فاعلاً. 


لك بأنه رازق» لكنه ما حصل منه رزق إلا بعد حين. قال: (فكان هاديًا) ف 


وهذا لا قنك آنه ماك باط :وها هر الى عله الكل الأتسرية: 
وعمرو بن عثان مَن نقل عنه الشيخ يله هاهنا وافقهم على هذا الأمر» فإن 
القوم يزعمون أن الله وق تسمّى بالأسماء أزلاء واتصف بالصفات أزلاء ولم يكن 
هذه الصفات آثارء» ثم حدّثت الآثار من بعد؛ وهو الغفور المتصف بالمغفرة وإن 
كان لم يغفرء هو الخالق في الأزل وإن كان لم يخلق في الأزل إن ابتدأ الخلق من بعد. 
فليس تَّمَّة تسلسّل في هذه الأفعال عند القوم في الماضي» وهذه مسألةٌ دقيقة قبقة 

أما الذي عليه أهل السنة والجماعة: فالله ل لم يول مهما قات 


الكمال» والصفات المتعدّية لابد أن يكون ها آثار؛ إذا كان الله كك هو الخالق, إذَا 
لابد أن يكون ماذا؟ يخلق 4# ويوجد المخلوقات بالفعل» إذا كان الله 44 غفورًاء 
إا لابد من أن يكون غافرًا للذنوبء إذا كان الله ¥ رازقاء إِذَا لابد أن يكون 


متكدًاء ١‏ يزل الله 5 


ع 


ازقا في الآزل» فلم يزل الله 44 


فاعلاً لم يزل الله 8 


متصفًا بصفات الكمال» ولذا قال الإمام أحمد يقلتنه: «لم يزل الله عالً متكا 
غفورًا». 

وهذه المسألة قد تكلم فيها السلف قديًاء ولذلك لا سُئل ابن عباس رضي 
الله عنهما عما جاء في نحو قول الله كلْكَ: #وَكَانَ الله عفرا رحا [النساء:5ة]؟ 
قال: «كان ولا يزال ولم يَزل)» فالله 4 غفور رحيم رفي الأزل» وهو 4 
الآن» وهو كذلك 8# في المستقبل. 

إذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام كا قدَّمتْ لك: صفات 
الكال فقدّها نقص» والله منرَّهٌ عن النتقصء وليس المقصود باتصاف الله ¥ مها 
مجرد قذرته عليهاء ليس الأمر كذلك كا يدعي هؤلاء المتكلمون. 

بل القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام: أن جميع صفات الكمال 
8 مها في الماضي» وجب اتصاف الله ہا 
يله بها في الأزل 


متی ما ثبت إمكان اتصاف الله 


وجوداء يعني: وجب وجودها في الآزل» إذا أمكن اتصاف الله 
وجب وجودها في الأزل). 

وهذا مبحث دقيق» قرَّره شيخ الإسلام مله في المجلد السادس عشر من 
امجموع الفتاوى»» وذلك أن وجود المقتضي مع زوال الانع يتوجّب معه حصول 
الفعل» والمقتضي هو كمال الله 8# » ولا مانع -تعالى الله- عن أن يكون متصمًا 
بالکال» دا لم يزل الله يله متصمًا بصفات الكمال. 

وهذا المبحث مبحث كبير عظيم» وربا يدق فهم ذلك على عقول كثير من 
الناس؛ لأن العقول محدودة» ونحن نتكلم عن لا بداية» الله ك هو الأول» الله 


عبد الع ري 


قان سند 


ما من زمن يُقدَّر في الأذهان إلا الله #6 كان موجودًا فيه وما قبل» إلى متى؟ 
إلى ما لا بداية. 

وعليه فلم يزل الله 3# خالقاء كل خلوق خلقه الله تبارك وتعالی فقد خلق 
قبله خلوقًاء والذي قبله خلق قبله غلوقًاء وهل جرا إلى ما لا بداية؛ لم يزل الله 
خالقاء جسن الاق قدیم» وجنس الفعل قديم» وإن كان عين الفعل يتجدّد. 

فادله 44 استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض» هكذا أخبرنا 
الله والنه کت قادر على أن يستوي على ما يشاء قبل ذلك» لکنه أخبرنا أنه استوى 
على العرش بعد خلق السماوات الأرض 

الله كك أخبرنا أنه رضي عن الصحابة إذ يُبايعون رسول الله ىيا تحت 
الشجرة. إِذَا في ذاك الحين رضي الله ك عنهم» وم يكن هذا حاصلاً في الأزل. 

إذا أغيان هذه الأفعال تتجددء 4؟ لأنها متعلقة بمشيئة الله 4ل 


جنس الأفعال قديًا؛ وعليه فالله کل م يزل خالقاء ولم يزل فاعلاً 4 
أن المخلوقات هي ما تعلم من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء الأمر 
ليس كذلك» الله جل وعلا يقول: ولق ما لا تَعْلَمُونَ [النحل:۸] تة عوالم 
كثيرة لا يعلمها الناس. فحذارٍ من أن تقع في الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون. 
وهذه النبذة في هذا الموضع كافية» ولعلّه تأت فرصة أخرى نوسع الكلام في ذلك 
اک 

قال: ( يدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعلء 


فهو تسمّى به في حملة فعله كذلك)» في طبعة التويجري قال: (وقد كان في صفة أنه 


سيكون ذلك الفعل» فهو يُسمى به في جملة فعله كذلك)» كآن هذا أقرب وأوضح 
ما في النسخة التق بين أيدينا. 

المقصود: أنهم يعتقدون أن الله 8# لم يزل متصمًا بالاستواء 4؟ لأنه عَلِمَ 
أنه سيستوي» وإن كان ما استوى في الأزل» هذا الذي أراده عمُرو بن عثان. 

كلك ق اقول الله جل وخا 1 ولك #اللك. هنا هناك 
[الفجر:۲۲] بمعنى: أنه سيجي ء٠‏ فلم حت الاسم بالحجيء. وات الفعل 
لوقت المجيء)؛ يعني متصفٌُ بصفة المجيء أزلا لكنه لم يفعل إلا من بعد لم 
يفعل هذا أو لن يفعل هذا إلا يوم القيامة» لكنه في الأزل متصف بالمجيء. لا 
شك أن هذا باطل» بل هذا المجيء المعين الذي جاء الدليل فيه إن يتصف الله 
يكل متى؟ يوم القيامة وإن كان جنس الفعل -كا ذكرت لك- قديًا. 


وهذا الاستدلال هو نع في تقرير هذا المذهب ذه الآبة» ولا شك أن هذا 


فهم خاطى؛ فهذه الآية البحث فيها بحث آخر» بخلاف ما قرّر المؤلف. 
فقد يقول قائل: إذا كان الأمر کا تذكرء لم قيل في أَمْر مستقبل سيفعله الله 
3# مستقبلاً» ۾ استعمل فيه صيغة الماضي؟ 


ال ادها حك اخ ان غ الان موعلا ملك غرين 


معروف- أن خر عا يقع مستقبلاً بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه» وهذا تجده في 
نصوص عدة تتعلق باليوم الآخرء ليس فقط في يتعلق بمجيء الله كل وإنما في 
أشياء أخرى؛ #رسيق الذي كَمَرُوا» [الزمر:٠۷]»‏ #وسيق الْذِينَ اقرا 


[الزمر:7] أليس كذلك؟ مع أن هذا إن| يكون مستقبلاً في يوم القيامة» هذا إنما كان 


SS 


شقان سندی 


تحقيقا لوقوعه» بمعنى أن هذا واقعٌ قطعًا حتى كأنه قد وقع بالفعل» فهذا تأكيد 
وتحقيق لمسألة الوقوع» وليس متعلقًا بها ذر. 

قال: (فهو جاء سيّجيء)؛ يعني يقول: فهو جاء بمعنى أنه سيَجيء 
مستقبلا؛ للقاعدة التي عندهم» وهي منع التسلسل في أفعال الله كك في الماضي» 
وهذه المسألة الناس فيها على ثلاثة أقوال: 

-منهم من منع التسلسل في أفعال الله كت في الماضي والمستقبل» وهؤلاء 
الحهمية. 

-ومن أولئك مَن منع التسلسل في أفعال الله 48 
المستقبل» وهم الأشاعرة. 

-آما آهل السنة والحديث فإغهم يقرّرون تسلسل أفعال الله اني الماضي 
والمستقبل: 

فى) أنه 8# يفعل أفعالًا لا متناهية في المستقبل» فكل فعل يفعله سيفعل 
بعده فعلاً» وکل خلوق يخلقه سيخلق بعده تخلوقًاء وهل جرا إلى ما لا نباية» 
كذلك الأمر في الماضيء والله 34 هو الأول والآخر. 

ثم قال: (ويكون الحجيء منه موجودًا بصفةٍ لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه)» 


في الماضي» وأجازه في 


Hy‏ تلحقه الكيفية يعني التكييف» يعني ليس لنا أن نعلم كيفية صفة الله 4ل 


وله لنا أن شه بس + المخلوقانت» 


س « اهتيا حموية» لبخ اسر إزيّميّة ۷۱١‏ 


(لآن ذلك فغل الربوبية» فتنحير العقول» وتنقطع النفس عن إرادة 
الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود)؛ وهذا حق» وهو ما يقرره أهل السنة 
واطراعة, 

ثم أوصى ببذه الوصية القيمة: (فلا تذهب في أحد الجانبين لا مُعطَّلا ولا 
مُشْبهًا)» لكن المهم بعد أن تأخذ ببذه الوصية أن تفهم ما هو التعطيل وما هو 
التشبيه وما هو الإثبات. ما هو الإثبات على جادة السلف؟ فتلتزم للك 

(وارظن. اله يا رقي به له ر عد خبره له فا كينا 
مصدقا؛ بلا مُباحثة التفسير ولا مقايسة التفكير)؛ التفسير مراده به: تفسير الكيفية 
بدلالة ما سبق؛ لأنه قبل ذلك: (فتنحير العقول» وتنقطع النفس عن إرادة 
الدخول في تحصيل كيفية صفة المعبود) إِذَا التفسير هاهنا تفسير الكيفية» فهذا 
َظك عمرو بن عثمان لله من أن تقع فيه؛ ياك أن تحاول تفسير كيفية صفة 
له 3# (ولا مقايسة التفكير) أي: التفكير فيهاء التفكير في كيفية صفة الله 4ل . 

ونبّه المحقق وفقه الله في الحاشية» قال: (في بقية النسخ: «بلا مباحثة 
التنفير» ولا مناسبة التنقير»)» يبدو -والله أعلم- أنه يريد بقوله: (بلا مباحثة 
التنفير) يعني بلا تفريق بين الأدلة» فلا تفرّق بين الآدلة» ولا تفرق بين الصفات 
من جهة الإثبات» (ولا مناسبة التنقير) يعني لا تنقر ولا تفش عا طُوي عنك 


و 


ا 
کک و 
كن" کا 


إلى أن قال: «والثه تبارك وتعالى القائل: [ أن لَه [القصص:0"] لا الشجرة. 
الجَائي قبل أن يكون جائيًا لا آمُره. 
المُتجَلّى لأوليائه في المعاد؛ تيص به وجوههم. وتَفْلّج به على الجاحدين 


المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. 

الذي كلّم موسى تكلِيمًا وأراه من آياته عظياء فسَمِع موسى کلام الله؛ لأنه 
ريه نَحِيّاء تقدّس أن يكون كلامّه مخلوقاء أو مُحَدَنَاء أو مَرْبوبًا. 

رک رجاهم 

قال معنن د تبارك وتعالى القائل: آنا النّذ)؛ لا نادى الله غل 
موسى ااا في البقعة المباركة» قال: اني أن الله رب الْعَالمِينَ4 [القصص:.م] 
وليس الشجرة هي التي تكلمت كا تزعم الجهمية: فالله 4 هو الذي تكلم. 

فهذه الصفة -كما عَلمْنا- صفة الكلام متجدّدة؛ بمعنى أن آحاد الكلام 


حادثء لما أيهم مِنْ ذِكْر مِنْ رَمَّمْ َب [الأنبياء:؟] وإن كان أصل الوصف 
قدياء فلم يزل الله سبحانه متکلاء ولم يكن معطَّلاً عن الكلام ثم ابتدأه» بل ل 
يزل متكام) تبارك وتعالى بمشيئته 


س «الفتياا حموية» لبخ الاسر إزيّميّة V1۳‏ 


قوله: (الَائِي قبل أن يكون جَّائيًا لا أثره)؛ کا تقدّم يُخير عن الله 44 بأ 
جائي (قبل أن يكون جَاتيًا)» لأن الفعل عنده إنها حصل من بعدّء وليس الذي 
E‏ 

به على ما وقع فيه المتكلمون من تعطيل الله 4# عن صفة المجيء. فأوّلُوا 
تحيئه بمَجيء أمْره؛ فيقول: هذا خطأ ليس بصوابء بل هو الذي يجيء . لکن آين 
الخلل في كلامه؟ أنه يبي هذا الكلام على قاعدته التي قدّمناهاء وهي: أن الله لا 
لم يكن متصمًا بالفعل قديًاء إن يبتدئ الفعل في الوقت الذي يشاءء وهذا قلنا 
باعتبار آحاد الأفعال وأعيانها صحيح» لكن باعتبار جنس الأفعال» باعتبار 
4 بالفعل جلةء فهذا شيءٌ قديم. 

والجملة هكذا في الحموية كا ترى» وكذلك نقلّها بهذا النص الذهبي في 
«العلو)» وأيضًا في كتابه «العرش»» لكن في «بيان التلبيس» في المطبوع في الجزء 
الخامس في صحية ستين قال: «الجائي بعد أن لم يكن جائيًا لا أمْره)؛ الجائي ليس 


قبل وإنما بعد أن لم يكن جائيًا لا أمره» فإن كانت هذه نُسخة أخرىء وإن كنث 


اتصاف الله 


أقول: إن الأقرب والله أعلم هو الذي بين أيدينا؛ لأن هذا هو الق مع ما تقدم. 

أما لو كان هذا الكلام با تقل في التلبيس» وأنا أشكٌ في أن يكون ذاك 
النقص صحيحًا لعلّه حصل خطأ في النسخة. على كل حال إن صح فهذا مبني 
على قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الأفعال» فالله كَل يتصف بآحادها 


وأعياها متى شاء. 


عبد الع ري 


کان سندی 


قال: (المْتَجَلٍ) والتَجَلي بمعنى: الور رالات ف جل وغل لمن 
شاء إذا جاء» كا سيكون هذا يوم القيامة» فيراه عباده. 

قال: (الْمَجَلُ لأوليائه في المعاد؛ 9 به وجوههم» وتَفلّج به على 
ا لجاحدين حجتهم)؛ (تَفلّج) بمعنى: تظهر فالحجة تقوم على هؤلاء الجاحدين. 

قال: (المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى) 
الضمير في قوله: (فوق) ظاهر الكلام أن الضمير يعود إلى الله 3/5 ذ 
فوق كل مكان تبارك وتعالى» وتوجيه كلامه: أنه استوى على العرش 4 وهو 
سبحانه فوق كل مكان عاليًا عليه مستويًا على العرش؛ لأن العرش أعلى 
الملخلوقات» فهو 34 فوق كل مكان» وهذه صفة ذاتية لله 34 قبل استوائه على 
العرش وبعد استوائه على العرش» فلم يزل الله متصقًا بالعُلُو والمّوقيّة الذاتية. 

وان اريك ا دا قن سملم اک أن العرش نرق كل کان 
(المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان)؛ أي: والحال أن العرش فوق 
كل مكان» وهذا صحيح؛ لآن العرش أعلى المخلوقات» والله كك أعلم. 

والحملة هكذا عندناء وني «بيان التلبيس» في الموضع الماضي الجملة هي: 
(المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون كل مكان) ولیس فوق كل مکان» 
وبهذا با في التلبيس الجملة كذلك في «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 
وكذلك في «العلو» للذهبي» وكذلك في «العرش» للذهبي. والجملة صحيحة على 


الوجهين؛ فهو مستو على العرش دون كل مكان» الله جل وعلا خصّ العرش 


2 اا اس 7 1 کے اها 
شرح «الفتيا الحَمَويّة» لشيخ الإسّلام رتیه V\o‏ 


باستوائه» وليس مستويًا على شيء آخرء وليس مستويًا على كل شيء» فهو خض 
العرش باستوائه وإن كان عاليًا على كل شيء. 

فا لجملة على كل حال على الوجهين صحيحة» والعلم عند اللّه. 

قال: (الذي كلّم موسى تكليًاء وأراه من آياته عظيرّاء فسَمِع موسى كلام الله 


- 
2 ۰ 


oa 8 32 000‏ ع ل 1 16 روه .2 - 
نضا تعدس أن يكون كلامه مخلوقا او محدثا او م نوكا مربويا يعلى: 


٤ 
0 


لأنه قرب 
خلوقًا. 
واه إل انه رقم ل كالم بصن العامة اهم لقو ر ا 
أو يقولون: (ورّتٌ المصحف)؛ وهذا لا شك أنه باطل ولا يجوزء وهذا من 
مذخحولات اللتههية والمعتزلة غل العامة؛ فيه إلى هذا. 
فتعالى أن يكون كلام الله و -والقرآن من كلامه- تعالى أن يكون مربوبًا؛ 


أن مربوبًا تعني: خلوقاء والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. 


و ا 


ج 


الوارث لخلقه. السميع لأصواتهم» الناظر بعَينه إلى أجسامهم. 
يداه مبسوطتان» وهما غير ذعمته. 
خلّق آدم ونفخ فيه من روحه -وهو أمره- » تقدّس وتعالى أن يِل جسم أو 
مارج بجسم أو يلاصّق به» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 
کی مجاهم 


کے ا 
9 کے ر ہے و کو 
2 وهه الله 


قال: (الوارث لخلقه)؛ قال سبحانه: ##وَتَحْنٌ الْوَارثُونَ# [الحجر:٣۲]»‏ وقال 
سبحانه: وَكُنَا تحن الْرَارنَ) [القصص:۸ه]؛ والمراد بكون الله کا وارنّاء کا 
عليه كثير من أهل العلم: أنه الذي يبقى بعد فناء خلقه» فيكون بمعنى قول الله 
قلة: کل مَنْ علا قَانٍ ‏ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الال وَالإِكْرَام4 [الرحن:*؟- 


يغذة 


قال: (السميع لأصواتهم, الناظر بعّينه إلى أجسامهم)؛ الله 4ل 
بالسمع» وكذلك الله وك متصف بالبصرء وهو یری ويبصر بعیتیه ل 
وعلا متصف بالعيتين ىا اتفق على هذا أهل السنة والجاعة. 


٠.‏ 5 5 5 اور 
وفي هذا يقول القحطاني ##اللده: 


ر ° 2 2 یں 0 2 و 
ال ل س وة و ا ن 


ويقول ابن خزيمة قله في كتاب «التوحيد»: «لِرَيّنا سبحانه عينان يُبصر 

با ما تحت الثرى» وما تحت الأرض السّفلء وما في السماوات العُلى»» فالله كل 
قال: (إلى أجسامهم) وإلى كل شيء» فلا تخفى على الله 2 : 

قال: (يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته)؛ والمتقدمون من المتكلمين وأوائل 


الكلابية بل وأوائل الأشعرية» ما كان عندهم كبير إشكال في إثبات الصفات 


الذاتية لله 5؛ كالعين واليد والقدّم وما إلى هذه الصفات الحليلة» بخلاف 
المتأخرين الذين نموا وحرّفوا ما جاء في هذه النصوص حتى قالوا: إن اليد توول 
بالنعمة» أو توول بالقدرة على اختلاف بينهم في ذلك. يُنبّهُك عمْرو بن عثمان 
بَبلئه إلى أن هذا التأويل تأويلٌ باطل. 

قال: (خلّق آدم ونفخ فيه من روحه؛ وهو أمره تقدّس وتعالى)؛ كلمة 
(الروح) 6 وثَولّث» تقول: هذه الروح» وتقول: هذا الروح» والروح من أمْرِه: 
قل الوح مِنْ أَمْرِ ري [الإسراء:ه]. 

ومعنى قوله: قل الرُوح من شر رَّ# وهو الذي أشار إليه المؤلف 
بقوله: (وهو أمره) الأمر هنا بمعنى المأمور؛ الروح مأمورة لله 4ء وهذا قد جاء 
3: اتی مد اللو [النحل:١]‏ يعني: مأموره. 
فالروح ليس المقصود آنا من أمر الله 5ة الذي هو كلامه» إنا هي مأمورّه. وهذا 
من ظاهر الكلام وليس تأويلا له. 


في لغة العرب» وجاء في كتاب الله © 


وهناك احتمالٌ آخر ذكرّه أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام جه تعالى في 
قبس هك ا 0 الوح من مر رَيّ4 أن «مِنْ» لابتداء الغاية» فابتداء 
خلقها وتكوينها -أعني الروح- کان من الله يل فكُوّنَت بالأمر» وصدّرّت عنه 
كا أشار إلى هذا الإمام أحمد لته في كتابه «الرّد على الجهمية والزنادقة» عند 
كلامه عن قوله عن عيسى اكفلا: وروح مِنة1#نسء:07 قال: «من أمْره كان 
الروح» » وهذا جاء في نصوص كثيرة أن تستعمل ١مِنٌ)‏ لابتداء الغاية, #وَمَا بَكُمْ 
من نِعْمَةٍ فمن اله [النحل:١٠]‏ (مِرنٌ» هاهنا لابتداء الغاية. 

المقصوة أن متهي اهز آل واشاغةوالسلفي قاط سر اذ 
مذ ال أن الروح التي نِت في آدم 4 طلا إن| هي روح مخلوقة» وإضافتها 
من باب إضاة انرق إل اله < كان الذي أنرى دة 
[الإسراء:١]‏ فهذا من إضافة المخلوق لخالقه» وليس أن الروح صفة لله قائمة به 
فَحَلَّت في آدمَ التق » حاشا وكلاً أن يكون ذلك كذلك» فتقدّس وتعالى أن كَل 


جل وعلاء أو صفة من صفاته في جسم» أو أن يارج بجسم كا ذكر المؤلف؛ لأن 


إلى الله كل 


الشّائي له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بال رحمة. 


الثازل كل ليلة إلى سماء الدنياء ليتقّب إليه خلقه بالعبادة» ولبرغبوا إليه 
بالوسيلة» القريب في قُربه من حبل الوريده البعيد في عُلوه من كل مكان بعيده 
ولا يُسَّبّه بالناس». 


رک احم 


واضح بيّن. 
6ل (القرييةاق ربمن حل الوريد)؛ اتصاف الله ا 
معنا في| سبق» قلنا: قدت الله وك نوعان: 


5 بالقرّب کا تكرّر 


5 بالصفات. 
-وقرب بالذات. 


١‏ س 8 و 
فالله يكن يقرب من خلقه بقدرته وإحاطته وعلمه وما إلى هذه المعان» وهذا 


فخ قرت الضفات. كا انه بقرت بداته من يشا ذا 

7 م ا : 7 3 1 

مَن يشاء. فالله هل متصف بهبذين النوعين من القرب» والادلة على كليههما كثيرة. 
قال: (البعيف فى علوه عن كل مكات باه ولا يفيه بالناسن)4 يريك نوصكف 


١ن‏ يس ]ايا جا ص باذ اسن الى بويا يمن ع يا 7 ر 
أد. صَالِح عبد الْع ربع ان سندي 


0-28 


غير أن وضّفه تبارك وتعالى بالبعيد غير جيد» فلم يأتِ في الكتاب والسنة 
ولا في كلام السلف الصالح وصّف الله تعالى بالبعد» وقد نبّه على هذا الخطأ - 


او الله كن بِالبُعد- شيخ الإسلام ابن تيمية قله في المجلد الأول من 


كتابه «الاستقامة»؛ فالوصف بالبعد لیس كالاء فلا يوصف الله ل ولم رد هذا 
في النصوصء إن الكمال -وهو الذي جاء في النصوص - وصف الله كبك بالعلوء 
اسبح اشم رَبك الأغل4 [الاعل:٠)»‏ وهو الْقَاهِرُ قوق عِبَادِهِ وهو الحكيم 


ار [الأنعام:18]» هذا الذي یو ف الله © 


3 به وهذا هو المدح» وهذا هو 
الل عا عل عا سحا نا ره التعد هذا بين فهك ل ملق أما 
العلو والفوقية مع كونه كل رقيبًا على عباده» علا بأدق أحوالهم» يراهم ويسمع 
أصواتهم هذا هو الكال المطلق. 


و ا 


القائل: فَالَتَمَا[: تناکا 0 52 9 ذا تمو مرن 


بک 
اا 


ف اماو ل يحابا هكمو نَ کنر © 4 [اللدك::17-1] تعالى 
وتقدّس أن يكون ني الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوًا كبيرًا. 
ولو مجاهم 

وهذا الذي يبدو -والله أعلم- مع الإشارة التي تقدّمت» هذا الذي يبدو 
واللّه أعلم» الشاهد في إيراد هذا الكلام» وقد قلت كل فيا مضى: أنه فيا يبدو 
بالج للمنقولات التي نقلها الشيخ يله في هذا الكتاب أنه يعتني بنقل إثبات 
علو الله 34 عن العلماء» سواءً مَن كان منهم قريبًا إلى مذهب آهل السنة» أو كان 
عنده خالفة لمذهب أهل السنة. 

فكأنه أراد أن يصل إلى هذا الموضعء وهو إثبات علو الله 38 
وأنه بائنٌ من خلقه» تعالى وتقدّس أن يكون في الأرض حالّا فيها كا هو في 
السماء» والمقصود بالسماء: أنه في العلو المطلق» أو أنه فوق السماء المخلوقة. 

وبهذا يتتهي كلام عمرو بن عثمان الذي نقله بهذا النقل المطوّل. 

ولربها ورّد على بعض الأذهان سؤال» وهو: لِم لم بُعقب شيخ الإسلام 
لله على هذه الأخطاء التي وقعت في المنقول في هذا الكتاب» كا هي عادته 
مله آنه إذا نقل كلامًا فإنه يتعقبه ببيان الخطأ فيه هذا هو الغالب عليه بوبلا 


عل غتلقة: 


دكي أد. صا برعي الع ر 


كا تجده في كتبه الكبار ؛ كالدّرء» وبيان التلبيس» والمنهاج» إلى آخر هذه الكتب» 
لكنّنا نجد هامّنا أن هامّنا أخطاء وقعّت ولكن الشيخ ما تعقبها؟ 

وليس عندنا يقين بالسبب لذاء لكن أظن أن ضيق الوقت والمحل كان هو 
السبب؛ فهذه فتوى أجاب بها سؤالَا وج إليه كا لا يخفى عليك» وكتبها الشيخ على 
عجالة كا ذكر عن نفسه أنه كتب هذه الرسالة فيا بين الظهر والعصرء وأرادها فتوى 
مختصرة دون أن يدخل في تفاصيل الردود؛ فضيق الوقت والمحل واكتفى أيضًا 
بالإشارة» في هذه الفتيا أشار إلى أنه ليس كل منقول هاهّنا يرتضي الشيخ قول قائله. 

لعلك تقرأ ما جاء في ثلاثائة وأربعة وعشرين» تأملوا هذا النقل» سيأتي 


لكن الحاجة تدعونا إلى أن نتأمّله الآن. 


ل و 


قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكْر ألفاظ بعض الأئمة 
الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل مَن ذكرنا شينًا من قوله من 
المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره؛ ولكن الحق يُقبل 
من كل من تكلّم به... 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما عرض من الشبه» وتحقيق الأمر على 
وجه يَخلْص إلى القلب ما يَبْرّد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المَهامهء فما تتيع له هذه الفتياء وقد كتبت شيئًا من ذلك قبل هذاء 
وخاطبت ببعض ذلك بعض مَن يجالسناء ولربم| أكتب -إن شاء الله- في ذلك ما 
يحصل المقصود به. 

رلك مجاهم 


أظن أن الأمر بهذا قد اتضح؛ فاكتفى بهذه الإشارة» ولعلّه اكتفى با قرّره في 2 
الرسائل الأخرى وفي التوجيهات التي وجه بها كثيرًا في كتبه وفي كلامه مع 
أا ر اعا لعله كان رر أن کر له قرضة اق آنه کا فى صورة 
لاحقة ىا بن هذاء (وأرجو أن أكتب) أو كلمة نحوها. 

وقد يقال أيضًا: لِم ما أعرض أصلا عن هذه النقولات المدخولة» واكتفى 


عبد الع ري 


شقان سندی 


وأقول: لعلّ الشيخ لله أراد أن ينبّه إلى أن الذين ينقل عنهم عن أثبت 
علو الله 3# واستواءه على عرشه»ء ليسوا جميعًا من أهل السنة والحديث. إنما قد 
دخل بعضهم ما دخل من علم الكلام وأخطائه» ومع ذلك فإنهم كانوا مُثبتِين 
لعلو الله 4 فأورد كلامًا لأئمة عند هؤلاء المتآخرين لأجل أن يلزم المتأخرين 
بكلام مَن يعظموهمء أنتم تقولون: إنكم توافقون ابن كلاب أو توافقون 
الأشعريء انظروا إلى هؤلاء فإنهم نهم كانوا من أصحاب ابن كلاب أو من أصحاب 
الأشعري ووقعوا فيها وقعوا فيه» لكن إذا أتوا إلى مسألة العلو والاستواء فإنهم 
كانوا ن يا . فلعلّ المؤلف -أقول هذا عن اجتهاد, والله ك أعلم بالصواب- 
522 


المقصود: أَنَّنا يمكن أن نستفيد فائدةً من خلال ما جاء في هذه الرسالة» 
وهي: أن الأصل أن مَن ينقل كلامًا ولم يصرح بعده بموافقة أو بمخالفة» الأصل 
ا اها الل يوائق عليه ولس أله يردم إلا ا ت قان و ات 
قرائن تدل عل أنه لا يوافق هذا المنقول؛ 

بمعنى: لا يأتِيّنَ أحد فيقول "شيخ الإسلام قله يرتضي هذه المذاهب أو 
كان على هذه العقيدة"» كالذي سمعناه قبل قليل» وکا سيأتي أيضًا في كلام 
المحاسبي وغيره» وبعض ما قرأناه سابقا كان فيه أيضًا ما فيه لا يقولنَ قائل: 
والله شيخ الإسلام ته نقل هذه وسكت إِذَا كان يعتقد هذه العقائد. 

نقول: إن المقطوع به أن شيخ الإسلام مله ما كان يعتقد ذلك» بل نحن 
أو كثير نّا ما تعلمنا خطأ هذه إلا منه َه فله على أهل السنة المتأخرين فضلٌ 


2 2 3> حي و 2 7 
شرح «الفتيا الحمويّة » لشبخ السار ية 


5 انا 0 . 57 1 
عظيم» جز لله عنا خير الجزاء» ولكن نقول: إن القرائن الكثيرة تدل على أن 
الغ“ ê‏ 5 5 5 و 
لشيخ لم يكن يرتضي هذه المنقولات الخاطئة» والعذر له في ذلك ربا يكون بعض 


ما تقدم» وربا يكون شيئًا آخر» والعلم عند الله ل 


يا 


وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن سد المُحاسِبيٌ في كتابه 
المسمى: «فهم القرآن»» قال في كلامه -على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز 
في الأخبار -» قال: 
«لا يحل لأحدٍ أن يعتقد أن مذح الله وصفاته ولا أسائه يجوز أن يُنسخ 
منها شيء). 
US‏ 


انتقل المؤلف ##لدَئْه إلى نقل مطول أيضًا عن الحارث المحاسبي» والحارث 
المحاسبي كان معاصرًا للإمام أحمد مده توفي بعده بسنتين» توفي في سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين» لكنه كان على عقيدة ابن كلاب» وكان ابن كلاب إمامه. 

ولذا إذا قرأت في كتابه «فهُم القرآن» -وهذا الكتاب مطبوع» وله أكثر من 
طبعة- هذا الكتاب قد صرح فيه بامتناع قيام الصفات الاختيارية لله 5 على 


طريقة الكلابية؛ ولأجل انتهاجه هذا المنهج قد أمر الإمامٌ أحمد قله جره ذمّه 


5 
وقد قيل: إنه رجع عن ذلك» وفي بعض ما يُنقل عنه كما في كتاب «التعرّف على 
مذاهب التصوّف» فيه إثبات شيء يدل على أنه ربا رجع عن بعض ذلكء فإنه قد قل 
عنه في هذا الكتاب أنه كان يقول: «إن الله تعالى يتكلم بصوت»» وهذا بخلاف مذهب 

الكلابية. 


وقد ذكر شيخ الإسلام مله في مواضع هذا الرجوع بصيغة التمريض» 
وقال: «وقيل: إنه رجع عن ذلك» أو نحو هذه الكلمة. 

المقصود: أن في هذا الكتاب تصريح المحاسبي» وهو ممن لهم جلالة في 
قلوب كثير من الناس ولا سيا من الصوفية» له كتب كثيرة في الترغيب 
والترهيبء ويُعظّم كثير من الصوفية هذا المحاسبي وإن كان بريئًا من كثيرٍ ما هم 
عليه من المذاهب الضالة أو الانحراف في توحيد الإلهية» لكنه صرح في هذا 
الكتاب تصر یما لا لَبْسَ فيه بثبوت علو الله © 
لكن وقع في كلامه ما وقع من أخطاء ناتجة عن سلوك هذا المسلك بنفي قيام 
الصفات الفعلية الاختيارية بذات الله كل . 

ذكر حين) تكلم عن الناسخ والمنسوخ: (لا يحل لأحدٍ أن يعتقد أن مدح 
الله وصفاته ولا أسائه)؛ في المطبوع من فهم القرآن: (أن مدح الله ولا صفاته ولا 
أسمائه)؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يعتقد فيما جاء في الكتاب والسنة من مدح لله 
َه أو في ذكر صفاته» أو في ذكر أسائه أن ذلك يجوز أن يدخله النسخ. 1 

وهذا أمر متفق عليه؛ فإن هذه من باب الأخبار» والآخبار لا يدخلها 
النسخ» 4؟ لأن دخول النسخ إليها يقتضي أحد أمرين: إما الكذب, وإما الجهل؛ 
3# سواءً كان الوحي المتلو وهو القرآن» أو 
الوحي غير المتلو وهو السنة» كل ذلك منرَّه عن وقوع الكذب. أو أن يكون ثَمَّة 
جهّلء يجهل الله سبحانه شيئًا هو متصف به ثم يبدو له من بِعْدَء تعالى الله عن 


واللّه ا منزه عن ذلك» فوّحيه 


ول 


VTA‏ ا صا بزعب د الع زر 


إا دخول النسخ يقتضي إما الكذب وإما الجهلء فأيٌّ خير سواء تعلق 
بباب الصفات أو بغير ذلك» أخبارٌ ماضية» أو أخبارٌ تكون لاحقة فيا يكون يوم 
القيامة ونحو ذلك» لا يمكن أن يأتي فيها نسشخ. 

أرأيت لو أن رجلا قال لك خييرًا: "محمد قام". ثم جاء من بعد وقال: 
"محمد لم يقم" هذا نشخ للخبر الأول هذا إن وقع فإنه يدل على أحد أمرين: إما 
أنه كذب أولاء أو أنه جهل ثم عَلِم» ومثل هذا لا شك أن الله 5ال منرَّه عنه. 

إا النسخ لا يمكن أن برد في باب الصفات الإهية. 


و 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۷۲۹ 


إلى أن قال: «وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عُلياء أن يُخبر بعد 
ذلك أنها َة شفلّى» فيَصف نفسه بأنه جاهلٌ ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم 
بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع الأصواتء ولا قذرة لهه ولا يتكلم 
ولا الكلام كان منه» وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. 

جک مجاهم 

على كل حال فيه بعض الفروق في هذا المنقول عمًا هو مطبوع من الكتاب» 
وأظن أنك إذا أردت أن تفهم الكلام كا ينبغي فالرجوع إلى المطبوع أؤضح. 
يعني هاهنا ثمّة بعض الاختلافات وأيضًا بعض الاختصارات» لكن مَن أراد أن 


يفهم كلام المحاسبي كاملاً فلو رجع إلى (فهم القرآن) فإنه يتضح له تمامًا. 


ل م 


فإذا عرفت ذلك واستيقنته؛ علمت ما يجوز عليه النسخ مما لا يجوز. 
علو رجاهم ر 


9 م 1 يلص د كه و هو 
€ وففه الله 


باب الأوامر هو الذي يدخلها النسخ» وباب الأخبار لا يدخله النسخ. 


ل م 


ص 


سرح «الفئيًاا َمَويّة» لشي الإلامرابر ية ۷۲1 
فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره؛ كقوله عن 


ےو 


فرعون: ل إا آذ رڪ ال قال ءَامَنْت 4 [يونس:٠٠]‏ إلى قوله: الوم 


ك ۰ :"] الآيات» وقال تعالى: > AES‏ 


بل هذه الآية -آية سورة محمد- بدها في المطبوع: ليدم قَوْمَهُ يوم الْقَيامَة 
فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَك [هود:۹۸] فلعل النسخة مختلفة اطّلع عليها شيخ الإسلام بخلاف 


ا بين ديا 


الغرق! 


ی 
ع 


اس ۸ و 


وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه فقال: 9# فَأَوَرَدَهمَ 


-4 


اار4 [هود:۹۸]» وقال: و اقروت سوا داي 6 [غافر:٥٤]ء‏ ولم 
يقل بفرعون. 

قال: وهكذا الكذب على الثه؛ لأن الله تعالى يقول: :9 ئا خد اکال ا لخر 
< 2> 
وألاوك * [النازعات: 6 ؟ ]. 

کی باجم 

4 ہو د ق قر 

6ا ونا 

نه المؤلف له إلى خطأ بعض الناس حينا زعم أن فرعون آمن قبل 
الغرق» فيكون نَم نسح هذا ناسخ لما دل على أنه من الحالكين» وكذلك تأوّلوا 
بعض ما جاء في هذا النصوص؛ فأراد المؤلف بوبه أن ينيّه على هذا. 

(وقد تأوّل قومٌ أن الله عَتَى أن ينجيه ببدنه من النار)؛ وهذا باطل بإجماع 
المسلمينء إنما المقصود: أن الله كك نِبّاه ببدنه بعد موته» بعد أن كان من المغرقين» 
فذلگم كا ذكر أهل التفسير: أن بعض بني إسرائيل شكوا في وفاته» فحملثه المياه 
على ظهرهاء وقيل: إنه القي على الشاطئ أو على مكان مرتفع حتى راه جميع بني 


إسرائيل» فأيقنوا مبلاكه. 


فهذا المراد با جاء بأن الله 4ل نجّاه ببدنه» ولیس أن الله كك نجّاه ببدنه من 
النارء وهذا المذهب -أعني إيمان فرعون- مذهبٌ ضالء ما قال به أحدٌ من أهل 
الإسلام» إنم| قال به بعض الزنادقة؛ كابن عرب الطائي الذي زعم إيمان فرعون» 
بل زعم أنه كان من أعظم الناس إِيإنَا؛ لأنه حقق الإبان» قال آنا رَبُكُمُ 
الأغل 4 [النازعات:٤۲]‏ وصدّق -هكذا يقول ابن عربي لاذا؟ لآن كل شيء في 
زعمه هو الله- فكان حققًا للإيهان, قبّحه الله فهذا لا شك في أنه كفر بالله يل. 

يقول: (وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه» فقال: 
فَأَوْرَدَهُمُ التَار [هود:۹۸])» في مطبوعة القَهْم زيادة: (ولم يقل: فَيَرِدُها فرعون) 
انظروا إلى هذا الفهم الضالء وهو: #فَأَوْرَدَهُمُ النَارَك وهو قد سَلِمء كذلك: 
وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ وء لداب قال: بآل فرعون وم يقل: بفرعونء إن آلّه: 


أهله حاشيته أتباعه هم الذين عَذّبواء أما هو الذي هو رأس الكفر الأكبر قد سَلِم 


وهذا من الجهل بكتاب الله يبك بل من التلاعب بكلام الله كل فإن قول 
الله جل وعلا: ##وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب#» أو قوله جل وعلا: #أَدْخِلُوا 


آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَّاب4 [غافر:45] لا شك أن فرعو أوّل مَن يدخل في هذا 


الطاب وها نا سارقة أن ر ل آل نان عنه وعكن رد 
ف دلوا آلَ فِرْعَوْنَ4 هاهُّنا المراد: فرعون وآله» فاستغني بذكُرهم عن ذكره لأنه 
أو منهم بحلول هذا الأمر. لما قبل: #آلَ فِرْعَوْنَ»# كفى عن قول: فرعون وآل 
فرعون» لاذا؟ لأنه مذكور» فاستغني بذكرهم عن ذکره» وهو اول بهذا منهم. 


عبد الع ري 


کان سندی 


وهذه نكتة بلاغية تتعلق بهذا الموضع» وهذا على كل حال له نظائر في 
النصوص وفي كلام العرب. 

وكلمة (آل) في اللغة جاءت على ثلاثة أضرّب: 

0 قد تطلق كلمة (آل) ويراد الشخص نفسه دون غيره؛ وعلى هذا جاء قول 
له لل “وق عا كوك ال ری وال عار ون كه [البشرة غل قول كتير ميق 
أهل التفسير» فالمقصود موسى نفسه» والمقصود هارون نفسه. 

ومن هذا أيضًا ما ثبت في «الصحيح» من قوله اي4 عن أبي موسى رضي 
الله عنه: (إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود)» المقصود : داود نفسه عليه الفتلة. 

كذلك في «الصحيح» أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفى» لا جاء أبوه 
بالصدقة إلى رسول الله كيا » قال: «اللهم صل على آل أبي أؤفى)» فالمقصود به: 
أبو أوى» وربا يقال هو وأهله فيكون صا ًا للوجه الثاني. 


5 ارهد انان : أن ااا ف وك و نمه وهل عدا ما جام ل 


- 


شأن فرعون: ##وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّاب4 اغافر:ه4]» وكذلك في 

قوله 3#: لأَدْجِلُوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَّاب4 [غافر:*4]. 

لاوالوجه الثالث: وهو أن يراد الآل دون الشخص؛ وعلى هذا جاء قول 
الله جل وعلا: #فَالْتََطَهُ آل فِرْعَوْنَ4 [القصص:۸] هو نفسه ما كان من الْتَقطء إن 
التقطّت حاشيته» الحاشية هي التي التقّت. 

وعلى كل حال المراد في النصوص هل هو هذا أو هذا أو هذا؟ يرجع في هذا 
إلى السياق والقرائن المحتقّة بالنص» واللّه جل وعلا أعلم. 


> 4 2 رص ا حت ااي 
شر «الفتياا لحمو يه » لشبخ الاشلام رتیه Vo‏ 


كاله (وخك ةا كدي هنل MONA LA NER‏ 
اا وَالْذُولَ 4 [النازعات:٠۲])»‏ وفي افهم القرآن» بعد هذه الجملة شرح معنى: 
لفَالَيَومَ جيك بِبَدَنِكَ )4 شرح هذا ني كلام طويل. 

ثم أتى بعد ذلك إلى هذه الآية» وهي قول الله جل وعلا: #فَلَيَعْلَمَنَ الله 
الَّذِينَ صَدَقُوا4 [العنكبوت:۳]ء ومسألة العلم هامّنا سندخل في موضوع نوكي 
الل العم الد وع ا رو رعا ارين ماع إلى كو ومن اا 
والتفصيل» فلعلّنا نؤجّله إن شاء الله إلى الدرس القادم. 


و 


وكذلك قولةٌ :0 يمنالا ص دوا 4 [العتكبوت:*] ظاهرٌ التلاوة على 
استئناف العلم من الله 5 أن يستأنف عِلًا بشيء؛ لآنه من ليس له علم بما يريد 
E‏ -نجده ضرورة-» قال تعالى: ا[ ركه الاسر 
وَهْوَيرَ كا لابن ل للطيف احبر 4 [الملك:٤١]‏ ). 
قال: «وإنا فونه کی ا € اسم رفوك اتا إن ميد 
حتى نراه فيكون معلومًا موجودًا؛ لآنه لا جائز أن يكون يعلم الشى.ء معدومًا 
قبل أن یکون» ويَعلّمه موجودًا قد کان» فيَعلّم في وقت واحد معدومًا موجودًا أن 
قد كان وأن لم يكن» وهذا محال». 
وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. 
جک مجاهم 
قبل أن نبدأء وردني أكثر من سؤال يتعلق بالدرس الماضي» وهو ذو فين 
الأول: يتعلق بقِدَم الصفات. 
والثاني: يتعلق بتسلسل الأفعال؟ 
© وأقول على سبيل الاختصار: إِنَّ الله :ةلم يزلْ متصفاً بصفات الكال» 
فالكال المطلق ثابت له تبارك وتعالى أزَّلاً وأبدَاء ولم يكن الله 34 معطلاً عن كاله 
ثم كَمُلء بل ل يزل متصفا بالكال مرها عن النقص» ومن ذلك: أنه لم يزل 


خالقاء لم يزل متكلاء ل يزل فاع لم يزل سميعاً بصيرًاء لم يزل غفوراً رح 
لوَكَانَ الله عَمُورًا رَحِي 4 د:٠٠‏ لم يزل قديراً إلى آخر تلكّم الصفات الجليلة. 

والفعل جنس تحته أنواع» ولك أن تقول: هو نوعٌ تحته أفراد؛ فالله كك م يزل 
فاعلاًء والفعل قديم» لم يزل الله ك متصفاً بصفة الفعل» وهو لقَمَّالٌ ل يُرِيدُ» 
الببوج:15] كثير الفعل 4# ؛ ومن ذلك: أنه يستوي» وأنه يجيء. وأنه يأتي» ونه 
يول إل عر هنا هباللك» 

آهل السنة والجماعة في هذا المقام تجد أنهم يصرّ.حون بن الله لم يزل متكدًاء ل 
يزل خالقاء لم يزل قديرّاء لم يزل فاعلاً» فإذا جاؤوا إلى الأفعال المعينة فيقولون: إن 
له ويل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض» واستوى إلى السماء في 
الوقت الذي شاءه فل مع تقريرهم أن جنس الفعل قديم» بمعنى: أن أفعال الله 
ل قديمة» ويسكتون عا وراء ذلك. 

بمعنى لو قال لنا قائل: قبل استواء الله ۵ على العرش» هل كان مُستويًا على 
شيء؟ أو قبل استوائه إلى السماء هل استوى إلى شيء؟ نقول: الله أعلم» هذا باب 
توقيفيٌ ليس لنا أن نتكلم فيه بغير دليل؛ مع اعتقادنا أن الله ۵ لم يزلُ فاعلاًء 
فالفعل قديم في الله وَل والفرق بين الحي والميت كما قال السلف: إنم) هو الفعل» 
فالله كك فعال لما يريد 8# . وها هنا يقف أهل العلم ولا يزدادون في التفصيل» 
يقولون: إن الله يق استوى على العرش ليا شاء» وإن الله ۵ استوى إلى السماء؛ 


وإن الله فعل كذا وكذاء مع اعتقادهم أن جنس الفعل قديم ويكفي. 


ع 


عبد الع ري 


شقان سندی 


وهذا الباب -يا إخوتاه- لشنا نحن الذين افترعناه ولسنا نحن الذين 
اخترعناه إن| نحن فيه متأخرون تابعون للمتقدمين» وعليه فإننا نتكلم في حدود 
ما تكلم به آهل العلم» ونسكت عا سوى ذلك. 
3# شىء عظيم» ليس بالأمر هّن الكلام في الله 4# كلام في 
حَقٌّ إلوعظيم ورب كريم ل تَر ول َرَ مثيلا له» فذاته وصفاته بالنسبة لناغيب» 


ونحن ما علمنا من عظمة الله 8 
8# ليس إلا كتقرة عصفور من بحرء ولأجل ذلك ينبغي أن تضبط نفسك بأمرين: 

-أولا: بالنص» فلا تتكلم بزيادة عا جاء به النص. 

-وثانيًا: أن تتابع آهل العلم» وهذا القدر هو الذي تكلم به آهل العلم 
وسكتوا عا سوى ذلك» فيسعنا ما وسعهم. 

فالإجمال في بعض الأمور كاف إذا ل تسعف الأدلة. ولا ينبغي لطالب 
العلم أن يكون مُولَعَا بالدخول في التفاصيل الدقيقة التي ما كان أهل العلم 
المحققون يخوضون فيها. 

© أما المسألة الثانية وهي مسألة تسلسل الأفعال؛ فهذه المسألة من 
المسائل الواضحة البينة ولكن قد يعسّر تصورها على بعض الناس؛ نظرًا لأن 
العقول محدودة والكلام في هذه المسألة كلام في شيء لا محدود, لا أوّل له؛ فالله ۵ 
هو الأول» ليس له ابتداء تبارك وتعالى» لم يزل موجوداء ولم يزل خالقاء ولم يزل 
متصقًا بالکال يل . 


ولأجل ذلك المتقرر عند أهل السنة والجاعة: أن الله 8# م يزل الا 


إلا نزز يسير» بل ربا ما علمناه من عظمة الله 


بمعنى: كل خلوق خلقه الله کک فإنه قد خلق قبله خلوقا والذي قبله خلق 
قبله خلوقاء ومَلَمَّ جَرَّاه فلم يزل فاعلاًء ولم يزل هناك مفعولات» وكل مفعول 
مخلوق فإنه مسبوق بالعدم» ولا شىء يقارن الله يل في صفة الأولية» ومن قال 
له 4# -العقل الفعال أو فلك من الأفلاك إلى آخر ما هنالك- لا شك أنهم أتوا 
بالكفر المبين في الشرك العظيم» حيث اعتقدوا أن غير الله © 


أما أهل السنة والجاعة فإنهم يعتقدون أن كل مخلوقٍ مسبوق بالعدم» فكان 
معدومًا ثم خلقه الله 4# ولكنه خلق قبله خلوقاء والذي قبله خلق قبله مخلوقا 
هلم جَرًا إلى ما لا بداية. كم أنه في المستقبل الله 4# يزل خالقا وكل مخلوق 
يخلقه فسيخلق بعده محلوقا والثاني سيخلق بعده محلوقًا هلم جَررًا إلى ما لا نهاية, 
كا تفهم ما يتعلق بالمستقبل افهم ما يتعلق بالماضيء والله لهو الأول والآخر. 

بعض الناس ربما وقع عنده إشكال بسبب كلام بعض الفضلاء ونقدهم 
لشيخ الإسلام لله حينم| تكلم عن هذه المسألة؛ الواقع أن هذا الذي نقد ما 


والجماعة وأدركه تماما ولا ينبغي أن يخوض الإنسان في كلام شيخ الإسلام 
بده بالتصحيح أو بالتضعيف إلا بعد أن يكون مُستوعبًا استيعابًا كاملاً. 


عبد الع ري 


قان سند 


فحين) يقارّن ما قرره بكلام الفلاسفة فلا شك أن هذا دليل على عدم 
استيعاب ما قرره شيخ الإسلام وإلا فالبون شاسع بين مذهب السلف الذي قرّره 
شيخ الإسلام ومذهب هؤلاء الفلاسفة. وهذا ما دل عليه القرآن صر ياء فالله 
5 يقول: لأَفَمَنْ لی كَمَنْ لا ْلُق أَقَلا تَذَكّرُونَ4 الل فاده كك لم يزل 
خالقاء والرب هو الذي يخلق, والله كلكا لم يزل ربّاء فهو ربٌ لم يزل ولا يزال 


وسيزال ربًا يلآ وعليه فلابد أن يكون خالقا. 


لنضرب مثالا: لو قلنا إن الله 3# أول خلوق خلّقه كان قبل مليار سنة -مثال 
والشأن لا يعترّض المثال- من هذه اللحظة إلى الآن هذه كم؟ مليار سنة» المليار 
سنة التي قبلهاء هل كان الله خالقا؟ بناء على هذا القول لم يكن خالقاء والمليار 
التي قبلهاء كان الله موجودًا؟ نعم» وهل كان خالقا؟ لاء والمليار التي قبلها؟ ل 
يكن خالقا مع كونه موجودًاء طب طبب ولو أرذت أن استرسل إلى غديل إل آخير 
الدهر وأنا أقول: مليار مليار مليار مليار» هل كان الله ۵ في تلك الأزمان 
المتطاولة موجودّاء وما كان خالقا؟ وإنما خلق في هذه المدة التي هي كلا شيء 


بالنسبة للماضي. 


عُقدة المسألة نَل إذا علمتَ أنك تتكلم عن (لا بداية)» الله جل وعلا يقول: 
#أَقَمَن كلق كَمَنْ لا يلق 4 ا:۷٠‏ هذا هو الكمال أن يكون الله خالقاء 
والذي يقول: إن الله خلق بعد أن لم يكن خالقا قد عطل الله عن کاله» متى؟ في 
أزمان متطاولة لا نسبة بينها وبين الزمن الذي كان فيه الله خالقا. 

فما الذي عطَّل الله ولق عن كماله؟ وما الذي مع الله كلك أن يتصف بهذا 
الكمال؟ هل ثَمَّة مَّن يغالب الله 3#؟ الجواب: لاء وجود المقتضي وزوال المانع 
يقتضي وجود الفعل» فالمقتضي کون الله وك متصمًا بالىال» كونه حياًء وكونه 
فاعلاًء وكونه مُريدًاء إذَا لابد أن يفعل ولابد أن يخلق 8# فوجود المقتضي. مع 


زوال المانع -ولا مانع يمنع الله #للآمن أن يفعل- ومّن هذا الذي يغالب الله ك 


ف خالقًاء مع کون كل خلوق خلقه فإنه مسبوقٌ 


فيمنعه عن كماله؟ إِذَا لم يزل الله © 


فهذا الذي يقرّره أهل السنة والجماعة» وهذا الذي مضى عليه السلف 
الصالح» وهذا هو الكمال الذي يجب أن يعتقده المسلم في حق الله 34. 

وهذه إطلالة يسيرة على هذه المسألة» ولعلّ الله 3# ييسر. في المستقبل زيادة 
تفصيل يتعلق بهذا الموضوع. والله 5 أعلم. 

تعود إلى ما نحن بصدده» وهو كلام المحاسبي الذي ساقه شيخ الإسلام 


يله وكُنًا قد أخذنا طرفًا من أوائل كلامه» ووقفنا عند قوله: (وكذلك قوله 
تال 15 ا الي مدر ا هرهاظ اهر العلارة عل اناف 


العلم من الله كك أن يستأنف عِلًا بشيء). 


عبد الع ري 


عن نستدف 


وخلاصة كلام المحاسبي '#للنَئه: أن العلم صفة واحدة قديمة» وعليه 
فلابد من تأويل ما جاء ما يشعر بخلاف ذلك من نحو هذه الآية: #فَلَيَعْلَمَنَ 
الله هذا فعل مضارع وليس فعلا ماضيًا. 
كذلك في نحو قول الله ككك: #حَنَّى تَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ منم لقَلَيَعْلَمَنَ 
لَه الَذِينَ صَدَقُواك إلى آخر تلك الآيات» وهي تزيد على عشرة آيات في كتاب 
له يلد جاءت على هذا النحو. 
والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن عِلم الله يل نوعان: 
النوع الأول: ما يُسميه أهل العلم ب«العلم السابق»» أو «العلم القديم)؛ 
يل فلم يزلٍ الله كك عل ولم یکن يجهل شیا ثم عَلِمه 
بعد أن لم يكن علمه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد أجمع السلف على 
تعفر القذرية الأ رل الذين أنكروا هذا العلم السابق. 
8 أما النوع الثاني: فإنه علم الظهورء يسميه آهل العلم بعلم الظهورء أو بعلم 
المشاهدة» سه م جره الآيات ا 


صرحي ص ٠‏ | بحب 0 تحير ت 


e ٠‏ ل 
وهذا صفة ذاتية لله 


اشام س دی 000 


أما هذا النوع الثاني فإن متعلّقة هو المعلوم بعد وجوده؛ فالله ۵ يعلمه 


موجودًا بعد أن كان قد عَلمه معدومًاء فهذا العلم يختلف عن العلم الثاني؛ لأن 


س «الفتيا ا حمويّة» لشي الاسر إزيّيّة VE‏ 


متعلق هذا شيء ومتعلق هذا شيء» وبالتالي يزول الذي أورده المحاسبي في آخر 
كلامه. 

قال: (فِيَعلَم في وقت واحد معدومًا موجودًا أن قد كان وأن لم يكن» وهذا 
المحال)؛ نقول: هذا ليس بصحيح؛ بل هذا علم وهذا علم» هذا له متعلقٌ وهذا 
له متعلّق» فالعلم الذي يسميه أهل العلم بعلم الظهور أو الوقوع أو المشاهدة؛ هو 
العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده. وهو الذي يترتب عليه المدح والذم 
والثواب والعقاب» وهو الذي تيز أهل السنة والجاعة بإثباته» بخلاف المتكلمين 
الذين نموا هذا النوع وأوّلوا ما جاء فيه من الأدلة بأنواع من التأويلات. 

فال:(وإناقوله #حَنَّى تَعْلَّمَ الُْجَاهِدِينَ منك اعمد:١«اوقوله:‏ 

وَلَيَعْلَمَنَّ4 إنما يريد حتى نراه» فيكون معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون 

يعلم الشيء) إلى آخر ما هنالك. 

من قال في هذه الآية: #حَنَّى تَعْلَمَ4 أو لوَلَيَعْلَمَنَ4 يعني: نراه» نقول: مَن 
قال يدا رخلان: 

الأول: هو الذي يؤوّل العلم بالرؤية فحسبء يفسّر معنى العلم بالرؤية؛ 
فنقول: هذا تأويل غير صحيح» لإذا؟ لأن العلم صفة والرؤية صفة أخرى» وهذا 
ما يدركه العقلاء جيعًاء ولذلك الأعمى متصف بالعلم غير متصف بالرؤية؛ إِذَا 
هما صفتان. 

الثاني: هو الذي يفسّر الآية من طريق اللزوم مع إثباته أصل الصفة» يعني: 


فق الا كن قمر قله ا رک كلحم عمو ابعل اذه تعمل 


طريق اللزوم في التفسير» وهذا مسلكٌ معلوم عند أهل العلم وتكلمنا عليه في 
دروس ماضية. 

بمعنى: من فسر من السلف هذه الآية بالرؤية؛ أراد أن الرؤية ملزومة لِلازم 
وهو العلم؛ فلازم الرؤية هو العلم» وبالتالي فسّر هذه الآية بِمَلرُومها؛ فإنه يلزم 
من ارو الب وا ايارم اکن ام اب ال ا و 

وهذه طريقة عند أهل العلم مسلوكة؛ يعني تجد أنهم مثلاً يقولون في قول الله 
جل وعلا: #ولتصتح على عَيّنِي 4 ذط::م؛ تجد من السلف رحمهم الله من يفسر. 
قوله: #عَل عَيّنِي* على ماذا؟ على مرآى» على رعاية ونحو ذلك» مع أن قائل هذا 


إِذا هذه الآية لها دلالتان: 

-دلالة من حيث اللفظ مطابقة. 

-ودلالة من حيث اللفظ لَرومًا. 

فويزة أهل السنة والجاعة: نمم يثبتون الدلالتين» أما آهل البدع فإنهم يثبتون 
المعتن الذي هو لازم دون أصل الصفة أو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة. والله كلل 
أغله. 

على كل حال في كلام المحاسبي هنا شيء من الاختصارء يعني لو رجعتٌ 
إلى أصل كلامه لوجدت أن عنده تفصيلاً هنا أكثر مما اختصره المؤلف بوبلك.. 


و 


2 3 وود امسا بم 5-2 - ا اا 
الفّما الحمويّة» لش الإسلاماريميّة ”7 


إلى أن قال: «وكذلك قوله تعالى: « نامع ميعن 4 [الشر ٠١‏ الین 
معناه أن بث له سمعًاء ولا تكلّف لسَمْع ما كان من قوهم. 

وقد ذهب قومٌ من أهل السنة أن لله استماعًا حادثًا في ذاته» فذهبوا إلى أن ما 
يُعقل من الخلق أنه تحدث منهم عِلْم سَمع لِها كان من قوله؛ لأن المخلوق إذا 
سيوع الشيء حدّث له عقدٌ فهُم عم أدركته أذُنه من الصوت. 

۰ کی مجاهم 

انتقل المؤلف وله إلى نقل هذه الجملة» وهنا أيضًا حذف» يعني اختصر 
الشيخ بعض كلامه وإلا فلو رجعت إلى أصله لوجدت أن تم حذوفا هاهُناء 
خاصة بعد قوله: (ما كان من قولهم) وإلى قوله: (وقد ذهب) في| بين ذلك هناك 
كلام فيه كلام حذوف» ولو رجعت إليه لوجدت تفصيل ذلك. 

خلاصة كلام المحاسبي في السّمع وأيضًا في صفة البصر. أو الرؤية التي 
سيتكلم عنها بعد هذه الجملة: أنَّ السمع والبصر صفتان ذاتيتان قديمتان من 
جنس العلم القديم» أو من جنس العلم السابق» وأنه لم يتجدّد لله 3 .: 


سىء عند 
و ع و ٠. ٠.‏ 50 1 5 
حدوث الصوت أو عند حدوث المرئى؛ وهذا هو مذهب الكلابية والآشعرية. 


وعل م نهم يسير المحاسبي مله ولا شك أن هذا مذهب باطلء وتأويل لما 
جاء في أدلة السمع والبصر لله ل 


26 صبرت با 2 


2 أد. مال زا رر غ انسندي 


والحق أن السمع: هو إدراك الأصوات» والبصر أو الرؤية: إدراك الذوات أو 
الأشياء أو المْبِصَّررات. وثَّمَّة فرق بين هاتين الصفتين وصفة العلم» والأمر -كما 
ذكرت لك قبل قليل- نحن نعلم أن الأعمى يعلم وجود أشياء؛ يعلم الناس» 
ويعلم المباني» ويعلم السيارات أنها موجودة ولكنه لا يراهاء كذلك الأصّم يعلم 
أن ثَّمّة أصوات ولكنه لا يسمعهاء إِذَا هناك فرق بين صفة السمع وصفة البصر 
وبين صفة العلم. 

أكثر الأشاعرة -كما ذكرت لك- على جحل صفة السمع والبصر. من جنس 
صفة العلم» وقد يأتون هاهُنا ببعض الكلام الذي لا تحرج مذهبهم ع وصفتٌ 
لك» فيقولون: هو انكشاف كما أن السمع والبصر- انكشاف» ولكن انكشافا 
يخلاف الكشافه أو انکشاف أقوى مين الكقناف إل آخر هنا يذكرون» وهذا لا 
ترج قولهم عن كونه تأويلاً غير صحيح. 

والحق الذي لا شك فيه: أن السمع والبصر صفتان فعليتان اختياريتان؛ 


بمعنى أن الله يدلا يسمع الصوت عند حدوثه» والله جل وعلا يرى الشيء عند 
حدوثه» وليس الأمر متعلقا بالأزل» وإن كان الله 3# يزل متصمًا بالسمع 
والبصر. فأصل الصفتين قديم» وإنم تعلّق هاتين اليتون اله فاك 
والمبصرات حادث بعد أن لم يكن» والقاعدة في هذا كما ذكرها شيخ الإسلام 
لله في رسالة «الصفات الاختيارية»: (أن كل ما يكون بعد عدمه فإنه متعلّقٌّ 


ذا الأدلة قد دلت وإجماع السلف على أن هاهُنا تجددّاء وأنه قد تجدد شيء في 
ذات الله 34 عند حدوث الصوت هو الذي قلنا إنه هو السمع» وتجدد شيء بعد 
حدوث الأشياء أو الذوات» وقلنا إنه هو البصر. بخلاف ما ذهب إليه المؤلف 
وغيره. 

ولذا القوم -أعني الأشاعرة- مُلرَّمُون بالقول بآن الأصوات قديمة؛ لكي 
يكون الله 3# قد سمعها في الأزل لابد أن تكون الأصوات قديمة» فهذا الصوت 
الذي أتكلم به أو تتكلم به أنت لابد أن يكون قدي لأجل أن يكون الله ۵ سميعًا 
له في الأزل» وهذا خروج عن المعقول. 

أو يكون سمّع الله َك تعلق بمعدوم» هذا اللازم الثاني» وكلاهما يدلان على 
بطلان قوهم. إما أن يكون الصوت قدياًء أو يكون المْبِصَر قديّاء وهذا خلاف 
المعلوم ضرورة. 

وإما أن يكون السمع والبصر قد تعلق باذا؟ يعني سيمع الله عدمّاء ورأى 
الله عدمّاء وهذا لا يقول به عاقل. فهذان لازم لقوهم لزومًا لا تحيد عنه. 

وأما الحذلقة التي وقّت من بعضهم حين) يقولون: "إنما تجدّد ها هنا التعلق 
بين الصفة والموصوف"» يعني حدّث ند في التعلق بين البصّر. والبصر وبين 
الصوت والسمع. 

ونقول: هذا لا يزال معه الإشكال قائًا» لا حصل هذا التجدد في التعلق هل 
تجدد شيء في حق ذات الله : 


4 إِذا انخرّم مذهبكم» تقو لوا: إنه لم يتجدد شىء 


عبد الع ري 


کان سندی 


فيكون هذا التعلق عدميًا ليس بشي.» فيعود الأمر على ما ذكرنا وهو لُزوم أحد 
هذين اللازمين لقوهم. 

وما ذهب إليه القوم إنم| كان منهم فرارًا عا أَسْمُوه (حلول الحوادث بذات 
)» فعطَّلوا الله 4# عن كاله بسبب هذه المصطلحات التي اصطلحوها تا 
م ينزل الله 4# به من سلطانء والّتزموا لأجلها لوازم ليست بلازمة» ولا يترتب 
عليها نقص في حق الله #لل. 

بل الكمال في حق الله كيك أن لا يزال سميعًا يسمع الصوت بعد الصوت» 
يسمع صوت المجادلة #قد سَمِعَ فم اله د قول اَي نالك في رَوْجهًا) [الجادة 3 
متى حصل السمع؟ لا جادلت رسول الله رتا في شأن زوجها. 
فيا أورد المؤلف: #وَقل اعْمَلُوا قَسَيْرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4 انتوبة:ه٠٠»‏ إِذَا هذا هو الكمال» أن يتعلق السمع بالصوت الحادث» وأن 
تتعلق الرؤية بشيء الذي يحدّث. فيراه الله يله بعد وجوده. 

هنا: (أنه نمث منهم عِلْم سمع)» في الأصل في كتاب المحاسبي: (أن يحدّث 
متهم عة لتتمع ها يكرت من قول عند شمعه للقول)» لعل كلب (غلة) ذكوة 
أقرب. 

كذلك: (حدّث له عق فهم) في أصل المحاسبيء في الأصل يعني في فهُم 
القرآن: (حدّث له عنه فهُمٌ عا أدركثه)» (عنه) وليس (عقد) لا أدري ما سبب 


كذلك في قول الله 6ه 


هذا الاختلاف» ربا اختلاف النسخ والله ك أعلم. 


قود امد وو ا و ليت كد د 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا ألرقميه ۷4۹ 


وكذلك قوله: ل وفل أَعَمَُوأمَسيك لمحل ور سور 4 [التوبة:٠٠٠]»‏ لا 
يستحدث بصرّاء محدثًا في ذاته» أن يكون وجّد بعلم موجودًا قد کان» فيّعلم في 
وقت واحد أنه معدوم موجود؛ أن قد كان وإن ل يكن» وهذا المحال في ذاته 
دنا وإنما يحدّث الشيء فيّراه مكوّنًا كا لم يزل يَعلّمه قبل كونه). 
كملع مجاهم 


على كل حال يعني نفس الكلام السابق» وهذه الآية تردٌ مذهب هؤلاء 
الكلابيةه لوقل اعْمَلُو فَسَرَى الله عَمَلَكمْ4» فإن هذا الفعل المضارع المسبوق 
بالسين يدل دلالة صريحة على أن الرؤية إنما تكون لَعَملِهم بعد نزول الآية وليس 
عن تبن 

وهكذا في نظائر في النصوص نم جَعَلْنَاكُمْ تحلائف في الأرْضي من بَعْدِهِمْ 
لطر كنف تَعْمَلُونَ4 إيرنس»٠»‏ فاللام التي سبقّت هذا الفعل (ننظر) دليل على 
أن النظر سوف يكون مستقبلا وليس أنه شيء ماض» والعلم عند الله ۵. 


و اي 


۹ رہ ے 
4 


إلى أن قال: «وكذلك قوله تعالى: فَالَتََاك0 وهو ال اهر فرق عادو 4 


.]١۸:ماعنألا[‎ 


وان 
0 2 س 
وقوله: 38 ءَامنتمفن ىا : ا رذ 6 [الملك:15]. 
وقوله a‏ ا لعل و کک حلاصلل يضر 4 افاطر: ۰ 


ل 
مم 


کر 
وقال: يرا لامرن الم اول ل الارض نيمي له 4 (سجد:ه» وقال تعالى: 


ا 


قال لعيسى: 9١‏ مويك وَرَافِحكَإِلكَ 4 (ادعمراد:هه:» وقال تعالى: بل 


وقال تعالى: 2 اند َك لایس تک رون عن ادرو 4 [الأعراف:05؟]. 
وذكر الآهة أن لو كان الههة لابتغوا إلى طلّبه حيث هوء فقال: :م انمع 
EA‏ ولون اک EF‏ اعرش سيلا 4 [الإسراء: 4 9]. 
وقال تعالى: سی سال حاص ٠:‏ . 
وقال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك اا 
فإذا تَلَوْتَ ما يكون كأنه نشخ أو خلافٌ لمثل هذا الظاهرء فاعلم أنه ليس 
بنشخ» ولا بمضاد هذا. 
جک مجاهم 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة Vo\‏ 

2 کہ ار م ص سر 

6ل وکا 

وصّل المؤلف لمن كلام المحاسبي إلى الشاهد من قوله: (وهو إثبات 
علو الله يلاه واستوائه على عرشه)» وهذا الذي قلت إنه فيا يبدو -والله أعلم- 
أراده المؤلف بوَملدَنُه في هذه النقولات. 


وآووة الجا :لله جلا هع الكدلة الى قد ل عل ضفة العلو بو الاستراء 
له 8# ثم بيّن أن كل ما قد يُستشكل مع هذه الأدلة الكثيرة فإنه لا يدل على أن 
ثمَّة نسخًا في هذا الموضعء وإنما لذلك توجيه سيأتي في كلام المؤلف وله 


ل و 


وو 
rê‏ لے َه 


وإله وؤ لض 4 [الزخرف:84]» 


كذلك قوله تعالى: اهراز یف اا 


ص < 


وقوله تعالی: وَكَن قري إِبَنَِمِنْحَبلٍ وريد [ق:۱» وقوله تعالى: 9 وَهْواَاَه ف 


موتو اض یر س رھوج رک اس :*]» وقوله تعالى: ما درن 


ل 0 


5< 
به 


وي تة 
لذلك. 

واعلّم أن هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون" بذاته فيكون في أشفل 
الأشياء» ويّنتقل فيها لانتقاهاء ويتبعّض”" فيها على أقدارها » ويزول عنها عند 
قنائهاء جل وعرَّ عن ذلك. 


هورايعه م4 الآية [المجادلة C[Y:‏ فليس هذا a‏ هذا ولا هذا ضد 


US 


هذه أربعة أربع آياتٍ أراد المؤلف لته أن يبه إلى أنها لا تالف ما سبق» 


وسيوجُهها أو يوجّه هذا المعنى الذي قد يستشكل في يأتي. 


ل م 


)١(‏ الكون يعنى: أراد أن يكون هو يك أراد أن يكون بذاته في أسهل الأشياء. 


(؟) الأصل في فهم القرآن: (وينهض) بدلاً عن (ويتبعًض). 


وقد نزع بذلك بعض آهل الضلال: فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه 
اال سر سس را ساي 
يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ لأن كل من ب* شت ينْْتَ شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يعن 
عه فة بالات واحميجوا بيده الات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه کائتاء ثم 
کرام ها عر هار لا كالسىء ن ال اع راما عانق الت 
كالشيء في الشيء». 
UC‏ 


7 “oI 
۾ راکم و و‎ | <. 
وَفْفَه الله‎ E 


هنا نبّه المؤلف بوبه على ضلال مذهب الحلوليةء الذين يزعمون حلول الله 


3# في خلقه» وتشبثوا في هذا با مضى من هذه الآيات الأربع. 

والمحاسبي له يقول: إن هذا املال غر صخ وكلامه الأخير أراد 
فيه أن يقول: (فقالوا لا كالشيء في الشيءء) يبدو أن بعدها: (فأحانُوا) يعني: أتوا 
با حال» كا في (فهم القرآن)» هذا أقرب منه فاحلواء يبدو أنها فأحالوا يعني أتوا 
با محال. 

(ما كان في الشي.ء» فهو كالشيءء في الثي.ء) يعني أراد أن يقول: إنهم حتى 
يدفعوا الشناعة عن أنفسهم» زعموا أنه وإن كان حالاً -تعالى عن ذلك - في كل 
مكان فإنه ليس كحلول الشي.ء في الشي-ء» يعني ليس كحلول المخلوق في 
الل 


زیا 


کان سندی 


المؤلف وله يقول : أنتم أتيتم بشي.ء محال» هذا كلام غير مقبولء لماذا؟ 
لأن ما كان حالاً في الأشياء المخلوقة فلابد أن يكون مثلها شيئًا خلوقاء فأنتم ما 
أتيتم إلا ببَهْرّجة تخدعون بها الجهال, وإلا فإذا زعمتم أنه حال في الأشياء كان 
كالأشياء» ولا ينفعكم زعمكم أنه مع ذلك ليس كالأشياء. 

وأتى هنا بقاعدة قيمة ونافعة» وهي قوله: لآ كاه 3 5 شت شباق ال 
ثم نفاه بالقول ل يُعْنِ عنه نفيه بلسانه)؛ أنتم أتيتم بالباطل الصريح» ثم أردتم أن 
تتملّصوا وأن تتخلصوا من الشناعة بمثل هذه العبارات» وهذا لا مجدي عنكم 
اناق كمه ر ا و ی ل 


شيئاء فمن زعم أن الله 
یالرل ا اهن النقض. 

أعيد: من زعم أن الله که حال في خلقه فهو شاء أم أَبَى واصفٌ له بالتقص» 
فإذا عمّب بعد ذلك وقال: ولكن انتبهوا! لا تفهموا من كلامي أنني أنتقص الله 
3# نقول: هذه الجملة التي ذكرتها ليست بشي.ء» ولا تفيدك شيئًا؛ لأن كل من 
مناطكا ل العقى كوتقاهوالتول 1 لذن ضع ت اا 


حُذ مغلا آخر يتعلق بهذه القاعدة» وهو مثل مفيد: مَن دعا غير الله 4ل 


اسعفاة ست أو بحي غائب» أو بحي حاضر بشيءء لا يقدر عليه إلا الله 84 
هذا الذي استغاث نقول: هو مشر.كء فإن قال بعد أن يستغيث: يا جماعة وأنا أبراً 
إلى الله من الشرك»ء ماذا نقول؟ هذا القول منك لا ينفعك شيئّاء أنت مشر.ك قلت 
هذا القول أو لم تقل؛ (لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نمّاه بالقول ل يُخْنِ عنه 


نفيه بلسانه)» وق على هذا أمثلة أخرىء والله أعلم. 


د || اس ہے سم - ا 
شرح «الفتيا الحَمَويّة» لشيخ الإسّلام ألرقميه Voo‏ 


قال أبو عبد الله: «أما قوله: 3 حى نلم يه اعمد:١10ء‏ وَسَيْرك أللَّهُ # و 
4ك ll‏ ب سے 4 ے - a‏ أن 5 71 
موجودًاء ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصرً.ا لا على استحداث علم ولا سمع ولا 


بصر. 
US‏ 


ليته وقف عند قوله: (فيعلمه موجوداء ويسمعه مسموعاء ویبصره مبصرًا) 
لقلنا هاهُنا: كلامٌ صواب» لكن المشكلة أنه قال: (لا على استحداث عِلم) يعني: 
لم يتجدد لله 4 يء. فعاد الأمر هاهنا إلى اعتبار ذلك من الصفات الذاتية» وهذا 
بخلاف ما عليه مذهب السلف. 

وقد أحسن المحقق جزاه الله خيرًا أن نقل هذه النقولات الطيبة عن شيخ 
الإسلام وابن أب العز فيم| يتعلق بعلم الظهورء والرد على المخالفين في ذلك. 


لش و 


وأما قوله تعالى: وَإدَردم ‏ إذا جاء وقتٌ كون المراد فيه. 
کی مجاهم 

كذلك هنا جاء إلى صفة الإرادة. 

القوم -أعني الكلابية وأتباعهم الآشعرية- يقولون: إن إرادة الله كك إرادة 
قديمة أزلية» والمتجدد إنم| هو التعلق بينها وبين المراد» وإلا فإرادة الله كل هي 
إرادة واحدة قديمة» أراد مها كل شيء في الأزل. 

وجاؤوا إلى مثل قوله تعالى: ودا أَرَدْنَاك [الإسراء:*1]» إن کان الله بريد 
أن يُعْوِيَكُْ4 [مرد:٠٣]‏ إلى آخره» قالوا: تُؤوّل هذه الإرادة بأن المراد: مجيء الشيءء 
المراد. أو حصول التعلق بعد أن كانت الإرادة إرادة قديمة» الآن حصل ارتباط 
وحصل تعلق بينها وبين المراد. 

وهذا في الحقيقة ما يخالفهم فيه أهل العلم قاطبة؛ لآنه كلام بخلاف المنقول 
وبخلاف المعقول؛ فالحق الذي لا شك فيه: أن الله كك مريدٌ بإرادات متعاقبة» 
فنوع الإرادة قديم» وأما إرادة الثى.ء المعيّن فإن| الله 85 يريد هذا الشيءء المعيّن 
عند حدوثه أو في وقت حدوثه» فإذا أراده الله ٩#‏ فإنه يكون عقيبه مباشرة. 

ولذا توارد المسلمون على قولهم: (ما شاء الله كان)» يعني حصل» وجد. 


متى؟ عقيب مشيئة الله وعقيب إرادته الكونية كلا 


ّح 3 ا ا ص -ه سے م 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة Vo‏ 


وهذا أيضًا راجع إلى الأصل الذي ذكرته لك. وهو أهم ينفون صفات 
الفعلية الاختيارية؛ لزعمهم أن هذا يقتضي حلول الحوادث بذات الله 8# 


hh 


وأماقوله: #عَل الْعَرْش اسْتَوَى4 [طه:ه» وقوله :ووا هررق 
ادوه 4 [الأنعام:18]» وقوله: IAB,‏ سما 6 [الملك:١١]»‏ وقوله: إا 
اقول ذی امرش سیک4 


[الإسراء:؟4] فهذه وغيرها مثل قوله 0 تحرج الما 


6ه 
0 * 
8 


[المىارج:؛]» وقوله: n‏ للم يرفَعدُو 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلهاء مُتنرّهُ عن الدخول في 
خلقه» لا يخفي عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق 
لتم انس رص 4 يعني: فوق العرش. 
والعرش على السماء؛ لأنه من قد كان فوق كل شيء على السماء: في السماء» وقد 
قال مثل ذلك قال الله تعالى : 9# قساف الْاْضٍ م [التوبة:؟] يعني: على الأرض» 
لا يريد الدخول في جوفها. 


وكذلك قوله: الاکن جُذُع الل 6 [طه:1] يعني : فوقها عليها”. 


عباده؛ اه قال 30 متشون ف 


() #قَامْشُوافي متاكبهًا)» (ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ)» كل ذلك (في) فيها بمعنى: (على). 


سے کے مم 
8 


2 3 عاض EE‏ 
شر «الفثيًاا َه لشبخ الاسام اريم 


0 
7 


الخ ف باس إلا أنه عن عرش فرق السفاء. 
جک مجاهم 

قال: (قال: #أأمنثّم مَّن في السََّاءِ# ثم فصّل)؛ بمعنى ل يَصِل هذه الجملة 
بكلمة أو بجملة» بمعنى: لم يقل الله "أأمنتم من في السماء مره" كا يزعم المؤولة» 
ما قال هذه» وإنما قال: انتم من في السََّاءِ أن سف بِكُمْ الأَرْص. فبانَ من 
هذا: أن الذي في السماء هو الله وأن هذه الآية تصف الله #لآبأنه في السماء. 

فهذا مراده بأنه فصّل ول يَصِلء بخلاف ما جاء من الوصل الذي سيبينه بعد 
قليلء فتَّمّة اختلاف بين الآيات وإلحاق بعضها ببعض مع وجود هذا الفرق في 
الأسلوب لا شك انه غر فقول کا سيثين: 


م و 


و 


وقال تعالى: مويه وير إِبْنهِ 4 الآية» وقال: 


ص د _ 


ص 


لنرج الم كيك وار !له ؛ فبيّن عُروج الأمر» وعروج الملائكة؛ ثم 
وضّف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال : 9 فيو كان مِقَدَارُهُء 4 
االمارج:14]» فقدَّر صعودها إليه» وفصّلّه من قوله: [ إِلَيّهِ4. كقول القائل: أصعد إلى 
فلان في ليلة أو يوم؛ وذلك أنه في العلو. وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله تق وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في 
عُلُوهه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله تعالى فوقه. 


وقال تعالى  :‏ بل رقع َه ماه ب 4 [النساء :0 ولم يقل : علذله. 
کی مجاهم 


فال وک 

الكلام واضح هنا ولكن أشير إلى أن المؤلف مله أشار إشارةً عابرة إلى أن 
الملائكة لم يروا الله تعالى» وليس في هذا الباب دليل صريح من الكتاب والسنة 
الصحيحة في] أعلم. 

ولكن يبدو -والله أعلم- أن هذا هو المفهوم من قول النبي صَيَلدَمعلدوِوسَاَ 
عن ربه جل وعلا: ١حِجابْهِ‏ النور لو كشَّفَّه لأَحْرَقَت سُبّحَات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلّقه». والملائكة من خلقه» فالذي يظهر -والله أعلم- من هذا 


اَنُه هو الأقرب في هذه المسألة» والعلم عند الله ك. 


-2 


ا دا اس ري ا 
02 «الفتياا لحمو يّة» لشيخ الإسّلامابريّسيّة 


وعلى كل حال هذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم» منهم من أثبت رُؤية 
الملائكة أو رؤية بعضهم لله يك ومنهم من منع ذلك والعلم عند الله كل 


ل و 


وقال تعالى: «ِ«إوَوَالفَِعَوَْيهكَمَنُ أبن لي صرحا لهل سبلب © 


سب تّمت اطم لله موی 4 ثم استأنف الكلام فقال: 5 ظنَه 


e 


انبا [غانر ۳۷-٣»:‏ فيا قال ل لي أن إهه فوق السموات. 

فبَّيِّنَ الله كت أن فرعون ظنّ بموسى كآنه كاذب فيما قال له. وعَمّد 
لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب, ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان 
بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حُشّه- فتعالى الله عن ذلك- ولم يُجهد نفسه ببنيان 
الصرح». 

جک مجاهم 

E AE 

ا هي آية غافر: قال فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ 
ابن لي صرحا لَعَلي أبْلُعُ الأَسْبابَ * 1 
قال: وإ لَأَظنة كاذبًا) ؛ يستدل أهل العلم بهذه الآية على علو الله كلك. 

وجه ذلك: أن هذه الآية المفهوم منها أن موسى أخبر فرعون بأن الله وك في 
السماء عالٍ على خلقه» ولذا طلب من هامان أن يبني له صرحًا. إِذَا هذا وجه 
الاستدلال مها على علو الله ل . 

وكلام المحاسبي مله هاهنا كلامٌ سديد» (حيث قاله من الظن بموسى 


أنه کاذب» ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو 


ا 


حشه حشه» فتعالى الله عن ذلكء ولم تجهد نفسه ببنيان الصر.ح)؛ يعني: لو كان موسى 


الكل ما بيّن علو اللهه وإنها قال: هو في كل مكان؛ لها أصبح لقوله لأابْنِ لي 
صرحا معنىّ» والأصل أعمال الكلام وليس إهماله. 
إذا من أثبت علو الله # 


يكون فرعونيًا. وقد قال شيخ الإسلام يله كلمة حسنة هاهناء تجدها في المجلد 


#كان محمديًا مُوسويّاء ومن نفى علو الله کل فإنه 


الفا غشرء قال: (الداس :إما حدق موستوى وإما قرعوق)+الفرعوي هو الذئ 
يكذَّب بعلو الله ل ىا قال فرعون: واي أنه كازبًا)» أما من صدق بعلو 
له 8# فإنه يكون متابعًا لمحمد وموسى وإخموانهما من الأنبياء والمرسلين عليهم 
حميعًا الصلاة والسلام. 

والعجائب على كل حال جَمَّة؛ أن من المتكلمين من زعم أن مذهب فرعون 
إثبات علو الله ييل أن هذه الآية يفهم منها في زعم هذا القائل: أن فرعون مثبت 
العلو لله © 

ومن العجائب قولهم: فرعونٌُ مذهّبّه العلو وذاكَ فى القرآن 

ولذاك قد طلبٌ الصعود إليه بالصرّح الذي قد رام ِن هَامَانِ 


؛ بخلاف موسى» وهذا الذي بيه ابن القيم كته في (النونية) قال: 


وهذا في الحقيقة ضعفٌ في العقل؛ كيف يكون ذلك» والله كك قد بين أن 
فرعون قد قال: € بأصرح لفظ: وی لَأَظْنْهُ كَاؤِنَاك كيف يكون مُثبنًا 
لعلو الله وي مع ذلك؟! 

ثم أفاض ابن القيم له في الرد عليه في النونية. 


غل ا محال لأ شاك ول ووب أنافرضوة كان اا رن بيهر د الله 


الذي أراد به أنه على عرشه فقال: اران هارما سمرت وما لاض 4 
[الجادلة:۷] فأخبر بالعلم. 
ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم خمّم الآية بالعلم بقوله : لمحل َي 


ليم #فبداً بالعلم» وختم بالعلم. 


رک اح 

هنا نبّه على وجه هذه الآية من سورة المجادلة» وأا لا تناقض ولا تخالف أدلة 
علو الله يل؛ فالله کل يقول: 1# ر اَن اللّهيَخلّمُ4 ولاحظ قوله #يَحْلَمْ 4 13 
َر اَن اله يَعْلَمُ ماني السَّمَوَاتِ وَمَا ني الأَرْض مَايَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلانَةِإِلَاهُوَ 
وابتقة ولاكقدة لاخر كا وشو ولا ی ون الك وله کر لاهو و مَعَهُمْ 2# 
هذا وجه تلبيس الملبسين» اقتطعوا هذا الحزء من الآبة ولسوا به» قالوا: إن الله 
يقول: إلا هُوَ مَعَهُمْ 2# لكنهم ما تنبّهوا إلى مقدمة السياق ونهايته» فإن الله ل 
قال: لنم هم بها عَمِلُوا يوم الْقَِامَةِ إن الله بل سَيْءِ عليه . 

فلا شك ولا ريب أن سياق الآية عند أهل العلم معتبّرء والكلام يُفهم بأمرين: 


-يفهم بمعرفة معانن الألفا. 
-وبسياق الألفاظ. 


يهم بمعرفة معاني الألفاظ؛ تفهم هذه المفردة ما معناها وهذه المفردة ما 
معناها التي تتكون الجملة منهاء ثم أن تفهم السياق. فلابد من ملاحظة الأمرين 
معا حتى يكون فهمك فهً) صحيحًا. 

فكون الله 4# قد بدأ هذا السياق بالعلم وختمّه بالعلم؛ دليلٌ على أن المعِيّة فيي 
بين ذلك معية العلم؛ لها قال : اهو معي مَعَهُحُ# يعني بعلمه» والعلم أظهر ما 
يتعلق بهذاء وإلا فم يتعلق بهذا أكبر أو أكثر من العلم؛ فهو معهم بعلمه وهو 
معهم بسمعه وهو معهم ببصره» وهو معهم بقدرته وإحاطته. إلى آخر ما هنالك» 
كما نبّه على هذا ابن كثير مله في تفسيره. إنما يقولون: معية العلم يعني وما 
يصاحبها من معاني الربوبية المتعلقة بهذا الأمر. 

إا الأمر كما قال المحاسبي: (فبدأ بالعلم» وختم بالعلم)» أو كما قال الإمام 
أحمد انه في رده على الجهمية والزنادقة: (فتح الخبر بولمه» وختّمه بعلمه). 

وتّقل الإجماع على تفسير المعية هاهنا جمعٌ من آهل العلم على آنا معية العلم؛ 
كا تقل هذا أبو عمر الطَلَمَْكِيء وابن عبد البر في (التمهيد)ء وشيخ الإسلام» 
وابن القيم» ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن كثير» وغيرهم من أهل العلم. 

ا ا | بها من آيات المعية لا بد أن تَلْحظ في سياقها ما 


ا ا ا مو افر کے 9 ا ت ت ل رو : 

يعني څڏ مثلاً: #يَسْتَخْمُونَ من الاس ولا يَسْتَخُْونَ مِنَ اله وُو مَعَهُمْ إذ 

تون ما لا يَرْضَى من اقول ثم قال» وان اله لَه ا يَحْمَلُونَ حيطا [النساء:ه١١]‏ 
إذا هده م إنحاظة فاه ا خيبط بهمء الله کک قديرٌ عليهم, الله 5 عليم بهم 


5 کا TEE‏ 9 
أد صَالِح عبد ال ررر مان سِنْدِي 


سميع بصير إلى آخر ما هنالك» وهكذا في نظائر هذه الآية التي جاءت في 


2 4 وس |) ات مه ھ8 ج مذي 
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ص 


فبين أنه أراد آنه يعلمُهم حيث كانوا؛ لا يخفون عليه. ولا يخفى عليه 
مناجاتهم. 

ولو اجتمع قوم في السّفلء وناظرٌ إليهم في العلو؛ فقال: إني لم أزل معكم 
أراكم» وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا -ولثه اَل الأعلى عن به الخلق-. 

فإن أَبَوًا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى. خرجوا عن قوهم في 
ظاهر التلاوة؛ لأن مَّن هو مع الاثنين أو أكثر؛ هو معهم لا فيهم» ومن كان مع 
شيء فقد خلا جسمه منه» وهذا خروج من قوهم. 

کی اح 

(من قوهم) أنه في كل مكان» المحاسبي هاهنا يناقش مَن؟ يُناقش الحلولية 
الذين يزعمون ليس أن الله مع خلقه بل يزعمون أن الله في خلّقه حال فيهم» 

وهذا يقول: إن أردتم إلا المُاحَكَة فإننا نُحاججكم بمذهبكم؛ فالآية لا تدل 
على مذهبكم. فمن كان مع شخص مجالسًا له ملاصقا له لا يقول عاقل إنه حال 
فيه» وهذا بخلاف مذهبكم. إِذَا أنتم تستدلون با لا دليل لكم عليه. 

بمعنى لو ل تكن المعية علمية» سَلَّمْنا جدلا بهذاء فإننا نقول: ومع ذلك 
فالآيات لا تدل على ما ذكرتم» أنتم تزعمون حلول الخالق في كل المخلوقات» هم 
يقولون بالحلول العام» منهم من يقول بحلول خاص لكن أكثر الحلولية على أن 


عبد الع ري 


فان سندی 


ااال عموم خقه ل ف ست ھی( تكو ام جات 
لا يستلزم أن يكون حالًا فيهم. 

مع أن الحق: أن (مع) تدل على الصحبة اللائقة؛ (مع) في لغة العرب من تتبّع 
مواردها فإنه يجد أنها لا تستلزم حصول ثمازجةٍ وخالطة وملاصقةٍ وحلول» وإنا 
تدل على الصحبة اللائقة» وذلك في كل سياق بحسبه؛ فإذا قيل: "فلان مع فلان 
في دابته "» فن هذا يقتضي. آنا مُصطحبان قريبان من بعضها في هذه الدابة. وإذا 
قيل للرجل: "هل امرأتك معك أو طلقتها؟ فقال: هي معي" فالمعية هاهُنا هي 
معية الزواج والارتباط وليست معية ملاصقة. لو قلت لك: "هل أنت فقير أو 
معك مال؟ فإنك تقول: معي مالء أو المال معي" وربا لا يكون في جيبك وإنما 
يكون في حسابك في المصرف. 

oe Ne مطل الفارتقوا‎ Ea ES 
تستلزم حصول الملاصقة والامتزاج» وهذا له نظائر كثيرة.‎ 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية باه بيّن أن استقراء القرآن قد دل على أن 
(مع) في كل القرآن لم تدل على امتزاج» استقرأ وهو صاحب استقراء بقل 
يقول: (مع) في كل القرآن ليست فيا يتعلق بصفة المعية لله 3# بل في كل موضع 
جاءت فيه (مع) فإنها ما دلت على امتزاج؛ فإذا كان هذا في سياقاتٍ تتعلق 
بالمخلوقين؛ كقوله تعالى: انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التربة:5٠1]»‏ وهذا لا 
يستلزم امتزاجًا وملاصقة» وإن| تستلزم موافقة في صفة الصدق, ولو كان الناس 


2 و و EE‏ 2 ے ~~ 
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4 


مُتباعدين بل لو كانوا متقدمين ومتأخرين» فنحن مطالّبون أن نكون مع الصادقين 
من السلف الأولين» ومع ذلك لسْنا ملاصقين لهم بأجسادنا. 

إِذَا هذا من الضلال المبين الذي ذهب إليه هؤلاء» وهو زعمّهم أن (مع) 
تستلزم بالضرورة حصول الممازجة والالتصاق» وهذا ليس بصحيح. 


و 


وكذلك ةر : ونآ ومنل الورید 4 ق:۹٠]»‏ اا بم 
الشيء ليس هو في الشيء» ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل 
الوريد كله... 


کی احم 

و ا اق ت 

ئ ایی وا 
يقول: حتى استدلالكم بقوله تعالى لوَتَحْنْ أَفَرَبُ إِلَْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ) لا 
ينفعكم؛ لأنكم يا معشر الحلولية تزعمون أن الله ك في الوريد» وليس أقرب إليه 
من حبل الوريد» تزعمون أنه في الوريد وني كل شيء؛ وعليه فاستدلالكم بهذه 
الآية» على نفي علو الله 3# استدلال غير صحيح» إا هذا استدلال غير صحيح. 
وعلى كل حال؛ هذه الآية فيها بحث عند أهل العلم» على أي شيء يدل قوله 


تعالی: نحن اقرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ؛ ؟ هل يدل على قرب الله 3 


من هذا 
الذي في سكرات الموت؛ قريب منه سبحانه بعلمه وقدرته وما إلى هذه المعاني؟ أو 
أن المراد بقرب الله كلك: قرب ملائكته؟ قولان لأهل العلم: 

8 نحى شيخ الإسلام ابن تيمية لله وتلميذه ابن القيم» وكذلك مال إلى 
هذا ابن كثير في تفسيره: أن القَرْب هنا إنهما هو قرب ملائكته» لوَنَحْنٌ أَفْرَبُ 
َيه بملاتكتناء كما يقول السلطان: نحن بنينا كذا وعملنا كذاء والمراد جنوده أو 


اله أو ما شاكل هذا. 


8# هاهُنا نها هو قرب علمه وقدرته وإحاطته وما 


3 أما القول: بأن قرب الله 
إلى ذلك» فهذا الذي نحى إليه كثير من السلف والغلف» هذا هو التفسير الذي 
فسَّر به هذه الآية الإمام أحمدء وإسحاق ابن راهويه» وكثير من آهل العلم» وهو 
الذي يُفهم من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في (الجلية) لأبي نعيم» 
وكا يفهم من كلام عمر بن عبد العزيز» وكا يفهم أيضًا من كلام الإمام مالك 
وكا يُفهم أيضًا من كلام سفيان الثوري» وهو الذي ذهب إليه جماعة من بعد 
ذلك كابن أبي زيد القيرواني» وكا ذهب إلى هذا الطبري وأبو عمر الطلمنكي. 
وإلى جماعة من المتأخرين؛ كالشيخ الأمين الشنقيطي كله في تفسيره. وكذلك 
الشيخ ابن سعدي في تفسيره» إلى غير هؤلاء من أهل العلم. 

#فجماهير أهل العلم على هذا القول وهو الأقرب؛ لأن: 

-أولا: هذا هو المحفوظ عن السلف» ولا أعلم أحدًا من السلف قال بالقول 
الثاني. 

-والأمر الثاني: أن سياق الآية يدل عليه؛ لأن الله كك يقول: لوَلَمَدْ حَلَقَنَا 
الضمير هناء #وَلَقَدَ حلفا الإنْسَانَ وَتَعْلَّمُ مَانُوَسْوْسٌ بو فة ثم قال: 
لوَتَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَربِدٍ4 [ق:5١]‏ على أي شيء تحمل الضمير في 
الأول والثاني؟ على الله كه فليكن الثالث كذلك» ولماذا هذا التشتيت في 
الضهائر؟ كا قلتّ: #وَّلَقَدْ حَلَّقَمَا» أن الضمير هنا يعود إلى الله ل 

وَتَعْلَّم4 أن الله كب هو الذي يعلم» كذلك قل أنه هو الأقرب إلى هذا من حبل 
الوريد بعلمه 75 


0 


أد أ.د. الح لزعي عبد الع ررغ اندي 


وهكذا له نظائر؛ نّا تَحْنْ رلا الذَّكْرَ وَإِنَاا لَه حَافِظُونَ4 [الحجر:»] في نظائر 


كثيرة كلها تعود الضائر فيها إلى الله 3# وهذا هو الأقربء والعلم عند الله. 


hh ل‎ 
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وو 


وكذلك قوله تعالى: يا وشوااز ىن لسم إله وؤ اض إل 4[الز خرف [A4:‏ 


ن 


فلّم يقل: في السماء ثم قطّع -كما قال: وگنن | E‏ 
سق الم رض چ -فقال يإ وَشْوَاأرى فالسا إل و ESI‏ ل 
على لھ - 


هناما حصل قطعٌ وإنما حصل وصلء فقال: وهر الذي في السَّاءِ 
سکت؟ قطّع؟ لا وإنما قال: #وَهوّ 4 الَنِي في السََّاء + 595 هذه الآية 


5-6 متم من في السّمَاء» € هاهنا قطع» وهاهنا وصّلء فاختلمّت الآيتان. 


و 


وكذلك قوله تعالى: e‏ هوو لض إل [الزخرف:04] 


فلم يقل: في السماء ثم قطع -كما قال: شمف لم4 ثم قطّع فقال: «( أن 


سیکا رارض -فقال م مَهْوَِى في ا 1 وف لضا له فأخبر آنه 
إله آهل السماء وإله أهل الأرض» وذلك موجودٌ في اللغة؛ تقول: فلان أميرٌ في 
خراسان» وأميرٌ في بَلَخ وأميرٌ في سمرقند وإنما هو موضع واحدٌء ويخفى عليه ما 
وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يُدَيّره فهو إل 
فيهما إِذْ كان مُدَبرًا لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء ». 

تعالى عن الأشباه والأمثال. 


مع 


كتملع مجاهم 

6ل نک 

هذا آخر ما نقل المؤلف يله من كلام المحاسبي. 

وخلاصة ما ذكر هاهنا: أن قوله تعالى #وَ هُوَ الذي في السَّمَاءِ4 ؛ ما معنى 
إله في اللغة؟ معبود. إذا المراد: أن الله ك في السماء معبودٌ وفي الأرض معبود. 
أن ان العا تيده امل السا كر تدم و اعل ال ضا ته يعدو دقار اه 
؛ أهل السماء وأهل 
الأرض كلهم يعبدون الله جل وعلاء وهذا بِيّن واضح ومستقيم على جادة اللغة. 


يق المؤلف توجيه المحاس بي كاله لابة الرابعةء وهر لني 
السَّمَوَاتِ رفي الأْض* » وهذه الآية أيضًا ليست بمشكلة على أدلة العلو» وفيها 
توجيهان عند آهل العلم: 

# التوجيه الأول: الوقف؛ وهو أن تقول: وهو النّه في السَّمَوَاتِ4 ثم 
َقِف» ثم تستأنف فتقول: وني الأزض يَعْلَّمُ ركم وَجَهْرَكُمْ4. فالله 0 في 
السماء بذاته» ومع ذلك يعلم كل شيء» ومن ذلك ما يكون في الأرض من عباده 
من سر وجهر إلى آخر ما هنالك. 

© والتوجيه الثاني: أن هذه الآية نظير الآية السابقة: #وَمُوَ الذي في السَّمَاء 
إه وني الْأَرْض إلَ؛ وذلك أن الاسم العظيم (الله) أصله الإله» ثم حصل 
تخفيف» فكانت الكلمة (اللّه)» و(الإله) بمعنى المعبود. 

فالله كلق لم يقَّلُ: هو في الساوات وني الأرض» وهو في السماوات وني 
الأرضء إنما قال: وُو اللّهْفي السَمَوَاتِ وني الأرْضي4» إِذَا الظرف هاهُنا 
مذكور بعد جملةٍ وليس مذكورًا بعد مُفْرّد؛ بمعنى: هذه الآية يكون الظرف فيها 
متعلقا به| في اسم الله يل من معنى» وهو الألوهية بمعنى: العبادة» فيكون معناها: 
أنه الإله المعبود في السماوات وني الأرضء وبالتالي انفصلت هذه الآية عن أن 
تكون على نسّق قوله تعالى: #أَأمِنثُمْ مَنْ في السََّاءِ4 لللك:*00 فلك صريحة بأن 


الله وله بذاته فوق عرشه. 


VV1‏ 3 صا تعب الع ر 


وعلى كل حال؛ أدلة الكتاب والسنة واجبٌ أن تجمع بينها وأن يُوَّلْفء لا 
أن يُضرب بعضها ببعضء والأدلة الدالة على علو الله # 
أدلة كثيرة ددا 3 بلغت المئكات. 


© وكونه بِايِنًا من خلقه 


وبناءً على هذا لا ينبغي أن سخب على هذه المعاني الظاهرة العظيمة التي 


توارّدت على شىء واحد» وهو علو الله 84 بأدلة فيها نوع اشتباه عند بعض 


الناس» إنها الذي يجب أن يرد هذا المتشابه إلى المحكّم كا هي جادة آهل العلم» 


والله 5 أعلم. 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن حَفيف في كتابه الذي سمّاه «اعتقاد 

التوحيد بإثبات الأسماء والصفات »» قال في آخر خطبته: 
مكلو رجاهم 

فال ودک 

هذا نقل جديد من النقولات التي دبج مها الإمام ابن تيمية كله هذا 
الكتاب» وهذا النقل نفل طويلء لعلّه أطول النقول التي نقلّها شيخ الإسلام 
مله في هذا الكتاب» وهو عن (أبي عبد الله محمد بن حفيف)؛ وهو من 
الصوفية الأوائل الذين كانوا في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة» وأثنى 
عليهم أئمة أهل السنة بالخير؛ شأنه شأن الفضيل بن عياض» وبشْرٍ الحاني» 
والداراني» والجُنيد وأمثال هؤلاء العلماء. 

وإن كان بعض آهل العلم قد ذم ابن حفيف» وأشهر أولئك: ابن الجوزي» 
فإنه قد تناول ابن حفیف بالذم ولا سيا في كتابه (تلبيس إبليس)» وقد كرّر الطعن 
فيه حتى إنه قال فيه مرة: (إنه لا يو یل 

ولكن الأقرب -واللّه أعلم- قول غيره من آهل العلم من أنه من آهل 
العلم والخير والاعتقاد الصحيح في الجملة» وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
تلن وأثنى عليه غيره» والذهبي قد قال فيه في (السَّير): (إن هذا الشيخ قد جمع 
بين العلم والعملء وبين التمسك بالسنة وعلو السند. وعمٌّر في طاعة الله 4ل 


۷۷۸ أد. الچ عي الع زر 


وهذا العَلّم ابن خفيف ويله قد عمّر بالفعل» حتى قيل: إنه عاش مائة 
وأربع سنين» وقيل: عاش مائة و حمس سنين» وقيل: عاش أكثر من ذلك» وإن 
كان الذي صححه الذهبي أنه عاش خمسة وتسعين عامًا. 

وعلى كل حال؛ آلف فيه أبو الحسن الديلمي كتابًا مشهورّاء وإن كان قد 
طبع قديّاء اسمه (سيرة الشيخ الكبير أي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي)؛ 
مطبوعٌ قديً) في القاهرة» وساق فيه جملة من سيرة هذا الشيخ الكبير. 

ومن جملة كتبه هذا الكتاب الذي سه الشيخ هاهُنا (اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات)» وفي بعض كتب التراجم اختصارٌ له» فيقال له (كتاب 
الاعتقاد)» وأحيانًا يقال له: (كتاب التوحيد). 

وعلى كل حال إنها هو هذا الكتاب الذي بين أيديناء وساق فيه شيخ 


الإسلام تنه قالات طويلة» بعضها يتعلق بمسائل الاعتقاد. وبعضها بغير 


ذلك. 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن حَفيف في كتابه الذي سمًّاه «اعتقاد 
التوحيد بإثبات الأسماء والصفات »» قال في آخر خطبته: «فاتفقث أقوالٌ 
المهاجرين والأنصار في توحيد الله وك ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدّره. 
قولًا واحدّاء وشرطًا ظاهرّاء وهم الذين نقلوا عن رسول اله صَرَََهعَيْنهَِسَلَهَ ذلك 
حتى قال: «عَلَكُمْ بستټي» وذكر الحديث. 

جک رجاهم 

هذه أول فائدة في هذا الكتاب» وهي اتفاق السلف رحمهم الله على مسائل 
الاعتقاد ولا سيا أصحاب النبي صَأَلنَهءَلِتَِوَسَله؛ِ فكلهم على ج واحد وطريقة 
واحدة في مسائل الاعتقاد؛ في توحيد الربوبية» في توحيد الألوهية» في مسائل 
الصفات» في مسائل القدرء في النبوات» في مسائل اليوم الآخرء في كل مسائل 
العقيدة كلهم على قول واحدء وهل على الحق دليلٌ أبن من هذا؟ ولو گان مِنْ 


عند عبر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرًا* [النساء:؟م]. 


ل هت 


وحَديت: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ أخدّث حَدَثا أو آوى مُحدثا». 


وقال: «فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» وهم الذين 
أمرنا بالأخذ عنهم؛ إِذْ لم يختلفوا بحمد اللّه تعالى ني أحكام التوحيد وأصول 
الدين من الأسماء والصفات كما اختلفواني الفروع» ولو كان منهم في ذلك 
اختلافٌ لنقل إلينا كا تقل سائر الاختلاف » فاستقرٌ صحة ذلك عند خاصتهم 
وعامتهم» حتى أدَّوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقرٌ صحة ذلك عند 
العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك إلينا قرنًا بعد قرْن؛ لأن الاختلاف كان عندهم 
في الأصل كفرٌء ولنّه المنة. 

جک مجاهم 

تأكيدٌ لما سبق من أن مسائل الاعتقاد مسائل اتفاقية عند السلف رحمهم 
الله. وفي آخر جملة ذكرها قال: (لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرٌ)؛ أهل 
البدع بجميع أصنافهم وطبقاتهم هم على ما قال الإمام أحمد مله في كتابه الرد 
على الزنادقة والجهمية» ذكر أنهم ختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون 
على مفارقة الكتاب. 


فاختلافهم في كتاب الله 3# ومفارقتهم له» هذه سمة جامعة لجميع آهل 
البدع» ولولا ذلك لم يكونوا من أهل البدع» لكن هذه الجملة وهي قوله: (لأن 


الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرٌ) توجيهها -والعلم عند الله ۵-: أن أي 


مخالفة من مخالفات المبتدعة -وأهل البدع معروفون عندكم- أصحاب المقالات 
الرديئة المخالفة للكتاب والسنة» مقالات هؤلاء لا تخلو أن تدل بدلالة تضمن أو 
دلالة لزوم على تكذيب الوحيء أو إساءة الظن فيه» أو اتهام الوحي بالنقص 
والاستدراك عليه؛ وكل ذلك لا شك أنه كفر بالله 8# . 


من اعتقد أن الكتاب والسنة فيه نقص عن بيان الحق فقد كمّر؛ لأنه كذب 
ما دل عل كمال هذا اللي #الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [لمئد::1» ومن أساء 
الظن بكلام الله 5ك ووصّفه بالنقصء أو أنه كتاب إضلال سواء كان هذا بلسان 


8 الإيان به 
والتصديق؛ فكل ذلك لا شك أنه كفرٌ. 

لكن تكفير أعيانهم شأنْ آخرء المقالة المبتدعة من حيث لازمها لا شك أنها 
تقتضي۔ الكفر» وقد أبان عن هذه المسألة بكلام حم حسّن المعلمي له في كتابه 
(العبادة)» وبين أن كل بدعة لا تخلو من شرك» وهذا الشرك هو في مشاركة الله 
ل فیا يختصٌ به» والله جل وعلا يقول: ام َم شُرَكَاءٌ شَرَعُوا َم مِنَ الدَّينِ مَا 
یادن بو الله [الشورى:؟]؛ فهذا المبتدع قد نصَّبٍ نفسه حكًا يضيف إلى كتاب 


اا را 2 قا سن اباد ماه عليه سراد ا 
المسائل العلمية أو كان من المسائل العملية. 

لكن الشبهة تمنع تكفير عامة هؤلاء المبتدعة» اللهم إلا من قامت عليه 
ا لحجة» وتبيّنت له الحجة» فما بقي إلا الإصرار والعناد على تكذيب كتاب الله 
34 فحينئلٍ ينطبق عليه حكم الكفر بعينه» واللّه أعلم. 


ثم إني قائل -وباللّه أقول- : أنه لما أحدثوا ني أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» فخاض 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ول يعقلوا قوم بذكر الأخبار» وصار مُعَوَّهْم 
على : 

أحكام هواجس النفوس المُستخرّجة من سوء الظن به على خالفة السنة. 

والتعلق منهم بآيات ل يُسْعِدْهُمْ فيها الكُلآبية» فتأوّلوا على ما وافق 
أهواءهم» وصحّحوا بذلك مذاهبهم: احتجث إلى الكشف عن صفة المتقدمينء 
ومأخذ المؤمنين» ومنهاج الأولين؛ خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حدر 
رسول الله لاوما منهاء ومع المستحيئين له حتى حدّرهم». 

جک مجاهم 

ا لحقيقة أن هذه المقدمة في هذا الكتاب مقدمة منهجية قوية» فيها فوائد 
وإشارات في غاية النفع. 

قال لَنه: (وبالته أقول-: إنه لا أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأساء 
والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين)؛ من علامات 
الاتباع: الشين عل منهج السلف الصالح» ومن علامات الابتداع: مخالفة طريقة 


() الصواب: (إنه) . 


السلف الصالح. فلم يزل أهل العلم قديًا وحديئًا يستدلون على هؤلاء وعلى 
ادا الط الا الو اصح م كان رمال السدلف 
الصالح فإنه على الجادة وعلى الحق وعلى طريق السنة» والعكس بالعكس. 

قال: (فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يَعقِلوا قولحم بذكر 
الأخبار)؛ نعم هذه سسمة بارزة لكل أهل البدع» عامة أهل البدع لا عناية لهم بسنة 
رسول الله صوصل ولا عناية هم بآثار أصحابه ٠#‏ فتش في أحوال هؤلاء 
المبتدعة» ستجد هذا الكلام كلاماً مستقيً. 

بخلاف أهل السنة والجماعة أهل الاتباع» فَمُعَوَّهُم على الأخبار 
والأحاديث والآثار؛ فلا يتكلمون بل ولا يسكتون إلا بدليلء مُعَوَّهُم على هذه 
الآثار» (دين النبي محمدٍ أخبارٌ)» فهذا الدين إنما تقل إلينا بالأسانيد المتصلة إلى 
رسول الله متسل فالعناية بهذه الأخبار والآثار هي طريق الهداية إلى 
الحق. أما المبتدعة فإنهم بعد الناس عن هذه السنة» لم يحَكِمُوا قوم وآراءهم 
بسنة رسول الله صَِآَلَهعَلِدَهوِسَامٌ. 

قال: (ولم يَعقِلوا قوم بذكر الأخبار) يعني لم يَكِمُوا قوهم بالأخبار 
بحيث يربطون أنفسهم كا تربط الدابة بالعقال بحيث لا تذهب يّمنة ويّسرة. 
هكذا السني يربط نفسه بعقال وثيق وحبل مَتين» هدي رسول الله متسل 
بحيث لا يتجاوزه قيد شعرة؛ هكذا أهل السنة والاتباع. 

تركوا الآثار ولم يَحْتَنُوا بأحاديث النبي صَآَلَُعَيهوَسَلَ وإنم| (صار مُعَوَّهْم 


على أحكام هواجس النفوس المستخرّجة من سوء الظن به» على مخالفة السنة) إن 


عبد الع ري 


شقان سندی 


عَوّل القومُ على هواجس النفوس» على هَذَيَّانَاتِ وإن سمّوها عقليات» فالعبرة 
با حقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

قال: (والتعلق منهم بآيات لم يُسعدهم فيها الكُلابية)؛ الإسعاد يعني: 
المساعدة والمعاوّنة» فلم ومهم ول تسعدهُم هذه النصوص التي لبس بها 
والأقوال التي جاءتهم من طريق آهل البدع ولاسيما من الكلابية» لم يكن هذا 
اعلق هاما صا لآن الشرط حيا آي الأعوة موان 

-أن تأخذ بالدليل وتتمسّك به. 

-وأن تفهمه فهماً صحيحًا. 

وإلافكم من آهل البدع والضلال قد تمسكوا بدليل عندهم آية وعندهم 
حديث يستدلون به لكن المشكلة أنهم ما جمعوا إلى الأخذ بالدليل والتمسك به 
خَسْن الفهم له؛ وهذا ما وقع فيه هؤلاء» ولذلك انظر إلى ما قال ابن عمر رضي 
الله عنهما -كم| علق البخاري في صحيحه؛ ووصّلّه غيره بسند صحيح - أنه قال في 
الخوارج: (انطلقوا إلى آياتِ نزلت في الكافرين فجعلوها على المسلمين). 

فاته هو أن تخد بالدائل»والهومع هذا أن تين نهم هذا الدلبل» فا 
يستدل به المبتدعة على قل ما يستدلون لم يُوفَقُوا فيه إلى الفهم الصحيح» لم يُوفقوا 
فيه أن ينزلوا الدليل منزلته الصحيحة. 

قال: ای متم ابات يعدي ؛ رفم عل التعالق منم ابات 2 
يُسعدهم فيها الكلأبيةء فتأوّلوا على ما وافق أهواءهم)؛ ما أحسن هذه الكلمة» 
فإنها تَلخّصٍ لنا حقيقة كل مقالة مبتدّعة. 


حققة 


حقيقة كل مقالة مبتدعة باختصار هي: هَوّى تركب مع شبهة» حقيقة كل 
مقالة مبتدعة وكل مقالة للمبتدعة» إذا مَ سَبَرْتها وجدتها لا تخرج عن هذا الأمر: 
هوى تركب مع شبهة وإن زعموا أا دليل» لكن الواقع أنها شبهة» فيها شائبة 
دلبل ولكفه لس دللا عنقا ف أشكال إماامن جهة البرك ورها من جهنة 
الدلالة. 


ع 


ا ل ا ا أفرظيو اعد 
كتاب الله وسئة رسو له ادووس ° تمسكًا وفهً) بها كان عليه السلف الصالح 
»أعرضوا عن طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم» ورَكِبّوا رؤوسهم» وتعلقوا 
بشبهات وافقت أهواء في نفوسهم؛ لأن الحقيقة هي أن القوم اعتقدوا ثم استدلوا. 

ولاحظ هذه اللَفَْهَ هامّناء وهي قوله: (لم يُسعدهم فيها الكُلابية) في المدة 
التي كان فيها ابن خفيف» كانت المعركة العلمية على أَشدَّها بين أهل السنة 
والجماعة والكلابية» والكلابية كا لا يخفاكم هم سلف الأشعرية» فكيف كان 
تعامل أهل العلم مع الكلابية؟ هل كانوا يعدّوهم من أهل البدع؟ هل كانوا 
يُدرجوهم في قائمة المبتدعة؟ أم أنهم كانوا يقولون: هم أهل السنة أو هم من أهل 
السنةء أو أخهم من أهل السنة فيم| وافقوا فيه أهل السنة وليسوا من أهل السنة فيا 
خالفوا فيه أهل السنةء أي ذلك كان يا إخوتاه؟ 

كانوا يعاملونهم معاملة المبتدعة» وكانوا يفاصلونهم. وكانوا يحذّرون منهم» 


ولذلك إذا نظرت في كلام المتقدمين -يعني في كلام ابن خزيمة وطبقته- تجد أنه 


26 صبرت با 2 


۷A٦‏ أد. مال زا رر غ انسندي 


كان شديد الحط على الجهمية -ويسميهم جهمية- وكثير من كلامه إنما كان 
يتتاول الكلابية» هم الذين كان يقارعهم في ذلك الوقت. 

وإذا تأمّلت فيا تقل إلينا من كلام الكلابية» وجدتٌ أن مذهبهم كان خيرًا 
بمراحل ًا عليه مذهب الأشاعرة المتأخرين الذين ابتعَدُوا كثيرًا عن مذهب 
الكلابية» واقتربوا كثيرًا من مذهب الجهمية. فإذا كان تعامل آهل العلم المتقدمين 
مع الكلابية على هذه الشاكلة» فكيف لو أنهم أدركوا ما عليه المتأخرون من هؤلاء 
الأشاعرة؟ 

المقصود: أن هذه طريقة أهل العلم المتقدمين في التعامل مع من كان على 
هذه الشاكلة» أهل السنة هم أهل السنة الذين ساروا على طريقة السلف الصالح 
مله وتفصيلاًه ومن خالفهم هو من أهل البدع سواءً كان عنده نوعٌ من القَرْب» 
ونحن تُميّز بين المبتدعة فمنهم القريب ومنهم البعيد, لكنهم في الجملة من أهل 
البدع» ولك اتعافله الذي يَلِيق به. 

قال مله بعد أن بيّن ما هي طريقة السلف في الاعتقاد؛ وأا التمسك 
بالكتاب والسنة والأخذ بالآثار» وأن السلف كانوا على اتفاق في مسائل العقيدة › 
ثم خرج أهل البدع بآرائهم وأهوائهم؛ عقب على هذا بذكر السبب الذي لأجله 
صنف هذا الكتاب. 

قال له: (احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» 
ومنهاج الأولين؛ خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حدر رسول الله 9 
منها)؛ هذا هو السبب الذي دعاه إلى هذا التأليف. 


س « اهتيا ا حموية» لبخ الآ إزيّميّة VAY‏ 


وهذا الكلام فيه فائدة للعلماء والدعاة وهي: أن يكونوا أحرص شيء على 
ا r‏ 2 ع داع ع 8 
تحذير الناس من الفتن المدهِمَّة التي تحيط بهم» وأن أهل العلم أهل فطنة وسَيْرِ 
للأحوال؛ وفقو صحيح للواقع» ولا سيا الأهواء والأدواء التي تُصيب أديان 
الناس؛ فكانوا يتنبّهون ويتفطنون ها في مبادئها قبل أن تستفحل» فيحر صون على 
بَتّ الخير ونشر الحق» والتحذير من الباطل قبل أن ينتشر والعلماء يقولون: (الدّفع 
أسهل من الرفع)» وفي الكلام السائر بين الناس اليوم: (الوقاية خيرٌ من العلاج). 

إِذَا تحصين الناس من الضلال قبل أن يُستفجل وينتشر. فيهم؛ لا شك أن 
هذا من المقاصد العظيمة التي حرص عليها آهل العلم وأهل السنة» وعلى من 


و 


سار على طريقتهم أن يَحَذْوَ حَذْوَهم في ذلك» فالتساهل في التصدّي للآراء الضالة 


والأفكار المبتدعة والمناهج المخالفة لطريقة السلف الصالح لااشك أن هذا 


تساهل بل هذا التخاذل يؤدي إلى عواقب لا تَحمّد. 


ل و 


رک مجاهم 
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أورد أيضًا فيا أورّد الحديث الذي خرّجه الترمذي وغيره وله روايات عدة 
وألفاظ متقاربة» وفيه: أن النبي صبَألَهءَلِدَووسٌَ خرج على بعض أصحابه وهم 
يتنازعون في القدّرء كيف يتنازعون؟ بعضهم يقول: أ يقل الله كذا؟ والآخرون 
يقولون: أل يقل الله كذا؟ وفي رواية: (هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآية)» كل واحد 
يستدل بدليل ويحتج به على مُقابله. 

فما كان من النبي عََِِلنَهعَيَوِوسَلهَ إلا أن ا حمر وجهه وغضب» قال الراوي: 
(حتى كأنه فْقِى حب الرمان في وجهه)؛ يعني من احمرار وجهه وغضبه عليه 
ال ae eyo‏ الهم E‏ خلت أن 
ضر بوا القرآن بعضه ببعض!!» إن| َلك مَّن كان قبلكم بهذاء انظروا إلى ما أمرّكم 
الله فائتمرواء وإلى ما باكم عنه فانتهوا)» وفي رواية عنه اهيوسا قال: 
(أيَذا أمرتّمء أَمْ بهذا أرسلتٌ إليكم؟ إنا لَك من كان قبلكم بتنازعهم في القدرء 
عَرْمتٌ عليكم ألا تتنازعوا فيه). 

هذا الحديث وهو حديثٌ ثابت صحيح عن رسول الله صوصل فيه 


فوائد جَمَّة: 


8 أولا من هذه الفوائد: أن التنازع في القدّر شأنه عظيم» وأنه من أسباب 
حصول هلاك الأمم» ولذا حدر النبي مايرا منه. 

والوصية التي يُتوارّد عليها أهل العلم: أن يوغل المسلم في باب القدر 
برفق» بمعنى أن يتكلم في هذا الباب في حدود ما ورّدء وأن يسكت عا سوى 
ذلك ؟ لأن تجاوز حدود المنصوص في هذا الباب يفتح على الإنسان باب 
المملاك ولا سيم إذا وصل الحديث إلى الكلام عن تعليل أفعال الله 48 في كل 
صغير وكبير» أو وصل الكلام إلى مسألة الهداية والإضلال, والحكمة لله 348 ف 


هذا وهذاء فهذا مقامٌ ينبغي أن يتنب الإنسان حين يخوض فيه. 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام 'َآلَنَه: 

وأَصْل ضلال الخلق من كل فِرقة هوالخوض في فِعُل الإله بعِلّة 

فإنهمٌ لم يَفَهَمُوا حجكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 

وهذا واقعٌ لا تجحَد؛ أن من أسباب الضلال والانحراف بل والكفر: أن 
يَتعمّق الإنسان تعمقا غير محمودٍ في باب القدر» فهذه وصية من لذن رسول الله 
انيوس ضَعْها نَضْب عينيك: (عَرَمْتُ عليكُم ألا تتنازعوا فيه). 

85 الفائدة الثانية: أن الإجمال في مواضع الاشتباه كافٍ في باب الاعتقاد؛ 
بمعنى: الإيمان الإجمالي يكفي المسلم إذا كان الأمر مُشْتبهًا عليه فلَرُبا يتقف 
الإنسان لصَعْف علمه لجهله يَقف أمام مسألة من المسائل كرت على عقله وما 
استوعبهاء فنقول: كفيك في هذا المقام أن تؤمن إيانًا إجماليّاء ولعلّ الله 4ل 
يفتح عليك وجه الصواب فيها على وجه التفصيل. لكن المصيبة هي ألا قتع 


ع 


ان 


تعب الع ري 


فان سندی 


الإنسان بهذه المرتبة فيّزيد تعمقا وتنطعًا وبحدًا وتنقيرًا فيها حتى يصل الحيرة 
والشك والرّيب» وربا أوصله ذلك إلى ما هو أكبر. 

# الفائدة الثالثة: أن معارضة الحق بالحق شيء منهي عنه؛ وهذه فائدة من 
الفوائد التي استنبطها شيخ الإسلام ابن تيمية له في أواخر الجزء الثامن من 
(دَرْء التعارض) من هذا الحديثء وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعارض الحق بالحق؛ 
بل عليه أن يقبل الحق الذي عند تخصمه كا أنه قبل الحق الذي عند نفسه. 

لابد أن : تقول بالصدق» وأن تقبلّه في نفسك ومع من كان» فلا يكفي أن 
تتمسك بالحق الذي عندك وأن تعرض عن حق غيرك فهذا لا يكون إلا عن 
هوىّ في النفوس» والله جل وعلا يقول: الذي جَاءَ بالصَّدَقٍ رَصَدَق بو 
َوْلَيِكَ هُمُ التَقُونَ4 ارمر:۳۳؛ لن تكون مُتقيًا حتى تجمع بين الأمرين: أن تساك 
باحق الذي عندك» وأن تقبل الحق الذي عند خالفك. 

وهذا أحد الإشكالات بل والمعاطب التي تقع أثناء المناظرات وأثناء 
الجدال وأثناء المناقشات؛ أن تَعظّم نفس الإنسان عنده وأن تأخذه العزة بالإثم» 
بيع لامر راي بو اناري ع فيه ران بدو للدي الى قي 
فلأجل ذلك فالاقتصاد في الجدال خيرٌ له حتى لا يقع الإنسان في هذا الخطأ 
العظيم؛ لأن كونك ترد حقا عند خصمك هذا يقتضي. إما أن تكذب بحق» وإما 
أن تقع في الحيرة والريب» وكلاهما لا شك من المهالك. 

# الفائدة الرابعة -وهي فائدة أيضًا استنبطها شيخ الإسلام لني 
الموضع الذي ذكرته لك- وهي: أن المسائل المشكلة إذا خاض فيها أكثر الناس لم 


يفهموا حقيقتهاء وإذا تنازعوا فيها صار بينهم أهواء وظنون وربما أدى ذلك إلى 
الفرقة والفتنة. فما كان من دَق المسائل فلا ينبغي التوسع في الأخذ والرد فيه بين 
المسلمين؛ لأن هذه المسائل لرب لا يستوعبها إلا الواحد بعد الواحدء فمَها أمكن 
اجتناب الخوض في مناظرة ومناقشة ومباحثة فيهاء فذلك لعله يكون أحسن. 

86 الفائدة الخامسة: أنه متى ما تناظر الإخوة والأحبة في مسائل علمية» 
ثم وصل الأمر بينهم إلى مبادئ المنازعة» فإنه ينبغي عليهم أن يتوقفوا؛ خشية أن 
تقع بين بينهم شّحناء وفرقة. لا بأس أن تتباحث مع إخوانك؛ وأن تأخذ وتعطي. 
آذ ى كل بها عد من دل ل هلاه لاحات ينثو العم 
وتنمو العقول أيضاء لكن حذار إذا وصل المقام إلى حَدَّ بدت فيه مبادئ النزاع 
والشقاقء بدت الوجوه تحمرٌ بدت الأصوات ترتفع» فهذا من المواضع التي 
يدخل فيها إبليس فيوقع بين الأحبة ما يوقع» وما أكثر ما تقطعت الصّلات بسبب 
مرق هن هذه المواقف» فهذا تو جه من لذن وسول الله م ادوم نستفيده 
من هذا الحديث. 

5 الفائدة السادسة: أن الهمة ينبغي أن تتجه إلى العمل لا إلى الجدّل؛ ولذا 
أمر النبي صا هيوار في هذا الحديث أن ننظر إلى ما أمرنا به فتَأَمّرء وإلى ما نينا 
عنه فتنتهي» ولا حاجة إلى الدخول في أشياء لربم| كانت قليلة الفائدة أو عديمة 
الفائدة» فتضيع الأوقات وتذهب الأعمار سَدَى. 

وما أحوج طلاب العلم إلى هذه الفائدة وإلى هذا التوجيه» فإنك إذا عرفت 


26 صبرت با 2 


۷4۲ أد. صالخ عد لیر ر ھن سني 


عليهم أوقات كثيرة في شيء لا طائل تحته أو فائدته فائدة قليلة» في سبيل أنه 
ضاعت عليهم هذه الأوقات التي كان ينبغي لهم أن يستفيدوا منها وأن تحسنوا 
استغلاها. 

فمن المسائل العلمية ما هو قليل الفائدة أو عديم الفائدة» أو أنه لا يتناسب 
مع المرحلة التي فيها طالب العلم» فكونه يستغرق جُهده ووقته وتُعجبه ويَلَتَدَ 
بالبحث فيهاء هذا سيكون على حساب عمره» وسيكون على حساب وقته» 
وسيكون على حساب جُهده» ولربا نر في نفسه ولو بعد حينء فأدّاه إلى أن 
ينصرف عن العلم؛ لأنه لم يجد بعد مدة من الطلب تلك الثمرة التي كان يرجوها. 

بعكس الذي يطلب العلم للعمل» نفسه توّاقة ليعرف ما الذي أمره الله 84 
به ریه سوا كان ف مسال الاعنتاد أو تهات فى مسائل أو كان فى مسال 
الأخلاق» كذلك الحال في المنهيات» فإنه أحرص شيء على أن يتعلّمها ليجتنبهاء 
فهذا الذي يطلب العلم للعمل حَري أن يوفق» حَري أن يزداد علَاء ري أن 

له 3# بعلمه» واللّه جل وعلا أعلم. 


hh ل‎ 


نعم هذا الحديث كما عند أحمد وغيره بإسناد جيد قال صله اووس : ١لا‏ 


َلْمَيَنّ أحَدَكم مُتكثًا على أريكته يأتيه الأمرٌ من أَمْرِي يما أمرْتٌ به أو تيت عنه 


فيتقول: لا نَدْرِيء بسنا وبَيتَكُم كتابُ الله ما وَجَدنا في كتاب الله اتَبَعْنَاه؛ فهذا 
أيضًا من المسالك الضالة التي تقع من , بعض المخذولِين؛ وهي أنهم يزعمون أنهم 


لايأخذون إلا بكتاب الله لا 3 ويعرضون عن سنة رسوله صَيََلَدَءَتووْسَلَىَ 


والواقع نهم لا أخذوا بالسنة ولا أخذوا بالقرآن. 

فالقرآن والسنة شقيقان» إما أن يؤخذا معًا أو أن يتركا معّاء يستحيل أن 
يأخذ إنسان بالقرآن وحده مستحيلء لا يمكن أن يأخذ إنسان بالقرآن وحده وأن 
يتبعه وحده حقا وصدقا إلا بقرينه» وهو سُنة رسول الله صََآََعََْووسهَهَ الذي 


أوحاها الله وك إليه» فهي وحي من الله سبحانه» ک| أن القرآن وحي من الله 


hh ل‎ 


سبحانه. 


ا 


مى على ثلاث وَسَبّعِينَ فَزّقة)» وأن الناجيّة ما كان 


1 
( 
1 
6 


ت 


ثم قال: «فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يمكن الوصول 
إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل 
المذاهب المُحدّئة» فيتصل ذلك قرنًا بعد قَرْنِ من عُرِفُوا بالعدالة والأمانة 
الحافظين على الأمة ماهم وما عليهم من إثبات السنة». 
رک مجاهم 
هذا تأكيد ليا سبق مِن أن الأمة مُلرّمة وأن هذا حثم لا خيار فيه؛ وهو الأخذ 
با كان عليه الصحابة #: وبقية السلف الصالح. 


وين اي عيبيو ا ْم المَطِيّة للفعى الآثار 


فالآثار نِعُم ما يتسلح به الإنسان في هذه الحياة في طريقه إلى ربه. 

والآمة مُلِرّمة بمعرفة ما كان عليه الصحابة» ثم أن يلزموا ذلك» ليست 
المعرفة التي تخلو عن العلم» بل معرفة يتبعها التزام وعمل؛ فيقول بم قاله 
السلف» ويسكّت عًا سكت عنه السلف» ويفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. 

وسبب هذا الإلزام لجميع الأمة أن تسلك طريق السلف الصالح يرجع إلى 
أمور أهمها ثلاثة» قد تكلمنا عنها في مراتب أو في مواضع سابقة في دروس 


3 


ماضية: 


85 الأمر الأول: نهم أعلم الناس بالكتاب والسنة؛ وهذا له أوجه متعددة» 
وهذافي)|أقول من البَدييّات التي لا تحتاج إلى إطناب في إثباتباء أن الصحابة 
والتابعين وأتباعهم هُم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صَيَّلدَهعَلدهِوسَامَ. 

8 الأمر الثاني: أنهم أعلم الناس بلغة العرب؛ وهذا رُكن رَكِين في فهم 
وتعقل الكتاب والسنة» فإن الأمر كما قال الشافعي 'لقَنَه: (إن الجهل بلّغة 
العرب من أسباب الابتداع)ء كا نقل هذا عنه السيوطي. فاللغة العربية بالنسبة 
للك الصفوة من هذه الأمة كانت سليقة» فهم أخبر الناس وأذراهم بألفاظ 


$ El 


العرب ومَّباني كلامهم وسياقات حديثهم؛ وعليه فهم أدرى الناس بتنزيل هذه 
الآدلة منازلهاء ووضعها في محلها. 

8# الأمر الثالث: أخهم صَفْوة هذه الأمة في العمل؛ هُم أعظم الناس تقوىّ. 
وأشدهم صلاحًاء صدّق فيهم ما قال ابن عمر والحسن وغيرهما د: (أنهم كانوا 
بر الأمة قلوبّاء وأعظمها فقهًاء وأقَلّها تكلُمًا)» أَبرَ الناس قلوبًا وأعظمهم تقوى 
لا شك أنهم الصحابة» ثم التابعون ثم تابعوهم. 

ومن كان إلى التقوى أقرب كان إلى التوفيق أقرب. ونحن أيٍّ شيء نطلب 
سوى التوفيقء إِذَا فكُلَّما كنا في ساحة السلف مُلازمين غززهم متمسكين 
بعهدهم» كلا كنا إلى التوفيق أقرب. والله أعلم. 


hh ل‎ 


إلى ا دا نما تعدى مارفا هذه الالام جلها در اسا 
الله کن وصفاته ما ذكر الله تعالى في كتابه» وما بين صَرَلََهعَِتَهِوَسَلَمَ من صفاته في 
سنته» وما وُصف به ك ما سنذكر قول القائلين بذلكء ما لا يجوز لنا في ذلك أن 
نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية لذلك» وما قد أمرنا بالاستسلام له». 
بعلي طاحم 


کے ی 
e‏ لر بے و مو 
go‏ ففه الله 


هذا الباب بابٌ توقيفي» لأنه بابٌ عَيبي؛ وعليه فلا محل للعقول أن تكم 
فيه» إنم| العقول فيه تابعة» تتبع النقل» وما سكت عنه النقل فليس للعقل أن 
يخوض فيه. والقاعدة التي يُسلَّم بها جميع العقلاء: (أن كل شيء خلوق فله 
8 فإن له القدرة المطلقة» وإن له الغنى المطلق, وإن له العلم 
المطلق. إلى آخر ما هنالك. 

أَمّا كل مخلوق فإن له حدوداء ومن ذلك هذه العقول التي فيناء فإن ها 


حدود)» أا الله 


حدودا» وهذه الحدود تقف دون معرفة كيفيات الغيبيات التي وردّت في الكتاب 
والسنة» ولذا نبّه المؤلف بوملتنه فقال: (مما لا يجوز لنا في ذلك أن نردّه إلى أحكام 
Ez‏ قب نلك فيا بولك NEE‏ 

كل شيء له حدود حتى عقلك» جميع إدراكاتك ها حدود حتى عقلك» کا 
أن بصر.ك محدود فلا تستطيع أن ترى الشي.ء البعيد أو الذي دونك دونه عنك 


حائل» كذلك لا تستطيع أن تسمع الشي.ء البعيد» كذلك لا تستطيع أن تشم أو 


تمس أو تتذوق الشيء البعيدء كذلك الشيء البعيد عن العقول» فإنك لا تستطيع 
أن تصل إليه» وتسم بوجوده تُسِلَّم بحقيقته وأنه حق وصدقء وإن كنت جاهلاً 
بكيفيته؛ وهذا لا إشكال فيه. 

وذ هذا المثال: أرأيت إلى أي حيوان؛ نملة» أو قطة» أو خروفء أو حمل أو 
أي حيوان» هل عنده إدراك؟ ما عنده إدراك البنَّتَه أو عنده إدراك؟ #الَّذِي أَعْطَى 
کل َيْءٍ حَلْقَهُ نّم هَدَى) تط:.ه1» عنده شيء من الإدراك» ولكن هل يعني يمكن 
أن تتصور أن نملة أو أن خروفا يمكن أن يكون ذا خجبرة ومعرفة للتعامل مع 
الحاسب الآلي؟ يكتب في الوورد» أو يتعامل مع برنامج أكسل مثلا؟ أو أن قردًا 
يمكن أن يخوض مع العلماء الذين في الفلّك والمراكب المركبات الفضائية ونحو 
ذلك» يدخل معهم في نقاش علمي في هذا الموضوع؟ لاذا؟ أليس عنده إدراك؟ 
عنده إدراك» ولكن إدراك محدود. وهذا الذي تتحدث فيه شيء خارج عن 
إدراكه. 

أنت مثل هذه النملة التي لا تستطيع أن تتعامل مع الحاسب الآلي» بل البون 
أعظم ني قضايا الغيبيات» فآنت في هذه المسألة الحيوان موجود وهذه الأجهزة 
موجودة ومع ذلك يعني هو يراهاء ومع ذلك لا يستطيع أن يستوعبهاء أن يعرف 
كيفيات وحقائق في داخلهاء فكيف بأشياء أصلاً هي خارجة عن حدود 
القول؟! ولذلك الخوض فيه غتط»التكم علبها بالف رقددل الدليل 
الصادق على ثبوتها غلط. 


26 صبرت با 2 


۷4۹۸ أد. صَالِح عبد ا رر غ انسندي 


غلّط عقلاً حين| تأتي إلى قضية غيبية لأنك ما فهمتها ولا استوعبتها تحكم 
بانتفائهاء کا عليه من يَتسمَّى بالعقلانيين اليوم» وهُم والله بعد شيء عن العقل. 
الهم إلا إذا كانت التسمية ضدّية ك نقول: قدرية لنقات القدرء فهؤلاء 
عقلانيون يعني أعداء العقل» وأبعد الناس عن العقلء ل يقول لك: هذا الحديث 
خالف للعقل» والمسألة أصلاً غيبية» كيف يقول أن الشمس تسجد لله ۵ تحت 
العرش» حديث صحيح ثابت لكنني أرُذه 4؟ لمخالفة العقل» هذا في الحقيقة كلام 
خالف للعقلء لاذا؟ 

لأنك حتى تحكم بالنفي على هذه القضية لابد أن تكون قد تصورتهاء الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» جميع العلماء جاهلون بأشياء كثيرة تتعلق بالشمس» 
ولايعرفون عن الشمس إلا أقل القليل؛ فبالتالي أنث لو استوعبت كل شىء 
يتعلق بالشمس حتى كأنها كرة في صحن وأنت تتأملها وتعرف دقائق تفاصيلها 
لربها كان لكلامك وجه. لكنها في الحقيقة إلى اليوم وإلى عد كثير من تفاصيلها 
مجهول. 

ثم ما المعارض للعقل أصلاً أن غلوقا يسجد لخالقه؟ إن كنت ستناقشنا في 
وجرد انلقالق نهدا بحت آغي إن كنت فقول إق الذى كلق الس عالق غير 
الله ك فهذا بحث آخرء أما إن كنت تُسَلّم أن الله خلق الشمسء فا الممتنع أو ما 
هو الممنوع عقلاً في أن يسجد مخلوق لخالقه» أن يخضع مربوبٌ لربه» ما المشكل في 
ذلك ؟ لظ اهران می كنف س رتا کل تكن پا تافل 


س « اهتيا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة ۷۹۹ 


سبعة أعضاء كما نحن نسجد؟ لها سجوذ يليق بها يتناسب معهاء وليس 
كسجودنا. 

وهذا له نظائر كثيرة في هذه الحياة» أن تجد أن هذه صفة من الصفات ومع 
ذلك الكفيات فيها مختلفة» بل الإنسان نفسه كيفية سجوده وهو صحيح غير كيفية 
سجوده وهو مريض» فهو إنسان واحد ومع ذلك الكيفيات مختلفة!» فكيف 
بجنس آخر؟ وهيئة أخرى؟ وحقيقة أخرى؟ ها سجود في موضع يعيّنه الله 
#للماء ولا إشكال ألا ندري. 

كونه جاء الخبر بهذا يقتضي. هنا أن تُسلّم لهذا الخبر الصحيح الثابت» وکونا 
ننفي هذا يحتاج إلى عِلم يوازي هذه الثقة التي في هذا الخبر الصحيح وهذا مفقود. 
فلذلك تجد أن كل معارضات هذه الفئة ومن كان على شاكلتهاء هذه المعارضات 


التى يزعمون أنها عقلية ما هى في الحقيقة إلا هَدَّيانَات وإن ميت عقليات. 
المقصود: أن هذا الكلام تأكيد لا يقرره كل علماء أهل السنة والجماعة» وهي 


hh ل‎ 


إلى أن قال: «ثَمّ إن الله تعرّف إلينا بعد إثبات الوحدائيّة وإفرادٍ بالألوهية: 


أن ذكر تعال في كتابه بعد التحقيق :بي بدا به من أسياثة وصفاته وأكده علية 
السلام بقوله فمَبلُوا منه كقبُويهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا النه). 
رک مجاهم 

خلاصة هذه الجملة: أن السلف رحمهم الله ورأسهم الصحابة» كا قَبلُوا من 
رسول الله صطالةعَيَوِوَسَار التوحيد وكلمة التوحيد. بوا الأسماء والصفات 
وا 

أعيد: كما قبل السلف الصالح من رسول الله وسار التوحيد وكلمة 
التوحيد» يعني لا قال هم: (قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) أَذْعَنُوا وقَبِلُواء كذلك 
هو نفسه الرسول الأمين صََلنَهءَلِتَِوسَلَه قد أخبر أصحابه بأن الله كك مُتَسَمٌ بكذا 
وكذاء ومتصفف بگيت وكيت؛ فك| قبلوا الأول فإنهم قد قبلوا الثاني. 

فلا فرق في مدلولات الآدلة من حيث الأخذ بهاء فكل ما أخبر به النبي 
ایوا كل ما جاء به من عند ربه فإنه يجب قبوله» لا فرق في ذلك بين 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وبين غيرهاء فأنت قَبِلْتَ كلمة التوحيد من لذن 
رسول الله يوسر لأنك أيقنتَ بصدقه؛ فعليك كذلك أن تقبل بأن الله 


مُتَسَةٌ بأسماء» ومتصف بصفات» کا أخبر هو صَرَْنَةعَهوسَ. 


فْتَيَاالحَمَويةِ» لشيخ ا لاسا ري ١١م‏ 


إلى أن قال: بإثبات فيه بالتفصيل من الجمّل» فقال لموسى اكلا 
3 رَاصطْتَعَكَ لتَقَيى [طه: ١‏ وقال : و لاسء © ال عمران: 1۲۸. 


م 
س 


ولصِحَّة ذلك واستقراره ناجاه المسيح اط فقال: اماق ىول عر 
ماف نيىك [المائدة:15١].‏ 

وقال كلَ: «#حببَرَبكوعَا 5 a ES‏ [الأنعام:٤٥].‏ 

وأكد صََلنَعَلَهوَسََرَ صحَّة إثبات ذلك في سُنته فقال: «يقول الله 35: مَنْ 
ذكَرَنِي في َف ذکرئه في نسي . 

وقال صَِإِلدعبَْووَسَ: «كتّبَ في كتابه بِيَدِهِ على نَفْسِهِ: إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ 


وقال: ١سُبْحَانَ‏ الله رضَى تَفْسِه). 
وقال في محاجّة آدم لموسى: «أنتَ الذي اصِطَفَاكَ و لنفسه). 
فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول اليه 
ذلك قعل من ضذق الله ووس وله عي 6 دور اعنقاذ ما أشير به عن تسةه 
ويكون ذلك مبنيًا على ظاهر قوله : ا لس ینوی € [الشورى: 1 
رک احم 


ل - 7 
6 ۾ اک بيه وسو 
الا ون 


خلاصة ما ذكر ابن حفيف بيده في هذا المقام: أنه قد ثبت في الكتاب 


8 » والآدلة قد سمعتها. 

ثم قال: (فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسًا)؛ هنا بحُت عند أهل 
العلم وهو: هل النفس هي الذات العَلِيَّة الموصوفة بالصفاتء أو أن النفس صفة 
من الصفات كبقية الصفات» وليست هي الذات المتصفة بالصفات؟ اختلف 


العلماء فى هذه المسألة: 
# ذهَّبّت طائفة من أهل العلم إلى أن النفس صفة لله 3#؛ كا أن السمع صفة» 


رکا أن اة صا إل أرما هنالف ومن ارك إنى با کا هو 


ظاهر كلامه في أول كتابه» أول ما ذكر من الصفات في (كتاب التوحيد): 
صفة النفس» وكذلك عبد الغني المقدسي قله وطائفة من أهل العلم. 

# وآمًا جمهور آهل العلم -ك| نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية- فإغهم لا يرون 
أن النفس صفة زائدة على ذات الله يل كا أنهم لا يرون أن النفس هي الذات 
المجردة عن الصفات» إنما النفس هي ذات الله سبحانه المتصفة بالصفات. 
نكا تقول: جاء محمد نفسّهء ورأيت سعيدًا بنفسه» فكذلك الأمر في قول الله 
دا ودرک اله نَفْسَهُ © [آل عمران:۲۸]» «إني حرمت الظّلمَ على تَفيسي). 


لل وليس أنه حرمه على صفة فيه. 


حرّمه عليه هو 


وهذا الذي يظهر أنه صواب» وشيخ الإسلام نه على خطأ من عَدَّ النفس 
صفة في الجزء التاسع من (مجموع الفتاوى) في موضع يعني مهم» ينبغي أن ترجع 
إليه. 

الخلاصة هي ما قال عثمان بن سعيد بل في نقضه على شر قال: (فتقس 
الله هو الله» والنفس تجمع الصفات كلها)؛ يعني الذات المتصفة بالصفات وليس 
أنها الذات مجردة عن الصفات. 

لكن إلى أيّ الطرفين يذهب ابن حَحفيف ب إللنَه؟ 

-قال: (فقد صح بظاهر قوله أنه آثبت لنفسه نفسًا)؛ هل يريد بقوله: (أثبت 
لنفسه نفسًا) صحة إطلاق النفس عل الله وَيْقَم؟ يعني أنه يصح إطلاق كلمة 
النفس على الله كْكَ؟ وعليه فيكون هذا راجعًا إلى القول الثاني قول الجمهور. 

-أو أنه أراد (أثبت لنفسه نفسًا) يعني صفة لذاته. فالنفس الأولى هي 
الذات» والنفس الثانية صفة من جملة الصفات. 

الأمر في الحقيقة محتمل؛ وقد يُقال: إن هناك نوع قَرْبٍ من سياق كلامه إلى 
أن الف وتا اه أله ررد مدا ها من السقاه» ل هذه ال 


تشير إلى أنه يذهب إلى أنها صفةء والعلم عند الله ۵. لكن الصواب ما قدَّمتْ لك. 


نّم قال: «فعلى المؤمنين خاصَّيِهِمْ وعامّتهم بول كل ما ورد عنه اا بنقل 

العدل عن العدل حتى يتصل به صَِآَلنَهءَِتَهوِسَلهَ. 
جک مجاهم 

هذه الجملة القصيرة تنبّهنا على قاعدة عند أهل السنةء وهي: (أن العبرة 
ثبوت الدليل لا تواتره) كا يزعم أهل البدع» إذا جئتهم بحديث عن رسول الله 
صَإَلَهءَلِدوَسَءٌ صحيح. رواه العدل عن العدل» فإنه يقول لك: هذا حديث آحاد. 
فهو غير مقبول في هذا الباب القطعي» وهو باب العقائد. 

انظرْ ما كان يبه عليه آهل السنة» ويقررونه ويكررونه» وهو أن العبرة 
الثبوت» ليا قال: (بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صََنَهعَلتَووَسَلَرَ) إذَا ما 
اشنتزط الغواتة هذا قدر تافدغل تقل الغدل عل العدل حماءك ارهن لذن 
رسول الله يسأر من طريق موثوقة بإسنادٍ ثابت إلى رسول الله 


صاة وسار فل لك خيار أن تتردّد فى قبول هذا الحديث. 


م 0 كت 


فْتَيَاالحَمَويةِ» لشيخ الإسلاماريّميَة دعم 


وإن ما قصّ الله علينا في كتابه» ووصف به نفسه» ووردّت السنة بصحة 
ذلك» أن قال: 3 ١ه‏ وراس موت وال نة قال عقيب ذلك : ورور 4 
[النور: ه”]» وبذلك دعا صد ا نت نُورٌ السّمَاوَاتِ والأْض». 

ثم ذكر حديث أبي موسى ظاله: ا الثر 1 واا أو 6لت 

نيعت وخووةا اتن ا 

وقال: سبحات وَجهه: جلاله ونوره» نقلّه عن الخليل وأبي عبيد. 

وقال: قال اين مسعودوظة ا وز السمواف من لون وجهها: 

کی احم 


انتقل إلى ما يتعلق بالنور» وذكّر أدلة لذلك من الكتاب ومن سنة النبي 
لَه ومن الأثر» وهو أثر ابن مسعود #: (ثور السماوات من ثور 
کا ولكن هذا ار عت كل ابسانيقه ل صح عن ابن عرد فار 
فيه ما قال البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات): (هذا موقوفء وراويه غير 
معروف). 

المقصود: أن النور المضاف إلى الله 34 حمّى. ومعنوي» وما جاء في الأدلة 
مما يتعلق بالنور يرجع إلى ما أذكر لك: 

8 أولا: أن النور اسم لله كك استفاده أهل العلم من قول الله كك: #إالنّةُ 
نور السكوّات وَالأَرْضٍ * [النور .[ro:‏ 


عبد الع رع 


کان سندی 


وقد نقل ابن القيم لهك في (ختصر. الصواعق) أن هذا الاسم قد تلقته 


الأمة بالقبول» وما أنكره أحد من السلف» فالنور اسمه 34ء وكا قال في نونيته: 


والثور من أسماته أيضًا ومن أوصافه سبحان ذي البُرهان 

فالنور ولا اسم لله ك 

# ثانيًا: أنه صفة نله 8#» (والنور من أسائه أيضاً ومن أوصافه). ويدل 
على هذا: قول ربنا 4#: 
شمس ولا قمر وإنما تشرق الأرض بنور الله 

كا أن النور جاء صفة لوجه الله الكريم 
الحديث الذي سمعتّه قبل قليل: «حجَابُة النُورُ - أو النَارُ- لَوْ كَسََهُ لأخْرَقَتْ 
سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهى إليْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِها وال ات هي النور والبهاءء أو 
كها قال الخليل وأبو عبيد: جلاله ونوره. 

ثالنًا: اد لوو سياه eld‏ حجابة الو 


رابمًا: أنَّ النور هدايته التى هى بيده 3# يؤتيها من يشاء؛ وني هذا يقول 


#وَأَشْرَقَتِ الأرْض 00 ر [الزمر:۹٦]»‏ دوم القيامة لا 
كل وكيفية ذلك اللّه أعلم بها. 


فقد قال کک ي 


ربنا 4#: الله نُورُ السَّموَاتٍِ وَالأَرْض * [النور:ه"]» ثبت عن ابن عباس هه بإسناد 


حسن؛ أنه قال في تفسير هذه الآية: (هادي أهل السماوات والأرض). 

ويدل على هذا التفسير أيضًا: ما جاء في السورة نفسها: #نُورٌ على تور يدي 
لله لنوره مَنْ ياء [النور:ه»] لحدايته 34 وقال: ومن 1 عل اَهَل نُورًا قا لَه 
مِنْ تور [النور:٠٤]»‏ فهذا هو النور المعنوي نور الهداية» وإلا فلو كان النور الحسي. 
لكان الأعمى من أهل الإيان غير محصّل له. 


o و‎ 

الثافن فو سان التلبيس )وات ¿ القيم مله كا في (ختصر. الصواعق) يُركزون 
على أن قوله تعالى: #النّهُ د ور السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ * أي: أنه اهادي لينفوا اتصافه 
بصفة النور له #» يركزون على هذا لنفي صفة النور لله 8 وأما أهل السنة 
والجماعة فإنهم يثبتون هذا كله؛ يثبتون أن النور صفته» ويثبتون أنه اهادي 4 


ويثبتون أنه المنَوّرء وإذا جاء عن بعض السلف تفسير ببعض ما تدل عليه الآية 
فإن هذا لا يعني نفي ما سوى ذلك» کا هي قاعدتهم رحمهم الله في التفسير. 
٤‏ نورء قال جل وعلا: لوَأَنرنا إِلَيكُمْ ورا مين 


[النساء:٤۷٠]‏ لن الله وك هدي به من يشاء من عباده. 


% خامسًا: أن كتابه © 


2 سادسًا: إن الله © 


ينور ما يشاء جل وعلاء وهذا ما ذهب إليه بعض 
أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا: اة ر ور السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ *. 

© وسابعًا: أن الله 5ك خالق النور المخلوق؛ كنور الشمس ونور القمر 
لوَجَعَلَ الظَلَيَاتِ وَالثُور4 [الأنعامند] 


وغير ذلك من هذه الأنوار» كما قال #ل: 
يعني وخلق الظلات والنور. 

وينبغي التنبه إلى هذا الأمر وهو: أن الآنوار المخلوقة شيء منفصل عن الله 
قل فلا يَظئَّن ظانٌ أن هذا النور الذي ينعكس على الأسطح والجدران وعلى هذه 
الأرض أنه نور الله ك الذي هو صفته. فهذا مَزْلّقَ قد وقع فيه من وقع» واشتبه 


الأمر عند بعض الناس حينا لم نحن فهم الأدلة؛ فظن أن بعض الأنوار التي 


أ تالخ ار 5ري 


تظهر له -ك| حال بعض الصوفية- ظن أن بعض الأنوار التي تظهر له إنها هي 


أنوار الله التي هي من صفته 3# ولا شك أن هذا باطل. 

فينبغي أن يُفرّق بين النور الذي هو صفة لله كي والكلام فيه كالكلام في 
بقية الصفات نقول: النور معروف» والكيف مجهولء لا ندري واللّه كيفية نور الله 
3# والأنوار المخلوقة التي جعلها الله #لآفي هذا الكون. 


و 


سرح «ا لفيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَة ۸۰۹ 


3 : وممًا ورد به النص قوله کك: أنه حي» وذكر قوله تعالى: 9 لَه لا 5 
إل له الاهو ى لموم [البقرة:هه؟]» والحديث: «ِاحَمَِيَاقَيومٌُ بِرَّحمَيَكَ 


كاله ا نه اهال عادد وو ثنينه أن لوو ام ص 
با لجلال والإكرام» فأثبّت لنفسه وجهًا». وذكر الآيات. 

: ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم» وقال: «في هذا الحديث من أوصاف 
الله وك «لا يتام»» موافق لظاهر الكتاب: «لاتحدم ةو ع 46. 

وأنَّ له وجهًا موصونًا بالأنوار» وأنَّ له بصرًا كما عَلَّمَنَا في كتابه أنه سميع 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» وني إثبات السمع والبصرء والآيات 
الدّالة على ذلك. 

راع مجاهم 


5 - 5 
6 ۾ راک ده و سو 
قوع ون 


في هذه الجملة ذكر ابن ححفيف بوبه ثبوت صفة الحياة لله جل وعلاء 


وصفة الوجه الموصوف بالجلال والإكرام» وأنه 8# لا ينام» ولا تأخذه سنة ولا 
نوم» وکل هذا بين واضح. (وأن له وجهًا موصوفا بالآنوار) كا مرّ معنا في قوله: 
شبات وَجُهِه). وكما ثبت بإسناد حسن عن ابن عباس رض الله عنهما في 


س 3 5 9006 7 ¢ عو 9 3 3 
مصنف ابن أبي شيبة قال: «اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له 


ا ا 2 سبد ب 4 ا 5 3 
أد. صال م زعا ی رر مَانَسِنْدِي 


0-898 


السماواثء أن تََعَلَيِي في جرزك وجوارك ..» إلى آخر ما قال يد فهذا أيضًا فيه 
إثبات النور لوجه الله جل وعلا. 

م ذكر الأحاديث في إنبات الوجه» وني إثبات السمع والبصر. والآيات 
الدالة على ذلك ثم ذكر أيضًا أنه متصف باليدين)» والأدلة في هذا بينة. 


ل و 


فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام الريّميّة 13 


ثم قال: ا اال فال م اال عاد اموي اذ كال لو 
بسَطهما بالرحمة». 

وذكر الآيات والأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصَّلت» ثم ذكر 
حديت: تلق في لار ونقول: ل ون مزيد عى بشع فا لَه وهي رواب 
البخاري. 

وای فق ا 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: «أن الكرسي موضع القدمين» وأن 
العرش لا يقير قَدَرّه إلا اللّه)» وذكر قول مسلم البطين نفسه» وقول السَدَّيء 
وقول وهب بن مُنبّه وأبي مالك» وبعضهم يقول: «مَوضع َدَمَبْها وبعضهم 
يقول: (وَاضِعٌ رِجْلَهُ عليه». 

جک مجاهم 


له 3# والكلام في هذا واضح» وقد مضى. معنا في دروس سابقة في بعض 

ارا ا ل بوكلالاك كرشت این أن الماك وهر دو 
فهو للمجد أهل» وقد مضى فيا سبق في هذه الرسالة. 

ثم إثبات الرّجْل والقدّم» وهما قدمان لله جل في علاه» كا يدل على ذلك ما 


جاء عن الصحابة #:؛ كابن عباس رضي الله عنهم|: (أن الكرسي موضع 


A۱۲‏ أد.ضاك بزعب د الع ر 


القدمّين)» ومسألة الكرسى والقدمين قد مضى. الكلام في هما أيضًا. وذكر بعض 
من نص على هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء كذلك جاء من قول مُسِلِم 
البَطِين نفسه. وهو من أتباع التابعين» من تلاميذه: عطاء وسعيد بن جبير» وهذه 
الطبقة» كذلك من قول السَّدَّيء ومن قول وهب بن مُنَبّه ومن قول أبي مالك 
الغفاري» وهو من التابعين» بعضهم يقول: «مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ)ء وبعضهم يقول: 
«وَاضِعٌ رِجْلَهُ عليه». 

المقصود: أنَّ هذه الجملة فيها إثبات الوجه لله جل وعلاء وفيها إثبات 
اليدين لله جل وعلاء وفيها أيضًا إثبات القدمين له جل وعلا. 


و 


ثم قال: «فهذه الروايات قد رُوِيّت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة» موافقة 
لقول النبى اتيرس مداولا في الأقوال» ومحفوظًا في الصدره لا يكر 
حَلَفٌ عن سلف» ولا يكر عليهم أحدٌ من نظرائهم» تلقَئْها الخاصة والعامة, 


رک احم 


يقول: (هذه الروايات قد رُويّت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة» موافقة 
لقول النبي صَِنَعَيَنهِيسَدر)؛ إن كان المقصود: أن الكرسي موضع قدمّي الله جل 
وعلا؛ فهذا لم يصح فيه حديث عن رسول الله ريسل إنما العمدّة فيه 
أقوال الصحابة؛ كالذي سمعت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك عن أبي 
موسى رضي الله عنهماء ولم يعرف | في هذا مخالف. 

أما إن كان المقصود: إ ثبات القدّم والرّجْل لله تبارك وتعالى» نَحَم هذه الآثار 
موافقة ل ثبت عن النبي صَإَلََهءَلِنهوسَله. 

ثم هذه الجملة من قوله: (متداولًا في الأقوال» ومحفوظًا في الصدر) إلى قوله: 
(مُدوّنة في كتبهم)؛ هذه الجملة تبين لك كيف يكون نقل الإجماع عند أهل السنة 
في مسائل الاعتقاد. ما كان على هذه الشاكلة فإنه من المسائل الإجماعية. 

بمعنى: ما كان من أقوال أهل السنة قد تداولثه ألسئهم» وشاع فيهم» ودن 


في کتبهم» ولا ينكر خلّفٌ على سلّف فيه فإن هذا هو ما أجمع عليه في مسائل 


R2‏ أد. الیل رغه اندي 


الاعتقاد. وعامة ما ينقل في مدوّنات عقيدة أهل السنة والجماعة التي ألَمّها أئمة 
آهل السنة المعروفون هي على هذه الشاكلة؛ هي مسائل واضحة وشائعة» 
ويتلقاها الخّف عن السلف بلا نكير» ينضّون عليها في مختصراتهم ينصّون عليها 
في مطولاتهم» فمثل هذا كافٍ في إثبات أن هذه المسائل إجماعية. 


و 


إلى أن حدّث في آخر الأمة من قلّل الله عددهم» تمن حذرنا رسول الله 
صَأنَْعَيَِوسََرٌ من مجالستهم ومكالمتهم» وَأمَرّنا ألا نعود مَرضَاهمء ولا نشيّع 
جناتزهم» فقصّد هؤلاء إلى هذه الرّوايات فضربوها بالتشبيه» وعمّدُوا إلى 
الأخبار فعَمِلُوا في دفْعها إلى أحكام المقاييس» وكقّروا المُتقدّمِينَء وأنكروا على 
الضحابة والنا بعين» وَرَدُوا على الأكمة الراشدين» لبوا و ا 


السبيل. 
كملع رجاهم 


ثم بعد أن بين أن أهل السنة يرون أن الهداية معقودة على اتباع طريق السلف 
الصالح؛ نبّه على طريقة المخالفين الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة د ثم لم 
يزالوا في ازدياد إلى يومنا هذاء لا تر الله عدّدّهم. 

ونه إلى أن النبي صإَِتَعيوههَ قد (حذّرنا من ُجالستهم ومُكالمتهم)؛ نعم 
كما جاء في حديثه صََِأَلنَهَيِنِوسَلهٌ الثابت في الصحيحين: (إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم)» وهذه سِمّة أهل البدع جميعًاء 
أنهم يتبعون ما تشابه من آدلة الكتاب والسنة. 

قوله: (وَآمَرَنا ألا نعود مَرَضَاهمء ولا نشيع جنائزهم)؛ هذا جاء عن النبي 
صاا يوس في بعض الأحاديث التي رُويَثْ عنه اه وسا في د القدرية» 


كما جاءت عند أبي داود وغيره. 


۸۱٦‏ :عبد العَرْ عفان سِنْدِي 


-ومن أهل العلم من رَأى ثبوتها عن النبي درآ الشيخ الألباني 
لله حسّن ما جاء في هذا الباب بمجموع الطرق. 

-ومن أهل العلم رأى ضَعْف كل ما جاء في ذم القدرية» وني هذا يقول ابن 
أبي الجر قله في شرح اللا لدي المروية في ذمٌ القدرية فإنها 
ضعيفة)» لكن لا شك أن من ذلك قد ثابت عن الصحابة #؛ » وفيه ما سمعتٌ 
من النهي عن عيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم. 

قال: (فقصّد هؤلاء إلى هذه الروايات فضر-بوها بالتشبيه» وعمَّدُوا إلى 
اعبار فت اراق اال ل د هؤلاء المبتدعة إلى هذه 
الروايات الواردة في الصفات الإلية فصَرَّمُوها بالتشبيه؛ يُشِير إلى الشبهة الرائجة 
عندهم وإلى الأساس الذي تفرّعت عنه كثيرٌ من أقوالهم الضالة؛ وهو أن آيات 
الصفات مُوهمَةٌ للتشبيه» آيات الصفات جُلّها أو كلها أو بعضها -على اختلاف 
منهم في قذر ما يُوهم التشبيه- أن هذه الرواية تُوهِم التشبيه» ويتفرع عن كونها 
مُوهمَة للتشبيه: أنه لابد إمّا أن تُؤْوّلء وإمّا أن تُفوّض. فموقف التأويل وموقف 
التفويض إنما هو نتيجة لهذا الأساس» وهو أن هذه النصوص نصوص الصفات 
مُوهمة للتشبيه» هذا هو أساس البلاء عند القوم. 

والحق الذي لاشك فيه أن آيات الكتاب وأحاديث رسول الله 
َبَأللََيَهوْسَلَرَ الواردة في مُدَوّنات السنة وثبكت عن رسول الله صرا ووس عا 


فيه إثبات صفات للباري تبارك وتعالى» لا شك أنها منزهة عن هذا الظن الفاسدء 


3غ اا 
السنة فإنها منزهة عن أن تكون مُوهمة للتشبيه. 

يل كيف تكون آيات القرآن التي أراد 
له 8# أن يبين للناس بهاء بريد الله ل کُم وركم سنن الَذِينَ من بكم 
[انساء:5؟]» كيف تكون آيات القرآن التي صمت بأنما نور وهدى وبشر-ى 
للمسلميخ: كفا تكوة سبيلاً إلى الضلال!!؛ لأا مر هة للتشييه الذى هو كفن 
هذا لا یمکن أن يتاتى. 

والرد على هذه الشبهة الكبيرة عند القوم يكون من عدة أوجه: 

8 أولا: أن هذا القول الذي قالوه قول عار عن الدليل؛ هذا في الحقيقة لا 
يصلح أن يكون أساسّاء لا يصلح أن يكون دليلاً يبون عليه موقمًا كبيرًا هم» إن 
هذا مجرد دعوى» إذا قالوا "هذه النصوص مُوهمة للتشبيه" نقول: هذه دعوى 
خالية عن الدليل» فهي مردودة لعدم وجود الدليل الذي يدل عليها. 


ثانيًا: ثم إنها مقالة مُبتدّعة؛ لأن السلف رحمهم الله ما قال أحد منهم قط 


كلوق ما التشبيه؟ التشبيه كفر بان 


إن نصوص الصفات -سواء كانت متعلقة بصفات ذاتية» أو كانت متعلقة 

بصفات فعلية- ما قال أحدّ منهم قط إا مُوهمة للتشبيه أو إنها تقتضي. التشبيه» 

فهذه مقالة مبتدعة؛ ولو كان فيها خير لسبق إليها السلف الصالح رجهم الله. 
# ثالمًا: أن هذه المقالة فيها إساءة ظنٌّ بالله يل حين) يخبر الله ۵ عن هذا 


الوحي بأنه طريق ال هداية ثم يجعله ملسا مُشْتبِهًا يقود ويؤود إلى الكفر» هذا فيه 


صني 
٠‏ 


۸۱۸ أد. کال ردا رر قليف 


أعظم إساءة ظن بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صالةَيَِوَسَلمَ وبكلام رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم. 

6 رابعًا: أن نقول هم باختصار: هل نصوص الصفات عندكم جميعًا موهمة 
للتشبيه؟ ولا إحال أحدًا منهم يدعي هذاء لابد أن تجد في هؤلاء المبتدعة 
المنتسبين إلى هذه الملة مثيتين لله 8# شيئًا من الصفات ولو قلَّء ذا لا يمكن أن 
يقولوا: إن جميع نصوص الصفات موهمة للتشبيه. 

إذَا سيقولون بناء على هذا أن بعضها مُوهم للتشبيه» وبعضها ليس مُوهمًا 
للتشبيه» فنقول حينئذ: ما الضابط الذي يفصل بين ما كان مُوهمًا للتشبيه وما ل 
يكن مُوهمًا للتشبيه؟ القوم عندهم أن ما ثبت بإضافة الوجه والعين والاستواء 
والنزول والمحبة لله جل وعلاء هذا موهمٌ للتشبيه» بخلاف -وهذا ما يقوله كثير 
منهم- بخلاف النصوص التي جاءت بالحياة والعلم والسمع والبصر. والقدرة 
ونحو هذه الصفات. 

فنقول: ما هو الفرق الذي جعلكم تجعلون هذه مُوهمة للتشبيه» وهذه ليست 
مُوهمة للتشبيه؟ إن كانت الآية التي دلّت على ثبوت العين لله جل وعلا مُوهمة 
للتشبيه فلْتكٌن الآية التي دلّت على ثبوت الرؤيا لله جل وعلا موهمة للتشبيه!ء إن 
كانت الآية التي فيها إثبات المحبة لله مُوهمة للتشبيه فلْتكن الآية التي فيها إثبات 
حياة لله مُوهمة للتشبيه» لماذا؟ لأن الباب بابٌ واحد» وكل شيء اذّعوه وأَلْصَفُوه 
ظلًا وعدوانًا بالنصوص التي ادعوا أنها مُوهمة للتشبيه» كل شيء قالوه في هذه 
الأدلة» نستطيع أن تقلبه عليهم في النصوص التي قالوا إنها ليست موهمة للتشبيه» 


قوع امد وو 41 و ی كد سد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا اريه ۸۱1۹ 


اعرا ما ول عله الاب باب راحو و القول ف يحض الصفات كالقول فق 
البعض الآخرء ونحن نلتزم بهذا. 

أهل السنة يلتزمون بأن كل شيء ادَّعوه في نص من نصوص الصفات أنه 
موهم للتشبيه» فإننا نقول: والنص الآخر الذي تثبتونه» تقولون: إنه لا يوهم 
التشبيه سوف نورد عليكم فيه نظير ما أوردتموه في هذه النصوص التي اعيتم 
فيها ما ادَّعيتم. 

على كل حال هذا الموضوع مض في دروس قديمة» الكلام فيه على وجه 
التفصيل. 

والخلاصية آنا الوم اانا عقيف اق راو اق راوسا 
السبيل)؛ نعم جمع القوم بين الضلال والإضلال. 


hh ل‎ 


ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجذة الحروري. 
چک احم 


کے ا 
9 ر ی و او 
د ففّه الله 


(نجدّة بن عامر التروري) أحد رؤوس الخوارج المشاهيرء ومقالاته معروفة 
ومشهورة في كتب الفرق والمقالات» سأل ابن عباس رضي الله عنهما عدة 
مسائل» وأخرج ما جاء في هذا مسلمٌ له في صحيحه وغيره. 

ومجموع ما سأل عنه -كم| جاء في مسلم- خمس مسائل: سأله أكان النبي 9 
يغزو بالنساء؟ وهل كان يفرض هم من الغنيمة؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وسأله 
أيضًا عن سهم ذي القربى كيف يُصر.ف؟ وسأله عن اليم -ينْمِ الأطفال- متى 
يزول؟ هذه المسائل التي سألها نجدة لابن عباس #ه» يعني کاتبه وراسله بها. 

وابن عباس رضي الله عنهما كتب له با لحواب» لكنه جاءت عن الروايات في 
صحيح مسلم أنه قال: (لولا أن أردّه عن أحوقّة يقع فيها ما كتبتٌ له ولا نُحْمَة 
عين»» ومرّة يقول: (لولا خشيتي أن أكتم عِلَ) ما كتبت إليه)» ومرَّةً يقول: (لولا 
أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت له)» كل هذه الروايات تجدها في صحيح مسلم. 

وهذه الحادثة نستفيد منها فوائد: 

# الفائدة الأولى: أنه ينبغي على المسلم -ولا سيها على العالم وطالب 
العلم- أن يجعل مواقفه مبنية على مقارنة المصالح بالمفاسد, ثم أن يرجّح بين 
الأمرين» فإن الشريعة جاءت بجلْب المصالح وتكثيرهاء ودزء المفاسد وتقليلها. 


وني هذا المقام أنت تحتاج إلى فقه عظيم؛ لأن جنس المصلحة من جنس المفسدة 
قد يتيسر لك أن تعرفه» لكن ما يحتاج إلى فقه وما يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل وتجرد 
في إصابة الحق هو أن تبحث عن أصلح المصلحتين فتطلبه» وأن تبحث عن أفسد 
المفسدتين فتجتنبه» وهذا من خاصة أهل العلم» هذا ما يختصٌ به أهل العلم. 

# الفائدة الثانية: أن المبتدع لا بأس أن يُعلَّمء ولا سيا إذا كان يُرجى 
صلاحه ورجوعه عن غيّه بهذا التعليم» مالم تترتب مفسدة تُرْبى على مصلحة 
تعليمه» کا يدل على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم| في هذا المقام. 

# الفائدة الثالغة: أن التعامل مع أهل البدع فيه فقة» وهذا الفقه ينبغي أن 
يتحلى به السَّئيء فة أصل في التعامل معه» وثَّمّة استثناءات؛ فهذا من الفقه الذي 
00 
عباس رضي الله عنهم| خشي. أنه لولم يرد عليه دوالرجا ل ب ستفعل انيرو عليه 
لضلاله- لکن < خثي أنه لولم يرد عليه فإنه سيقع في حماقة» سيقع في كارثة كبرى. 
وهي مثلاً أنه سيجترئ على سفك دماء الصبيان؛ لأنه سأله عن قتل الصبيان» فلو 
تركه وما أجابه لربا ركب رأسه لجَهّله وغروره فأوقع شرًا بالمسلمين فقتل 
صبياهم» فكتب له لأجل أن يرده لربما كانت هذه الكتابة سببًا في أن تحجر عن 
هذه الضلالة» فهذا من الفقه الذي ينبغي أن يراعى في التعامل مع أهل البدع. 

ولاجظ أن التعامل هاهنا كان مع مَن؟ مع الخوارج» مع شر الخلق والخليقة 
الذين تكاثر عن رسول الله صَآَلنَهَيْتَهِوسَلَ ذمّهم» تكاثر عن سلف هذه الأمة 


مهم و ذلك المقام كان فيه فقَهٌ في التعامل مع هؤلاء. 


رک مجاهم 


ذكر حديث الصورة» وهو حديثٌ مشهوره الثابت في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه: (أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته)» (وذكر أنه صف فيه كتابًا مفردًا) 
ولا أعلم له وجودًا هذا الكتاب الآن» وهذا الكتاب بين فيه اختلاف الناس في 
تأويله. 


4 


ما جاء في حديث الصورة الكلام فيه كثير» لكن مني في هذا المقام أن ُه 
على ثلاث مسائل: 

# المسألة الأولى هي: إثبات الصورة لله تبارك وتعالى؛ وهذا قد دلّ عليه 
هذا الحديث» ودلت عليه أحاديث أخرىء كما ثبت في حديث أبي سعيد» وفي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وكلاهما في الصحيح: (أن الله © 


يوم القيامة في صورة غير الصورة التي يعرفون)» وفي الرواية الأخرى: (في صورة 


٤‏ يأتي ل عباده 


غير التي رَأوها أول مرّة)» فهذا يدل على أن لله 34 صورة. 
ونج على آهل السنة والجماعة في هذا المقام على شاكلة نجهم في بقية 


. 5 د مام 2 0 
الصفات» فنحن نثبت لله 4# صورة لائقة به لا كصّور المخلوقين» ونثرَأ إلى الله 


يل من تكييفهاء فالكلام في الصورة كالكلام في الوجه وكالكلام في اليدين 
وكالكلام في العين» إلى آخره هذه الصفات. 

8 المسألة الثانية: وهي في مرجع الضمير في قوله: (على صورته)؛ الرواية 
المشهورة التي رواها الناس» وتلقوها بالقبول» ورواها عامة أهل العلم بلا تكير» 
هي: (إِنَّ الله خلق آدم على صورته)» وجاء عنه مليوس أنه قال: (إِنَّ الله 
خلّق آدم على صورة الرحمن)» وهذه الرواية أخرجه ابن أبي عاصم في السنةه 
وأخرجها ابن خزيمة في التوحيد» وأخرجها عبد الله بن أحمد في السّنة» والطبراني 
وكثير من أهل العلم» وهي رواية صحيحة؛ صحّحها الإمام أحمد. وصححها 
صاحبه إسحاق» وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية مله وجماعة من أهل 
العلم. 

وناقش ابن القيم مله قول مّن قال بضعفهاء ورأس أولئك ابن ُزيمة 
جه في كتاب التوحيد, فإنه أعلٌ هذه الرواية بثلاث عِلَّلء ناقشه فيها َه 
ورد كلامه؛ وبيّن أن هذا اللفظ أقل أحواله أن يكون حسئاء وله بحث طويل 
مستطاب -أعني ابن تيمية له - في المجلد السادس من (بيان تلبيس الجهمية) 
في الكلام عن هذا الحديث» وعن إثبات هذا اللفظ» وعن بيان وجهه وعن الرّد 
على المخالفين فيه» كذلك له بحت مختصر ومفيد أيضًا فيم| طبع من (جواب 
الاعتراضات المصرية). 


AY‏ زعب زعب الع رر شقان سندی 


إا لفظ (إِنَّ الله خلق آدم على صورة الرحمن) هذا لفظ ثابت رسول الله 
ءوسل ولو لم يكن ثابتأ عنه فإنه قد ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومثل هذا له حكم الرفع» فهذا اللفظ لا شك فيه. 

بل حتى لولم يكن هذا اللفظ ثابنًا فإن السياق يدل على أن الضمير في قوله: 


(على صورته) يعني: على صورته الر حمن 5. 

ولم يكن أحد -ك| يقول شيخ الإسلام دنه - من أهل القرون الثلاثة ينكر 
هذا الحديث أو يتأوّلهء بل كلهم مُطبقّون على أن الضمير فيه راجع إلى الله ِل 
الآئمة المتفق على إمامتهم وجلالتهم من أهل الصدر الأول كلهم يروون هذا 
الحديث عدا فيه» وينكرون على من تأوّلهء کا نقل هذا شيخ الإسلام 


ل 
الضمير إلى الرحمن يل هو أبو ثور؛ فإنه جعل الضمير عائدًا إلى آدم اكا وأنكر 
عليه الأئمة في ذلك الوقت؛ كالإمام أحمد تنه وشدّد النكير عليه أيضًا. 

ثم جاء ابن خزيمة لله فتأوّل هذا الحديث ورأى أن الضمير يعود إلى 
المضر-وبء حين) قال النبي صله يوسر : (إذا قاتل أحذكم أخاه فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلّق آدم على صورته) يعني: على صورة من يُضرّبء أو على 


صورة المضروب» وهو أشهر مَن جاء عنه هذا التأويل من علماء أهل السنة. 


ثم قيل: إن أبا الشيخ الأصبهاني أيضًا تأوّل هذا الحديث. وهؤلاء الثلاثة هم 
الذين عرفوا بالسنة من تأوّل هذا الحديث» وأما بقية علماء أهل السنة فإنهم 
مُطبقون على عَوْدٍ الضمير في هذا الحديث إلى الله ل 

والقول بتأويله يرجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: أن يكون عود الضمير إلى المضروب» (إن الله خلق آدم 
على صورته) يعني: على صورة المضروب» ولربما روى بعض الناس هاهنا حديثًا 
فيه قصة؛ أن رجلاً ضرب آخر على وجهه» فقال النبي صََّلنَمعَِندوَسكم: (إن الله 
خلّق آدم على صورته) يعني: على صورة هذا المضر.وب. وهذا الحديث لا أصل 
له» وليس هذا ما اعتمدّه ابن خزيمة اه فإنه أجل من أن يعتمد مثل هذه 
الرواية» لكن القول بهذا التأويل لا شك أنه فاسد ولا يصح؛ وذلك لأمور: 

-أولا: أن الأمر لو كان كما جاء ني هذا التأويل لكان ينبغي أن يكون 
الحديث: "إن الله خلق هذا على صورة آدم" وليس العكس» هذا المضر.وب هو 
الذي خَلِقَ على صورة آدم» وليس أن آدم خَلِقٌ على صورة هذا الإنسان. 

-الأمر الثاني: أن هذا الرجل وغيره خُحلق على هيئة آدم الكقثلا. فهو أبو البشر» 
والأمر ليس مقصورًا على وجهه. يعني لاحِظ أن الحديث فيه النهي عنه ضرب 
الوجه» وليس فيه النهي عن ضرب بطنه أو ظهره» مع أن بطنه وظهره أيضًا على 
صورة آدم وعلى صفته وعلى مثاله» ومع ذلك ما جاء النهي عن ذلك!» لو كانت 
العلة هي الماثلة بين آدم والمضر.وب فإن هذا يقتضي. النهي عن ضربه بالكلية» فا 


فائدة تخصيص الوجه بهذا الأمر؟ 


م عبد عر رخفن سِنْدِي 


-ثم إنه يقال أيضًا: إن مجرد المماثلة أو المشابهة في الصورة بين اثنين لا تقتضي. 
شيئًا في مقام الثواب أو العقاب أو المدح أو الذم. يعني لا يقال: لا يضرب فلان 
ولا يعاقب فلان لأنه يُشبه فلاناء نجرد المشابهة لا يترتب عليها شيء. ثم لو كانت 
المشابهة يترتب عليها شيء لكان ذكر غير آدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أؤلى؛ لأن في الأنبياء من هو أفضل من آدم» ورأس أولئك نبينا محمد 9. 

المقصود: أن تأويل هذا الحديث وإعادة الضمير فيه إلى المضر.وب من البعد 
ينكان 

4# وتأويله الثاني: هو أن الضمير عائد إلى آدم» (إِنَّ الله خلق آدم على صورة 
آدم)؛ وهذا ما أنكره الإمام أحمد له وبين أنه كلام الجهمية» فاي صورة كانت 
لدم قبل أن تُخلق» إن هذا يقتضي. أنه كانت له صورة ثم ِى عليهاء وهذا شيء 
لا دليل عليه. 

ثم يُقال أيضًا: إنه لا مناسبة بين ذكر هذا الحديث والنهي عن ضرب الوجه. 
لما قدَّمنّهِ لك قبل قليل وهو: أن كل هذا الجسد -وليس الوجه فقط- على مثال 
آدم | اء فما فائدة ذكر أن آدم لق على صورة آدم حين) ينهى عن ضرب 
الوجه؟!ء لا مناسبة بين هذا وهذا. يعني هذا أشبه أن يقال: لا تضر.بوا وجهه 
بعضكم لأن آدم ل لفل أبو البشر أو: لا تضر-ب ووجه بعضكم؛ لآن آدم اقا 
جعله الله كلق أولًا في الجنة» ثم أنزله بعد ذلك إلى الأرض. يعني حينم نذكر شيئًا 
من خصائص آدم ل لتك هذا شيء لا علاقة له بالنهي عن ضرب الوجه وتقبيحه» 
لا مناسبة بين الأمرين» ولا يصلح أن يكون هذا علَّةٌ للنهي عن ضرب الوجه. 


8# التأويل الثالث وهذا ذكره ابن خزيمة ته أيضًا: أن الضمير في هذا 
الحديث يعود إلى ال رحمن» ولكن الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه على سبيل 
التشريف» كما تقول: (أزْض الله» ناقة الله) إلى آخره؛ فالصورة هنا صورة مخلوقة» 
غلك انها مل سييل Se NA aa‏ 
فإن الصورة لا تضاف إلا عل سبيل أا صفة» وليست عينا قائمة مستقلة بذاتهاء 
كا تعرفون القاعدة في التفريق بين ما يضاف إلى الله كل : 

-أن يكون صفة . 

-وأن يكون عيئًا قائمة بذاجها. 

ذا الصواب والحق: أن الضمير في هذا الحديث يعود إلى الله ل. 

ويبقى البحث بعد ذلك في معنى هذا الحديث: 


فنقول: إن هذا الحديث يدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق» فلا جديد فيه؛ بمعنى: الحديث يدل -ك| يقول القيم مله في ختصر. 
الصواعق- على تحقيق صفة الوجه لله 4» وإثبات ي السمع والبصر والكلام 
صفة له تبارك وتعالى. ومعلوم عندك من غير هذا الحديث اتصاف الله ۵ بالوجه. 
واتصافه بالسمع» واتصافه بالبصر» واتصافه بالكلام» وقيام هذه الصفات باللّه 
ل مع كون المخلوق مُتصفًا بوجه وسمع .. وإلى آخره» هذا لا يقتضي. التمثيل 
الممنوع» إن| يدل على ثبوت قدر مشترك. وثبوت القدر المشترك مع إثبات القدر 
الفارق المميّر ليس هو التمثيل الممنوع» كا تكرر هذا سابقًا. 


ATA‏ و زعب الع عه کان سندی 


المسألة الثالشة -وهي مبنية على آخر ما ذكرته في النقطة الثانية- هي: أن 
قوله صِبَنَعَلَهوسلر: (على صورته) هذه الكلمة لا تقتضي التمثيل وإنما تقتضي 
ا NE‏ 
ع اعد لها ادت رر وسوس اله الان ا 4 يدل هل ااه 
فعليه أن يذكر نفسه با ثبت في الصحيحين من قوله صَرَنَدعلتِوَسَلرٌ: (أوّل زُمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر)» كيف تفهم هذا الحديث؟ قال: (على 
صورة) وهاهنا: (عل ضورته) كيف فهمت هذا الحديث (غل صورة القمر ليلة 
البدر)؟ هل فهمت أن رؤوسهم انقلبت حجارة على هيئة الكوكب الذي هو 
القمر؟ لا أحد يفهم لّغة العرب يستنبط هذا المعنى» إنها على صورة القمر ليلة 
البدر بهاءً إضاءة جمالا إلى آخر هذه المعاني» يعني ثمَّة قدرٌ مشترّك بين هذا وهذا. 

خُذٌ مثلاً: ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صََرَلََهعوِوسَله: (إذا أقبلتِ 
المرأةٌ أقبلّت في صورة شيطان» وإذا أدبرَت أدبرّت في صورة شيطان)» هل يفهم 
أحد أن المرأة انقلَبَت إلى مثيل للشيطان في الصورة؟ لاء إنما المقصود في صورة 
شيطان: أنه ثمَّة قدر مشترك بين إقباهها وتزين الشيطان للشر والفاحشة وما 
يوسوس به وما يوقعه في النفوس» فما يقع في النفوس من هذا الإقبال أو الإدبار 
للمرأة -يقع في نفوس كثير من الناس- بينه وبين ما يوقعه الشيطان بوسُوسَته 
قدْرٌ مشترّك إِذَا ىا فهمت هذا حاول أن تفهم هذا. 

فالمقصود والمهم» والذي ينبغي أن تكون على فطَّنةٍ فيه: هو أن هذا الحديث 


لا يدل البتة على تمثيل الله که بخَلقه أو + تشبيه الله جل وعلا بخلقه» حاشا وكلاء 


عت و 


2 الل تقح لقث الاد اك اة 
سرح «الفتيااحمويّة»! ج الإسَلام اريم 


* 


أ و ال 
فعلى هذا أجمّع السلف» ومضى. أهل الإسلام جميعًا وى من 


أعلم. 


ثوّقال: «وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيا 


خالفنا فيه آهل الزيغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبت -إن شاء اللّه). 
کی احم 


يقول في هذا المختصر. الذي ألّفه في الاعتقاد: سأذكر جملةً من المسائل التي 
وقع فيها خلافٌ بين أهل السنة والمبتدعة» وهذه عادة أهل السنة -ك) نبّهِ عليها 
شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية- أنهم في المختصررات العقدية إنما يُورِدُون 
المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة ومخالفيهم» يعني لا يقررون كل 
شيء» إنا ينبّهون على ما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وخالفيهم. 

ودا ها بن لك السبي :الذي لاجا انلق لا عد اك راق ترد 
الألوهية في رَد الشر.ك في الآلوهية» في رَد ذرائع الشر.ك في الألوهيةء في كثير من 
ختصرات العقيدة المتقدمة» السبب ما هو؟ لم يكن ثَمَّةَ خلاف ظاهر في الأمة في 
هذه المسائل كا كان في القرون المتأخرة» ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى التنبيه 
على هذه المسائل؛ بخلاف مسائل الصفات» بخلاف مسائل القدر. بخلاف 
مسائل الأسماء والأحكام» إلى آخر ما هنالك. 

يعني أنهم كانوا يبون على المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة 
وخالفيهم لأجل أن لا تزل القدم بالسني فيقع فيم وقع فيه المبتدعة. 


5 3 2 اضر عبن - 2 سے ا م 
TETER‏ 


فة إلى هذه الفائدة التي ذكرها ابن حفيف مله ونه عليها شيخ 


الإسلام رحمة الله عليهم. 


ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتجّ عليهاء وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار 
2 
اک اح 


5 - 7 
5 | ۾ اک بيه و سو 
ال ون 


الكلام على كل حال كلام ابن حَفيف طويل فتنبه على بعض مسائله» وما كان 


واضحًا نتجاوزه. 


ثم قال: «وكان الاختلاف في خلق الأفعال» هل هي مُقدّرة أم ل؟ قال: وَقَولّنا 
فا ]ف انال الاد رمع 

وذكر إثبات القدر. 

ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر» وهي «مسألة الأسماء والأحكام»» وقال: 
«قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمْرهم إلى الله» إن شاء عذَّمهم» وإن شاء عفا 
عنهم). 

كتملع مجاهم 
له: (إهم مؤمنون على الإطلاق) أراد ما نريد به في نحن المتأخُرين من أن 

نقول: إن أهل الكبائر لهم مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق؛ هذا الذي أراده بل 
بأنه مؤمنون على الإطلاقء فلّهّم مطلق الإيمان يعني عندهم إيمان لهم أصل 
الإيهان» وليس عندهم الإيمان الكامل. 

قوله: (وأمرهم إلى الله إن شاء عذَّبِهِم وإن شاء عفا عنهم) هذا حكمه في 
الآخرة. في الدنيا نُطلق عليهم هذا الإطلاق الذي ذكرته لك أن لهم مطلق 
الإيوان» وفي الآخرة نعتقد أنهم تحت مشيئة الله وك هذا بالنظر إلى كل فَرْد فرد. 

أمّا بالنظر إلى مجموع أهل الكبائر فإننا نقول: إنه لابد من تعذيب طائفة منهم 
لتتحقق النصوص التي جاءت عن النبي صََرَلنَهءَلتَهوسَلءَ في تعذيب طائفة من 


أ کر 2 سبد ب 7 وک ا 5 6 
/ أد. مال رعرع ځانسندي 


سے ت 


المبتدعة» ومن ذلك أحاديث الشفاعة» وفيها إخراج العصاة من النارء إِذَا لابد من 


تعذيب آل من العصاة. 


1 اا 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا لرقميه م 


وقال: «أصّل الإيمان مَوهبة يتولّد منها أفعال العباد» فيكون أصله التصديق 


والإقرار والأعمال». 
رک اح 


أل الإيمان مَوهبة من الله 
ملع 


سلوا قل لا نوا ع إِسْلامَكُمْ ل اله يَمُنٌ عَلَيكُْ اَن مَدَاكُمْ ليان إِنْ كنع 


0000 روش رصم يمه 
8# يب الإيمان لمن يشاء» #يَمُنونَ عَلَيْكَ أن 


ا 


صَادِقِينَ # [الحجرات:117]. 

فول ازع ا أقعال اكاد دآ السديق اق اعات 
نعم أصّل الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» 
أَصّله وفرعه كله لابد فيه من اجتتماع هذه الأمور الثلاثة» لا وجود لأصل الإيمان 
إلا بأن يكون هناك قدرٌ من تصديق القلب ونطق اللسان» ولابد أيضًا من قدر من 


عمل الجوارح» فهذا الذي ذكره في قوله: (فيكون أصله التصديق والإقرار 


والأعمال). 
اس سن 


وذكر الخلاف في زيادة الإيان ونقصانه» وقال: «قولّنا أنه يزيد وينقص». 

قال: «ثمّ كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير خلوق» فقولنا وقول 
أئمتنا: أن القرآن كلام اله غير خلوق» وأنه صفة الله تعالى» منّْه بدا قولاء وإليه 
يعود حكّ)). 

ثمّ ذكر الاختلاف في عذاب القبر» وذكر الأحاديث فيه. 

وذكر الاختلاف في الرؤية وقال: «قولّنا وقول أئمتنا فيما نعتقد: أن الله 
يُرَى في القيامة». ثم ذكر الحجة. 

ثم قال: واعلم -رحمك التّه- أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من 
تریب اللخدين" ف كل الأزمية. 
ن أذكر أحكام ا لمل من العقود. 

جک مجاهم 


ع 


- عر 
وقد بدات | 


کے ا 
“2 لل س ہی و و 
Sev‏ فعدالله 


(الكمل هن العقرد) يعنى العقائد المجَمَلَة» يريد أن ين فيا سياق جل 
الاعتقاد عند أهل السنة والماعة. 


و 


)0( لعلها من ترتيب الخدثين » لعله أراد أن يرتبها بحسب ظهورها بحسب البدع التي ظهرت » بحسب 
تواريخ من أحدثها » أما أن تكون المحدّئين!! ما أظن . 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام إزيّميّة ATV‏ 


ع 


وقد بدأت أن أذكر أحكام ا لجمل من العقود» فنقول ونعتقد: 


ار 
قال: الجن علا اس ر :ه]» وقال بونرا ره فا 


[المعارج:٤].‏ 
إلى أن قال: «ونعتقد أن الله خلّق الجنة والنارء وأنهها خلوقتان للبقاء لا 
للفناء»). 
رک رجاهم 
إِذَا الح أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان» وعلى هذا إجماع أهل السنة 
ولاق 
وقلّة قليلة من أهل السنة أخطأوا في هذه المسألةء والحقٌ: أن الإجماع منقولٌ 


على أن الجنة والنار كلاهما باقيتان لا تفنيان ولا يَفئَى ما فيهما من أهل الجنة ومن 


أهل النار. 
و 


إلى أن قال: «ونعتقد أن النبي صَِآَلنَعَيَِوَسَلهَ رج بنفسه إلى سدرَة 
المنتهى): 
على لدم 
(عْرِجَ بنفسه) يعني بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام؛ هذا هو الحقء 
وهو الذي عليه جماهير أهل العلم» وليس أنه عرج بروحه فقط, أو أنه عرج به في 
ريا مَنامية» كلا هذين القولين غلّط» والصواب: أنه عرج به عليه الصلاة 


والسلام بروحه وجسده. 


م و 


2 ۶ ر EEE‏ ج ع إا و 
شرح «الفتَيًاا يَة» لشيخ الإسّلام ري 


مولع مجاهم 


هذا الحديث وما في معناه يدل على إثبات القدّر السابق لله ولد بمعنى: الله 
جل وعلا قد عَلِم أهل الجنة وأهل النار» وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار» 
ولكن لم يدخلوا الجنة أو النار إلا بسبب أعمالهم» ولذلك نجد في النصوص: 
جَرَاءَ ب كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الراقعة:٤۲)»‏ فالله # 

ماعَلِم وكتب» وإنما بناءً على ما فعل» ما وقع منه حقيقة. 

لكن هذا الحديث يدل على ثبوت القدّر السابق» فالله جل وعلا عَلِم آهل 
الجنة بأعيانهم وأن هؤلاء من آهل الجنة» وعَلِم أن هؤلاء من أهل النار» فأهل 
القبضتين هم الذين علم الله َك وكتب أنه سيكونون من آهل الجنة أو من آهل 


النار. 


من عذله لا يُعذب أحدًا بناء على 


نعتقد: أن للرسول صََِِلنَءَلتَهوَسَمَ حوضًاء ونعتقد أنه أوّل شافع وأوّل 


6 


وذكر الصراط والميزان والموت. 

ا ام س 

وأن المقتول قتل بأجله. واستوفى رزقه. 

جک احم 

3 و ان لضن سے 

ال2 اک 

هذا بخلاف قول المعتزلة الذين يقولون: إن المقتول لم يَستوف أجله ولم 
يستكمل رزقه؛ القاتل قطّع عليه أجله» وقطّع عليه رزقه» وإلا فالذي قدَّره الله 
كن خلاف هذاء لو مات حتف نفسه فإنه قد استكمّل أجله واستوقٍّ رزقه» لکن 
e‏ ت ل علس ع “ل 6 كا 
إذا قتل لاء المقدر عند الله سل قدرٌ أكبر ما مض له. 

وهذا على كل حال فرع عن موقفهم الرديء من مسألة أفعال العباد» وأنها 
إل وخلقه. 


ل م 


غير داخلة تحت مشيئة الله © 


30 


2 3 عاض EE‏ سے ے 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


إلى أن قال :«وممنا تعدقة: أن الله يدول كل ليلة إل السماء الذثيا فى ذلك 
الليل الآخرء فيَبسط يديه فيقول: «ألاهل من سَائل) الحديث. 

وليلة النصف من شعبان» وعشيّة عرفة» وذكر الحديث في ذلك. 

وقال «اونعتقد: أن أله الله شرل حسات الخلق بنفسة». 

وال اونفد أن الله كلّم موسى تكليماء وا إبراغيم خلياتٌ وأن اة 


غير الفقر» لا كا قال أهل البدع. 
,على طاحم 


مال الخلة والفقر يتان ف كلانه أيضًا بعد قليل. 


hh 


5 


اند برل 556 
هو سے ۰ 200 01 
لصتف ودام 


ونعتقد: أن الله تعالى حص عمدا صا موس بالرؤية» وَاتَعَدَّه خليلاًى) 


اتغذ إبراهيم خليلاً. 
کی رجاهم 


مسألة الرؤية؛ يقول: (أن الله تعالى حص عحمدًا ص اة دوس بالرؤية)؛ 
هل رأى النبي عََِآلَتَهءَيَدوسََ ربه؟ هذا محل بحث عند أهل العلم؛ ولم يثبت في 
حديث صحيح أن النبي صا نَمعَْنهوَسَلهَ رأى ربه بعينه» ولم يثبت يثبت هذا أيضاعن 
أحد من الصحابة ده إن جاءت الأقوال عن الصحابة ل فيها اختلاف: 

۰ منهم من كان يقول: إن محمدًا صَأَلتَةَعَيَهِوسَلَرَ رأى ربه. 
۵ ومنهم من يقول: إنه م يرَ ربه. 

والذين قالوا: إنه رأى ربه -كابن عباس رضي الله عنهما- جاءت الرواية 
عنهم على وجهين: مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد؛ يعني القلب. يعني: تارة يقولون: 
محمد صََِنَهعَْيَهِوسَلَهَ رأى ربه» وتارة يقولون: إنه رأى ربه بقلبه أو فؤاده. 

فالتّحقيق: أنه لا خلاف بين الصحابة © #: معنوي في هذه المسألة» بمعنى أن 
الذين أثبتوا الرؤية من الصحابة للنبي صَؤَنَعَلهوَسََهٌ أرادوا الرؤية القلبية ليس 
رؤية العين. كيف يكون ذلك كذلك والنبي صلا وو يقول: و ےر 
وما جاء مطلقا من كلام الصحابة فإنه يحمل على ما جاء مقيدًا. 


2 و ر EE‏ ص 2 سے ~~ 
ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


والرؤية القلبية هي كما قال ابن القيم #مْلنّئه: انكشاف صورة المعلوم إليه 
خنى تكون تست إلى القلب كنشبة المركن إل العيخ» هذا هو المرافبالرؤية القلية: 
وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك؛ لأتنا ما حصل لنا ما حصل للنبى اة ووسر . 


ل م 


ونعتقد: أن الله تعالى اخ ختصٌ بمفاتح حمس من الغيب» > لا يعلمها إلا اللّه: 
ل إِنَتَمَعدَمعِلَم آلَاعَةٍ 4 [لقران:"4] الآية. 

ونعتقد: أن ما أصابنا لم يكن ليُخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليُصيبنا. 

ونعتقد: الرضا بقضاء الله كك والصبر على أحكام اللّه. 

ونعتقد: المسح على الخفين ثلانًا للمسافرء ويومًا وليلة للمُقيم. 

US 

6ا ت 

ل 
الفقه لا كتب الاعتقادء لكن تجد كثيرًا من أهل العلم ينصّون عليها وعلى نظائر ها 
-وسيآت شيء من ذلك في كلام المؤلف- إنها كان ذلك لأجل إظهار المخالفة 
لأهل البدع؛ فإن من أهل البدع كالرافضة من ينكر المسح على النفين» فينص أهل 
السنة والجماعة على أنهم يرون المسح على الخفين لإظهار المخالفة بينهم وبين 
هولاع المبتلعة. 

وبهذا تعلم: أن إظهار المخالفة لأهل البدع مقصودٌ لأهل السنة؛ لأجل أن 
مير الق عن الباظل» وآن همير آهل كل غن التعض الآخره شم آهل الق 
عن أهل الباطل في كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت. فهذا من المسائل التي 
تلحظها في تقرير مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد. 


ونعتقد: الصبر على الشّلطان من قريش ما كان مِن جور أو عدل» ما أقام 
الصلاة من الجُمَع والأعياد» والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 
کی مجاهم 


التحقيق في مسألة الصبر على السلطان؛ المؤلف هنا قيّد ذلك بقوله: (من 
قريش) ويبدو -والله أعلم- أنه يتتحدث عن الواقع الخلفاء في ذاك الزمان كانوا 
من قريش يعني في عهد بني العباس» كان الخليفة من بني العباس وهم من 
قريش» لكن تقرير هذه المسألة أن نقول: هاهنا مقامان: 

المقام الأول: مقامه بيعة الاختيار. 

المقام الثاني: مقام بيعة العَلّبة. 

ما مقام بيعة الاختيار: يعني أن يختار أهل اَل والعقد الحاكمة والخليفة 
عليهم؛ فإن هاهنا لابد أن يكون الحاكم من قريش» فإنه قد ثبتت اا اديت 
الكثيرة بذلك» فالأئمة من قريش» ولا يزال هذا الأمر فيهم ما بقي في الناس 
اثنان» هذا في حال الاختيار لابد أن يكون الحاكم من قريش. 

أمَا في حال الغَلّبة: ر يعني أن يتغلّبٍ أحد على الحكم بسيفه وقوته؛ فلا 
يشترط للسّمع والطاعة والبيعة هذا الشر-ط؛ أن يكون من قريش» وعلى هذا 
جاءت أحاديث عن رسول الله دوسا : (أوصبكُم بتقوى الله والسّمع 
والطاعة» وإن تأمَّر عبدٌ)» وما جاء على هذه الشاكلة. 


۸4٦‏ أد صالخ عبد اعفان سندي 


0-989 


وبهذا تجتمع الأدلة التي فيها التنصيص على مَن كان من قريش» والنصوص 
التي فيها عدم اشتراط هذا الأمر. إِذَا كل من تغلب بسيفه فتجب طاعته ما أقام في 


الناس الصلاة» ما أقام في الناس الصلاة فإنه تجب طاعته» واللّه أعلم. 


hh ل‎ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة AV‏ 


4 


والصلاة في الجماعة حيث ينادى لما واجب إذا لم يكن عذر أو مانع» 


والتراويح سنة. 
اک اهم 


rt 
KE | | 


و 


7 فقه الله 


التراويح سّنة » وليست بدعة كما تقول الرافضة أن عمر #ه قد أحدثها. 


ل ست 


ونشهد أن مَن ترك الصلاة عمدًا فهو كافر. 
والشهادة والبراءة بدعة. 
کک رجاهم 

ف ای وکاک 

(والشهادة والبراءة بدعة)؛ رُوِيَ هذا الكلام عن أبي سعيد الخدري ذه 
اللّه. 

فما المراد بقولهم: (الشهادة والبراءة بدعة)؟ 

(الشهادة) أكثر كلام أهل العلم يدور على الشهادة بالنار» أو بالجنة والنار 
بلا دليل» كما جاء هذا عن الإمام أحمد مله ون عليه ابن بطة في الإبانة 
الصغرف» واحق ن أبي العرّ في شرح الطحاوية» وغير هؤلاء؛ لا نشهد لأحدٍ من 

أمّا (البراءة) فاختلفوا فيها بين م ry‏ ومتوسط ومتوسع» وإن كانت 
الأقوال فيها شىء من القرب. 

-مِن أهل العلم من قال إن البراءة التي هي بدعة هي: البراءة مِن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء كا كان على هذا الرافضة؛ فإنهم يقولون: "لابد من الولاء 
لآل البيت» ولا ولاء إلا ببراء" يعنى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضى الله عنها؛ 
كما جاء هذا التفسير في كلام ابن أبي العز شرح الطحاوية. 


س « اهتيا حموية» لبخ الإسلام إزيّميّة ۸4۹ 


-ومنهم من عمّم» وأظن أن الأول لا يخالف ني ذلك أن تبر من أصحاب 
النبي صَِرََمعَوسلَ ىا على هذا الرافضة؛ فإنهم يَبرؤُون من كل أصحاب النبي 
صبَألنَهءَلِتَهوَسَلَهَ إلا نَزْرًا يَسِيراء وهذا تفسير الإمام أحمد قالتنه. 

-ومن أهل العلم من عَكّم كابن بطّة الله في شرحه الإبانةء أو الإبانة 
الصغرى. فإنه قال: إن البراءة التي هي بدعة هي: أن يبرا أو أن يتبرا من صاحب 
الدين والسنة» يعني قوم على خير وعلى هدى وعلى سُنة ثم يُطالَب الإنسان 
بالبراءة منهم» سواء كانوا من الصحابة و أو تمن بعده. 

وهذه كانت من الفتن التي مرّت في التاريخ القديم أن يكون ثَمَّة إلزام من 
بعض دوي السلطة والقدرة يتسلطون على المسلمين أو على أهل العلم؛ ولا يَسلّم 
منهم إلا من أعلّن الشهادة على وفق ما يبوى هؤلاء أو البراءة؛ فبيّن أهل العلم أن 
الشهادة والبراءة على هذه الشاكلة لا شك أنها بدعة. 

وبالتالي تفهّم لماذا أهل العلم يختلفون» لربا كان هذا راجمًا إلى أن كلاً 


يحكي عا عاصَرّه وعرفه من هذه الأحوال. 


hh ل‎ 


والصلاة على من مات من آهل القبلة سُنة؛ ولا تُنزل أحدًا جنة ولا نارًا 


حتى يكون الله هو الذي ينزهم. 
كلك رجاهم 


تجاه الناية سحافة ياد ول يعرف عليه تكن مات من انه القيلة 
نصلي عليه» والصلاة عليه سُنة» كذلك (لا تُنزل أحدًا -من هؤلاء من أهل 
القبلة- جنة ولا نارًا حتى يكون الله هو الذي ينزهم)؛ يعني حتى تأتينا الحجة 
الواضحة» يأتينا البرهان» حتى يأتينا الدليل على أن هذا من أهل الجنة وهذا من 
أهل النار. 

وهذا الذي يتوارد عليه أهل العلم» | تجده في كلام الإمام أحمد وملك أن 
هذا الحكم متعلق بأهل القبلة» تجده يقول: (ولا تنزل أحدًا من أهل القبلة جنة 


ولا نارّاء لكن نخاف عل الميبىء ونرجوا للمحسين). 


ل م 


کک مجاهم 


تكاثر عن السلف رحمهم الله دم الجدل في الدين واليراء فيه ووصّف ذلك 
بأنه بدعة؛ وهذا له تحمل عند آهل العلم, فالجدال المبتدع المنهي عنه هو ما رجع 
إلى واحد من ثلاثة أمور: 

أولا: أن يكون جدلا من جاهل أو مُبطِلء هذا هو الجدال المبتدع المذموم. 

êgal EDS 
معه هوى وليس معه قصّد الوصول إلى الحق» فهذا لا شك أنه مذموم.‎ 

والأمر الثالث: هو الجدل الذي تترتب عليه مفسدة؛ بعض الجدل مفسدته 
أكبر بكثير من مصلحته» تحصل به إشاعة شكوك في الناس» وتنبيه الغافلين على 
أشياء هم في عافية منهاء وما شاكل هذا الأمر. 

إا الجدّل المذموم المبتدّع محمولٌ على ما كان واحدًا من هذه الصور الثلاثة. 

ومبذا نفهم أن ثمّة جدلا محمودًا؛ وهو الذي كان من أنبياء الله ۵ ورُسله. 
قَالُوايَانُوحُ قد جَادَلْتَنَا فَأَكْتَرتَ جدالتا) [مره:٠۳)‏ والله جل وعلا يقول: 
#وَجَادِخُمْ التي هى اخسن [النحل:1110]» ويقول جل وعلا: #ولا ادوا أَهْلَ 
الكتاب إلا باي هى اخسن [العنكبوت:”؛] في نصوص كثيرة. 


وهذا الجَدّل هو ما جمع ثلاثة أمور: 


-أن يكون من عالم لا من جاهل؛ الجاهل لا يدخل في جدال مع المبطلين. 
ن تفن به مصاع ف وة 
-أن لا تترتب عليه مفسدة مساوية أو راجحة. 


وكثير من الجدل الذي يقع -مع الأسف الشديد- لا تتحقق في هذه 


البرائظ: 
ذأ _ب 


س «الفتياا حموية »سب الاشلام ماد ريّميّة Ao‏ 


والسقن ا N Sa E‏ ووس أَمْرّهم إلى الله 
تعالى. ونترحّم على عائشة رضي الله عنها ونترضى عنها. 
تدا ىر احم 


U 
NE 5 قال و‎ 
26 م‎ 


م جا سد سا 


الل سن 


والقول في الإيمان هل هو: خلوق أو غير خلوق بدعة. 
کک احم 


أشار هنا مله إلى ثلاثة مسائل إذا تأمّلئَها استفدت فائدتين: 

© الأولى: أن أهل السنة والجماعة أبعدٌ شيء عن الإمهام والإلباس في 
تقرير مسائل الاعتقاد» عقيدتهم واضحة بيّنة يتجتبون غاية الاجتناب كل شيء 
يوقع في لبس الحق بالباطل» أن يشتبه الحق ولا يكون واضًاء فتترتب على ذلك 
مفاسد عظيمة من لَبْس ا حق بالباطل» ووقوع النزاع في الأمةء إلى آخر ما هنالك. 

والفائدة الثانية: إذا فهمت هذه المسائل تأكدت عندك معرفته أن السَّمَة 
البارزة في أهل البدع أنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام» كما نبّه على هذا الإمام 
أحمد اله وغيره» عُدَّمُم التي يتسلّحون بها مل هذا الكلام المتشابه المُوهم 
الذي لا يستبين فيه الأمر والجادة لكل أحدء فهذا أحب شيء إليهم» وهم أحرص 
شيء عليه. 

ولذال)| كان أهل السنة أهل فطنة وحزم» تنبهوا إلى مقاصد هؤلاء 
وأغراضهم» فكانوا أهل حرم في التعامل مع هذه الألفاظ» وشدَدُوا التكير عليهم 
فيها. أشار المؤلف إلى هذه المسائل الثلاث: 


-مسألة اللفظ. 


> ود ارس ل 7 7 EE‏ 
شن «الفتيا ا حمويّة » شيخ الاسم ية دهم 


-مسألة الاسم والمسمى. 
-مسألة الإيهان غخلوق أو غير مخلوق. 
مسألة اللفظ مرّت بنا غير مرّة» وطال الحديث فيهاء في شرح عقيدة 


السلف للصابوني» أطلنا البحث معكم فيهاء والخلاصة في ذلك: أن القول "إن 
لفظي بالقرآن مخلوق. أو لفظي بالقرآن غير خلوق " كلا هذين اللفظين مذمومان 
منهيٌّ عنهم| عند السلف» لاذا؟ لأن هذه الكلمة فيها اشتباه. 
واللفظ يصلح صد ا هو قاتا كلظ بتلاوة القرآن 
وكذاك يصلح نفس مَلُفوظ به وَهُوَالْمُرَآن فذان مُشْتبهانٍ 
فلذاك أنكر أَحمد الاطلاق في نفي اتات بلا فرقان 
فمسألة اللفظ فيها اشتباه» ولذلك شدّد أهل العلم النكير» ومن رؤوسهم 
في ذلك الإمام أحمد لن ؛ فإن اوعد أن ت بالترل يمان 
القرآن القول الصربيح أَنَونا بهذه الموَارَبَة وأتو بهذه البدعة وهي القول بخلّق 
القرآن لكن بطريتى فيه إمهام» فجاؤوا بمسألة اللفظ» "ولفظي بالقرآن خلوق» 
تلاوتي بالقرآن خلوقة "» فإذا شُدَّد النكير عليهم فإنهم يجدون كا يقولون: تحط 
رَجْعة ههم» يقولون: لا نحن ما نريد أن الملفوظ أن القرآن خلوق» وإنما نريد 
حركات اللسان والفم وهذه خلوقة. 
مسألة الاسم والمُسَمَّى؛ هذه نشأت بعد عهّد الإمام أحمد. ولذلك ما كان 
له فيها كلام يُعرف؛ لأنها نشأت من بعده» بخلاف مسألة اللفظ ومسألة الإيمان» 


يعني هل الإیمان خلوق أو لا؟ 


عبد الع ري 


شقان سندی 


هذه المسألة أيضًا أحدثها الجهمية» وهي راجعة إلى الأساس الكبير لهم. 
وهو القول بخلّق القرآن؛ الجهمية أشاعوا في الناس مقالة هي: (الاسم غير 
الي ااي اا ال الان غر المي وك ما كان غر 
الله فإنه خلوق» إِذَا أسماء الله خلوقة "» هذا الذي أرادوه من قوهم: (الاسم غير 
اس 

وخاض الناس من بعد في هذه المسألة؛ منهم من كان يقول: "الاسم هو 
المسمى"» ومنهم من كان يقول: الاسم غير المسمى » وحصل في هذا نزاع 
طويل في الناس. 

عندنا هاهنا ثلاثة مقامات: 

© الأول: أن الاسم للمسمى. 

نق والثاني: أن الاسم هو المسمى. 

ق والثالث: أن الاسم غير المسمى. 

-أمَاالأول: فهذا قد أطلّقه أكثر أهل السنة والجماعة فوافقوا المنقول 
والمعقول» كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» وله في هذا رسالة نافعة جدا في 
مسألة الاسم والمسمى والتفصيل في هذا تجدها في المجلد السادس من مجموع 
الفتاوى. 

المقصود: أن نقول ولا بأس بهذا أن نطلق إطلاقا فنقول: الاسم للمسمى» 
ومهذا نوافق الكتاب والسنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ره الأَسْمَاءٌ الحُسْتَى 4 
[الأعراف:٠۸٠]»‏ إا الاسم للع ااك النبي اووس يقول: (إنَّ لله 


شَرْعّرا فْتَياالحَمَويةِ» لشبخ الإسّلام اة اهم 
ت وو | الاب الس .هذا القاء الأول ل ای من الإطلاق 
في هذا المقام. 

-نأتي الآن إلى المقام الثاني: وهو أن يقول قائل: (الاسم هو المسمى)؛ هذا 
المقام التحقيق عند آهل السنة والجاعة أنه لا يطلق إلا بعد الاستفصال» يعني 
لابد من الاستفصال مع من يطلقه» وإلا الأصل أن تَنْأَى بأنفسنا عن الخوض في 


هذا أصلاًء لكن من يستعمله فإننا نقول له: ماذا أردت بقولك (الاسم هو 
ال 

إن كان المقصود: أن الاسم يراد به المسمى فالكلام صحيح؛ إن كان القائل 
يقولة آنا دالاس هو الس »ا الا يوادنه الس رل :هذا الى 
صحیح» بدليل قول الله جل وعلا : قل اذْعُوا الله أو اْعُوا الرَّحمَنَ اما تدعو] 
E‏ الحُسَنَى © [الإسراء:١٠١‏ 

حين| يقول إنسان: (يا اللّهء يا رحمن» يا رحيم) ماذا يريد بهذا النداء الذي 
ارتبط بهذا الاسم؟ هل هو ينادي الراء والحاء والميم والنون» أو يريد المسمى وهو 
لدكقة؟ إذا من قال الاسم هو الس وآراة أن الاسم يدل عل الي 
والسياق يناسب ذلكء فنقول: هذا المعنى صحيح» ولا إشكال فيه. 


-المقام الثالث: أن يقول قائل: الاسم غير المسمى» فنسأله؟ فإذا قال مقالة 
شّبيهة بمقالته الجهمية» فلا شك أن هذا معنى مردود. 
أمّا إن كان يريد غير ذلك» فيقول مثلاً: الاسم غير المسمى في سياق قول 


"الرحمن اسم عربي". السؤال الآن: هل في هذا السياق الاسم هو المسمى؟ لاء هو 


58 احى سرد ا 
Wt‏ بزعبرا ره نسندي 


الآن يتكلم عن الاسم يعني عن اللفظ» هذا اللفظ الذي تركب من هذه الحروف 
-الراء والحاء والميم والنون- هذا الاسم ليس هو الله جل وعلاء ويقول: الرحمن 
اسم عربي! فالكلام تعلق باللفظ ولم يتعلق بالمعنى» لم يتعلق بالمسمى وهو الله 84 

فمثل هذا المقام نقول: هذا المعنى هاهُنا صحيح» لكن الأصل هو أننا تَنْأّى 
بأنفسنا في مقام التقرير عن أن نقول: الاسم هو المسمى» أو الاسم غير المسمى» 
والسبب: هذا الاشتباه» إن| نستعمل التفصيل مع مّن يستعمل مثل هذه الكلمات» 
فنستوضح المراد» ثم نَبِنِي القبول أو الرد على المعنى» أَمَّا من حيث الإطلاق فإننا 
نطلق ما دلت عليه النصوص» وهو الاسم للمسمى. 

نأتي الآن إلى المسألة الثالشة وهي قوله: (والقول في أن الإيمان هل هو 
خلوق أو غير خلوق بدعة)؛ قلت لك إن هذه أيضًا من المسائل التي أظهرها أهل 
البدع» وهي أيضًا راجعة إلى مسألة القول بخلّق القرآن. 

الجهمية أثاروا هذه المسألة» فقالوا: الإيمان خلوق» لكن ما الذي أرادوه 
بهذه الكلمة؟ أرادوا أن الإيمان الذي أمّر الله يك به في كتابه وتكلم به في كتابه 


مخلوقء بمعنى: إذا مر الله 3 بقول (لا إله إلا الله) -وآنتم يا آهل السنة 
تقولون: لا إله إلا الله قَوْهَا من الإيمان- إِذَا هذا إيمان خلوق» مقصودهم: أنك 
إذا تَلَوْتَ قول الله جل وعلا: مم كَانُوا إِذَا قي هم لا إِلَه 1 لا الله يَسْتَكرون»* 
[الصافات:ه"] هذه الحملة تصبح مخلوقة. 

تجد أن الإلباس في هذه المسألة في غاية الدقة من هؤلاء المبتدعة الضالينء 


ولولا أن الله 3# قيّض أهل السنة الذين فطنوا لهذا الأمر لأصبح مع بُعْد العهُد 


وكثرة تداول هذه الكلمة» تجد أن مسألة القول بخلّق القرآن سوف تصبح مقالة 
فاشية منتشر.ة؛ لأنهم يبرزون كلمة لما مفهوم في نفوس كثير من الناس 
ومقصودهم شيء آخرء فأثاروا مثل هذه المسألة» تجد نمم يقولون: أنتم تقولون يا 
آهل السنة: أن الصلاة إيمان؟ نقول: نعم الصلاة إيمان» فيقولون: الإيمان خلوق» 
لماذا يقولون هذه الكلمة؟ لأن من الصلاة تلاوة الفاتحة» فهم لا يريدون إلا أن 
يَصِلُوا إلى أن الفاتحة خلوقةء كلام خلوق. 

إذا: الول بان الإيبان خلوق انبتَى عل هذه المسألةة ولذلك اشع أحور 
مله وكان حازمًا في التعامل مع هذه البدعة» فقال: (من قال: الإيمان خلوق 
فهو كافر» ومن قال: الإيهان غير خلوق فهو مبتدع). 

يآتيني شخص يقابل هذه البدعة ببدعة أخرى فيقول: الإيمان غير خلوق» 
نأي مثلاً إلى مسألة الصلاة» إِذَا أفعال الناس من قيامهم وقعودهم وركوعهم 
وسُجودهم هذا شيء قديم وليس شيئًا خلوقاء فأصبح هناك الْتباسٌ. 

إن الموقف لأهل السنة من هذه المقالة: هي الإعراض عنها وعدم الخوض 
فيها الْبنَّتَه فلا يقولون الإيمان محلوقء أو الإيمان غير خلوق. مَن استعمل هذا 
تساك ةملك ال مال ما فيك يقر ناكد الايا كارن ار غلك 
الويهان غير خلوق؟ 

وهاهنا كلمة حسّنة نقَلّها إبراهيم القصّارء عن الإمام أحمد كا في طبقات 
الحنابلة؛ أنه قيل له: الإيمان مخلوق أم لا؟ كلمة الإمام أحمد مله هاهنا ميزان 


عبد الع ري 


فان سندی 


كن به هذه المسألة» قال له: (أمّا ما كان من مسموع فهو غير خلوق» وأمًا 
أفعال العباد فمخلوقة). 1 

(أَمَامَا كان من مسموع): ب يعني الإيمان الذي جاء في كتاب الله وتكلم الله 
كك بالأمر به هذا غير خلوق» (وأمًا أفعال العباد): ركوعهم سجودهم قيامهم إلى 
آخر ما هنالك؛ سعْيّهم طوافهم هذه أفعالٌ لهم» وأفعال العباد خلوقة. إِذَا 
بالتفصيل يستيين الحق. 

ّم قل من أهل السنة أطلقوا القول بأن الإيمان لوق لكنهم ينوا مرادهم» 
فلا ينبغي إساءة الظن بهم, بل كلامهم له تَحَمَلّه الصحيح» وهو أنهم يريدون 
أفعال العبادء كما جاء عن البخاري لله وحمد بن نضر. المرْوَزِيء قلّة من أهل 
السنة أطلقوا هذا القول» لكن الموقف الذي عليه الجمهور وأهل السنة والجماعة 
هو الإعراض عن الخوض في هذه المقالة» لا في مقام الإثبات» ولا في مقام النفي. 
والسبب: هذا الالتباس. 

إِذَا عَوْدًا على ما قدمثٌ؛ هذا الموقف من هذه المسائل الثلاث يؤكد لك ما 
ذكرته» وهو أن أهل السّنة أبعد شيء عن الإلباس والاشتباه في مسائل الاعتقاد. 
وام أهل فطنة وحذق ومعرفة ب يَرومّه أهل البدع. 

والأمر الثاني: أن أهل البدع أحرص شيء على استعمال المتشابه من الكلام» 


5 5 ع وو فى وو 
فمن خلاله يمرّرون ما يمرّرون من البدع. 


ل و 


س «الفتياا حمويّة» لشي الاسر اة ۸۱ 


لصتف رجا 

واعلّم ني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورّد عن الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين حملا من غير استقصاء؛ إِذْ قد تقدّم القول عن مشايخنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إلا أي أحببت أن أذكر عقود أصحابنا 
المتصوفة فيا أحدَنّه طائفة انتسبوا إليهم ما قد تخرّصوا من القول ما نره الله 
المذهب وأهلّه من ذلك». 

إلى أن قال: «وقرأت محمد بن جرير الطبري في كتاب سياه (التبصبر) 
كتب بذلك إلى آهل طبرستان في اختلافٍ عندهم» وسألوه أن يصنف لهم ما 


يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر عن 
طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. 
ونسّب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبةء ل بحص طائفة دون طائفة» فبيّن أن 


ذلك على جهالةٍ منه بأقوال المُخلِصين منهم» ثم كان من بعد ادّعى نسّبة ذلك إلى 


وو 
ادل ىر عام 


هذه مسألة أراد بها الدفاع عن أهل السنة من الصوفية في مقالة نُسبّت 
إليهم» وهي إثبات رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة» وهي التي نقل إضافتها 


إل عن محمد بن جرير الطبري في كتاب (التبصير)ء ونقده في ذلك يقول: أنت 


A1۲‏ أد. صا بزعب د الع ر 


لا تعرف» لست خبيرًا في الصوفية لأنك نقلْتَ ونسيّت هذه المقالة إلى الصوفيةء 
هكذا بإطلاق» وهذه ليست مقالة هم جميعًا. 

ثم قال مرة أخرى ذكر أنها منسوبة إلى ابن أخت عبد الواحد بن زياد؛ عبد 
الواحد بن زياد هذا من الصوفية الأوائل من صحب الحسن #و لَه وجاءت عنه 
مقالات ردِيئة انتقِدّت عليه» وقيل: إن هذا الرجل أول من انعزل عن الناس من 
الصوفية» اتَكَدّ هو وأصحابه دُوَيرّة اجتمعوا فيها وانعزلوا فيها عن الناسء 
وصاروا يتعبّدون فيها وصار لهم مقالات مخالفة للحق. 

ينول فرق يهان اسمس ابد امه ابن الس انمه ی يور فق 
کی اا کر ابن غ هبد ال ادن زیت ولاف راراب شهدا 
بالبكريّة» وهم مقالات مذكورة في كتب الفِرق» ومن ذلك هذه المقالة إثبات 


الرؤية لله جل وعلا في الدنيا والآخرة. 


ل و 


وليس إذا أحدّث الزائغ في نِحْلَيِه قولا نيب إلى الجملةء كذلك في الفقهاء 
وال خن لبنس قن حاف قاق امه ارد نها حك ديسب ذلك إلى 
جملة الفقهاء والمحدثين. 

URS 

هذا هو الإنصافء إذا أخطأ فرْدٌ منتسب إلى جماعة فالإنصاف يقتضي. ألا 
ينسب ما قال إلى الجميع» إنم| ينسب له وحده؛ لو أخطأ أحد من أهل السنة مثلاً 
فقال بمقالة خاطئة» فليس من الإنصاف أن تقول: إن أهل السنة يقولون بكذا 
وكذاء وهكذا الآمر أيضًا ني الفرق الأخرى. 

ولذلك من إنصاف أهل السنة أنهم تحددون المقالات وينسبونها لأهلهاء 
وهذا مَلْحَظ ينبغي لطالب العلم أن يسه ولاسيما في كتابات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فإنك تجد عنده هذا النمّس التصحيحي في مقالات القوم, تجد أنه ينقد 
بعض ما يُنقل في الكتب التي تقدّمت عليه يقول: نُقِلَ عن هذه الفرقة هذه 
المقالة» والصواب: أنه قول المصريين منهم دون الكوفيين» أو هذا قول البغداديين 
منهم دون الكوفيين» وَهَلّجَّ جرا هذا من إنصافه له فالخطأ يوضع في محله. 
وينسب إلى من قاله؛ أما مقالة مشهورة قال بها إمام من أثمّتهم وتداولوها بلا 


نکیر» فهذه تقال أو تنسب إليهم جميعًا. 


واعلّم أن ألفاظ «الصوفية» وعلومهم تختلف؛ فيّطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجرى فيا بينهم» فمن لم يُداخلهم على 
التحقيق» ونازل ما هم عليه» رجّع عنهم حَاستًا وهو حَسِير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فيّقال: كثيرٌ ما يقولون: رأيت الله 
فول 

ركد ESR E E‏ 
رایت اله ثم غبدته: 

فقال السائل: كيف رأيته؟ 

فقال: لم تَرّه العيون بتحديد العيان» ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان». 

هراك مجاهم 

على كل حال هذا الكلام على إطلاقه فيه نظرء والأصل حمل الكلام على 
الظطاغي» ولو لهذا ها اقات امور الدين ولا آمو رالاتا فمن فال مقالة رديئة 
واضحة ظاهرة ليس فيها شيء من الاشتباه فإنه يحكم عليه بمقتضاهاء ولا 
نتكلّف أنواع التأويلات الغريبة هذه المقالة لأجل أن تُخرّج ذلك أو نقول: والنه 
الصوفية يتكلمون بِرّمُوزء الكلام على ظاهره؛ من أتى بمقالة واضحة صريحة فإنه 


يحكم عليه بمقتضاها. 


5 4 دس || ا م 8 2< ع ال 
شن «الفتيًا ا حمويّة »شيع الالام لرقميه هكم 


اللهمّ إلا إذا كان هم اصطلاح مشهور معروف فيراعى» فالأقرب أن يكون 
تكلم بهذه الكلمة على هذا الاصطلاح» فيّراعى ذلك عند النظر في هذا الأمر. 


ل م 


ثم قال: «وأنه تعالى يرى في الآخرة كا أخبر في كتابه وذكّرّه رسوله 
عسل فهذا قولنا وقول أئمتنا دون ا مهال من أهل العَبّاوَة فيتا. 

وأنَّ مها نعتقده: من أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم» وذكر ذلك في حجّة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يُبيح 
الله له ما حظر على المؤمنين -إلا المضطر على حال يلم إحياء النفس وإن بلغ 
العبد ما بلّْ من العلم والعبادة- فذلك كفر بالله» والقائل بذلك قائل بالإباحة 
وهم المنسلخون من الدّيانة. 

کی مجاهم 


سے ا 
و 
5 فقه الله 


لا شك في ذلك» ويشير إلى مقالة بعض غلاة الصوفية من الإباحية 
المحْسَلِخِين من هذا الدين الذين يقولون "إن التكاليف ترتفع في حق من بلغ درجة 
اليقين» لوَاعْبدَ رَبّكَ حى يَأتِيَكَ لين [الحجر::4]"» فبعْد وصول اليقين فإنك 
ترتفع عنك التكاليف. وهذا كما ذكر كفرٌ بالله العظيم باتفاق المسلمين» فإن أحدًا 
لا يسعه الخروج عن رِبّقة التكليف. 


وا 


تيا ا حمويّة »شيخ الإسلاماريّميَة ۸1۷ 


5 


وأ ما تفده ترك إطلاق تشمية العشق عل الله تعالل» :ونين أن ذلك له 
يجوز؛ لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به. 
وقال: «أذْنَى ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفيا نص الله من ذكر المحبة كفاية. 
رک احم 


هو يشير أيضًا إلى ما ابتدعه بعض الصوفية من إضافة العشق إلى الله كل أو 
إضافة العشق إلى العبد تجاه الله كله كما جاء الرجل الذي ذُكر قبل قليل عبد 
الواتحددين يدع ناعو لق[ هده أنه اطلق هذ العو لهو كروي حدينا ا 
حديئًا مكذوبًا فيه: أن الله كك يقول عن عبده: (عشقته وعَشِقَنِي)؛ وهذا لا شك 
أنه كذب صراح على الله وعلى رسوله صَََهعلدِوسَاَ. 

فبيئّن أن هذه المقالة باطلة» وأنه لا يجوز نسبة العشق إلى الله ك على أنه 
صفة قائمة به» وأنه يعشق عباده -تعالى الله عن ذلك-. وفي المقابل أيضًا ليس 
لأحد أن يقول: إنه عَشْق الله ك أو إنه عاشق للنّه. فإطلاق هذا اللفظ من 
الطرفين لا شك أنه باطل غير صحيح» وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: 

# أولا: أن هذا الباب باب توقيفي» لا يتجاوّز فيه القرآن والحديث. 

# وثانيًا: أن هذا بدعة لم يكن عليها سلف هذه الأمة» والخير كل الخير في 
اتباعهم. 


A3۸‏ أد. صَالح زعب الع رر 


# وثالئًا: أن لفظ العشق فيه ما لا ليق نسّبته إلى الله جل وعلاء فلا يجوز 


إطلاقه لا من جهة كونه صفة لله ولا من جهة كون العبد يعتقده في الله 4# . 

-فالعشق قد يقال: إنه محبة مع شهوة؛ وهذا لا يجوز لأحد أن يَنِسبّهِ إلى الله 
كد ولا إلى العبد في] يعتقده في ربه. 

-وبعض أهل العلم يقول: العشق محبة مع فساد في الإدراك والتصور؛ 
وهذا أيضًا باطل لا يجوز نسْبته إلى الله» ولا يجوز للمؤمن أن يحب محبة هذا شأئها. 

-وبعضهم يقول: العشق محبة مع مرض نفسي. أشْبّه شيء بالوسواس» 
فكذلك هذا لا جوز آن يكون قاتا بالله جل وعلاء ولا يجوز للعبد أن شب الله 
محبة على هذه الشاكلة. 

قال بملللنه: (وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية)؛ لماذا يَرُوم بعض الناس 
إلى هذه التفريعات؟! والجادة واضحة: فيها العْنْيّة والكفاية» والله جل وعلا قد 
كان و الح ة ووا ر عن غيادة 
المؤمنين والله 5ي رد عباده المؤمنين: والله 88 ا إبراهيم ومحمدًا 


هيوسم حَلِيلَّن وفي هذا كفاية. 


hh ل‎ 


حت ع 


6 «الفتيا ا لحمويّة »شیع لانملا اريّميّة 

EEA 
وأنَّ ما نحق ده: أن الله لا تحل ف الرتيات» وأنه المتفرد بكبال أسيائه‎ 

وصفاته» بائنٌ من حَلّقه» مُستو على عرشه» وأن القرآن كلام الله غير خلوق حيتٌ 


مر 9 يعس م 
ما تل وحفظ ودرس. 


ونعتقد: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاه واتخذ نبينا حمدًا اووس 
خياد رحا واا فا متها عاف ماقالت المعرلة أن الكل الف 
والحاجة). 


راھد 


وال مان ] لبماس ار ل اة 


و 


إلى أن قال: «وَالخُلَة والمحبة صفتان لله هو موصوف اء ولا تدخل 


أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة وال جائرٌ عليهم 
الگيف» فأمَّا صفاته تعالى فمعلومة في العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى 
عنهم| التشبيه» فالويان به واجب» وحسم الكيفية عن ذلك. 
جک مجاهم 
هده ا لحملة عَسّئة جد أضفها إلى الحمل السابقة عن الأكمة» هذه بمعتى 
قول مالك وغيره من الأئمة الذين مروا معنا أن الاستواءغين جهول» والكيف 
غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عن ذلك بدعة. 


: 7 9 و ا 
هذه الجملة شبيهة» بتلك الجملة» وهي جملة حسنة جداء تصلح ميزانا 


ومما نعتقده: أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنم| 
حرم الله الغش والظلم» وأن من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل 
مبتيع؛ إِذْ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء» وإنما 
حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة» فإن ذلك على أصل الكتاب 
والسنة جائز إلى يوم القيامة. 

کی اهم 

فلا يزال الكلام متصلاً بم نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كانه عن ابن 
خفيف # لله وني هذه الجملة يبه ابن خفيف إلى رأي خاطئ وقع من بعض 
الزمّاد في عضره وقبله من الصوفية ومن غيرهم؛ حيث رأوا أن التكسّب 
والدخول في أمور التجارة والصناعة وما إليها لا يجوز؛ لعَلبة الحرام على تعاملات 
الناس في ذاك الزمان؛ فقالوا: إن المتعيّن أن لا يدخل الإنسان في شيء من هذه 
المكاسيه و لارا ت لخلا السب 

وابن ححفيف خبيرٌ ببذه الأخطاء التي وقعّت وتقع من الصوفية؛ لآنه وثيق 


الصَّلّة بهم» فيعرف ما هم عليه من أحوال صا حة أو طالحة. وما ذكره به هو 


الحق الذي لا شك فيه» فهو الثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 8# أباح 


جنيع أنواع التكسّبات المباحة من التجارة والصناعة والزراعة وما إليهاء إا الأمر 


وم 


المحرم هو الفساد والظلم والربا والرّشوة وما إليهاء والجهة بين المقامين مُنفَكَّة 


AVY‏ .د صا تعب الع ر 


ولو كثرت أنواع المحرمات في المعاملات فإن هذا لا يقضي. بحال أن نحكم على 
جميع أنواع التجارات والتكسّبات بالتحريم. 

قال: (إِذْ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء)؛ 
يعني ليس هذا من حقيقة هذه الأمور. التجارة والصناعة ليس الغش من حقيقتها 
وليس جزءًا من ذاتهاء إنما هو شيء يقع ويخالط هذه الأمور فالتحريم ينبغي أن 
عل هذه اا رر الى جاء الع بسحريدها دوة ل العا رة 


و 


اعلم. 


وأنَّ مما نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من 
جميع الجهات؛ لأن ما طالَبّهم به موجود إلى يوم القيامة» والمُعتَقّد أن الأرض 
تلوب لما وري الل يي ل د 


موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض. 
جک مجاهم 


هذا رأي أيضًا وقع فيه بعض الذين انحرفوا في مقام الزهد والورع من 
الصوفية غيرهم» وهو قريبٌ من سابقه. 
هؤلاء يزعمون أن الحلال انعدّم من الأرض ولا يكاد يوجد» وهذا لا شك 
أمَر بتطلّب الحلال والأكل عه نا ابا ال شل كوا 
مِنّ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاخَا4 [لؤنرن:01]» فلا يمكن أن يأمر الله ل بشىءٍ ثم لا 
1 كر السييل اليس ولا يكلف اة 4نَفْسَا إلا وُسْعَهاك [لبقر::<04» فا أَبْعَد هذا عن 
es N Oa‏ 
الأرض خالية منه البتّة. َعَم الأمر كا ذكر لله ِن أن الحلال يَقِلَ في مكان 
ويكثر في مكان» لكن أن يعدم البَنَّة من على وجه الأرض» هذا لا شك أنه من 
الباطل بمَحَل. 
وهؤلاء الصوفية لهم أحوال عجيبة وڅروج عن حدود النقل والعقل في 
مثل هذه المسائل» فطائفة منهم كانوا يتوّقُون الأكل بالكُليّة حتى يشارفوا على أن 


أنه قول باطلء فإن الله 4ل 


AVE‏ 3 صا تعب الع ر 


3 3 3 3 2 
يموتواء ولرّب| امتنعوا من أن يأكلوا بأنفسهم حتى ياتي إنسان فيفتح فمه فيدخل 


الأقمة في فمه ثم يعود مرة أخرى بعد ذلك» ذكر بعض هذه الأحوال ابن القيم 


وما أَبْعَد هذا عن ساحة الشريعة ورحمتها بالناس» ليس هكذا حال النبي 
هنسل وليس هكذا حال مَنهم أعظم الناس إِيانًا من أهل الإسلام» وهم 
الصا كان يذه الحوال تاق امو وی ها كر الله ا يكو و فاته لايد أن 
اا ول اعت لذن طليةه وإن كان ذف کد أر دادزا لع + 


وكثيرًا في محل آخرء لكن أن يُعدم بالكُليّة فهذا غير وارد» والله أعلم. 


لش و 


وما نعتقده آنا إذا رَأَينا مَن ظاهره جميل لا يهم في مَكْسَّبه وماله وطعامه 
جائرٌ أن يُأكل طعامه. والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عن ماله. 

فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جازء إلا من داخل الظلمة ومن لا 
يرغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والنّوفَي أولى؛ 
كما سال الا غلا 

فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال 
فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مُسْتَبه: 

فم سال ارا لديف كما فكل اي 

وأجاز ابن مسعود وسلمان» وقالا: «كُل مَهْنأه» وعليه الشّبعَة). 

كلو مجاهم 

EE AE 

يبدو أن الأثر: (كل مَهْئَآهُ) يعني: أنت تأكل مَهَْأه» الشيء الطيب لك وأما 
التَّبعَة فإنها عليه. 

وهذه المسألة مسألةٌ طويلة الذّيلء وهي مسألة معاملة مَن اختلط ماله 
الحلال بالحرام فهل يجوز الأكل من ماله؟ وهل يجوز التعامل معه أم لا؟ هذه 
مسألة طويلة» وفيها اختلاف بين السلف رحمهم الله فمّن بعدهم» وإذا أردت 
رار الأقرال ها رصل بارجن إل ( جام ار موك 


۸۷٦‏ أد صالح عدار نري 


ر بأ كر 5 7 15 5 1 5 0 5 
لابن رَجَب به عند شرح حديث النعمان بن بشير ظله: ( إن الحلال بين» وإن 


الحرام بِيّن) فإنه قد مع الأقوال والآثار في هذه المسألة. 


ا 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة AVV‏ 


کی مجاهم 


يقول: (والناس طبقات)؛ كأني به يريد: أنه ليس كل أحدٍ يصبر على الورع» 
بعض هذه المسائل التي ذكرها والأحوال في تضاعيف كلامه» بعضها ربا يكون 
الأمر فيه ظاهرء وبعضها فيه اشتباهء فلِلورع محل» لكنه يقول: الناس ليس كلهم 
يصبر على أن يسلك مسلك الورع» وإلزام الناس با فيه كلّفة ومشقة والدليل غير 
واضح ليس من الفقه في شيء. 

قال: (والدينٌ الحنيفية السّمْحَة)؛ يعني: الحَنيفيَّة التي هي الإسلام سَمحة 


يعتى: سهلة: الدينخ حتف سَمْكَة وقد ثبت هذا ا معني عن رسول الله © فى غر 


ل م 


e 
0 


أنَّ العبد ما دام أحكام الدّار جارية عليه» فلا يسقط عنه 
ا ا ر ا 
و و ر وقد أفروث کف 
عَّوار كل مَن قال بذلك. 

ونعتقدٌ أن العبودية لا تسقط عن العبد ماعقل وعَلِم ماله وماعليه» مُيّز 


على أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ومن رَعَم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية 
والخروج إلى أحكام الأَحَدِيّة المَبدئية بعلائق الآخرية» فهو كُفْرٌ لا محالة, إلا 
من اعتراه علة» أو آفة» فصار معتومًا أو مجنوبًاء أو مسا وقد اختلطً عقله. أو 
َقَهِ عَشية» ارتفع عنه أحكام العقل» وذمّب عن التمييز والمعرفة» فذلك خارجٌ 
غو الثلةمقار ف للشريعة, 

کی مجاهم 

هذا الذي سمعت بعض أحوال الضالين من الصوفية الذين ابن خفيفي 
تبيدٌ بأحواهم» فالذي دلَّ عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ماعْلمَ من هذه 
الملة بالاضطرار: أن التكليف بات على العبد ما دام القلم جاريًا عليه» ما دام حيًا 


عاقلاً ول يطرّأ عنه مايَسْلُبٍ حکم التكليف عليه كَجُنون أو نوم فإنه لا يزال 
مكلمًاء والواجب عليه أن يلتزم أحكام الشريعة» وأن يعتقد أنه خاطب بها. 

بخلاف حال كثير من الزنادقة المنتسبين إلى الصوفية الذين يزعمون أن 
العبد متى ما ارتقّى في مدارج العبودية حتى وصل إلى اليقين» فإنه ترتفع عنه 
التكاليف» ويقولون: وصّلء وصّل إلى الشيطان وليس إلى الرحمن. وقد أخرج أبو 
نُعيم في (الحلية) أن أباعَلِحّ الرّوذ باري مله قيل له: إن رجلاً يستمع الحلاهي. 
ويقول: أنا بلغت حالا لا تؤثر ف هذه الأمور فقال ##ِلتنَه: (نعم» وصّل ولكنه 
وصّل إلى سَقَر). 

فهؤلاء لحم أحوال عجيبة» يزعمون أنّنا قد وصلنا إلى مرحلة لا نطالّب فيها 
لا بأمر ولا بهي نفعل كل شيء» أقيمت الصلاة وأحد هؤلاء جالس» فقيل له: 
ألا تصلي؟! فقال: -وبئس ما قال!-: 

يُطالّب بِالأَوْرَاد مَن کان عاف فكيف يقَلْبٍ كل أوقاته وز 

وبعضهم رَُبْيَ وهو تارك لبعض الآأحكام. فنهي عن ذلك ونُوصح فيه 
فقال: "أنتم لكم الأوراد. وأنالي الواردات"؛ وما الحاجة! هكذا يزعمون 
يقولون: ما الحاجة أن تَتعبّد وقد وصأنا!!ء هذه العبودية إنا هي مراحل نقطعها 
في سفرنا حتى نصل إلى اليقين» فإذا وصلنا فما الحاجة حينئذٍ أن يُطالّب الإنسان 


بأن يعبد اللّه؟! فهذه حاهم» ولا شك أن هذا كفر بالله يل وأن ما وقعوافيه 


ناقض من نواقض الإسلام إن كانوا من أهله أصلاً. 


2 ٢ ا‎ 


r:‏ جو كل و عا 12 حر 
أد صَالح عبد ال ررر اندي 


قال: (ومّن رَعَّم أنه قد خرج من رِقٌّ العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط 
العبودية) يعني: وصل إلى اليقين» لوَاعْبّد رَبك حَنَّى يتيك الْمَقِينُ4 [الحجر:»؛] 
هكذا فسّروا اليقين بأنه الحال العظيمة من الإيمان» مَن وصل إليها فإنه لا يطالّب 
بالعبودية؛ تنتهي. وهذا تفسير مُبتدّع بالإجماع؛ والإجماع مُنعقد على أن اليقين 
هاهنا هوالموت. 

قال: (بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الْأَحَرِيّة المبدئية)؛ الأَحَييّة 
والّبدئية من اصطلاحات الصوفية» وابن حَفيف -كما كرّرت- خبير بهم 
ويعرف الألفاظ التي يتداولونها بينهم. 

الأحدية المقصود بها: الاتحاد. الاتحاد الذي يزعمونه بين الخالق والمخلوق. 

المبدئية» المبدَأ عند الصوفية هو: الله © 


3. فالأحدية المبدئية يعنى: الاتحاد 


قال: (بعلائق الآخرية) أظن أنه يريد بقوله (بعلائق الآخرية) مسألة القناءء 
أنه يزعم أنه قد فَنِي -كما سيأتي الكلام عن القناء- فَنِيَ عن وجود السّوىء 
فوصّل إلى مرحلة الاتحاد بالله 3# فصار لا تميبز هاهنا بين رَب وعبّده كلهم شيء 
واحد» كيف يعبّد بعد ذلك؟ يُتعبّد من كان عبدًا صر فاء أمّا هذا فقد اتحد بالله 4 
فاي وجه لكونه يتعبّد لنفسه!! هذا أمر غير واردء هكذا يزعمون قاتلهم الله. 
(فهو كفر لا محالة). 

وهذه الأحوال ليست شيا مضي وانققىء بل هذه أشباء قديمة خديكة: 


يعني الذين يزعمون أنهم قد رَسَموا أنفسهم بهذه الأوصاف ماانتهوا ولا 


مَرْح«الفْتَياالحَمويَة» لبخ الإشلام إزيّميّة اام 


ا موسردين وروا اپ دعا ا 

ومن عرف أحوال الناس وما عليه هؤّلاء الصوفية الخرافية فإنه يدرك ما أقول. 
المقصود: أن من زعَم أنه خرج من رِقٌ العبودية بأي دعوى تكون» سواء 

بكونه وصّل إلى اليقين» أو كونه اتحد بالله 8# أو لعل أخرىء فهذا كله كفر بالله 


قال: (إلا من اعتراه علة أو آفة» فصار معتومًّاء أو مجنوئًاء أو مَُرْسسَ)) 
المبَرسَم: مَن أل به البرسام» والبرّسَام يطلق على اختلال العقل» يعني أصابه شيء 
منه الجنون. يطلق السام على وَرّم يصيب الرأس» ويطلق أيضًا على وَرَم يصيب 
الصدرء لكن المقصود هنا هو الأول فمّن اختلّ عقله فهذا قد ارتفع عنه 
التكليف. 

لكنني أقول: ينبغي التفريق بين المصاب حقيقة» وبين المدَّعي لذلك وما 
أكثر المُدَّعِينَء فإن منهم من يدعي مثل هذه الأحوال التي يزعم أنه قد ارتفع فيها 
التكليف. اذا 2 ا فإنه يدعي جنونًا ويدّعي عاهة في عقله أو عَتَهَا أو 
مشاكل ذلك» فينبغي التفريق بين من هو مصابٌ بهذا حقيقة ومن هو مُدَّعَ لذلك 


حتى يدفع عن نفسه اللائمة» ويعرف الفرق بين الاثنين بقرائن الأحوالء واه 


hh م‎ 


ع 


أعلم. 


ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يَعلّم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير 
الوحي المُنرّلَ من قول الرسول صرأكَهَيَِرَسَامَ فهو خارج عن الملة. 

ومن ادَّعى أنه يعرف مآل الخلق ومُنقلبهم» وأنهم على ماذا يموتون وخم هم 
بغير الوحي من قول الله وقول رسول صَرَلَءََنَهوسَلمَ فقد باء بغضب من الله. 

والفراسة حق على أصولٍ ذكرناهاء وليس ذلك مما رَسَمْناه في شيء. 

کی مجاهم 

يقول أيضًا من أحوال هؤلاء الضالين الزنادقة: أن منهم من يزعم الإشراف 
على الخلق ومعرفة أحوالهم ومقاماتهم عند الله ۵ بغير دليل من الكتاب والسنة» 
أو يعرف ماهم ومُنقَلبهم؛ مَن منهم يثبت على الإسلام» ومن منهم ينقلب حاله» 
وعلى أي شيءٍ يموتء وباي شيء حم له؟ ومشاكل ذلك من هذه الأحوال التي 
تقع من بعض كبار هؤلاء الصوفية الزنادقة. 

ومن فتّش في كتب تراجمهم والمآثر التي يذكرونها لشيوخهم فيما يزعمون يجد 
من هذه أحوالا كثيرة» دعاوى عريضة» أن أحدهم يعرف أهل الجنة من أهل 
الناره ويعرفهم بأسمائهم وأساء آبائهم وأساء أمهاتهم؛ وأنه يعرف من يموت 
على الإسلام» ومن ينقلب حاله فيموت على الكفرء إلى آخر ما يذكرون من هذه 
الأمور» ولا شك أن هذا كله من الضلال المبين بل الكفر المستبين» فإنه اذَّعاءٌ 


لمشاركة الله 4ل فيا ختص به. 


س «الفتياا حمويّة» لشي الإلام إزيّميّة AAY‏ 


قال: (والفراسة حق على أصول ذكرناهاء وليس ذلك مما رَسَمّناه في شيء)؛ 
لأكذ اح ا هذا قو فن قر لهم هيا الرس اين ارا م هذه 
الدعاوى العريضة!!. أمور الغيب فيا يتعلق بالخواتيم أو المآلات في الآخرة هذه 
راجعة إلى علم الله ك وإلى مشيئته. فأنى يُطّلّع على ذلك!!. 

الفراسة شيء آخرء فلا ينبغي أن تُخدّع إنسان بمثل هذه الدعوى» بعض أتباع 
هؤلاء وتلاميذهم يقول: هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب أو ادعاء الغيب» 
إنها هذا من قبيل الفراسة» لاء ليس هذا من الفراسة في شيء» أين الفراسة من 
الاطلاع على علم الله 34 
الفراسة شيء آخر. 

الفراسة : مهارة في تعرّف خفايا أمور من ظواهرهاء وما أحوال وأقسام» 
كلها لا قارو أن توت من باب الظاموةسن أشهر أفس اها الق عل 
الأخلاق من خلال الظاهرء إِمّا بالنظر إلى الشخص وصفاته» وإما باستماع كلامه. 
فصاحب الفراسة ينظر ويتأمّل في الأحوال» ويكون صاحب تجربة» فيعرف إن 
كان هذا ينطوي على شر أو ينطوي على خيرء أو أنه متصف بحل أو أنه متصف 
بَكَرّم أو ما شاكل ذلك من قبيل معرفة أحوال الناس. كثر في الناس أن مَن لون 


غيده كذاوولوة نسو كذاء ا ااا اذل مه العو ال الاس 


الا فل هذا الأمرء فيقول: أو من كان فيه ص وفيه طُول» ومن كان يده 
كذاء في الغالب أن تكون أخلاقه على الميئة الفلانية وما إلى ذلك. 


A۸٤‏ أد. صَالِ یال رغه اندي 


مثل هذا كله إنها هو من قبيل الظن» وإنم| هو توسّم يتعلق بأمور من أحوال 
الناس» تُعرف بالتجريب والنظر والتأمل وما إلى ذلك» وليس هذا من قبيل علم 


الغيب الذي اختص ل 1 


ددرن 


ومن زعم أن صفاته فانية بصفاته -ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة 


والتوفيق والحداية- وأشار إلى صفاته يلك القديمة: فهو حُلوِلٌ قائمة باللأهوتية 


والالتحام» وذلك كفْرٌ لا محالة. 
یک اهم 
2 - 8 ان اق صب 
آل وک 


مسألة الفناء مسألة تكرر الكلام فيهاء وتذكرون مرت بنا في شرح (التدمرية) 
وكذلك في شرح (رسالة العبودية)» وعرفنا أن الفناء في الاصطلاح ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: هناك فناء حمود» وهناك فناء منقوصء وهناك فناء هو إلحاد. 

فالأول الفناء المحمود: هو الفناء عن عبادة السّوى» أو الفناء عن إرادة 
السّوىء أن يفنى الإنسان بعبادة الله سبحانه عن عبادة غيره» وبالتوكل عليه عن 
التوكل على غيره» وبقصّده عن قصد غيره» وهذا هو فناء أهل العلم والإيمان 
والتوحيد. 

وآمّا الفناء الثاني وهو الذي كثر كلام الصوفية فيه وكثر حومهم عليه» هو 


الفناء عن شهود السّوى؛ وهو في حقيقته راجع م إلى الفناء في توحيد الربوبية» حيث 


لايرى الإنسان فاعلاً إلا الله يل وهذا الفناء فناءٌ منقوص؛ إن كان حالة طارئة 
تطرأ على إِنسانٍ بسبب خلل في علمه» خلل في عقله» خلل في إيانه» ثم يعود إلى 
الجادة السّوية» أما إن استمر هذا الأمر ولزمته لوازم مذمومة فقد يصل الإنسان 


فيه إلى آمر له خطرّه؛ وربم| يصل إلى ما هو أعظم» حتى ربا يقع في الردة عن دين 


A۸۸٦‏ أد. صال زعب ارد 


له 3# إذا قبي عن عبادة الله 8# بالكليةء إذا قال: أنا أفنى بالمعبود عن العبادة» 
فيكفي أن آتأمل في هذا الملكوت» ولا أتقرب إلى الله 4لا 
هذه الحالة وترك عبادة الله كيك بالكلية فلا شك في أنه كمّرء وحاله شَّبِيةٌ بالحال 
الذي وصفتها قبل قليل. 

أمّا ما يشير إليه هاهنا فهو الفناء عن وجود السّوىء هذا فناء الزنادقة» فناء 


الملحدين» فناء الذين يزعمون» عدم وجود اثنين» إنما هو شيء واحد, الرب 
والعبد شيء واحد؛ فهو لا يشاهد اثنين» ولا يشاهد غيراء إن ما يشاهد شيا 
واحدّاء إا أن الله سبحانه وجل وعدَّ وتقدّس عن قوهم حل في عبده» أو أنه الد 
به؛ فهذا هو الذي أشار إليه قله هاهُناء وهو الذي قال فيه: (ومن زعم أن 
صفاته فانية بصفاته» ويشير في ذلك إلى غير الأيد) يعني القوة (والعصمة 
والتوفيق والهداية)» (وأشار إلى صفاته ويك القديمة» فهو حُلويٌ قائم باللآهوتية 
والالّتحام) يعني أنه قد حل اللأّهوت في النأسوت» على وِرّان قول النصارى كا 


ل م 


سياق. 


ونعتقد أن الأرواح كلها غلوقة. 
٠ 5 5‏ چ قا عه عله 5 5 0 1 5 ٠‏ 
ومن قال: إنهاغير مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى -النسطورية- في 


المسيح» وذلك كف باللّه العظيم. 


کی مجاهم 

هذه أيضًا من المسائل التي هي من أظهر الأشياء في شريعة الإسلام» وهي 
التي أطبق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعًاء وأطبق عليها أتباعهم؛ 
وهي أن الروح مخلوقة» الروح التي في بني آدم خلوقة» خلقها الله 3 سواء 
كانت الروح التي أودعها الله 3# في عيسى اكت أو في آدم أو في غيرهماء هذه 
الروح أو هذه الأرواح لا شك أنها خلوقة. 

وإذا أضيقف ف يعنص التصومن ىء ها إل الله 6 (وذوت مه فت 
الإضافة إضافة خلوق إلى خالقه» وليس من إضافة صفة إلى موصوفء والأمر 
أوضح من أن ينبّه عليه. 

لکن ارت هذه السا قدا وخاض نها سن خاض فن جيل العتى 
والبَس عليه الأمرء ولذلك صتف جماعة من أهل العلم في هذه المسألة؛ كأبي عبد 
الله من متاه واين ية وتحمد بق ضر المروزي وق رهزل مق أجل ال 
صنفوا في مسألة خلق الروح والرد على من قال بقِدَمها. 

وفي الجملة؛ القائلون بِقِدَّم الروح صنفان: 


عبد الع ري 


شقان سندی 


# الصنف الأول: هم الصابئة الفلاسفة الذين قالوا بقِدَمِ الأرواح» وإن 


كانوا يقولون: إنها ليست من ذات الله 3# هي ليست من ذات الله ومع ذلك هي 
# الصنف الثاني وهم أعظم كفرًا وشرًا من الأولين فهم الذين قالوا: إنها 
8؛ وهذا ما ذهب إليه طوائف من الزنادقة المنتسبين 


إل هذه الام من السوفية والتكلمة. 


قديمة؛ لأنها من ذات الله 


فهؤلاء هم الذين وصفهم ابن حفيف #َمَلدَئّه حينم| قال: (ومن قال: إها غير 

قة فقد ضاها قول النصارى E‏ ايت في المسيح» وذلك كفر بالته 
اي ا ر طاشةين قرفت العا را ر جل اسب 
(نُسْطور الحكيم)ء وهذا الرجل كان في إِبّان الدولة العباسية في زمن المأمون» وله 
آراء أدخلها في المذهب النصراني. 

النصارى -كما يذكر آهل العلم- أشهرهم ثلاث طوائف: اليَعقوبية» 
والملكية أو اللْكَانيّة» والنسطورية. 

اليَعقوبية : قائلون بالاتحاد. 

والملكية أو اليلگانية: هؤلاء قائلون بالاتحاد من وجو دون وجه» فهم أحَفَ 
شرا من الأولين. 

والنسطورية: هؤلاء أخفٌ الثلاثة كفرًا وشرّاء مع اشتراكهم جميعًا في الضلال 
والكفر لكنهم أخف من الأولين» فهؤلاء قائلون بالحلول. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام ار AA‏ 


(اليَعقوبية) يقولون: إن الله قد اأحد بعيسى ال تعالى الله عن قويمم» وهذا 
ا قا راعذ 

أمّا (اليكية) فهؤلاء يقولون: باتحادٍ من وجو دون وجه. ويُشبّهُون هذا 
بالحديدة التي أدخلت النارء فة اتحاد بالنار مع انفصالء نَم اتحاد من وجه دون 
وجه. 

وأمّا هؤلاء الذين يشير إليهم ابن خفيف وهم (النطورية) +ويصح الفتح» 
يصح أن تقول: النّسطورية أيضًا لكن الأشهر هو الضم- هؤلاء يقولون بالحلول» 
ويشبّهون هذا بحلول الاء في الإناء» فة حلول مع حصول التمايز بين اللأّهوت 
والنّاسوت. بين الله #لوعيسى» وكل ذلك ضلال وكفر. 

هؤلاء الذين قالوا بِقِدَم الروح وأا من ذات الله يل حلت في بني آدم» أو 
حلّت في بعض بني آدم» أو حلت في أحدٍ من بني آدم؛ فإن هؤلاء ضارعوا قول 
النُسطورية؛ لأنهم يزعمون حلول اللآهوت في التاسوت» يزعمون أن شيئًا من 
ذات الله 3# حل في ابن آدم» وهذا من أعظم الكفر بالله 6 


hh ل‎ 


5 2 1 ؟ذ صرت ا 0 
ومن قال: إن شيئا من صفات الله عَرَبَجَل حال في العبد. و قال بالتبعيض 
على اللّه فقد كمّر. 
هتداع طاحم 
ج و ا .قن تر 
فال وک 
التبعيض على الله يعنى: آن شيئًا من الله » أو بعص من الله أو شىء من ذات 


ال قار فيك لفك ادقن كدر 


hh لش‎ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۸۹۱ 


والقرآن كلام اللّه ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق؛ وأنه كيفما لي وفُرِى 
وحفِظ: فهو صفة الله ييه وليس الدرسٌُ من المدروس» ولا التلاوة من المَتْلّو؛ 
لأنه ك بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك فهو كافر لا 
مجالة. 
كلو مجاهم 


a0 5‏ 7 
د | 0 ٠‏ م ی و و 
قوع و 


مسألة التلاوة ومسألة اللفظ هذه تكرر البحث فيها في دروس ماضية. 


م م 


ونعتقد أن القراءة اللَخَّنَهَ بدعة وضلالة. 
کی مجاهم 


سے ا 
9 م ی و و 
bY‏ ففّه الله 


لعلّ ابن خفيفي اله يُشير إلى قراءة القرآن بالألحان» وهذه مسألة تكلم 
فيها أهل العلم كثيرًاء وفيها آثارٌ َة عن السلف رحمهم الله في ذم القراءة 
بالألحان» وروي ذمّها والنهي عنها عن جماعة من السلف؛ عن أنس ذه وعن 
جماعة من التابعين» وعن بعض أتمَّة الفقه ىالك والشافعي وأحمد. وغيرهم من 
أهل العلم» ومن أراد الاطلاع على شيءٍ من هذه الآثار فدونه مقدّمة القرطبي على 
تفسیره» فإنه قد جمع فيها جمعًا حسنا. 

والتحقيق في هذه المسألة ما قرّره ابن القيم بده في كتابه (زاد المعاد)» فإنه 
-في| أظن- قد وضع الأمر في نصابه فيم| يتعلق بهذه المسألة» وأتى بالقول 
الصواب وهو التفصيل؛ فالقراءة بالألحان لا تخلو من حالتين: 


ي 


© الحالة الأولى: أن يقرأ الإنسان بِتَعَنَّ وتلْحينِ دون تكلف» إنما هو شيء 
تدعو إليه السجية والطبّع» فهو في هذه القراءة مطبوعٌ لا مُتطبّع» كلف لا مُتَكَلّفء 
ومثل هذا لا بأس به» وعليه يتنزل ما جاء في الحث على التغنّي بالقرآن: (ليس مِنَا 
من ل يَتَعَنَّ بالقرآن)» وعلى هذا يتنرّل أيضًا ما جاء من آثار السلف رحمهم الله في 


الحث على التغنى بالقرآن. 


س « اهتيا حموية » لبخ السك إزيّميّة A4۳‏ 


8 وأما الحالة الثانية -وهي التي يريدها مَن ذَمَّ هذه القراءة الملَخَّنة من أهل 
العلم» وفيم| يبدو أن هذا أيضًا مراد ابن خفيف '#لدَته- هي القراءة التي تشبه 
الغناء لخن قراءة فيها تلحين بتكلف عل ورَّان الغِنّاء الذي هو صناعة من 
الصناعات يُتعلّم ويتكلف» فيقرأ الإنسان على أوزان معروفة وإيقاعاتٍ محددة 
كحال الُكَنْين سواء بسواء فهذا هو الذي ذه السلف رحمهم الله وما أرادوه 
البنَّهَ في حثهم على التغنّي بالقرآن. وما أحسن ما قال ابن القيم كلئّنه: (إِنَّ من 
عرّف السلف وأحواهم. فإنه يعلم أنهم برآء من هذه القراءة التي هي على وران 
الغتاء) أو كلمة نحو هذه فهذا هو المذموم من القراءة بالتلحين. 

ويقدب من هذا أيضًا: ما جاء من ذَمّ من السلف رحمهم الله في الّتمطيط في 
القراء قيب ون د لآ ره ها رل دلب علا كى ربا ولد من ال 
aT‏ ا لضن eT‏ 
فيه كثير من ذم السلف من كلام أحمد وغيره من أهل العلم» فمثل هذه التلاوات 
والقراءات والألحان ينبغي للمسلم أن يتجتبهاء والعلم عند الله ۵. 


hh ل‎ 


وأن القصائد بدعة» ويجحراها على قسمين: 

فالحسّن من ذلك من ذكر آلاء الله وذكر نَعّْائه وإظهار نَعْت الصا حين 
وصفة المتقين» فذلك جائز» وتزكه والاشتغال بذكر الته والقرآن والعلم أَوْلَ به. 

وما جَرَى على وصف المرئيات ونّعت المخلوقات فاستاع ذلك عل اللّه 
كفر» واستماع الغناء والرّباعِيّات على اللّه كفر. 

والرّقص بالإيقاع ونمْت الرقاصين على أحكام الدّين فق وعلى أحكام 
التواجد والغناء هو ولَعِبٌ. 

وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعِيّات اللَخَّنَة الجاري بين أهل 
الأطباع على أحكام الذّكْرء إلا لمن تقدّم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه 
وضقاتة وما يشباف إل انه تحال می ذلك عا لا يلبق بد عا هو مت :غه 
فیکون استماعه كما قال: لين يتمعو بلول 4 الآية [الزمر :18]. 

وکل من جَهِلَ ذلك وقصّد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفّْر لا 
لمر ل لو يتم القرل ر ی بالإناقة إل الله دغر عالق ا انع ف 
وصفت من ذکر الله وتَعَْائهء وما هو موصوف به ت مما ليس للمخلوقين فيه 
نحت ولا وصْفٌء بل ترك ذلك أل وأحوطء والأصل في ذلك أا بدعة» والفتنة 
فيها غير مأمُونة. 

إلى أن قال: «واتخاذ المجالس على اشتماع الغِمَاء والرباعِيًات بدعة, 


وذلك ما أنكره المُطّلبِيء ومالك» والثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 


وإسحاق» والاقتداء 00 من الاقتداء من لا يُعَرَفُون في الدين» ولا لهم قَدَم 
کی مجاهم 

انتقل المؤلف ماله في هذا الكلام الطويل للتنبيه على مسألة السعاع» 
والسماع إذا أطلق في مجاري كلام أهل العلم في مثْل هذه السياقات» فالمراد به: 
ساع القصائد الملحنة. 

والسماع ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

-سماع المقرّبين. 

-وساع المبتدعين. 

-وسماع لمتَلعَبين. 

أما سماع المقربين: فإنه يختلف عن هذا السماع الذي وصفته لك» لكشي 
أدرجته تحت هذه القسمة لأن فيه استماعَاء يعني إدراكا بحاسة السمع. 

استماع المقربين أو ساع المقربين: هو ساع كتاب الله ل الذين -أعني 
آهل الإيمان- هُم #الَّذِينَ إذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ فلوم وَِذَا ثلث عَلَيّْهِمْ آيائهُ 
زَادَِمْ إِيَانَا © [الأنفال:؟]» هذا سماع الصالحين» هذا سمع العالين» هذا سماع 
المتعبدين الذين يحرصون أشد الحرص على تلاوة كتاب الله واستماعها أيضًا 
يحرصون على تدبّره ومن نَم العمل بم فيه» هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه وأن 


26 صبرت با 2 


۸۹٦‏ اد صالخ ردا خان سني 


ما سماع المبتدعين: فإنه السماع الذي اشتهر عند الصوفية» الصوفية 
اتخذوا استماع القصائد المُلّكّنة طريقًا إلى الله كاك وطريقًا إلى صلاح القلوب» 
حتى إنهم عدوه غذاءً للروح» ومنهم من بالغ حتى زعم أن هذا الساع أنمّع للعبد 
من استماع كتاب الله 3# من أوجو عدة» وقد وقع في هذه الزلة الغزاليٌ في كتابه 
(إحياء علوم الدين)» ذكر سبعة أوجه في بيان أن السماع يورث الوجد وجه 
وينفعه وينتفع السامع به من كتاب الله من سبعة أوجه» منها: يقول "أن القرآن 
شِع كثيرًا حتى ما عاد يؤثرء أمَّا الغناء فيمكن لصاحب القصائد وا لمغثي والمنشد 
أن يأتي كل يوم بأشياء جديدة غير معروفة» فتقع في القلب موقعًا قويًا". سبحان 
ربي العظيم! كتاب الله كك لا يَخْلّقَ عن كثرة الرّده وكلما استمعّه الإنسان بقلب 
حاضر وطلب للهداية فإن الله 4# يفتح عليه من أنواع العلم والإيهان شيء كثير. 

المقصود: أن هذا السماع هو الذي به عليه المؤلف وله فهذا السماع كثر 
في كلام أهل العلم ذَمّه والتحذيرٌ منه. 

قال: (وذلك ما أنكره المُطَبِي) يعني الشافعي لله (ومالك» والثوري» 


ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق) إلى آخره. 


والشافعى له له في هذا كلمة مهمة» حيث قال: (إنَّنى خلّفْتُ في بغداد 
شا دة الرنادقة هو ال يى هذه القصاتن الل الى يزعمرة اا 
ترقق القلوب وتصلح الأحوال؛ قد يصحبها شيءٌ من الدّق أو آلات اللَّهُوء إا 
يدقون بقضيب أو بأصابع أو بِيّد أو ما شاكل ذلك» فهذا الذي أراده بالتغبير. 


وكلدة أنه اده مو عندها وقال: (هذا 
دليلٌ على أنه خبيرٌ بأصول الإسلام؛ فإن أعظم الناس حًا على استماع هذا السماع 
هم الزنادقة» ومن أشهرهم في هذا: ابن الرّاوندِي والمَارَابي وابن سيناء» فإنهم قد 
ضَمَّنوه في کتبهم وكلامهم وكانوا يحثون الناس عليه)» فهذا مصدرٌ سيئ وقبيح 
لهذا السماع الذي انطل على كثير من ا جهال» وصاروا شد شىء حرصًا عليه حتى 
شُغْلُوا عن تدبر واستماع كلام الله سبحانه وتعالى. 

المقصود: أن هذا الاسم السماع ساعٌ مُبتدّع» وقول ابن خفيف آله في هذا 
استماعه: (فاستاع ذلك على الله كفر) كرّر هذه الجملة» أراد به -والعلم عند الله 


م مت 31 و 31 
1 #بذلك» وعده من دين الله استماعه على الله يعنى: 


#ل-: أن من تقرب إلى الله © 
يتقرّب به إلى الله وعدّه من دين الله» ومن جنس ما جاءت الشريعة به فهذا 
يقول: كافر؛ لأن هذا من استحلال ما حرم الله 3 ومن التَقَوّلَ على الله 34 ؛ 
لآم كم شُرَكَاءٌ شّرَعُوا م من دين ما ادن پو اله [الشورى:1؟]» والحكم هامّنا 
إنها هو حكم على المسألة» وأما المستمعين فذاك نظر آخر في الحكم عليهم» والله 0 
أعلم. 

المقصود أن الوصية لطالب العلم السَّنْي؛ أن يكون حَدِرًا من هذا السماع» 
لربا تسح وتساهل في شيء منه» وفضاء الشبكة اليوم يَعْحّ كثيرًا بهذه القصائد 
والأناشيد الصوفية» فمّن تساهل في ذلك وأرْحَى سمّعه إلى ذلك فا أقرب أن 


تستولي هذه الأمور على قلبه فتشغله عن طاعة الله لا 


۸۹۸ أد. مال زا رر غ انسندي 


0-28 


الصنف الثالث: هو سباع المتلَعبِين الذين يتلاعبون بهذا السماع» ولا يتخذونه 
قربة إلى الله يل كحال المبتدعة إنما يستمعون هذا الغِناء لأجل اللعب والترويح 
وما شاكل ذلكء والمذموم في هذا هو أن يشغل عن طاعة الله» وما قرب أن 
يشغل عن طاغة ائله؛ ولذلك انظر إل أحوال هولاء الذين قرا بالأناشيد أوها 
يسمونه اليوم بالشيلات» تجد أنه قد استولى استاعها إلى قلبه حتى لربها ضعٌف 


كثيرًا استماعه لكتاب الله 3# وتضيع عليه أوقاث كثيرة سُدَىء ولا شيء من وراء 


هذا. 

وإذا اشتمل هذا السماع على آلات اللَّهُو فهذا لاشك أنه حرم وقد يِل 
الإجماع على تحريم آلات اللَّهُو تقل هذا غير واحد من أهل العلم؛ فهذا لا شك 
أنه أمر حرم» والعلم عند الله وْكَ. 


ل مت 


وَبَلَعَنِي أنا أنه قيل ليشر. بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئًا يقال له: 
القصائد. 
قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: 
35 چ و مد أ“ 
فقال: خسرة. وأين يكونو اهو لاء الذين يستمعون ذلك؟ 
قال: قلت: ببغداد. 
فقال: كذبوا -والذي لا إله غيره- لا يسكن ببغداد من سمع هذا. 
قال الإمام أبو عبد اللّه: وما نقول -وهو قول أئمتنا-: إن الفقير إذا احتاج 
مدر ل ل سس رسيي 
السؤال أو به غل قر له اوو سأر «لآن ياح أَحَدُكُمْ حب الحديث. 
والاستغناء ع في أيدي الناس» ومن جعل السؤال حرفة -وهو صحيح- فذلك 
کی احم 
و کا ےا کے 
َلك کہ 
7 عو و 
(من الحقيقة) يعني: من التعبد ومن سَلوك طريق الصا حين التي يزعمها | 


وعجيب حال هؤلاء الصوفية! يتورّعون عن التجارة والاحتراف 
الا رتو لوق الورع أن تارك للك كم يموق ا رال الا ود ار 
ويُرِيقُون ماء وجوههم عند الخلق لأجل طلب الالء فيدّعون الشيء الذي أباحه 
له 3# ويذهبون إلى هذا الأمر المذموم القبيح الذي لا ينبغي للإنسان أن يقاربه 
إلا في حالة الضرورة: إلا إذا كان الحال كحال المضطر إلى أكل الميتة. 

الأصل في سؤال الناس المنع» الأصل أن يستغني الإنسان بالله يل ثم با 
أباحه الله ك وبما يُيسّره له من أسباب المعاش» فإن وصّل الأمر إلى حد 


الضرورة فالحمد لله لا بأس» لكن هؤلاء يعنى قَلَبُوا الأمرء فالله المستعان. وهذا 
دليل على قلة علمهم وقلة فقههم في دين الله . 


لم و 


ونقول: إن المُستع إلى الغناء والمَلاهيء فإنَّ ذلك كما قال عليه السلام: 

«الغتاء ينبت التقَاق في القَلْب». وإن لم يكن كفر: فهو فسوقٌ لا محالة. 
کی مجاهم 

هذا فيه تفصيلء يريد دنه هاهّنا: سماع المتلَعٌبِين الذي ذكرثّه قبل قليل؛ لا 
يتقربون به إلى الله 5 ولا يجعلونه دیا يَدِينُون الله ْنَا به؛ فهذا ليس بكفرء قال: 
(وإن لم يكن كفر فهو فسوق). 

وَالْحَقّ أنه يكون فسوقًا يعني محرمًا إذا اشتمل على الكلام القبيح الذي لا 
يجوز بعض كلام الغناء» والغناء الأصل في اللغة أن الغناء هو: الكلام الملَحَّن 
وليس كما هو في عُرْف الناس اليوم أنه الغِناء المصحوب بالات اللَّهُوء ليس هذا 
هو الغناءء الغِنّاء في اللغة: هو الكلام الملَحّن. 

وآلات اللهو قدرٌ زائد على ذلك. فالغناء ينظر إليه من حيث هو: إن كان 
يشتمل على كلام قبيح لا يجوز قوله ولا استماعه في الشريعة؛ فهذا محرم وفسْق. أو 
آذه الغداء ارتيه الاك اللجى: 


و 


والذي نختار: قول أتمتنا؛ ترك اليراء في الدين» والكلام في الإيان مخلوق أو 
غير خلوق. 

وتزك القول: لظي بالقرآن خلوق أو غير مخلوق. 

ومن زعم أن الرسول صَزَانَةءََتَهوَسَلَمَ واسطة يؤدّيء وأن المُرسّل إليهم 
أفضل؛ فهو كافر بالنّه العظيم. 

جک مجاهم 

هؤلاء أيضًا طائفة من الزنادقة أحدَنُوا هذه المقالة التي فيها هضمٌ لقام 
النبوة» وتعريض برسول الله صِبَلنَهعَتَووَسَلءَ بعض هؤلاء الزنادقة يقولون: 
الرسول اا اورا جرد واسطة بوذي ما أب ر به فالرسول الذي يلغ الرسائل 
ربما يكون المرسّل إليه أفضل من الرسولء يعني جعلوه من جنس الوسائط أو 
الرسل الذين يوصلون حوائج الناس؛ وهذا ها لا شك أنه قد عظيم في رسول 
الله صا يوس . 

وما يقرب من هذا أيضًا: قول طائفة من الزنادقة "إن الأولياء المرسّل إليهم 
أفضل من الأنبياء"؛ المرسّل إليهم يعني الأولياء الذين بلغوا درجة الولاية هؤلاء 
أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتّقل شيخ الإسلام عن ابني عربي 
الطّائي أنه كان يقول: (إنَّني أفضلٌ من محمد صََِلنَعَلَدوسَلرَ) قبّحّه اللهء وكان 


تفشك فق ا 


5 3 >« سي کو و 4 rE‏ 
شرح «الفتَيًاا يَة» لشيخ الإسلار ية 


مقا الب وةفي زرخ فوَيقالرسول ودُون الوَلي 
يعني: الوَّلي هو الأعلى» دونه النبي» دونه الرسول. 
طبعًا لا يخفاكم أن جماهير أهل العلم على أن الرسول أفضل من النبي» هؤلاء 
راو اکن امن هادان ف ای عل الرسولةوأفتمنها 
وألكى وأعظم أنهم فضّلوا الوَلي على النبي؛ وذلك لا شك أنه كفر بالله العظيم» 
وهذه إحدى كفريات هذا الضال ومن كان على شاكلته أيضًا. 


ل مت 


3 و س یک او 
شكاتى) وفذفةه الله 


# واسطة إثباتها كفر. 

م وواسطة نفيها كفر. 

-أمَا الواسطة التى إثباتها كفر: فهى واسطة في العبادة في التقريب إلى الله 
ل ما عليه المشركون الذين أخبّر الله 3# عنهم بكوم يقولون: ما بده 
إا ربوا إِلَى الله رُلَْى © [الزمر:*] هؤلاء اتخذوهم وسائط في التقريب إلى الله 
سبحانه وتعالى» عبدوهم لأجل أن يقربوهم إلى الله يق هذه الواسطة إثباتها 
كفر. 

ما الواسطة التي نفيها كفر: فهي الواسطة في إبلاغ الشرع» هذه الواسطة 
واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنهم واسطة بين الله كك وعباده في إبلاغ 


دينه وشرعه؛ فمن نفى هذه الواسطة فإنه يكون كافرًا. 

وهذا الذي أراده ابن ححفيف جنه : (ومن قال بإسقاط الوسائط على 
الجملة) ويندرج في هذا واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام» لا حاجة عند 
هؤلاء الزنادقة إلى الرسول» نحن نأذ من المعدين الذي يأخذ منه الرسول» 


- يك ع و 3 
ويُوحَى إليهم مباشرة من لذن ربنا ل وأحد هؤلاء يحدّثه قلبه عن ربه مباشرة» 


350 ر > رص م 7 کے اد 
شن «الفتيا ا حموية »شيخ الإسّلام اريه ه.ة 


فما حاجته إلى الرسول!. هذه بعض دعاوى هؤلاء الزنادقة الكفرية» والله كل 
أعلم. 


وبهذا ينتهي النقل الطويل الذي هو أطول النقول في هذا الكتاب عن ابن 


أد. صا لح ییار هان سد 


سندي 


URS 


عبد القادر الجيلي» وإن شئت فقل: الجيلاني» وإن شئت شعت فقل : الكيلآني» هو 
أحد علماء أهل السنة والجماعة» كان من الحنابلة المناصرين لمذهب الإمام أحمد 
بال وكان عل جادة أهل السنة والجباعة على أشياء يسيرة أخَدّت عليه وألّف 
كتابه الذي ينقل عنه الشيخ لله وهو كتابٌ مشهور كتاب (العْنْية)» فيه أشياء 
حكالة كر رو فد ی اهدر اكه و اا ودار 
لیت أنه نره كتابه عنها. 

وهذا الشيخ الكريم قد غلا فيه بعض الناس بعد وفاته حتى أَنَّوهء بل 
جعلوه ربًا مع الله 3# ليس إلهّا فقط بل ربًا مع الله كذ وانتسب إليه طائفة هم 
رأ معد وهو برى 2 ع فت اا الطنقنةالصوقية ا ار ا 
عندهم من أنواع الشرك بالله کل شيء كثير. 

وعبد القادر مله توفي في بغداد ودفن وكا ذكر المؤرخون في مدرسته. 
ولربا تكون هي المكان الذي فيه قبره الآن في بغداد» يسمونها (الحضرة القادرية) 
ربما تكون هي والعلم عند الله كيه لكنهم بنوا عليه ضَرِيحًا يأتونه عابدين 
متذلّلين خاضعين مشركين. بعض الستائر التي يضعونها على هذا الضريح تجد فيه 


مكتوبًا: (يا الله» يا شيخ عبد القادر) بجوار بعض يعني سواء ادعٌ اللّه أو ادع 


2 و و م حت دي 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


الشيخ عبد القادر لا بأس» كلا الأمرين مباح» ولربم| فضَّلوا دعاء عبد القادر؛ لأنه 
أسرع إجابة» فعندهم من أنواع الشر.ك والكفر والخلو للشيخ عبد القادر شيء 
عظيم» وهو بريء منهم له رحمة واسعة. 

المقصود أن الشيخ بلك ينقل بعض الكلام المتعلق بصفات عن كتاب 
(الثية)» وهو من الكلام الواضح الذي مر نا سابقًا. 


و 


قال في كتاب (الغنيّة): 

أمَّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف 
و أن الل واكك احك. 

إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش» محتو على الك محيطً علمه 
بالأشياء؛ لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الالح رغه إفط: 1٠١‏ يدير 
الأَمرَّمِنَ السَّمَاء إل الْأَرْض نم يَمْرْجٌ إِلَيْو في يَوْم كان مِقَدَاره آلف سٍََ نا 
در € ا5ا 

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل يُقال: إنه في السماء على العرش» كا 
قال تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ العش اسْتَوَى © [ط: ]. 

کی مجاهم 


يعني بعد آية السجدة. وقوله (ولا يجوز) ثمّة كلام طويل حدّفَه الشيخ 


ل م 


وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغى إطلاق صِفة الاستواء من غير 
تأويل» وأنه استواء الات على العرش... 
کی مجاهم 


تبني - 7 
ق | 2 ٠‏ س ہہ و و 
ال ون 


استواء الذات -يعنى ذات الله ك - أنه هو 


4 استوى على العرش» ابن 
القيم له نقل هذه الجملة من (الغنية)» ونقل أيضًا في كتابه (اجتماع الجيوش 
الإسلامية) عن كتاب آخر له نص فيه على قريب مما نص فيه هاهُنا» وهو كتاب 
ولخ لفن ) ل يدانه عل العرضن و مانا يمع و اجه 

المقصود: أن عبد القادر دنه في هذا المقام مثبث لعلو والله ۵ العلو الذاتي» 
ومُثبت أيضًا استوائه على العرش دون تأويل. لكنه ليته وقف عند هذا الحد ولم 
يزذ عليه» وإلا َة كلمة بعد هذه الجملة» وأحسّن شيخ الإسلام أنه ما أوردهاء 
قال: (وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى الفَعُود والّاسّة) ؛ هذا النفي 
ليس من منهج أهل السنة والجماعة» وما حاجتنا إليه؟ 

إنما نقول: إن الله ك استوى على العرش» والاستواء معلوم في لغة العرب» 
هو العُلُو والارتفاع على الشيء» أما أن نقول: إنه بغير تمَاسَّة وبغير فود إلى آخر ما 
يذكرون» وسيأتي أيضًا في كلام البيهقي شَّبِية من هذاء هذا ليس من طريقة 
السلف ولا من منهاج السلف» فهذا من الأشياء التي تؤخذ عليه مله » إنه قد 


$\E 


٠ 7 0 4‏ 1 ع 2 ر م - 
قال: «وکونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب أَنزِلٌ على كل بي ارس بلا 
کف). 


0 


جک مجاهم 


ما أحسن هذه الجملة» واحتفى بها آهل العلم كثيرًاء (كونه على العرش 
مذكورٌ في كل كتاب أنزِلٌ على كل تبي أرسل) كلمة جميلة وحسنة» وصاغها ابن 
القيم مله في (النونية) فقال: 
فالمرسلون جميعهم مع كثيهم قدْصَرحُوا بالقوق لل رحمن 
کی لعا إجماعهم شيخ الورك ولان غا القسادر الجثلاقن 


Nt 7‏ 5 
فهذه كلمة حسنة منه لله رحمة واسعة. 


ل م 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹۱۱ 


وذكّر كلامًا طويلاً لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 
ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال الكتاب جدًا. 
IOS‏ 

فال وک 

له كلام حسّن جميل في تقرير الصفات مع بعض ارات اليسيرة» وله أيضًا 
-وهذا ينتبه إليه طالب العلم- له كلام حسن في نقد الأشاعرة والمعتزلة. 

العجيب آن أتباع الطريقة القادرية كثير م: منهم إن لم يكونوا جميعًا أشاعرة. 
فأين هُم عن هذا النقد منهم؟!ء فكان ينْقَدُّهُم في مواضع كثيرة» يقول: هذا 
بخلاف مذهب الأشاعرة» بخلاف مذهب المعتزلة. وليت أن بعض طلبة العلم 
يفردون تُقودّه للمذهب الأشعريء أو للمذهب الأشعري وال معتزلي» وأظن أن 


هذا فيه فائدة إن شاء الله إن لم يكن قد حصل هذا بالفعل سابقا. 


ل م 


وقال أبو عمر بن عبد البَرٌ: رُويتا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 


َو 


وسفيان بن عبِيئة» والأوزاعي» ومَعمر بن راشد في أحاديث الصفات؛ أنهُمْ كلهم 
قالوا: اروها كما جاءت). 


جک احم 


مامعب : (أه وھا گا جاءدت)؟ أشتورها کا اء ورن أن تت ضرا هال 
بتكييف ولا بتأویل» اوها كما جاءت. 


ل م 


قال أبو عُمر: ما جاء عن النبي صَِأَلنَْعَيَهوَسَلهَ ِن نقل الثقات» وجاء عن 
ا له فيرع ابه را عدت ينوه و كن له اص ف اجا 
عنهم- فهو بدعة وضلالة». 

وقال في «شرح الموطاً» -لمًا تكلم على حديث النزول-» قال: «هذا حديث 
ثابت النقل» صحيح من الإسنادء ولايختلف أهل الحديث في صحته» وهو 
منقول من طرق -سوى هذه- من أخبار العدول عن النبي مليوس .. 

وفيه دليل على أنَّ الله في السماء على العرش يمن فوق سبع سموات» كما 
قالت الجماعة» وهو من حُجَّتِهم على المعتزلة في قوهم: إن الله في كل مكان». 

جک مجاهم 

شرل ف حديف الفزول ته وليل عل أن التق الساء عل الغرش؛ آهل 

العلم يعدون من أدلة العلو أحاديث النزول» لاذا؟ لأن النزول لا يكون إلا من 


۰ اا ور ٠‏ 5 ء۶ 
علوء وهذا من فقه ابن عبد البر بيه فى هذه المسألة. 


و 


قال رالاتا عل صكة قول آهل الک قول الله تال 

-وذكر بعض الآيات-. 

إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامّة والخاصّةٍ من أن يُحتاج إلى أكثر 
من حكايته؛ لأنَّه اضطرارٌ لم يُوقفْهم عليه أحد ولا أنكرّهُ عليهم مُسْلِمٌ). 

وقال أبو عُمر بن عبد البر أيضًا: «أجمّع علماء الصحابة والتابعين الذين 
مل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى: می کمن رى تة لاهو 
رابع [المجادلة: 19 هو على العرش وعِلّمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك 
من خت بقوله). 

وقال أبو عمر أيضًا: «أهل السّنة مُجمِعُون على الإقرار بالصفات الواردة 
ل هه نسدد 

نع لالكقون شتام اكه ول كدوة فيه مه ضور 

وأما أهل البدع -الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج-: فكُلّهِم يُنكرها ولا 
يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن مَن أقرّ بها مُه وهم عند مَن أقرّ 
عانادوة مغرف ول فيا فال ا ون ی تعلق يد كناب الاو ت وسو 
الله صَبََلَدَهءَلتَووْسَلَىَ وهم أئمة الجماعة». 

هذا كلام ابن عبد البرّ -إمام آهل المغرب-. 

کی مجاهم 


e‏ ا 
شرح «الفَتياالْحَمَويّة» لشبخ الاشلام |برقمه هاه 


رحمه الله رحمة واسعة» كل جملة من هذه الجمل التي نقلها شيخ الإسلام 
نفيسة غالية عند أهل العلم تستحق أن تكتب بماء العين» كل جملة من هذه الجمل 
في الحقيقة من الجمل العظيمة الرّصِينة التي فيها من القواعد العلمية والتقريرات 
المسلاقيةها تقرعييه عل E EE‏ 

به فقط على قوله: (الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى) 
التأويل هنا بمعنى: التفسير. 

والإفسالة ار أن افلا اكاب كاري ل الل عن احا 
العلم» ومراد شيخ الإسلام لله في هذا: إثبات أن هذه العقيدة المقررة بإثبات 


الصفات لله 5ت ولا سيما ما يتعلق بالعلو والاستواء لله جل وعلاء أن هذا شيء 
توارّد عليه آهل العلم حتى الذين عندهم شيء من الخطأء من جميع المذاهب 
الفقهية» وني طبقات متعددة من طبقات الأمة وقروناء لكن أَوَدٌ أن تبه ني هذه 
النقولات إلى خمسة أمور. ضَعْها نب عينيك: 

© أولا: لايَعْبْ عن ذِهْنك أن منهج أهل السنة والجماعة لم يقم على قول 
فلان أو فلان» إنما هو منهج قائم مُستنْد إلى كتاب الله وسّنة رسوله 9» وإجماع 
السلف الصالح. 

© ثانيًا: أن قول العالم في باب الاعتقاد يتأتس به» وليس أنه يُعتمد عليه. 

© ثالمّا: أن العلماء بشر يُصيبون ويُخطؤون, حتى مَن كان منهم من أهل 


السنة» فلا يُستغرب إِذَا وقوع خطأ من أحد من العلماء. 


زار 


شقان سندی 


©: رابعًا: العلم م مقدّم على العالم» والرجال يعرّفون بالحق لا العكس. 

® خامسًا: إذانقل أهل العلم عن عام أصاب في مسألة -كهذه المسائل 
العقدية التي نحن بَصدَّدِها- والنقل عنهم كان لمصلحة شرعية» استئناسًا بتقريره 
الحسن وتقعيده الجيّدء أو إِلْزَامًا لمن يعظمه ولمن ينتسب إلى مذهبه» أو لغير ذلك 
من المقاصد المطلوبة شرعًاء أقول: إذا نقأنا الكلام الحسن الذي أصاب فيه هذا 
العالم فلا يلزمنا أن ننقل عنه أيضاً ما أخطأ فيه. 

بعض الناس يزعم أنكم -يا معشر. أهل السنة- متناقضون. أو مُتحيّزون» أو 
تتبعون أهواءكم» تنقلون عن فلان من أهل العلم ما يوافق أهواءكم وتُعرضون 
ع أخطأ فيه!! 

ارات اننا :اقول تو لتنا ادن له جي بم ا ل ما اطا ف 
انتبه هذه المسألة- وعقيدتنا ل تَبْنَ على قوله أصلاً ومذهب أهل السنة لم يَشْرُف 
بموافقته له» وإنما هو الذي د كدف بموافقنه ذهب أهل السنة والحناعة إذا لا 
يلزمنا بحال من الأحوال أن ننقل عن هذا العام ما أخطأ فيه حين| نقلنا عنه ما 
أصاب فيه. 

ررس اس مار را مسار امار 
عالم م سني سلفيٌ يانه رحمة واسعة» وكلامه الذي سمعته لا يقوله إلا من كان 
على نبج أهل السنة والجماعة» وابن عبد البر مَن تتبّع كلامه في مسائل الاعتقاد يجد 
أنه قد وافق آهل السنة في أصول الاعتقاد» ولم يكن على أصول المتكلمين» لا من 
جهة النظر إلى الآدلة النقلية وإجلالهها وتقديرها والتسليم ههاء ولا من جهة 


۹1%۷ 


الأصول المبتدّعة التي قررها المبتدعة؛ كدليل الأعراض» أو موقفهم من الأدلة 
النقليةء أو تقديم العقل على النقل أو ما شاكل ذلك» ابن عبد البر كان في مَنأى 
عن هذا الأمرء ومع ذلك ابن عبد البر عنده أخطاء قليلة في باب الاعتقاد» تجد أنه 
مثا لمَّا وصّل إلى صفة (الضحك) لله كك أوّلها وذكر أن هذا مجاز معروف. 

وربما يتكلف بعض الناس الدفاع عنه في هذا المقام» والذي يبدو -واللّه 
أعلم- أن الأمر فيه شيء من التكلف» وإنما متى ما وجدنا مساعًا لحمل كلام عالم 
أخطأ على تحمل حسن» فهذا أمر مطلوب» لكن دون تكلف. ف تقل عنه الله 
ظاهر الخطأء لكن لا إشكال في أن نقول: إنه أخطأ في هذه المسألة» ولا سقط 
بخطئه» وقد ذكرنا قاعدة تكررت غير مرّة: (السَّن ثي وإن أخطأ في مسألة. 
والمبتدع مبتدع وإن أصاب في مسألة) . 

فهذا من الأمر الذي أَوّد أن تتنبّه له في كلام ابن عبد البر» أو في كلام عبد 
القادر» أو في كلام البيهقي» أو في كلام مَن سبق» أو من سيأتي لاحقا إن شاء الله 
ضع في ذهنك هذه الأصول وهذه الضوابط في النظر في هذه المنقولات» لربما 
تبت بمن يشغب على مثل هذه المنقولات ويقول: أنتم فيكم كذا وكذا لأنكم لم 
تنقلوا الأخطاء عن هؤلاء. 


ل 2 تت 


3 


۹1۸ ي 


|| لوا لاط را ر رومع 
لصتف رحا 
5 0 ء۶ و e‏ ع ع 
وني عصره الحافظ أبوبكر البيهقي -مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي 
الحسخ الأشعري» ودنه عنهم-. قال في كتابه (الأسساء والصفات»: «باب ما 


حت شرك ع ا 
أد. صا عبر ال رر يان سِندءِ 


جاء فى إثبات اليدين صفتين -لا من حيث الجارحة- لورود خبر الصادق به)» 


قال الله تعالى : GG}‏ اماق ن ار لْمَاحَلَقَت يدق © [ص: ه]ء وقال: 


بل ید اه مبْسوطتان 4 [المائدة: 45]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حديث 
الشفاعة: «يا آدم انت أبُو البَشْرِ خلقك الله بيَدِوا. 

ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: (آنت فوس اضْطمَاكَ الله بِكَلامِة 
و الألْوَاحَ بِيّدِِا. 

وفي لفظ: «وَكَْبَ لَكَ التَوْرَاةَ بيّدوا. 


ومثل ما في (صحيح مسلم) : (وعْرّسٌ كَرَامَةَ ةلياه في جَنَةِ عَذْنِ بَِدِوا. 


47 o 


ومثل قوله صادً ا : اتَكُونٌُ الأَرْض يوْمَ القيامَة خبْرَةَ واجد 
و سے ء۶ ۶ 


يتَكفَؤُهَا الجبَارُ بده كما تکفا دك + حبرت في السّمَر رلا لأهُلٍ الجنة). 
کی مجاهم 


والكلام في هذا واضح» لكن هذا الحديث المتفق عليه: (تكون الأرض يوم 


0 32 5 و 
القيامة خُيُرَةٌ واحدة كفو ها ا لجار يبدة) يتكنأها يعتئ: يُميلها من نجهة إلى 


2 و 555 م حت ساي 
ضر «الفتي اا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسيّة 


جهة» فيه بث من جهة معناه» ما المراد بآن تكون الأرض يوم القيامة خُبْرّة 
واحدة؟ 


ظاهر الحديث -والعلم عند الله- هو ما قال سعيد بن جبير له وهو: أن 


الأرض تكون يوم القيامة خُبّرّة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدمه. خُبُرّة 


يعني: رغيف. والله جل وعلا على كل شيء قدير» هذا الذي يبدو والله أعلم في 


ل و 


وذكر أحاديث مثل قوله: (بيدي الاه مرا و«الخَيْرٌ بيَدَيْكَ), «والذي نفس 
مُحَمّدِبيَدِوا وان الله يَْسُطَ َه بالل ليوب مُسِيءٌ التََّاِ ويبْسطٌ َه بالَمَارٍ 
س2 ےہ و و 3 
لتوب مسيء الليل» 

e. E a aS‏ ا ا 

وقوله: «المقسطون عند الله على مَنابرَ من نور» عن يَمِينِ الرْحمَنِ» وكلتا 


كه م و 
ندنه يَمين)2. 


مه موسا مه سا مه 


إن 


وقوله: «يَطُوي اللَّهُ الممَاواتٍ يَوْمَ القِيَامَةِ نُمَ يَأَحُذَهْنَ بده البُمَى ثم 
و و 02 ر 00 و ت 
eT E O‏ 


يي 


قو : آنا الملك» ا والسازون EAE‏ 
وقوله: ١يَمِينٌ‏ الله ملأى, لا يَغِيضُها فق سَحَاءُ اللَيْلَ والنّهَانَ أََأَئِثُمْ مَا 
مذ خَلّقَ السَّمَاوَاتٍ والأَرْضٌء فإنَّه لَمْ يَعْضُ مافي وينه به وعر شه غلى 
المَاءِ» وبِبّدهِ الأخرى الفط فض ويَرْفَعٌ). 
وكل هذه الأحاديث في «الصحيح». 
وذكر أيضًا قوله: (إنَّ الله لما خَلَقَ آدم قال لَه وَيَداهُ مَقبُوضََانِ: اخترّأيهما 


أَنْمَّىّ 


وا ني 
«Gg‏ 


شِيْتَ. قال: اخترت يمين ربّي, وكِلنًا يڌي رَبّي يمين مُبارَكَة). 
و «(إنَّ اللّه لمّا خَلََ آدَمَ م مَسَحٌ على هرو بِيَدِوا إلى أحاديث خر 
ذكرها من هذا النوع. 
ثم قال البيهقي: «أمَّا المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم يفسر.وا ما كتبنا من 


الآيات والأخبار في هذا الباب». 


وكذلك قال في الاستواء على العرش» وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي 

قول بعض المتأخرين. 
جک مجاهم 

الكلام في البيهقي يختلف كثيرًا عن الكلام عن عصريه ابن عبد البر؛ ابن عبد 
البرعالم من أهل السنة والجماعة» أمّا البيهقي فإنه حدّث على طريقة الأشاعرة» 
وإن كان من طبقةٍ رفع من طبقة المتأخرين من أمثال الرازي ومّن بعده» بل حتى 
من قبل الرازي كام ريني لا شك أن البيهقي يختلف عن هؤلاء» لكنه أشعري 
ومُتحمّس لأشعريته» وداب عن هذا المذهب» وجعّل عِلمه بالحديث -والرجل 
حدث -وسيلة للدفاع عن المذهب الأشعري. 

وكتابه (الأسماء والصفات) والكتاب الذي ألَّمّه بعده وهو (الاعتقاد) مَليئان 
بالمخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة» وإن كان فيه أشياء حسّنة من مثل 
إثبات طائفةٍ من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة في كتاب الله جل وعلاء لكن 
يقابل هذا أخطاء كثيرة» وكان مُتراوحًا بين تأويل وتفويض لكثير من الصفات» 
ولا سي) الصفات الفعلية. 

فالرجل كان على طريقة الأشاعرة في نفي قيام الأفعال بذات الله 3. 
إل أنه كني اقول هو اتان لعل ال راا يشل أقوالا فيها ا 


كثير عن الأشاعرة؛ تارة مؤولة» وتارة مفوضة. ولا يتعقب كثيرًا منها بشىء. 


58 2 ايد ا 


Et‏ بزعبرا ره نسندي 


إضافة إلى أنه أيضًا في جملة من الصفات التي أثبتهاء ولربم في جل الصفات 
التي أثبتها يعقب عليها بها يجعل إثباته ليس موافمًا لإثبات أهل السنة من كل 
وجه. 

حذ مثلاً: ما ذكر وما سرد من جملة كبيرة من الأدلة على إثبات صفة اليد لله 
8# ومتع كثيرًا منها من أن توول بالملك والقدرة» وإن كان في بعض هذه الأدلة 
قال: هذا لا يمنع أن يحمل على الملك والقدرة» لكن بعض الأدلة ولا سي في قول 
الله جل وعلا: قال يا إِبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لعا حَلَقَتُ بِيَدَيَّ4 اص:ه/] 


خالف مذهب كثير من أصحابه الأشاعرة في أن ذلك محمول على القدرة لله 4. 
لكنه يأتي مغلا خد مثلاً وذكر إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع لكنه 
عقب عليها بعد ذلك بنفي الجارحة والّاسّة والتبغيض والمباشرة؛ يقول: هذه 
اليد نُثبتها لله ت مع نفي الجارحة عنه. كما سمعت أيضًا هذه الكلمة في أول ما 
او قر له لا Nelle‏ لبد بعقنا مح الله ةا 
نقيت ا اسه ولا فرت الباشرة. وعد اتقات ليست من فر أحل ال 
وال 
كذلك 2 قال ذف قال انیقی غ هذا ماقاله ت ياب رثات اليةوقاله 


تحت الباب الذي بعده» شيخ الإسلام كان ينتقل» بعل هذا الباب عقد بابًا ف 
إثبات اليمين لله 
من الآيات والأخبار في هذا الباب) ثم عقَّب عليه بقوله: (مع اعتقادهم بأجمعهم 


#. قال: (أمَّا المتقدمون من هذه الأمة. فإنهم لم يفسر.وا ما كتبنا 


E 


أن اه واه لا رز علب اا عقي وسال البح هذه اشامن الأصول 
الكلامية التي تذرّع بها أهل الكلام إلى نفي كثير من الصفات الذاتية لله 3. 

المقصود أن البيهقي له وافق أهل السنة في شيء» وخالمّهم في شيء بل 
في أشياء» لكن مراد شيخ الإسلام مله في| نقل هاهُنا: أن طريقته تخالف طريقة 
كثير من المتكلمين المتأوَّلِينَء القذر الذي أثبته كاف في إِنْزام أولئك؛ أن هذا عالم 
5 وتحترمونه» وترون أنه محدّث فقيه إلى آخره» ومع ذلك هو يخالف 
طرشك 

فلم يقل في كثير من أدلة اليد: إنها تدل على أو أنها مؤوّلة بالقدرة أو النعمة: 
كذلك فيا يتعلق بصفة الاستواء الله يه وإن كان أيضًا عقب عليها في هذا 


الكتاب» وأيضًا في كتاب الاعتقاد بأننا نثبت لله 3# استواء لكن بلا ممَاسَّة» وبأنه 
استواء لا يكون عن قعود ولا قيام ولا اعتدال ولا استقرار» إلى آخر ما يذكر من 
هذه المنفيات التي ليست من طريقة أهل السنة والجاعة في شيء. 

لكن القدر الذي أثبته كافٍ في تحقيق المصلحة التي أرادها شيخ الإسلام 
القدر الذي أثبته ونقله شيخ الإسلام كاف في إأزامه» لكدّني أَعَقَّبِ هذا لأجل أن 
لا تظن أن ما يقرره البيهقي -عفا الله عنّا وعنه- في كتابه (الأسماء والصفات) أو 
في كتابه (الاعتقاد) أن هذا موافق لطريقة السلف »لا والله؛ ليس موافقا لطريقة 
السلف» هو إن كان قد أصاب في جانب فقد أخطأ في جانب» إن أصاب بموافقة 


عبد الع ري 


عن سنيف 


وشيخ الإسلام كان حذراء ولذلك في مقدمة كلامه وفي خاتمته به إلى هذاء 
قال: (وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين) نعم يعني هو 
حكى أقوالا فيها خط كثير عن ابن مهدي الطبري» عن ابن أبي أآيوب» عن أبي 
الحسن الأشعريء عن ابن فُورّك عن الخطابي» عن غير هؤلاء ينقل عنهم 
نقولات كثيرة فيها مخالفات جة لعتقد أهل السنة والجماعة. 

على كل حالٍ» سبق أن تكلمت عن كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي. 
5 فأقول: هذا الكتاب كتاب نافع لطالب العلم المتَخَّصّص في الاعتقاد إذا 
حرص عل المنقول لا على المقول؛ اخرص في هذا الكتاب على المنقول» أعني 
اآروي لا المنقول من كلام المتكلمين» المنقول: يعني الْحَرْوِيء الكتاب فيه جمعٌ 
حسّن جدًا للأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة د ومن بعدهم في باب 
الصفات» لكن تنب مقولاته عن أهل الكلام وأيضًا تعقيباته التي تحتوي هذه 
المخالفات التي بَقِيت عليه -عَمًا الله عا وعنه- » الرجل تَتَلمَدْ على يد الأشاعرة» 
أخذ عن ابن فورك» عن ابن مهدي الطبري» عن طائفة من هؤلاء الأشاعرة 
الكبارء فتأثر تأثرًا كبيرّاء نم نفَعَه المنهج الحديثي الذي كان عليه في أنه كان أخفٌ 
إِيغالًا في المذهب الكلامي؛ لكنه في الجملة على طريقتهم. نسأل الله جلّ وعلا أن 


يعفر عنا وعنه» وأن يغفر لنا وله» والله كك أعلم. 


hh ل‎ 


وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: 
«لا جوز رد هذه الأخبارء ولا ااهل بتأويلهاء والواجبٌ حملها على 
ظاهرهاء وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلقء ولا 
نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما رُوِيَ عن الإمام أحمد وسائر الأئمة». 
کی مجاهم 


ال ا 

هذا نقل نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن القاضي أبي يعلى الحنبلي في 
كتابه الذي هو (إبطال التأويل). وكتابه (إبطال التأويل) ألّفه أبو يعلى للرد على 
كتاب ابن فورك» الذي هو: (مشکل الحديث وبيانه)» وابن ع ا جوزي ألّف كتابه 
الذي هو (دفع شبه التشبيه) للرد على هذا الكتاب. 

وقد صرّح أبو يعلى في كتابه في مقدمته بمخالفته لمذهبّي المعتزلة والأشاعرة» 
وأخذ على هذا الكتاب أنه يورد من الأحاديث ما لا يثبت» فيثبت بها من الصفات 
ها لا يته ولأجل هذا نسب إل الزيادة في الإثبات؟ لأنه يقبت أشياء لم تذل 
عليها الآدلة والس قله ره بالاحاديث وقير صحيحيها فن فيعيقها. 

وفي الجملة؛ أبو يعلى به كان مضطربًا في باب الصفات؛ فتارة كان يثبت 
وتارة كان يفوّضء وتارة كان يؤوّل» والسبب في هذا: ما بيّنه شيخ الإسلام 
لته في حقه وفي حق أمثاله من عظموا السنة وعظموا السلف» ولكنهم وافقوا 
المتكلمين في بعض أصوهم» ولم يكن لهم خبرة بالنصوص والآثار» ولا بتمييز 


ر سيد ام على وک عا 2 ع 
۹۲٦‏ أد صالخ زورره اندي 


صحيحها من ضعيفهاء ولم يكن لهم خبرة بمعرفة معانيها وما كان عليه السلف 
في فهمهاء فوقعوا فيم وقعوا فيه من هذا الاضطراب. 

لكن في الجملة ما نقله شيخ الإسلام مده في هذا الكتاب تقريرٌ في غاية 
ا لخسن» موافق لا عليه السلف رحمهم الله في هذا الباب. 

قوله: (لا يجوز رد هذه الأخبار) يريد أخبار الصفات» (ولا التشاغل 
بتأويلهاء والواجب جلها على ظاهرها)؛ هذه كلمة مهمة» ولنا -معشر أهل 
السنة- في هذا المقام ثلاث قواعد: 

# القاعدة الأولى: يجب إجراء نصوص الصفات عل ظاهرها اللائق بالله 
5 والمراد بإجرائها على ظاهراها: إثباتها على دلالتها المتبادرة منها وعدم صرفها 
عنها. وظاهر اللفظ: هو المتبادر منه عند من يعرف لغة العرب» فهذه النصوص 
معانيها واضحة» ولفظها يغني عن تأويلهاء فيكتفى بتنزيلها عن تأويلهاء فهي 
لؤُضوحها مستغنية في كثير من المواضع عند من يعرف لغة العرب» مستغنية عن 
تفسيرهاء وتأويلها بمعنى: تفسيرها؛ وذلك لا لأنها غامضة بل لأنها في غاية 
الوضوح» فيستغنى بالتنزيل عن التأويل» يعني عن التفسيرء ولذلك لا تجد كلام 
كثيرًا عند السلف رحمهم الله في تفسير معاني الصفات» والسّبب؟ الاستغناء 
بالتنزيل عن التأويل » هذه كلمة حسنها ذكرها الشافعي له ني كتاب (الأم) 
ضمن مسألة تتعلق بالجهاد. 

المقصود آم لم يكونوا يتكلمون في بعض هذه المسائل للاستغناء بوضوح 


الكلام عن أن يخاض بتفسيره. 


۹۷ 


# القاعدة الثانية: ظاهر النصوص مراد للمتكلم مفهومٌ للسامع؛ بمعنى أن 
عارص الله بيده ا أن ها سن قار ها ولو لا ذلك امان 
بخلاف ظاهرهاء كما سيأتي في الاستدلال على هذه القواعد. ثم هذه النصوص 
ظاهرها مفهومٌ لدّى المتلقي» من يسمع هذه النصوص تمن يلتزم بها ويقبلها فإنها 
اد عدم ]ذا كا ديعت تالحرب 

إذا ظاهر النص مراد للمتكلم مفهومٌ للسامع» وعليه فلا يسوغ البنَّة حملها 
على خلاف ظاهرها. 

© القاعدة الثالثة -وكلها مرتبطة ببعضهاء وإنما فصَّلتَها لأجل تيسير 
فهمها-: ظاهر نصوص الصفات لا يقتضي ثيل ولا يحتمل تأويلاً. 

ظاهر نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا شك أنها لا تقتضي. 
تمثيلاً بحال» وكل من ادَّعى أنها توهم التشبيه فإنه خطى في ذلك» وينبغي أن يعود 
باللائمة على نفسه لا على نصوص الصفات» فمّن فهمها على ظاهرها -وحينما 
نقول: على ظاهرها ينبغي أن نستحضر أمرين: معرفة الألفاظ من جهة إفرادهاء 
ومعرفة النصوص من جهة تركيبها وسياقها- فمّن استحضر هذين الأمرين, 
وأحسن فهم نصوص الصفات من خلال خسن فهم الآلفاظ, وإنزالها منزلتها في 
ضوء كلام العرب» ثم أن يفهم الكلام مركبًا بحسب السياق» فيّراعي القرائن 
التي تصحب النص» فمن استحضر هذين فإنه لا يمكن البكّة أنيقع في توهُم 
التشبيه» فإن حصل شيء من هذا فإن السبب راجع إلى مرض في نفسه» ينبغي 
عليه أن يعالجه. 


عبد الع ري 


عن نستدف 


أنّا النصوص من حيث هي فإنها بريئةٌ تام البراءة من أن تكون موهمة 
للتشبيه. إِذَا ظاهر النص لا يقتضي. تمثيلاء ثم إنه لا يحتمل تأويلا مَن نظر فيها 
باشتصحاب ما تقدَّم فإنه يقطع أنه لا جال البنّه لحمْلها على خلاف ظاهرها. 

والأدلة على هذه القواعد الثلاث كثيرة» لكن أهمّها ثلاثة أدلة 

© الدليل الأول: كون الوحي هَدَى ميسَّرَاء الله كك يسر القرآن للذكر 
وجعل كتابه هدي للتي هي أقوّم؛ وأخبر أن القرآن هدىّ للمتقين» إِذَا يستحيل 
مع هذا تمام الاستحالة أن يكون ظاهر النصوص موصلا إلى تشيبه صفات الله 4 


بصفات خلقه» يستحيل مع هذا أن يكون لآيات الكتاب وأحاديث السنة ظاهرًا 
وباطتًاء فالظاهر يقود للتشبيه» والباطن ما جاءت عليه دلالة من كتاب أو سنة» 
وإنا ترك الناس وعقوهم» فكل يجتهد في صرف هذه النصوص عن ظاهرها؛ هذا 
لا يتأنّى إذا كان الوحي ميسّرًا وهدّى. 

إنا إذا كان المقصود من إنزال الوحي أن يكون سببًا للإضلال فالكلام هنا - 
أعني كلامهم- مستقيم» أو أن يكون المقصود هو: أن يكون القرآن كتاب ألغاز 
وأحاجي فكلامهم مستقيم» تمه شيء ظاهر» وهناك باطنٌ بخلافه بل هناك باطن 
على ضده» أن يأتي في كتاب الله ك أدلة بالعشرات بل بالمئات كلها تدل على أن 
له 3# عالٍ على حلقه» والمقصود أن تفهم منها أن الله لا فوق ولا تحت» ولا عن 
یمین ولا عن شمالء ولا داخل العا ولا خارجه؛ هذا لا يمكن أن يكون في كتاب 


موصوف بأنه نور وهدىء وبهدي للتي هي أقوم. 


© الدليل الثاني: هو قاعدة متّفق عليهاء وهي: (لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة)؛ إذا كان ظاهر النصوص غير مراد إذا كان ظاهر النخصوص - 
أعني نصوص الصفات- يوهم التشبيه» إذا كان ظاهر النصوص -نصوص 
الصفات- يقود للضلال لو حل على هذا الظاهرء فأين رسول الله صرالة دوسا 
ها 

الحاجة قائمة للبيان هامّنا أم لا؟ بل الحاجة حاجة ماسة جدًاء ومع ذلك 
فتش في كتب السنة لن تجد فيها حديئًا واحدًا أن النبي عَِآلَهعييَهوَسَلهَ أخبر أن 
هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء لن تجد! فأين بيان النبي هيوس هو 
عليه الصلاة والسلام يتكلم بأحاديث الصفات» فيكون ظاهرها مضِلاً موقِعًا في 
التشبيه الذي هو كفرء ولا يبين عليه الصلاة والسلام!! وهو الرؤوف الرحيم 
ا لذي ينه الله يدل فل شير ها بعلم لوكو یار مين را 
يعلمه لهم» فلا يمكن أن يكون البنّ لو كان الحق ما عليه المتكلّمون. 

إذا قافذة (الاعوز تا خن الان عم وقت ااج سف مصلت غل رقاب 
جميع المعطلة. 

# الدليل الثالث: إجماع الصحابة #دء وهو ما أشار إليه المؤلف ننه في 
آخر كلامه الذي سيأتي إن شاء الله؛ فإجماع الصحابة #: كان على حمل نصوص 
الصفات على ظاهرهاء وكان على عدم حملها على خلاف ظاهرهاء وكانوا 


يفھمونہا على ظاهرهاء والذى يدل على هذا أمران: 


عبد الع ري 


قحي 

-الأول: أنہم ما كانوا يستفسرون من رسول الله صََّنَهءَلِنِوَسَلَ لو كان وقع 
في نفوسهم أن هذه النصوص موهمة للتشبيه» وهم هم إيمانًا وتعظيمًا وتنزيهًا لله 
َه لو كان الذي يقع في نفوسهم أنها موهمة للتشبيه» وأن الذي ينبغي أن تحمل 
على خلاف ظاهرها لكان منهم استفصالٌ واستفسارٌ وسؤال لرسول الله 
ينوع كا فعلوافي مسائل عديدة كانوا يسألوت فيها رسول الله 
صبَأَلَهََنَهوَسَلٌ اق رأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» اقرأ في الكتب التي 
جمَعَت أحاديث الأحكام وغيرهاء تجد أن الصحابة 2 إذا استشكلوا شيئًا بادروا 
بسؤال رسول الله صَ|آَلنَعََنَهِوَسَلمَ والمقام أوسع من أن أضرب أمثلة عليه؛ لأنه 
في غاية الوضوح. إذَا ما كانوا يسألون رسول الله صََِنَءَلِنهوسََهَ وهو بين 
ظهرانيهم 

-الثاني: ثم أنهم ما كانوا يخبرون من بعدهم من تلاميذهم من التابعين : 
ورحمهم الله جميعاء أن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء ظاهرّها يفيد شيئاء 
والمطلوب أن تفهموا شيئًا آخر» وحذار أن تفهموها على خلاف ظاهرها. 

إذا المقطوع به أن الصحابة #: أجمعوا على حمل نصوص الصفات على 
ظاهرهاء ولو نم يكن الأمر كذلك لكان أحد أمرين لازمًا هم: 
.١‏ ا يكوكرا قال عن الحن مرا الصرص ف عاط قصلو عن 

الصوابء حملوها على ظاهرها والواجب خلاف ذلك» وهل يظن هذا 

بأصحاب النبي صَِزَّلنَهعلوِوَسَه؟ كل مسلم يجزم بالنفي هاهناء لا يمكن أن 


يُظن هذا بالصحابة فإ فهم أقرب إلى الحق والصواب» وهم الذين فهموا 
الفهم الصواب لآيات الكتاب وأحاديث رسوله صَيَّلدَهعَلدَهِوسَامَ. 
؟. أو أن يكونوا خائنين كايين» ما بيّنوا احق والمقام يقتضيى هذا تمام 
الاقتضاء. رايت إلى علماء المتكلمين» ما الذي يدفعهم أن يحرصوا على بيان أن 
هذه النصوص على خلاف ظاهرها؟ تجد المفسر. المؤوّل في كل موضع يمر به 
يقف وقفة» فيقول: هذا النص المراد به كذاء وهذه الآية فهمها كذاء وظاهرها 
مشعر بالتجسيم والتشبيه» والواجب أن نحملها على كذاء أو أن يقول: لا 
تحملها على ظاهرها وإنما نسكّت ونفوّض المعنى. 
ما الذي يحمل هؤلاء على ذلك؟ ظاهر حاهم أن عندهم حرصًا على بيان 
للق الى وره هم قراو فى هذا للق الكن عند تخرص فل اة ان 
ولذلك في كل موضع تجد أن الآية يتكرر معناهاء تجد أن الصفة تَرِدُ في مواضع 
عدة» في كل موضع تجد أنه لابد أن يعلق» ما يكتفي بالموضع الأول لشدَّة حرصه 
غل يبان الخق. 
سبحان ربي العظيم! أهؤلاء أحرصٌ على بيان الحق وعلى النص من 
أصحاب النبي صله َكووسآم؟ الجواب: لا يمكن أن يكون هذا البتة. 
ذا هذه القواعد الثلاث من الأهمية بمكان» وهي حدٌ فاصل بين مسلك أهل 


۹۲ أد. صَالِ بال ره اندي 


وقوله: (وأنها صفات اله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق)؛ 
يعني يشير هاهنا إلى اجتماع الأمرين المهمّين عند أهل السنة والجماعة وهما: أن 
أهل السئة يعون القدن الشترك والقدر الممرة: 

قال: ( راغات اث لذ ثيه رثانت ساق ال رصقن سا من القلق): 
قوله: (ساقر الوصو فن سا الخلق) هدا عو ارق ةر( شا هذا 
يدل على القدر المميّز المختصء (ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ماروي عن 
الإمام أحمد) نمشي ونسير ونمضي في هذه النصوص على ما كان عليه أئمة السنة؛ 


كالإمام أحمد وإخوانه. 


و 


ATT 


وذكّر بعض كلام الزهري» ومكخُول» ومالك والثوري» والأوزاعي. 
واللّيث» وحمّاد بن زيد» وحمّاد بن سَلّمة» وابن عيينة» والفضيل بن عياض» 
ووكيع» وعبد ال رحمن بن مهدي» وأسود بن سالم» وإسحاق بن رَاهويه» وأبي 
عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب. 

وني حكاية ألفاظهم طول. 

کی اهم 

هذه بحمد الله أسانيدنا معشر أهل السنة والجماعة» وهؤلاء أئمتنا أئمة 
أعلام» مصابيح ا منارات للهدىء بهم نقتفي بحمد اللّه؛ انظر إلى هذه 
الأسماء الشر.يفة» هذه الشخصيات العظيمة التي مضّت على هذا الاعتقاد الذي 
وفقك الله -يا أا السّنيّ- إليه؛ فاحمد الله» وقارن حال المخالفين وانظر إلى 
أحوال أئمتهم بِمّن يقتدون! يقتدون بهؤلاء الآئمة الكبار الأجلاء العظماء الذين 
جمعوا بين العلم والعمل؟ أم أن القدوة عندهم جهّم وبشْر. والجنّائي» والعَلآف. 
وأمثال هؤلاء» ارجع إلى تراجم هؤلاء وقارنها بتراجم هؤلاء الآئمة -أئمة أهل 
السنة والجماعة- وحينها سيلّهّج لسانك وقلبك بحمد الله على هذه النعمة التي 
ساقها الله كيل إليك. 


5 ا سه حال وي ضر 2 
أد. صَالِح زعا رر هن سِنْدِي 


0-989 


هؤلاء الآئمة كلهم معروفون ومشهورون» وأسود بن سالم هو شيخ الإمام 
أجلو خد الاد ال یورین وعم ادع ان عة زهو ادن ركوط 


5 کے * û‏ و 3 اما f‏ لس £« 5 ر 
هؤلاء الأئمة» وتوفي سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين #6 للنه. 


hh ل‎ 


وشا الدع ام A e‏ يك عد 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا ألرقميه مه 


فصت جاک 
إلى أن قال: «ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة #: ومن بعدهم من 


التابعين حمَلُوها على ظاهرها. 


جح على رجاهم 
و ناوفس 
فال و 
هذا أصل أصيل تحكم فاستيقن به ولا تََدْ عنه» (أن الصحابة ‏ ومّن 
بعدهم من التابعين حمَلُوها على ظاهرها)» وهذا من أبيّن الأدلة على بطلان مسلك 


ل م 


إلى أن قال: «ويدل على إبطال التأويل: أنَّ الصحابة #: ومن بعدهم من 
التابعين حمَلُوها على ظاهرهاء ولم يتعرّضوا لتأويلها ولا صرّفها عن ظاهرهاء 
فلو كان التأويل سائمًا لكانوا غليه أسبق؛ لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشبهة». 

کک مجاهم 

يقول لله : المقتضي للتأويل عند الصحابة لو كان حقا قائمٌ موجود. 
لاذا؟ لأمهم أشد تعظيًا لله وأحرص شيء على الإثبات والتنزيه» ولأنهم أبعد 
الناس عن التشبيه والتمثيلء ولمم أعرف بمراد الله ومراد رسوله 
نوس ولأنهم أعلم بلغة العرب وبتصاريف ألفاظهم. 

إذا جمعت هذه كلها وجدت أن المقتضي. للتأويل لو كان حقا قائمٌ في حقهم» 
بل هم أؤْلى وأجدر به من المتأخرين» لو كان التأويل في حقيقته يقود إلى التنزيه 
ويحقق التنزيه» فالصحابة أؤلى به. 

إا المقتضي. للتأويل لو كان حقا قائم» والمانع من التأويل معدوم» هل هناك 
مانع يمنعهم من أن يؤوّلوا؟ لا سبب يمنعهم من أن يؤؤٌّلواء يتكلمون بالحق 
الذي يدينون الله به دون أن يكون هناك أحد يرغمهم على خلافه. إِذَا المقتضي. 
للتأويل قائم» والمانع معدومٌ ومع ذلك ما فعلوا؛ فدل هذا على أن الحق في ترك 
التأويل » لو كان حقا لكانوا إليه مبادرين» وعليه حريصين» لكن هم ما فعلوا ظا 


إذَا الحق في ترك التأويل» والحق أن هذا التأويل مسلك باطلء والله أعلم. 


س « اهتيا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة ۹۳7 


5 AG 
ETA 
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة‎ 
المنسوبة إليه في الكلام» في كتابه الذي صتفه في «اختلاف المُصَلَّينَ» ومقالات‎ 
الإسلاميين » وذكر قول الروافض» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» وغيرهم.‎ 
جک اح‎ 


ضرا - 7 
0 | ۾ راک ا شب و سو 
SEG‏ فف الله 


انتقل لته إل سوق كلام أبي الحسن الأشعري مله وساق كلامًا له من 
كتابئين مشهورين: الأول (مقالات الإسلاميين)» والثاني (الإبانة) كا سيأتي بعد 
قليل إن شاء اللّه. 

(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن كتابٌ في مقالات الفرق» وهو كتاب 
عظيم ومهم في هذا الباب» بل قال شيخ الإسلام له ى) في الجزء الثاني من 
(النبوّات): (إنه أجمّع كتاب رأيته في هذا الفن) ؛ يعني في الفرق والمقالات هذا 
أجمع كتاب رآه فيه مَوَتَإائَئَه. 

ذكر في أثناء هذا الكتاب مقالة أهل السنة والحديثء قال: (مقالة آهل السنة 
وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة) وساق ذلك. 

ذكر لدت أعني شيخ الإسلام في ذاك الموضع - أن ما ذكرّه أقرب شيء إلى 
مقالة أهل السنة» لكن فيه أشياء لم يقل بها أهل السنة» والسبب في ذلك: قلَّة 


خبرته قله بكلام أهل السنة وآثار السلف. فقلّة خبرته مع تسليمه أو بقاء 


تعب الع رع 


فان سندی 


بعض الأصول الكلامية فيه أدّى إلى وقوع بعض المقالات» وسيأتي تنبية على 
أحدها بعد قليل إن شاء اللّه. 

الكلام ني أبي الحسن شه كلام طويل» وموضوعه شاغل للناس» أعني 
هل رجع أبو الحسن إلى مذهب أهل السنة؟ هل هناك ثلاثة أطوار عقدية له؟ أم 
هما طوران فحسب؟ الكلام في هذا كثير جدَاء ويتجاذبه آهل السنة» ويتجاذبه 
المتكلمون من آتباع أبي الحسن ومن غيرهم. الكلام على كل حال طويل ولا 
أدري هل يُسعف الوقت للكلام في هذا. لكن في الجملة أقول خلاصة تتعلق بهذا 
الموضوع: 

تَمَة قذر متفق عليه في حق أبي الحسن لله وهو كونه كان على مذهب 
الاعتزال ورجع عنه» وتابع مقالة ابن كلآب بعد ذلك» هذا قذُرٌ متفق عليه لا 
إشكال فيه» لكن ماذا كان من بعد؟ هل ترك مقالة ابن كلاب وصار إلى ما عليه 
أهل السنة والجماعة؟ أو أنه بقي على هذه المرحلة» وكتبه التي آلّفها -أعني ما دونه 
اا واد الإبانةه وماد أنه ن وسالة فل ار النهنا وهو فق 
طور الكلابية وما ترّكه. 

-من أهل العلم من ذهب إلى أنه مرّ بثلاثة أطوار» ومن نص على هذا ابن 
كثير اَنُه وجماعة» ومن المتأخرين كثر. 

-ومن آهل العلم مّن رأى أنه بعد مذهب الاعتزال سلك مسلك ابن كلاب» 
ولم يسلك مسلك أهل السنة المحضة. وإنما أراد الخير وأحبٌّ متابعة طريق 


السلف» وصرّح بأنه متابع للإمام أحمد له لكنه ما تلص من المذهب 
الكلابي» وعلى هذا أيضًا جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن التحقيق في هذا هو أن يُقال: إنه كان بن بَيْن؛ 
بمعنى أن مؤلفاته قله ليست على نسقٍ واحدء أنت إذا تأملت ونظرت في كتبه 
لته ما وجدتها على نسق واحدء بل بعضها أحسن من بعض. بمعنى أن تجعل 
ما دونه في كتابه (اللّمَع) في رُتبة ما دونه في كتاب (الإبانة)؛ هذا في الحقيقة لا 
يمكن أن يقال بهء ما دوّنه في كتابه (اللّمع) ظاهر في أنه عل الطريقة الكلامية 
وما دونه في كتاب (الإبانة) يختلف اختلافًا كبيرًا. 

فأبو الحسن جياه تحسن بعد أن سلك مسلك الكلابية» ومضى على هذا 
ذا که کن بعل 5 للق ول شين 4 سك اة و ضار غل اال ا 
فتحسن حاله» ولذلك شيخ الإسلام في (المنهاج) ذكر كلمة حسنة» وهي: (أنه 
لف كتابه الإبانة ل دخل بغداد» وزاد استبصاره بالسنة) إذَا هو تحسن وقرٌب 
كثيرًا من ذهب أهل السنة ولا سياف أشهر كه وأحستها الذي هو كناب 
(الإبانة). 

لكن أن يكون ما في الإبانة مطابقا لمذهب أهل السنة سواءً بسواء؟ الجواب: 
لا؛ ثمّة أشياء تدل على أنه بقيّت عليه بعض الأصول من مذهب الكلابيةء ولا 
سيا في يتعلق بالصفات الفعلية» فكلامه في (الإبانة) في| يتعلق بالمجيء والنزول 
والكلام كلامٌ فيه إجمالٌ» وليس فيه خالفة أو تصر.يح بالرجوع عا قرره في كتبه 


الأخرىء كما سيأتي ذكر تفصيل لهذا في كلامه إن شاء الله. 


1 
٠ 


کک اح کے اا 2۰ وک ا 7 ہر 
أد. صالح مدع ررر اندي 


فالمقصود الذي يظهر -والثه أعلم- أن أبا الحسن ننه أن يقال: إنه بقي 
كلما مه فا بعد مدعي الاعدر ال هذا من التعد يمكان#والله جل وعلة تقول: 
لوَدًا قُْتّم الوا [الأنعام:؟06]. 

وأن يقال: إنه قد رجوعًا تامّا كما يقرره بعض طلاب العلم» وأن ماني 
(الإبانة) مذهب سلفي صِرْف؛ فهذا أيضًا غير دقيق» والخبير بمقالات المتكلمين 
والذي يقارن بين ما قرّره في كتبه مع ما فيها من إجمال وتفصيل» يدرك حقا أنه قد 
بقيت عليه بقايا من أصول ابن كلاب» كم نبّه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله في مواضع من كتبه. فهذا فيا يبدو -والله أعلم- أنه التحقيق في حال أبي 
e‏ 

ومهُما يكن من شيء؛ هذا كله بحث يستفيد منه طالب العلم المدقق 
والمتخصص في مثل هذه القضايا الدقيقة» لكن الذي بهمّنا: أن ما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله عن أبي الحسن يدل على فقهه من جهة أن مذهب أبي 
اقيق لس فيه ]شكال فق الصنات ار اد ما دلق ات ال 
واليدين والعلو ونحوها من الصفات هذه لا إشكال عنده في أنه أثبتهاء وأن إثباته 
حَجَّة على مذهب الأشاعرة. 

وهذا الذي يبدو -والله أعلم- أنه هو ما أراده شيخ الإسلام له أن ما 
قرره هذا القدر كاف في إثبات أن طريقة الأشاعرة المنتسبين إليه -ولا سيا من 


المتأخرين منهم- مخالفةٌ لطريق إمامهم» كا سيأتي إن شاء الله. 


وعلى كل حال؛ الأشاعرة المتأخرون -يعني من الجُويني وما بعده» وإلى 
المعاصرين- الذي يبدو واللّه أعلم أنه ليس من دقيق القول أن نقول: إنهم وافقوا 
أبا ا لجسن في طّور الكلابية. 

أعيد: القول بأن الأشاعرة المتأخرين وافقوا أبا الحسن في الطّور الكلابي» ول 
يتحسنوا كما تحسَّنء هذا الكلام ليس بدقيق» لماذا؟ لأن أبا ا لجسن في الطور 
الكلابي ما كان عنده إشكالٌ في إثبات الصفات الذاتية الخبرية» ولا حتى كان عند 


ابن كلاب أصلاً إشكالٌ في هذاء إنم| الإشكال كله كان في الصفات الفعلية» 


الأصل الذي وقع في نفوسهم امتناع قيام الأفعال بذات الله 3# هذا هو أساس 
الإشكال عندهم. 

والذي ينظر إلى هؤلاء الأشاعرة يجد أنهم لم يوافقوا أبا الحسن في الصفات 
الذاتية الخبرية بل ولا حتى في بعض الصفات الذاتية العقلية؛ كعُلو الله يل 


كان عنده إشكال لا أبو الحسن ولا حتى ابن كلاب ما كان عندهما إشكال في 


إثبات علو الله كلك لكن ماذا عن أئمة هؤلاء الأشاعرة من المتأخرين» كيف كان 
الأمر عندهم؟ كانوا خالفين لهذا تاماه ودوك مؤلفاتهم. 

إِذَاهِ الذي يبدو -والثه أعلم- أن هؤلاء القوم وافقوا أبا الحسن في الطّور 
الكلابي في بعض المقالات في| يتعلق بالصفات الفعلية» ولكن القوم كان هم 
مصادر أخرى» كانوا آخِذِين من الجهمية والمعتزلة في كثير ًا قرروه. فكونهم 


متابعين لأبي الحسن فحسْب لا ليس بصحيح» بل هم -إذا أردنا التحقيق- 


أد. سال زیا ال ررغ اندي 
يخالفونهم في مسائل عدّة» حتى في هذا الطّور الكلابي» وقبل أن يزداد اشتبصاره 
بالسنة» واللّه تعالى أعلم. 


ET 


ثم قال: «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة: 


قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 
وبما جاء عن النّه وما رَوَاهُ الثقات عن رسول اله صََرَّلنَهَلتَوِوَسَلَنَ لا يردون من 
ذلك افيا 

وان اله واا اعد و د من صَمّد لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولذًا. 

وأن محمدًا اة عبده ورسو لها . 

وآذ اناف عق واد اروا الاد ١‏ رب هارا اروف 
من في القبور. 

ون الله على عرش كما قال تعالى: اَنَل امرش أَسَوی #(ط: ه]. 

کک مجاهم 

مسال الاسقر 2 هنا بحت تلظ أن هاا اهال (وآن التمصل دة 
لكن هل المقصود إثبات الاستواء فعلاً لله ل أو أن الاستواء فعْلٌ فعله في 
العرش؟ هذا من المواضع التي فيها إجمال» وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل 
في كلامه في (الإبانة). 


() أظن أنّي نهت سابقا على أن (المَرْد) لم يصح اس لله كن لعدم الدليل الصحيح. 


A٤ 


اند رك 56 
هو سے ۰ س ت 1 
لصتف ودام 


وأنَّ له بین بلا گیف» كما قال: :3 حَلَقَتُ دى 4[ ص :]و ک] قال: ليد 


مبسوطتان 4 [اللائدة: 54]. 

ا « ری باعي تا 6 [القمر: 4 .]١‏ 

وأنَّ له وجھاء کا قال: ا وی ودرك دو کل وال کرای [الرحن:۲۷]. 

وان اسما اهال لا ال ي اغااه كبا كانت الا 
والخوارج'" 

وأقرّوا أن لله عِلْمّاء كا قال: هل الهم لوه 4 [الساء: حدد» وكما قال تعالى: 
E 0‏ تق لاسما مده 6 [فاطر: 1]. 

وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نمنّه المعتزلة". 


اترا ف اة كما قال: اور RE‏ 
3 فرعف ع 2 ع ع6 » 00 7 
وَذْكَر مَدْهَبْهُمْ في القدّر إلى أن قال: «ويقولون: القرآن كلام الله غير 


)١(‏ والجهّمية أيضًاء وهذه المسألة بحثناها سابقاء هل يقال أس)ء الله هي الله أو غيره؟ هل 
الاسم هو المُسمّى أم غيره؟ بحثناها من درس أو درسين. 

«) الذي يبدو -والله أعلم- أنه يريد المعتزلة البغداديّينء وإلا فالبصريّون منهم» كا نبّه 
شيخ الإسلام في الجزء الأول من (دَرْء التعارض) كانوا مثبتين للسمع والبصرء وكانوا 


أقرب إلى الاثبات وإل مذهب السنة من مذهب البعداديين. 


خلوق» والكلام في اللفظ والوقف. مَن قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدعٌ عندهم» 
لايقال: اللفظ بالقرآن خلوق» ولا يقال: غير محلوق”. 
ويُقرّون أن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة البَدْره يراه 
المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن اللّه محجوبون» قال كك: +( درن 
يمر لمَحَجُوونَ [امطففين: 61٠‏ . 
کی اهم 


6ا2 ا 

مسألة رؤية الكفار لريهم يوم القيامة من المسائل الدقيقة القليلة التي حصل 
فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة» والأقوال فيها ثلاثة: 

# القول الأول: أن الكفار جميعًا لا يرون الله ك يوم القيامة» كما اختاره 
أبو الحسن مويله هاهناء ويبدو أن إليه ميل شيخ الإسلام ويله 

© والقول الثاني التفصيل: من الكفار من يرى الله يك وهم المنافقون 
المُظهِرٌون للإسلام» ومنهم مَّن لا يراه» وهم الكفار الأصليونء وإلى هذا ذهب 
ابن خزيمة به 

© والقول الثالث: أن الكفار جميعًا يرون الله كك. 

وإثبات الرؤية في القول الثاني والثالث عند هؤلاء أرادوا به رؤية التعريف لا 


رؤية التنعيم» رؤية التنعيم هذه لأهل الإيمان» وهي التي كان يدعو نبينا 


)١(‏ وهذه أيضًا تكلمنا عنهاء أو أشرّنا إليها إشارة» وفصّلنا القول فيها في شرح عقيدة 


وسار ربّه بهاء «وأسألك لدة 0 وجهك؛ كما في حديث عبار 
لاي . وهذا القول اختاره ابن القيم بجا مله في كتابه «حادي الأرواح» واستدل 
ل 

وإن كان ولابد من ترجيح: فهذا القول أقرب هذه الأقوال» ومهما يكن من 
شيء فالمسألة اجتهادية ولا يُضلَّل فيها. وعن أحمد له فيها ثلاث روايات» 
وعلى كل رواية جماعة من أصحابه» ومّن ع أراد التوسع فيها فدٌوئّه رسالة شيخ 
الإسلام إلى أهل البحرين» فإنها مخصّصة للبحث في هذا الموضوع» واللّه أعلم. 


ل م 


تاا حموية» ليخ الاتلر ري 1۷ 


وذكر قوهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء... 

إلى أن قال: «و رون بان الأماة فول وعم ا 
خلوق. 

ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» © 

إلى أن قال: «وينكرون ا لدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة في| 
يتناظر فيه أهل الْمَدَل ويتنازعون فيه من دينهم. 

ويُسَلَّمُون للروايات الصحيحةء ولا جاءت به الآثار التي جاءت بها 
الفقات» عدّلًا عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صرال يوسا لا 
يقولون: كيف؟ ولا لِم؟ لأن ذلك بذعَة0" 

إلى أن قال: «وَبُّقرُون أن الله بجيء يوم القيامة» كما قال تعالى : وجا رك 
وماك صَقَّاصَفًا 6 [الفجر: ؟5]. 

وأنَّ اللّه يقرب من خلقه كيف شاء؛ كما قال: :297 اهمحل وريد # 


.)]1١5 زف:‎ 


)١(‏ إلا من جاء فيه دليل. 
)١(‏ هذه قاعدة مهمة تكرّرت في الدروس سابقا كثيراء كلمتان ممنوعتان في بابّين: 
(كيف) في باب | ی لغیب» و(4) في باب القدر» (لا يقولون: گیف» ولا 4). 


26 صبرت با 2 


14 أد. صَالِح عبد ررر اندي 


إلى أن قال: «ويّرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» 
وكتابة الآثار» والنظر في الفقه ممَ الاستكانة والتواضع» وحُسْن الق مع بذل 
المعروف» وكَفٌ الأذى» وترّك الغيبة والنميمة والسّعايّة وتفقدالمأكل 


والمشرت). 
هراك مجاهم 


سل ا 
3 - رافص ر ےو مو 
س هه الله 


أهل السنة والجماعة يجمعون بين القول والعمل» بين الاعتقاد الصحيح 
والعمل الصالح؛ فعقيدتهم الصحيحة ها آثار» ومن هذه الآثار: هذه الأخلاق 
الحسنة الزّاكية التي يتخلّقُون بها. 

وقوله: (وترّك الغيبة والنميمة والسّعايّة)؛ السّعاية: هي التّميمة لكن إذا 
وصلت من يُخْششى شره من سلطان أو ذي جاه؛ فهذه هي السّعاية» وهي أقبح 
أنواع النميمة» أو أقبح ما يكون من النميمة هذه السعاية؛ لأن فيها من الأذى 
والضرر ما ليس في غيرها من صور النميمة. فمّن سعى فتَمٌ بأحدٍ من إخوانه عند 
ذي جاه قد يضرٌه فلا شك أنه وقع في شر أنواع النميمة. 

تلاحظ أن أهل العلم غالبًا ما يقرنون بين الغيبة والنميمة؛ لأن بينهما علاقة 
شديدة؛ وذلك أن كل نميمة غيبة» وليست كل غيبة نميمة؛ كل نميمة تتضمن 


الغيبة» كل مَّن نمَّ فلابد أن يكون قد وقع في الغيبة» ولا يلزم العكس. 


2 و و EE‏ 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


والتميمة أقوع ما تكنو ذا ونکت من طالب غل هدا لی مرذول بد 
عنه كل صاحب مُروءة» فكيف بطالب علم متخلق بأخلاق آهله» ومتأدّبٌ بآداب 
أهله» هذا من أسوأ ما يكون. 
وحقيقة المَّام أنه لِصّء لكنه لِص لا يسرق المتاع وإنما يسرق المودّات» 


ويقطّع الصّلاتء ففغله فعلٌ شديد» ولربم| يفعل في ساعة أكثر نما يفعل ساح في 


سَنةء فنعو ذ بالله من هذه الأخلاق الرّديئة. 


م و 


قال: «فهذه جملة ما يأمرون به. ويَستسلِمُون إليه ويرونه. 
وبكل ماذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو 


المستعان:. 


وقال الأشعري أيضًا في «اختلاف أهل القبلة في العرش» ": 
فقال: «قال آهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجِسّم ولا يشبه الأشياء. 
کک مجاهم 


الضمير يعود إلى من؟ إلى الله َء وهل هذه من مقالة آهل السنة؟ أنهم 
ينفون عن الله كك أنه جسم؟ هذا ليس من مقالة أهل السنة» وهذا يؤكد ما ذكرت 
لك مما بينه شيخ الإسلام أنه قد يقول مقالة يَنسبها إلى أهل السنة وما قالها أحدٌ 
منهمء فهذا دليل على قلَّة خبرته قله بمذهب أهل السنة. 

اهل السنة لآ يقر رون البنة أن الله لبس بجسه بل بتر د إل البدعة من 
يستعمل هذه الألفاظ المجملة في مقام الإثبات أو حتى في مقام النفي» ومن 
استعملها فإنهم يسلكون معه مسلك الاستفصال. فنقول: ماذا يراد بقولك: (الله 
الس ي 

-إذا أردت المعروف في لغة العرب وهو الجسد الكثيف ذو اللحم والدم 
والعظم والعصبء هذا الذي تعرفه العرب من كلمة الجسم #وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ 


() في أيٌّ كتاب؟ لا يزال في المقالات» هذا فصل من كتابه (المقالات). 


د || ا ے سم - سے سام 
شرح «الفتيا ا لحمويّة »شيخ الإسّلام رتیه ۹0۱ 


تُحْجبْكَ أَجْسَامُهُم 4 [لمنافقرن:4]» فلا شك أن الله كك لا يتصف بهذا الوصف» 
لمن ج ا العلى. 

-وأما إن كنت تريد با لجسم شيمًا آخر» كما قال كثير من المتكلمين» فإن 
الجسم هو قائم بنفسه» أو إن الجسم هو الذي يتصف بالصفاتء أو إن الجسم هو 
الذي يُشار إليهء فإنّدا نقول: إن الله 4# قائم بنفسه ومتصف بالصفات» ويُشار 
إليه» فهذا المعنى الذي ذكرت معنى باطل» وكلمة (الجسم) لا نتعرّض ها لا 
بإثبات ولا نفي بحال» هذا هو الحق في هذا المقام. 


و 


وأنه استوى على العرش» کا قال: :9 أَليمَنعَلَ امرش اوی #قط: 0]. 
ولا نتقدّم بین يدي اللّه في القول» بل نقول: استوى بلا كيف. 

جک مجاهم 
هذا من المواضع أيضًا التي تحتاج إلى شيء من التحرير؛ فهل يثبت أبو الحسن 
له الاستواء فعا لله و؟ بمعنى أنه قام بذاته فعْلٌ لما شاء» وهو كونه استوى 
على العرش» كما عليه مذهب أهل السنة» أو أنه أراد شيئًا آخر؟ 
الذي نسّبّه إليه البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات)» وكذلك فعّل غيره 
كابن عساكر وغيرهماء بل هذا الذي جزم شيخ الإسلام أنه مذهبه» وذكر فيه أكثر 
من موضع من كتبه» وأنه هو المنصوص عنه؛ أن الاستواء ليس فعلاً قام بذات الله 
كله وإنما الله ك فعل فعا في العرش كان به الله مستويًا عليه؛ بمعنى قرّب 
العرش إليه حتى كان مستويًا أي عاليًا عليه. فتكون الإضافة هاهنا إضافة الفعل 
الذي يراد في هذا المقام إنا تعلق بالعرش ول يتعلق بذات الله 84 
عليه من ذكرت لكء والله كي أعلم. 


والكلام على كل حال هاهنا فيه شىء من الإجمال. 


م و 
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2 3 عاض EE‏ ےم ے 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


2 4 رو ليا لتق روطت 2 a‏ ده 
وان له وجھاء کا قال: #وَيَبّقى وَجْهُ رَبك ذو ال لال وَالإ كرام [الرحن: 907]. 
وان له يَدَيْن َك قال: #حَلقت بِيَدَيّ # [ص: 26 ]. 
17 را 5 0 وهوس 
وان له عَيّنِينء» ک| قال: #تجري بأعينتا# [القمر: .]٠٤‏ 
وأه بجيءٌ يوم القيامَة هو وملاتكثّة» كا قال تعالى: #وَجَاءَ رَبك وَاخُلَكُ 
صما صفا# [الفجر:؟؟]. 
17 و ت 7 
وانه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء ف الحديث. 


ولم يقولُوا شيئًا إلا ما وجَدُوهُ في الكتاب أو جاءَت به الرّواية عن رَسُولٍ اللّه 


فين سر عبر 
2000-0 ته 
صااللە علدو ر 


رک مجاهم 


هذه قاعدة حسنة: (ولم يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في الكتاب» أو جاءت به 
الوواية علخ وسول الله ما اووس ) هو بمعتى ما تكدر کشر اعد أهل السنةء 


نهم لا يتجاوزون القرآن والحديث. 


ل م 


ؤقالت المحرلة: إن الله اشتوى عل الكوش ابمحض: سرلاب وذكر 
مقالات أخرى. 
مكلو ماهم 
ليت أن كفيرًا من الأشاعرة يُدركون أن القول الذى ينونه من أن الاستواء 
بمعنى الاستيلاء» هو قول أعدائهم المعتزلة» بنصٌ مَن؟ لا بنصٌ علاء الوهابية كا 
يَنسبُونهم؛ وإنها هذا بنصٌ الإمام الجليل الذي يعظمونه بل وينتسبون إليه» هو 


ل مت 


وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش؛ بمعنى: استولى. 
کی مجاهم 
أنتم تُظهرون عدائكم للمعتزلة في كل موضع» وهذا قوهم» والأشعري 
حالف لمم في ذلك بل رد عليهم كما سيأتي في (الإبانة) إن شاء الله» فكيف 


تقولون: إن هذا هو مذهب أبي الحسن ونحن بما قال أبو الحسن قائلون» ونحن 


> 2 2 00 41 عت د 
شن «الفتيًا ا لحمويّة »شيخ الإسلام لرقميه ههه 


على عقد الأشعري» أيّ عقر للأشعري؟ هذه مسألة عظيمة جداء أبو الحسن 
يخالفكم فيهاء وأبو الحسن يقول: هذا مذهب الذين ثُضلّلوهم وهم المعتزلةء ثم 
تقولون: مذهب أبي الحسن» وأنه يقول: الاستواء هو الاستيلاء» ونحن على هذا 


المذهب؟! هذا لا يتأنّى. 


hh ل‎ 


وقال أيضًا أبو الحسن الأشعري. في كتابه الذي سمّاه «الإبانة في أصول 
الديانة»» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صتفه وعليه يعتمدون في الذَّبٌ عنه 
عند من يطعن عليه-. 

قال: فصلّ في إبانة قول أهل الحق والسنة: 

جک مجاهم 

هذا نقلّ آخر عن أبي الحسن من كتابه (الإبانة في أصول الديانة)ء قال: (وقد 
ذكر أضحابه أنه آخر كتاب ضتفه)؛ يقول في الأصل: أنه أحسن كتاب صئفه: 
وسواء كان هذا أو هذاء هذا ينطبق على كتاب (الإبانة). 

ون شيخ الإسلام في الجزء الأول من (بيان التلبيس) أن الإبانة أشهر 
مؤلفاته وآخرهاء ومن نص أيضًا على أنه آخر مؤلفاته بعض من سبق شيخ 
الإسلام؛ كابن باس له رسالة في الب عن أبي ا لحسن» وهو قد توفي في (ستمائة 
وخمسة)» يعني قبل أن يولد شيخ الإسلام» نص على أن هذا آخر كتب أبي الحسن. 
ومن نص على أنه آخر كتبه: ابن كثير» وابن العماد» وغيره هؤلاء من أهل العلم 
النين تافل هذا ال 

على كل حال؛ هذا حقا أشهر المؤلفات وأحسنها وآخرها. 


ل م 


ع١‎ 


rr 
2 


قال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسّنّة: 

فإن قال قائلٌ: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهميّة» والحروريّة 
ولاف و ارجا ف اق ای رار وای لفن بها یرن 

قبل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسّك بكلام ربنا وسُنة 


نبيناء وما رُوِيَ عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك مُعتَصِمُون. 
وبما كان يقول به أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل -نضّر الله وجهه ورَفّع درجته. 
وأجرّل مَنوبته- قائلون» وما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودقع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمّعٌ به بدع المبتدعين» وريغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة اللّه عليه من إمام 


مقدم» وجليل مُعظم» وكبير مَُهّم. 
کک مجاهم 


تنه وهذا الكلام ما يُذكر لأبي الحسن, وعليه يُشكر» وما وصّف به الإمام 
أحمد مله حق» قد أحسن شيخ الإسلام مله حين) بين أن الإمامة ارتبَطّت 
بأحمد. حتى لا يكاد أن يُذكر إلا بوصّف الإمامة قله وما جعل الله سبحانه له 
من القبول الحسن في نفوس أهل الإسلام والإجلال والتقدير» لعل هذا جزاء 
معجّل لوقفته العظيمة ونضررته للسنة» ولا سيا في أيام المحنة» عنة القول بخلّق 
القرآن. فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. 


وجملة قولنا: اناه نْقِرٌ باللّه وملائکته» وكتبه ورسله» وبا جاءوا به من عند 
اونا قواه النقات عن وم لا 0 ل مو ذلك شيا وان 
الله واحدٌ لا إله إلا هوء فر صمّد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

وأن مدا غبده ورسوله أرسله باهدی ودين الحق. 

وأة الا کار واا آنا لآ ريب قا وان الاب 
في القبور. 

وان الله مستو على عرشه» كا قال: «( لمعل الْمَرْشِ خرن [طه: ]. 

وأنَّ له وجهّاء کا قال: ‏ وَيَبْعَ وَعِهْرَيَكَ ك وبکل وال کرای 4 [الرحن:۲۷]. 

وأنَّ له يدين بلا كيفي. کا قال: ‏ لِمَاحَلَقَتبِيَدَقَ ‏ آص: ه57» وكما قال: بل 
0 


يداه مَبَسُوطْنَانِ 4 [المائدة: 5 5]. 


وأنَّ له عينين بلا كيف. كا قال : $ خرِى باعَينَا وا 15]. 


ص 


8 


ی 


وان من رّعَمَ أن أساء الله غيره كان ضالا... 

-وذكر نحوًا مما ذكر في «الفرق»- إلى أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمانء وليس كل إسلام إيما اانا 
رک رجاهم 


شَرَحٌ «الفئيًا لفْتَيًاا r‏ 3 م ا اشام اريس 565 


هنا مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان؛ قال: (ونقول: إن الإسلام أوسع 
من الإيمان» وليس كل إسلام إيماتا)؛ هذا الموضع الذي يبدو -والله أعلم- أنه 
قرر فيه ما قرّرته المرجئة» وليس مقرّرًا لمذهب أهل السنة. 

وانتبه! فبعض من اطلع على هذا الكلام أثنى عليه ظتا منه أنه يوافق مقالة 
آهل السنة» وآن النظر إلى أن الإسلام أوسع من الإيمان باعتبار أن كل مؤمن 
سار ل 
مذهب المرجئة من أن الإسلام أوسع من الإسلام» وليس كل إسلام إيماتاء إن 
الإيعان خصلة من الإسلام» فالإسلام أوسع. 

وهذه الجملة بنصها ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية مله في كتابه (الإيمان 
الكبير) لكن ساقها من كلام الباقلاني» الباقلاني نص على هذه الجملة في كتابه 
(التمهيد) وناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية مدت وبين أن هذا مخالف لمنهج أهل 
السنة والجماعة» فالذي نص عليه الباقلاني هو نفس ما نص عليه أبو الحسن. 

وأما عن الحق والصواب في هذا المقام: فهذه المسألة ربا إذا نظر فيها طالب 
العلم» جد شيئًا من الإشكال ني فهم كلام أهل العلم في هذه المسألة» فمرة 
يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ومرة يقولون: 
إن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمتاء وإن الإيمان أوسع من الإسلام أو 
أن آهل الإيمان أخص من آهل الإسلام.. في عبارات ربا تستشگل من بعض 


طلبة العلم. 


26 صبرت با 2 


2 صر كل و و 
أد. صَالِح بزع الع ربع ان سني 


فأقول لك فيها قولا يريحك» وبه خلاصة القول في هذه المسألة على مذهب 
آهل السنة المعتمد» ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة وهو الحق في هذا إن شاء 
اللّه. 

الأدلة التي تناولّت الإسلام والإيمان جاءت على ضربّينء إذَا لابد حين 
النظر في هذا الموضوع أن تتنبّه إلى هذين النظرين وإلى هذين الضربين: 

أولا: النظر إلى الإسلام والإيمان باعتبار دلالتهم| على الدين. 

وثانيًا: النظر إلى الإسلام والإيان باعتبار دلالتهما على مراتب الدين. 

إا عندنا نظران: 

ما النظر الأول. وهو باعتبار دلالة الإسلام أو الا ان غل اللي دب عد 
صَأنَةءَلِتهوسَ؛ فا لحق أن بينهم) فرقاء وليسا مترادقين» فالإسلام هو الإيمان. 
والإيمان هو الإسلام» كما ذهب إلى هذا طائفة؛ كسّعيد بن جُبير» والبخاري» 
ومحمد بن نصر المروزيء وابن عبد البرّ وابن حزم» وغيرهم من آهل العلم. 

هذا القول لا شك أنه غير صحيح» بل إن بينهما فرقاء ولكنهما من الكلمات 
التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعّت؛ فإذا اجتمع الإسلام والإيمان 
في سياق واحد افترقا في المعنى» فالإسلام هو الدين الظاهرء والإيان هو الدين 
الباطن» ويدل على هذا حديث جبريل العا 

وأما إذا افترقا فذّكر كل واحد على جِدَةء فإنهم| بمعنى واحدء ويدل على هذا 
حديث وفد عبد القيس» حيث إن النبي ءوسل فشر الإيمان لما قال: 
(آمُركم بالإيان بالله وحده) فسّر.ه با فشّر. به الإسلام في حديث جبريل» فقال: 


(آمُرُكم بالإیمان بالله TT‏ الوخد قالواة الهو وله 
أعلمن قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله» وني رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤدوا الزكاةء وتصوموا رمضان» وتحجوا البيت» وتؤدوا ا حمس من المعْنَم). 
والحديث في الصحيحين. 

فالشاهد: أن الكلمتان لحا افترقتا اجتمعتاء فهذا بالنظر إلى دلالة الإسلام 
والإيعان على الدين» لأن جبريل اق جاء يسأل عن الدين» قال النبي 
أده ءَلتدِوْسَلَرٌ : (أتاكم يعلمكم مر دينكم). 

آمّا بالنظر إلى مراتب الدين فهذا نظر آخرء فنقول فيه: 

أولا: عندنا هنا نظرٌ من جهة ما يندرج تحت الإيمان من خصال» وما يندرج 
تحت الإسلام من خصال؛ فالإيمان أوسع» والإيمان أعلى رُتبة؛ الخصال التي 
تندرج تحت مُسمى الإيمان أوسع من الخصال التي تندرج تحت مُسمى الإسلام 
وعليه فالإيمان أوسع» والإيمان أعلى رُتبة. ولذلك نجد أن الله 3# يقول: ##قَالَتِ 
لأخراب آنا فل ]نو و رلااس اقم سود وق الصحيحين من 
حديث سعد وإ ذا قال: (فإني أراه مؤمتاء قال: أى فسك). 

فهذا بالنظر إلى مراتب الدين؛ فالإيمان أوسع, لأنه يشمل فعل كل ما أمر الله 
وك به» وتزك كل ما : نبى الله عنه» وليس هذا هو الإسلام» ولذا يدخل في الإسلام 
أهل الكبائر ومّن عنده إيمان مجمّلء هؤلاء ما أتوا بكل خصال الإيمان» ولذلك 
نجد النصوص التي فيها الوعد بالجنة ترتبط بالإيهان ولا ترتبط بالإسلام. 


إذا: من حيث الخصال التي تدخل وتندرج تحت مسمى الإيمان فالإيان 
أوسع» والإسلام أقل. ثم نبْئِي على هذا: أن رُتبة الإيمان أعلى» كا دل عليه ما 
ذكرث لك. 

ثم نقول بناء على هذا: إن أهل الإيمان أخصٌ من أهل الإسلام؛ ونقول: إن 
كل مؤمن مسلًاء وليس كل مسلم مؤمتاء كل من حقق درجة الإيهان فإنه قد حقق 
ولابد درجة الإسلام» أتى بأصل الإيهان وفعل ما فعل من واجباته وخصاله. 
وترك ما ترك من خصاله وواجباته» ولكنه قصّرء ترك بعض الواجبات وارتكب 
بعض المنهيات» هذا الذي وصل إلى درجة الإسلام وما ارتقى إلى درجة الويمان. 

أما الذي أتى بدرجة الإيمان فإنه قطعًا أتى بدرجة الإسلام؛ ومن تى بدرجة 
الإحسان فقد أتى بدرجة الإسلام ومرتبة الإيمان أيضًاء فإنه ارتقى بعد فعل 
الواجبات وترك المنهيات إلى فعل المستحبات وترْك المكروهات والمشتبهات. 

إذًا لاد من الفقريق يبع الأمرية: إذا كانت التصنوضى مععلقة ميان الذي 
فننظر بالنظر الأول: إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياتي افترقا في المعنى» وإذا 
افترقا في السياق اجتمعا في المعنى. 

]3 اق الظر و الصف و للق راجا امراق الق خا قي 
الإيمان أوسع وأعلى زتبة» وأهله أخصٌء ما معنى (أهله أخص)؟ كل مؤمن 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمتًاء وعليه فأهل الكبائر لا نُسميهم مؤمنينء إن 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹1 


و بهذا تفهم كثيرًا من نصوص الوعيد التي جاء فيها الوعيد بنفي الويمان» 
يعني إذا قرأت: (والله لا يُؤمن مَن لا یامن جارٌه بوائقه)» (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) تفهمه بناء على هذه القاعدة وعلى هذا النظرء (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن) هل المقصود أنه خرج من الإسلام؟ لاء إنما خرج من 
الإيعان» فوقع في الإسلام؛ كما قال الإمام أحمد ##لنّئه. ففهم هذا الموضوع في 
ضوء هذين النظرّين يحل عنك إشكالات كثيرة» وتجتمع به النصوص بتوفيق الله 


و 


وا ا ا ری اک ا ودين يا 
الله يقلّبُ القلوب بين أصبعَين من أصابع الله كلق وأنه كل يصع السماوات 
على أصَبُع» والأرضين على أَصْبّع. كما جاءت الرواية عن رسول الله 

إلى أن قال: «وأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. 

وُسَلّم الروايات الصحيحة التي رواها الثقات عدلًا عن عذل» حتى ينتهي 
إلى رسول الله ايوس . 

إلى أن قال: «ونُصدّق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول 
إلى سماء الدنياء وأن الرب كل يقول: اهَل مِنْ سَائْل؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟1. 
وسائر ما تَقَلُوه وأنبنُوه خلامًا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونْعَوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب رَبّنا وسّنة نبيناء وإجماع المسلمين وما 
كان في معناه. 

ولا بتع في دين اللّه ما لم يأذن لنا به» ولا نقول على اللّه ما لا نعلم. 

ونقُولٌ: إن الله بجيء يوم القيامة» كما قال: وجا رك وماك صَفَاصَنا 4 
[الفجر: ۲۲]. 

کی احم 


اج || أ مور a‏ نك ده 
شرح «الفتَيًاا يه لشبخ السلا رتیه ۹1 


و ہر »ص سے 
EE‏ 


في رسالته إلى آهل الثغر» وهذه الرسالة كتبها بعد ترك مذهب الاعتزال؛ ل أتى 


إلى موضوع المجيء لله 34 وموضوع النزول قال: (وليس مجيئه حركة ولا 
زوالا» ثم قال في موضوع النزول: (وليس نزوله تعالى نُقِلَّةَ)» هل هذا التقرير 
وهذا النفي الذي ذكره من منهج أهل السنة والجماعة ومسلكهم؟ لاء وإنما هذا 
فيه قرينة على أنه يؤْوٌّل صفات الأفعال بالصفات الذاتية» فهذا قرينة على القاعدة 
المستمرة عند الكلابية» وهي نفي الصفات الفعلية عن الله يل والله كك أعلم. 


و 


هذا أحد الأقوال التي قيلت في هذه الآية من (سورة النجم)» ولكن 
الف انار را نها راد ن ا قريب من معن ارول آله 
لجبريل 2 ل وليس لله 8# في هذه الآيةء الذنو والتدلّ في الآية إنما هو لجبريل عليه 
الصلاة والسلام» اتدذنى تقل وقكنان نات EOE TET‏ خماهد 
صد وسار )| قال هذا : عائشة رذ ضي الله عنهاء وابن مسعود» وأبو هريرة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن كثير لته في التفسير: (ولا يعرف لهم حالف من الصحابة)» 
والسياق على كل حال يدل عليه» وقد أفاض في هذا ابن القيم مله في كتابه 
##مدارج السالكين وأثبته من ستة عشر. وجِها؛ أن الدّنو والتدنٌّ في هذه الآية 
آية النجم إن| هو دنو وتدلي جبريل» وليس دتو وتدل الله 36 . 

ومع ذلك الدّنو والتدلي ثابت لله 8# ولكن في الحديث وليس في الآية» الدّنو 
والتدلّ ثابت في الحديث فيم خرّجه البخاري قله من حديث المعراج الطويل» 


+ ت 5 03 5 € 7 ٍِ و 
وفيه: (ثم دنى الحبار ذو العزة فتدلى» فكان قاب قوسّين أو أدنى)» والحديث فى 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹۷ 


صحيح البخاري» وفي تصريحٌ بأن الذي دنّى هو الجبار رب العزة» (ثم دنى الجبار 
دو العرّة فتدلٌ» فكان قاب قوسين أو أذتى). 

ومن لم يمعن النظر ظن أن الذي في الآية هو الذي في الحديث. إنا الصواب 
والتحقيق: أن الذي في الآية راجع إلى جبريل الكل وأن الذي في الحديث راجع 
إلى الله 6 #لوتدليه على مايّليق به تبارك وتعالى» والشَّأنِ في 


+ 8ت ال 
» فنعتقل بدنو الله 2 
هذا كالشأن في بقية الصفات الفعلية له جل وعلاء کا آنه يأتي وکا أنه يجيء كلا 


كذلك يدنو ويتدلٌ كيف شاء تبارك وتعالى. 


و 


سين 


إلى أن قال: وسبَّحتّجٌ | ذكزناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره با بايًا بايًا. 


ثم تكلّم على أن الله يُرى» واستدل على ذلك. 

ثم تكلّم على أن القرآن غير خلوق» واستدل على ذلكء ثم تكلم على من 
وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه خلوق» ولا غير خلوق» ورد عليه. 

ثم قال: (باب ذكر الاستواء على العرش). 

فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 

قيل له: نقول إن اللّه مستو على عرشه» كما قال: #الرَّحْمَنُ على الْحَرْشٍ 
اوی (ط: ه]» وقال تعالى: إلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُةُ4 
[فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: #يل رَفَعَهُ لَه ِلَب [النساء :۸ وقال تعالى: IP‏ 

من السا إِلَ الْأَرْضٍ تم يعر َي [السجدة ]. 

وكا فال غ دعو ET‏ 
# أَسْبَابَ السَّمَاوَاتٍ فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسی وإ لَاَظنة گاذا) تغافر: ٣۷-٣۹‏ كب 
يجمه 

وقال: انتم مّن في السَّمّاء أن سف بكم الأَرْضَ 4 الللك:16]. فالسموات 
eS‏ 

نه مس متو على العَرْش الذي هو فوق الماوات» وكُل ماعلا فهو سَماءٌ 
والعرش أعلى السّماوات. 


وليس إذا قال: # أأمنتم من في السَّمّاء»# يعني جميع السموات» وإنما أراد 
حر ع سر د ا ت ufo‏ ر 7 ت کې م 3 
تعالى: #وَجَعَّل الْقَمَرَ فيهن نورًا© [نوع:١٠]»‏ ولم يرذ أن القمر يّملوْهنٌ وأنه فيهن 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نحو السماء؛ لأن الله 
تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطّونها إذا دَعَوا إلى الأرض». 

مك أ ىر «أجهم 

6 ول در ص سر 

فال وک 

على كل حال تلاحظ أنه لما جاء إلى موضوع الاستواء» ما فصل فيه التفصيل 
الذي يزيل الالتباس أو الإجمالء أو بين أنه لا يقول بخلاف قول الكلابية في هذا 
المقام» ولذلك يستدل بأدلة العلوء وأبو الحسن مله وكذلك ابن كلاب كانا 


مثبتّين لعلو الله 8# دون رَيب. على كل حال الأمر في موضوع الاستواء فيه بحث 


أشرث فيه إليك بإشارة مُقتضية سايقًا: 

قال: (ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نحو السماء؛ لأن الله 
قال م خضل العرك آلا عر قوق الما وعد امن ادال الف 
رحمهم الله أنهم يستدلون بالفطرة» فلا يدعو أحذ الله ۵ إلا رقع يديه في السماء. 
ويجد أن ضرورةً في نفسه تجعل قلبه وبصر.ه ويده تتجه إلى جهة العُلوء فهذا 


8 1 ع 
استدلال سلفي أثري صحيح. 


ا لاسر على و عا ر 
۹۷۰ أد. مال عبد عع ځانسندي 


0-8 


قوله: (فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» کا لا يحطونها 
إذا دَعَوا إلى الأرض)؛ يعني تلاحظ أنهم لا يفعلون هذا الفعل اعتباطًاء رفع 
اليدين إلى السماء عند الدعاء ليس فعلا اعتباطيًاء وإلا اذا ما أنزلوها إلى الأرض 


وحطوها إلى الأرض؟ هذا دليل على أن الفطرة هي اعتقاد علو الله 4ل 


hh 


وقد قال القائلون من المعتزلةء والجهمية» والحرورية: إن معنى قوله: 
#الرَّحْمَنْ عَلَى اعرش اشتوّى) أنه استولَى ومَلّك وقهر» وأن الله كني كل 
مكانء وجَححَدوا أن يكون الله على عرشه -كما قال أهل الحق-وذهبوا في 
ال 

فلو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن اللّه 
تعالى قادر على كل شيء. 

والأرض فالئه قادر عليها وعلى الخشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان اللّه 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء -وهو يك مستولٍ على الأشياء كلّها- 
گان مستويًا على العرش» وعلى الأرضء وعلى السماء» وعلى الحُشُوش والأقذار؛ 
لأنه قادرٌ على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها لم ُز عند 
أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على ا شوش والأخلية» ل يِجْرْ أن يكون 
الاستواء على العرش: الاستيلاء الذي هو عام في الآشياء كلهاء وَوَجَبٍ أن يكون 
معنى الاستواء ختص بالعرش دون الأشياء كلها. 

وذكردلالات من القران والحديث والإجماع والعقل. 

جک مجاهم 


ل - 7 
6 ۾ اک بيه و سو 
الا ون 


من محاسن ما في كتاب (الإبانة): رُدوده على المتأولين في مسألة الاستواء وفي 

مسألة اليد أيضًاء وفي مسائل نحوها مما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة» ومع الأسف 

ذهب إليه كثير من ينتسبون إلى هذا الإيمان الذي يرد هذه التأويلات» فقد أحسن 

ور اه و 95 00 ع ع اع 2ه ١‏ 

ما شاء الله أن بحسن في الرد على مَّن أوّل الاستواء بأنه الاستيلاء» أو أنه قذرة الله 

کا عل ارتي اسعورض عل العرش بي : أن اللداةاقدوعا العرشءوانه 
اون فل رده فى غاية انى ف قله على ذلك . 


47 هنا إلى خطأ وقع فيه طبعة مشهورة من الإبانة» طبعة الدكتورة فوقية 


حسين» الطبعة المشهورة للإبانة» حيث جاء في هذه الطبعة: (وأنه مستو على 
عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار) فيها إضافة (بلا كيف). أما بلا كيف فهذه 
حق» لكن (ولا استقرار) هذا ليس من مذهب أهل السنة» وهذه ليست من كلام 
أي الحسن» وليست في شيء من تسخ كتاب الإبانة» ولا فيا نقله الأئمة عن أبي 
الحسن كشيخ الإسلام» شيخ الإسلام نقل هذا الكلام في (بيان التلبيس) وغيره. 
وغير موجودة هذه الجملة: (بلا كيف ولا استقرار) فتنبّه إذا مرّت بك. 

لآل و جدت يعفن الأشاغرة الملعاصريق حدر غل أل البينة فقول: إذا 
كنتم تقولون بأن أبا الحسن جيه يثبت الاستواء لله جل وعلا على ما هو في 
حمل كلامه. فإنه يخالفكم؛ لأنه يقول: (إن الاستواء بلا استقرار)» وتحيلون إلى 


هذه الطبعة» ولكن هذا الكلام غير صحيح عن أبي الحسن بجوت 


لفيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اريَمَّة ۹۷۳ 


وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل » ثم قال: 

«بابٌ الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين» 

وذكر الآيات في ذلك» ورَدَّ على المتأوّلين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته: مثل قوله: «فإن سئلنا: أتقولون للنّه يدين؟ 

قيل: نقول ذلك» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: ید أنه د وَذَأَيَديهِم الف 
۰ وقوله تعالى: 3# لِمَاحَلَقَتِيَدَقَ #6 [ص: 400 وروي عن النبي اة يوسم أنه 
قال: إن الله م مسح ظَهْرَ آَم بيده فاسْتَخْرَجَ ينه درينَُا وقد جاء في الخبر المذكور 

عن النبي صا لَُعَِيَدِوسَل: «أنّ الله حَلَقَ آدم بيده وخلق نة عدن ده وكتّبّ 


التوراة بدو وغَرّسَ شجرة طَوْبَى بيَدِوا. 
چک احم 


هذا جاء بنحوه ليس بلفظه ولكن بنحوه من حديث عبد الله بن ا لحارث» كما 
ذكر المحقق وفقه الله» لكن هذا لا ايصح عن رسول الله صاكة يوسا إن 
العمدة في هذا الباب على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: (إِنَّ الله 
جن را أشياء يده العركنى: والقلّمء وعَذن) يعني جنّة عدن (وآدم» ثم قال 
لسائر خلقه: كَنْ فکان)» وهذا الأثر أثر صحيح» أخرجه عثمان بن سعيد في نقضه 
على بشر والحاكم» والآجرّيء والبيهقي في (الأسماء والصفات) وغيرهم من 


أهل العلم. 


2. 
٠ 


V4‏ أد.ضاك ردا رة دی 


صر ت 


وجاء نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما عند عبد الله بن أحمد لكن 
الإسناد ضعيف. وجاء نحوه أيضًا عن كعب الأحبار يله عند الآجرّي في 
كتاب (الشريعة). 


ل مت 


وليس كجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: 
عَوِلْتُ كذا بيديٌ» ويعني بها النّعمْمة» وإذا كان الله إلا خاطب العرب بِلُعَتهاء وما 
يجري مَفهومًا في كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان 
أن يقول القائل: فعلّتٌ بيديّ -ويعني بها النعمة- بَطَلّ أن يكون معنى قوله 
عَربَجَلَ: «3 يدن التعمة». 

وذكر كلامًا طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

ككل ى رجاهم 

هذا كلامٌ حسن صحيح» وهو أن العرب إذا تكلمت باليد فأضافت الفعل 
إلى اليدء وعدي الفعل إلى اليد بالباء» فإنه لا يراد إلا مباشرة اليدء ولا يأتي في هذا 
السياق أن المراد القدْرة أو النعمة. فإذا قلْتّ: (كنبتٌ بيدي» وأخذْتثٌ الكأس 
بيدي) فالمراد: ما بِاشَّرّتَهِ اليد» وليس المراد أن لك قدرة على القلم أو الكأسء أو 
أن لهذا نعمة عليك. 

فهذا كلام حسن» يرد مذهب المتأولين الذين أوّلوا قول الله جل وعلا: لا 
خَلَقتُ بَِدَيّ [ص:ه/] أن اليد هاهنا بمعنى: رةو اسه كقيرة وغل 
هذا المعتى. 

وأحيلّك إلى موضع في غاية الأهمية وأوصيك -يا طالب العلم- أن ترجع 
امد قف ا ا 


عبد الع ري 


کان سندی 


والمتكلمين» تجد في هذا الموضع ما لا تكاد تجده مجموعًا في غيره» وهو ما في كتاب 
(مختصر. الصواعق) من الأمثلة العشرة التي ساقها ابن القيم له ليا اذّعِيَ فيه 
المجاز من صفات الله يِه ونقض هذا نقضًا في غاية الحُسْنء ذكر تأويل القوم 
لصفة المجيء» والرحمة» والنورء والعلوء والاستواء» والنزول» والوجه» واليده 
إلى آخر ما ذكر لله ونقَضَّه من أوجه كثيرة » وحم الأمثلة بصفة الكلام 


واستغرق هذا الموضع المجلد الثالث تقريبًا من الطبعة المحققة» وتتمة الكلام في 
صفة الكلام كان في الجزء الرابع. 

فهذا موضع في غاية الأهمية» أوصيك بالرجوع إليه؛ أن تقرأه» وأن تفهمه. 
وأن تُلخصّه إن استطعت أيضًاء فإنه في غاية اسن والجودة» (مختصر. الصواعق) 
الأمثلة العشرة التي ساقها ماله لبيان خطأ تأويل المتكلمين لأدلة هذه الصفات 
بدعوى المجاز فيها. 

قال: (وذكر كلامًا طويلاً في تقرير هذا ونحوه)؛ وعلى كل حال كلامه في 
(الإبانة) كلام طویل» وفيه مباحث أخرىء وفيه أشياء کا ذکرت لكم تو حَذ عليه 


حتى في باب القدر في مسألة القدرة والاستطاعة» عنده أشياء تبه إذا قرأتّها. 


hh ل‎ 


5686 


وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المُتكلّم -وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده- قال في 
كتاب (الإبانة) الذي صتفه: 

جک مجاهم 

هذا نقلٌ عن القاضي أبي بكر البَاقِلآني» لعل هذا الضبط هو أصح ما قيل 
(البَاقِلآنٍ) وهو كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية لله (وهو أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده)» وكرّر هذا الوصف في 
غير هذا الموضع أيضًاء ذكر في (درء التعارض) المجلد الثاني -على ما أذكر- قال: 
( يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب» والأشعري أجل منه ولا أحسن تصنيقًا)» 
وذكر نحو هذه الكلمة في موضع ثالث أيضًاء وعد عند جماعة المؤسس الثاني 
لذهه الأشاعغرة: 

وسيأتي معنا بيان شيء من عقيدة الباقلاني» وهو في الجملة تمن يث بشت الصفاث 
3# ولا سيا ما جاء منها ني القرآن على طريقة متقدّمي 
الأشاعرة» وإن كان هذا الإثبات نقول: إنه إثبات في الجملة» وإلا فإنه ليس مطابقًا 


الذاتية الخبرية لله 


تمام المطابقة لمذهب أهل السنة والجماعة؛ كما سيأتي إن شاء الله فيا ينقله الشيخ 
عه لكنه قد التزم بقاعدة المتكلمين» وهي: (نفي قيام الصفات الاختيارية بذات 


نه 4#) ولأجلها أوّل هذه الصفات. 


اد اار6 5ري 


وكتابه (الإبانة) الذي ينقل عنه الشيخ هاهنا مفقود فيا أعلم» وإن كان كثيرٌ 
س کې ٠ 5 7 ٠‏ 1 ع 
ما تقل في هذا النقل مو جود في كتابه الذي بين أيديناء وهو مطبوع ومشهور ومن 


أشهر كتبه؛ ألا وهو كتاب (التمهيد)» فكثير مماذكره هنا موجودفي كتاب 


(التمهيد). 
o‏ 


فإن قال قائل: فما الدليل على أنَّ لله وجهًا ويدًا؟ 
قيل له: قوله تعالى: لأوَيَبْقَى وَج رَبك ذو ا لحلل وَالِْكُرَام4 [الرحن: ا 
وقوله تعالى: #مَا مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لا خَلَقَتٌ بَِدَىّ4 [ص: ٠۷١‏ فأثبت لنفسه يدًا 


2 


ووجها. 
فإن قال قائل: فَلِمَ أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون 
يدا ووجها إلا جارحة؟ 
قلنا: لا يجب هذاء ىا لا يجب إذا م تَعقِل حيًا عالم| قادرًا إلا جسً أن نقضي. 
نحن وأنتم بذلك عل اله 36ء وکا لا يجب في كل شيء كان قاتا بذاته أن يكون 
جوهرًا؛ لأنّا وإيّاكم لم نجد قاتا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 


وكذلك الجواب هم إن قالوا: فيجب أن يكون عِلمه وحياته وكلامه 
رسف وروا فاك ذانه عقاوو افر بالوجوة: 
الى رجاهم 


5-2 - 7 
6 ۾ اک بيه و سو 
الا ون 


هذا النقل فيه أن الباقلاني كان مثبتا الوجه واليد للّه 


يل بل إنه -كما سيأتي- 
كان ينكر على مَن تأول هاتين الصفتين» لكن الإشكال عنده هو في الزيادة على 
هذا الإثبات. حيث إنه ي شت اليك رتف عل انا ليبق جارخا قا الوت 


Ty‏ جَرًا في جملة من الصفات التي أثبتها. 


عبد الع ري 


عن نستدف 


وهذا النفي ليس من طريقة أهل السنة» فكلمة (الجارحة) لا يستعملها آهل 
السنة والجماعة في إثباتٍ ولا في نفي» لا يقولون: إن يد الله كك جارحة» ولا 
يقولون: إنه متصف باليد لا على أنها جارحة» وإنا يقولون: إنها يد تليق بالله 84 
لا كأيدي المخلوقين» على حد قوله تعالى: #لَيْسَ كله َء وَهُوَّ السَّحِيعٌ 
البصبر ‏ [الشورى:١١].‏ 

يقول: (وكذلك الجواب هم إن قالوا: فيجب أن يكون عِلمه وحياته وكلامه 


وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عَرَضًا)؛ في الجملة التي قبلها يقول: إذا كنا لا 
نعقل ولا نشاهد مَن هو حًا وعَليَا وقديرًا إلا وهو جسم» ومع ذلك فإنّنا أثبتنا 
الحياة والعلم لله 4# ولم نقل إنه جسم» وكذلك الأمر في الوجه واليدين» يعني 
أولئك الذين يعترضون على هذا الإثبات للباقلاني يقولون: كيف تث تثبت لله وجهًا 
ويدّاء والوجه واليد لا تكونان إلا في جسم؟ ؟يقول :کا أنكم أنتم تثبتون لله علا 
وحياة وقدرة» ونحن لا نعقلها إلا بجسم» فإذا وسعكم إثباتها لله 34 مع وجود 
هذا الإشكالء فقولوا كذلك في صفة اليد والوجه إنها ت تثبت لله 4# على الوجه 


اللائق به» وإن كانت لا تعقل في الشاهد إلا في الأجسام. 

وهامّنا أيضًا إشكال؛ وهو مسألة الجسم» وإن كانت يُمكن أن يقال: إن 
الباق يدل على اند يريد الجسم المخلوق. أو جسم اسان أو أجسام بني آدم» 
0 م مره عن أن يكون جسًا كأجسام بني 


فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن الله 


ادم. 


س «الفتيا ا حموية» لبخ الإشلام إزيّميّة ۹۸۱ 


يقول: (وكذلك الجواب هم إن قالوا: فيجب أن يكون عِلمه وحياته وكلامه 
رموه وار جات اانه لبا واس aa el‏ 
قالوا نحن لا نثبت هذه الأشياء؛ لأا أعراضء والله 8# لا تقوم به الأعراض» 
فالرد عليهم يكون: بأن الذي قام بالله 3# شيء لاق به تبارك وتعالى» ومن كان 
مثبتًا هذه الأشياء ولاغضاضة عنده في أن يثبتها مع كونه متوقمًا في الوجه 
واليدين فإنه يكون متناقضًا؛ لأن إثبات السمع والبصر والحياة والكلام لله 84 
وجد المقتضي. للمنع في زعم هؤلاء الذي ذكروه في اليد والوجه» يعني إذا كنتم 
توقفتم في الوجه واليد لأا من صفات الأجسام» فكذلك يلزمكم في] يتعلق في 
الحياة والكلام والسمع والبصر.؛ لآن هذه أعراض في الأجسام» فالباب باب 
واحد» والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

إِذَا إن قالوا: (فيجب أن يكون عِلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره» وسائر 


صفات ذاته عَرََضَاء واعتلوا بالوجود) يعنى لا نعرف في الوجود هذه الصفات 


إلا وهي أعراض في أجسام» (واعتلوا بالوجود) يعني: با هو موجود» وما هو في 
الشاهد, فلا تعرف هذه إلا في الأعراض؛ فالجواب: أنها لا تلزم في حق الله ل 


وإن كانت هكذا في الموجودات. 


hh ل‎ 


فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 
قيل له: معاذ الله! بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في كتابه فقال عَرَججَل: 


#الرَّحمَنْ عل الْعَرشٍ اسْتَوّى # [طه: .]٥‏ 
الى رجاهم 


أحسن الباقلاني حين| نفى أن يكون الله جل وعلا في كل مكان» بل هو 
مستو على عرشه واستدل أيضًا بما جاء في أدلة العُلُوه إضافةً إلى هذه الآية التي 
فيها إثبات استواء الله كل على العرش. 

لكن هل إثبات الباقلاني للاستواء موافقٌ لإثبات أهل السنة والجماعة؟ 

من آهل العلم» ومنهم: السجزي في رسالته في (الرد على مَن أنكر احرف 
والصوت)» نص على أن الباقلاني يقول في الاستواء: إنه فعْلّ فعله الله يك في 
العرش» كما قلنا هذا في الاستواء عند أبي الحسن. أنه قيل: إن الاستواء الذي أثبته 


وهذاممانصّه عليه شيخ الإسلام والبيهقي وغيرهماء كذلك قيل في إثبات 


الباقلانى للاستواء» يعنى الإثبات هاهنا فيه شىء من الإجمال. 

فالسجزي يحمل هذا الاستواء على أنه ليس شيئًا قاتا بذات الله يل وإنم| 
ET‏ + 5 7 > 5 0 
فعل فعله في العرش حتى كان مستويًا هو على العرش» لا أنه هو جل وعلا قام به 


فل هو الاسخزام عل العيركن »ومين الأمرين فرق قالاس اعفد أل ال 


ضر «الفتياالحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


Sl OnE 
العرش ول يقّم بالله 4# فعلٌ» وهذا راجع إلى الأصل الذي ذكرثّه سابقًاء وهو‎ 
4 نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله‎ 


hh ل‎ 


مضاف إلى الله 


فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ اللّه! بل هو مستو على عرشه. كما أخبر في كتابه فقال عَرَيَجَلَّ: 
#الرَّحْمَنْ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى © [ط: ]. 

وقال تعالى: لَه يَصَعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالَْمَلُ الالح يَرْفعةُ4 اناطر: .6٠١‏ 


وقال تعالى: [أأمنتّم من في السََّاء أن سف بكم الأَرْض فَإِذَا هي مور 


.]١١ [الملك:‎ 

قال: ولو كان في كل مكان: 

لكان في بطن الإنسان وفيه» وني الُشوش والمواضع التي يرغب عن 
ذكرها. 

ولَوَجَب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حَلَّق منها مالم يكن» وينقص بنقصاهها إذا 
بطل منها ما كان. 

ولَصَمَّ أن يُرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى حَلّْفنا وإلى يميننا وإلى 
شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله. 

.على طاحم 


م | o‏ ا ی و 
7 وفقه الله 


لا شك أن الباقلاني مثبت لعلو الله يل والبحث في العُلو غير البحث في 


هاهنا ذكر ثلاث حجَج قياسية عقلية صحيحة في الاستدلال على علو الله 


# الحُبّة الأولى: قوله (لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وقوه 
والخشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها) تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا 
وهذه حُجّة أثرية» لم يزل أهل العلم من أهل السنة من قديم الزمان يحتجّون ہا 

ومعلومٌ بالفطرة وبالضرورة القطعية أن الله ك منرَّهٌ عن أن يكون في هذه 
الأمكنة حالاء أو أن يكون ملاصقا للنجاسات ومخالطًا وممتزجًا بهاء تعالى الله 
عن ذلك عَلوًا كبيرًا. بل إذا كان الملائكة التي هي من خلق الله كلك تتدزّه عن أن 
تكون في أماكن لا تناسبهاء أخبر النبي صََِنَعَْتَِوسلَهَ (أن الملائكة لا تدخل بينًا 
فيه كلب ولا صورة)» فكيف بالخالق العظيم 3# أن يكون في كل مكان حتى في 
الأماكن القذرة!!ء الأماكن القذرة تليق بالشياطين» هذه الخشوش محتضّرة: 
تحضرها الشياطين» هي اللائقة بهاء وأما الله 3# فشأنه عظيم» الله كك هو السلام 
وهو القدٌوس المْنرّه عن مكل هذا الذي لا يليق به تبارك وتعالى. هذه هي الحجة 
الأول. 

8# الحجة الثانية: قال: (ولَوّجَب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حَلّق منها مالم 
یکن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان)؛ يعني لو كان في كل مكان فان هذا 
يستلزم أن الأمكنة إذا زادت زاد هو © 


ل لأنه فيهاء وهذا واضح ضرورة» إذا كان الله ك حالا في الأمكنة وهو في كل 


© وإذا نقصّت فإنه سينقص هو ف ذاته 


عبد الع رع 


قان سندی 


ل ذا كلما زادّت الأمكنة سيكون هو زائدًاء وإذا نقصت الأمكنة فإنه 
سينقص» ولا شك أن هذا لا يقول به مسلم. 

© الأمر الثالث: (ولصَّمّ أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى حلّفنا وإلى 
يَميننا وإلى شالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله)؛ لا شك أن 
8 بالقلوب والأيدي والأبصار في حال الدعاء والاضطرار 


توجه الخلائق إلى الله 
والنّجوء إلى الله يله هذا أمرٌ فطري ضروري عقإِحٌ أجمعّت عليه جيع الخلائق لا 
أقول أجمعت عليه أهل الشر-ائع واليلل» فضلاً عن أن يكون هذا إجماع أهل 
الإسلام فقطء بل هذا إجماع أهل الإسلام وأهل اليلل والشرائع بل وجميع الخلائق 
حتى من المشركين؛ فإنهم إذا حرم أمْر توجهت قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى 
السماء» يطلبون الله 3# لا يطلبون غبره» ولا يتوجّهون إلى سواه. 

فهذه حُجّة ضرورية قطعية لا حيلة معهاء مها حاول تُمَاةٌ العُلو أن يتحذلقوا 
ويأتون ببذيانات يزعمونها حججًا وبيّنات» فإهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من 
هذه الضرورة التي فطر الله الخلق عليهاء وهي التوجه إليه 35 إلى جهة العلو. 

لو كان الله سبحانه في كل مكان لَّما كان هناك فرق بين أن تطلب الله ۵ من 
جهة العلو وبين أن تطلبه إلى جهل السّفل أو اليمين أو الشهال» وکل هذا مما يُعلم 
بالضرورة أنه لم يقع قطء ولم يفعله مسلم قط بل الحّجَّة والفطرة والإجماع العملي 
e‏ 


5 من جهة العلو. 


أنه هنا إلى شبهة يثيرها ثُّفاة علو الله # 


؛ في هذا الموضع! 


۹A۷ 


ني 
العلوء وإنم| ذلك لأن السماء قبلة الدعاء» نص على هذا الغزالي في كتابه (الاقتصاد 
في الاعتقاد)» وفي (قواعد العقائد)» ونص عليه غير الغزالي من هؤلاء المتكلمين 
النفاة. 

يقول: كيف تستدلون برفع الأيدي وتوجه القلوب إلى السماء!!ء هذا ليس 
صحيحًاء ليس صحيحًا أنها تتوجه إلى الله سبحانه» بل الله لا داخل العا ولا 


فإنهم يقولون: إن التوجه إلى جهة العلو حال الدعاء ليس لأن الله © 


خارجه» وفوق ولا تحت .. إلى آخره» إنها ذلك قضية شرعية» كا أن الله جعل 
الكعبة قبلةَ للصلاة» كذلك جعل السماء قبلة للدعاء» أنت لا تعتقد أن الله وك في 
الكعبة حين) تتوجه إليها في صلاتك» كذلك يقولون أنت لا تعتقد أن الله في 
السماء وإن كنت ترفع إليه يدك إن| القضية قضية شرعية» حكم شرعي» الشريعة 
تقول: ارفع يدك إلى السماء كم| تقول: توجّه في صلاتك إلى الكعبة؛ السماء قبلة 
الدعاء. 

ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. وقلنا في مسألة التوجّه إلى جهة العلو: 
ليست القضية قضية شرعية فحسب» بل هذه القضية فطرية» ولم يفطر عليها 
البشر فقط! بل حتى الحيوانات» فإن منها من إذا حرّبه شيء فإنها تتوجه إلى العلو, 
وقلت لكم: إن ابن القيم له ذكر شيئًا من هذه الأخبار عن الحيوانات في 
كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) فراجعه إن شئت. 

إِذَا اللقضية ليست متعلقة بالشر.يعة» ولو كان الأمر كذلك لا رفع يديه إلى 
السماء إلا آهل الإسلام؛ لآنهم هم الملتزمون بالشر.يعة» لكننا وجدنا أن كل البشر. 


26 صبرت با 2 


4A۸‏ أد. صال زیا رع غ انسندي 


على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف شر ائعهم» فإنه يتوجهون إلى جهة العلو إذا 
كانوا يسألون ويطلبون ويضطرون إلى خالقهم #ل. 
على كل حال؛ الزعم بأن السماء قبلة الدعاء قول مردودٌ من عدة أوجه: 


® أولا: أن هذا أمر لا حجة فيه» دعوى يدّعونها مجردة عن الدليل والبرهان» 
ومعلومٌ عندكم أن كل قول لا دليل عليه فإنه يكفي في رده عدم التسليم به» 
دعوى! أين الدليل من الكتاب أين الدليل من السنة على أن السماء قبلة الدعاء؟ 
أين وجدتم؟ في أيّ نص؟ إِذَا هذا قول مردود لعدم الدليل عليه. 

ق ثانيًا: أن هذا حلاف إجماع السلف» فلم يقل قط أحد منهم إن السماء قبلة 
الدعاء. 

بق الثا: أن الأدلة قد دلت على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وأن المسنون 
والمشر.وع أن يتوجه الإنسان إلى القبلة حال دعائه» وهذا قد فعله النبي ©» كا في 
عدَّة مواقف له عليه الصلاة والسلام» من ذلك في حديث الاستسقاء, فإنه كا 
ثبت في الصحيح لا أراد أن يدعو عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة» وبوّب 
على هذا البخاري #مَلدَتَه فقال: (باب استقبال القبلة عند الدعاء)» وهكذا فعل 
عليه الصلاة والسلام يوم بدر» في عدّة أحاديث عنه صال يوسا . 

ق وابعا: نا فده لک لو كان الا مرک شرعيًا لا تو جه إلى المداء إل 
أهل الإسلام؛ لأن آهل الإسلام هم الذين يلتزمون الشرع. 

خامسًا: أن الأمر لو كان كما قالوا لا صح دعاء مَن لم يتوجه إلى القبلة» كما 


أنه لى تصح صلاة من لم يتوجه إلى القبلة. 


س «الفتيا ا حموية »ميخ الإشلام اة ۹۸۹ 


أعيد: لو كان الأمر کہا ذكروا لا صح دعاء مَن لم يتو جه بيده إلى السماء كما 
أنه م تصح صلاة مَن لم يتوجه في صلاته إلى الكعبة» أنتم تقولون قبلة وتجعلونها 
كالصلاةء إِذَا دعاء مَن لم يرفع يديه غير صحيح. كما أن الذي في حال الاختيار 
يتوجه إلى غير الكعبة في صلاته نقول: صلاتك باطلة» وهل يقول بهذا مسلم؟ 
هل يقول أحد من آهل العلم إن من لم يرفع يديه عند الدعاء فإن دعاءه باطل» 
ودعاءه غير صحيح؟ لا أحد يقول بهذا. 

فتبدّن هذا أن هذه المقالة مقالة فاسدة» وتنبّه فإنه قد دخلت هذه المقولة 


وتسلّلت إلى بعض أهل السنة دون أن يتنبّهوا إلى الخطأ الذي فيهاء والعلم عند 


وقال أيضًا في هذا الكتاب: «صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوقا بها 
وهى: الحياة» والعلم» والقدرة. والسمع والبصرء والكلام. والإرادة والبقاء. 
والوجه والعينان» واليدان» والغضب» والرضا». 


وقال في كتاب «التمهيد» كلامًا أكثر من هذا؛ لكن الشسخة ليست حاضرةً 
كراد احم 

ذكر أيضًا (ني هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوقًا بها؛ 
وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبعب.؛ والكلام» والإرادة» والبقاء» 
والرجد و يداه اا اا الفا مت ال هاما جاع إن 
الوقوف عنده. 

إن كان مراد الباقلاني بصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: ما 
يقابل الصفات الفعلية الاختيارية» فهذا الكلام غير صحيح في بعض ما أورد؛ إن 
كان مراده الصفات الذاتية في مقابل الصفات الفعلية الاختيارية» وهذا هو 
الأقرب؛ لأنه فصل هذا ووضحه بقوله: (التي لم يزل ولا يزال موصوقًا بها) فإنّنا 


نقول: الحياة والعلم القديم لله ويك والقدرة لا شك أنها صفات ذاتية» ولكن 


السمع والبصر والكلام والإرادة هذه صفات فعلية وإن كان أصل اتصاف الله 84 
بها قديمّاء فهي ذاتية من حيث أن الله ويك لم يزل موصوفا بها. لكن بالنظر إلى 


آحادها فإنها صفات فعلية اختيارية» (البقاء» والوجه والعينان» واليدان) هذه 
صفات ذاتية» كلامه صحيح» (والغضب» والرضا) صفات فعلية اختياريةء إِذَا لا 
يصح أن توصف بأنها صفات ذاتية. 

أيضًا هنا وقفة ثانية» وهي أنه قال: (والعينان» واليدان) وهذا قد نص في غير 
هذا الكتاب» إما في (التمهيد)» وإما في (الإنصاف». له كتابه اسمه: (الإنصاف) 
وله اسم آخر وهو (الُرَّة)» إما في هذا أو هذا نص على أن عين الله 3# ليست 
بحاسة من الحواس» قلت: إن هذه الإضافة ليست من طريقة أهل السنة» فنحن 
كلمة (الحاسة) لا نثبتها ولا ننفيها. 

الأمر الثاني قال في اليدين: (ليستا جارحتين) في أحد الكتابين السابقين - 
ونسيته الآن- أيضًا نص على أن اليدين ليستا جارحتين» وهذا أيضًا -كما ذكرت 
لك- لا نثبته ولا ننفيه» ومن استعمله فإِنَّنا نستفصل عن مراده» ثم نبني حكُمنا 
قبولًا أو ردًا على هذا المعنى الذي يذكره. 

(الخغضب» والرضا) في (التمهيد) أوَلماء والكتاب بين أيدينا؛ فأوّل صفة 
الغضب بإرادة العقوبة» والرضا أوَّله بإرادة الإثابة» وبالتالي فهذا مضى. فيه ومشى 
فيه على طريقة المتكلمين. 

لكقه ها خی فيه اميه فى كناب اه ار عل تن انالد 
بصفة القدرة» أو بالنعمة» إما بالقدرة وإما بالنعمة. واللطيف هنا: أنه بين أن 
تأويل اليد إما بالقدرة وإما بالنعمة أن هذا قول المعتزلة؛ فهذه قد نستفيد منها: أن 


تأويل اليد لم يكن معروفا عند الأشاعرة إلى وقت الباقلاني» وإنما حدّث فيهم بعد 


زار 


شقان سندی 


ذلك. وأن هذا من قول من يعادونهم وهم المعتزلة» هم من أشد الناس ذمًا وردًا 
على المعتزلة» ها هو إمام بل من كبار أئمتكم يقول: تأويل اليد هذا من قول 
المعتزلة. 

كذلك رد في كتابه (التمهيد) عل من آول الاستواء بالاستبلاء» وأحسن ما 
شاء الله أن بحسن في ذلك» ولعلّ هذه هي التي أرادها شيخ الإسلام» أقول: لعلّها 
هي التي أرادها في قوله: (وقال في كتاب التمهيد كلامًا أكثر من هذا) لعلّه أراد 
رده غل من تأوّل صفة اليد ومن تأوّل الاستواء بالاستيلاء. 

ومن العجيب: أن الكوثري امم ابن القيم #ماَنَه؛ ابن القيم نقل في (اجتماع 
ا لجيوش الإسلامية) على ما أذكرء نقل عن الباقلاني ذمّه تأويل الاستواء 
الاس ورك عل ذلك ونس عل ها ان( اکر ی قول 
إن هذا غير موجود في كتاب (التمهيد) للباقلاني» وسأل الكوثري عن هذا عَقَقا 
الكتاب في طبعة مصرية قديمة» فالكوثري يقول: أبدّاء هذا الكلام غير موجود في 
التمهيد» وهذا إنما هو من إقحام وتقوّل ابن القيم» مع أن المحققَيْن قد ذكرا في 
مقدمة التحقيق: أن النسخة التي اعتمدا عليها نسخة ناقصة غير كاملة» ثم جاء 
عنقي عدن سی اسه (مكارثي) طبعته من أشهر طبعات التمهيد» قد 
أثبت فيها ما نقله ابن القيم لله بالنص من المخطوط فتبيّن صدق ابن القيم 
لته وصذق أئمة أهل السنة الذين نقلوا هذا الكلام؛ وأنهم كانوا أهل أمانة 


وإنصافء ولم يكونوا أهل كذب كا يدعي هذا المبتدع الكوثري. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۹47 


عو 


وأنبّه أيضًا إلى أن الجزء أو القطعة التى فيها إثبات العلو وإثبات الاستواء 


4 5 03 4 ت و 
جزء من هذا الكتاب قد حذفه أحد محققى (التمهيد) فى اخر طبعة طبعت» حذف 


هذا؛ لأنها مخالفة لعقيدته. وبناء على هذا حذار من أن تركن إلى تحقيقات المبتدعة» 
فإنهم قد يتصرفون في النسخ التي يبن أيديهم إذا كان ما فيها خالفا هواهُم. 

أخيرًا قوله هنا: (وقال في كتاب التمهيد كلامًا أكثر من هذاء لكن النسخة 
ليست حاضرة عندي)؛ فيه فائدة: أن شيخ الإسلام مله ينقل في هذه الرسالة 
من الكتب التي بين أيديه» إذَا هو مله كان يتوفر على مكتبة كبيرة وثَّريّة» وعنده 
كُتب جم فهو حريص على جع الكتب والاستفادة والنقل منها. 

وأيضًا: أن هذا الذي ينقله من مذاهب المتكلمين وغيرهم هو شيء اطلع 


عليه ووقف عليه» وكتب القوم عنده» وبالتالي هو على علم واسع بهذا الذي 


1 


وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثيرٌ لمن تطلبه. 

وإن كتا مُستغزين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 
کی احم 

و ان ف سے 

الھک کہ 

هذه الصفحة والتي بعدها بالذات هذه الصفحة فيها قواعد نافعة لطالب 
العلم» (وإن كتا مُستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام)؛ هذا كلام 
بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام» مهم| زخرفه أصحابه» ومهما زيّنوه. 
ومهما أضمّوا عليه من ألقاب الثناء والمدح» ومهم| جعلوه قواعد عقلية وأصولا 


متطقزة فيد مک ون لكات ر اة واتار انلك و سوق يتمعن کا ما 


و 


سواها: 


وملاك الأمر: أن يَهَبَ الله للعبد حكمة وإيمانًا بحيث يكون له قل ودين» 

حتى يفهم ويّدين. 
کی مجاهم 

هذه أيضًا قاعدة حسةة مهمة (ملاك الأمر: أن َب الله للعبد حكمة 
وإيماتا)؛ حكمة يفهم بها النصوص وينزلها منازههاء ولايشتط في فهمهاء ولا 
ينحرف عن الحادة في فهمها. 

كذلك أن يُررّق إيمانًا يعظم الله كك به ويقدره حق قذره» لا كما فعل 
المخالفون لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فإخهم آنا إما من عدم الحكمة 
أو ابر تواسرم عنم الإياة ار 

-فعندهم خلل في فهم الأدلة وفي تنزيلها مناز هاء وفهّمها على القواعد 
اصح دون اة اطول شط 


-أو عندهم ضعف في تعظيم الله 3# ولذلك يقولون على الله ۵ بغير علم 
ده ضعف الإياإن» ومن ذ ضعف تعظيم الله ۵. 


وقد يكون بعض أولئك قد ابتلي بالأمرين» َع ضِعَنًا إلى إِبّالة. 


hh ل‎ 


جک احم 


(نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء)؛ يغنيه عن أصول الفلاسفة» 


و 


تعش قوع اس i e‏ لك سن 
الفتَيًاا يَة» لشيخ الإسّلام ار ۹۹۷ 


ص 


ثم نور الكتاب والسنة يُغنيه عن كل شيء» ولكن كثيرًا من الناس قد صار 
مُنتسبًا إلى بعض طوائف المتكلمين, ومُحْسِنَا للظن بهم دون غيرهم» ومتوهمًا 
أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؛ فلو أَتِيَ بكل آية ما تَبِعَها حتى 
يؤتى بشيء من كلامهم. 

URS 

إحسان الظن بن هو مُعظّم في نفس المتكلم من أعظم الأسباب التي 
وجدناها تؤدي إلى الانحراف والتقليد في الباطل؛ هو بحسن الظن» والذي في 
نفسه أنه لا يمكن أن يخطئ هذا العالم؛ هذا عام هذا حيط بالنصوصء كيف يِل 
في هذا الباب؟ هذا -مع الأسف الشديد- سببٌ من أعظم أسباب وقوع كثير من 
المتأخرين في أخطاء وقع فيها المتقدمون. 

تجده يقول: كيف تقولون النووي #ملشَتَه النووي يخطئ في باب الصفات؟!» 
كيف وهو في شر حه على صحيح مسلم إذا مرّ بالصفات الفعلية فإنه يؤوَهاء كيف 
تقولون هذا خطأ؟. الإمام النووي يخطئع؟! الإمام الغزالي يخطى؟ ! 

هل هذا كلام علمي» هل هذه حُجّة يلزم للإنسان أن يخضع عندهاء أو أن 
هذا كلام عاطفي» هذا لا يقدم ولا يؤخر في ميزان البحث العلمي المتجرد. المقام 
في التصويب والتخطئة ليس مقام تعظيم وتبجيل وإضفاء ألقاب الثناء والمدح 
على فلان أو فلانء إنما المقام في التصويب والتخطئة على الحجة والبرهان, فمّن 


26 صبرت با 2 


۹۹۸ أد. صَال زعب الع رع مان سِدْري 


كان معه حجة فإنه مصيب؛ وإن كان قليل العلم وقليل المنزلة» ومن كان فاقدًا 
للحجة أو معه حَجَّة ضعيفة غير مستقيمة على قانون العلم فإن كلامه باطل 
مردود؛ وإن كان صاحب منزلة رفيعة. 

فإحسان الظن هذا إشكال كبير» ولا يتعلق في هذه المباحث في باب الصفات 
أو حتى في غيرهاء بل هذا داء دوي عصّف بكثير من الناس حتى أوقَعَهم في 
الكفر -والعياذ بالله-» كثير من المشر.كين ما أذَّاهم إلى الشر.ك والثبات عليه إلا 
إحسان ظنهم بأسلافهم» وشرفهم وعظمتهم في نفوسهم» "هذا دين آبائناء ودين 
أجدادناء وهذا الذي مضى_ عليه أسلافناء فكيف يكونون على خطأ!!". يثقل 
عليهم جدًا أن يُحَطّئوهم» ولذلك يفصّلون أن يتابعوهم على ما هم عليه على أن 
يتحرّروا من سلطة التقليد والتعظيم» ويطلبون الحق ويتجردون له» هذا ثقيل على 
نفوسهم» لكن التقليد وطرّد إحسان الظن حتى ولو اقتضى. هذا متابعتهم على 
الخطأ هذا أسهل على نفوس كثير من الناس» واللّه المستعان. 


hh ل‎ 


ثم هُم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير مُتَبِعِين لهم» فلو أنهم أخذوا بالهُدى 
الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق ني طلب الحق أن يزدادوا 
هُدَّىء ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك بما جاءت به 
من الحق: ففيه به من اليهود الذين قال اللّه تعالى فيهم: #وَإِذَا قِيل لَهُمْ آمنواً 
با انر اللَهُكَالُواتُؤْمنٌ بِما أن عَلَيْنا وَيَكْه ون بَا وَرَاءهُ وَمُوَ الْحَقْ مُصَدّق 
لما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تلود أَنِبيَاء الله من قبل إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: .]1١‏ 

رک احم 

هذه الجملة تبين لك سبب حرص شيخ الإسلام على إيراد نقولاتِ عن 
أناس ليسوا مَرضيين في كل جوانب الاعتقاد» إنم| يصيبون ويخطؤون وعندهم ما 
عندهم. شيخ الإسلام قله من باب فقه الدعوة وخسن سياسة المدعوّين أراد 
أن بین أن هذا حق نص عليه ناس تُعظمونهم» فعليكم أن تأخذوا بأقواهم. 

قال #لقّنه: (ثمَّ هُم مع هذا خالفون لأسلافهم غير مُتَبِعِينَ لم) ؛ يعني 
جمعوا إشكالين: 


الأول: أهم قصر.وا أنفسهم على متابعة هؤلاء الذين أحسنوا الظن بهم من 


الثاني: ثم إذا جاءهم كلام وافقوا فيه الحق الذي قد اتخذوا تَجامّه موقمًا صادًا 


معاندًا فإنهم حتى لو جاءهم ممن يعظموهم وممن تابعوهم فإنهم أيضًا لا يقبلون. 


© مرّة في كونهم تابعوا أولئك في أخطائهم. 
ا وثانيًا: أنهم ما قالوا بالحق الذي قالوا به. 


فشيخ الإسلام بده أراد أن يبين من خلال النقولات السابقة أن هذا الذي 


ترُدُونه -ولا سيا المسألة العظيمة» وهي مسألة علو الله © 
لخلقه- أن هذا مما نص عليه كثير من تعظمونهم. 

ولا شك أن هذا من فقه الدعوة» من فقه الدعوة: أن تتوجه إلى المدعو ببيان 
الحق الذي نص عليه من يعظمه هذا المدعو؛ لأن المقصود هو وصول هذا الْمدعوٌ 
إلى الحق» فمتى ما أمكن إيصاله إليه بأي وسيلة مباحة» فإن هذا ينبغي أن يحرص 
عليه الداعية. 

فإذا كان هذا الذي أمامك من يعظم أبا الحسن الأشعري أو الباقلاني أو 
الجُويني أو غير هؤلاء» وهؤلاء عندهم كلام حسن موافقٌ للحق» فمن الحكمة أن 
تقول: انظّر» هؤلاء الأئمة» ربما لو جتته بكلام مَّن هو أكبر منهم قدُرًا من السلف 
ربا تردّد في القبول» لكن مع هؤلاء فلربا يذعن ويقبل» فمن فقّه الدعوة التلطّف 


مبؤلاء وحسن دعوتهم ولو بهذه الطريق» والعلم عند الله ۵. 


ل تت 


على خلقه ومباينته 


ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة مُعيّنة" ثم لا يتمسك بما جاءت به من 
الحق”» ففيه شّبَدٌ من اليهود الذين قال الله فيهم: #وَإِذًا قي لَهُمْ نوأ ما انر 
سو اير ووه باغ کر سمس ره فم 5 5 رور 9ر 2 ور شير ل 
الله قَالُوا تومن بمَآ أَنَزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ ِمَاوَرَاءهُ وَهُوَّ الحَقَ مُصَدَقا لما مَعَهُمْ 
وه سم ووو > ع م 3 2 وو وه د 
قل فلم تقتلون أنبيّاء الله مِن قبل إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:91]. 
و 
فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. 
١‏ ° و 
قال الله لهم: لِم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم صادقين مؤمنين بما أنزل 
عليكم؟ 
يقول الله سبحانه: لا بما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به 
سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون أهواءكم. 
الى رجاهم 
ول در ص سر 
کا ون 
و وو 
يعني أنتم تقولون: لا نؤمن إلا با أنزل عليناء لكن ليس فيط أنزل عليكم قتل 


الأنبياء!ء إِذَا أنتم حقيقة حالكم أنكم متبعون أهواءكم. u,‏ يها اقول 


الیک 
E‏ 


)١(‏ هذا الخطأ الأول. 
(۲) هذا الخطأ الثاني . 


فهذا حال من لم يتبع الحق» لا من طائفته ولا من غیرهم» مع كونه يتعصّب 
لطائفة دون طائفة بلا برهان من اللّه تعالى ولا بيان. 
جک ماهم 


حقيقة هذا: أنه صاحب هوى مفتون» ومن كان عا هواه فإثه على شما 
171 ع 2 1 4 و و > ى 1 
ملّكة» #وَمَنْ أَصَل من اثبع هَوَاهُ بِعَيْرْ هُدَّى من الله [القصص:50]» ومن كان 
مفتونًا فليس لنا معه جيلة» ومن يرد الله فته فلن تلك لَه مِنَ الله شيعا 


و 


.]٤١:ةدئالا[‎ 


وكذلك قال أبو المَعَالِى الحَوينِى فى كتابه «الرسالة النظامية»: اختلف 
مسالك العلماء في هذه الظواهر: 
کی مجاهم 


هذانقل -ولعلّه يكون النقل الأخير- عن أب المَعَالي الجُويني في كتابه 
(الرسالة النظامية)ء أبو المعالي الجُويني أشهر من نار على عَلَّم في مذهب الأشاعرة 
وأيضًا في المذهب الشافعي؛ حتى إنه إذا اطق الإمام عندهم في كتبهم فالغالب 

مهم لا يريدون إلا هوء إذا وجدت في كتاء بهم: (وقد قرّر الإمام» أو قال الإمام» أو 
نص الإمام) فالغالب أن الأشاعرة يريدون أبا المعالي الجُويني. 

وأبو المعالي هو فيما يبدو لي ي -والعلم عند الله كك هو المؤسّس الحقيقي 
للمذهب الأشعري المتأخرء وهذا فيم يبدو -والله أعلم- من كثبه» هو المؤسس 
للمذهب الأشعري المتأخرء هو بالفعل كان معظّ للباقلاني» ويسير على طريقته» 
ويشر.ح كتبه» ولكنه زاد عليه» ولذلك تجد أن المتأخرين من أشد الناس اعتادًا 
على قول أبي المعالي» طريقة أبي المعالي تختلف كثيرًا عن طريقة الباقلاني فضلاً عن 
طريقة من قبله إلى أبي ار 

على أن أبا المعالي كان عنده اضطراب. فأوَّل مره كان التأويل كما في إرشاده 
کات (الأرشاد) من أشهر كه بل من أشهركنب الأشناغرة وار أمرة 


التفويض» كا في هذه الرسالة التى بين أيدينا وهى (الرسالة النظامية) أو (العقيدة 


26 صبرت با 2 


ا س اح اويا مت صر ج 5 
a‏ أد. مال عبد عع ځانسندي 


اا عل ا ج ها اا ا کر مو ا رل 2اا 
تامًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

المقصود أن هذه الرسالة يخطئ مَن يقول إنه وافق فيها مذهب السلف» هذا 
خطأ وليس بصحيح» وشيخ الإسلام يدنه في (درء التعارض) في موضعين في 
الجزء الثالث وفي الجزء الخامس نبّه على أن ما دونه أبو المعالي في هذه الرسالة إن 
هو التفويضء قال: أوّل أمره كان التأويل في الإرشاد. وآخر أمّْره لأن (النظامية) 
هذه من آخر كتبه قرّر فيها التفويض. فليس هذا هو الذي قرّر فيه مذهب أهل 
السنة والجماعة» وآخر أمْره كما مرّ معنا في أوائل هذه الرسالة أنه تمنى أن يموت 


على دين عجائز نيسابور» فيرجى أن يكون آخر أمره التوبة إلى الله 8# من هذه 


المذاهب الكلامية حميعًا. 

على كل حال؛ أبو المعالي أثر تأثيرًا كبيرًا جدًا في المذهب الأشعري» حتى إن 
شيخ الإسلام ته في المجلد الثاني في أوائله ذكر أن أبا المعالي أوّل من اشتهر 
عنه تأويل الصفات الخبرية التي وردت في القرآن» وهي التي كان يثبتها مَن قبله. 
ومرّ بنا تقرير ذلك من كلام الباقلاني ومن كلام أي الحسن الأشعري. 

أوّل مَن اشتهر ليس أوّل مَن قرّرء ولكن أوّل مَن اشتهر عنه تأويل هذه 
الصفات هو أبو المعالي الجويني» ثم كان آخر أمْره أن الف هذه الرسالة النظامية 


التي منع فيها من التأويل» لكنه أتى فيها بأشياء لم يوقّق فيهاء من جملة ذلك: 


TO ITT 
(هذه اللذة إنما تكون لرؤية المخلوقات» أما الله ك فلا لدَّة للمؤمن في رؤيته؛‎ 
لأنه لا مناسبة بين القديم والمحدّث)»» قال: (وهذا من أسرار التوحيد).‎ 

قال شيخ الإسلام في المجلد الثامن من الفتاوى لكا نقل هذه الجملة قال: 
(هذا من إشراك التوحيد)» يا لله العجب! نبينا صالة وسا يقول كما عند 
النسائي من حديث عار و بإسناد صحيح» قال: (وأسألك لذة النظر إل 
وجهك)» وهذا يقول: إنه لالد للمؤمن في رؤية ربنا تبارك وتعالى!! التي هي 
أعظم النعم التي يطمّح المؤمن إليها ويرجوهاء نسأل الله كك أن يرزقنا وإيّاكم 
ذلك. 

المقصود أن الكلام في هذه الرسالة كلام طويل؛ وقد ألّفها لنظام الملك. 
لذلك نسميها (النظامية)» بعضهم أو كثير يقول: (العقيدة النظامية)» وبعضهم 
يقول: (الرسالة النظامية)» وبعضهم يقول: (النظامية) فقطء وكأن أصل هذه 
التسمية (النظامية في الأركان الإسلامية)» والقطعة التي تتعلق بالاعتقاد موجودة 
ومطبوعة» وهناك قطعة بعد ذلك مفقودة فيم| أعلم. 

آلف هذه الرسالة -كى ذكرتٌ لكم- لنظام املك وهو وزير السلاجقة 
المشهورء الذي كان له مكانة عظيمة جدا َة تشبه مكانة الملوك والسلاطين» وله 
مدارس مسرَاة بالنظامية؛ مدارس متعددة في عة مواضع. وكات مدارس تدر هن 


المذهب الأشعري. 
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حل لكان ابوج حم علو يا 3 
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وأظن أنَّني قلت لكم سابقًا إن تبي بعض الحكام للمذهب الأشعري من 
أعظم أسباب انتشار هذا المذهب في العالم اللإسلامي» ولذلك انظروا يعني عندك 
من العراق إلى الشرق انتشار المذهب الأشعري وما قاربه كان بسبب نظام الملك» 
وعندك في وسط العام الإسلامي ني الشام والحجاز ومصر. واليمن» كان انتشار 
هذا المذهب الأشعري بسبب صلاح الدين الأبوبي له » فإنه كان متحمّسًا 
للعقيدة الأشعرية» على جلالته وعلى مكانته وعلى فضله العظيم وعلى أنه كان 
رِذْءًا لأهل الإسلام لكن الشأن في باب الاعتقاد أنه كان متحمّسًا جدًا للمذهب 
الآشعري» وكان من أعظم أسباب انتشاره. ثم عندك الغرب غرب العالم 
الإسلامي -في المغرب العربي والأندلس- انتشر. هذا المذهب بسبب ابن تومرت 
ومن بعده من الموحّدين وإن كان الغالب على ابن تومرت المذهب الأشعري 
وتقريره» وخلّطٌ هذا ببعض المذهب الاعتزالي» لكن الغالب عليه هو تقرير 
مذهب الأشاعرة على ما فيه من عِلل أخرى؛ كونه ادَّعى المهدوية: واذعِيّت فيه 
العصمة إلى آخر ما هنالك. 

الشاهد: أن الناس تبَّعٌ لحكامهاء فتقرير هؤلاء لهذا المذهب ونشره ووضع 
المدارس له» وإجراء الجرايات المالية لمن يدرس هذه المذاهب كان سببًا في 


التشارهاء والله المستعان. 


hh ل‎ 


اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر: 


فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السّنن. 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مَوارِدِها وتفويض معانيها إلى الرّبٌ. 

قال: والذي تَرئَضِيه رَأَيَا ونين الله به عقدًا: اتباع سلف الأمة» والدليل 
السمعي القاطع في ذلك أنَّ إجماع الأمة حَُجّة ميبَعَة: وهو مُستتد مُعظم الشريعة. 

وقد درج صحب رسول اللّه صََرَلَهءَليَهوسَلََ على ترك التعرض لمعانيهاء 
ودزك ما فيها -وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون 
جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه 
منها- فلو كان تأويل هذه الظواهر مَسوَّعًا أو حتومًا: لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصَّرّم عصرهم وعصر التابعين على 
الإضراب عن التأويل: كان ذلك هو الوجه المتّبَعه فحقٌّ على ذي الدين أن يعتقد 
تنزيه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل 
معناها إلى الرب تعالىء فلْيّجِر'" آية الاستواء والجيءء» وقوله: لعا حَلَقَتٌ 
بِيَدَيَّ4 اص:1"0» وقوله: #وَيَبْقَى وجه رَبك( [الرمن:۲۷]» وقوله: #تَجْرِي 
بأَعْيينَاك القمر: 4:] وما صح من أخبار الرسول؛ كّبر النزول وغيره» على ما 


ذكرناه». 


هذا الكلام الذي ذكرّه فيه صواب وخطأ: 

-آمًا الخطأ: فقد تكرّر في ثلاث مرات؛ قال: (وتفويض معانيها إلى الرّب)» 
وقال: (على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها)ء وأخيرًا قال: (ويكل معناها إلى 
الرب)» هذا الخطا الذي وقع فيه» وهو أنه ظن أن مذهب السلف إنم| هو 


التفويض» يعني عدم معرفة معاني صفات الله يدل وهذا لا شك أنه ليس مذهب 
السلف» بل هذه الأدلة التي جاءت في الصفات إنما هي قد جاءت بلسان عربي 
مبين لتَعلّم وتعقل وليتديّرها تَالِيها. 

-أمَا الصواب في كلامه: فهو كلام حسن في أنه لو كان التأويل حقا لكان 
الصحابة #: أحرص شيء عليهن وهذا ما قدّمناه في الدرس الماضي» جد 
المقتضي. للتأويل في عهد الصحابة وزال المانع ولم يفعلواء فلا خير فيه لو كان 
خيرًا لَسَبقُونا إليه. فهذا كلام قد أحسن فيه ما شاء الله أن تحمسن. 

لكن العجيب! أنه بعد تقريره لهذا الكلام الذي فيه أن عهد الصحابة انكَرّم 
وما عرفوا التأويل» وأن هذا هو الوجه المتَبّعه بعد هذا بصفحة أو صفحتين تكلم 
عن صفة المحبة لله ولق فأوّلها من طرقيها؛ فلا العبد يحب الله ولا الله يحب 
العبد. على طريقة الجهمية لا على طريقة الأشاعرة» هذه طريقة الجهمية. الأشاعرة 
جمهورهم يثبتون محبة العبد لربه ويؤوّلون محبة الرب لعبده. أما الجهمية فإنهم لا 
يثبتون المحبة من الطرفين. وأبو المعالي -عفا الله عنّا وعنه- قد وافقهم في هذاء 
فدَاء التأويل ما استطاع أن يتخلّص منه تمامّاء أسأل الله أن يعفو عنا وعنه. 


ا وس | ات مه ي ج اي 
ر الفتَياا يَةِ» لش الاسَلام اة 


قلت" : وليعلم السائل أن العرْض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الآئمة 
الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من 
المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يُقبل 
من كل من تكلم به. 

رک مجاهم 

هذا تنبيه استصحبه فیا مضى. من النقول؛ (ليس كل من ذكرنا شتا من قوله 
من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره)؛ يعني ليس 
موافقاً لعقيدة أهل السنة والجماعة تمام الموافقة» لكي أنقل فيا أنقل شيئًا أصاب 

ثم قال: (ولكن الحق يقل من كل من تكلّم به)؛ وهذه أيضًا قاعدة نفيسة 
ينبغي أن تضعها نْب عينك يا طالب العلمء (الحق يُقبل من كل من تكلّم به). 

وفهُم مثل هذا الآمر ثم تجريد القصّد والهمة والإرادة لتطبيقه على النفس من 
المهمات يا طلاب العلم» وعندنا في هذا الباب قواعد وضوابط في غاية الأهمية 
ينبغي أن تكون معك حاضرة في ذهنك دومًا. 

© أوّل ذلك: الله سبحانه هو الذي أحق الحقّ فلا يُطلب الحق إلا من وحيه. 
لوق الله ای بكَلَاتِه4 یرن:۸۲» احق من رَبَّك4 [برس:1:4» فالمصدر إن 


)١(‏ المتكلم الآن شيخ الإسلام » انتهى كلام أبو المعالي والكلام لشيخ الإسلام. 


عبد الع رع 


کان سندی 


هو وحي الله كلت الله هو الذي أحق الحق» إذا لا تطلب الحق إلا من طريق 
الوحي. 

© ضابط ثانِ -ضغه نضُب عينك-: الحق مقبول لكونه حقًا بغض النظر 
عن قائله؛ أنت إذا قَبلَت الحق وأنت مُلرّم وليس لك خيار في ألا تقبله» أنت تقبله 
لأنه حق ولیس لأن قائله فلان أو فلان» الحق يُقبَّل من حيث كونه حقا بغض 
النظر عن قائله» هذا أيضًا لابد أن توطّن نفسك عليه يا طالب العلم. 

© الضابط الثالث: عدم قبول الحق بسبب قائله من الهواء من الناس من 


لرن وذ عقا لآن قائله ابرض عد الس من مالك العدل هاا 


ليس مما يحبه الله 34 بل هذا من مسالك الموى, والهوى لا يليق بمسلم صادق في 
إيمانه» عليك أن تقبل الحق من كل من جاء به» الحق يُقبَّل من كل من جاء به؛ حتى 
ولو كان بغيضًا لك» حتى لو كان قائله مبتدعاء بل حتى لو كان قائله كافرًا. 

ومن محاسن كلام ابن مسعود و في أخرجه أبو نعيم وغيره لا سأله 
اتل أن يعظه وتعلمه كرات قال E‏ 3 تشرك به شيئًاء ورل مع القرآن 
حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك 
بالناظل قاد غاي وان كان حا قرا [ذا تو فاك ف قرول أن الأناقائله غير 
مرضيًا عندك هذا ليس من الحق» هذا من الباطل. 

©؛ الضابط الرابع: أهل السنة والجماعة أعلّم بالحق وأقوّمُ به» ولا يخرج الحق 
عن مجموعهم؛ نعم ليس كل فرد فرد من آهل السنة مصيبًا للحق في كل شيء» 
لكن مجموع قول أهل السنة والجماعة وما مضى. عليه هل السنة لا يمكن أن يخرج 


١٠١١١ 


الحق عنه» فيتفق أهل السنة والجماعة على باطل ويكون الحق مع المبتدعة» هذا لا 
يمكن أن يكوت: 

©؛ الأمر الخامس: قبول الحق من المخالف لا يستلزم تزكيته؛ انتبه لهذا! 
بعض الناس يخلط بين الأمرين» قبول الحق شيء» وتزكية القائل شيء آخرء إِذَا 
قبول الحق لا يستلزم تزكية قائله» لربها يصيب الحق مبتدعٌ ولا يزال مع قوله هذا 
مبغلعاءبل قدديقول الق كاف ولا يزال مدا كافرًا.وليسن لك آن عله مسلا 
لأنه أصاب الحق في مقالة» هذا ليس بصحيح. 

وهذا الذي يختلط على بعض الناس؛ يظن أنك لو قلت ما قاله فلان حق» أو 
آنا أقبل هذه المقالة التي قال ها هذا المنحرف في مجموع مسلكه» يظن أنك أصبحت 
مزكيًا له» كأنك ترتضيه في كل شيء؛ وهذا ليس بلازم» قبول الحق في موضع لا 
يستلزم تزكية القائل بإطلاق» إنما هو قبولٌ للحق لأنه وافق الحق. 

© أخيرًا الأمر السادس: أنصف من نفسك تُوفق لإصابة الحق؛ احرص داتعا 
على أن تكون قاضيًا عادلا على نفسك» إن كنت كذلك فأبشر_بالخير» أبشر- 
بالتوفيق للحق» ستكون مسدَّدًا معانًا بتوفيق الله ۵» لوَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا 
يه سبلا [العتكبوت:19]. 

وما أحسن ما قال عمار وإ في علق البخاري َانه: (ثلاث من جعهن 
فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعال» والإنفاق من 


الإقتار)» الشاهد أنه قال: (الإنصاف من نفسك)» أن تجعل نفسك على نفسك 


5 کاک خا ۰ و سا 7 مرا 
أد. مال عبد عع مَانَسِنْدِي 


حكمًا عدلاء بحيث تعترف إذا أخطأت» وتقبل الحق ممن جاء به ولو كنت لا 


شرح «الفتيا ا حموية »ميخ الإشلام اة ١.1١‏ 


كان معاذ بن جبل ول يقول في كلامه المشهور عنهء الذي رواه أبو داود في 
«سئنه»: «اقبلوا الح من كل من جاه بهوإن كان كافرًا- أو قال: فاجرًا-. 
واحذروا رّيغة الحكيم). 

قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ 

قال: (إِنَّ على الحق نورًا»؛ أو قال كلامًا هذا معناه. 

مكلك رجاهم 

وكيف يظهر هذا النور؟ نور الحق كيف يظهر؟ بِعَرْضه على الكتاب والسنة» 
إذا عَرضْته على الكتاب والسنة حينها يلألا الحق أمامك إن كان هذا الكلام حمًا 
فنعلا وا لا فانه شين لك أنه لا تور فة لآنه ليس حقاء إذا العنان والميةان تا 


ل مت 


فأما : تقرير ذلك بالدليل"» وإماطة ما يَعرِض من الشبه» وتحقيق الأمر على 
وجو يخلّص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المهامه» ف تتسع له هذه الفتياء وقد كتبثٌ شيا من ذلك قبل هذاء وخاطبتٌ 
ببعض ذلك بعض من يجالسناء ولربا أكتبٌ -إن شاء الله- في ذلك ما يحصل به 
المقصود. 

کی مجاهم 

قالش دا 

من أراد التوشّع ومعرفة الحق والرّد على المخالفين بطريقة متوسّعة؛ كتب 
شيخ الإسلام في هذا جملة من الكتب ك(بيان تلبيس الجهمية). و (درء 
التعارض)» و (شرح الأصفهانية)» و (التسعينية)» مواضع كثيرة في (منهاج 
السنة)» هذه كتب واسعة وكبيرة» وفيها التقريرات التي أشار إليها هاهنا. 


hh م‎ 


)١(‏ (فأمًا) هذه الجملة متعلّقة بما قرّره أولّا: (وليعلم السائل أن العرْض ذكر بعض ألفاظ) إلى آخرهء أما 
التفصيل فهذا يقول: لا تحتمله هذه الفتوى. 


EEE وت‎ e a 
١.١١6 شن «الفتَيالحَمَويّة» لشيخ السار ية‎ 


وجماع الأمر ني ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 
لمن تدبّر كتاب الله وسنة نبيه محمد صراََكَدِوَسَارَء وقصّد اتباع الحق. وأعرض 
عن تحريف الكَلِم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء تعالى الله وآياته. 
كملع مجاهم 


0 سے 
2 و و 
شئ7) وففه الله 


1 


أن تَصِل إلى الهدى هذا يستلزم ثلاثة شروط ذكرها هاهنا تللنه: 
-تدبّر كتاب الله وسنة نبيه حمد ايوس . 

-قصد اتباع الحق. 

-الإعراض عن تحريف الكَلِم عن مواضعه. 

فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فليبشر أنه على طريق ال هدى. 


ل تت 


ولا ن الاس أن ا ذللك واا ر ا 


يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله: 
لوو مَعَكُمْ أن ما كسم [الحديد:»]. 

وقوله صا اعادو : «إذا قَامَ أَحَدَّكُمْ إلى الصّلاة فان الله قِبَلَ جهو فلا 

يبِصَفَنّ قِبَلَ وَجُهو)» ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما جمَّع الله بينهما في 
قوله 3#: هو الذي حل الحم وَالأَرْضَ في م سه يام ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 
خُر متها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السََّاءِ وَمَا يرح فيها وَهُوَ 


مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتمْ وَالنّه جا لتكاون ف E‏ 
کک اهم 


2 


9 2 0 م ب و و 
SD‏ وَففَه الله 


أراد مله أن يبيّن أن أدلة الوحي لا يقع فيها تعارض» وضرب مثالا على 
هذا؛ وهو أن أدلة العلو والفوقية لا تتعارض مع أدلة المعية» بل هي متفقة معها 
تمام الاتفاق. 


(ذلك أن الله تعالى معنا حقيقة) لا مجاراء انتبه ! لا يريد بقوله: (معنا حقيقة) 
أنه معنا بذاقه کا قد خط من خط :نا مراد أنه معا حقيقة لا عار هذه 


المعية حقيقة وليست مجارّاء ولا نزال مع ظاهر النصوصء ول نؤوّل شيئًا إذا قلنا 


)١(‏ يشير إلى أدلة الوحي التي كان يتكلم عنها قبل قليل» أدلة الوحي متفقة ليست متعارضة. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة e‏ 


4 


إنها معية علمه أو معية نصر.ته» نحن لا نزال مع ظاهر النصوص» وليس هذا من 
باب التأويل في شيء. 

قال: (وهو فوق العرش حقيقة) أيضًا لا مجارًا. 

فكلا الدليلين الدليل الذي يدل على علوّه سبحانه» والذي يدل على معيته؛ 


و 


فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا أين) كُنّاه كما قال النبي 
صَلنَعَيَْووسلََ في حديث الأوعال: «واللّه فوق العرش» وهو يعلّمُ ما أنتم عليه». 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقّت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة من غير وجوب مماسة أو مُحاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيّدت بمعنىٌّ 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يُقال: ما زلّنا نسير والقمرُ معنا 
أو النجم معنا. 

كملع مجاهم 

هذه الآية العظيمة في سورة الحديد أصل عظيم في الجمع بين العلو والمعية؛ 
لأن الله 8# بن فيها أولا علرّه واستوائه» #هُوَ الذي حَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالِأَرْضَ في 
نه يام نْمَ اسْتَوَّى على الْعَرْش)» الآن تتقرّر في القلوب المؤمنة هذه الحقيقة 

له 34؛ فادله عال على خلقه» مستو على عرشه. 


ثم بعد ذلك تأتي الحقيقة الثانية والقلب قد تخلّص من أدران الخطأ في الفهم؛ 


إذا علمت أن الله ل 


الع 
ثم نبّه لته على أن (مع) في اللغة لا يراد بها إلا مطلق المقارنة والمصاحبة» 


وأما كونها تدل على شىء زائد على هذا؛ كمازجة» واختلاط» وما شاكل هذاء 


١١06 


فهذا قدرٌ زائد تدل عليه قرينة إن جاءت في السياق» أما (مع) مجرّدة عن أيّ قرينة 
فلا تدل إلا على مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم بعد ذلك انظر في السياق وفيا يبيط 
به من القرائن فسيتضح لك ما حقيقة هذه المقارنة؟ ما حقيقة هذه المعية؟. 

قال: (فإذا قدت يمى من المعاق ذلك غل القارتة ف ذلك لعن فاثه 
يُقال: ما زلنا نسير والقمرٌ معنا أو النجمٌ معنا)» في هذا يقول مسكين الدارمي 
التميمي من شعراء الدولة الأموية: 

إذا بات جار القوم عند مَضِيعَة فجاربّنمى مان باك مع القمر 

(بات مع القمر) يعني اختلط به وأصبح ممتزجًا معه؟ لا يراد هذا. 

إذَا (مع) يراد بها مطلق المقارنة» وهذا الذي يفهمه أيّ أحد. إذا قال قائل: 
والله أنتم يا أهل السنة تؤرّلون أدلة المعية تقولون: التأويل مردود» لكن جئتم إلى 
أدلة المعية فزعمتم أنها معية العلم!ء هذا تأويل وهذا تناقض منكم» نقول: ليس 
بصحيح» بل نحن أخذنا بظاهر النص» وإلا فأخبرني ما الذي يدل عليه قوله 
تعالى: ليا أا الِّينَ آمَنُوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ4 [الربة:١٠٠»‏ ماذا تفهم 
من هذا؟ المزاحمة بالأكتاف؟ والممازجة والمخالطة؟ أو المقصود أن تكون مع 
الصادقين موافقا في الصدق؛ أن تصدّق كما صدقواء فهي تدل على مطلق المقارنة 
في هذه الصفة. 

وفل معز عذا فقول ه ال لوَتَوَفَنَامَعَ الأَبْرَارٍ4 [آل عمران:۱۹۳]» هل 


المقصود أنك تدعوا الله أن تموت مع الأبرار في مكان واحد؟ وتقبر معهم في 


١ن‏ يس ]ايا حا س باذ اسن الى بويا يمن ع يا ر 
1.۲۰ أد. صَالِح زع ال رر انسندي 


0-28 


مكنا و احا لذ القتصووه آذك ت عل هذا انبرد عل ها قات عه 
أولئك الأبرار. 

إذا ليس بصحيح» هل فَهُمُنا هاتين الآينين ضَرْبٌ من التأويل» أيقول أحد 
هذا؟ لاء التأويل: حمل اللفظ على خلاف ظاهره ومن يفهم لُغة العرب يعرف أنه 
في هاتين الآيتين نحن ما حملنا الكلام على خلاف ظاهره» بل لو جعلناه بمعنى 
المازجة لكان هذا هو التأويل» هذا هو الخروج عن ظاهر النص. 


إذا؛ كا قلنا هاهُناء سيسهل علينا أن نفهم آيات المعية المتعلقة بالله #. 


إذا هذا الذي يعرفه الناس؛ لأن المعية تُطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة 
ولا يستلزم هذا امتزاجًا أو مخالطة. 


hh م‎ 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ۲۱ 


ويقال: هذا المتاع معي لمُجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه 

حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 
URS‏ 

أنت تقول: آنا مع الشافعي في هذه المسألة» يعني كيف أنت مع الشافعي؟ 
وأنت مع مالك» يعني ماذا؟ يعني أنت جالس معه؟ هل يقول أحد هذا؟ وإنما 
المقصود أنك توافقه على رأيه. لاحظ أن السياق هنا أوضح المراد. 

في مقابل نك لو قيل لك: أين أنت يا فلان؟ تقول: "آنا الآن مع فلان"» هذه 
نا أجلس مع فلان" 
يعني: أنا وإيّاه في مكان واحدء السياق هو الذي دلنا على هذا. 


f" 


تقتضى. اختلاطًا » هذه المعية؛ لأن السياق يدل على هذه "أ 


إذا تمه فرق بين (مع) في هذا السياق وذاك والثالث إلى آخره بحسب القرائن 


ل م 


التي حيط باللفظ. 


ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلم| قال: #يَعْلَمُ مَايَلِحُ في 
ھە را رن سود ماق 3 ا ار .ماي :| س وو و د و کن زر ر و ر ر 5 بو 
الأ ض وَمَا يحرج منها وَمَا يَنزِل مِنَ السََّاء وَمَا يَعرَج فيها وهو مَعَكم أَيْنَ ما كنتم 
اا ا بير [احديد:٤]؛‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 


ومقتضاها أنه: مطّلمٌ علیکم» شهيدٌ علیکم» ومهيمن عالابكم. 


URS 


3 و تان لضن سے 
َلك اک 
دل على هذا ثلاث قرائن موجودة في النص: 
أولا: أنه ابتدأ بالعلم» قال: يعم 
ثانيا : ختم بالبصر؛ قال: #وَالنّةُ جا تَحْمَلُونَ بَصِير>. 
والقرينة الثالثة: أنه سبق هذا بتقرير الاستواء. 
إِذَا لا يمكن أن يُّفهم من هذه المعية إلا معية العلم» والقدرة» والإحاطة 
والسمع» والبصر إلى آخر معاني الربوبية التي تتعلق بهذا الموضوع. 


ل م 


30 


ّح 7 عاض EE‏ سے ے 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اريّية 


وهذا معنى قول السلف: الإنه معهم بلمه» وهذا ظاهر الخطاب و حقرقته. 
کک اهم 


سے ا 
2 د CRE‏ 
شتاب ) وففه الله 


وهذا إجماع السلف نقَلّه كثيرٌ من أهل العلم ونضّوا عليه؛ كالإمام أحمد. 
وابن عبد البر» وأبو عمر الطلمنكي» والآجَرّيء وابن بطة» وغيرهم من آهل 
العلم» وكذلك بن كثير مله نقله عن أهل العلم في تفسيره. 


ل م 


وكذلك في قوله: #إمَا يَكُونْ مِنْ تَجْوَى تلا 5ة إا هو رَابِعُهُمْ ولا َس إلا هُوَ 
سَادِسُهُمْ ولا أَذْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكَْرَإِلّا هُوَ مَعَهُحْ أَيْنَ مَاكَانُوا ف يتبُهُمْ با 
عا يَوْمَ الْقَيامة ل له بل سَيْءِ عَلِيم © [المجادلة:10]. 

رک طاحم 

6 وک 

كذلك هذه الآية معها القرائن التي تدل على المراد» وهي هاهنا ثلاث قرائن: 

أولا: أنه قدَّم بالعلم قبل قوله ما يكُون من تَجْوَى4 قال : 51 ا 
يَعْلَمُ مَافي الات وَمَا في الأَرْض 4 إِذَا ابتدأ بالعلم. 

ثانيا: ثم ختم بالعلم إن اله ِكل مَيءِ عَلِيمٌ4؛ فدل هذا على أن المعية في 
بين الابتداء والختام مَعيّة العلم. 

ثم ثمّة قرينة الئة ألا وهي: أن الله جل وعلا يقول: ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى 
لاك إِلَاهُوَ رَابعُهُمْ4؛ العرب لو كانت تريد أن تخبر عن خالطة فإنها تقول 
(ثالث ثلاثة» ورابع أربعة) » ولذلك الله كلك يقول: نان اتن( [التوبة:.4] لماذا؟ 
لأن النبي صَرََِلنَدعلتِوسَكْهَ وأبا بكر كانا مع بعضههما مختلطين» فهذه معية دل عليها 
السياق» لكن لما كان الكلام يتعلق بالله ك قال النبي صالكهءإووسأر: «ما ظنّك 
باثنين» الله ثالثهما». 

ولذلك الذي في هذه الآية ليس أن الله رابع أربعة حتى يُقال إنها تدل على 
المازجة والمخالطة» إن قال ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابعُهُ ولا عمْسَةٍ 


2 
ا 
الله 


EEE ب وت‎ A a 
١. شرح «الفتَيالحَمَويّةِ» لشيخ السار ري ه‎ 


إِلَامْوَ سَاوِسُهُمْ4. لذا أهل الإيمان الذين اعتقدوا بعلو الله ۵ قالوا: الله ۵ رابع 
الثلاثة» وسادس الخمسة. 

لكن أهل الول الذي ما اعتقدوا بعلو الله 4 قال الله ۵ فيهم: #لَقَدْ فر 
الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اله ات تلان [اين::م00؛ لأنه ما اعتقدوا مباينة الله ۵ خلقه. 


فهذه قرينة ثالثة تدل من حيث الأسلوب واللفظ على أن هذه المعية ليست 
معية ماز جة واختلاط. 

كذلك الأمر في آيات المعية الأخرى؛ لابد أن تجد ني السياق والقرائن 

2 

المحيطة بالنص ما يدلك على أن المعية التى أضيفت الى الله ۵ لا يمكن أن تكون 

59 ع u o2‏ ر را وه س - 
معية الاختلاط. يعني تأمّل مثلاً في قوله تعالى: #يَسْتَحْفُونَ مِنَ الناس ولا 
و ا صر ول رو ریق و بزو امار 0 ا دخ > 
يَسْتَحْمُونَ من الله وهو مَعَهم إِذ يبیتون مَا لا يَرْضَى من اقول ثم قال: #وَكَان 
اة يحون خبطا انس ]ذا هتوم إتحاطةة لست معرة عازج 


و 


ولمًا قال النبي صالة ووسر لصاحبه في الغار: 3لا تحَرَن إن الله مَعَنَاي 


ااتربة: :]4٠‏ كان هذا أيضًا حقًا على ظاهره» ودلّت الحال على أن حكم هذه المعية 
هنا -مع الاطلاع- والنصر والتأييد. 
کک رجاهم 

هذا قدرٌ زائد» وهذه التي يسميها أهل العلم بالمعية ا لخاصة» أو معية التأييد 
والنضْرة» بخلاف المعية العامةء الله 88 مع كل خلقه بالمعية العامة ومع 
بعضهم ومّن شاء منهم بالمعية الخاصة. 

قال هنا: ل رن إن الله معا لا يمكن أن تكون هذه المعية معية مخالطة» 
لماذا؟ لان النبي صََانعبَهوَسئرَ وصاحبه كانا في الغار» وليس بينهم وبين الكفار 
إلا شبر أو شبران» فلو كان الله كك مع النبي صََنَعَليهوَسََهَ وصاحبه بالمُمازجة 
والمخالطة وكان حالا في ذلك المكان» لكان مع الكفارء لأنه لا مسافة كبيرة 
تفصل بين النبي مََآتَعَيهومٌَ وصاحبه مع الكفار» ولصّحٌ لنا أن نقول: إِنَّ الله 
مع النبي صَنَعَلدِوسَلَرَ وصاحبه والكفار؛ وهذا لا حجرو مسلم على أن يقول به. 
فلا حص نبيه صَِآَلنْعَوَسَيرٌ وصاحبه بالمعية؛ دل على أا ليست معية المازجة 
والمخالطةء وإنما هي -إضافة إلى علمه واطلاعه- هي معية نُضرة وتأيبد وتثبيت 


وتوفيق. 


سرح «الفئيًاا »لشي الإسلامرابر ريّميّة %۷ 


وكذلك قوله: لإإِنَّ الله مَعَ الَذِينَ انَهَوأ وَالَذِينَ هُم ينون [النحل:۸٠٠»‏ 
رل ی وهاررة: 11 قال لا اقا ني مَعَكَا أَسْمَمْ رى [ط: 14 
هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن: النصر والتأييد. 

کی اهم 

6ل ا 

وهذا كثير» #وَالنّة مَعَ م الصابرين# [البقرة:٠4٠]‏ في أدلة كثيرة» بل أدلة المعية 
ا لخاصة» أكثر وَرُودًا في القرآن من المعية العامة. 


و 


وقد يدخل على صَبِي من يخيفه فيبكي» فيشررف عليه أبوه من فوق السقف 
ويقول: لا خف آنا معك» أو آنا هاهتاء أو آنا حاضر وتحو ذلكء يُنبْهه عل المعبة 
الموجبة بحم الحال دفع المكروه ففرقٌ بين معنى المعية وبين مقتضاهاء ورب 
صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع. 
رک رجاهم 


هذا كلام مهم في فهم هذا الموضوع؛ يقول: (ففرق بين معنى المعية وبين 
مقتضاها)؛ معناها: هو مطلق المقارنة» أما مقتضاها: فمراده بيه مدلول المعية 
بخ الان 

قلنا: مطلق المقارنة في قوله # 


وهو ما يقتضيه هذا اللفظ من معنى دل عليه السياق» فنقول: زيادة على كون الله 


(3 


: لا تحزن إن الله مَعَنَاب» ثم هناك قدر زائد 


لك مقارنًا لهؤلاء بعلمه هناك ثُصْرة وتأييد إلى آخره» هذا هو مقتضاها. 

لابد أن تفهم الأمرين؛ مطلق المعية هذا ثابت في كل نصّء ثم هناك سياق 
يختلف عن سياق» ولكل سياق مَدلوله هذا هو مقتضاها. 

ذا نفرق بين المعنى الأصلي ل(مع)» ثم المقتضى. الذي دل عليه السياق» هل 
يدل على امتزاج؟ هل يدل على عِلّمِ؟ هل يدل على زيادة العلم بتأييد؟ هذا كله من 
مقتضاهاء والذي يدلنا على هذا ما في السياق من قرائن لفظية أو حالية تدل على 


تعيين هذا المقتضى. 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ١.‏ 


قال: (وربها صار مقتضاها من معناها)؛ بعض الناس يقول: لاء إنما هذه 
المعاني مستقلة» معية هي معية علمية» هذا معنى» معية هي معية امتزاج» هذا 
معنى مستقل» معية هي معية نُصرة وتأييد إلى آخره هذه معاني مستقلة. 

فيقول: لاء ليس عندنا إشكال» سواء جعلنا هناك معنى ومقتضىء أو قلنا: إن 
هذا معنى مستقل» المعنى مع أو يجعل المقتضى. من داخل المعنى هذا لا إشكال 
فيه» في كل موضع هذا معنى مستقل ويكون الحكم هاهنا من الألفاظ المشتركة 
كما سيأي» فما عندنا إشكال سواء على هذا أو هذا فإنه لا يؤثر شيئاً في الحكم 


| وهو أن معبة الله ک3 لا تفعض آمو احا باطثلق. 
^ وهر عنصي امبر ر 


لش و 


فلفظ (المعية) قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضعء يقتضي في كل 
موضع أمورًا لا يقتضيها ني الموضع الآخر, فإمًا أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها -وإن امتاز كل موضع 
بخاصية- فعَلَى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرّب مختلطة بالخلق 


حتى يقال: قد صَرِفَت عن ظاهرها. 
ولع مجاهم 

سواء قلنا إنها معانٍ مستقلةء أطلق عليها جميع لفظ (معية)ء كا يكون الحال 
في الألفاظ المشتركة ما عندنا مشكلة» قل هذاء قل هذا معنى» وهذا معنى» وهذا 
معنى» كا تقول في الألفاظ المشتركة (عين) وتريد تارة» الباصرة» وتريد تارة 
الجارية» تريد تارة الجاسوسء كذلك هناء قل هذه المعية بمعنى مستقل دل عليه 
أو جاءت هكذا في هذا النص هي معية العلم» وجاءت في نص آخر بمعنى 
النصرة» وجاءت في نص آخر بالمعنى الامتزاج» فكلهامعية» وهذا من قبيل 
الألفاظ المشتركة. 

أو أنها مُتواطئة دلت على معنى مشترك» ثم هناك قدر زائد في كل موضع» 
فهي من قبيل الألفاظ المتواطئة» وعلى التحقيق من الألفاظ المشَككّة كا سيأي. 
المهم: إِيّاك أن تعتقد أن ثبوت المعية يقتضي خالطة الرّب 44 د 


2000 


ونظيرها من بعض الوجوه: الربوبية والعبودية» فإنهما وإن اشتركتا في أصل 
الربوبية والعبودية فلمًا قال: برب الْعَالَمِينَ # رب مُوسَى وَهَارُونَ4 [الشعراء:؛»- 
4 كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ 
فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره» فقد رَبّه ورَبّاه وربوبية 
وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: لعَيْنَا يَضْرَبُ بها عِبَادُاللى 4 [الاسان: *]و ظسُبْحَانَ الذي 
ری بِعَبّدِهِ ليلا [الإسراء: .]١‏ 

فإن العبد: تارة يعني به المُعبّده فيَعمٌ الخلق» كما في قوله: «إن كل مَن فِي 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عدا [مريم: 4]. 

وتارة يعني به العابد فيَخْصٌء ثم يختلفون؛ فمّن كان أعبد علمًا وحالا 
كانت عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع أا حقيقة في جميع 
المواضع 

ومكل هذه الالفاظ:يسميها بعص الناس مشسككة اكك المستوع فا 
هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة» أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. 

والمحتقون يعلميوة آنا لست شارتعة عن جس المقواطكة» إذ واضغ 
اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القذر المشترك وإن كانت نوعا مختصًًا من 
المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 


ل - 7 
د | 2 س ہہ و و 
الا ون 


هاهُنا عدة اصطلاحات. عندنا (ألفاظ متواطئة)» وعندنا (ألفاظ مُشككة)» 
وعندنا (ألفاظ مشتركة»» ما هو الفرق بين هذه المصطلحات؟ 

(الألفاظ المتواطئة): هي التي اتفقت أو استوّت الأفراد فيها في المعنى. 

فلفظ (الإنسان) من المتواطئ, لاذا؟ لأنه يندرج تحت كلمة (الإنسان) أفرادٌ 
كَثُر» كلهم متساوون في الإنسانية» يعني ما يوجد إنسان درجة أولى» وإنسان 
درجة ثانية» الكل مُشترك في الإنسانية. 

كلمة (الطالب»)» طالب في الجامعة» كلمة (الطالب) من قبيل اللفظ 
المتواطى» لماذا؟ كل الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المصطلح أو هذا اللفظ كلهم 
مشتركون في المعنى» فلا يوجد طالب أرفع من طالب» كلهم على درجة واحدة 
من حيث الحقوق والواجبات. 

(مُواطن) كل الناس سواء في المواطنة» إِذَا هذه ألفاظ متواطئة؛ استوت 
الأفراد فيها في المعنى. 

هناك (ألفاظ مُشْكّكة) -بعضهم يجعلها بالفتح ولكن الأكثر على الكسر 
بعضهم يقول (مُشككة) لكن الأقرب أو الأكثر على أا (المشكّكة)- هذه 
الألفاظ اختلفت الأفراد فيها في المعنى قوةً وضعفاًء لاجظ معي أن المتواطئة 
تساوّت فيها الأفراد في المعنى» أمّا في المشككة فإن هناك قدرًا مشتركًا في المعنى 


بين الأفرادء لكن مع ذلك ثَمَّة اختلافٌ بين الأفراد في المعنى قوةً وضعفاً. 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اريََّة ATT‏ 

ولذلك لرن تالقه عن الم تقول (توو الشسمى )+ وتطاقه عل 
المصباح» تقول: (نور المصباح)» هاهّنا وهاهُّنا قدرٌ مشترك هو النور لكن شتان 
بين نور الشمس ونور المصباح» إذَا هذا من الألفاظ المشككة. 

(الإيهان) من الألفاظ المشككة؛ فإنه ينطبق على كل أهل الإيمان» كل من 
عنده إيمان فإنه ينطبق عليه لفظ الإيمان» لكن شتان بين أهل الإيمان» ليسوا جميعاً 
على درجة واحدة» بل هم متفاوتون فيه تفاوتاً عظياً. 


لفظ (المعية) يقول شيخ الإسلام: إنها من قبيل (الألفاظ المشككة)؛ هة قدر 


مشترك في - جميع المواضع وهو مطلق المقارنة» ثم هناك قدّر زائد في هذا الموضع لا 
تجده في الموضع الآخر. 

هناك مصطلح ثالث وهو: (الألفاظ المشتركة)؛ الألفاظ المشتركة الألفاظ: 
التي اتفقت في ألفاظها واختلفت في معانيها؛ هذه نقول عنها إنها مشتركة» كلفظ 
(العين )سروف واتعدة رضن ياف وقوه لكو الس ا هده اكلم عل 
الب لاص أو الحي اا ا الخارية وغل الداسوس وغل ا ت (سهيل) 
لو مها عل الكو تعلق ا عل ال 0 يعر ا 
ويطلق على الحيضء وهَلّمٌ جَرّا هذه تسمى: ألفاظاً مشتركة. 

يقابل المشتركة: مترادفة» (الألفاظ المترادفة): هذه التي اختلفت في الألفاظ 
والحروف لكنها اتفقت في المعنى» فالسيف» والعضب. والمْهنّد والبتار ألفاظ 
ختلفة» لكن المعنى واحدء وَهَلّمَ جَرًَا 


۳٤‏ أد. صَالِ یال رغه اندي 


طبعاً شيخ الإسلام أو غالب المناطقة يجعلون المتواطئة والمشكك قسيان» 
شيخ الإسلام بعض أهل العلم يرى أن المشكّك مندرج تحت المتواطئ» ليس 
سيا له وإنما هو قم منه» ويقول المواطئ ينقسم الى قسمين: متواطئٌ تواطئاً 
عاماء و 

(متواطى تواطنًا خاصًا): وهو استوّت فيه الأفراد في المعنى» وهناك مُشكّك 
وهذا الذق أشار اله فال ا ارو يظمرة ا لسك کارا ع دي 
المتواطئة) إا هو يرى أن المشكّك قسُم من المتواطئ وليس قسيًا له والأمرفي 
ذلك -على كل حال- اصطلاحي. 

المقصود: سواء جعلنا المعيّة معانٍ مختلفة اتفقت في كلمة معية» وبالتالي تكون 
من قبيل المشتركة» أو جعلناها من قبيل المتواطئة» النتيجة واحدة» وهي أن الله 
5 معيته لا تقتضي خالطته لخلقة. 


ل و 


ومن عَلِم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات - 
الربوبية مثلا- وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش» وأن الله يُوصف بالعلو 
والفوقية الحقيقية» ولا يُوصف بالسَّفُول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجارًا: عَلِم 
أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

جک مجاهم 
ey‏ 

#القسم الأول: الذين أثبتوا علوا الله 
O oy‏ 00 
وتأييده إضافةً إلى علمه؛ فهؤلاء أهل السنة والجماعة جعوا بين النصوص وألمُوا 
بينها. 

ل4القسم الثاني: هم الخلولية والاتحادية الذين ارا في نصوص المعية؛ 
فظنوا أنها تدل على أن الله : 
شيئًا واحذاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء هؤلاء أخطثوا مرتين: 


حقيقةء وأثبتوا مع ذلك معيته 


لحان في خلقه ممتزج مهم أو أنه قد اتحد بهم » فصارا 


-أولا: أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» أخذوا بنصوص المعية 
وتركوا نصوص العلو والفوقية. 

-وثانيً: أخطئوا في فهُم نصوص المعية» فظنوا أنها تدل على الحلول أو 
الاتحاد. 


عبد الع ري 


شقان سندی 


N الي‎ 


4 24 
2 2 


حقيقة» والله مستو على عرشه بذاته حقيقة» فجمعوا بين النقيضين وقالوا هذا 
الذي تقتضيه النصوص فلابد أن نقول بها جميعاًء وهؤلاء قد خالفوا العقل 
وخالفوا النقل. 


2 القسم الرابع: هم عامة المتكلمين المعطلة الذين ل يثبتوا العلو ولم يثبتو 
لقتو لها اقدوا العتو وان 1١‏ لوا آدلة العدووز لوعو شما ها تالو ايخلول 
الله كيك في خلقه. أحسنوا ثانيّ وأخطأوا أولًا. 

وخطأآخر: هو كونهم زعموا أن أدلة المعية عنده مؤوّلة» هم ما قالوا 
بالحلول هذا صواب» وأدلة المعية عندهم مؤولة؛ لأن حملها على ظاهرها يقتضي. 
الحلولء إذَا لابد من التأولء إذَا وقعوا في خطأين: 

الأول: تأويل العلو. 

ثانيا: أنهم زعموا أن سَّبيلهم إلى نفي الحلول تأويل أدلّة المعية. 

وأخطأوا ثالشا: أخطئوا على أهل السنة» حين) اتهموهم بالتناقض وأنهم 
متناقضون يلومون غيرهم بم| يقعون فيه» حيث زعموا أن نصوص المعية لابد من 
تأويلهاء وأن حمّلها على ظاهرها يقتضي الحلول والاتحاد. وأخطأ أهل السنة 
حينما رَذُوا التأويل جملةً وتفصيلا مع أنهم وقعوا فيه؛ هذا خطأ على أهل السنة. 

أهل السنة قاعدتهم واحدة ما اختلّت» وهي (حمْل النصوص على ظاهرها 
اللائق بالله 5ك). لكن المشكلة أن القوم ما فهموا! 


ثم من توهَّم أن كون الله في السماء» بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه؛ 


كاذب -إن نقَلّه عن غيره. 

وضال إن اعتقده في ربه-. 

وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ. ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد من العلماء 
المعروفين وأتباعهم. 

ولو سيْلَ سائر المسلمين: هل تفهمون يمن قول النّه تعالى ورسوله 
صََلتةعَلوَسَ: (إنَّ الله في السماء) أن السماء كَحُويه؟ 

لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه م يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فون التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا الا لا يفهمه 
الناس منه» ثم يريد أن يتأوّله. 

بل عند المسلمين أن الله في السماء» وهو على العرش واحد؛ إذ السماء إنما يراد 
به العلو. 

فالمعنى: أن اله في العلو لا في السّمْل. 

وقد علم المسلمون: 

أن كرسيه سبحانه وسع السموات والأرض. 

وأن الكرسي في العرش كحلقة مُلّقاة بأرض فلاة. 


وان الو خلى من غار قارف ا الآ ةلال رة الله وعظيعة. 


26 صبرت با 2 


۳۸ أد. الح زعی لیر ر ھان سني 


فكيف يتوهّم بعد هذا أن خلقا يحصره أو يَحُويه؟ وقد قال سبحانه: 
لوَلَأْصَلَنَكُمْ في جُذُوع الل [طه: »]۷١‏ وقال تعالى: قَسِيرُوأً في الأَرْض * 
لآل عمران: ۱۳۷] بمعنى: على ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجارًاء وهذا 
يَعلّمُه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. 

جک مجاهم 

خلاصة هذا الكلام: أن الأدلة التي فيها إثبات أن الله في السماء لها توجيهان 
لا ثالث لهما: 

© أولا: أن السماء بمعنى العُلُو؛ فالله 85 في العلو المطلق» فهو فوق كل 
شيء» وکل شيء دونه قل وتحته. وهذا كثير ومعروف في لغة العرب وله شواهد 
کر 

© ثانيًا: أن قولنا (الله في السماء)» أو أن ما جاء في النصوص: #أَأمِنتُمْ مَنْ 
في السَّمَاءِ# [الملك:5١]‏ أن (ني) بمعنى (على)» وهذا له نظائر كثيرة في 
النصوصء وقلت لكم: هناك دليل ظاهر واضح سهل الفهم» النبي 
ههه يقول: (الرا مون ي رحمهم ال رحمنء ارحموا من في الأرض ي رحمكم 
من في السماء»» ماذا تفهم من قوله: (في الأرض)؟ على اللأرضء ليس المقصود أن 
ترحم الذين في جوفها من الأموات» إِذَا كما فهمت الشطر الأول افهم الشطر 


الثاني؛ الذي فوق الساء وهو الله كل 


ا وس |) اس 2م ا ج مذي 
' الفتَيًاا يَةِ» لش الالام رة 


الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه 
المصلى» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو 
يتاجى الشمس والقمر لكانت الشهاء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضًا قبل 


وجهه. 


رک ادد 
كذلك هنا أراد الجمع بين ما جاء في النصوص؛ أن الله 3# يكون إذا صلى 


المصلي قبّل وجهه. فهذا أيضًا لا يتعارض مع أدلة علوه 4 واستوائه» ((إذا قام 


ذه 
مہ ك 


أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه؛ فلا يَبِصِفَنَ قبل وجهه))» قِبّل يعني: 
#يكون 


أقاضفة فاللّه 32 


1 أمامه» وكيفية ذلك؟ الله أعلم بهاء نحن نعتقد أن الله © 
آمامه» لكن كيف ذلك؟ الله جل وعلا أعلم. 

المقصود أن كونه قبل وجهه لا يستلزم نفي علو الله يلل بل الأمران ثابتان» 
وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المقابلة لا تستلزم في اللغة المُحاداة. 

الوجه الثاني: أنه أمكن أن يكون مخلوقٌ عالٍ مقابلا» فكيف يُقال باستحالة 
هذا في حق الله َء ودليل هذا الواقع» فإن الإنسان يقابل الشمس أو القمر مع 


القطع بآنهما عاليان عليه؛ الآن إذا جئت إلى وقت شروق أو وقت غروب فإنك 
تكون مقابلاً للشمس» ومع ذلك نحن نقطع أا عالية» هناك مفاوز كبيرة بينك 
وبينهماء فإذا ثبت هذا في حق المخلوق فا الذي يجعله تمتنِعًا في حق الخالق 4!! 
ثم نقول ثالمًا: لو سلَّمنا جَدَلُا أن هنا تعارضًا بين العلو والمقابلة» فإن هذا 
التعارض واقعٌ في المخلوقين؛ أنت حين| تحكم بأن هذين متعارضان» تحكم على ما 
تشاهد» نقول هذا على سبيل التسليم الجَدَليء أنت تحكم على ما تشاهد» واللّه ليس 
كمثله شيء» وقد مع الوحي بينههم| فوجَبَ التسليم بهذا وهذاء إذا كان هناك 
تعارضًا بين العلو والمقابلة فنقول هذا في حق المخلوق» لكن شأن الله أعظم» 


فالله ليس كمثله شيء» ولا تعارض في حقه» وقد جع بين الأمرين الوحي فوّجب 


التسليم للاك 


2 4 وس |) ات مه ھ8 ج مذي 
اهتيا ا حمويّة »شيخ الإشلا اريم ا 


وقد ضرب النبي صِ|َآَلنَهَيَنَهِوَسَلهَ ا مشل بذلك -ولته المشل الأعلى» ولكن 
المقصود بالتمثيل: بيان جواز هذا وإمكانه. لا تشبيه الخالق بالمخلوق- فقال 
النبي صََلنعَلَهوَسَله: «ما منكم من أحد إلا سَيَرى رَبّهِ مُخْلِيًا به). 

فقال له أبو رَزِين العقيلي: كيف يا رسول اللّه» وهو واحد ونحن جميع؟ 

فقال النبي صَرَلََْيَهوَسَه: «سأنبتئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلّكم 
يراه مُخليًا به» وهو آية من آيات اللّه؛ فاللّه أكبر» أو ىا قال النبي صََِلنََْيْهوسَم. 

وقال: (إنكم سترّون ربكم كما ترون الشمس والقمر». 

فشَبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المَرئي مُشَابهًا للمّرئي» فالمؤمنون إذا رأوا 
ربمم يوم القيامة وناجوه. کل يراه فوقه قبل وجهه کا یری الشمس والقمرء ولا 
منافاة أصلا. 

ومن كان له نصيب من المعرفة باللّه» والرُسوخ في العلم باللّه؛ يكون إقراره 
للكتاب والسنة على ما هما عليه أَؤْكّد. 

جک مجاهم 

هذا أيضًا من القواعد المهمة لك يا طالب العلم» (مَن كان له نصيب من 
المعرفة بالته» والرسوخ في العلم بالثه؛ يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما 
e‏ 


الخلاصة أنه لا يَسلّم إلا : 


١ ٠ 5‏ أد. صالح زر ر 3 


20 


-مَن سلم للوحي وأذعن وقبل؛ هذا هو الذي يَسلّم. 
-ثم لابد أن يكون معظّ لله يل يقدّر الله جل وعلا حٌّ قذره ولا يكون 


من الذين ما قدَرٌوا الله حق قدره. 


-والأمر الثالث: أن يكون عنده فقَّهٌ للنصوص» وَحُسْن توجيه لما في ضوء 
الوحي» والجمع بين النصوص ولغة العرب وما مضى. عليه السلف. فقه هذه 
النصوص لابد أن تجمع فيها بين هذه الأمور الثلاثة: 
.١‏ أن يكون عندك معرفة بالوحي» وقدرة على الجمع والتأليف بين الأدلة. 
؟. وعندك معرفة بلغة العرب؛ لآن الوحي جاء بلغة العرب. 
*. ثم عندك معرفة وإشراف على ما كان عليه السلف الصالح» وبالتالي فإنك 
ستفهم هذه الأدلة وفق المدلولات الصحيحة لها دون إفراط أو تفريط. 
انا للضردون شا ل نهم بريه الوص ای 
ظ له ق فضلوا وأضلوا كثيراء والله المستعان. 


hh م‎ 


واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به» 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد! 

وهذا لفظ مجمل. 

فإن قوله: (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر: نعوت المخلوقين 
وصفات المُحَدَئِين؛ مثل أن يراد بكون اللّه (قِبَل وجه المصلي): أنه مستقر في 
الحائط الذي يصلى إليه» (وأن الله معنا»» ظاهره: أنه إلى جانبناء ونحو ذلك فلا 
شك أن هذا غير مراد. 

رک مجاهم 


يقول المؤلف #ملثّئه: (واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف 
إقرارها على ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد)؛ الواقع أن من يطلق 
مثل هذه الجملة إن| يريد حكاية مذهب المفوضة؛ المفوضة: هم الذين يقولون إننا 
نُقِرٌ ما جاءت به مع أن ظاهرها غير مراد» ولا نخوض في تعيين المراد كما فعلت 
الول 

وشيح الاسلام يسير في مناقشة هذه الجملة على الجادة؛ بحيث يذكر كل ما 
تحتمله هذه الجملة» أعني: هو يعلم لته أن غالب من يطلق مثل هذا الكلام إن 
يريد حكاية مذهب المفوضةء لكن ربا يطلق أحد ما هذه الجملة ويريد غير ذلك 


26 صبرت با 2 


4٤‏ أد. الح عبد العرْرِرْعقسِنَدِيٍ 


إذّا لابد من بيان الحق والباطل في هذه الجملة وما تحتمله منهماء فلأجل ذلك بين 
كل الاحتمالات الواردة في هذا المقام. 

وموضوع «ظاهر نصوص الصفات» قد مضى. الكلام فيه غير مرة؛ قلنا: إن 
ظاهر نصوص الصفات اللائقة بالله 5ك هو عند السلف مراد للمتكلم به» 
ومفهومٌ للسامع والمتلقي؛ ولذلك تجد أنهم يقرّرُون ذلك فيقولون: «إن نصوص 
الصفات تجرى على الظاهر»» أو إذا حَكُوا مذهب السلف يقولون: إنهم تجرونها 
على الظاهرء كما مرّ بنا في عقيدة السلف للصابوني» أو تجد أنهم يعبرون بقوهم: 
اام وها ىك ]| جاء تا( وها کا جاه هده ها يراه سا كا راد ولك ا 
تجری على ظاهرهاء أو إِنَّ ظاهرها مرادٌ للمتكلم به. 

وقد مضى- أيضاً معنى الظاهر؛ وأن ظاهر الكلام إذا تكلم أهل السنة 
والجماعة وقالوا: «هذه النصوص محمولة على ظاهرها» فإن) يريدون الظاهر 
المتبادر منها عند من يفهم لغة العرب» وعرفنا كيف يمكن معرفة هذا الظاهر, 
وأنه يكون بمعرفة أمرين: 

-الأول: معاني الألفاظ المفردة. 

-والثاني: ملاحظة السياق» وما احتف به من قرائن. 

فمجموع هذا عند السلف هو ظاهر النص. 

كما علمنا أيضاً القاعدة المقرنة عند أهل العلم» وهي: أن ظاهر نصوص 
الصفات عند السلف لا يقتضي. تمثيلاً» ولا يحتمل تأويلاً»؛ وبهذا يتخلّص مراد 


آهل السنة والجماعة في هذا المقام عن مراد غيرهم كما سيأتي إن شاء اللّه. 


کے ار 
اريه 
ر 


ر 


سرح «ا لفتيا ا حمويّة »شيخ الإسلام 


فإن قوله «ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر: نُعُوت المخلوقين 
وصفات المحدّثينء مثل أن يراد بكون النّه «قِبّل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط 
الذي يصلى إليه» وأن «النّه معنا» ظاهره: أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن 


کی احم 


کا ذكرت: أهل السنة حريصون على بيان الحق بتهامه» وقطع عذر المخالف. 
ولذلك يتأتون ويتنرّلون ويفصّلون ويوضحون» ويذكرون التقاسيم الممكنة» 
لأجل أن يتبين الحق» ولأجل أن يتبين ضده. 

أنت يا من يقول "إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد" ماذا تريد؟ أتريد 
الظاهر المماثل لصفات المخلوقين؟ أنت فهمت من نصوص الصفات أو تبادّر الى 
ذهتك أن الله متصفٌ بصفات تشبه صفات المخلوقين؟ فإذا أتيت إلى إثبات 
استواء الله وق ظننت أن الله ل يستوي على العرش كاستواء الإنسان على 
الدابة؟ هذا الذي أردته؟ 

أو أنك فهمت من أن الله كك قل وجه المصلي: أنه يكون ني هذا الحائط 


أد. الح زا 


2 
۰ اس" ا 72 


أو أنك فهمت من أن الله معنا لا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا» [التوبة:40] إذا قرأت 
كله الكلمة ليت أن الله كك بعال ن خلقه ممازج لهو الط لين ؟ هل هذا 
الذي تريده؟ 

إن كنت تريده فلا شك أن هذا باطل وليس هذا بحق بل هذا هو الباطل؛ 
فأنت أصَبّت في المعنى» هذا الذي حكيته غير مراد قطعًا؛ غير مراد عندك وغير 
مراد عندنا معشر. أهل السنة والجماعة» فلاشك أن هذا غير مراد» فيجب أن ينفى 
هذا المع: 

اف اندها هو ظاهر الى فقرل هلا الظاعر غرم او هلاال 
أعني بالظاهر- المعنى الذي حَکیته نقول: هذا غير مراد الله ۵ ما أراد مِنّا أن 


نفهم من كونه معنا أنه حال في خلقه. 


hh 


ومن قال : إن مذهب السلف: أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى» لكن 
أخطأ في إطلاق القول بن هذا ظاهر الآيات والأحاديث؛ فإن هذا هو المُحال ليس 
هو الظاهر على ما قد بيّناه في غير هذا الموضع. 

جک مجاهم 

يقول: من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وحكى هذا الذي ذكرت 
لك» بمعنى قال: "ظاهر نصوص الصفات التشبيه» أو ظاهر نصوص الصفات 
E‏ 
المعنى الذي ذكرته غير مراد عندهم. 

يقول: (ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا) يريد باسم الإشارة هنا أن 
الظاهر المشابه للمخلوقين» أو الظاهر المقتضي للحلول ونفي علو الله :3 فهذا قد 
أصاب.» الظاهر الذي يعني تشبيه الخالق للمخلوق غير مراد» الظاهر الذي يقتضي. 
خُلُول اک فق خلفه غير مراد وقد أضاب آذ السلك يعقدوة هذا أن هذا 
المعنى غير مراد. 

(لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآبات والأحاديث) أخطأ في 


وما شاكل ذلك» إن حكيت هذا ونسبته إلى السلف فلاشك أن هذا 


قوله إن هذا ظاهر الآيات والأحاديث؛ فالمعنى قد أصاب فيه ولكنه أخطأ في 


اللفظء فنحن نوافق على المعنى الصواب» لكننا لا نوافقه على إطلاق هذا اللفظ. 


اللّهمّ إلا أن يكون هذا المعنى المُمبَنِع'' صار يظهر لبعض الناس » فيكون 
القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورًا في هذا الإطلاق. 
کی احم 


يعني إن كان يحكي عن نفسه فيقول: هذا الذي يظهر لي أو كان يحكي واقعًا 
معينًا أو في مكان معين أو في حال معينة» تعارفوا أو تواضعوا على أن هذا هو 
الظاهر» فحينئذ يكون معذورًا من أطلق أن الظاهر غير مراد» ونستصحب أن 
هذه ليست قاعدةً مطلقة» إنم) في حدود ما يحكي هذا الإنسان لضعًف فهّمه وقلّة 
علمه» لعدم معرفته بمذهب السلف أطلق مثل هذا القول» فنحن نقول: هو 
معذور في إطلاق هذا القول. وفزق بين كونه معذوراً وكون ما قاله صوابًا. 

لاحظ معي أن شيخ الإسلام يقول: أن هذا معذور في هذا الإطلاق» مُصيبٌ 
في المعنى الذي أراده؛ هو مصيب في المعنى الذي أراده» واللفظ الذي أطلقه هو 


فيه معذور. 


و 


)١(‏ ماهو المعنى الممتنع؟ التشبيه بالمخلوق» أو الحلول» أو ما شكل هذا. 


فإن الهو ر و لطر ن قد كدف باغؤذلاق أحوال الان وهر من الأموو 
النسبية. 


C0 


URS 

فال وک 

يقول: (فإن الظهور) يعني كون هذا الشي.ء يظهر من النصء أو أن هناك 
معنى باطتا خلاف الظاهرء يقول: (هذا قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو 
من الأمور النسبية)» ماذا يريد شيخ الإسلام بهذه الجملة؟ 

شيخ الإسلام هنا يحكي واقعًا؛ بمعنى ليس مقصود شيخ الإسلام أن كل 
أحدٍ له أن يدعي أن هذا ظاهر النص عنده» وهو مُصيبٌ فيا ذهب إليه» كل أَحَدٍ 
يدّعي ما يدعي في نصوص الوحيء فهذا مُصيب فيه ظهر له» وهذا مُصيب في 
ظهر له» لأن القضية قضية نسبية؛ ليس هذ مراد شيخ الإسلام. مراده: أن هناك 
واقعًا؛ أن من الناس من يخطئ في فهم الظاهرء فالنسبية من جهة الواقع وليس من 
جهة ما الصواب. ما الذي ينبغي. 

فهو يقول: هذا الظهور الذي يقع في الناس بحسب العلم والإيمان» مَن قدّر 
الله حق قدره» وعظّم إيمانه به» وكَمُل عِلمه بالله سبحانه وبما كان عليه مذهب 
السلف. فإنه لا يظهر له من نصوص الصفات» إلا أن الله 3# يتصف بصفات 
لائقة به هي غاية الجلال والكمال وا لجال لا تشبه صفات المخلوقين» ومن كان 


بخلاف هذا فحاله بخلاف هذاء من كان عنده ضعْفٌ في يانه أو ضعْف في علمه 
فإنه قد يدعي أن ظاهر النضصّ عنده خلاف ما عليه أهل العلم والإيمان. 

إذَا ينبغي أن تفهم هذه الجملة في ضوء ما بيت لك» وليس أن هاهُنا قاعدة 
مطلقة؛ أن الظهور وعدم الظهور قضية نِسْبية» هو لا يحكِي هذا من باب التقرير 
والتقعيد والتأصيلء إنما هو يكي واقعاً؛ فبحسب كمال علمك وإيمانك يكون 
ظهور هذا النص» لو سرت على ما سار عليه السلف رحمهم الله الذين قرَّرُوا أن 
هذه النصوص نجرى على ظاهرها وأنها مر كما جاءت» فإن هذه النصوص تقتضي. 
ثبوت صفات لائقة بالله كلك لا تشبه صفات المخلوقين. 


لش و 


2 و عض ابرض عر ےم م 
شرح «الفتيا الحَمَويّة» لشيخ الإسّلام لرقميه ١٠١5١‏ 


وكان أحسن من هذا أن يُبِيّن لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر: أن هذا ليس هو 
الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام اللّه وكلام رسوله مليوس حَقّه لفظًا 


ومعنى. 
کک مجاهم 


هذا كلام في غاية الحسْن؛ إذا قلنا: يا هذا أنت أَصَبْتَ حين| قلت "إن التشبيه 
هو ظاهر النص فيكون غير مراد" نقول: هذا المعنى صواب» لكن الأحسن من 
هذا هو أن تسلك طريقة السلف؛ وهى: أن تجري النص على ظاهره» والظاهر لا 
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وإن كان الناقل عن السلف أراد -بقوله الظاهر غيرٌ مرادٍ عندهم- : أن المعاني 
التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما ليق بجلال الله وعظمته» ولا يختصٌ 
بصفة المخلوقين- بل هي واجبة لله أو جائزةٌ عليه جوازًا ذِهْنيّاء أو جوارًا 
خارجيًا: غير مُراد, فقَدْ أخطأ في) نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن 
أحدٌ قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل -لا نصا ولا ظاهرًا- أنهم كانوا 
يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. 

مكلو رجاهم 

الاحتمال الثاني في قول القائل: "إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد". 

مر با الاحتمال الأول: التشبيه أو الحلول أو غير ذلك من المعاني الباطلة, 
يقول: هذا الظاهر فأنا قول غير مراد نقول: أَصَبْتَ في المعنى ولم تصِبْ في اللفظ . 

الاحتمال الثاني: أن يريد أن ظاهر النص الذي كان يعتقد معناه السلف. 
يعتقدون ثبوت صفات الكمال لله ول من استوائه» ومجيئه؛ وإتيانه» وتُزوله: 
ومحبته» ورحمته إلى آخره. 

يقول: ثبوت هذه الصفات اللائقة بالله جل وعلا التي لا تشبه المخلوقين» 
هذا الظاهر غير مراد» والسلف ما كانوا يحملونها على ظاهرهاء إذا جاؤٌوا إلى قول 
الله جل وعلا: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طد:ه]» ما كانوا يقولون: إنها على 


ظاعرهاء وإن الله استواءغل العرشن حقيقة: إن كانو ا ملون هذه الآبية عل 


معنى آخر إذا كان الظاهر غير مراد إِذَا نحن نقطع أن الله ما استوى على العرش 
حقيقة »نويع ذلك إما أن تمن المر ادا فظول: اسعواء تفع اسول أو تقول" الله 
أعلم بمراده» لكشا نقطع أن هذا النص ليس على ظاهره يعني: الله ما استوى 
على العرش حقيقة بمعنى علا وارتفع عليه. 

إن كنت تسبي هذه ا لمل ة الى السلفف فقن كعذيت غيل السُلف» هدا 
باطل ولا يستطيع أي أحد أن يدعي أن السلف رحمهم الله لوا هذه النصوص 
على خلاف ظاهرها اللائق بال ويك من سب هذا إلى السلف فقد اعتدى» 
وكدّب عليهم. 

يقول: (وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم - 
عند السلف- أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال 
الله وعظ عب ولأ نس بضقة التغلرقيق)+ظاهر هذا النصض؛ قرت الضعة غل 
الوجه اللائق بالله» الذي ليس كمثله شيء 4لا في ذاته ولا في صفاته. 

(بلّ هي) هذا استطراد في بيان ما هي هذه الصفات» يقول: (بل هي واجبة 
لته تعالى) الله جل وعلى يجب له أقصى. غايات الكمالء الله يجب له نقلاً وعقلاً 
وفطرة أقصى غايات الكمال» ويّستحيل أن يقوم به وبذاته غير صفات الكمال 
المطلق» بل كل صفات الله 3# التي تقوم به لا شك أنها غاية في الكمال. 

قال: (أو جائزة عليه جوازًا ذِهْنيًاء أو جوارًا خارجيًا)؛ الجواز الذهني: ما لا 


يُعلَّم امتناعه عقالء هذا يقال فيه جائز ذِهْنَاء بغضٌ النظر عن كونه واقعاً خارج 


عبد الع ري 


شان سند 


الذهن» واقعاً في الحقيقة أو ليس كذلك. الجواز الذهني: هو ما لا يُعلم امتناعه 
عقلاًء كل ما لا يجزم العقل بامتناعه نقول إنه جائرٌ عقلا» أو ممكنٌّ عقلاً. 

قال: (أو جوارًا خارجيًا)؛ الجائز جوازًا خارجيًا -يعني خارج الذهن- 
ما يعلم وجوده في الحقيقة» أو يعلم وجود نظير له» أو يعلم وجود ما هو أبعد في 


اجرد م قا كان الك ع رل وجات غار 


وقد مرّنا بنا في دروس (التدمرية) الكلام عن أن الصفات لله &4 : 


-إِمَا أن تكون صفات كاملة؛ فثبوتها لله ##واجب . 

-وإما ألا تكون صفات كاملةً ؛ فتكون ممتنعة عن الله كِل. 

ف اک عه انيخا کو إن سيق یا وی کر ذأ عيب 
الله بهاء هذا غير وارد» إن كنتم تذكرون تكلمنا عن هذه المسألة لا كان من 
احتجاج أهل السنة والجماعة على اة الصفات بقضية السَّلْبٍ والإيجاب. 

بمعنى من الاستدلال السلفي: القول بأن الله 8# لو يكن متكلًا لكان 
لا سا ا ري 


له 3# مبصرًّاء لو م يكن بصيرًا 98 لكان أعمى. الآن التقابل هنا 
تقابل بالسَّلْبٍ والإيجاب, البصر. يقابله عدم البصر» يعني العَمَىء فالعمى مما ينره 
الله کل عنه؛ لأنه نقصء إِذَا ثبت في حقه كونه بصيرًا. 

هنا اعترض المخالفون فقالوا: لذا تجعلون هذه الصفات من قبيل المتقابلة 
تقابل السب والإيجاب؟ لإذا لا تكون متقابلة تقابل العدم والملّكة؟ 


قلنا: تقابُل العدم والملكة يقتضي. أن تكون هذه الصفات من قبيل الممكن 
الجائز» وهذا غير وارد في باب الصفات» الصفات الإهية إِمّا أن تكون ممتنعة» وإما 
أن تكون واجبة» أمَّا أن تكون من قبيل الممكن الجائز فهذا غير واردء لماذا؟ 
الصفة إِمّا أن تكون كمالاً» والكمال ثابت لله کن قطعاء الله يي له أقصى غايات 
الكمال» فإذا كانت صفة کیال فلابد أن يكون الله موصوفاً بباء إذا لم تكن كالاً 
فإنها يجب اعتقاد امتناع اتصاف الله 3# بباء إِذَا عادّت الصفات إلى أن تكون في 


حقة تعالى إا واجبة وإما تمتِّعة. 


لماذا يورد شيخ الإسلام هذا؟ يقول: الصفات لله 84 
المتكلم- بأنها واجبة لله يل » أو على الأقل أن تكون عندك غير ممتَنعة الثبوت في 


حق الله يك وإذا كانت غير ممتنعة الثبوت فهذا القدر كاف في كون اتصاف الله ۵ 


بها واجبة. 

بمعنى: شيخ الاسلام مثلا لما جاء الى بعض الصفات التي قررها -كما مرَّ 
بنا في (التدمرية)- قال: هل عندكم دليل عقلي يدل على امتناع اتصاف الله كلل 
بالسمع؟ الجواب: لا يمكن أحدًا أن يدعي دليلاً عقليًا يدل على امتناع اتصاف 
الله لق بالسمع» إذَا هذا القدر كافٍ في أن نقول: إنها واجبة في حق الله كك إذا لم 
يكن هناك دليل يدل على امتناع اتصاف الله ل بها إذَا لابد أن تكون صفة واجبة 
في حق الله كْك. 

وهذا المسلك يسلكه أهل السنة في المناقشات العقلية المتعلقة بالصفات 


الواردة؛ ما ثبت في الوحي من النصوص فإنهم -أعني أهل السنة- يحاجون بمثل 
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هذه الحجج العقلية في شأنهاء لا أنهم يثبتون بها ما 1 يرد؛ لأن عندهم قاعدة أهم 
وأكثر أصالة في معتقدهم وهي: (أن باب الصفات باب توقيفي) لا يضاف إلى الله 
ْنَا الا ما ثبت به الدليل. 

على كل حال؛ معتقد أهل السنة والجماعة في باب التأصيل والتقرير أسهل 
من هذا بكثير» دلّ الدليل على ثبوت صفة لله وله ماذا نضنع؟ نعتقد ثبوتها لله 
جل وعلاء لكن هذا مقامٌ عال» هذا مقام يتعلق با لجحجاج» يتعلق بالمناظرة» يتعلق 
بالمناقشة والرد على المخالفين؛ فهنا نحتاج على قدْرٍ من الدّراية بالأدلة العقلية 
والمناقشات التي تدور في فَلَكِها لأجل الرّد عليهاء وهذا ما يسلكه أئمة أهل السنة 
الكبار؛ كشيخ الاسلام مله وأمثاله. 


و 


ل ب ا 

يقة أهل التأويل هي في الحقيقة -طريقة السلف- بمعنى أن الفريقين اتفقوا 

على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله له ولك السلف 

أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ سيس الحاجة إلى 
ذلك! 

ول او التر بالك رور» وا رفاك لأ عدون ر 


أن يراد غيره! 


جک مجاهم 


هذه الجملة تتعلق بجملةٍ مرّت بنا في أول الكتاب» وهي ما قاله شيخ 
الاسلام مله حكاية عن بعض الناس: "أن مذهب السلف أسْلّم» وأن مذهب 
الخلف أعلم وأحكم"» وقلنا في ذاك المقام: إن المقارنة هاهنا في الواقع والحقيقة 
وفي مراد المتكلم في هذه الجملة -هو مذهب السلف ليس له أيّ علاقة- إنما هذه 
المقارنة بين مذهبي: المفوّضة (ما شمي بمذهب السلف»» ومذهب المؤؤّلة الذي 
ذكر الفسته لشاف هذه ا 

قال: (وقدوراية هذا العتى 5 ادام وب ادن رضن اباتك ) اعفد 
السلف ضع كلمة (في رعمهم)؛ ب 00 


عبد الع ري 


شقان سند 


مذهب السلف هو التفويض» وسيمر بنا التفصيل في كلام شيخ الاسلام لَه 
عن التفويض. 

(ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى: أن 
الفريقين اه تفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله 8 ولكن 
السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلهاء سيس 
الحاجة إلى ذلك). 

الخلاصة: الفرق أن هؤلاء يعيّنون المراد بالتأويل» مراده مؤلاء: المؤولة 
يعني الخلف» و(أولئك): المفوّضة الذين قيل عنهم إنهم السلف لا يُعيّنونَ لجواز 
أن غيره» لجّواز أن يكون مراد الله ك غير ما قاله المؤوّلة, ربا أراد الله ب 
(استوى على العرش) استولى» وربا شيئاً آخر. 

الهم أن كلا الفريقين -المؤولة والمفوضة- اتفقوا على أن ظاهر النص غير 
مراد» وأنه لا يجوز حمل نصوص الصفات على ظاهرها؛ هذا القذر هو الذي أراده 


شيخ الاسلام بده أن يُبيّنه في هذه الجملة. 

يقول: رأيتٌُ بعضهم يجعل الخلاف هَيّناً بين فريقي التأويل والتفويض» 
لاذا؟ لأن كليهما قال: ظاهر نصوص الصفات غير مراد ولا يجوز حمل نصوص 
الصفات على ظاهرها؛ المؤوٌّل والمفوض إلى هذا القدر متفقان» هذا آخذ بيد هذاء 
أنا وأنت متفقان على أن هذا النص لا يجوز مله على ظاهره» لا يجوز أن تعتقد في 
قوله تعالى: #الرَّحمَنْ عا على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» 3ط:ه] أن الله استوى حقيقة» لا يجوز 


ع E‏ و ل قو بت 1 : 
أن تعتقد في قوله تعالى: لبهم و بو َة [الائدة:4] أن الله يحب حقيقة» لا يجوز 


لك إذامَرَ بك حديث فالنزول أن تعتقد أن الله ينزل» هذا القدر آنا المفوّؤض 
رتت با اعا المؤول معفقانغلية: 

ويبقى بعد ذلك قدر من الخلاف آخر» وهو: إِذَا ما الذي أراده الله؟ المؤول 
قال: أنا أقول المراد كذا وكذاء المفوض يقول: الله أعلم بمراده. إِذَا قدر الذي 
اتفق عليه الفريقان السلف في زعمهم والخلف. والواقع أن كليه| من الخلف. 
وأن كلا المذهبين من مذاهب أهل البدع» والسلف مما ذكروا بريؤون. 

المقصود: أن هذا الذي ذكروه يدل على اتفاق فريقي التأويل والتفويضء أو 
السلف والخلف في زعمهم. 

وهذا أيضاً نص عليه حتى المتأخرون» شيخ الاسلام يقول: (وجدت بعض 
المتقدمين) وهذا كلام صحيح» وإلى المتأخرين» يعني لو نظرت في حاشية 
ال ور عل( را اك ات عل لے بعاه الى ول 
صاحب (الجوهرة): 

وکل تش او الته به ا أو رض ورُمْ تنزيها 

نص في الصحيفة السادسة والخمسين بعد المائة على أن كلا الفريقين - 
المؤولين والمفوضين- كانوا يقولون بالتأويل الإجمالي» حتى المفوّض فإنه فوّض 
بعد أن أل تأويلاً إجمالياًء يقول: المفوض فوَّض العلم بالمعنى بعد أن أوَّل 
التأويل الإ مالي ما هو التأويل الإجمالي؟ قال: هذا النص ليس على ظاهره» ولا 


يجوز هله على ظاهره. 


۰ أد. سادا رة دی 


قول هدا ادر اهن هليه اور ل وار هة بعد هذا ادر الفرض 
فوّضء والمؤول أوّل تأويلاً تفصيلياً. 
اا ال ل ای ا ری أزل أو لآ ا ا رادل 
ثانيً تأويلاً تفصيليً» والمفوض أوَّل أولاً تأويلاً إجمالياً ثم فوّض المعنى» "الله 
أعلم بمراده بي استوى 46 و#يحبهم © إلى آخره". 
إِذَا هذا الذي ذكره الشيخ لله كلام صحيح مستقيم» اتفق عليه 


متقدموهم ومتأخروهم. 


و 
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| ا و 


وهذا القول على الإطلاق كذِبٌ صريحٌ على السلف: 


أما في كثير من الصفات فقطعًا. 
کک احم 


“SL 
ج راک ہو سو‎ | 


نعم كانوا يصرّ حون بثبوتبها لله 4# على ظاهرها. 


ل مت 


مثل أن الله تعالى فوق العرشء فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم - 
الذي لم يُحْك هنا عشره-. 
مولع مجاهم 
يعني مع كثرة ما نقل شيخ الاسلام عن السلف وأئمة أهل السنة هنا يقول: 
"هذا ما حَكيت عشر ما جاء عن السلف". ولا شك أن الآثار عن السلف في هذا 


كثيرة جدّاء ومن أجمّع ما جاءهن ولا سيما في صفة العلو وصفة الاستواء كتاب 


الاو للذهبي. 


سرح «ا تيا ا حمويّة »شيخ الإسّلام اريََّة 1۰۳ 


عَلِم بالاضطرار أن القوم كانوا مُصَرّحِين بأن الله تعالى فوق العرش 
حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرّح في كثير من 
الصفات بمثل ذلك. 

واللّه يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف. ما 
رأيث كلام أحدٍ منهم يدل -لا نصا ولا ظاهرًا- ولا بالقرائن على نفي الصفات 
الخبرية في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن كثيرًا من كلامهم يدل -إما نضا وإما 
ظاهرًا- على تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل 
صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملةء وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء 
وإنما ينفون التشبيه و يُتكرون على المشبهة الذين يشبهون اللّه بخلقه؛ مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضًاء كقول نعيم بن حَمّاد الخزاعي -شيخ 
البخاري-: «من شبّه الله بخلقه فقد كَمَره ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفّرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». 

كراد مجاهم 

وهذا الأثر تلقاه أهل العلم عن تُعيم كله بالقبول» وهو أثر صحيح ثابت 

عنه كا قال الذهبي بوبه في (السّير): «رُوّيناه بأصح إسناد». 


26 صبرت با 2 


١٠6‏ أد. مال زا رر غ انسندي 


المقصود: أن شيخ الإسلام وهو الإمام واسع الاطلاع» عظيم الاستقراء 
يُشهد الله جل وعلا على ما وصل إليه بعد اطلاع واسع واستقراءٍ كبير في گتب 
أهل العلم وتفاسيرهم؛ أنه ما وجّد كلامًا لأحدٍ منهم يدل -لا نشا ولا ظاهرًا 
ولا بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمرء وهذا الكلام كرّره شيخ 
الاسلام في مواضع عدة من كتبه يُقرّر أنه قد اطلع على كثير من كلام أهل العلم 
لكنه ما وجّد مَسْلَك التأويل عن أحدٍ من الصحابة ولا عن التابعين» ولو كان 
خيرًا لَسَبقونا إليه. 

ومن المواضع التي ذكر فيها هذا أيضاً: ما ذكره في (مجموع الفتاوى) في الجزء 
السادس في حدود الصحيفة الأربعائة أو قبل هذاء قبل صحيفة أربعائة» نص 
على أنه اطلع على كتب كثيرة من كتب أهل العلم الصغار والكبار» ولا سيا كتب 
التفسير» حتى إنه طالع أكثر من مائة تفسير -تفاسير تَحكِي كلام السلف رحمهم 
الله- فما وجد عن أحد منهم قط خالفة في إجراء النصوصء وما وجد اختلافاً قط 
بين السلف رحمهم الله في أن هذه النصوص تُجرى على ظاهرها. 

ثم استدرك فقال: اللهمّ الاما جاء عنهم في قوله تعالى: يوم يُكْسَفَ عَنْ 
ساق [القلم:؟4]» فحكى عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه ما جعل هذه الآية من 
نصوص الصفات» بخلاف آبي سعيد وغيره -رضي الله عنهم أجمعين- من 
السلف في أنهم جعلوا هذه الآية من نصوص الصفات» ونفس هذه الجملة تقريبًا 


موجوده في (ختصر الفتاوى المصرية). 


لكن التحقيق أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم| لا يصح من كلام 
شيخ الاسلام قله نفسه» فما جاء عنه و أن قوله تعالى: يوم يُخْسَفَ عَنْ 
ساي يعني: يوم يُكشّف عن كُرْبِةٍ وشدة كما تقول العرب: "كَشَفَتِ العربُ عن 
ساقها"» يقول شيخ الإسلام عن هذا الآثر: «والرواية في ذلك عن ابن عباس 
ساقطة الإسناد»» ذكر هذا في رده على البكري. وهذا هو الصحيح» فإن هذه 
الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهم| لا تصح» فتَبّت بحمد الله أنه لا خلاف بين 
السلف في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وعدم تأويلها. 

ما يؤكد لك أن الصحابة #: كانوا تُجرُونها على ظاهرها: أنه لو كان الحق في 
لها على خلاف ظاهرها لكانت مبادرتهم الى بيان هذا أعظم المبادرة. 

أعيد: لو كان الحق فيها ذهب إليه فريقا التأويل والتفويض من هذه النصوص 
على خلاف ظاهرها وأن ظاهرها يقتضي. التشبيه» والتشبيه كمُرٌ؛ لكانوا أحرص 
شيء على بيان هذاء ولّتكّائرت وتواردت عنهم الآثار في بيان هذه الحقيقة؛ لأن 
السكوت عن هذا إما أنيكون ناا عن جيل » أو عن خياثة؛ كانوا جَيالاً وما 
يعلمون أن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء بل أنهم كانوا يعتقدون الباطل» 
ويعتقدون التشبيه؛ أي أنهم كانوا يعتقدون الكفر. أو أنهم عَلِمُوا الحق ثم سكتوا 
عن بيانه» سكتوا عن النصيحة والبيان» والمقام يقتضي التنبيه أو لا؟ 

هناك خطر على الناس» هناك خطر على التابعين ومّن بعدهم في أن يحملوا 
هذه النصوص على ظاهرها أو لا؟ هناك خطر؛ فواجب النصيحة و«الدين 
النصيحة» يقتضي. منه لو كان مذهب الخلف من المؤوّلة والمفوضة حقاًء لكان 


تعب الع رع 


فان سندی 


واجب النصيحة يقتضي منهم أن يُبيّنواء بدليل أنّنا وجدنا هؤلاء الخلّف حَريصين 
أشد الحرص على بيان أن هذه النصوص على غير ظاهرهاء لا يكادون يجدون 
ا توق يها غل ناهذا النصى قاع الت وا ع كلمعل خف 
ظاهره» ولا يجوز إجراؤه على ظاهره» وأن الواجب مله على كذا وكذا من 
التأويلات» أو أنهم يقولون: الله أعلم بمراده» نجد منهم حرصًا شديدًا على هذاء 

لاذا يفعلون هذا ويكررونه كثيراء ولا يكتفون ببعض المواضع؟ بل في كل 
موضع إذا وجدت مفسرًا من الأشاعرة أو غيرهم تجد أنه عند كل موضع ينبه هذا 
التنبيه» ولا يكتفي با قدّمه في أول المصحف مثا لاذا؟ لأنه يعتقد أنه لابد أن 


ا 


يَنصح, لابد أن يبيّن الحق الذي يعتقده» سبحان الله! أأنت أحرص عل النصيحة 
والبيان من أصحاب النبي صا وسار ؟ لوكان نه ة ما يقتضي النصيحة 
والتحذير لكان الصحابة أحرص شيء عليه؛ لكشا ما وجدنا عنهم ولا أثرًا 
واحدًا. 

نصوص الصفات التي يدّعون أا مقتضية أو مُوهمة للتشبيه» كم هي آية 
واحدة أو حديث واحد؟ آلاف من الآيات والأحاديث تقتضي. التشبيه» قد توقع 
صاحبها في الكفر إن مَلها على ظاهرهاء ولا أثرٌ واحد عن صحابي واحدٍ يقول 
إنها على خلاف ظاهرها!! حذار من أن تعتقدوا أن الله متصف ذه الصفات 
حقيقة» ولا أثر واحد!! هل يمكن أن يكون هذا لو كان مذهبهم حقا؟ والله لا 


وش الدع أ AE e‏ ا عد 
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من عرف حال السلف الصالح فإنه يقطع نهم كانوا أشد تعظيً لله وأشد 
علا به من المتأخرين» وأشدٌ نصيحة وحرصًا على البيان» فمع وجود هذا المقتضي. 
للبيان والنصيحة وزوال المانع» وعدم بيانهم, إِذَا كانوا يحملون هذه النصوص 
على ظاهرها. 

وهذا الكلام المجمّل الواضح يكفيك عن كثير من المناقشات والمتدليات 
والمجادلات التي يرد بها على مذهب المخالفين» لو لم يكن إلا هذا من حجّة على 
أن الواجب حمل نصوص الصفات على ظاهرهاء واعتقاد أن الله متصفٌ هذه 


الصفات على الحقيقة» والنّه هذا القدر كاف في بيان أن هذا هو المذهب الحق. 


و 


وكانوا إذا رَأُوا الرجل قد أغرق فى نفى التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: 


هذا جهمي مُعَطلء وهذا كثير جدًا في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم 


يسمّون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا -كذيًا منهم وافتراءً- حتى إن منهم 
من غلا ورمى الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك» حتى قال ثّامة بن 
الحيى عبن رؤساء النبينية<! الاؤلةايق الاببام لشي 

موسى حيث قال: لن هي إلا فتك [الأعراف: 88 »]١‏ 

وعيسى حيث قال: لتَعْلّمُ ما في فيي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ [الائدة: 01١‏ 


رک مجاهم 


يقول بوۆل: انسلف الذي امركر | للهمية | لفظلة ا وة 
منهم ونون حالهم» ويقولون: هذا معطّل وهذا جهمي» يقول: (وهذا كثير جدًا 
في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يَسمّون من أثبت شيتًا من الصفات 
مشبهًا -كذيًا منهم وافتراء- حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك)» ونقل هذا الأثر عن هذا الضال المبتدع وهو ّامة بن 
شر س؛ وهو من رؤوس المعتزلة» وهو زعيم فرقةٍ مشهورة عند المعتزلة اسمها 
«القَّامية»» وأتى هذا الرجل بأقوال قبيحة كفرية سوى هذا الكلام الكفري إن 
صح عنه» لكنه عنده من الموبقات شيء كثير. 


Ty 
الغارء ن بحين أن القند من الكار من الوقن وأهل الاب لا يكوق علدا فى‎ 
النار» وإنما يكون يوم القيامة ترابًا"» العاصي جلد في النار» والكافر لا جلد في‎ 
النار!! في مصادمة صريحة وتكذيب صريح لآدلة الكتاب والسنة.‎ 

الشاهد: أن هذا الرجل ضَالٌ مبتدعٌ رَقيق الدين كثير الخلاعة» كما تدرك 
ذلك إذا قرأت في سيرته. 

ال و ا ھی د نا سا أن كلمة (اليمية) تطلق اطق 
عام» يشمل جميع أصناف المعطلة» وتطلق بإطلاق خاص على جهم وأصحابه» 
والذي بين أيدينا هنا هو الإطلاق العام. 

وصَّف هذا المبتدع ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتشبيه» يعني : 
التمثيل» (موسى» وعيسىء ومحمدًا يَلَِهِ). وهذا الأثر نقله شيخ الإسلام تنه 
أيضًا في كتابه (بيان تأبيس الجهمية)» وذكر كلامًا قريبًا من هذه القطعة التي بين 
أيدينا أيضَاء حتى إن بعض الكلمات بالنص» يعني بينها تشابه في النص. 

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب (الرّد على الجهمية) في) نقله 
الذهبي نهني كتابه (العُلُو) لكن عن أحمد بن أبي دُوّاد وهو صنوه في الضلال» 
ورأس من رؤوس الضلال كثامَةء فعلى كل حال ما ابتعدنا كثيرًاء رَوَى بل 
عن أحمد بن سنان الواسطي أحد أئمة السلف أنه قال: بلَغني أن أحمد بن أبي دواد 
قال: "ثلاث من الأنبياء كانوا جهمية"» ولكن هناك فرق في الأثر من جهة 


ألفاظه. يعنى هناك اختلاف فى موضعين: 


الأول: أن هذا الذي نقله شيخ الإسلام فيه نِْسبة موسى الفلا ايلا للتشبيه؛ لأنه 
قال: إن هي إلا فِتشّكَ4؛ فِنْشّك: يعني امتحانك وابتلاؤك الفتنة هي: 
الامتحان والابتلاء والاختبار» وقد قَبَنَا اللي من قَيْلِهم» [العتكبوت:] يعني : 
امتحنّاهم وابتليناهم. لكن أظن أنه ما أراد نسْبة التشبيه لأجل هذه الجملة» إنما لعا 
بعدها: إن هي إلا مك تل يبا مَنْ تَشَاءٌ وَعَبدِي مَنْ تَشَاء4 [الأعراف:158]» 
رالا كارن ارو ك امار ا 
العباد» فالله كك لا يهدي» والله 85 لا يَضلء كما يزعمون. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. فالذي يبدو لي -والله أعلم- أنه ما أراد هذه الجملة» وإنما أراد تَيِمّة 
الآية إن صحّت عنه» وإلا ففي أثر أحمد بن سنان الواسطي» أن أحمد بن أبي دواد 
نسب التشبيه إلى موسى اكلا لقوله: رب أرني أَنظْر ليك [الأعراف:"14» وصّفه 
بالتشبيه لأنه سأل الله يل أن ينظر إليه. 

قال: (وعيسى حيث قال: تَعْلَّمُ ماني نَفِيِي وَل أَعْلَمُ ماف نفيك )) 
فأثبت لله ويم نفسًا. 


قال: (وحمد لییو حيث قال: (ينزل ربنا)) لکن في أثر ابن سنان 
أنه وصف نبينا صَََِلنَهعَِتَوِوَسَلَءَ -وعلى هذا القائل ما يستحق- وصفه بالتشبيه 
۳ سترون ين ا (ينزل ربنا). على 7 حال سواء كان هذا 
أبي دواد أو لربا توارّد عليه 


2 و و EE‏ ص 2 ے ~~ 
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سواء كان هذا أو هذاء فلا شك أن هذه كلمة رديئة بل كفرية» ومّن طعن في 
أنبياء الله كق بأقل من هذا فلا شك في كفره باتفاق المسلمين» تدري ماذا تعنى 


نسبة التشبيه إلى الأنبياء؟ تعني نسُبتهم إلى الكفرء سبحان الثه! أي طغيان هذا؟! 
نسأل الله العافية والسلامة. 


hh ل‎ 


وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة؛ مثل: مالك وأصحابه» والثوري 
وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه. 
وإسحاق بن رامّويه» وأبي عبيد وغيرهم» في قشم المشبهة. 
رک رجاهم 


02 ونال 

وهذا ليس بمُستغرّبٍ عنهم؛ إذا كانوا يطعنون في الصحابة #: فم بالك 
ل الأ اء بل غمرو ب عبد راس الاعتوال قال: عبد اللهين غمر 
حَشّوي»» قال شيخ الإسلام: «وهو أول مَن ستعمل هذه الكلمة»» وسيأتي التنبيه 
عليها بعد قليل؛ وصف ابن عمر رضي الله عنهما بأنه حَشَّويٌ من الحَشَوِيّة: فا 
بالك بمَن بعدهم من الأئمة. 

وشيخ الإسلام نقل نقلاً يؤيد هذا في الجزء الثاني من (منهاج السنة) عن أحد 
المبتدعين -أظن أنه قال إنه أبو حاتم- وهو يسّوق جملة من المشبهة قال: «ومن 
الا اس لقال م اله رة رجا اسم مالك بن اس اكد كانه 
شخص مغمور» «وكذلك من المشبهة: الشافعية يتبعون رجلا يقال له الشافعي». 
فهذا مما يؤيد ما ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة وأضرابمم من المعطلة يصفون 
السلف وأهل السنة بأنهم مُشبهة. 


و 


AE‏ ر 


وقد صتف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءًا سماه: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني 
هذه الألقاب» وذكر أن أهل البدع كل صِنفِ منهم يُلقب أهل السنة بلقب افتراه 
يزعم أنه ضيح على ريه الفانندت كما أن المشركيق كاتوا عون الي 
َألدَهعَيَهِوَسَلَرَ بألْقَاب افتروها. 

رک ادم 

قالش تدا 

مع الأسف هذا الكتاب في) أعلم مفقود» (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة) للإمام الشني أبي إسحاق إبراهيم بن عشان بن ورباس الشافعي 
الكردي» وهذا الشيخ الجليل توفي سنة (ستائة وثنتين وعشريين)» وما يدلك على 
أنه كان سني صأبًا تقل في ترجمته كما ذكر ابن المستوفي في (تاريخ أربيل) أنه كان 
يطعن في أبي الحسن الأشعري» هذا يدل على أنه كان على جادة السنة جب 
و لله ةما اله من ادى وها اقاب اق الع ف ف هذا 
المؤلف. 

والعجيب أن هذا الرجل السَّنِي؛ عَسّه الذي كان كبير القضاة في عهد صلاح 
الذين» عمّه ضدر الدين عبد الملك بن ورباس كان من أعظم الناس نشي 
للمذهب الأشعري» وتعاون وتعاصد هو وصلاح الدين على هذاء فاجتهدوا في 


نشر المذهب اجتهادً عجيبًا؛ ومن ذلك: أن هذا الرجل ابن درباس مع صلاح 


١ ٠ ۷ ٤‏ 5 صَالح زعب الع رر 


الدين قد أمرا جميع المؤذنين أن يصيحوا في السحَر» كان قدي وربما في بعض البلاد 
إلى اليوم في السحر في آخر الليل المؤذنون في المآذن يذكرون بعض الابتهالات 
والأدعية ونحو ذلك فأمر المؤذنين أن يقرؤوافي كل ليلة جزءً من عقيدة 
المرشدة» عقيدة في المذهب الأشعريء كل ليلة الناس تسمع المذهب الأشعري» 
ناهيك عن تقريرها في المدارس» وإلزام الصبيان بهاء وإبعاد كل مَن لا يَدِين بهذه 
العقيدة عن المناصب؛ لا يكون قاضيًاء ولا يكون معلءّاء ولا يكون مستا أي 
a‏ 
فأقول: العجيب أن العم على هذه الشاكلة» وابن أخيه على هذه الشاكلة. 


لش و 


5 م . LFS‏ 
والقدرية تسميهم: مجبرة. 


وال مرجثة تُسميهم: شُكاكا. 

والجهمية تسميهم: مشبهة. 

وأهل الكلام يسمونهم: حشوية» ونَوّابت التوابت» وغثاء» وغُثْراه إلى أمثال 
ذلك. 

مكلو رجاهم 

يقول شيخ الإسلام قله -في) يبدو أنه لا يزال نقلاً عن ابن درباس- أن 
أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه» ويزعم أنه صحيح على 
رأيه الفاسد؛ فالمشر_-كون كانوا يلقبون النبي صَإَِلتعََيَهوسَلمَ بألقاب افتروهاء 
فقالوا: ساحر» وشاعر» ومجنون» وصامت» إلى آخر ما قالوا! وأتباعه عليه الصلاة 
ولان عل م جو عدجا عد م نال ع العلا رالا رها 
سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله أنه دليل الوراثة التامة. 

فخ مثلاً: (الروافض د تسمي أهل السنة «نواصب))؛ النواصب الأصل في 
هذا اللفظ أنه يعني مناصّبّة علي رضي الله عنه العداء» الأصل في هذا اللفظ حين| 
يقال ناصبي أو نواصب يختصّ بمَّن يناصب علي وَل العداء وقد يتعدّى إلى 


من يناصب غيره من آل بيت العداء» لكن الأصل فيه ما ذكرت لك. 


عبد الع ري 


عن نستدف 


قال: (والقدرية تسميهم مجَيّرَة) يعني تُسميهم أو تصفهم بأنهم قائلون بالجبر. 

قال: (والمرجئة تُسميهم شُكَاكًا) لإذا؟ لأن أهل السنة يقولون بالاستثناء في 
الإيمان» يقرّرون قول: (أنا مؤمن إن شاء اللّه). والمراد بهذا الوصف أنهم في 
رعمهم تكانا زيمتي يفكرة ف ای لأجل هذا الاستثناء» فالاستثناء اقتضى في 
e‏ 
في أصل الإيمان؟ إنما استثنوا في كياله. وهذا لا يقتضي- الشك في الإيان» لكنه 
الافتراء» )ا هو الشأن فيا قبله وما بعده أيضًا. 


قال: (والجهمية تسميهم مُشبهة) لإثباتهم صفات الله يل. 


بسكونها-» حَشّوية من الحشاء والحشا: طرف الشىء» حَشًا الثوب يعنى: طرفه. 
والمراد بهذا: أنهم حشّوية» أناسٌ لا قيمة هم» فضلة في هذا الوجودء قال ابن القيم 


ومن الْعَجَايبٍ قَؤْلهم لمن اقتدى بالوَجى من أئروّمن قرآن 

حشوية يعنون حَشُوًا فى الْوُجُود وفضلهفي أمةالانسان 

يعني: أناس ماهم أي قيمة. 

أو (حَشُوية) من الحشو وهو الجسم» فهم حَشْوية بمعنى: مجَسّمّة» فيُسمون 
أهل السنة بأنهم حشوية» وأهل الكلام جميعًا جهميتهم ومُعتزليه» وأشدّهم 
استعمالا لهذا المصطلح المعتزلة» وكذلك الأمر في الأشاعرة يُسمون أهل السنة 
والجماعة بالحسّوية أو الحشوية. 


سرح «ا فْتَياالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام الريّميّة 


يسمونهم أيضًا: (نَوَابت) يعني مثل الشيء الصغير التافه الذي لا قيمة له. 

كذلك عر( م اننم أراذل الا خقاء ك السيل + ليس 
لهم آي قيمة. 

ويُسمونهم أيضًا: (غْثْرًا) يعني: جُهالَاء العلم والعقل عندهم» وأما الجهل 
فعند أهل السنة» هكذا زعموا. 

واس شك أذهةهالألقاظ كلها اط من القوك وذو وهو لك ااه 
فيا ادّعوالهم نصيب من قول الله جل وعلا: #إِنَّ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَوَسُولَهُ 
ل م رَو اَعَد كُمْ عَذَابَا مُهِينًا # وَانَّذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِننَ 
وَالُومتاتِ بِعَبْرِ ما سبوا قَقَدِ احْتَمَلُوا مانا ونا ميا [الأحزاب:۷ه-۸ه]. 

هؤلاء المبتدعة الضالون اللفَبون لأهل السنة بهذه الألقاب الشنيعةء لحم حط 
وهي طن غا ا يوون الله رم له هيدا ينو فين الله قلا ضقانت 
الكمال» ينقُون عنه ثبوت خلقه لكل شيء ومشيتته لكل شيء واقع» فيؤذون الله 
ورسوله» وكذلك أيضًا يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويتهمونهم بشيءء هم منهم 
بُرآء» ف| أقبح هذه الصَّفْقَة» وما أخسرها عليهم حينا وقعوا في هذا الأمر العظيم. 

وسبب تلقيب أهل البدع لأهل السنة يبدو -والله أعلم- أنه راجع لأمرين: 

الأول: محاولة إضعاف ضعاف الإيمان من أهل السنة وتنيهم عا هم عليه 
وأنت خبيرٌ بأن الكلام الجارح الموجع قد يكون له أثر على من لم يصلّب عوده وم 


يكن على رُسوخ فيا يعتقد» فمن الناس من لا يحتمل أن يناله أدنى شىء من كلمة 


عبد الع رع 


شقان سندی 


أو أذى» فيمكن أن ينثي ويتراجع عمًّا هو عليه؛ خافة أن تناله ألسنة هؤلاء» 
بمجرد الكلام ما يستطيع أن يصبر» فكيف إذا ابتلي بها هو أشدّ من هذا؟ 

والأمر الشاني وهو الأهم: أنهم يشّنُونَ حربًا إعلامية -إن صح التعبير كما 
يعبرون اليوم- حربًا إعلامية على أهل السنة» بحيث ولون بين الناس وبين 
دعوتهم؛ ؛ فتشويه الحق» وتّشويه أهله مسلكٌ قديم متجدّد ذ فمن أسهل الطرق 
يراغل آهل ااال ابه لار دعل امل الى ي شمف 
الناس منه وينفرون عنه؛ فلا أحد يحب أن يتلقى عن إنسان يوصف بأنه شاك في 
إيوانه» أو أنه يناصب آل بيت النبي هدوس ورضي عنهم العداء أو أنه 
يشبه الله كت بخلقه» أو أنه كما نسمع اليوم حينما يقول القبوريون عن أهل السنة 
والتوحيد: إنهم وهابية» مع أن هذه الجملة في حقيقتها ما ترى فيها شيئًا يخيف. 
لكن من كثرة ترّدادها ربا ظن بعض امال أنها تعني شيئًا عظيًاء «وهابية)» كأن 
الومّابية نوع من أنواع الوحوش ربا يفتكون بِمَن يقرب منهم. 

وكذلك الأمر في غيرهم من أضراب الضالين المعاصرين؛ من العلمانيين» 
والليبراليّينء والحدائينء والعقلاتيّين» ومن لف 0 حينم| يصفون أهل 
الاستقامة والسنة والدعاة إلى الله 4ل 


ف على بصيرة بأغهم ظلاميّونء أو رَجعيونء أو 
متشدّدونء أو مُأدسونء أو ما شاكل هذه من هذه الألفاظ. 

هذا الوصف مع تكرّره وتوسع انتشاره في الناس تحدث في نفوس الأغمار 
والجهال ما يوقع» فينصر.ف بعض الناس عن استماع احق من قبل هؤلاء» أو 


6 «الفتَيا ا حمويّة »شيع الاشلام اة 


الأخذ والتلقي عنهم» فهذا الذي يسعى أهل البدع والضلال إلى تحقيقه بإثارة مثل 
هذه الشناعات وإأصاقها بأهل السنة» والله المستعان. 


و 


١‏ « او هم م م لو سي لس كر .ع ا م 7 5 ء- 
كما كانت قريش تسمى النبى صَإْإللَهُءَلْتَوَسَلمَ : تارة مجنوناء وتارة شاعرّاء 


وتارة كاهناء وتارة مفتريًا. 


قالوا: وهذا علامة الإزث الصحيح والمتابعة التامة. 
کک احم 


هنيتًا لأهل السنة بهذا الإرث واللّه؛ لا سار أهل السنة على طريقة نبيهم محمد 
صاة هرسام ناهم ظا مما نالّه من الأذى» فهذه علامة خير وعلامة استقامة 
فالأمر أن كل مَن سار على طريقة النبي صَرَََهعليِوسَمَ في العلم والعمل والدعوة 
فلابد أن يناله شيء» وما أصدق ما قال ورقة بن نوفل لنبينا صََلنَعَبْتِوسَلَر كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري» قال: «ما جاء رجل قط بمثل 
ماجئتٌ به إلى عودي»» وني رواية في الصحيح أيضًا: «إلا أوذِي»» فلابد من 
عداوة» ولابد من إيذاء ويعظّم ذلك بقدر متابعة الإنسان لمدي النبي 

فأهل السنة ساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام فام ما نالّه. 

وأهل الضلال والبدع على إرثِ من إِرْث أعداء الرسل» ففعلوا كا فعل 
أولئك» ولكل قوم وارث. 


و 


شرح «الفُتَياالحَمَويّةِ» لشب الِإِسَلامارِيّميّة AA‏ 


قالوا: وهذا علامة الإزث الصحيح والمتابعة التامةء فإن السنة هي ما كان 
عليه رسول الله يوسر اعتقادًا واقتصادًا وقو لا وعملا. 
رک احم 
اعتقادًا لهاء واقتصادًا فيها؛ اقتصادًا يعني: اعتدالا فيها بلا زيادة ولا نقصان» 
السنة لابد فيها من الاعتدال» أن تفعل كا فعل» بالطريقة التي فعل عليه الصلاة 
والسلام بلا زيادة ولا نقصان. 


لش و 


فكما أن المنحرفين عنه ” يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا 
صذقها بناء على عقيدتهم الفاسدة- فكذلك التابعون له على يصِيرة الذين هم 
َوْلَى الناس به في المحيا والممات» باطنًا وظاهرًا. 

على مجاهم 

يعني لابد أن يلقبهم أعداؤهم بالألقاب الشنيعة. 

وشيخ الإسلام في هذا الموضع قسّم الناس المتبعين للنبي صَإِّلْلَهعلَِوسَلَ 
إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: من مضىء وهم أهل المتابعة التامة للنبي اووس 
بالاعتقاد والاعتدال والقول والعملء فهو لاء سام ج وافر ن آذ أعذاء 


oh 


)١(‏ (المنحرفين عنه) يعني: النبي صر يي ومار. 


آمَا الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر. 
كتداع مجاهم 


الذين وافقوه ببواطنهم؛ أصحاب اعتقاد صحيح لكن عندهم ضعّف في بيان 
هذا الحق والدعوة إليه وإشهاره وإظهاره» عندهم ضعف» وليس كل الناس حتى 
من أهل السنة عندهم من القوة وال رأة ما يجعلهم مصرّجين ومحتملين لما ينالهم 
بعد هذا التصر_يح» فهم على اعتقاد صحيح لكنهم عاجزون عن إقامة هذه 
الظواهرء وإن كان لهم عذرٌ فالله غفور رحيم» وهذا هو القسم الثاني. 


hh م‎ 


والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. 
US‏ 

هذا صنفٌ ثالث؛ هؤلاء عندهم حرص عل متابعة النبي صا اوسا 
ويوافقونه في الظاهر؛ يدعون إلى السنة» ويحرصون عليهاء ويقيمون الشعائر 
لكنهم ل يحققوا الاعتقاد التام على وفق هدي النبي صَرََعََهوَسلََ وما كان عليه 
السلف الصالح. وهذا لا شك أنه واقع في فِئام من المنتسبين إلى آهل السنة 
والجماعة» هم في الجملة من آهل السنة وينصر.ون السنة ويدافعون عنها ويدعون 
إليهاء ولكن عندهم شيء من النقص أو ا لحلل في تحقيق الاعتقاد الصحيح» وهذا 
واقع في عدد ليس بالقليل من المنتسبين إلى آهل السنة والجماعة» ومن كان على 
خبرة بكلام العلاء والمصنفين وما إلى ذلك» يدرك ما رمى إليه شيخ الإسلام 


1 5 5 3 
مج الله فی هده ال حملة. 


ل م 


والذين وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب الإمكان. 
جک مجاهم 


ا 
AHAN‏ 
2 وهه الله 


الصنف الرابع (وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب الإمكان) ؛ هؤلاء عندهم 
موافقة في الظاهر والباطن ولكنهم دون الفريق الأول» أولئتك عندهم موافقة تامة 
ومتابعة كاملة لرسول الله صرإلةعَيَيِوَسَلَمَ في العلم والعمل والدعوة» وهؤلاء على 
ا 


و 


لابد للمنحرفين عن سه أن يعتقدوا فيهم نقصًا يَذّمُونهِم به» ويسمونهم 

بأسماء مكذوبة-وإن اعتقدوا صدقها-. 
URS‏ 

كل هول الاضناق لايد أن يناك حط من الأذى موقل أعدة الت 
ولكن بحسّبهم؛ كلما كان الإنسان أشد اتباعًا للسنة نالّه حظٌ أكثر» كلما كان أكثر 
دعوة» وأشد منابّذة لأعداء السنةء كلا نالّه من الأذى ما هو أكثر من غيره. 

المقصود أن التنبيه الذي نب إليه شيخ الإسلام لله في هذا الموضع في غاية 
الآهمية» بعد هذا السّرد الطيب النافع من أول الرسالة إلى هذا الموضع في بيان 
الحق وما عليه عقيدة آهل السنة وما عليه المخالفون في جَليل الأمر ودّقيقه. 
ناسَب أن يُعلم أن اتباع السنة له ثمن» اتباع السنة والقيام بحق هذا الاعتقاد لا 
شك أن لهاثمنا: 

باسلعة الرحن لست رفيضة بلأفتثغلبةعدى الكثلان 

ولو يصب أهلّ السنة إلا هذه الألقاب وهذه التسميات وهذه التشنيعات» 
فوالله إن الذي أصابهم شيء يسير» لقد صبّر آهل الحق في| مضى. على ما هو شد 
من هذاء كان الناس فيمّن قبلنا يوضع المنشار على رأس أحدهم» فيفرّق إلى 
قسمين» لأجل أن يرجع عدًا هو عليه فلا يرجع!» وماذا أصاب أصحاب النبي 


صَََهَيَنهوسَلَمٌ و وه في ابتداء الدعوة؟! وماذا أصاب السائرين على طريقتهم من 
أهل العلم!! 

دُوتكم ما لقي الإمام أحمد وإخوانه من أهل العلم في فتنة خلق القرآن التي 
استمرّت بضع عشرءة سنة كان أهل السنة فيها في كرب عظيم» قل مَن قَيل» 
وضر نامرغ شرب وشجب من شجب في الآسواق» وجرّ من جره وصودرّت 
أموال» وحصل أذى عظيم على أهل السنة والجاعة. 

وقل مثل هذا في غير هذه الفتنة» اقرا ما قام به ابن تومارت في بلاد المغرب 
العربي» كان الناس على خير وعلى سنةء أتاهم بمذهب التعطيل وشدّد عليهم 
تشديدًا عظيًاء حتى إن شيخ الإسلام لته وكذلك أهل التاريخ ذكروا أن القوم 
قتلوا من أهل الإسلام أَلُوفًا مؤلّفة» أبادُوهم إبادةً؛ لأمهم يرون أنهم كفارء لأنهم 
ما اعتقدوا عقيدة الأشاعرة المخلوطة بشي.ء من مذهب الاعتزال» كانوا يتقربون 
؟ بقتل آهل السنة» أذى عظيم مرَّ في مراحل من التاريخ. 
فإذا نال الإنسان مجرد أن يقال له لأنه مستقيم على السنة ويدعو إلى التوحيد 


إلى الله © 


يقال له: وهّابيء أو يقال له: مَجْسّمء ثم ماذا؟! أنت E‏ ريك 3 
يذكرء نعم كلام الناس ربا يؤثر» لكنه ليس بذاك التأثير. 

الخلاصة: أن الذي ينبغي على أهل السنة مقابل تلقيب أهل البدع لهم 
بألقاب السّوء أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن يصبروا على الحق ولا يتزحرّخوا عنه قيد شعرة؛ ما أقبحه 


هذا الذي لأجل كلام الناس -لأجل كلمة قيلت عنه- يدع الحق الذي يعتقد. 


هذا دليل على ضغف إيمانه وضعًف توحيده الثبات على الحق في مثل هذا 
الموضع من تحقيق التوحيد, فإن مَن ترّك الحق الذي يعتقد لأجل إرضاء فلان أو 
فلان» فلربم| وقع في شعبة بل وقع في بحر من الشرك دون أن يشعرء فالله 4# هو 
الذي مده رين وذمّه شين» وأما الناس "فكل الذي فوق التراب تراب" ليقولوا 
ما يقولون فالسّني الصادق لا يمكن أن يتَرٌحرّح عمًا يعتقد, تتّهمُوئَيِي باتني على 
مذهب التشبيه» ثم ماذا؟ إن كان هو الذي جاء في الكتاب والسنة فأنا على مذهب 
التشبيه. وما أحسن ما قال الشافعي بيبلك: 

ق كان رة اتال بيه لبشسهه الشاذة أن اى 

وإن کان نصبًا حبّ صحب محمد فليشهد التقلان أني نايبى 

وعيِّرَنٍ الوافون أني أحيّها وذلك ذب لشف من ةأتوبُ 

قولوا ما تقولون فإنَّي لا أتكَتّم عن هذا المذهب الذي ترموتّني به إن كان 
هو الحق فنا على ما تقولون» ثم ماذا؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ! 

القصيوة أن الواعب الأول الصير»وان لايد الى عن اق بب 
شناعة المشتعين» فالأمر كا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل #َلدئه: «لا زيل 
عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين». 


الأمر الثاني: احتساب الأجر؛ فهذه الألقاب وهذه التشنيعات نوعٌ من الأذى 


الذي متسب فيه أجر من الله يل » وليس يخفى عليك أن كل ما يصيب الإنسان 


فخ أ ولوذن .فاق الله كلا كدر بمعع ا و اچ اله نن ا جرا 


شرح «الفتيا ا حموية »ميخ الإشلام اة ١/8‏ 


الله به عليم» فاحتّييب الأجر ربم يبلك الله بها ينالك من هذا الأذى أجورًا لا 

الأمر الثالث: أن يزيدك -يا أا السّنِي- هذا الكلام ثبانًا على ما أنت عليهء 
فالأمر -كما ذكر شيخ الإسلام ما سمغناه قبل قليل- هذا علامة الإرث 
الصحيح» فافرّح بهذا الذي نالّك» فإنه إن شاء الله علامة على أنك على الصر.اط 
المستقيم؛ ما جاء رجلٌ قط بمثل ما جِدْتٌَ به إلا عَودِي. 

الأمر الرابع والأخير: أن مَن ضاقت نفسه بكلام هؤلاء المشتعين فلا أنفع له 
من الاجتهاد في الذكر والعبادة؛ ربا بعض الناس يحصل له ما يحصل من ضيق» 
تشتدٌ عليه الغربة؛ فالنصيحة أن يجتهد في ذكر الله وطاعته» والله 44 يقول لنبيه 
صاا ةيوس : #وَلَقَد تَعْلَمُ أن يَضِيقٌ صَدْرّكَ ب يَقَولُونَ4 [الحجر:47] ثم قال: 


اه سه ا د ° 0 ر 9 9 ر م رت رر ا و 
S| 7 5 0 ES ٠. 8 9‏ 8 
#فسَبّح بِحَمْدٍ رَبك وَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعبد رَبك حتى يَأَتِنَكَ اليقين #ه 


hh ل‎ 


[الحجر:99-948]. 


كقول الرافضي: من لم يُبغِض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليّا؛ لآنه لاوّلاية 
لعَلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحبٌ أبا بكر وعمر نَاصِبياِ بناء على هذه 
الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة, أو عاندوا فيها- وهو الغالب-. 
کی مجاهم 


هذه جملة مهمة» انتبه لقوله (الملازمة الباطلة)؛ في الحقيقة كل مذهب مُبتدّع 
وكل فِرْقةٍ ضالة واقعة في هذه المسألة التي أشار إليها شيخناء واقعة في ملازمة 
باطلة؛ يدّعون تلارْمًا بين شيئين» والحق والواقع أنه لا تلازم بينهماء لذلك 
يقولون: "لا ولاء إلا براء؛ لا لاء لعلي َي وأهل بيته إلا بيّراء وبّراءة من 
الصحابة د" لماذا؟ الواقع أن هذا غير صحيح» الوّلاء يتس للآل والأصحاب 
ذد » فهذه ملازمة باطلة. 

وقَلْ مثل هذا في حال المعطلة المتكلَّمِينَء يقولون واقعهم "لا تنزيه إلا 
بتعطيل ٠"‏ لا تنزيه لله كبك عن مشابهة المخلوقين إلا بتعطيل الصفات الإلهية التي 
ورّدت في الكتاب والسنة» وهذه ملازمة باطلة. 

كذلك القدرية عندهم ملازمة باطلة أيضًا؛ يقولون: "إنه لا تنزيه لله كل عن 
اقل ولا ى قل وع نمال اا ر ا اماو ا من 
قال لكم؟ الله كك متصففٌ بالعدل مُنزَّهُ عن الظلم» ومع ذلك فكل شيء بقدَره لا 


يقع شيء إلا بمشيئته» وهو خالق كل شيء» حتى أفعال العباد. 


س «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة e‏ 


فاعتر هذا في كل مقالات القوم تجد أن عندهم إشكالا في هذه المسألة» وهي 
الملازمة الباطلة. وحبّذا لو اندب أحدّ من طلاب العلم المتخصصين لدراسة 
هذه المسألة» وهي: بيان الملازمة الباطلة عند أهل البدع» فأظن أن في هذا فائدة 


وأ بيب 


ونفعًا. 


وكقول القدري: مَن اعتقد أن الله أراد الكائنات وخدّق أفعال العباد: فقد 
سلب من العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مَجبورين كالجمادات التي لا إرادة 
لها ولا قدرة. 

وكقول الجهميٌ: مَّن قال: إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصوره وأنه 
جسم مركب محدوهء وأنه مُشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية والمعتزلة: مَن قال: إن للّه علا وقدرةً فقد زعم أنه جسم 
كر که و لأف هده العفات اعراف.: 

والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر مُتحَيز. 


وکل مُتَحَيْرَ جسم مرکب» أو جوهر فرُد. 
كملع مجاهم 


هنا إشارة إل بعضن التقريرات الضالة المتحلقة بمذهب العطلة وهذا 
موضمٌ حسن أنه فيه على بعض الأصول المتعلقة بهذا الموضوع. 

البحث -يا معشر الإخوة- في باب الصفات من قِبَّل هؤلاء المعطلة أصله 
بحث في الربوبية» القوم كان عندهم غاية» هذه الغاية هي «إثبات وجود الصانع 
وقِدَمِه)» تبت وجوده» وإذا ثبت وجود الصانع فلابد أن يكون قديًا؛ مَنْعَا 
للتَسلْسّل في المؤثرين أو التسلسل في الفاعلين» فهذا ممتَئِع» إِذَا لابد من أن يكون 
الصانع قديًا. 


الغاية هي أن نثبت وجود الصانع وقِدّمه» كيف نثبت ذلك؟ ليس عندنا 
سبيل لإثبات ذلك إلا بإثبات حدوث العال. طيب كيف نثبت حدوث العا؟ 
نثبت حدوث العا بإثبات حدوث الأجسام؛ لأنه إذا ثبت أن الأجسام حادثة 
فالعا مكون من هذه الأجسام والمحدّث لا يقوم إلا بمُحدّثء المحدّث لا يقوم 
بقديم. 

إِذَا نحن نحرص ونسعى على أن نثبت حدوث الأجسام ليثّت لنا حدوث 
العالم» وإذا ثبت حدوث العام فلابد أن يكون خالقه وصانعه قديً)؛ لأن كل 
حادث فلابد له من تَحَدِثِ غير حاوث» لابد أن تصل سلسلة الإحداث إلى محيثٍ 
غير حادث» يعني قديم. "نثبت وجود الصانع وقِدّمه بإثبات حدوث العا 
ونثبت حدوث العام بإثبات حدوث الأجسام". 

وهذا الذي يُنبّهك إلى عَم موضوع التجسيم عند القوم» فالتجسيم ملازم 
للحدوث. وما آثبتنا حدوث العالم -هكذا يقولون- إلا بحدوث الأجسام. 
فنفرتهم من مسألة التجسيم نقرة عظيمة. 

كيف نثبت حدوث الأجسام؟ نثبت حدوث الأجسام بحدوث الأعراض 
(الصفات) .باستثناء الأشاعرة» يعني كل أهل المذاهب المعطلة من الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة يُسمون الصفات: أعراضًاء الأشاعرة عندهم تفصيل؛ 
الأعراض مختصة بالصفات الفعلية. 

كيف نثبت حدوث الأعراض؟ يعني إذا ثبت أن الأعراض حادثة ثبت أن 


الأجسام حادثة» لماذا؟ لأن الأعراض تقوم أين؟ الأعراض: الصحة والمرض 


عبد الع ري 


شقان سندی 


والحركة والسكوت والسر-عة والبّطء؛ العَرّض: ما يقوم بغيره يعني مايقوم 
با لجسم» فهذه حادثة» أين تقوم أين توجد؟ بالأجسام. إِذَا لابد أن تكون الأجسام 
حادثة؛ لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. "نشت حدوث الأعراض» فتثبت 
حدوث الأجسام» فنثبت حدوث العا فشنت وجود الصانع وقدمه". 

كيف نثبت حدوث الأعراض؟ هذا عندهم له أدلة) أشهرها ثلاثة أدلة: 

00 الأعراض» ويسمى أيضًا: «دليل حلول الحوادث»» ويسمى أيضًا: 
«دليل حدوث الأجسام»» ف تسميات: 

© وعندنا دليل آخر اسمه: دليل التركيب. 

© وعندنا دليل ثالث: هو دليل الاختصاص. 

أشهرها وأهمّها وأعظمها هو الأول» وأضعفها وأقلّها شهرة هو الثالث. 
والتركيب بين بيْن. وهم في ترتيب الحجة في كل دليل من هذه الأدلة طريقة 
تختلف من فرقة إلى آخرى» وتختلف في الفرقة نفسها 

مذ مثلاً: أضرب لك على وجه الإيجاز مثالا بدليل التركيب؛ هذا الدليل 
استعمله الفلاسفة» استعمله المعتزلة» استعمله الأشاعرة» استعمله غيرهم. 

الفلاسفة يقولون: ثبوت الصفات يقتضي التركيب. 

طبعًا الآن -قبل أن أنسى- إذا أثبتنا حدوث الأعراض ثبت حدوث 
الأجسام فثبت حدوث العال» فثبت وجود الصانع وقِدّمهء فاستعلينا على 
الملاحدة الدهرية المعطلة التعطيل الكلي لله وله لكنهم فوجئوا بعد ذلك أو 
اصطدمواء أو وقعوافي حيرة أن الكتاب والسنة فيه أدلة كثيرة تدل على ثبوت 


الصفات في الله كاه ونحن ما أثبتنا أن العالّم حادث إلا قيام الصفات في 
الأجسام التي يتكون منها العالم» وهذا إشكال كبير! لو قامت الصفات بالله ك 
لاقتضى هذا عدم قِدَّمهء فصاروا الآن بين أمرين: 

-إِمّا أن ينقضوا دليلهم الذي حاجججوا به الملاحدة لأجل أن يثبتوا لله كل 
هذه الصفات. 

-أو أن يبقوا ويثبتوا على الدليل الذي ظنوا أنه لا دليل سواه للرَّد على 
الملاحدة والدهرية» وفي مقابل هذا ماذا يصنعون؟ لا يثبتون الصفات لله 4ل 
والمخرج سهل. 

ول قعل ار الها اور ارف ضر ريما 

انسار وا إلى ان ب ثوا على دليل حدوث العام لأجل أن تثبت ربوبية الله 4ل. 


أنت إذا فهمت هذه القضية فهمت أساس الإشكال عندهم في باب 


الصفات» ولذلك قلت لك: البحث في الصفات عندهم أصله بحث في الربوبية» 
مع أن إثبات ربوبية الله 4# لا تحتاج إلى هذا القدر من الخوض والإيغال والوقوع 
في أخطاء علّمية كثيرة» الأمر أوضح من ذلك» لكن على كل حال هذا الذي وقع. 
نرجع الآن إلى مسألة الصفات؛ تجد أن هذه الشبهات طبقوها على موضوع 
الصفات. 
© دليل التركيب؛ قالوا: إن ثبوت الصفات يقتضي- التركيبء الآن نأخذ 
طريقة الفلاستة ريد آذ اوضع لك ا وسيرة و ار رعا لالجل أن 


تفهم ال موضوع بيسر. 


تعب الع ري 


شقان سندی 


الفلاسفة مثا كيف استعملوا هذا الدليل؟ يقولون: ثبوت الصفات يقتضي 
التركيب» والتركيب يتنافى ووجوب الوجود لله لك » أخصٌ صفة لله كلل عندهم: 
وجوب الوجود» يقولون: هو واجب الوجود» وثبوت التركيب في حقه -لأآن 
ثبوت الصفات يقتضي- التركيب- ووجود التركيب في ذاته يتنافى مع وجوب 
الوجود؛ لأنه يستلزم الافتقار؛ الافتقار إلى مَن ركب هذا التركيبء أو افتقار ذاته 
إلى ما تركبت مع الذات» فصارت الذات مفتقرةً محتاجة إلى الصفات التي تركُبّت 
معهاء والمركّب المفتقر المحتاج لا يكون واجبًا وإنما يكون ممكنّاء واجب الوجود 
لابد أن يكون مستغنيًا في وجوده عن غیره» والتركيب يقتضي الافتقار. 

إذَا هذه هي النتيجة» ثبوت الصفات يتنافى مع وجوب الوجود. إِذَا لابد من 
: 4ك ذكرت لك ما يساق يدوك الأعرافن: 
ثم أخذوه فنزّلوه على الصفات الإلهية. 


جاء المعتزلة فقالوا: ثبوت الصفات يقتضي التركيبء والتركيب يتنافى 
وقِدَم الله َه أخصٌ وصني للإله عند المعتزلة: القدّم. لماذا كان التركيب يتنافى 
مع القِدّم؟ قالوا: لأنه يستلزم تعدّد القدماء» فستكون الذات قديمة» وصفة مثلا 
العلو قديمة» وصفة السمع قديمة» وصفة البصر » سيصبح القديم كثر» والفرض 
أن القديم واحد هو الله 348. 

أو بعضهم قال: إن التركيب يتنافى مع قِدَّم الله كك لأن المركب يحتاج إلى 
مرگب وما كان كذلك لا يكون قديً) وإنما يكون محدّنًاء الذي يحتاج إلى تركيب 


لا يكون قديًاء وهذا معلوم بالضر.ورة» ما كان قدي لا يحتاج إلى مرگب» كيف 


يكون في الأزل موجودًا وهناك من ركّبه. ذا التركيب يقتضي الحدوث» والحدوث 
يتنافى مع قِدّم الله كيه فصارت النتيجة: ثبوت الصفات يتنافى مع قِدَّم الله كك إذَا 
لابد من نفي الصفات. 

جاء الأشاعرة فصاغوا هذا الدليل بطريقة أخرىء قالوا: ثبوت الصفات 
يقتضي التركيب» والتركيب يتنافى مع وحدانية الله كق لِمَ؟ لأن هذا التركيب 
يقتضي التجري والانقسام في الله 
أنهم في متونهم وكتبهم العقدية يركزون كثيرًا على مسألة أن الوّحدانية تقتضي. أنه 
ليس له أجزاء ولا أبعاض. ما المراد بالأجزاء والأبعاض؟ ثبوت الصفات لله . 


ل » وهذا يتنافنى مع وَحدانية الله» ولذلك تجد 


صار التركيب يتنافى مع وحدانية الله والله كيك واحد لا يتجرَّأ ولا ينقسم -تعالى 
الله عن مقالة هؤلاء علوًا كبيرًا- الآن مقدمتان » النتيجة: ثبوت الصفات يتناف 
مع وحدانية الله كل 

لربها وجدت من بعض الفِرق تقريرًا يأخذه من طريقة فرقة أخرى» لكن في 
الجملة أكثر هذه الفرق يسلك ما ذكرث لك في التقرير. 

الخلاصة: أن القوم سلكوا هذا المسلك لإثبات أن هذه الأعراض أو 
الصفات حادثة» وبالتالي فإنها لا تقوم إلا بحادثِ مثلهاء فنرّلوا هذا على صفات 


له 34 فاقتضى هذا عندهم نفي الصفات الإلهية لله تبارك وتعالى. 
ومناقشة كلامهم يحتاج إلى وقتٍ طويل» لكن أنبُهك إلى أساس الإشكال 
عند القوم؛ أساس الإشكال عند القوم: تجريد الذات الإلهية عن الصفات. 


بمعنى: اعتقدوا أن َم ذاتا إلهية مجردة عن الصفات» ثم بعد ذلك اتصفت 


۹۸ أد. صَالح زعب الع رر 


بالصفات» وهذا هو المعقول من كلمة (التركيب)؛ أن يكون هناك شيء مفرّق ثم 
تمع كما يستعملون هذاء يقولون مثلاً: "الأدوية المفردة» والأدوية المركبة". 
تكون هناك أجزاء ثم لط وتُركب مع بعضها. 

هكذا ظتهم في الله 3 أنه ذات مجردة ثم ركّبت فيها الصفات» و ممعت فيها 
الصفات» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاه نقض هذا كله يكون ببيان العقيدة التي 
يعتقدها جميع المسلمين» فالله ل لم يزل بذاته وصفاته. وهذا التصوّر الذي 
تصوّروه تصورٌ باطل» أن هناك انفصالًا بين الذات والصفات ثم بعد ذلك حصل 


اجتماعٌ بين الذات والصفات» هذا لا شك أنه مفهوم باطل غير صحيح ولا 
يجوز لمسلم أن يعتقده في الله 3# » لم يزل الله بذاته وصفاته #4 وعليه فهذه 
الشبهة باطا من أساسهاء ف بو جد ھی اس در کا على :نا زعموا. 

وعلى كل حال -كم| ذكرتٌ لكم- المناقشة في كل مقدمة من المقدمات التي 


ذكروها ثم في كل نتيجة ذكروها يحتاج إلى وقت طويل» لكن هذا القدر فيه كفاية. 


hh ل‎ 


وكقول الجهمية والمعتزلة: مَن قال: إن لله علًا وقدرةً فقد زعم أنه جسم 
وهو مَصَّبّه؛ لآن هذه الصفات أعراض: 
والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. 


و ر 


وکل مُتَحَيْر جسم مرکب» أو جوهر فرُد. 
ومن قال ذلك فهو مس لان الأجسام متماثلة. 
رک مجاهم 

فال وک 

مسألة الجوهر الفرد ؛ الجوهر المَرْد تعريفه هو: الجزء غير القابل للانقسام. 

ونظرية الجوهر الفرْد أول من قال بها من المتسبين إلى الإسلام: أبو اذيل 
العلآف الإمام المعتزلي المشهور وتَبِعَه على هذا جمهور المعتزلة» وجمهور 
الأشاعرة» وجمهور الماتوريدية. 

وهذه النظرية نظرية خاطئة؛ يعني: القوم يقولون: إن الله 3# خلّق أوّل ما 


خلّق جواهر فرَدَة معينة حصورة» ثم بعد ذلك ما أوجد شيئًا من العدم» إن الذي 


كان يفعله 5ل هو الجمع والتفريق بين هذه الذرات» هي ذرات موجودة في هذا 
الكون ثم يجمعها فيكون هناك * شيء اسمه ماء» يجمعها ويكون هناك نار» إلى 
آخره» وإلا الله کل ما خلق * شتا يعد هذه الذوات. 


عبد الع ري 


شقان سندی 


والذرات متماثلة -يعني أنا أقول: (الذرات) لأن أشبه شيء بالجوهر الفزد 
هو ما يعرف بالذرة في هذا العصرٍ الحديث-. يقولون: الجواهر متاثلة» يعني 
الجواهر الفرْدة التي تكون منها النار مثل الجواهر الفرْدة التي تكون منها الماء. 

وهذا غير صحيح» ونبّه على خطته أهل العلم قديً) من عهد شيخ الإسلام» 
وتبين هذا أيضًا في هذا العصر» الذرات التي تتكون منها الأشياء مختلفة» فذرّات 
كل نوع أو جسم تختلف عن ذرّات النوع الآخر» فهذا خطأ آخر وقعوا فيه. 

ثم إنهم زعموا أن هذا الجوهر هو الجزء الذي لا يتجرَّأ أوغير قابل 
للانقسام» ولكن هذا في هذا العصر أصبح واضح البطلان؛ فهذه الذرة التي 
زعموا أن الأشياء تنحل إليها وتصل إليها وليس هناك شيء بعدهاء ثبت أنها في 
ذاتها مكونة من أجزاء؛ أجزاء الذرة التي لا تخفاكم» وكل يوم يظهر العلم الحديث 
أجزاء في داخل هذه الذرّة ما كانت معروفة من قبل» فنظرية -على كل حال- 
الجوهر الفرّد هذاء هذه النظرية غير صحيحة مامًا. 

والعجيب: أن المتكلّمين بتوا على ثبوت الجوهر الفرد كل شيء!!» يعني لك 
أن تعلم أن أئمة هؤلاء وأساطينهم ية يقرّرون: : أن الإيمان بالله ۵ واليوم الآخر مبني 
على إثبات الجوهر الفرد؛ وهذا من الغلو العجيب في هذه القضية التي لا أساس 
لها في العلم أصلاً. 

وعلى كل حال» شيخ الإسلام أطال كثيرًا في عددٍ من كتبه. ولا سیا في كتاب 
(الصّفدية) في رد هذه النظرية» والأبحاث في هذا الوقت المعاصر كثيرة» وقد ثبت 


بها لا حال للشك فيه أن هذه النظرية لا أساس لما من الواقع» كا دلَّ على هذا 
العلم الحديث. 

الخلاصة أنهم يقولون: إذا ثبت أن هذا جسم فلابد أن يكون قائل ذلك 
مُشْبهاء مَن اتصف بالصفات كان جسًاء وإذا اتصف الله ۵ بالصفات كان جسًاء 
وإذا كان جسً) فإنه سيشبه المخلوقين» لماذا؟ قالوا: لآن الأجسام متماثلة» لماذا 
الأجسام متماثلة؟ لأنها مركبة من الجواهر الفردة» والجواهر الفردة متماثلة» فإذا 
كانت الجواهر متماثلة والأجسام مركبة منهاء كانت الأجسام متماثلة. فلذا إذا قلنا: 
الله متصف بالصفات فإنه سيكون في زعمهم جسًاء وإذا كان جسً) كان مماثلاً 
للمخلوقين؛ لأن الأجسام متماثلة. 

وكل الذي ذكروه باطل» فالله ك متصف بالصفات» ولا يلزم من هذا أن 
يكون جسم في زعمهم» لا يلزم أن نطلق هذا الإطلاق» وكلمة «الجسم» كلمة 
مُجملة محتملة لحقٌّ وباطل من جهة المعنى. أما إطلاقها في حق الله يق من 
الأصل فلا شك أنه بدعة وضلالة؛ فلا إثبات الصفات يقتضي. التجسيم» ثم لا 
يلزم -مع التسليم بأن هناك جسم إذا اتصف بالصفات كان جسمً- لا يلزم 
التشبيه؛ لأنه لا يلزم أن تكون الأجسام متماثلةء ولا يقول أحد إن النار ممائلة 
للماء» ولا يقول أحدٌ إن كل جسم مماثل لجسم آخر؛ لأن ذلك متكون من جواهر 
فزْدة متماثلة» فهذا الكلام غير صيح. 


ل و 


ومن حَكَى عن الناس المقالات وسمّاهم بهذه الأسماء المكذوبة -بناء 
على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها- فهو ورَبّه أعلّمء والله من ورائه 
بالمرصاد. ولا يَحِيق المَكر السَيئٌ إلا بأهله. 
الى رجاهم 


هذه خلاصة ليا تقدّم» (من حَكَى عن الناس المقالات وسيّاهم بهذه الأسماء 
المكذوبة -بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها- فهو ورَبّه أعلّم)» النسخ 
فيها وجهان: (فَهُو ورَبّه)» أو (فهُو وره أعلم)» ولعل الوجه الأول أقرب. وهو 
(فَهُوَ ورَبّه) ؛ يعني: الله #لإحسيبه» (والنّه من ورائه بالمرْصادء ولا تحيق المكْر 
السَيئٌ إلا بأهله) فالعدل العدل. 


شيخ الإسلام يبه هؤلاء الذين يظلمون أهل السنة بآن الواجب في حقهم أن 


4 


يعدلُواء ودا قُلْتُم اعدو € [الامام::6» ولا يِرِمَنَكُمْ شان قَوْم عل آلا 
إل من ورائه بالمرصاد. 


تدلو ا [المائدة:8]» فمن ۴ فالله © 
إلى دان يوم الدّين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 


و 


2 4 وس | ات مه و ج ع اي 
اهتيا ا حمويّة» سيخ الإشلر ية 1۰۳ 


وجماعٌ الأمر: أنَّ الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: 

تسمان كولاقة تجری على ظواهرها: 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان: يسكتون. 

جک مجاهم 

ذكر الشيخ الإمام ابن تيمية نه في هذا الموضع أقسام الناس في التعامل 
مع نصوص الصفات آياتٍ وأحاديث» فذكر أن القسمة الممكنة التي لا خروج 
عنها في هذا الباب ترجع إلى ستة أقسام؛ قسمان: تُجريان هذه الأدلة على ظاهرهاء 
وقسمان يقولان: إنها على خلاف ظاهرهاء وقسمان واقفان ساكتان. 

وهذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام لته أيضًا في المجلد السادس عشر في 
حدود الصفحة الأربعائة أو قبل ذلك» ذكر هذه الأقسام الستة» وهي مَّن يجرمها 
على ظاهرهاء وهم قسمان: المشبهة» وأهل السنةء والقسم الثالث: المؤولة» 
والقسم الرابع: المفوّضة» والقسم الخامس والسادس هما: الواقفة» على فرق دقيق 
بينهما کا سيأ إن شاء اللّه. 

فهذا ما يرجع إليه جميع أهل القبلة في كلام المؤلف مويله » كل قسم عليه 
طائفة من أهل القبلة» وأهل القبلة من المنتسبون إلى الإسلام» وهم متفاوتون قله 


ج 21 
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وكثرة في كل قسم من هذه الأقسام» يعني هناك قسْمٌ يقل فيه الناس» وهناك قشم 


تعش اعدو ا و A‏ 
شرح «الفتَيًاا يَة» لشيخ الإسّلام ري ه ١١.‏ 


كا اولان ماد 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» فهؤلاء المُشبّهة» ومذهبهم باطل أنكره السلف. وإليهم يتوجه الرد 
بالحق. 


کی مجاهم 

هذا هو القسم الأول الذي يقول: نحن نجري نصوص الصفات على 
ظاهرهاء هؤلاء هم الممثلة المُشبّهة الذين ذمّهم السلف بل كمّروهم؛ كهشام بن 
الحكم الرافضي» والواليقي» وأمثاه|. 

وهناك فِرَقُ وقعت في نوع من التشبيه» كا يُنسب هذا إلى فرقة الكرامية. 

والمقصود: أن مذهب هؤلاء مذهبٌ باطل» ظاهر البطلان» الفطرة قبل 
العقل والنقل تمجه فأنّى يماثل رب الأرباب المخلوق من التراب» فهذا ظاهر 
البطلانء بين تمام البيان» لا يحتاج إلى كثرة كلام في النكران. 


ل م 


والثاني: مَنْ بُجريها على ظاهرها اللآئق بجلال اللَّه تعالى» كما يُجري ظاهر 
اسم العليم» والقدير» و الربٌء والإله» والموجود والذات ونحو ذلك» على 


ظاهرها اللائق بجلال الله. 
کی احم 


سر - 5 
5 | ۾ راک و سو 
قوع ون 


وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة» الذين مجرون هذه النصوص على ظاهرها 


3# ومضى الكلام في هذا الموضوع في الدروس السابقة غير مرة. 


اللائق بالله © 


فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين: إِمَّا جوهر حَدّث» وإما عَرَض 
قائم به. 

فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في 
حق الغبدأعراض. 

والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإن كان الله موصونًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا 
ومشيئة -وإن لم يكن ذلك عَرَضَاء يجوز عليه ما يجوز على صفات 
المخلوقين- جاز أن يكون وجه اللّه ويداه صفات ليسث أجسامًا يجوز عليها ما 

رک مجاهم 

- ول ودع ص سر 

لتك وا 

استحضر المؤلف ته إيرادًا قد يورده المعطلة وهو: أنكم إذا قلتم "إن هذا 
النصوص على ظاهرها" لزم من ها التشبيه» فأوْرّد هذا الإيراد ثم أجاب عنه 


بجواب حسّن رصين. 


فبيّن أن الله 3# موصوف عند عامة أهل الإثبات» يعني: من يثبت لله 84 
صفاته في الجملة فهم آهل السنة» ويندرج في هذا أيضًا الأشاعرة واللاتوريدية 
ومّن قَرّبٍ منهم من أهل البدع كالكلابية مثلاء فهؤلاء في الجملة من أهل 


الآثات: وقد يسميهم شيخ خ الإسلام 2 رلک له ر«الصفاتية». 


A‏ صال عدا رر قن سِنْدِي 


فهؤلاء إذا فُرنُوا وأضيفوا إلى المعطلة الغلاة فلا شك أنهم من أهل الإثبات 
ا و تقال فى خی لآ عل ل ف 
إذا ما فورنوا بالغلاة في التعطيل» كالفلاسفة» والقرامطة» والجهمية» والمعتزلة» 
فلا شك أن هؤلاء أهون؛ هؤلاء يثبتون لله سبحانه شيئًا من الصفات» وإن كان 
في كثير مما ب* يثبتون غالفة للحق الذي مضى عليه السلف. » لكنهم في النظر الآخر إلى 
حقيقة أْرهم هُم واقعون في التعطيل ولا شكء عطَّلوا كثيرًا بل أكثر صفات الله 


المقصود أن شيخ الإسلام مله يقول ههم: أنتم معنا تثبتون لله ۵ علا 
وقدرة وكلامًا ومشيئة» ولكنكم لا : تقولون إن هذه الصفات هي أعراض من 
جنس ما يقوم بالمخلوقين من الأعراض. ما جعلْتّم عِلم الله وكلامه وقدرته 
ومشيئته شيئًا نماثلا لما هو عليه المخلوق» فكذلك الأمر بالنسبة للصفات 
ار 

قال: (وإن م يكن ذلك عَرَّصا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين) 
يعني أنتم تقرّون ببذاء هو عندكم كذلك» وليس في اتصافه هذه الصفات 8 
قامّت به أعراض كما تقوم الأعراض بالمخلوقين. قال: (جاز أن يكون وجه النّه 


ویاو غات لبت ااا عن عا عا عل فقات الخلوتين). 


يعني شيخ الإسلام مله يقول: إن كنتم تقولون: إن إجراء نصوص 
د ان 


ما ربا 
بعض أهل العلم» وتتابع الناس من بعد على تقريره» ألا وهو: «أن القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر)ء شيخ الإسلام قله يلُزمهم ها هنا بهذه 
القاعدةء فهذه القاعدة تُخاطب بها و محا جج بها من يثبت يفنت لله ۵ شا من الضفات 
وينفي شيئًا كالأشاعرة واللاتريدية» وهذا في الحقيقة إِلْرَامٌ في غاية القوة لا 
يستطيعون أن يهاحكوا فيه» «القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخراء 
إذا كنتم ت تثبتون لله كق قدرة لِيسَثْ كقدرة المخلوق» فلتقولوا هذا في شأن وجهه 
سبحانه» وفي قاذ يديه» وني شأن نزوله» وفي شأن استوائه؛ «القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر)؛ إن كنتم ڌ تقولون: إن قدو الله لست كقدرة 


المخلوق فقولوا مثل هذا في نزوله ووجهه ويديه 3 


و 


وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل 
كلام جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أَمْرٌ واضح. فإن الصفات 
كالذات فكما أن ذات الله ثابثة حقيقة من غير أن تكون من جشن المخلوقات» 
فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

مولع مجاهم 

يقول #تته: هذا المذهب الذي مضى- عليه السلف من إجراء نصوص 
الصفات على ظاهرها هو الذي حكاه الخطابي فيا مضى. نقلّه؛ مر بنا هذا سابقاء 
وهو أنه قرّر أن مذهب السلف في نصوص الصفات إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء ثم فرع على هذا قوله: (إن القول في 
الصفات كالقول في الذات يذو حَذُوّه). 

فشيخ الإسلام ونه يبين أن هذا هو مذهب السلف الذي حكاه الخطابي 
ااا ماو ات عار بدو وردان ا عق ا واه 
مذهب السلف؛ إجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. فانجَرّ كلام 
شيخ الإسلام وده بعد تقرير الأصل الأول وهو (أن القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر)» انجدّ إلى بيان الأصل الثاني ألا وهو: (أن القول في 
الصفات كالقول في الذات). 


2 و ا EE‏ سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الاسام اة 


١١١١ 


قال: (فك| أن ذات النّه ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» 
فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات) كما أنكم 
تقولون: "لله لَه ذات لاتماثل ذوات المخلوقات". فقولوا كذلك: صفاته لا 


تماثل صفات المخلوقات. 


ل م 


فمن قال: لا أَعْقِل علا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعَهُودين © 
قيل له: فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن 
او ل ال 


کک مجاهم 


هذا كلام في غاية الأهمية» وفيه تقريرٌ لقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة في 
باب الصفات؛ (صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته)؛ من فهم هذه 
القاعدة وأيقن مها زالت عنه كثير من الإشكالات التى يوردها المخالفون في هذا 


الباب. صفات الباري '# تناسب ذاته» وصفات المخلوقين تناسب ذواتهم. 

الو ل ا ا ا 
اة ققد قل ل عفلهوذيفه) + وهذا اأص وقارلقين العطلة OC‏ لله 
أصنول پیر اکن اغنقى اذامب المخالقيق» ثمّة رل ر تن المذافية 
المتقابلة. 


)١(‏ (العهودين): في المخلوقين؛ ما أعقل ولا أعرف ولا أفهم من كلمة (يد» وعِلم) إلا ما هو من 
جنس المضاف إلى المخلوق. 
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فهاهنا مذهبان متقابلان» هما: المشبهة» والمعطلة؛ كلاهما قد أخذ هذا 
الأصلء ألا وهو: أن المفهوم من نصوص الصفات هو ما ياثل ويُشابه 
المخلوقين. ثم انفصل الفريقان بعد إقرارهما بهذا الأصل : 

فطَرّد المشبهة هذا الأصلء فقالوا: إِذَا الذي نثبته لله كك من جنس صفات 
المخلوقين: 

أما المعطلة فأَيّوا أن يطرٌدُوا هذا الأصل» فلجؤوا إلى التعطيل عن طريق 
التأويل» لكن لجوؤهم إلى التعطيل ومن نَمَّ تأويلهم هذه النصوص. إنم| هو في 
الحقيقة ثمرة لأخذهم بهذا الأصل؛ لولا أنهم قد وقع في نفوسهم أن المضاف إلى 


الله 3# في هذه الصفات هو ما يماثل المخلوقين ما احتاجوا أصلاً إلى أن يؤوٌلوهاء 


لولا أن الذي وقرفي نفوسهم أن المضاف إلى الله يل من جنس صفات 
المخلوقين» ما احتاجوا إلى أن يؤوٌّلوهاء ولذلك تجدهم يتوارّدون على تقرير أن 
هذه النصوص موهمة للتشبيه أو مقتضية للتشبيه» فلابد إِذَا من حمّلها على خلاف 
ظاهرها. 

إا هتا هو الكصل انرك ون ارقن ولا قك إن كن قال به وهف 
کتاب الله وني حديث رسول الله صَِآلََةعَدوَسَلَرَ فقد ضل في عقله ودینه» لا شك 
في هذا ولا ريب؛ أساء الظن بالله سبحانه» وأساء الظن برسوله صَآَلنَهءَلِتَدِوَسَلَىَ 
حيث جاء الإخبار عن الله سبحانه بها هو من جنس صفات المخلوقين» وصار 
هاهنا إيهامٌ بل إيقاعٌ للناس في الضلال والتشبيه والكفر دون أن يكون هناك بيان» 


دون أن يبن أن هذه النصوص بيجب حملها على خلاف ظاهرها؛ لأن ظاهرها 


00 أ الخ دا 


ف الغ »ثم بعد هذا بوه ف القرآن بأنه هدى وبيان» وأنه أحسن تفسيرًاء 


ونه فصلء إلى آخر ما جاء في وصْفه» لا شك أن هذا فيه أعظم إساءة لله #. 

المقصود: أن شيخ الإسلام رد على المعطلة في هذا المقام؛ قال: أنا لا أعقل 
من الصفات إلا مايائل المخلوقين» قيل له: وكيف عَقَلْتَ أن الله ذانًا لا تماثل 
المخلوقين» فكما قلت في الذات قل الصفاتء لأن الكلام في الصفات فَرْعٌ عن 


La‏ الم عن امت SS O a‏ ايت اده 
ساس الت 


وما أحسّن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهميّ كيف استوى؟ أو كيف ينزل 


إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك. 


فقل له: كيف هو في نفسه؟ 

فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكُنْه الباري تعالى غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مُستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فكيف 
يمكن أن تُعلم كيفية صفة لموصوف لم تُعلم كيفيته؟! 

كلو مجاهم 

لا شك أن هذا كلامٌ حسّن. إذا قال المعطل لمن يثبت صفات الله سبحانه: 
"اذك تيضق لله لرولة تأعرزق كرف هر ؟ أنق كيت دله انكر ال تأعرزل كان 
ر ؟" 

فالجواب المُسدّد الذي ساقه الشيخ أن يُرد عليه بسؤال: أخبزني أنت يا مَن 
تثبت لله ذاتًا كيف ذاته؟ فإن قال: لا أحد يعقل ذات الله سبحانه إلا هوء 
والمخلوقون جمعيًا يجهلون هذا الأمر؛ لآن ذات الله © 

نقول له: قل في الصفات كما قلت في الذات؛ لأن العلم بالصفة فرع عن 
العلم بالموصوف» هذه قاعدة نبّه عليها الشيخ له في قوله: (فالعلم بكيفية 
الصفة مُستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تُعلم كيفية صفة 
لوصوف ل تُعلم كيفيته) ء إذَا العلم بالصفة فرْعٌ عن العلم بالملوصوف. 


؟ بالنسبة هم غيب. 


وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة» وعلى الوجه الذي ينبغي لك. 
كتملع مجاهم 


يعني على الوجه الذي يناسب عقلك يا أا المخلوق» ونحن نعلم من 
له 8# الشى-ء اليسير» وڅزن عتا علم شيء كثير» فنحن لا نعلم من 
له 4# إلا أصل المعنى اللخوي في ضوء لخة العرب» وأن هذه صفة قائمة 

به ل ثم ما زاد على ذلك فإنَّنا فيه جاهلون» 


فالمعنى بكماله وتمامه -ناهيك عن الكنه والكيفية- فهذا لا شك أنه شيء نجهله. 


۷ 


بل هذه المخلوقات في الجنة؛ قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
«ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء». 


وقد اه لدان :أله اسم شين جا کے ین امن ار 
اى َزَلََهعَبتِوسَلَه: «أن في الجنة ما لاعَين راٺ ولا أذن سَمِعَتُء ولا حطر 
على قلب يَشْرا. 

فإذا كان نعيم الجنة -وهو خَلّقٌ من خلق اللّه تعالى- كذلك. فما الظن 
بالخالق 4 ؟ 


شيخ الإسلام هنا كآنه يلخص كلامه في (التدمرية) حيث ذكر الأصلين 
وذكر المثلّين. المَتَلان الأول هو ما سمعتٌ من الكلام عن نعيم الجنة» والثاني ما 
سيآتي من الكلام عن الروح. 

فرّع الشيخ قله ع سبق بضررب مثل ربا يستوعبه هذا المعطل فيذعن 
للحق. خلاصة ذلك -أعني في هذين المثلّين-: أنك تسلَّم يا أا المعطل بأن من 
المخلوقات ما يتشارك في ثبوت أصل الصفة مع غيره من المخلوقات» ومع ذلك 
أنت جازمٌ بآنه لى يحصل التمثيل. 


عبد الع ري 


کان سندی 


عيد: أنت -يا ايها المعطل- تُسلّم بأن من المخلوقات ما تتشارك فيم بينها في 
أصل الوصف» ومع ذلك أنت تسلَّم بأنه ما حصل تشابةٌ ولا تماثل بين هذه 
المخلوقات. 

المثال الأول الذي أورده هو نعيم الجنة» ويشبهه أيضًا في الكلام ما جاء في 
عذاب النار وأنواعه -نعوذ باللّه من النار» ونسأل الله الجنة- الكلام أيضًا في النار 
كالكلام في الجنة. 

المقصود أنه يقول: بل هذه المخلوقات في الجنة؛ من عسل ولبن وفاكهة وما 
م oe‏ 

شتراك يعني تة قذر مشترك بين اللبن في الجنة واللبن في الدنياء هناك اشتراك 
ومع ذلك هناك قدّرٌ فارق مميز يمنع تمائل هذا وهذا. إذا كان هذا في حق مخلوق 
مع مخلوق» فكيف في حق الخالق مع المخلوق!!» أليس أولى أن يكون ثَمّة تايز 
5 وما ثبت للمخلوق؟! 


وافتراق بين ما ثبت لله 4 


إِذَا هذا الذي يريد الشيخ الله أن ينه عليه فيقول: (فإذا كان نعيم الجنة 
وهو خلق من خلق الله) تشارك مع خلوق مثله في أصل الوصفء (فما الظن 
بالخالق 55) تشارك مع المخلوق وما حصل التماثل والتشبيه» فم| الظن بالاشتراك 
في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق» لا شك أنه لن يقتضي- هذا التشبيه 
والتهاثل من باب أؤلى. 


و 


سرح «الفئيًاا 0 »لشي الإسلامرابر ريّميّة ١١١8‏ 


ا 
فيه بُعد؛ لأنَّ الجنة في الآخرة» والكلام في الآخرة فيه شيء من الغموض بالنسبة 
لنا. 

هذا مثال أقرب» هذا مثال بشي.ء هو أقرب إليك من كل شيء ألا وهو: 
الروح التي بين جَنبّيك» هذه الروح تتصف بصفات تتشارك مع الصفات التي 
تعقلها وتعرفها في الشاهد والمحسوس تتشارك من حيث أصل الصفة» ومع ذلك 
ما حصل تاثل وتشبية بين حقيقة الروح وذاتها وكُنْههاء وبين حقيقة الأشياء التي 
تعقلها ف الذثياء فإذا كان هذا قد صل بین خلوق وعلوق» کف ون الخالق 


ا 


وهذه الروح التي في بني آدم قد عَلم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ 
مع أنّا نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه وتعرّج إلى السماء» وأنها تسل منه 
وقت النزع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غُلو 
المتفلسفة ومن وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول» والاتصال بالبدن 
والانفصال عنه» وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدّم 
مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون عنده الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسّروا 
كلامهم بما يوافق النصوصء فيكونون قد أخطؤوا في اللفظء وأنَّى لهم بذلك؟! 

ولا نقول: إنها مجرد جُزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاً؛ أو صفة من 
صفات البدن والحياة» وأنها مجحانسة للأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد 
والحقيقة كا يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير 
البدن» وأنها ليست مائلةٌ له؛ وهي موصوفة بسائر ما تَطقّت به النصوص حقيقة 
لا جارًا؛ فإذا كان مَذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة: فكيف 
الظن بصفات رب العالمين؟ 

کی مجاهم 
هذا هو المثال الثاني -كا قدمت-. له واستطرّد الشيخ لَه في بيان أن 


نمه اضط ايا واختلاقا في هذه الروح. 


11۲۱ 


تكلمناعن هذا في درس التدمرية؛ الناس في الجملة في الروح بين ممثّلة 


ومعطّلة» يعني الكلام في الروح يُشبه من وجو الكلام في الصفات الإهيةء ولذلك 
كان التمثيل به في هذا المقام تمثيلا حستا. 

-من الناس من كان معطلا وهؤلاء هم الفلاسفة الذين ساق الشيخ انه 
شيئًا من مذهبهم في هذه الروح» قال: (لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
وافقهم -حيث نفوا عنها الصعود والنزول) إلى آخر ما ذكر. الحقيقة أن جمهور 
الفلاسفة قد بالغوا في تعطيل صفات هذه الروح حتى جعلوها أشبه شيء 
با لمعدوم» بل بالممتنع» حتى إنهم يقولون: إنها لا داخل الجسد ولا خارجه؛ بل 
ربا قالوا: إنها لا داخل العا ولا خارجه» كلامهم يُشبه كثيرًا كلامهم في الله 84 
فهذا رأمهم فيها آنا لا داخل الجسد ولا خارجه» ولا تصعد ولا تهبطء بل ولا 
موجودة ولا معدومة, كلامٌ يلحقها بالشيء الممتنع. 

-ويقابل هؤلاء: الممثلة الذين هم طوائف من آهل الكلام» بل كثير من 
الأشاعرة على تقرير هذا كا نص عليه الباقلاني وابن فورك وغيرهما في اختلافات 
طويلة بينهم» لكن في الجملة هم يَدُورُون على هذا المذهب» فقال الشيخ: (ولا 


نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن)؛ هذا قول من أقواهم» آنا جزء من أجزاء 


البدن (كالدم). ومنهم من يقول: إنها عَرَض من أعراض البدن» يعني صفة من 
صفات البدةاكطوله و فص أو جار تة أو واه أرما اع ذللك» لست 


> 5 م 0 57 
جزءًا وإن| هي عرّض أو صفة له. 


ا سير اماس على و عا 2 ےر 
1۲۲ أد. صا زعب الع رع مان سِدْري 


ومنهم مَن يقول: إنها -أعني الروح- هي النمّس أو البخاري الذي يتردد في 
الصدر. 


ومنهم من يقول: إ نها البدن نفسه. ومنهم من يقول سوى هذاء شيخ 
الإسلام في (التدمرية) ساق لهم ستة أقوال تدل على اضطراءهم الشديد في هذا 
المقام» وكل ذلك ليس بصحيح. 

كل الذي قالوه -سواء كانوا من المتكلمين أو كانوا من الفلاسفة- كل ذلك 
ليس بصحيح» بل الح الذي عليه آهل السنة والجاعة» بل عليه الأنبياء وأتباعهم 
عليهم الصلاة والسلام: أن الروح خلوق قائم بنفسه» يحل بالبدن» وبحلوله به 
تكون حياته» وبانفصاله عنه يكون موته» وهذا المخلوق متصف بصفات جاء 
ذكّر بعضها ني النصوصء وَحَُزِن عنًا علم ما سوى ذلك. 

يما دلت النصوص عليه: أن هذا المخلوق الذي يحل بالبدن يصعَد ومببط» 
ويْصعد به» وأنه يلف وأنه قد يطرح. وأنه تحنّطء وأنه تخرج منه ريح طبية أو ريح 
خبيثة» وأنه يتعارف وأنه يتناكر» إلى آخر ما دلت الأدلة عليه. فهذا حدود علمنا 
بالروح» وما سوى ذلك من صفاتها ناهيك عن كُنْهِها وكيفيتها نقول فيه: الله جل 
وعلا أعلم. 

المقصود من هذا: أن النصوص قد دلت على أن هذه الروح تصعد وتهببط. 
والمخلوقات المشاهدة تصعد وتببط» والسؤال: هل الاشتراك في أصل الوصف 
بين الروح والإنسان مثلاً أو الحيوان» أو المطر الذي ينزل ويهبطء أو الحجارة التي 


1۳ 


تببط» هل الاشتراك في أصل الوصف يقتضي التماثل ني الذات والكنّه والكيفية 
الحقيقة؟ الجواب: لا بالتأكيدء ما السبب؟ 

السبب: أن هذه الروح ليس ها مثل في جنس ما يُعقل ويُعرف» يعني ليست 
من كشن اا ان ابس من كم اا عجان اسمن جين ال # لست 
من جنس البهائم» هي خلوق ختلف عن هذه التي نعرفها في المحسوس 
الاعف تلاك لا كی يهال اا ل ترت العا ت ذا كاد تس عله 
الأدلة يقتضي مشابهتها للمخلوقات المعهودة المحسوسة. 

فإذا كان هذا في حق مخلوق مع خلوق» فكيف في حق مخلوق مع خالقه!! 
لماذا تقولون: إِنَّنا إذا أثبتنا نزول الله كق اقتضى هذا ولابّدَّ أن يكون هذا النزول 
ملازمًا لنزول المخلوق!! هذه الروح ما قُلْتَّ إا إذا أهبطّت أو إذا صَعدّت أو 
صعد بها کاء جاء في (صحيح مسلم) أنه يصعد بها ملکان» ما قلت: إن صعودها 
مثل صعود إنسانٍ بطائرة» هل يقول قائل مبذا؟ ما أحد يقول هذاء لاذا؟ لآن هذه 
الروح مخلوق مختلف عدا نعقل ونعرف» هي شيء آخر. 

ولذلك القياس هاهنا بأن نقول: إن هذا الصعود أو الحبوطه أو الرائحة التي 
تخرج منها -سواء كانت رائحة هي أطيب ما يكون. أو رائحة هي أخبث ما 
يكون- لا يستلزم هذا أن يكون هناك تشابه بين ما نعقل ونعرف» وقل مثل هذا 
في غير ذلك من هذه الصفات. 

دلّ الدليل على أنها تُمنّطء هل نحط بالكيفية التي نعقلها في تحنيط بني آدم؟ 
الجواب: لاء مع أن هذه خلوقة والإنسان مخلوق!» ومع ذلك ثبوت أصل الصفة 


عبد الع ري 


عن نستدف 


١١ 


ما استلزم التشبيه. إذًا أعيد وأكرّر: لاذا تدّعون هذه الملازمة الباطلة؟ ثبوت 
الصفة على ظاهرها اللائق بالله 34 يستلزم حصول التشبيه!! 

وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ قله بالتمثيل بها جاء في الجنة من أنواع 
النعيم» وكذلك ما يتعلق بالروح طريقة حسنة جدًاء ويمكن أن تطردها أيضًا في 
أشياء أخرى من الغيبيات. 


وی 5 وهؤلاء المللائككة يتصفون 
[سبأً:"؟]» الملائكة لها أندى» لوَا للائكة اسا بد4 [الأنعام:۹]. والسؤال: 


ام الماذكة علق من خلق اله 8 


املك له يده والإنسان له يده ثبوت صفة هنا وما يشاركها في أصل الوصف هناء 
هل يستلزم التمثيل والتشبيه؟ أيقول أحد يعقل ما يقول ويتقي الله سبحانه فيا 
يقولء إن يَدَ الملك هي مثل أيدينا؟ يقول هكذا: يد الك مثل هذه اليد بنفس 
الشكل وبنفس الأصابع وبنفس الوزن أيتقول عاقل هذا؟ أو يقول: إن القلب 
قلب الَلَك هو صَنوبري -ى] يقولون- في شكله؛ وأن فيه من الشرايين كمثل ما 
في الإنسانء أيقول أحدٌ هذا؟ 

اشتركا في أصل الوصف. واختلفا في الكنه والحقيقة؛ لأن ذات الإنسان 
تخالف أصلاً ذات اللك» الإنسان لق من تراب والملك لق من ثور إذا 
الذّاتان ختلفتان إِذَا الصفتان مختلفتان» وإن اشتركتا الصفتان في أصل الوصف› 


إذا فهمتَ هذه القاعدة ثم نظرت في كلام المتكلمين آدركت مقدار علمهم 
وعقلهم وإنصافهم» لو قرأت في (أساس التقديس) مثلاً - الذي هو من أشهر 


كتب القوم وما يعتمدون عليه كثيرًاء وهو مؤلفٌ لإمام مقدَّم عندهم وهو 


الرازي- وجدت كلامًا عجبًا في الحقيقة» الكلام الذي قاله وكان يتهَكّم بأهل 
السنة فيه من حيث أنهم يثبتون لله وجهًا ويدًا وقدمًا إلى آخره» أسلوب تهكمي أو 
فيه شيء من التهكّم» آنا أجزم أنه لا يقول بمثله في حق الملائكة» مع أنه فيم يبدو 
-والله أعلم- لا يخالف في ثبوت صفات الملائكة» والظاهر -والله أعلم- فيما 
أظن أنه تُجرها على ظاهرهاء ومع ذلك لم يقل: بأن إثبات هذه الصفات في 
الملائكة يقتضي. مشاببتها لبني آدم» إذَا لماذا تفعل هذا في حق الخالق العظيم 4# 
الذي ليس كمثله شيء؟ 

إذّا تنبّه -يا رعاك الله- إلى هذين الأصلين العظيمين الذين تحتاجهها كثيرًا في 
مواجهة ومحاجججة المخالفين» «القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر»» و«القول في الصفات كالقول في الذات»» وتفريعًا على هذين تنبّه إلى هذه 
الأمثلة كالمئكَين اللذين ذكرهما الشيخ لله . 

إذا المقصود والخلاصة: ثبوت صفاتٍ للجنة والروح» لم يستلزم حصول 
التماثل مع المخلوقات المشاهدة. 


hh ل‎ 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعنى الذين يقولون: 


لمن ماق ا اط مد هو عيفة الله ال و ان الله ی ا 
بل صفاته إمّا سلب وإما إضافة وإما مركبة منهم|ء أو يثبتون بعض الصفات وهي 
الضفات السبغة» أو الكمائية» أو الخمسة عشر 5 

أو يثبتون الأحوال دون الصفات» أو يُقرّون من الصفات الخبرية بمافي 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. 

جک رجاهم 

(وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها)؛ هؤلاء هم أهل التعطيل» ينفون 
ظاهرها؛ لأنهم في الأصل وقع في نفوسهم أن ظاهرها يقتضي التشبيه» فهم مُشبّهة 
قبل أن يكونوا معطلة» وقعوا في التشبيه ثم وقعوا في التعطيل ثم وقعوا في التشبيه» 
شبّهوا الله وك إما بجامد» وإما بناقص» وإما بمعدوم» وإما بمُمتنع» ثم كانت 
النتيجة من بعد: أن كان لازم قوم الوقوع في التعطيل المحيض. فالتعطيل 
حاصل مرتین» مرة بكلامهم مطابقة» ومرة بكلامهم لزومًاء والتشبيه حاصل لهم 
أيضًا مرتين. 

وأعني بقولي: (التعطيل المحض) أن لازم قوم تعطيل وجود الله 84 
بالكلية» لماذا؟ لآن الله سبحانه إا أن يكون موجودًا بجميع صفات الكمالء أو 


ألا يكون موجودًا. فما عليه هؤلاء المتكلمون من إثبات شيء ونفي أشياء لا شك 


1۷ 


أن هذا غير صحيح» ولازم قوهم نفي وجود الإله العظيم والرب المتصف 
بالكال المطلق 4¥. 

المقصود: أن الشيخ لته عرّج هاهُنا على القسمين الذيّن ينفيان ظاهر 
نصوص الصفات» ويقول: إن هذه النصوص لا تجرى على ظاهرهاء بل يجب 
لها على خلاف ظاهرهاء وجب اعتقاد أن الله 45 على خلاف ظاهرهاء وهذه 


النصوص ها معنى آخر بخلاف هذا الظاهرء إما أن نحمله عليه -وهذا الذي 
قالته المؤولة-» وإما أن نسكت ونفوّض العلم لله ل فيه. 

قال: (وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لا في 
الباطن مدلولٌ هو صفة الله تعالى قطّ)؛ يعني في الحقيقة والواقع ليس المقصود من 
هذه النصوص ثبوت صفة لله يكل هي التي تق رأهاء يعني إذا قرأت: #الرَّحمَنْ على 
الْعَرّشٍ اسْتَوَى # [ك:ه] فالحقيقة أن الله كك لم يست حقيقة» هذا مراده بقوله: 
(ليس ها في الباطن) يعني في الحقيقة (مدلولٌ هو صفة التّه تعالى قطّ) الله ۵ لا 
يستويء الاستواء المعروف في لغة العرب -(استوى على) بمعنى علا عليه 
وارتفع - هذا لا يجوز لك أن تعتقده في هذا النص» وقِس على هذا غير هذا النص 
من الأدلة. 

قال: (وأن اله لا صفة له ثبوتية) هنا أدخل الشيخ ةله أصنافًا من المعطلة 


ولاسيا الفلاسفة» والمتكلمين من الأشاعرة. 


1۲۸ 


قال: (وآن الله لاضفة له تو تة :بل صفاته إا سلب وإما إضافة وإما مركبة 


منهم|)؛ وهذا مذهب الفلاسفة» هذا الذي نص عليه ابن سيناء وأضرابه من 
الفلاسفة. 


3 3 : ك. e ٠.‏ 7 اې ع اس 
مجردة بسيطة لا تتكثّر بحال» ولذا لا يجوز أن تضاف إليه صفة ثبوتية البتّة» أي 


صفة ثبوتية له 8# فإنه لا يجوز أن تضاف إليه؛ لياذا؟ دفْمًا للتكثر عن الله 84 
واجب الوجود في رَعمهم متصفٌ بالوّحدة التي لا كثرة فيهاء فمتى ما أثبتنا له 
صفات ثبوتية فإن هذا يقتضي فيه التكثر» والله 0 لا تكثر فيه. 

طيب ماذا يصُنعون؟ وهذا يكون من كان منهم من المنتسبين إلى الإسلام» 
كابن سيناء والفارابي وأشكاهم)؛ يأتون إلى صفات المعاني مثلاً فيؤوٌلون كل صفة 
بالأخرى» يقول: القدرة هي في الحقيقة الحياة مثلاء والإرادة هي في الحقيقة 
السمع أو الكلام» كل صفة توول بالأخرى. ثم يجعلون هذه الصفات جميعًا 
مردّها إلى صفة العلم» يفسريون أو يؤولون كل صفة بالأخرى» ثم يُحيلُون هذه 
الصفات صفات المعاني جميعًا إلى صفة العلم» كلها مرجعها إلى صفة العلم؛ 
حقيقة حياته علمه» حقيقة كلامه علمه» ثم يؤولون ويرجعون صفة العلم إلى 


الذات» وحقيقة العلم ليست شيئًا زائدًا على ذاته ل . 
ماذا عن صفاتٍ كثيرة جاءت في النصوص؟ الله كك موصوف ومُسمّى في 
كتابه وفى سئة رسوله وََِإْْنَةعدَِوَسَلَْ بصفات وأسماء كثيرة» ماذا يصنعون؟ 


1۲۹ 


يؤولون هذه بصفات إمّا سأبية» وإما إضافية» وإما بسلبية وإضافية معّا؛ هذا 
الذي أراده بقوله: (وإما مركبة منههم|). 

الصفة السلبية أو المراد عندهم بالسَّلَْبِ هو: نفي النسبة الوجودية بين الصفة 
والموصوف» يعني الذات. فيقولون مثلاً: "الله جل وعلا يوصف» ويُسمى بأنه 
E‏ و کی کا هو ساي غا اد اا ال جل 
وصفه بالصفات السلبيةء يقولون: سلب مهالطة الادة له. 

صفات إضافية؛ الإضافة هي المعنى الذي وجوده إن| هو بالقياس إلى شيء 
آخر» ولیس له وجود غيره» يعني حين| تقول مثلاً: (زيدٌ هو يمين عمُرو) هذه في 
الحقيقة مجرد إضافة» مجرد اعتبار ذهني وليست صفة ثبوتية في زيد. بدليل أنه 
يمكن أن يقوم ويكون عن يساره؛ ويمكن أن يخرج فلا يكون شيئاء إذَا هذه هي 
الإضافةء لا تقول عن شيء إلا بالنسبة لهذا الشي>» لا نقول مثلاً: فلان يمين إذا 
سمعت أحدًا يقول: (فلانٌ يمين) ما تستقيم» (فلان أبٌّ) أب لمن؟ أب لابن, 
زوج يعني لزوج» أو لزوجة كا يقول الناس اليوم. 

إِذَا هذا هو معنى الإضافة» جرد اعتبار ذهُْني دون أن يترتب على هذا ثبوت 


شيء زائد على ذات الله 8# البسيطة التي لا تتكثّر في زعمهم. 


مثال ذلك: يقولون "الله كك قادر"» وكونه قادرًا هو مجرد نسّبة وجود 
الممكنات إليه» لا أن له صفة قدرة في الحقيقة» لا أنه متصف بالقدرة حقيقة» إن| 
كون الأشياء فاضت عنه» فاض عنه عق ثم عقل ثم عقل إلى العقل الفعًال» وعن 
العقل الفعّال كان ما كان في هذا الكون» هذا في الحقيقة هو معنى القدرة عندهم» 


26 صبرت با 2 


1۳۰ أد. مال زا رر غ انسندي 


كون الأشياء تضاف إليه في وجودهاء كون الممكنات تضاف إليه في وجودهاء لا 
أنه متف بصيفة افدر ة ةة 

وقد يفسّرون الصفة بالأمرين؛ يعني بمعنّى سلبي» ومعنّى إضافي معًا. مثال 
ذلك: أن يقولون: "إن الله كك مُريد"» هل معنى (مُريد) أنه متصف بصفة 
الإرادة؟ الجواب: لاء إنما المرد بالمريد: سلب المادة عنه» كونه مريدًا: يعني أنه 
مسلوب غنه الادة وأيشا آنه ميدأ لنظاء الخير كله دون أن يكوت قد أضيف إليه 


هذا الذي سقته لك هو ما قرّره هؤلاء الزنادقة الملاحدة في حق الله لا 
وتجده إن نظرْت في كتب ابن سيناء واضِحًا لائحّاء وهو في الحقيقة نوع من 
الهذيانات بل نوع من الكفريات بالله يل التي ما وقع فيها كفار قريشء كفار 
قريش ما وصفوا الله 3# بهذا النقص العظيم» حتى إنه لا يتصف بصفة البتة!ء 
حتى العلم لا يعلم شيئًا ل سوى ذاته!!» وربم| تفضلوا فقالوا: يعلم الأشياء 
كلية» ولا يعلم الأشياء على وجه الحقيقة؛ لأن الأشياء في الحقيقة إنم| تكون 
جزئية» لماذا؟ قالوا: لأن علمه بها يقتضي- تعبه» ولآن علمه بذلك يقتضي- تكثر 
المغلرمات ق انه واه 85 يتولون: سيط لآ بتكي سيحان الله عا بصفون. 

التملة تعلم أشياء وما تَعِبَتء والله يك إن عَلِم شيئًاء يعني عَم زيدًا وعلم 
عمرًا وعلم محمدًا صَ#َِلََدءَْيَِوسَََ وموسى» وعَلم ما يفعل الخلق إلى آخره هذا 
يقنضي. في حقه تعبّاء والنملة ما تعبَّت!» سبحان الله! هذا ظتهم بالله العظيم جل 
وعلا. 
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o 
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شَرْعّرا فْتَيَاالحَمَويّةِ» لشبخ الإسّلام رة 


والحقيقة أن مذهبهم يقتضي. اقتضاءً لا شك فيه» نفي وجود الله 138 , 
دو 

ثم ذكر بعضًا من أقوال الأشاعرة (أو يثبتون بعض الصفات -وهي 
الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة)؛ الحقيقة أن الأشاعرة مختلفون 
اختلافًا طويلا فيما يُْبّت لله جل وعلا من الصفات. 

بل إنّي أقول: الواقع هو وجود مذاهب للأشاعرة؛ فتجد عند كثير من 
أئمتهم أشياء مختلفة» هذا يثبت لله وك عددًا من الصفات» يخالفه فيها هذاء 
يخالفهما ثالث وهل م .. إلى آخره» فمنهم مَن يثبت 
سبعاء منهم مَنْ يث يفيت اة من الصفات» متهم عن فت أقل:ومتهم من يقبت 
أكثر» لكن الذي توارد عليه عامة المتأخرين إثبات عشرين صفة لله 4ء وهذا 
الذي قرّره السَّنئوسي في كتبه العقدية» وله عدة كتب كما تعلمون؛ كبرى ووسطى 
وصغرى وأدنى من ذلك» وهو المجدد للمذهب الأشعري المتأخر. 

وعامة المدارس الأشعرية اليوم تقوم على تقريراته العقدية وإن خالفه فيها 
غيره» لكن هذا المذهب السائد عند كثير من الأشاعرة» وهو أنهم يثبتون عشر.ين 
صفة مقسّمة إلى أربعة أقسام: 

الصفة النفسية» وهي صفة الوجود. والحقيقة والتحقيق عندهم: أن الوجود 
لیس شيكًا زائدًا على ذات الله 3# 


عبد الع ري 


کان سندی 


1۲۲ 


ثم الصفات السلبية» وهي حمس صفات: (قِدَمٌ بقاء قائم متوحد ومخالف. تم 
صفات السّلْب) هذه هس صفات» ولا تفسر. بأشياء وجودية» إنها تفسر. بِالسَلْبِ 

ثم بعد ذلك يثبتون صفات ال معاني» وهي سبع صفات: 

له الحياة الكلام والبصر 2 كا 

هذه في الحقيقة هي الصفات التي ي يشبتونها أو التي يثبتها كثير منهم» وما 
عداها إن) هي عدم کا سبق. 

وبقي سبع صفات» وهي الصفات المعنوية» هذا الذي قرّره السّنوسي وتابعه 
عليه كثير» وهي تكرار في الحقيقة لصفات المعاني» كونه يسمع» وكونه يبصر. 
وكونه يتكلم» إلى آخره. وهذا في الحقيقة هو القول بالأحوال الذي قال به أبو 
هاشم كم سيأتي» ولذلك خالفه مَن خالفه من ينمُون الأحوال عن الله 1 


ويقولون: إن هذه الأحوال لا وجود لماء فلا يوجد واسطة بين الصفة والملوصوف 


كا سيآتي بيانه عن قريب. 
المقصود: أن المتأخرين منهم أو كثير منهم على إثبات عشر.ين صفة كا 


قوله: (آو اغرال ذو الصفات)؛ الأحوال مذهب ابتدعه أبو هاشم 
الجّائی» وخالفه فيه غبره» ووافقه آخرون» يعنى أبوه أبو على خالفه في ذلك وكثير 
من المعتزلة» ووافقه طوائف كما ذكرث لك من المعتزلة» وأيضًا من الأشاعرة 
الصفات المعنوية كما ذكرت هى في الحقيقة هى الأحوال. وكذلك من أئمة 


1۲۲۳ 


الأشاعرة: أبو المعالي الجُويني في ابتداء مره وافق على ثبوت الأحوال ثم تراجع 


بعد ذلك ونفى الأحوال عن الله كلِه. 
الحقيقة أن الأحوال الكلام فيها غامض جداء حتى قيل: إن هذا شيء لا 

يعقل مما يُّقال: (ولا حقيقة تحته معقولة؛ تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري 

والحال عند البَهّشمي -البهشمي أبو هاشم هذه الأحوال -وطفرة النظامي). 
يقول أبو هاشم: إن هناك شيئًا اسمه (اللأحوال) يضاف إلى الله 


8 وهذه 
الأحوال قم ر 0 اا نوريا ها يون العنة لی 
ليست موجودة وليست معدومة. الشيء الذي يقرّر معناها هو أن نقول: العلم 
صفة» والعالم موصوف» وكونه يعلم هذا هو الحال» يعني ما يُسميه العالمية. 
القدرة صفة» والقادر موصوف. وكونه يقدر هذه القادية هي الحال. هذه 
ليست هي الصفة» الصفة شيء ثبوتي» أما القادرية أو كونه يقر هذا هو ال حال 


يعني أبو هاشم ومّن وافقه رأوا أنه لا يمكن أن ننفي عن الله 3# هذه المعاني 
الجليلة العظيمة» لكن الإشكال: أن إثباتها يستلزم لوازم فاسدة في زعمهم» فلابد 


3 2 
من نفيهاء لكن لابد أن يضاف إلى الله شىء» كيف يكون ربًا وما أضيف إليه 


شىء!!ء فابتدع هذه الحذقة التي ساها الأحوال» فنحن نضيف إلى الله 1# 
وهذا في الحقيقة كلام في غاية التهافت بل والتناقض» فإنه لا واسطة بين 


الموجود والمعدوم» ولا واسطة بين الصفة والموصوف» وهذا كلام -كم| يقول 


EEE. 


البغدادي- هو نفسه آي هاشم لا يستطيع إيضاحه ولا الإقناع به! فکیف؛ لا 
يوجد فاصل بين الصفة والموصوفء ولا يوجد فاصل بين الموجود والمعدوم» أو 
الوجود والعدم» لكن على كل حال هذا الذي مضى. عليه أبو هاشم» وهذا الذي 
يُسمى بالأحوال. 

قال: (أو يُقرّون من الصفات الخبرية ب في القرآن دون الحديث)؛ وهذا 


طائفة من الأشاعرة عليه» ولا سيا من مُتقدّميهم كا سبق الكلام فيه؛ أنهم يثبتون 
لله ك الصفات الخبرية التي ثب: ثبتت في القرآن دون ما ثبت من الحديث» وإلى هذا 
ينحو كثيرًا البيهقي في كتابه (الأساء والصفات). 

قال: (على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين) وقد مضى. الكلام في شيء من 
هذا فيا سبق 

يقل هو لاء الط الذي لاعملوة تلصرصى الصفات عل غر ظافرها 


ينقسمون إلى قسمين 


ل م 


فهو لاء فسمان: 


هو ه الله 3 


قم يتأؤلونها ويُعيّنون المراد؛ مثل قوهم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى 
عُلُو المكانة والقذرء أو بمعنى ظهور نوره للعرشء أو بمعنى انتهاء الخلق إليه؛ إلى 
غير ذلك من معاني المتكلفين. 

جک مجاهم 

هذا مذهب المؤولة» والكلام في التأويل قد مضى_ كثيرًاء وما قالوه في 
الاستواء قالوا نظيره أيضًا في بقية الصفات التي ل يث بش ها ه۵ 

إذّا هذا الظاهر ظاهرٌ مؤوّلء وعيّنوا ظاهرٌ مؤوّل يعني على خلاف الظاهرء 
ولا يجوز إجراؤه على ظاهره. 

ری عات اانا ما واا 

-والتأويل هو كذا وكذا. 

عيّنوا المراد» ما الذي أراده الله بقوله (استوى)؟ نحن نقرر أنه لم يستو 
حقيقة» طيب ما معنى (استوى)؟ قالوا: (استوى): استولى أو غير ذلك من هذه 
ال ااك )دا اها ذو كذاء ها مسقي زول الله امسا هذا 
وكذاء إلى آخره» إِذَا هذا الذي قالواء قالوا: إنها مؤولة ليست على ظاهرهاء ثم 


عبرا اراد 


وقشم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يُرد إثبات صفة 
خاريغية عَم علفنا: 


رک مجاهم 


القسم الثاني هم المفوّضة؛ الذين يقولون: إنها على خلاف ظاهرهاء إنها 
مؤوّلة ولكنهم لا يُعيّنون المراد وإنما يقولون "الله أعلم بمراده"» وهذا الذي قلنا 
فيها سبق إن ثَمَّة أصلاً مشتركا بين المؤولة والمفوضة هو التأويل الإجمالي. ما هو 
التأويل الإجمالي؟ كون هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء ولا يجوز إجراؤها 
على حقيقتهاء لا يجوز إجراؤها على ظاهرهاء وأنه ليس لله صفة حقيقية كا هو 
ظاهر هذا النص أو ذاك. 

قال: (النّه أعلم با أراد بها) ؛ استضّحب الأصلء لما قال: (القسمان يقولون 
على خلاف ظاهرها)» استصجب هذا في هذا القول» (اللّه أعلم بها أراد بها) مع 
كوبا على خلاف ظاهرها. 

ماذا قال بعد ذلك؟ (لكنا نعلم أنه لم برد إثبات صفة خارجية عا علمنا)؛ ما 
معنى هذا الكلام؟ لم يُرد إثبات صفة خارجة:. إِذَا ماذا أراد؟ أراد إثبات صفة 


علمناها. 


۷ 


( برد إثبات صفة خارجية عع علمنا) هذا الذي لم يّرَدْهء إِذا ماذا أراد؟ 
مفهوم المخالفة: أراد إثبات صفةٍ عَلمْناهاء وهو قبل قليل يقول إنهم يقولون: ما 
ندري» هي على خلاف ظاهرها واللّه أعلم» أليس هناك إشكال في هذه الجملة؟! 

هنا في هذا الموضع وجدت أن كثيرًا من تعرض إلى توضيح هذه الجملة ظن 
خطئا أن هذه الجملة: (لكنا نعلم ..) لم لمذهب هؤلاء والصواب أنه ليس 
كذلك» كلام هؤلاء انتهى بقوله: (بها) ضع نقطة -علامات الترقيم مهمة» يعني 
هنا كان ينبغي وضع نقطة أو وضع علامتي تنصيص أن كلامهم انتهى عند: (النّه 
أعلم با اراد بها). 

(لكنا ..الخ) هذا تعليق لشيخ الإسلام جمَلنَئه. بمعنى: لاحظوا معي في 
الق الى ري عل ظاهرهامن الل مد أنه ساق القول كم علق عليه 
قال: (فهؤلاء المشبهةء ومذبهم باطل ..)» ذكر مذهب المؤولة وقال: (إلى غير 
ذلك من معاني المتكلّفين) وهذا ذم هم» النبي صََلنَهمَِوسَكهَ يكن من 
المتكلّفِين» قال الله جل وعلا عنه: رمَا أا من المتَكَلّفِينَ4 [ص:۸] هذا أيضًا 
تعليقٌ من شيخ الإسلام التنه. 

يعني: من أدبه ما قال "هذا الكلام خطأ"؛ لأنَّ هذا الكلام إذا أخذْنّه بظاهره 
حقء (الله أعلم نّا بمراده) » أحدٌ يشّك في هذا؟ هل يشّك أحد بأن الله أعلم مِنَا 
بمُراده؟ لا شك» ولكن هذا القدر صحيح لكن لابد أن يضاف إليه شيء» أنتم 
وقفتم هاهّنا فأخطأتم» والصواب أن تُكيلواء قال أهل السنة والإيمان: "نعمء الله 
أعلم بمُراده منهاء ولكن نحن أيضًا نعلم مراده بها علَّمنا الله 4ه" 


۳۸ أد. الچ عبار 
ع 


أعيد؛ شيخ الإسلام يقول: لكنّا -معشر أهل السنة والجماعة- تعلّم با علّمنا 
الله أنه لم يرد إثبات صفةٍ خارجة عا عَلِمْنا في أصل اللغة؛ لأن الله ۵ خاطبنا في 
كتابه بها نعرف وبا نعقل» إا جَعَلْاه ْنا عَرَِيالََلَكُمْ تَعْقَلُونَ4 [الزعرف:"]. إذَا 
لابد من عقل هذا القرآنء والله خاطبنا بها نعقل. 

إِذَا لم برد الله ك وإن كان هو الأعلم 4# بما أخبر به في كتابه وبما أخبر به 
نبيه صاه ووسر لكن هذا لا ينفي أن نكون نحن نعلم أنه لم يرد صفة خارجة 
عا عَلِمّْنا في أصل وضع اللغة» فالاستواء الذي أضافه الله إليه نحن نعلم معناه» 
لاذا؟ لآن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين» واستوى على كذا تعغني في اللغة: علا 
وارتفع عليه. إِذَا #الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى 4 [طد:ه] نحن نعرف معناها أنه علا 
وارتفع على العرش. 

الآن اقرأ الجملة وتأمل فيها ذكرت لك تجد أن الكلام أصبح الآن مستقيما. 


ل و 


مَرَحٌ «الفئيًاا 0 »لشي الإسلامرابر ريّميّة ١١8‏ 


وقسم يقولون: اللّه أعلم با أراد بها. لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية 


کی احم 
و ار شد تر 
ئ ایی وا 
لا شك في ذلك ولا ریب؛ الله جل وعلا جعل كتابه مفصّلاً ليكون حَکىًا 
بين الناس» ولا يمكن أن يكون كذلك إذا كان مجهولاء إذا كان من جملة الطلاسم 
ا ار و لعج لای اک وک نال سا و لزي ادل 
إِلَيْكُمُ لْكِتَابَ مُمَصلاً [الأنماء:٤٠٠ء‏ الله جل وعلا جعل هذا الكتاب مفصلاً 
مُبيَنَا ليكون حکًا بين الناس» جعله بلسانٍ عري مُبِين ليُعلّم ويُعقلء لكاب 
فَصَّلَتْ ا ايان ْنَا َب لِقَوْم يمون انصت:". 


إذا هذا شأن القرآن» ومذهب المفوضة يتنا مع هذا التقرير. 


ل م 


وأما القسمان الواقفان: 


فقسْم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها التق بجلال الله» ويجوز ألا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. 

وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

جک مجاهم 
لاء يختلفون عن القسم السابق. 

القسم السابق يقولون: إنه مؤول جِرّْمًا؛ القرآن في نصوص الصفات مؤول 
جزمّاء لكا لا نعلم ما الذي أراده الله للاستواء تأويلٌ بخلاف الظاهر جزمّاء الله 
ما أراد استواءً حقيقة وإنما أراد شيئًا آخرء هذا الكلام تأويلٌ» لكن ما هو؟ ما 
ندري» فهو مؤوَّلُ والمعنى مجهول. 

آمّا هؤلاء فالأمر عندهم مختلف. القرآن في نصوص الصفات عندهم -طبعًا 
حينم أقول (في نصوص الصفات) يعني: التي لا يثبتوهاء وإلا فأنت خبيرٌ بأن 
المؤولة والمفوضة آنا بستعملون التأويل والتفويضن فيا لا يشبتونه نله أماما 
لحر فلا اکال إا قاري والتقويضن يسلطان حاون عل مالا شترته اه 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة ١١4١‏ 


هؤلاء يقولون: القرآن مُلْتبس» القرآن فيه اشبتاه وفيه إجمال؛ وعليه فليس له 
ظاهر» وليس َة بيان له. إِذَا نحن نقول: الله أعلم؛ ربا يكون الله أراد بقوله: 
(استوى على العرش) ثبوت صفة الاستواء له» وربا أراد شيئًا آخر» ما ندري! 

هؤلاء صح وصّفهم بأنهم (قِسْمٌ واقف) يقفون؛ الله أعلم» ربا يكون هذا 
مراد» وربا لا يكون» نحن لا نجزم بشيء. فهذا معنى كونهم واقفة. 

قال: (وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم). 


و 


وقومٌ يُمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث» 
مُعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 


فهذه الأقسام كلها الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسْم منهم. 
کی ر ماهر 


القسم السادس والأخيرء أو القسم الثاني من الواقفة هؤلاء يرفضون 
الدخول في هذا الموضوع أصلاًء هؤلاء يَأبَونَ الكلام فيه أصلاً الأقسام السابقة 
تتكلم وتوضح وجهة نظرها أو تقف» أمَّا هؤلاء يقولون: نحن نعرض إعراضًا 
تامًا عن الدخول في هذا الموضوع ولا نتكلم, لا نقول أن المراد ثبوت صفة» أو 
المراد خلاف ذلك» هل هو مؤوّل أو غير مؤوّلء ولا أيضًا نقول: يحتمل ويحتمل» 
إنما نسكت البتة عن هذا الموضوع. 


ل مت 


١١ 


والصواب في كثير من آبات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثابتة» 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن اللّه فوق عزشه. وتُعلم طريقة الصواب ني 
هذا وأمثاله بدّلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل التقيض» 
وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. 

رک رجاهم 


يقة أهل السنة والجماعة بِيّنة واضحة لنّصها هناء وسبق الكلام فيها كثيرًاء 
لكن هذه الجملة الأخيرة أراد أن يبين فيها أن أدلة الصفات هي ما بين نص 
وظاهر؛ الغالب في نصوص الصفات آنا نصوصٌ في دلالتهاء النص هو ما لا 
يحتمل غير معناه» وثّمّة بعض الأدلة هي في الحقيقة من قبيل الظاهر. 
مثال ذلك: تأمّل الفرق بين قوله تعالى: *9وم هو القاهر فَوْقّ عِبَّادهِ# [الأنعام:18] 
هذه الآية هي من قبيل الظاهر في إثبات قوقية الذات» بخلاف قوله: #تَحَافُونَ 
رمم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ4 [انسل:.ه] فهذه نص في إثبات فوقة الذات. 
إذا هذا هو الذي أراده لَه أن منها ما هو نص» وهذا هو الغالب» وفي 
بعضها ما هو من قبيل الظاهر» ولكن ينبغي أن تعلم وأن تشتصحب مع هذا أن 
كثيرًا من هذه الأدلة التي هي في دلالتها من قبيل الظاهرء الكلام من حيث اللفظ. 
لكن إذا صَمَّمَتَ إلى هذا القرائن اللفظية والقرائن الحالية» أو صَمَّمْتَ هذا الدليل 


إلى نظائره فإنه ستّضيق جدًا احتالية إرادة غير الصفة . 


ERE 


انتبة هذا فإنه مهم؛ د تعم بالنظر إلى اللفظ نقول هناك بعض أدلة الصفات هي 
من قبيل الظاهر» لكن إذا لإا القرائن اللفظية والحالية» أو ضَمّمْنا هذا الدليل 


إلى نظائره من الأدلة» فإنّدا سنخرج أنه نص في معناه غالبًاء وبالتالي فسيضعف 
جدًا احتال النقيض أو احتمال غير هذا المعنى. 


hh لش‎ 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام اة 


وتردّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يُؤتاه من العلم والإيمان» #وّمَنْ 1 ْمَل 


4 26 
الله لَه ورا فا له مِنْ نور# [النور:.4]. 


رک مجاهم 
كونه ظاهرًا مثلاء هذا ليس ضزبة لازب للنص» إنما هذا بحسب نظر 
الإنسان» فهذا التردّد هل هذا الدليل يدل دلالة قاطعة على ثبوت الصفة أو لا؟ 
يقول: (هو بحسب ما يُؤتاه من العلم والإيمان)» وكلما عظّم العلم والإيمان 
ل كلّما كَل هذا التردّدء وكلما تجلّت هذه النصوص في نظر الإنسان وعَلم 


وجي 


أنها نصوص تدل على ثبوت صفاتٍ جليلة عظيمة لله كك. 


ل مت 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره» فَلَيدُعٌ بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صََِتَمعليِوسَكَهَ إذا قام يصلي من الليل 
يقول: «اللهم رَبّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالِم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهْدِنِي لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 
وني رواية لأبي داود : «كان يكر في صلاته ثم يقول ذلك». 
کی رجاهم 


5 - 5 
5 | 2 س ب و و 
لاك نذا 


ما أعظم هذا الدعاء. 


ل م 


1۷ 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وأدمّن النظر في كلام الله وكلام رسوله . 


وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: تتح له طريق الهدى. 
کک احم 


لا شك أقول: ليت أن هؤلاء الخائضين في هذا الباب بالباطل؛ ليت أنهم 
استمعوا هذه النصيحة وطبقوها؛ الوصول إلى الحق يحتاج إلى أمرين: 

-يحتاج إلى صدق. 

-ويحتاج إلى سلوك الطريق. 

لابد أن تسلك الطريق سلوكًا صحيحًاء كيف تَصِل إلى الحق؟ إذا كنت 
ستذهب إلى بيات الطريق» إذا كنت ستذهب مع السبل وتدّع الصراط المستقيم 

البيّن الواضحء تريد الحق! اصُدٌّق مع الله وأخيص في قصٌد طلب الحق» ثم 

اطلّبٍ الحق من مّعدنه» اطلبّه من الوحيء اطلبُه من كلام السلف الصالح» وأبشر 


بالخيرء الذي جَاهَدُوا فيئًا هينه هم سیکا [العتكبوت:19]. 


ل م 


ثم إن كان قد حَبّر نهايات إِفَدَام المتفلسفة والمتكلمين ني هذا الباب» 


ا چ 5 2 2 
وعرّف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. 
رک احم 
نبايات إقدامهم مرّت بنا سابقا في أوائل هذه الدروس في أوائل الكتاب» 
تكلمنا كثيًا عن هذا الموضوع» وعرفنا حال بعض أساطينهم الذين كان مآل 
أمرهم إما أنهم أعلنوا التراجعء أو أنهم -ووا أسفى- ل يزالوا غارقين في 
الاضطراب والإشكال والخيرة» هذه حقيقة أمرهم. 


hh لم‎ 


2 و چ EE‏ ص 2 سے ~~ 
ضر «الفتياا لحمويّة » لشبخ الإسَلامابريّسّة 


١١.8 


ثم إن كان قد حَبّر نهايات إِفَدَام المتفلسفة والمتكلمين ني هذا الباب» 
وعدن غالب ما واعمولة برهانًا وهو شبهة 4 ورای أن غالب ما تعتمدوته: 
کی اهم 


قوله: (غالب ما يَعتمدونه) ما يذكرونه من حُجّج يؤول إلى هذه الأشياء 
الخمسة التي يذكرهاء غالبا حجّجهم تؤول إلى هذه» وهي في الحقيقة ليست 


خحججًا ولا براهين» مَّن كان عنده بصيرة ومن كان ذا علم سيدرك أن هذه ليست 


من قبيل المُجج الصحيحة» ما هي؟ 


th م‎ 


ورأى أن غالب ما يَعتمدونه: 


مه هو مو 


- يَؤُول إلى دعوى لا حقيقة ها. 
- أو شبهة مركبة من قياس فاسد. 
yS‏ 
- أو دعوى إجماع لا حقيقة حقيقة 
yy‏ المشتركة, 
کی مجاهم 

أنت إذا نعمت النظر في كلام هؤلاء المتكلمين وججاجهم وما يسّوقونه. 
تجد أنه لا يكاد يخرج شيء من تقريراتهم وتأصيلاتهم واستدلالاتهم عا ذكر» 
بالتالي ينكشف لك حقيقة حاهم. 

“#هؤلاء إِمّا أن يدّعوا دَعاوى لا حقيقة لها؛ وما أكثر اذّعاءاتهم دعاوى 
عريضة وكثيرة وليس تحتها شيء. مئال ذلك: تجد أنهم يقرّرون صلا عظيً 
ويبنون عليه قصورّاء وهو: «الصفات لا تقوم إلا بالأجسام»؛ هذه دعوى لكن لا 
دليل عليهاء (والدعاوى مالم تقيموا عليها بيِّداتِ أبناؤها أدعياء) .هذه مجرد 
دعوى. من ين لكم؟ في أيّ آية وجدتم وني آي حديث وجدتم أن الصفات لا 
تقوم إلا بالأجسام! هذا كلام غير صحیح» أو تجد أنهم يقولون: «آيات الصفات 


و ودر ان 


وأحاديثها من قبيل المتشابه»» وعليه فهي داخلة في قوله فن انات خكنات 


ماع ومس 


الاب وَأَحَرُ مُتَشَابمَاتٌ4 دل عمراد:۷)» طيب هذا ما الدليل عليه؟ ما الدليل على 
أن آيات الصفات من المتشابه؟ هذه جرد دعوى. 

ولذلك من المهم جدًا لطالب العلم المتخصّص أن يبه إلى دعاويهم» حذر 
من أن سا مقدمة يذكروهاء فإنك إذا سلَّمت بالمقدمات التي لا دليل عليها 
فإنه سيسهّل أن تسقط وتُغْلّبٍ أمامهم» لكن قف مع هذه المقدمات وحاججهم 
بمطالبة الدليل عليها. 

#قال: (أو شبهة مركبة من قياس فاسد)؛ وهذا أيضًا كثير عندهم» أنهم 
يقيسون قياسًا فاسدًاء كثير من كلامهم قائم على قياس الخالق سبحانه بالمخلوق» 
وهذا أفسد قياس على الإطلاق» وما أكثر وقوعهم فيه» وتأمل هذا في كثير من 
كلامهم في باب الصفات» تجده مبيتا على قياس الخالق بالمخلوق. 

#قال: (أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية)؛ هذا أيضًا من سماتهم؛ آهل 
البدع عمومًا ينظرون جزئيًا ويحكمون كليًا »هذه قاعدة انتبة لهاء تأمّلُها واعتبرْها 
في كلامهم؛ (أهل البدع ينظرون جزئيّاء ويحكمون كليًا»» مَُذْ مثلاً في باب 
الصفات؛ تجد أخهم يقولون: إن الكلام إذا أضفناه لله 8# حقيقة -يعني من ينمُون 
الكلام عن اللّه- يقولون: لو أضفنا الكلام عن الله لاقتضى. هذا التشبيهء لماذا؟ 
قالوا: لأن الكلام لا يكون كلامًا إلا بشفتين» وأسنان» ولسان» وهوات .. إلى 
آخره. 

المشكلة عندهم تجدها أين؟ في أنهم نظروا نظرًا جزتيًاء وهو كلام الإنسان» 
فحكموا حك كليّاه جعلوا هذاني حق كل كلام. يعني هل التزموا -من 


عبد الع ري 


کان سند 


العجيب- الْتَرَمُوا هذا في تسبيح الطعام مثلا؟ أو لكلام الجلود؛ وَقَالُوا 
لوهم لم شهدنم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطفنًا اده لله [فصلت:٠۲]‏ يعني الجلود ما شاء اللّه لما 
وات وشفاه؟! لكن المشكلة هي نظروا جزئيًا فحگموا كليّاء يقولون: لا يمكن 
نثبت لله المحبة مثلآ» المحبة ميل القلب» وهذا لا يجوز أن نصف الله به. المشكلة 
أين؟ نظروا جزئيّاء نظروا إلى محبة الإنسان» فجعلوا هذا قاعدة عامة كلية» كل 
محبة لابد أن تكون ميل قلب» طبَّقوا هذا على ما يضاف إلى الله يل إِذَا: الواقع 
أنهم ينظرون جزئيًا ومون كليا. 

#قال: (أو دعوى إجماع لا حقيقة له)؛ وما أكثر هذا عندهم أيضًاء ولشيخ 
الإسلام كلام جميل في حدود صفحتين أو نحو ما في (دَرْء التعارض) في الجزء 
الثامن حول أنهم يكثرُون من دعاوى الإجماع» وهذا ينطَلي على الجهال» والواقع 
أنه في كثير مما يذكرون لا إجماع» بل ربا وجدت الإجماع على نقيضه. يقولون مثلاً: 
أجمع كل أهل الملّة على نفي حوادث لا أوّل اء والحق أن الإجماع الصحيح المعتدٌ 
به إجماع السلف على عكس ذلكء وأن الله 3# لم يزل خالقًا ولم يزل فاعلاً . 


إذا: الأمر فيه سهولة كبيرة عندهم! أنهم يدّعون الإجماع» وأشار شيخ 
الإسلام إشارة لطيفة في كتابه (الثبوات): أن أهل الكلام وأهل الرأي من أكثر 
الناس ادعاء للإجماع غير الصحيح. وكلامه صحيح» آهل الكلام وأهل الرأي 
يدّعُونَ إجماعات كثيرة» والواقع أنه لا تُسِلَّم هذه الإجماعات وليست بصحيحة. 

#قال: (أو التمشّك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة)؛ يأتون بأشياء 
فيها اشتراك» وفيها إجمال» وفيها احتمال» كقولهم مثلا: "الله ك ليس بجسم 


كلمة (الجسم) هذه فيها اشتراك» ماذا تريدون؟ أتريدون أن الله كا ليس بجسم 
يعاس يجني كاحساء بتي ادم التي عي أجنياة كنلا نين لمم ودم وعصي 
وإلى آخره؟ الكلام هاهنا معناه صحيح» أم تريدون بالجسم -وهذا يطلقه بعضهم 
ويستعمله بعضهم- أنه ما يشار إليه أو ما يتصف بالصفات؟ فنقول هذا الكلام 
غير صحيح. إِذًا يكثرون أيضًا من استعمال الألفاظ المشتركة التي فيها إجمالٌ 
واششاة: 

وعندهم أيضًا أشياء أخرى من هذا القبيل» أنت لو فتّشت في أدلتهم سيظهر 
لك أشياء كثيرة من هذاء تجد أن حاصل دعواهم: التقوّل على اللغة والخطأ 
فيهاء تجد أنهم يستدلون على دليل الأعراض أو دليل حلول الحوادث بقصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين| قال: لا أُحِبٌ الآفِلِينَ4 [الأنسام:*60» يقول: 
امد الا رل الذي هو الشركة عل تفي کرد الک کب ليس رثا وال [4ا رالران 
أن الأفُول ليس هو الحركةء إنما الأفُول هو المغيب: إِذَّا كلامهم فيه خطأ على 
اللغة. 

أو تجد حاصل استدلالهم تنزيل الاصطلاحات الحادثة على الوحي» يعني 
أن يُنرَّل اصطلاح حادث على الوحي» والواجب حمل نصوص الوحي على اللغة 
العربية وقت نزول الوحي. تجد مثلاً المفوضة -كما مر بنا قريبًا- أنهم يقولون: 
الدليل على التفويض قوله تعالى: وما يَعْلَمُتَأوِيلَهُ إا الله [العمران:] يعني لا 
يعلم ما تحمل عليه أدلة الصفات بخلاف الظاهر إلا الله إذَا حمَلُوا نصوص 


أن يس ]ايا خا سرت اا ص م 2 فيا يصع جربا 7 .ا 


الوحي على اصطلاح حادث لم يكن معهودًا ولا معروفًا وقت نزول الوحيء ما 
كانوا يعرفون التأويل ذا المعنى. 

أو تجد حاصل استدلالهم استدلالٌ بدليل نقلي غير صحيح؛ وهذا يقعون 
فيه كثيرًا؛ لأن القوم عمومًا -أهل الكلام عمومًا- عندهم ضعْف شديدٌ في السنة» 
من أضعف الناس بمعرفة الحديثء والجرح والتعديل» والعلل» والتصحيح 
والتضعيف» ولذلك تجد واحدًا يشار إليه بالبّنان منهم -سواء كان من المتكلمين» 


أو من المرجئة» أو من القدرية» أو غيرهم- يستدل بحديث لا يصح عن رسول 
الله صيِتَعكوسد إما ضعيف وإما مكذوب» يعني ربا تجد في كلامهم كَكَلام 
المرجئة مثلاً يقولون: والدليل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قوله 
ا (الآيبان لا ربد ولا يفص وعدا اقتزاء عل رسحول الله 

المقصود أنك إذا تأمّلت في كلامهم وفدت أن حاصل استدلالاتہم 


استد لالات غر صحيحة. ترجع إلى هذه الأوجه أو غيرهاء والله أعلم. 


hh ل‎ 


مَرَحٌ «الفئيًاا 26 »لشي الإسلامرابر ريّميّة 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عند من لم يعرف 
اصطلاحهم أُوهَمّت الغِرّ ما يُوهِمّه السّراب للعطشان. 
كلك رجاهم 


تبني - 7 
6 ۾ راک ده وا سو 
EE 2))‏ 


SS‏ ا 
التي فيها فخامة عند من لم يكن عالًا بحقيقتهم» فتورث هذه المصطلحات 
ويورث هذا الكلام إعجابًا ل 0 يعقدونه 
ليُبهروا به ا جهال» يُصعُبونه لكي يصبح يُقال: والله هؤلاء عندهم شيء» يأتون 
بشيء عالٍ ورفع» إِذَا القوم على شيء. 
هذا أيضًا من مسالکهم» والواقع أنه لا يخرج عن كونه سَرابًا للعطشان» يظنه 


شيا وهو ليس بشيء. 


ل م 


ل وعِلمًا بما جاء به الكتاب والسنة» فإن الضِدَّ يُظهر حُسته | الضدٌ. 
کی مجاهم 


لا شك أن هذه صحيح» فمّن كان على معرفة ودراية بما عليه القوم» سواء 
كان في استدلالاتهم» أو كان في تعبيراتهم وأسلوبهم» وآتاه الله يك بصيرة» وآتاه 
الله ك انصياعا لسلطان الوحي» فإنه سيحمد الله على نعمة الهداية إلى السنة» 
(فإن الضد يُظهر حُشته الضد» سردا قدي ا لنعمة القن إذا رابت حال 
اليران» ستزداد تقديرًا لنعمة العلم إذا رأيت الجاهل» ستزداد تقديرًا لنعمة 
الهداية إذا رأيت الضالء وهَلَمّ جَرّاء فيا أيّها السني الذي هداك الله كلك إلى طريق 
السلف الصالح احمد الله وسّلّه الثبات على ذلك» فإن حال هؤلاء على الضدٌ 
مما أنت عليه» وكلما أنت خبيرًا بحالهم ازددت انتفاعًا وثبانًا في الطريق 


المستقيم الذي أنت عليه (فإن الضدّ يُظهر Ee‏ الضد 


ل م 


وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدٌ تعظيمّاء وبقدره أعرّف إذا هُدِي 


-: 
س 


رک مجاهم 

ما أحسن هذا الكلام» هذا أيضًا من القواعد الجميلة النافعة التي حشثِي. بها 
هذا الكتاب» التي لا ينبغي لطالب العلم أن يفوتها. 

کل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيًاء وبقدره أعرّف إذا هدي 
إليه) هذاالمهم» الجملة الأخيرة هي المهمة» لن يكون ذلك كذلك» لن تكون 
معظا للحق بمعرفتك للباطل إلا إذا هُدِيت للحق» وهذه حال الصحابة # ؛ 
كانوا على عِلم عظيم مفصّل بالحق» وكانوا على علم عظيم مفصّل بالباطل» 
وهداهم الله إلى الحق» ولذا كانوا أشد شيء تعظيًا للحق» ومن سار على طريقتهم 
ا ا 

فالمقصود أن من أسباب الهداية: المعرفة التفصيلية بالباطل» من أسباب 
الهداية والثبات عليهاء وإقدارها حق قدّرها أن تكون على علم بالباطل لا على 
سبيل الإجمال» بل على سبيل التفصيل» بشر.ط: أن تكون على عِلم أعظم باحق 
وبمسالكه وأدلته. 

أمَّامّن كان على خلاف ذلك فإنه لا يجوز له أن يشر.ف على الكلام الباطل 


وعلى كلام أهله؛ لأنه لا يأمن أن يناله شيء من سهامهم» أمَّا مَن كان على علم 


التفصيل ستزيده علا وثبانًا في هذا الهدى الذي هداه الله إليه. 


و 


فآمًا المتوسّط من المتكلمين فيّخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل 
فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه هو في عافية» ومن أنهاه قد 
عرّف الغاية» فما بقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه 
به وأمًّا المتوسط فَمُتَوَهّمٌ بم تلقاه من المقالات المأخوذة واا 


وتهويلا. 
وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» ونصف 
مُتَطبٌب» ونصف نحوي؟ 


هذا يفسد الآذيان» و هذا شبد البلذان؛ وهذا ينسد الآبدانه وهذا ينسد 


الال 


يقول الشيخ لله ا لحوف أشد ما يكون على المتوسّط في علم الكلام 
فليس هو الذي ما دخل في علم الكلام فهو في عافية» ولا هو الذي بلّغ النهاية 
والغاية فأدرك أن علم الكلام ليس ذاك الشيء الذي يَعوّل عليه» كحال كثير من 
المتكلمين الذين أعلنوا رجوعهم أو أعلنوا حيرتهم كما سبق معنا. 

المشكلة في هذا الذي في وسط البحرء ليس هو الذي على هذا الشاطى» ولا 
الذي بلّغ الشاطئ المقابل» هو في الوسطء ويظن أنه على شيء والواقع أنه ليس 
على شيء» وكلما ورّدّت عليه الإشكالات فإنه لايَرْعَوِيء لماذا؟ لأنه سيقول: 


عبد الع ري 


کان سندی 


عِلْم الكلام كفيل بأن بين لي الصواب ويّزيل عي الإشكال في المستقبل» تأي 
غلبه الأشكال والرازدات :و آسبات | لحر كته لا يرال فشا لاذا؟ نه ما 
رصل النهاية ولآنهيظن أن الراب سيكون لاا ولآنه سيقول: السب فو 
أنا وجهّلي؛ لأ ما أحطتٌ بعلم الكلام» ولذلك لا يزال متشيَّمًا به. 

أما الذي حَبّره وعرّف صغيره وكبيره فإنه سيّدرك أنه ليس هناك شيء وراء 
الذي علمته» والنتيجة أنه ما حصل يقيتًا ولا حصّل هداية» لكن هذا المنتهي إنم) 
ينتفع بانتهائه إذا رُزق ا مهداية» وإلا فإنه سيبقى متخبّطًا في حيرته وضلاله. إذا 
بصّره الله يكن بالصواب وكان عنده قضّدٌ للوصول إلى الحق» فإذا لاح له الحق 
آل عله وناور اة وه هال كير من غلراء الال من النيور ومن اهل 
الكلام» من غيرهم الذين رجعوا إلى جادة الحق؛ لأنهم آهل خبرة ودراية وأدركوا 
أنهم لم يكونوا على شيء» فلآح هم نورٌ مبين فأقبلوا إليه» وهو نور الوحي. 

فالخوف إِذَا من هؤلاء الذين هم من أنصاف المتكلّمين. 

ثم ذكر كلمة حسنة ذكرها هنا وذكرها أيضًا في كتابه (الرّد على البكري)» 
ذكر أن هناك مشكلة عظيمة» تكون من أربعة أشخاص: 

قآل؟(أكقر ما دالا سف مكل )تضق متكلى هذا الذى سيق 
الكلام فيه» وأنه في الغالب لا يعود ولا يرجع لأنه مُنبهر بعلم الكلام» فهذا لا 
شك أنه مفسد للأديان. 

ال ل 


يتأهُّل؛ يفتي بفتاوى غير صحيحة يتر تب عليها فساد عريضء ورحم الله شيخ 


١١1١ 


الإسلام قال هذا في نقله عن الناس في نصف متفقه» فكيف لو أدرك زماننا الذي 


فيه أنامى ما وضللوا كر اله قم ت رولا فجاءت الزيالات وجاءت التكبات 
وجاءت المصيبات» مجرد أن يشم مجرد رائحة» يعني أخذ ن العلم شَّمَّتَ جرد 
شَمَّةء أين هذا الذي وصل إلى أن يكون نصف متفقه! يعني خاض علم الفقه 
حتى بلغ نصفه» آين هو اليوم؟ إنما تجد شخصًا حام حول بعيد من الجمى ثم 
فحت له القنوات ووسائل التواصل والصحافة وما إلى ذلك» وصار ميرف 
وصار يغرف من قيء الجهل الذي حثي. به. والواقع أكبر شاهد على هذا مع 
الأسف الشديد, وقع الناس في تخبّطات شديدة؛ لأنه تصدّر مَن ليس بمتأهّل. 

الصيية هرا الأريعة لين ن كرت يلغ فصي ال اران ف 
الطب مثلاء أو نصف النحوء ليس هناء المشكلة أنه تصدّر ولم يكمل ول يتأمّل 
هنا المشكلة» وإلا فالذي يعلم ضِعْمَه وأنه لا يزال الشوط والطريق أماه طويلاً 
فعرّف قر نفسه وأكمل الطريق ولم يتصدّر فهذا إن شاء الله أنه على خير ويّصل» 
إن كان الطريق الذي يسير عليه صحيحًاء إن كان فقه الكتاب والسنة حقاء هذا 
سيصل إن شاء الله وإلا فهو على نيته إذا لم يصل» لكن البليّة فيمن يتصدّر فتأقي 
بعد ذلك المصائبء وتأتي بعد ذلك الفتاوى العجيبة الغريبة التي تُضحك العقلاء 
وتبكيهم مع الأسف الشديد. وأظن أن الواقع لا يحتاج إلى كثير من التفصيل 
فأنتم به خبراء. 

قال: (ونصف مُتَطَبّبِ)؛ أيضًا ما عنده من الطب إلا شيء يسير ثم يتصدّر 


لعلاج الناس» وهذا لا شك أنه سييفسد الأبدان. 


١١1 


قال: (ونصف نحوي)؛ أيضًا هذا يفسد اللسان. 

الفائدة التي نريد أن نستفيدها هي: أن على طالب العلم أن يكمل الطريق 
لكي ينتفع وينتفع به» أمّا أن يرجع إلى بلده فيتصدّر للتعليم» ويتصدر للإفتاء. 
ويتصدر لتوجيه الناس» ويتصدر للرّعامة وهو ليس متأهلء ويخوض في النوازل» 
ويخوض في العضلات» وهو ليس أهلاً هذا! هذه مصيبة عظيمة. 

إا الوصية: ألّا تكون نصف متفقه؛ كُنْ طالب علم متأملا والعلم طريقه 
طويل» وآفته الاستعجالء من رُزق إخلاصًا وجَلَّدَا وصبرًا فسيصل بإذن الله 4 
وستكون متأهلا. 

-إن كنت محيطًا بأصول العلم الذي تدرسه» أنت محيط بأصوله بقواعده . 


-ثم أنت على اطّلاع بغالب تفاصيله؛ لا شك أن الكمال ليس لأحد من 
الناس أن يكون قد بلغ إلى أن يحُوز العلم كله. وَمَا أُوتِتُْ مِنَ الْعِلْم إلا فيلك 
[الإسراء:88]» إنها العبرة بالغالب» أن يكون عنده معرفة بغالب التفصيلات 
والجزتيات وأفراد المسائل في العلم الذي يدرسه» يضبط ضبطًا تامّا الأصول ثم 
يكون مطلعًا وعلى معرفةٍ بغالب وجل وأكثر المسائل الفرعية. 

-ثم أن يكون على معرفة بمواضع الإجماع والخلاف» لابد حتى تصل إلى 
مرحلة التأهل أن تكون في العلم الذي تدرسه على معرفة بمواضع الإجماع 
والخلاف حتى لا تأتي بالدواهي. 

-ثم أن تكون على راية بالمصادر وبالمراجع الأصيلة للمَنٌ الذي تدرسه 
لأجل أن تصل إلى المسألة التي تريدها إذا طلبتها. 


١ ١ 
3 س «الفتيا ا حموية »شيخ الاسر اة‎ 
م ا ل‎ 4 


تکو اهلا و العلم الد تدرو سه 
0 ل e‏ 
١ 0‏ آ' ستعجال فلا تستعجل» اسعن بالله كذ وأكملء» 
ا ا آفة : 2 
أعود وأقول: آفة العلم الاستى 


5 وك 


ومن عَلِم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في: # قول 


تلف @ بوك عَنَهُمَنَأفِكَ © 4 [الدريت] قول مُحتّلِف» يُؤْفَك عنه من أفك؛ يعلم 
الذكي منهم العاقل: أنه ليس هو فيا يقوله على بصيرة» وأن حجَته ليست بِبَيّنة 
وإنما هي کا قيل فيها: 

و ت Eg‏ ا م 00 - 0 ر و 
حجَّج تهافت كالرْجَاج تخالها حا وک ور کن 
کی باح 
من عرف حقيقة القوم» وتقريراتهم واستدلالاتهم وصل فعلاً إلى هذه 

النتيجة التي وصل إليها هذا الإمام العظيم» ما عندهم إن| هو ى) قال: 
ىام 9 پا قش 1 ع و و 


hh ل‎ 


ويعلم العليم البصير بهم أنهم: 
من وجو مستحقون ما قاله الشافعي لاهج حيث قال: 


« كمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترّك عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام». 
ومن وجو آخر: إذا نظَرْتَ إليهم بعين القدّر -والحيرة مستولية عليهم» 
والشيطان مستحوذ عليهم - رَحمتهم ورّفقت عليهم: 
00 ال د E‏ ا ا ِ 
أوتوا ذكاء وما اوتوا زكاء. وأعطوا فهومًا وما أعطوا علوماء واأعطوا سمعا 
وأبصارًا وأفئدة: ق أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَبْصَارُهُمْ ول أَفتِدَمهُم مّن مَيْءِ إذ 


2 


كَانُوا يجِحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاق ہم ما کان نوا به يَستَهزۇون€ [الأحقاف: [٦‏ 
كك احم 

2 و ر م ص سے 

َلك کہ 

هذا الكلام كلامٌ حسّنٌ نافع» بل هو من محاسن كلام شيخ الإسلام في هذه 
الرسالة؛ البصير بالحق وبالباطل الذي هدِي إلى الحق له في أهل الضلال نظّران: 

-نظر من جهة الشرع. 

ل 

ل سيستعمل في حقهم ما يجب شرعًا؛ من 
المعزيرة من المخر من التاليقه مهن الام بالمعوروف والهى عن انك بحسب 


ا صل اماس على يوبا يج عا 2 ري 
ددن أد. صا زعب الع رع مان سِدْري 


الخال تيو تكة افد مطرقة :هذا الاب الأى عفاش ان ال 
ردة ف م» بل الامر ر 


فيلتزم الإنسان ما يجب عليه حًا وبُغصًا وتعزيرًاء قيامًا على هذا الضالء أو تأليمًا 
له» إلى آخر ما هُناِك إذا كان السني في حال ضعْف والمبتدع في حال قوة فإنه 
يداريه ويكتفي شره» إلى آخره» يستعمل في هذا النظر الشرعي في ضوء أدلة الشرع 


ومقاصده. 


سيّراهم (والحيرة مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم) وهذا يورثه رحمة 
بهم. أهل السنة أعلّم بالحق وأرحم بالخلق» وهذه الرحمة تدعوه إلى الرفق 
والحرص على هدايتهم» هذه رحمة عند أهل السنة تجاه كل منحرف» حتى الكافر 
ليس المبتدع فقط» حتى الكافر في قلوب أهل السنة والإسلام رحمة به؛ لأنهم 
يدركون ما النتيجة التي سيؤول إليها حاله لو مات على كفره» فهو ي رحمه بدعوته 
إلى الحق» إلى دين الله. 

كذلك المبتدع إذا رأيته وهو يتخبّط في دياجير الضلال فإنك ترحمه تتَرفّق 
به» وتحرص على هدايته إلى الحق والصواب. 

وأيضًا تحمد الله على العافية» وتقول: (الحمد لله الذي عافاني م ابتلاه به). 

وأيضًا أن يُصيب الخوف والوجل أن يصبح حالك كحاهم؛ أن تضل بعد 
الهداية» أن تنحرف بعد أن كنت على الصراط المستقيم» فإن الهداية ليست بحولك 
ولا بطولك ولا بقوّتك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بشهادتكء ولا بشيء من 


ذلك. إن الهداية من الله يل فهو هدي من يشاء» ويضل من يشاء ل 


مزع دالت اريت ليغ امار اة 
وَاجعل لقَأبك مُفْلَكين كلامُتا بالق فِي ذا الخلق ناظرتان 
فَانظربعين المحم وارحمهم بها إذلاتردٌمَشِيئّة الديّان 
رار بين الامر واحملهم على أحكامه فهماإدًا نفران 
وَاجعل ليك مُفْلّكين اها من خشية الرَّحْمّن بَاكيتان 
لوشاء رَبك كنت أَيُضامئلهم فالقلب بين أُصَابع البَحمّن 
قال تمر ارهرا اموا وتوا لاقيو امون ا elo‏ اانه 
وأعطُوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة) لكنها ما أَغْنّت عنهم شيئًاء والغالب أن مَن أوتي 
ذكاءً ولم يؤت رَكاءً وصلاحًا الغالب أنه لا يكون إمامًا في العلم» والغالب أن 
يجعل العلم متّجَرًا للدنياء يجعله وسيلة لتكسّب حطامهاء فلا يوفق إلا ما وق إليه 


الحداة المتقون» والنّه المستعان. 


ل مت 


ومن كان عليمًا بهذه الأمور تبيّن له بذلك: 


جذق السَّلّف. وعلمهم وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. 
وذمُوا أهله وعابوهم. 
URS‏ 


سے ا 
9 ی و و 
ردت ففَه الله 


لم يكن هذا منهم عن جهل بعلم الكلام» أو بِحِقَدٍ في نفوسهم تجاه هؤلاء 
المتكلمينء إنها كان عن معرفة وبصيرة بصر-هم الله ۵ بها؛ قد سمعت كلام 
الشافعي له وحكمه في أهل الكلام» وكلام السلف في هذا كثير جدَّاء أن 
أهل الكلام أهل ضلال» حتى قال أحمد ننه : «لا يفلح صاحب كلام أبدَا»» إذا 
كان لا يزال ثابنًا على الكلام وما تراجع عنه فإنه لا يفلح عيادًا بالله. 

عِلم الكلام» وأنا أقول عِلم الكلام باعتبار أن هذه هي التسّمية الشائعة» وإلا 
فالواقع أنه ليس علًاء إنما هو مجموعة شبهات سيت (علم الكلام)» عِلم الكلام 
مفاسده كثيرة: 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ علم الكلام يورث صاحبه ألا يقر الله حق 
قذره» وما أصٌدق ما قال انيد كقلله: «أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من 
القلبي»)؛ 


كدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يورث الشكٌ والرّيبة والتناقض. 


شرح «الفتيا ا حموية »سيخ الإشلام ار عق 


تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه ذريعة إلى الانسلاخ من الشريعة بالكلية» 
رقي صاحبه شيئًا فشينًا حتى ربم| وقع في أمر عظيم مالم يتداركه الله ۵ برحمته. 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يبعد الإنسان عن ربقة الاتباع. 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يتضمن القول على الله بغير علم. 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يؤدي إلى انتهاك حرمة النصوص. 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يؤدي إلى تثاقل الآدلة» وكراهة بعضها. 

تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يوقع في أخطاء عظيمة وموبقاتٍ جَمّة. 


تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يورث القلب قسْوة وجَفاء. 
تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يفوت كثيرًا من حقائق الإيمان. 
هذا بعض الثمرات المرّة التي يثمرها علم الكلام. 

مساو لو فين على القواني لماي رْنَإلَّا بالطلا 


ل و 


\6: 


وعَللِم أن من ابتغى الهدى ني غير الكتاب والسنة لم يزدذ من الله إلا بُعدًا. 
کی مجاهم 


٠‏ ا ا 
لا شك والله جل وعلا يقول: قل إِنْ ضَلَلْتُ فنا أضل عل نَفِيِى. وَإِنِ 


امْتَدَيْتُ قا يُوحِي إن € (سا:٠٠.‏ قل لمن يطلب الهداية من غير الوحي لا 


لش م 


سعصا. 


11۷1 


فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين نعم عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين. 
آخر «الحموية الكبرى) . 
کی ماهر 


سال ا جل و علا أن عام لمكاو ان ماما حا ودين 
صراطه المستقيم» ونعوذ به من الور بعد الكور» رتا لا تزغ فَلُويَنَا بَعْدَ إِذ 
هَدَيْئَنَا وهب لَنَا مِنْ لَدَنْكَ رَحمة» نسأله تبارك وتعالى أن يجمع لنا بين العلم 
والعمل والدعوة والصبر على ذلك» والإخلاص في هذا كله» كا نحمده تبارك 
وتعالى أن يسر لنا ختم مدارسة هذه الرسالة العظيمة. 

وأظن أنه قد تبين لك أن هذا كتابٌ عظيم جداء كتابٌ مَليء بالعلم» ومَليء 
بالحكمةء ومَليء بالنقول» والعجيب أن شيخ الإسلام ألّفْه قبل السبعراثة» يعني 
عمره كان دون الأربعين كا يقول تلميذه ابن عبد اهادي له ومع ذلك فيه 
هذا العلم الثمين والسّمين» ف ته وجزاه عتا خيرًا. 

وأظن أيضًا أنه قد تبين لك أنه كتاب دقيقٌ عال» وليس من الكتب التي تُقدَّم 
دراستها أو تدريسهاء يعني ربا يرى بعض الفضلاء أن «الحموية» تأي في السَّلّم 
في دراسة الاعتقاد بعد «الواسطية»» والذي يبدو لي -والعلم عند الله ۵- أن هذا 


غير دقيق» والمسألة على كل حال اجتهادية سهلة» الذي يبدو لي -والثه أعلم- أن 


کک اح سه اا 2۰ وک ا 7 را 
۷۲ آد. صال زعب ای رر مان سِذْدِي 


هذا الكتاب كتاب عالٍ لا يدرسه الطالب إن أراد أن يعطيه حقه» أما إن كان 
القضود قراء#غابرة ها شان اخ لكو صو آراد أن خط حقه فليو ره 
«التدمرية» في نظري تتقدّم على هذا الكتاب» وإذا أراد شيئًا يتعلق بهذا الكتاب 
عدار ةا رل كالواسطة فيمكن ايكون اعارا لص اة 
للشيخ ابن عثيمين «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» يمكن أن يكون الشي.ء 
المناسبء أما هذا الكتاب بحاله وما مرّ بنا من تقول وكلام دقيق ومسائل شتى 
وأمور تحتاج إلى تحليل وإدراك؛ فأنا أظن أن الكتاب كتاب رفيع متأخر الرتبة 
في السَّلَّمه والعلم عند الله كا. 

وحَبّذا وقد مبّت بك كثير من القواعد والضوابط والأصول ومنها أشياء 
مرّت بنا قبل قليل» حبّذا لو أنها لم تغب عنك» وأنك استخرجتها وربا وجدت 
شيئًا في الشر.ح أيضًا فيه شيء من الفائدة من حيث الأصول الضوابط» وطالب 
العلم ينبغي أن يحرص حرصًا شديدًا على الأصول والقواعد والضوابط التي 
يضبط بها علمه» ولا سيم في علم الاعتقاد. 


والوصية أخيرًا -يا إخوتاه- بتقوى الله 8# ثم الوصية المكرّرة القديمة 
الحديثة بالاستمرار على دراسة علم العقيدة والمداومة على ذلك» وعدم الفتور» 
وآن تستغلوا أعماركم وأوقاتكم وشبابكم» ما تدرون ما الذي سيكون من بعد 
احرصوا شد الحرص على الاستزادة من هذا العلم» ولا سيا في هذا الزمان زمان 


الفتن والشبهات الذي نعيشه» دراسة الاعتقاد الصحيح في ضوء عقيدة أهل 


س «الفْيالحمَوية» لبخ الإشلا اة ا 


السنة والجماعة عِضْمةٌ بتوفيق الله من الوقوع في الضلال» أسأل الله أن تجيرني 


وإِيّاكم من الضلال» وأن يُعيذني وإيّاكم من الغواية» إن ربّنا لسميع الدعاء. 


ل م 


